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كتاب البيوع ١‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


[؟١؟‏ - كتاب البيوع] 
[1- باب إبطال بيع الملامسة والنابذة] 


)١( "8‏ ا قرت على ماللة: عن محمد بن 


5 


يَشْتَى إن حبال» عن الأطرج» عن أبِي هري أن ن رَسُول الله ول تَهى عَنٍ الْمُلامَسَةٍ والمُتايدة. 
)5١( "8٠‏ وَحَدَثنَا أبو كْرَيْبِ ابن أبي عُمَرَ قالاً: حَدَثنا وَكيعٌ عَنْ أ بي الزّئاد» عَنٍ / 
لأَعْرّج عَنْ أبي هْرَيرَة: عن الي كت مفله. 
-١‏ (79) وَحَدَنَنَا أو بَكْر بْنْ أبي شَيّة: حَدَثنَا ابن مير وأبو أُسَامَةه ح وَحَدَتَنَ 
مُحَمَدُ إن عبْدِ الله إن ثُمَير: حَنننا أي ح وَحَدئنا مُحَمَدُ بن الى : حَدََنَا عبْدُ الْوَمَابء 


كُلّهُم عَنْ عبيْدٍ الله إن عُمَرَ» َنْب بن عَنْد الرَحْمَِء عَنْ حفص بن عَاصوٍء عَنْ أبي ههه 
عَنْ النبي يل بمثله. 


ع صمل 


؟" دكتاب البيوع 
-١‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 

بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد: قال الأزهري: تقول العرب: بعت .معيئ بعت ما كنت ملكته» وبعت 
معين اشتريته» قال: وكذلك شْرَيْتْ بالمعنيين» قال: وكل واحد بيع وبائع؛ لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع؛ 
وكذا قال ابن قتيبة يقول: بعت الشيء .معين: بعته. وبمعيئ: اشتريتُه» وشريت الشيء .معين: اشتريته» وععين بعته) 
وكذا قاله آحرون من أهل اللغة» ويقال: بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الدوهري: كما يقول: عبط 
ل قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة» فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: امحذوف 
عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسنء وقول الأخحفش أقيسء والابتياع: الاشتراءء وتبايعا وبايعته» ويقال 
استبعته أي سألته البيع» وأبعت الشيء أي عرضته للبيع» وبيع الشيء بكسر الباء وضمها وبوع لغة فيه وكذلك 
القول في قيل وكيل. 

تحقيق السند: قوله في الإسناد الأول: "مالك عن محمد بن ييى بن حبان عن الأعرج": هكذا هو في جميع النسخ 
ببلادناء وذكر القاضي أنه وقع في نسخحهم من طريق عبد الغافر الفارسي: "مالك عن نافع عن محمد ابن ييى بن حبان" 
بزيادة نافع» قال: وهو غلط» وليس لنافع ذكر في هذا الحديث؛ ولم يذكر مالك ف الموطأ نافعاً في هذا الحديث. 

الأوجه الثلاثة للملامسة والنابذة: وأما نيه يلد عن الملامسة والمنابذة» فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال ف تفسيره»- 


كتاب البيوع 5 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 
58 (:) وكدنا فيد 1 ب 200 -يعْني ابن عبد الرّحَمّنِ- عن 
ار عه 0 2 ومني 2# ابس لسن 5 
سيل بن أبي صالج» عَنْ أببه عَنْ أبي هررق عن النبي 205 مثله 
بات (5) وَحَدنِ مُحَمَدُ بن رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: أخيرنا ان خريج: أخخبّر 


وهس اس © سمه سمه 


َدُْو بن ديار عَنْ عَطَاءِ بن مناه أله سَمِعهُ يُحَدثْ عَنْ أبي هري أله قال: نهِي عن بَيعَين: 
ا الْمُلاَمَْسَّة: فَأَنْ يمس كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا نَوْبَ صَاحِبه مير تَأمَلِ 


الملاممَة وَالْمِتَابَذَقه اما 
وَالْمَُابَدَة: أذ يد كل وا جد مِنْهُمً نْب إلى الآحترء ولَم يواد مِنْهُمًا إلى َوْبٍ ضَاحِيه. 
4- (13) وَحَدَنْيٍ أبُو الطاهِرٍ وعوملة زا تش عو الفط لشتكاتت قال احيرا ادن 


5 00 
5 6 عر 


وهب حْبرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ: َخْبرَنِي عَامِرُ بن سَعْدٍ بْن أبي وَقاصي أن أبا عي ري 
قال: َهَانَا رَسُولُ الله ود عن بِْعمِيْن وَِمْسَتيْن: * * ني عن الملامسة والمتايدة فى القع والمامسة: 
لَمْسُ الرَجُل نَوْبَ الآخر بيده بالل أو بالنهَارء وَلَا يَقلِبُه** إل بذلكء وَالْمَُابَهُ: أن يَْبذ الرَحُْلُ إلى 
لجل بت ويد الات نه له به ا ويد 0 نظر** 5 


5 
0 5 نا أب ه 


َال شن ان شوات :بهذا 0 


#ولأصحايا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة. أحدها: تأويل الشافعي» وهو أن يأني بثوب مطويء أو في ظلمةء 
فيلمسه اُسَْام؛ فيقول صاحبه: بعنْكَهُ هو بكذا بشرط أن يقوم لمْسك مقام نظرك» ولا خيار لك إذا رأيته. 
والثاي: أن يجعلا نفس اللَّمْسِ بيعاًء فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن يبيعه شيئا على أنه من يمسه- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولبستين": بكسر اللام» اسم هيئة من اللبس» والمراد مي عن هيئتين للبس. 
(تكملة فتح الملهم: ١/١؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولا يقلبه": بضم اللام وبكسرهاء والمراد قلب الثوب لينظر كيف هو؟ يعني 
أن المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب المبيع ويراهء وقوله: "إلا بذلك”": استثاء منقطع» والمراد أنه 
لامكنه قلب الثوب» وإنما هو يلمسه فقط. (تكملة فتح الملهم: ١/5١؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ويكون ذلك بيعهما من غير نظر": يعين من غير تأمل» وقد يستدل به على 
بطلان بيع الشيء الغائب. (تكملة فتح الملهم: 5/١‏ ١1؟)‏ 


كتاب البيوع ه باب إبطال بيع الملامسة والمنايذة 


وفع م و وو وه قفاوو وو و و قفوو قف وه وو مقا وه نم فو و و و و واوم و و و عو و و وه مف ووو مو و ف وو ور و فاه وو و ماهم ويه وت و وم د د م مارم م 6 وده 


-انقطع خيار المحلس وغيره» وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. وف الكابذة غلذنه اوه أيضا: ادها أن 
يجعلا نفس النبذ بيعاء وهو تأويل الشافعي. والثاني: أن يقول بعتكء فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. 
والثالث: المراد نبذ الحصاة كما سنذكره -إن شاء الله تعالى - في بيع الحصاة»** وهذا البيع باطل للغرر. 

قوله: "ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تَرَاضٍ": معناه: بلا تأمل» ورضى بعد التأمل» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك. وهذا تفسير مروي عن أي حنيفة كما في عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم: )7١ 5/١‏ 


ا عا 


-١[‏ باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر] 


كولم )١(‏ وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبي شيَة: حَدَننا عبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَ وَيَحْبَى بن سَعِيدٍ 


ع ماميم هبي - ا حَثً م 


وَأبُو أسَامَةَ عَنْ عُبَيْد الله» ح وَحَدَئنِي رُمَيْرُ بن حَرْبٍ -وَاللَفظُ له-: نا يَحَيَى بن سَعيدٍ 


م ها امه 


عَنْ عَبَيّدِ الله: حَدِي أبو الزناد عن الأغرّج» عَنْ أبِي هئ قال: ون ا ا عن ببع 
الْحَصّاةء وَعَنْ بَيْع الْعَرَر. 


؟- باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر 


1 


شرح بيع الحصاة: قوله: "فى البي وُثلُ عن بيع الحصاة» وبيع الغرر": أما بيع الخصاة: ففيه ثلاث تأويلات: 
أحدها: أن يقول: بعتنك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ال أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا 
إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعنّكَ على أنك بالخيار إلى أن أرمي يهذه الحصاة. والثالث: أن 
يجعلا نفس الرمي بالحَصَاةٍ بَيِعا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة» فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن بيع 
الغرر» فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ وهذا قدمه مسلمٌ» ويدحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» 
كبيع الآبق والمعدوم وا جهولء وما لا يقدر على تسليمه» وما 1 يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء 
الكثير واللّبن في في الضّرْعء وبيع الحَمْل في البطن» وبيع بعض الصَبْرّة مبهماً» وبيع ثوب من أثواب» وشاة من 
شياه؛ ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غررٌ من غير حاحة. 

وذكر الأشياء التي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها: وقد يحتمل ب بعض الغرر بيع إذا دعت إليه حاجة كالجَيْل 
بأساس الدارء وكما إذا باع الشاة الحامل» والْيَ فيها ضرعها لبن» فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من 
الدار؛ ولأن الحاحة تدعو إليه» فإنه لا يمكن رؤيته» وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون 
على جواز أشياء فيها غرر حقير» منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الحُبِّ المحشُوَّة وإن لم ير حشوهاء ولو بيع 
حشوها بالدرافه لم يحزء وأجمعوا على حواز إجازة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون 
الثلاثين يوماء وقد يكون تسعة وعشرين؛ وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأخْرة مع اختلاف الناس في 
استعماهم الماء» وي قدر مكثهم وأجمعوا على حواز الشرب من السقاء بالعووض مع 7 قدر المشروب 
واحتلاف عادة الشاربين 2 هذاء** وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة ف البطون» والطير في الهواء. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرناء فقد 


جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أفهم يضعون أنواعا من الأطعمة في قدور كبيرة» ويخيرون المشتري في أكل 
ما شاء بقدر ما شاءء و يأخذون ثمنا واحدا معينا من كل أحدء فالقياس أن لا يجوز البيع للجهالة الأطعمة المبيعة- 


كتاب البيوع 7 باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر 


واماواواوامافاو او فاو وهاه قوز مهاوه وأووه وواو وه ووو وو ووام هه مهمو مومهو فهو وو وو عه وو وو ووو و ووم ممه 6م9960 د٠5‏ 


-قال العلماء: مَدَارٌ البطلان بسبب العَرّر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى 
ارتكاب العَرّر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا مشقة» وكات العرك قرا جاز البيع وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل 
الباب من اختلااف العلماء في صحة البيع فيها وفساده» كبيع العين الغائبة مب على هذه القاعدة» فبعضهم يرى أن 
.. الغرر حقير» فيجعله كالمعدوم» فيصح البيع؛ وبعضهم يراه ليس بحقير» فيبطل البيع» والله أعلم 

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المُنَابدَةِ وبيع حبل الحَبَلةَ وبيع الحصاة» ا من البيوع ال جاء 
فيها نصوص حاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذكر ونمي عنها؛ لكونما من بياعات 
الجاهلية المشهورة» والله أعلم. 

-وقدرهاء ولكنه يجوز؛ لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع» وقد جرى بها العرف والتعامل. 

وكذلك استيجار السيارات» ربا لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا تتعين الأحرة في بداية السفرء ولكن هذه 
الجهالة تتحمل؛ لكون العداد رافعا للنزاع» ويتفق الراكب والسائق على أجرة يدل عليها العداد» فلا يقع النزاع. 
(تكملة فتح الملهم: )*1١ 5/١‏ 


ا ا 


'. كتاب البيوع 1 باب تحريم بيع حبل الحبلة 


[*- باب تحريم بيع حبل الحبلة] 


ا (1) حَدَننا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى ومُحَمدُ بن مح قالا أعثيركا الييثء ح: وَحَدَنن 
ةب سَعيد: الكو لا و ا 


04 (5) حَدني رُهَيْرُ بن حَرْبِ وَمُحَمدُ بن امد -وَاللفَظ لرُهَيرٍ- عو لا 


بال 


َحْيَى وَهُوَ الْقَطَانَء عَنْ غَبَيْدٍ الله: ا ل 
حم حوور إلى حيل تله “ون لْحبَلة: أن تنم الناقة» ثم حمل التي 8 
رَسُولَ الله ول عَنْ ذلك 


باب تحريم بيع حبل الحبلة 

شرح الغريب: فيه حديث ابن عمر: "أن البي كد هى عن بيع حبل الحبلة": هي بفتح الحاء والباء في الحبل» 
وئٍ الحبلة. قال القاضي: ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول» وهو قوله: حبل» وهو غلط؛ والصواب الفتح 
قال أهل اللغة: الحبَلَة هنا جمع حايلٍ كظالم وظَلَمَةٍ وفاحر وفجرة وكاتب وكتبة» قال الأخفش: يقال: حبلت 
المرأة فهي حابل» والجمع نسوة حبلة. وقال ابن الأنباري: اللهاء في الحبلة للمبالغة» ووافقه بعضهم, واتفق أهل 
اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات» ويقال في غيرهن الحملء يقال: حملت المرأة ولداء وحبلت بولد» وحملت 
الشاة سخلة» ولا يقال: حبلتء قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل إلا ما جاء في هذا الحديث. 
اختلااف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الخحبلة: واحتلف العلماء في المراد بالنهي عن ببع حبل الحبلة» 
فقال جماعة: هو البيع بشمن مؤحل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء وقد ذكر مسلمُ في هذا الحديث هذا التفسير 
عن ابن عمرء وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم» وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا 
تفسير أبي عبيدة معمر بن المثى وصاحبه أبي عَُبَيْد القاسم بن سلام وآحرين من أهل اللغة» وبه قال أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه: وهذا أقرب إلى اللغة, لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو 
أعرف» ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهرء وهذا البيع باطل على 
التفسيرين» أما الأول: فلأنه بيع ب؛ من إل أجل جهول؛ والأخل ياععد فسظا من النمن. وأما الثاني: فلأنه بيع 
معدوم ومجهولء وغير مملوك البائع» وغير مقدور على تسليمه؛ والله أعلم. 


*قوله: 'إلى حبل الحبلة": حبل الحبلة على هذا يكون أجلا للبيع ويكون المبيع غيره والمتبادر من لفظ الحديث أن 
حبل الحبلة هو المبيع» والمعنيان يناسبان النهي, أما الثاني؛ فلكون المبيع معدوماء وأما الأول؛ فلكون الأجل مجهولا. 


كتاب البيوع 8 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


[4- باب تحرم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وسومه على سومه...] 
برعت بوم عدن يح بن بج قال: ا 


رَسُول الله وك قَال: "لا يبعْ بَعْضُ تنكم" على تنم 
ورنوم وبر اس ا 6 0000 


+ (05) حَدَثنَا زَهَير بن حَرّب وشحتة زن التق -وَاللَفْظ زهي - قالا: 
يكت عن عمد الله عرق ان قرا علد عَنِ النبي م قَالَ: "لا يبع الرّخل عَلَى بَنْع 
خيه» ولا يَعْطب عَلَى خطية أعيه إلاّ أن يَأونَ لَه" ** 


4- باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. وتحريم النجش, وتحريم التصرية 


بيان الفرق بين البيع على بيع على سوم أخيه وحكمهما: قوله 5 عله كد "لا يبيع بعضكم على بيع بعض”" وق رواية: 
"لا يبيع الرحل على بيع أحيه. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" وفي رواية: "لا يسم المسلم على سوم 
المسلم": أما "البيع على بيع أخحيه": فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في عه كيار افسخ هذا البيع» وأنا أبيعك مثله 
بأرخص من ثنه» أو أحود منه بثمنه ونحو ذلك» وهذا حرام؛ يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول 
للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن: ونحو هذا. - 


*قوله: "لا يبيع بعضكم': نفي .معي النهي» وي بعض النسخ "لايبع" على لفظ النهي» ولا يصح الحمل على 
حقيقة الإخبار لوجود مثل هذا البيع والقول بأن الإخبار عن البعض بالنفي صحيح؛ ضرورة أن البعض يتركون 
هذا البيع ولا يضر فيه كون بعض الآخر يأتٍ به مدفوع بأن المراد بالبعض ههنا الاستغراق بشهادة الذوقء وبأنه 
لا فائدة في الإخبار عن البعض بأنهم يتركون هذا البيع؛ إذ هو معلوم بالضرورة فلا يحمل كلام الشارع عليه 
على أن اللائق بكلام الشارع الحمل على بيان الأحكام لا على بيان الوقائع؛ فتأمل. 

ثم قيل: المراد به إنه لا يسوم أحد على سوم أخيه» وقيل: بل المراد حقيقة البيع كأن يجيء البائع الآخر عند 
المشتري» ويقول له عندي متاع حسن من هذا الذي يشتريه أو أرخصء فيفسد البيع على البائع الأول وإن كان 
الغالب مثل هذا في المشتريين؛ والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" الظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهماء 
وقد صرح به العيئ في العمدة فإن أذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع» وحينئذ يجوز العقد 
الثاني. قال العيئ ف عمدة القاري (5: 55 ): "وإنما حرم ب بيع البعض على بعض؛ لأنه يوغر الصدور ويورث 
الشحناء» وهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح". (تكملة فتح الملهم: 14/1١‏ ؟17) 


كتاب البيوع ١)‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


-١‏ (8) حَدَننَا يَحْبَى بن أنوب وَقتئبَة بن سَعِيادٍ وَابْنْ حُجْرٍ قَالُوا: حَدنَنا إسْمَاعِيلُ 
وَهْرَ ابْنُ جَعْفَرِء عن الْعَلء عَنْ أبيه. عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله ون قال: "لآ يسُمٍ المُسمْلمُ 
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عَلَى سوم أحيه". “2 


-وأما السَّوْم على سوم أخيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع» ولم يعقداه» فيقول 
الا للبائة' أنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السنّْمٌ في السَلْعةٍ ابي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. 

وأما اللعملة عل حطايه أعين وسؤال المرأة طلاق أختهاء فسبق بيائهما واضحاً في كتاب النكاح وسبق هنالك 
أن الرواية: "لا يبيع ولا يخطب" بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي» وذكرنا أنه أبلغ» وأجمع العلماء على 
منع البيع على بيع أيه والشراء على شرائه» والسّوم على سومه. فلو خالف وعقد فهو عاصء وينعقد البيع» 
هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين» وجمهورهم على 
إباحة البيع والشراء فيمن يزيد. وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف. 

شرح الغريب: وأما النجش: فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة» وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة 
فيها» بل ليخدع غيرة ويغزء» ليزيد ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماعء والبيع صحيح, والإئم مختص بالتّاحش إن 
لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك ألما 'بفيفاء ول ضبان المشعري إن لم يكن من البائع مُواطأةٍ وكذا إن 
كانت في الأصح؛ لأنه قصر ف الاغترار» وعن مالك رواية أن البيع باطل» وجعل النهي عنه مقتضياً للفساد. 
وأضل النحش: الاستتَارَةٌ ومنهء نحشت الصيد أبحشه بضم الجيم 0 إذا استثرته» سمي التاجش في السلعة 
ناحشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النحش: الختَلَه وهو الخداع؛ ومنه قيل للصائد: 
ناحش؛ لأنه يختل الصيد ويختال له» وكل من استثار شيئاً فهو ناحشء وقال الهروي: قال أبو بكر: النْحْشٌ: 
المدح والإطراء» وعلى هذا معن الحديث: "لا بمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة"؛ والصحيح الأول. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بعض العلماء قد استدلوا هذا الحديث على تحريم بيع المزايدة أو بيع من يزيد. 
(إلى أن قال:) وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدة؛ لأن محمل نميه بعد استقرار الثمن وركون كل 
واحد منهما إلى الآخرء ولا يسام في المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون البائع إلى المشتري» بل قول 
البائع: "من يزيد؟" يدل على أنه لا يرضى هذا الثمن إلا إذا لم يظهر من يزيد فيه» فافترقا. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النبحشء» وهو أن يزيد الرحل في 
الثمن لا لأحل الشراءء بل ليرغب فيه الآخرون» كما سيأي» ولا يكون عموما إلا في المزايدة» فظهر أن الممنوع 
هو السوم الذي قصد به أن يغتر به غيره؛ فأما إذا لم يقصد أن يغر غيره وأراد الشراء» فلا بأس بذلكك» والله 
سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 2750/١‏ 775) 


كتاب البيوع بل باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


7 فى 


5- (4) وَحَدَلنِيه أَحْمَدُ بن إيرَاهِيمْ الدؤرقي: حَدَئبِي عَبْدَ الصَّمَّدِ؛ حَدَثَنا شُعْبّة عن 
علا وَسْهَْلٍ عن هماه عَنْ أي هَرَيرَة عَن لتب كلق : لتر لل دما 
عَبْدُ الصّمّدِ: حَدئَنا شُعْبّة عن الأَعْمّشِ ء عَْ أِي صَالِح» عَنْ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ عن عَنِ الي و ح وَحَدَئنا 
00 دكا أى: د فل - وَهُوَ ابن نَيتٍ - عَنْ أي حَازِمٍ عَنْ أببي 
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يِرَةَ أ رَسُولَ الله د نَهَى أن يَسْتَامَ الرَجُلُ عَلَى سَوْمِ أ جيه وَفِي روايَة الدوْرَقِيَ: على «وليمة 


581 (ره) حَدَْنَايَحتَى بن يَْتَىء قَالَ: قرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أ بي الزَاِ عَنٍ الأعْرّجء عَنْ 
أبي هِرَيرَة أن رَسُولَ الله ون قال: لا يتلق لكباا لع ولا بَطْكُمْ على بنع بنفضء ولا 
تََاحَسْواء ولاب حَاضِرٌ ياو وَلاتُصَرُوا الإبلوَالْفَنَمَ فَمَنِ اتَاعَهَا بَعْدَ ذَِكَ فهوَيحَْرالتَطرَينِ بَعْدَ 
أن يَحَْهَاء إن رضي أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا رده وَضَاعامِنْتَمْرٍ". 


الجواب عن الإشكال في السند: قوله: "حدثنا شعبة عن العلاء وسهَيْلٍ عن أبيهما عن أبي هريرة": هكذا هو 
في جميع النُسخ "عن أبيهما" وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن؛ وسهِيْلٌ هو ابن أبي صالح؛ وليس باخ 
له. فلا يقال: "عن أبيهما' ' بكسر الباء» بل كان حقه أن يقول: "عن أبويهما"» وينبغي أن يعتبر الموجود في 
النسخ "عن أبيهما" بفتح الباء الموحدة» ويكون تثنية أب» على لغة من قال: هذان أبان» ورأيت أبين» فثناه 
بالألف والنون» وبالياء والنون» وقد سبق مثله في كتاب النكاح؛ وأوضحنا هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند 
جميع شيوخنا بكسر الباءء قال: وليس هو بصواب؛ لأنهما ليسا أخوين» قال: ووقع في بعض الروايات "عن 
أبويهما" وهو الصواب, قال: وقال بعضهم في الأول: لعله عن أبيهما بفتح الباء. 

قوله: "وف رواية الدورقي: على سيمة أخيه": هو بككسر السين» وإسكان الياء وهي لغة في السوم» ذكرها 
الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال الجوهري: ويقال أنه تغالى السيمّة. 

شرح الغريب: قوله كُثلُ: "ولا تُصرُوا الإبل" هو بضم التاء وفتح الصاد. ونصب الإبل» من التصرية وهي 
الجمع» يقال: صرَى يُصَري تَصّرية» وصرًاها يصريها تصرية» فهي مُصَّرَاةَ كمْشاها يغشيها تغشية؛ فهي مغشاة 
وزكاها يزكيها تزكية فهي مُرّكاة. قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم "لا تَصْرٌوا" بفتح 
التاء وضم الصاد من الصرء قال عن بعضهم: لا تْصّرٌ الإبل» بضم التاء من تصّرّى بغير واو بعد الراء» وبرفع 
الإبل على ما لم يسم فاعله» من الصر أيضاًء وهو ربط أخلافهاء والأول هو الصواب المشهورء ومعناه: لاتجمعوا 
اللبن في ضرّعها عند إرادة بيعهاء حى يعظم ضرعهاء فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة» ومنه- 


كتاب البيوع ١‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 
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4ل*- () حَدَتَنًا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعتبْري: حَدَثَنَا أبي: حَدئَنا شغبَة عَنْ عَلِي- وَهْو 
ابْنُ نَبِتِ- عَنْ أبي حَازْمٍ» عن أبي مُرَرَة أن رَسُول الله ند نهَى عَنٍ | لقي لِلرُ كبَانِء وأن 
يُبيع حاضرٌ لباه وَأ ال را طلاقَ أْتهّاء وَعَن النْحْشٍ وَالقَصَرِيّة, وأن يسْتَامْ ل 
عَلَى سنّوْمٍ أخيه. 

هم -١‏ (/) د ُو بكر بن افج د ح وَحَدَثناةُ مُحَمَدُ بن المتتى: 
لا د عر را سار ا ار حَدَثُنًا أبي» لامعا 
حَدننا "شعة بِهُذا الإِسْنادِ» في حَدِيثِ عَنْدَرِ وَوَهَبٍ: هي وف حَديث عبد الصمد: 
سول الله يل تهّى بِمِثْلٍ حَدِيثِ مُعَاذِ عَنْ شغبّة. 

5- (8) حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْيَى قَال: قَرآتْ عَلَى مالك عَنْ نافع عَنِ ابن عم أن 


سول الله يد نَهَىَ عَن النخش. 


أن 


-قول العرب: صَرَيْثُ الماء في الحوض أي جمعته» وصرَّى الماء في ظهره أي حبسه. فلم يتزوج. 

أقوال أهل العلم في تفسير المصراة: قال الطَّابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير "المصراة" وفي اشتقاقهاء 
فقال الشافعي: التصْريَة أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة» ويترك حلبها اليومين والثلاثة حي يجمع لبنهاء فيزيد 
وجويياتق لديا سولاك نشد أ جاده فا وقال أبو عبيد: هو من صَرَى اللبن في ضصَرْعِها أي حقنه فيه 
وأصل التصرية حبس الماء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مَْرُوْرَة أو مُصَرّرَة. قال الخطابي: وقول 
أبي عبيد حسنء» وقول الشافعي صحيح؛ قال: والعرب تصر ضروع الحلوبات» واستدل لصحة قول الشافعي 
بقول العرب: لا يحسن 0 إنما يحسن الحلب والصرء وبقول مالك بن نويرة: 

قال: ويحتمل أن أصل المُصدَاةٍ مصاواي بد دلت إحدى الراءين ألفاً كقوله تعالى: أوَقَدٌ خاب من دَسَّلهَاك 
(الشمس: 1١ ٠‏ أي دسسهاء كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس 

واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والثنّاة والحارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غِشٌّ وخداع 
وبيعها صحيح مع أنه حرام» وللمشتري الخيار في إمساكها وردهاء وسنوضحه في الباب الآني إن شاء الله تعالى» 
وفيه دليل على تحريم التدليسن في كل شيء» وأن البيع من ذلك ينعقد» وأن التّدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. 


ا 


كتاب البيوع يل باب تحريم تلقي الجلب 


[8> بعرم تلقي الجلب] 

ا 00-000 أبُو بكر بْنْ أ يه دنا ابن أبن زايدةة بح وَحَدئا ابن المثتى: 
عا يت بي إن تبواج وكدنا ان لمر : حَدنَا أبي» كلَهُمْ عَنْ عبد اله عَنْ افيه 
عَن ابْنِ عُمَرَ أن رَسُول الله نك نَهَى أن تل السَلَعُ حَتَى تبْلمَ الأسلوَاق» وَهَذَا لَفْطُ ابن مير 
وَقَالَ الآحَرَانِ: إذ في اق ين ل افر" 

81 - (1) وَحَدَنْيِ مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ وَِسْحَاقَ بْنُ مَنْصِورِء جَمِيعاً عن ابن مَهْديء عَنْ 
ا ل عَن ال يبدل حَدِيثٍ ابن تُمَثر عن عبد اله. 

لاا رم وطاق ان ل حَدَنْنَا عبْدُ الله بْنْ مُبارَك عَن انيمي 121 
أبي عُفْمََ عَنْ َب له» َن لنب يل أله هى عن تلفي البوع. 

- (4) حَدَننَايَحْتَى إن يَحْبَى: خْبَرنَا هُسَيْمٌ عَنْ هشام؛ عَنْ ابن سيرين» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال: 08 


هشَامٌ الْقَرْدُوسِي عَنِ ابْن سيرين قال سمعتث أبا هريرّة 1 إن 0 2 قال: 
'لايَلقَوا الحلب» فم تلقى: فاشك تَرَى مله فإذا يه السوق» فَهُوَ بالخيّار". 


ه- باب تحريم تلقي الجلب 
قوله: "أن رسول الله 5 نمى أن يتلقى السلع حت تبلغ الأسواق". وفي رواية: "نمى عن التلقي". وف رواية: 
"فى عن تلقي البيوع". وفي رواية: "أن يتلقى الحلب". وف رواية: "لا تلقوا الحلب» فمن تلقى» فاشترى منه 
فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وفي رواية: "نمى أن يتلقى الركبان". 
قوله كل "أتى سيده" أي مالكه البائع. 
مذاهب أهل العلم في حكم تلقي الجلب: وف هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب» وهو مذهب الشافعي ومالك- 


**قال في تكملة فح الملهم: قوله: "الجلب" جمع جالب» كخادم وخدم, والمراد من يخلب الأموال إلى البلد. 
(تكملة فتح الملهم: )787/١‏ 


كتاب البيوع 14 باب تحريم تلقي الجلب 


ووو و و وو فو ووه ووو م وي ووو ع ووو ورم وام مم ملم عمو مه عو عم يموع ووه ووو ووو وو و وو وو وت وهاوهم وه و6 وتو ميو وه 


-والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس.** فإن أضر كره. والصحيح الأول 
للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن اللقَيه ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغلء 
فاشترى منهء ففي تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان لأصحاب مالكء؛ أصحهما عند أصحابنا: التحريم لوجود 
المعيئ» ولو تلقاهم وباعهم؛ ففي تحربمه وجهان, وإذا حكمنا بالتحريم؛ فاشترى صح العقدء قال العلماء: وسبب 
التحريم إزالة الضرر عن الحالب» وصيانته ثمن يخدعه. 

الجواب عن الإشكال على منع تلقي الجلب: قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر 
للبادي سببه الرفق بأهل البلد» واحتمل فيه عَبّنٌ البادي, والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي» وهذا قال يَيف: "فإذا 
أتى سَيْدُهُ الستّوق فهو بالخيار"؛ فالجواب: أن الشرع بنط بقل هذه لساك إلى مصلغة انان والمصلحة 
تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد, لا للواحد على الواحد فلما كان البادي إذا باع بنفسه. انتفع جميع أهل 
السوق واشتروا رَخيصاًء فانتفع به جميع سكان البلد» نظر الشرع لأهل البلد على الباديء ولما كان في الثّلقَي إنها 
يتتفع المتلقي خاصة» وهو واحد في قبالة واحدء لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة 
انية» وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرحص» وقطع المواد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» 
فنظر الشرع لهم عليه؛ فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة: والله أعلم. 

وأما قوله : "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار": قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعرء فإذا 
قدم؛ فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد؛ ثبت له الخيار» سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذباً أم لم يخبر» وإن كان 
الشراء بسعر البلد أو أكثرء فوجهان: الأصح لا خيار له لعدم الغبن. والثاني: ثبوته لاطلاق الحديثء والله أعلم. 
قوله: "أخبرني هشام القردوسي": هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهماء منسوب إلى القراديس قبيلة 
معروفة» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: صورته: المصري أخبر بمجيء قافلة .ميرة» فتلقاهم؛ واشترى الجميع؛ وأدخله المصر 
ليبيعه على ما أراده؛ فذلك لا يخلو إما أن يضر بأهل البلد أو لاء والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على 
الواردين أو لاء فإن كان الأول بأن كان أهل المصر في قحط وضيقء فهو مكروه باعتبار قبح التضبيق المحاور 
المنفك؛ وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضرء وهو قبيح فيكره؛ وإلا فلا بأس بذلك". 
فالحاصل أن النهي عند الحنفية معلول بعلة» وهي الضرر أو التلبيس» فم وجدت العلة تحقق النهي وإلا فلا. 
(إلى أن قال:) وإنما الحكم عند أبي حنيفة معلول بعلة كما أسلفناء فلا يصح قول من قال: إنه خالف الحديث في 
هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم: 2881/١‏ 887) 


كتاب البيوع ١6‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي 


0 باب 0 00 


ع وير م 


عَنِ الزّهرِي» عَنْ ب مدني شيب عن أي ا 0 قال ا باد" 
وقال رُمَيْرُ: عن ان كل أل هى أن بيع حَاضِرٌ لِيَادِ. 
)١( 3-7‏ وَحَدَثنَا حا براه وف أن م قال حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاق: أَحْبَرَنا 


مَْمَرَ عَنِ ابْنٍ طاوس» عَنْ أبيه» عن ابْنٍ عباس قال: لهي رسول ) الله يله أن تتلَقَى الرَ كُبَان 
أن يبع حَاضِرٌ لَِاد. قال: فقَلْتْ لإبن عيّاسِ: ما قوله: حَاضِرٌ لِبَاوِ؟ قال: لآ يكن لَهُ 
ب 


1 (6) حَدَننَا يَحَى إْنْ يَشْبَى القميوي: حبرا أبو حَيئمَة عَنْ أب الريْره عَنْ جَاير) 
سام سوي 2 ود وير أ و اسه 2 32 ل 0 2 3 ز 
ح وَحَدََا أَحْمَدُ بْنُ يُوئس: حَدَتَنَا زُهَيرٌ: حَدَتَنَا أبو الزيئر عَنْ جَابرٍ قال: قال رَسُول الله 305: 
0 الل هدي ا 


لايم حَاضرٌ اده دعُوا اناس يرق الله بَمْضَهُمْ من بض" . غير أن في روليّة يَحْهَى : يرزق 


5- باب ترم بيع الحاضر للبادي 
قوله: "كمى رسول الله كه أن يبيع حاضر لباد". وفي رواية: "قال طاوس لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: 
لا يكن له سمسار". وفي رواية: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". 
وفي رواية عن أنس: "نينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أححاه أو أباه". 
مذاهب أهل العلم ف حكمه بيع حاضر لباد: هذه الأحاديث تتضمن تحرم بيع الحاضر للبادي» وبه قال 
الشافعي والأكثرونء قال أصحابنا: والمراد به أن يَقَدَم غريب من البادية أو من بلد آخر يمتاع تعم الحاجة إليه 
ليبيعه بسعر يومهء فيقول له البلدي: ركه عندي لأبيعه على التدريج جم بأعلى.** :قال أصحابنا: وإنما يحرم بمذمع 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "سمسارا": أي دلالاء والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم 
استعمل في متولى البيع والشراء لغيره» ومعناه: أن يبيع له بالأحرة. (تكملة فتح الملهم: )77“/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقد فسره العلماء بتفسيرين: الأول أن يلتزم البائع البلدي أن لا يبيع سلعته إلا من 
أهل البدو» طمعا في الثمن الغالي» وبذلك فسره صاحب الهداية» وقيد النهي عنه بأن يكون أهل البلد في قحط 
وعوزء والتفسير الثاني قد احتاره جمهور الفقهاء وا لمحدثين» وهو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك بنفسك» 
أنا أعلم بذلك منكء فأبيعها لك في السوقء فيصير وكيلا له ف بيع سلعته. (تكملة فتح الملهم: )7+15/١‏ 


كتاب البيوع ل باب تحريم بيع الحاضر للبادي 


3 ه86 


00 


هرره ف ديمع ده اهم 
735855 (ه) 0 يَحَيَّى بن يَحيّى: أخبرنا هشيم عَنْ يوئس» عَنٍ ابن سيرين» عن 


أنس بْن مَالِكِ قال: ينا أن تيع حَاضِرٌ لاو وَإنْ كان عا 7 ا 


وى مد ّي وعم ا 


/ 7 (5) حَدَننَا محمد بن اْمتّى: حدنا ابْنُ أبي عَدِيٌ عَنِ ابْن عَوْنِه عَنْ مُحَمَّوِ 


1 


> تر م وبي 


عَنْ أنْس» ح وَحَدَنْنا ل لمق كذنا معاد :بذكا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّد قال: قال انس بن 
0 ينعن أي حار قاور" 

-الشروط» وبشرط أن يكون عااً بالنهي» فلو لم يعلم النهي» أو كان المتاع مما لا يحتاج إلى البلد» ولا يؤثر فيه 
لقلّة ذلك المحلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم؛ هذا مذهبناء وبه قال جماعة 
من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومحاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع 
الحاضر للبادي مطلقا؛** لحديث: "الدين النصيحة"» قالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ؛ وقال 
بعضهم: إنه على كراهة التنزيه ممجرد الدعوى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم بيع الحاضر للبادي -على تفسير الجمهور- مكروه عندنا أيضا إذا لحق به الضرر 
لأهل البلد؛ وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرحص على الناسء ولكن تخلل الحاضر ريما يحدث غلاء 
في السوق» وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر لأهل البلد. فلا كراهة فيه عند الحنفية خلافا للجمهورء فإهُم يعملون 
بإطلاق النهي» ويزعمونه مكروها على كل حالء وحجة الحنفية أن النهي معلول بعلة» والعلة ما سيأتي في 
حديث حابر ذقف.: "دعوا الناس يرزق اله بعضهم من بعض". فإنه يدل على أن النهي ليس لعينه» وإنما هو لدفع 
الضرر عن أهل البلد» فإذا انتفى الضرر لم يبق ف هذا البيع محظورء بل صار ذلك من باب النصيحة» وقد قال 
رسول الله ة: "الدين النصيحة". 

(إلى أن قال:) وبذلك ظهر أن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغيرهم من أن بيع الحاضر للبادي جائز 
عند أبي حنيفة مطلقاء لا يصح هذا الإطلاق» فإن كتب الحنفية صريحة ف كراهته عند الضرر» كما نقلنا عن فتح 
القدير والبحر الرائق ورد امحتار. (تكملة فتح الملهم: 0/١‏ 87) 


ا د كد 


كتاب البيوع و١‏ باب حكم بيع المصراة 
[/ا- باب حكم بيع المصراة] 


000 مور الا وراص وكاس . عم هار اس 


ل ا 0 ل 0 


سار عَنْ أبي 0 قال: قال رَسَول ا يل " من شترّى شَاةً مُصراة قيقب بها 
ا ني قا أنتكها وإ ا زتها سا م٠‏ بخ 


23١ --9848‏ حَدنَا ةن سَعيد: 0 تح ا لطر القَارِيّء عَنْ 


سَهَيْلء ع أبيه» عَنْ أبي ري أن رسول ) الله يل قال: ١‏ 5 ا 
حيار تَدنَه ليم إن شاء أمْسَكَها وَإنْ شَاءَ رَدهَاء ورد مَعَهَا ضّاعاً من 


شاعر و#إر مه 


م *- 9ه دكن يك لحرو بن ل ات رَوَاجٍ: 00 ا عابر يعني 
الْعَقَدِيٌ: حَدَ دك ل "امن اش شُترَى شَاةٌ مُصرَاةٌ 
فَهُوَ بالخيّار ثَلانَة أيامء فإن رَدَهَا رَدَ مَعَهَا صّاعاً مِنْ طَعَامِ لآ سَمْرَ 0 


/إاس باب حكم بيع المصراة 

قد سبق بيان التصرية وبيان معيئ قوله ونُ: "لا تصرّوا الإبل والغنم" في باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه. 
قوله ل: "من اشترى شاة مصراة» فلينقلب باء فليحلبهاء فإن رضي حلابما أمسكها وإلا ردها ومعها صاع 
تمر". وفي رواية: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها 
ب "وق ززوانة: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن شاء ردها ومعها صاعاً من طعام لا 
سمراء". وفي رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا 
سمراء". وفي رواية: "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إما هي 
وإلا فليردها وصاعاً من ممر". 

أما "المْصَرَّاة" واشتقاقهاء فسبق بيانهما في الباب المذكور. وأما "اللّفحّة" فبكسر اللام وبفتحهاء وهي الناقة القريبة 
العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة» والكسر أفصح. والمماعة "لِقَحٌ" كقربة وقرب» و"السمراء" بالسين المهملة هي 
الحنطة» وقد سبق أن التّصْرية حرام» وأن في هذه الأحاديث مع تحرعها يصح البيع؛ وأنه يثبت الخيار في سائر- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "من طعام لا سمرا": والسمراء الحنطة» كما وقع صريحا في رواية ابن أبي شيبة 
عن ابن سيرين» وفسر بعضهم الطعام بالتمرء فتطابق هذه الرواية سائر الروايات الى ذكر فيها التمرء ولما كان 
المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: "لا سمراء". (تكملة فتح الملهم: 145/١‏ 7) 


كتاب البيوع م١‏ باب حكم بيع المصراة 


لق ل سه م 


امم اليم حَدَننَا فيان عَنْ بوبه عَنْ مُحَمَِ عَنْ أبي هرَكْرة 
قَالَ: قال رَسُول الله يل ' امن اشْتَرَى شَاةَ مُصَرَاة فَهُوَ بحَيْر النظَرَيْنء إن شَاء أُمْسَكَهَاء وإن 


لاه م ه مم س هس 


شاء هاه وَصَاعاً من كلثره لا مرا" . 


00 


85 - (ه) وَحَدَننَاه ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهّاب عَنْ أَيُوب بِهَذَا الإستاد غير 
أَنْهُ قال: "من اشتَرَى من الْعَنَمِ فهُوَ بالْخيّار". 


-البيوع المشتملة على نَدَّلِيس بأن سُرّدَ شعر الحارية الشّائبة» أو جُعّدَ شَعْرٌ السَّبطَةٍ ونحو ذلك. 

واختلف أصحابنا في خيار مُشترى المصَّرَاق هل هو على الفور بعد العلم أو بمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة 
أيام؛ لظاهر هذه الأحاديث» والأصح عندهم أنه على الفورء ويحملون التّقييد بثلائة أيام في بعض الأحاديث على 
ما إذا لم يعلم أنها مُصِرَاة إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلكء فإنّهِ إذا نقص لبنها في اليوم 
الثاني عن الأول» احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك؛ فإن استمر كذلك 
ثلاثة أيام» علم أنها مصّرًاة. 

أقوال أهل العئم و برد المصرّاة: ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حَلَبّها ردها وصاعاً من تمرء سواء كان اللبن 
قليلاً أو كثيراء سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة» هذا مذهبناء وبه قال مالك والليث وابن ن أبي ليلى وأبو يوسف 
وأبو ثور وفقهاء المحدثين» وهو الصحيح الموافق للسنة. 

وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد» ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق 
ويعط الالكية ومالك ى ووانة غريية عنةة رزدها ولا برة ضفااين غر أن الأضل آنه إذا' انلق شيا لفيرهرة 
مثله إن كان مثليّاء وإلا فقيمته» وأما جنس آخر من العروضء فخلاف الأصولء** وأجاب الجمهور عن هذا- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والذي يظهر بعد تتبع كتب الحنفية في هذا الباب أنهم تركوا ظاهر هذا الحديث؛ 
لأنهم وجدوه معارضا للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس. 

(إلى أن قال:) ثم قد وقع في ألفاظ حديث الباب اضطراب... (إلى أن قال:) ومن أجل هذه العلل تبين للحنفية 
أن ظاهر الحديث غير مراد. فما هو المراد من الحديث حينئذ؟ وما هو محمله الصحيح؟ قد اختلف فيه أنظار 
الفقهاء الحنفية» فقال همس الأئمة السرحسي في مبسوطه (باب الخيار في البيع :١7‏ 58): إن هذا الحديث يتعلق 
بخيار الشرط لا بخيار العيب» ومحمل الحديث ما إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه. وإنما ذكر التحفيل والتصرية 
لبيان السبب الداعي إلى الخيار» فكان للمشتري الخيار لاشتراطه ذلك» لا لعيب التصرية» والدليل على ذلك أن 
رسول الله كن قد قيد الخيار في الرواية الآنية في لمكن بثلاثة أيام» مع أن خيار العيب لا يتقيد بمدة» وإنما يتقيد يما 
خيار الشرطء فتبين منه أن الحديث إنما يتحدث عن البيع المشروط فيه الخيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام,- 


كتاب البيوع 18 باب حكم بيع المصراة 


عل لشت بر وبي سم 00 ره وي م وهااماشس 


مم - 0 ل ننَا عبد الدّرّاق: ل 
مُنبْهِ قالَ: هذا ما حَدَثَنَا أبو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يلك فَذَكْرَ أَحَادِيتٌ مِنْها: وقال: َال رسُول 
الله يلك "إذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقَحَة مُصرَاةَ أ شاة مُصَرَاةَء فَهُرَ بخيْر النَطرَيْنِ بَعْدَ أن 
يُحلبّه إمَا هي إلا فَْيردَهَا وصاعاً من كمْر". 


-بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول؛ وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب قوم في 
ذلك الوقت» فاستمر حكم الشرع على ذلكء وإنها لم يحب مثله ولا قيمته» بل وجب صاع في القليل والكثير 
ليكون ذلك حداً يرجع إليه» ويزول به النُحَاصِمء وكان 5ن حريصا على رفع الخِصّام والمنع من كل ما هو 
سبب له وقد يقع بيع المُصرَّاة في البوادي والقرى» وق مواضع لا بوحاد من يعرف القيمة» ويعتمد قوله فيهاء 
وقد يتلف الل ويتنازعون في قلته وكثرته وف عينه» فجعل الشرع لَهُمْ ضابطا لا نزاع معهء وهو صاع تمر 
ونظير هذا الدّية» فإِها مائة بعير» ولا يختلف باحتلاف حال القتيل قطعاً للنزاع» ومثله الغرة في الحناية على 
المينء سواء كان ذكرا أو أنثى» تام الخلق أو ناقصهء جميلاً كان أو قبيحاء ومثله الجُبْرَان في الزكاة بين الشيئين 
جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما قطعاً للنزاع» سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيراً. وقد ذكر الخطابي 
وآخرون نحو هذا المعى» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عِوَضٍ اللبن مع أن الخراج بالضمان» وأن من اشترى شيا معيباً ثم علم العيب 
قوذ هلأ يلزعة .وه الكلّه وله كسابي الخاضلة ى يذه؟ فالئواب أن اللين ليت من اللة:الحاصلة :يد الششري» 
بل كان موجوداً عند البائع وفي حالة العقدء ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاء فهما مبيعان بثمن واحدء 
وتعذر رد اللإن؛ لاختلاطه يما حدث في ملك المشتري» فوجب رد عوضه والله أعلم. 


-فهو على طريق الصلح لا على وجه القضاء. 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور لله في فيض الباري (7: )57١‏ :بأن الحديث محمول على الديانة؛ وذلك لأن 
التصرية خداع» فيجب على البائع ديانة أن يقيل المشتري لاستدراك حداعه بقدر الإمكان» وقد أسلفنا في 
مبحث تلقي الحلب أن الخادع يجب عليه الفسخ ديانة» وقد صرح به الشامي في أواخر البيع المكروه؛ وابن الهمام 
ف أوائله وأوائل باب الإقالة (: 555)» فالحنفية يعملون بحديث الباب على وجه الديانة لا على وجه القضاءء 
ثم التضمين بالتمر على هذا التوجيه يكون مصالحة أيضا. (تكملة فتح الملهم: 941/١‏ 7417 515*) 


أ جد جد و 


كتاب البيوع 0" باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


81- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض] 
)١( -8 4‏ حَدََنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى: حَدَننَا حَمَّادُ بْنُ رَيْده ح وَحَدَننَا أبُو الدّبيع الْمَتكيُ 
20 ا سس 2و سس هسه 0 - 2ه 0 00 2 جح روا ١‏ 
وَقتييَّة قالا: حَدَثْنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرو بن ديتار» عَنْ طاوس» عَن ابن عبّاس أن رَسُول الله كل 


-ٍ - 


4 
لام 


)١( "8‏ حَدَننَا ابن أبي عُمَرَ وأَحْمد بْنْ عَبْدَةَ قالاً: حَدنَنَا سُفيَان ح وَحَدَثنا 
أبو بكر بن أبي شَيبَة وأبو كَرَيْبٍ قالاً: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ فيان وَهُرَ التُوْري» كلاهُمًا عَنْ 
عَمَرو بن ديتار بهذا الإسْنَادٍ نَحوة. 


1-1 ديم مسار وبي ع مةر وي 


5- (”") حَدَثْنَا إسْحَاق بْنُ إيرَاهيمَ وَمحَمَّدُ بن رافع عب ون ين فال ان 
رافع: حَدَتناه وال الآسرَان: أَحْبرنَا- عَبْد الررّاق: أَْبرنا مَعْمَرٌ حَنِ ابْنِ طَاوْسء عَنْ أبيهه عَنْ 
ابن عَبَاسِ قَالَ: قال رَسُول الله يلكّ: "مَنٍ ابَاعَ طَعَاماً قلا يِعْهُ حَتَى يَفِْضَة". 

َال ابْنُ عَبّاسِ: وأحْسب كل شَيْءٍ بِمنِْلة الطَعَام. 

83- (4) حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيبَة وأبو كْرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ قال 
سْحَاقَ: أَخْبَرئاء وقال الآخرَان: حَدَنَنَا- وَكِيعٌ عَنْ سُفيَانَ عن ابْن طَاوسء عَنْ أبيه» عَن ابن 
عَبَاسء قَال: قال رَسُولُ الله ية: "من ابَاعَ طعاما فلا ْهُ حت يككلةك". ' 

قلت لابن عَبّاسٍ: لِم؟ فَقَال: ألا تَرَاهُمْ يََبابعُونَ بالذّهَبء وَالطَعَامُ مُرْجَا؟. 


د 
وم يقل أبو كريب: مرا 


مدير 


8- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


قوله 2 'من ابتاع لاما ةوه حي يستوفيه": قال أبن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وي رواية: "حي يقبضه". ع- 
**قال في تكملة فح الملهم: قوله: "حي يستوفيه": المعروف أن الاستيفاء والقبض .معئ واحد» وفرق بعضهم 
بينهما لغة بأن الاستيفاء يتحقق ممجرد الاكتيال أو الاتزان أو العدء ولا يلزمه قبض المشتري» وأما القبض فهو أن 
يأ الشيء في حرزه وضمانه؛ كذا يظهر من كلام الحافظ ف الفتح. (تكملة فتح الملهم: 50/١‏ 8) 


كتاب البيوع 0 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


8+ (ه) حَدَثْنَا عَبْدُ الله بن مُسَلمَة القعتبيُ: حَدَّثَنَا مَالِكُه ح وَحَدَنْنَا يَحْبَى بن 


فال قرات ت عَلَى مالك عَنْ تافع» عَنٍ عَنِ ابْن عُمَرَ أن رَسُول الله نك قال: 1 َنِ ابْتَاعَ طَعَاما 
فلا يَبِعْهُ حتَىَ يَسْتَوْفِيه". 


وم (0) حَدَتنَا يَحْبَى بم يَحْمَى قال: رس عَلّى مَالِكِ عَنْ افيه عَنْ ابْنٍ مر قال: 
كنا في رَمَانِ رَسُولٍ الله وله تبَاعٌ الطُعَامَ فينعت عَلَينَا مَنْ يَأمُرْنا بالتقاله من الْمَكَّان الذي 


ل ل 00 


ومو مر اس كرد 


ابتعناه فيه) إلى مَكَانْ نِ سواة» قبل أن نبيعه. 


1 راكنا أو كر الى تداج حل حوره مب وشوج 
وَحَدَننَا مُحَمِّدُ بْنُ عبْدٍ الله بن : 00 حَدَتَنَا أبي: لات عَنْ 
لخر أذ رون الذ ل فان1 "من اترى طعاماً فلا يِه حَتَى يَسَْْفة' 


ا 7 و 

قال: وكنًا نشت ري الطَعَامَ م امياد جزافاء أ هاا رَسُول اله كلد ليخي 
من مَككانه. 

1 () حَدَني حَرْمَلة بن يَحْبَى: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وَهُب: كا ع ا 


م وى 00 


سي ا ال شْتَرَى طَعَاماً فلا ببِعْهُ حَتَى 


سهمةي رم ع ا 


يستوفيه ويف 
0 00 بن يَحْبَى وعلُِ بْنْ حَجْرٍ - قال يَحْبَى: أخبَرَنا إسْمَاعِيلُ بن 


و 
جَعْمْرِء وقال عَلِيّ: 0 حَدَننَا إِسْمَاعِيل- عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: 
الل يف "م مَنِ ابمَاعَ طَعَاما فلا يبعْهُ حتّى يقر 3 


)٠١( "8‏ حَدَتَا أبُو بكر بن أبي شَيْيّة: حَدَئَنَا عَبْدُ الأغْلّى عَنْ مَعْمَر عَن الرَهْرَي 
-وفي رواية: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حى يكتاله» فقلت لابن عباس: ل؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب 
وف رواية ابن عمر قال: "كنا في زمان رسول الله وقد نبتاع الطعام؛ فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إل لى مكان سواه قبل أن نبيعه" . وفي رواية: "كنا نشتري الطعام من الر كيان حزافاء فتهانا رسول الل يلات 


كتاب البيوع فى باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


عَنْ سَالِ عَنِ ابن عُمرَ أنهُمْ كانوا يُضربُون على ب بيعه عَلَى عَهْد رَسُول الله 25 إذا 
اشْترَوًا طَعَاما ان أن ُو في َكانه حقى يُحَوُوة. 
مور ماهم و 0 وابير بير اس 


)١١( -65‏ وَحَدَنَنِ حَرْمَلُة بْنُ يَحْتَى: حَدَئَنَا ابن وَهْبٍ: أخبرني يونس عن ابن 
شِهّاب: أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله أن أَبَاهُ قال: قذ ان الفا شب رشول ل ع إذا 
ابْتَاعُوا الطَعَامَ جرّافا يُضْرَبُونَ فِي أن يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِم وَذَلِكَ حَتَّى يُووُوهُ إلى رَحَالِهِم. 

َال ان شهَاب: وَحَدئِي عبد لله بن عبد الله إن عُمَرَ أن أب كان تي الطَعَامَ 
عراف مله إلى أله 


عاق لوينها يق اقلت موري نكا 310 وق ووزاية"' عرزي ازن عتري: "از" كاتوا رطر يؤل لطن لغيه وول ا إذا 
اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه حين يحولوه". وفي رواية: "رأيت الناس في عهد رسول الله ككُ إذا ابتاعوا 
الطعام جزافاً يضربون أن يبيعوه في مكاهم حو ى يؤووه إلى رحاهم". 

شرح الغريب: قوله: "مُرسَ": أي مؤخراًء ويجوزُ همزه وترك همزهء والجرّافٌ: بكسر الحيم وضمّها عسات 
لغات» الكسر أفصح وأشهرء وو البيغ بلا كيل ولا وزن ولا تقديرء وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة حُرَافاء وهو 
مذهب الشافعي» قال الشافعي وأصحابه: بيع الصّبرَةٍ من الجنْطة والتمر وغيرهما حزافاً صحيح وليس بجحرام» وهل هو 
مكروه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: مكروه كراهة تنزيه» والثاني: ليس يمكروه» و والبيع بصبرة ة الدّراهم جزافا 
حكمه كذلكء؛ ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرّة جُرَافاً يعلم قدرها. 

أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض: وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حى يقبضه البائع» 
واختلف العلماء في ذلك» فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو 
نقدا أو غيره. وقال عثمان البيّ: يحوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار.** وقال 
مالك: لا يجوز في الطعام؛ ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون. وقال آخرون: لا يحوز في المكيل والموزون» ويجوز 
فيما سواهما. أما مذهب عثمان البَتييّء فحكاه المازري والقاضيء ولم يحكه الأكثرونء بل نقلوا الإجماع على- 


*”قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ح#ا: يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات» ويحوز 
في العقار الذي لا يخشى هلاكه. كما في فتح القدير. (إلى أن قال:) أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض 

أنه يستلزم ربح ما لم يضمنء وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الحلاك» وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا 
نادراء حي لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض» كما في فتح القدير. 
(تكملة فتح الملهم: (إلم”؟ عومم 


كتاب البيوع ”0 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


ا 7 ع ٠‏ 1 أ لاه بير بي مه و 5 1 00 ره قر ويوي 

ه88 )١1١‏ حدتنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن تمير وأبو كريب قالوا: حدئنا زيد بن 

حُبَابٍ عن الضّحَّاكِ بْن عُثْمَانَء عَنْ كير بْن عَبْدٍ الله بْن الأشج عَنْ ليما بْنِ يَسَارِ عن 

0 رم مس بير 2 3 1 59 7 -ه 1 2 2 7 2 هر سلس ع مه 7 0# ا 

أ فريرة. أن رسول الله يل قال: "من اشتَرّى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله". ** وفي رواية 
022 


بي بكر: "من ابتاع : 
)١8( -5‏ حَدَثَنَا إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيم: 


أعتبرئا عَبْدُ الله بْنّ الْحَارثِ المَخْرُومِيٌ: 
حَدْنَنَا الضّحَاكُ بْنْ عثمّان عَنْ بكير بن عَبْدٍ الله بن الأشجّء عن سليْمَانَ بن يُسَاره عن 
ّ : 


ًّ رول 2 ا 6و5 ع سوس ول 200 حك 50 0 ع ب 
أبي هُريْرة أَنْهُ قال لِمَرْوَان:** أخللت بيع الرَبَاء فقال مَرْوَان: ما فعلت» فقال أبو هريرة: 
ال بع 2 7 و 5 ْ 03 - 00 75 أ 
أحللت بيع الصكاك» وَقَد تهّى رَسُول الله كد عَنْ بَيْعِ العام حَتَى يستؤفى» قال: فخطب 
ا 0 اك 0 - 5-0 00 1ه : - ا ماع 2 


- 


و 


)١5١( +40‏ حَدَنَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: أخبَرنا رَوْح: حَدَنْنَا ابن جرَيج: حَدئني 
2 سق 20 7 7 50000 ب ب .2 ب 2 4 و 3 و 3 32 7 م ع« 
أبُو الرَييِر أَنَهُ سَمِعّ جَابر بْنَّ عَبْد الله يقول: كان رَسُول الله وه يقول:"إذا الْبَعْتَ طَعَاماء 
-بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما الخلاف فيما سواهء فهو شاذ متروك, والله أعلم. 
قوله: "كانوا يضربون إذا باعوه": يعين قبل قَبْضِه. هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بَيْعا فاسداء 
ويعزره بالضرب وغيره ثما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه. 
شرح الغريب: قوله: "قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك, وقد نمى رسول الله نه عن بيع الطعام حي 
يستوقء» فخطب مروان الناس؛ فتهى عن بيعها": الصّكاكُ: جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين» ويجمع أيضا 
على صَّكُوكء والمراد هنا: الورقة ال تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا يبعه حي يكتاله" وهذا إذا اشتراه مكايلة» فأما إذا اشتراه محازفة» 
فلايجحب الاكتيال» وإنما يحب قبض المشار إليه فقط. (تكملة فتح الملهم: 01/١‏ ؟) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال مروان": يعن ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» ذكره 
الحافظ فيمن له رؤية من الصحابة» كان يعد من الفقهاءء وأخحرج له البخاري في صحيحهء وكان كاتبا 
لسيدنا عثمان وده. (تكملة فتح الملهم: 51/١‏ 7) 


كتاب البيوع 1 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


هماه فوم م ووم موه ووو وو ووو ووو وو وو وو وو ووو و ووم و 6 ووو وه ووو ووو وو وو وم و ووو و م مو وم ومو و م ووم وو مودو وماون ووه 


-طعام أو غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. وقد اختلف العلماء في ذلك» والأصح عند 
أصحابنا وغيرهم: جواز بيعها. والثاني: منعهاء فمن منعها أحذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته» ومن أجازها 
تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري مِمَّن خرج له الصّك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري؛ فكان النهي 
عن البيع الثاني لا عن الأول؛ لأن الذي مَرَحَتْ له مالك لذلك ملكا مستقراء وليس هو ,عشترء فلا يمتنع بيعه 
قبل القبض» كما لا كتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه. ** قال القاضي عياض- بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته-: 
وكانوا يتبايعوفاء ثم يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك قال: فبلغ عمر بن الخطّاب» فرده عليه 
وقال: لا ثبع طعاماً ابتَعْتَهُ حي تستوفيه انتهى. هذا تمام الحديث في "الموطأ", وكذا جاء الحديث مفسراً في 
"لوطأ" أن صُكُوكاً حرجت للناس في زمن مروان بطعام؛ فتبايع الناس تلك الصّكُوك قبل أن يستوفوهاء وفي 
"الموطأ" ما هو أبين من هذاء وهو أن حَكِيم بْنَ حِرَام ابتاع لاما إمر يه غم ,1 الخطات فى فباع حكيم 
الطعام الذي اشتراه قبل قبضهء والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا التأويل الذي اختاره البيهقي والنووي وغيرهما 
من الشافعية بعيد عن لفظ الحديثء, فإنه قد روى أحمد في مسنده (*: 99”) "أن صكاك التجار خحرحت 
فاستأذن التجار مروان في بيعهاء فأذن لحم". فإنه يدل على أن القضية كانت مع الذين خرجت الصكاك 
بأسمائهم؛ فأذن لهم مروان ببيعهاء واعترض عليه أبوهريرة ين فظاهر حديث الباب صريح في تحريم بيع 
الصكاك مطلقا عند أبي هريرة ذه وعليه عمل الحنفية صلك.. (تكملة فتح الملهم: )751/1١‏ 


ع عد د د 


كتاب البيوع باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 


[91- باب تحريم بيع صبرة التمر امجهولة القدر بتمر] 

)١( -4‏ حَدَننٍ أَبُو الطاهِرٍ مه بن عَْرِو بن مرْح: أَخْيونا ان وهنن ‏ بخدتين 
ابن حُرَيج أن أَبَا الرْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: نَهّى رَسُولَ الله يله عَنْ 
ببْعِ الصبرةٍ مِنَ الَّمْرِ لا تعلَمُ مكيلئهَاء بالْكيِلٍ المُسْمَى مِنَ التَمر. 

)١( -698‏ حَدَثنَا إِسْحَاقَ بْنْ إيْرَاهِيم: حَدَثَنا رَوْحٌ بْنُ عْبَادَةَ: حَدَثنَا ابْنُ حُرَيْج: 


0-4 
م 


7 5 َو و 43 2 - س9 هداس مه 3 ب 9 2 2 7 ف . 5 117 
أخبرني أبو الزبَير أَنّهُ سَمِعْ جَابرَ بْنَ عَبّد الله يُقول: تهى رسول الله فق بمثله. غير أَنّهُ 
2 -00 © 1 عن 


4- باب حرم بيع صبرة التمر امجهولة القدر بعمر 
قوله: "نمى رسول الله ينْدُ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر": هذا تصريح 
بتحريم بيع التمر بالتمر حي يعلم المُمَائلة» قال العلماء: لأن الجهل بالْمّائلة في هذا الباب كحقيقة المُفَاضّلة؛ٍ 
لقوله 2 "إلا سواء بسواء") وم يبحصل تحقق الكازاة مع الجهل» وحكم الحنطة بالحئطة, والشعير بالشعير» 
وسائر الرّبويّات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمره والله أعلم. 


لانن نينا اننا 


كتاب البيوع 5" باب ثبوت خيار ا مجلس للمتبايعين 


-١١[‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين] 
٠وخم”-‏ دنا بحن بن تحن فال : تأت على مالل عن اقم من عن ابن عَمَرَ 
أن رَسُولَ الله يله قال: 'الْبيّعَانء كل واحد مِنْهُمًا بالخيّارِ عَلَى صَاحبه ما لَمَ يَتفَرَ "قاء إل 


سة سم 


بيع اْخيّارٍ". 


-٠‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 

مذاهب الأئمة في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين: قوله يق: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما ل يتفرقاء إلا بيع الخيار" : هذا الحديث دليل لثبوت خيار امحلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد الببع حى 
يتفرقا من ذلك المجلس بأبدافهماء ويمذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن قال به علي بن 
أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة ال وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح 
القاضي والحسن البصري والشعي والزهري والأوزاعي وابن بن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك 
وعلي بن المديئي وأحمد ا د بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر امحدثين وآحرون. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يبت حيار امحلسء بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال ربيعة» وحكي عن 
النخعي» وهو رول عق اوري وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس هم عنها جحواب صحيحء*” 
والصواب ثبوته» كما قاله الجمهورء والله أعلم. 

وأما قوله ك: "إلا بيع الخيار": ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماءء أصحها: أن المراد التخيير 
بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلسء وتقديره: ويثبت هما الخيّار ما لم يتفرّكا إلا أن يتخايرا في المحلسء ويختارا 
إمضاء البيع» فيلزم البيع بنفس التخايرء ولا يدوم إلى المفارقة. والقول الفاق + أن معناة إلا يبعا شرط فيه شخيار 
الشوّط ثلاثة أيام أو دوفاء فلا ينقضي الخيار فيه بالقارقة بل يبقى حن تنقضي بالمدة المشروطة. والثالث: معناه 
إلا بيعاً شرط فيه أن لا حيار لهما في المحلس» فيلزم البيع بنفس البيع» » ولا يكون فيه حيار» وهذا تأويل من يصحح- 


**قال في تكملة فتح الملهم: إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدان» وتفرق بالكلام» فالمراد في الحديث هو 
الثاني دون الأول» والمراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدهما: بعت» ويقول الآحر: اشتريت؛ والحديث 
يدل على خيار القبول» دون خيار المجلسء فكلما تكلم أحدهما بالإيجاب كان للآخر الخيار في أن يقبله أو 
يرده» وكان للموحب الخيار في أن يبقى إيجابه أو يفسخه. فالمتبايعان كلاهما بالخيار ما لم يقبل الآخرء فإذا 
قبل فقد تفرقا بالكلام» وانتهى خيارهماء وهذا التفسير مأثور عن إبراهم النخعي كما أخرحه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة» والطحاوي مد وبه يقول الإمام محمد نك وأبوحنيفة كما صرح ف موطأه وكتاب 
الحجة له. (تكملة فتح الملهم: 17١/١‏ 7) 


كتاب البيوع 0" باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


وع تيتا عي 


)١( -١‏ حَدَثْنَا الزهير إن حترت ومُحَمِّدُ بن المثنى قالاً: حَدَتَنَا يَحْيَى وَهُوَ اقطان 


ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بن 0 
“وه ه شوق 7 م ه مى. - اس للا و مور وعمي 
كلهم عن عبد دمتعن اقب عن إن شعره عن عن اللبِيّ لد ح وَحَدني زُهَيرُ بْنُ حَرْب وَعَلي 


مع براه ا 2201 ل 


ابْنُ حُجْرٍ قالا: حَدَنْنا إِسْمَاعِيلٌ» ح وَحَدَنْنا أبو الربيع وأبُو كامِلٍ قالا: حَدَثنًا: ماد وهو اب 
ند وبع عن أُوب» عَنْ تافو عن ابن عُْمَرَ عَن النبي يلد ح وَحَدَتَنَا ابن الْمَكنى وابْنُ 
أبي عْمَرَ قالاً: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ قال: ال ل ا حَدْثنا 
ابْنُ أبي فدَيْك: أَحْبرنَا لحك كلاهُمًا عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبيّ كله نَحْوَ حَديث 
م" ١‏ جا قله بْن سَّعيكٍ: ا اك ح[ وحدكا محمد بن م يردن 


ليث عَنْ تافم عَنٍ عَنِ ابْن عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله كك أَنّهُ َالَ: ”ذا بَايَعَ الرَجُلانِء فَكَلَ وَاجِدٍ 


ِنْهُمَا بِالْحيَار 1 وَكانًا حَمِيعاً ار الآخر فإن يّرَ أَحَدُهُمَا الآخرَ 
تبَايَعَا عَلَىَ ذلك فقَدْ وَحَبّ ابيع ا تفرقا بعد بَعْدَ أن بَايَعَا وَلَمْ يَْرُكُ وَاحدٌ منْهِمًا اليم فَقَدُ 


وَحبَ ابيع" 
-البَيّع على هذا الوجه. والأصح عند أصحابنا بطلانه يمذا الشرط». فهذا تنقيح الخلاف ف تفسير هذا الحديث» 
واتفق أصحابنا على ترحيح القول الأول» وهو المنصوص للشافعي» ونقلوه عنهء وأبطل كثير منهم ما سواه 
وغلطوا قائله» وممن رححه من المحدثين البَيْهقي» ثم بسط دلائله وبَيّنَ ضعف ما يعارضهاء ثم قال: وذهب كثير 
من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر ذه: البيع صفقة أو خيار» وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع 
الخيار» وأن المراد ببيع الخيار: التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام» ثم قال: والصحيح أن المراد 
التخيير بعد البيع؛ لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وررها فسرّه به» ومن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترّمذي- 


*قوله: "إذا تبايع الرحلان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا..." هذه الرواية صريحة في خيار 
المحلسء. وقالعة لاحتمال حمل التفرق على التفرق بالأقوال» على أن الحمل على التفرق بالأقوال غير ظاهر 
لوجوه: منها: ما ذكره الأي» فقال: عمل التفرق على أنه بالأبدان أظهر من حمله على التفرق بالأقوال» والعمل 
بالظاهر أولى» وأيضا فالمتساومان ليس بينهما عقد, فالخيار ثابت لهما بالأصل. انتهى. 


كتاب البيوع 1" باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


مر 


5 وموو ومع د سوع 62 ولد سل لم ها ل مسقم 


ني زهير بن حرّبٍ وابن أبي عمرء كلاهما عن سفيان-قال زهير: 
007 00 0000 م 2 3 00 0 2 م ساس سهام إن هام ار 0 
حدثنا سفيان ابن عبينة- عن ابن حريج قال: أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول: 
هر 0 ب 1 خرن 0 ه 10 3 
قال :سول الله كف "إذا تَبَايعٌ المَتَبَايعَانٍ بِالبَئْع» فكل وَاجد مِنْهُمًا بالخيّار مِنْ بَيْعَهِ ما 


- - 7 
هعمسن لفن روءعر ور سم اس مسا| 


ه لع “مهمقر 0 0 1 
يتفرقاء أو يكون بَيعهمًا عن خِيّارء فإذا كان بيَعهُمًا عن خِيَار فقد وَحَب". 


هم"- (4) وَحَد 


زَادَ ابن أبي عْمَرَ في روايته: قال تافعٌ: فَكَانَ إذا بَايِعَ رَحُلاء قأَرَادَ أن لآ يُقِيله قام 

جر ر رع و 2 
00 ا م هر رم هار هبي كس ا س ومع يراه ا قير 
4- (ه) حدثنا يحيّى بن يحيى وَيحيَىَ بن أيوب وقتيبة وابن حجر -قال يحيّى 


بن 7 يحيو أُخخبرَنَاء وقال الآخرون: حَدثنا- إِسْمَاعِيل بن جعفر 3 عن عبد لله بن دينار 
5 م هاس ا 2 ماو 7 3 اسك" لله ل ل ل ل ل 8 
سَمِعَ أبن عُمْرَ يقول : قال برسُول الله 385: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع 
2 010 

الخيّار". 


95 


-ونقل ابن المنذر في "الإشراق" هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري 
والشافعي وإسحاق بن راهويه؛ والله أعلم. 

قوله ع 'إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا 535 أو يخَبّر أحدهما الآخرء فإن 
خير أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع": ومعيئ "أو يخير أحدهما الآخر" أن يقول له: اختر 
إمضاء البيع؛ فإذا وجب البيع أي لزم والْبَرَمَ فإن خير أحدها الآخرء فسكت لم ينقطع خيار الساكت» وف 
انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابناء أصحهما: الانقطاع لظاهر لفظ الحديث. قوله: "فكان ابن عمر إذا - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هنيهة"» وف رواية: "هنية" بتشديد الياء وحذف الماء الثانية» كلاهما تصغير 
"هنة" وهو الشيء اليسيرء كذا في مجمع البحار» والمراد: "زمانا يسيرا". وفعل ابن عمر هذا دليل الشافعية في أن 
المراد في الحديث خيار المجلسء وحمله الحنفية على أنه احتهاد من ابن عمر ذكماء وقدمنا أن فهم الصحابي أولى 
من فهم غيره» وإن لم يكن حجة. (تكملة فتح الملهم: ١/177؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إلا بيع الخيار": اختلف العلماء في تفسير هذا الاستثناء» ففسره كل من 
الحنفية والشافعية على وفق مذهبه. أما الحنفية فالمراد من الخيار ههنا خيار الشرط عندهم, والمععى عندهم أن 
البيع يلزم بالتفرق (على احتلاف في تفسيره) إلا أن يشترط أحد المتبايعين الخيارء فلا يلزم البيع» وإنما يمتد 
الخيار إلى ما بعد التفرق أيضا. وهذا التفسير أحذ بعض الشافعية أيضاء وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثورء كما 
في فتح الباري (4: .)58٠١‏ (تكملة فتح الملهم: )10714/١‏ 


كتاب البيوع ل باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


و فوع وو وقوه م ووو وو وم مو و ووو و ووم ووو وو و ووو و ووو ووه وو و و مويه وو لوو و فلو و ووو م و ووو ووو ووو و هف و ومو ووو و وهو 


0 ف لل 


اورم 110 القه مدهي قا ررك : هكذا هو في بعض الأصول هنيّة" بتشديد الياء غير 
مهموزء وفي بعضها "مُتيِهّة" 
وقوله: "فأراد دل يلوا أي لا ينفسخ البيع» وف هذا دليل على أن التفرق بالأبدان» كما فسره ابن عمر 
الراوي؛ وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول» وهو لفظ البيع. قوله يلك: "كل يَيعَيْنِ 
لا بيع بينهما حن يتفرّقا": أي ليس بينهما بيع لازم. 


هُنَيّهّة" بتخفيف الياء وزيادة هاء أي شيئاً يسيراً. 


لبن اندز نبز نآ 


كتاب البيوع 2 باب الصدق في البيع والبيان 


[11- باب الصدق في البيع والبيان] 
هم - )١(‏ حَدَئنَا مَحَمّدُ بْنْ المثئى: حَدَننَا يَحيَى بن سَعيدٍ عن شعبّة» ح وَحَدَننَا 


ع هو مع درش 0ك اهم 5 م قر وم وهر اه 0 50 و ماه 
عمرو بن علي: حدثنا يحيّى بن سَعيدٍ وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبّة عن 
قَنَادَه عَنْ أبي الْحَلِيلء عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارثْء عَنْ حكيم بن حِرَام عن الب 25 قال: 
'البَعَانِ بِالْحِيّار مَا لَمْ يتَقرّقاء فَإن صَدَقَا وَبِيْنَا بُوركَ لَهُمَا في بَيُعهِمَاء وَإِنْ كذَيًا وَكَتَمَا 


عع 3 
0ه بركة 5 0" 
- (؟) حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِومْ: حَدْثََا عَبْدُ الرّحْمن بْنْ مهَدِيٌ: حَدْتَنَا هَمَامُ عن أبي 


و 


التيَّاحٍ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَاثِ يُحَدّث عَنْ حكيم بْنِ حِرَّام عَن النبِىَ 225 بمثله. 
و و و 0 0 2 0 3 . 220 000 0 ل 
قال مُسْلمُ بْنُ الحَجّاجٍ: ولد حَكيم بْنْ حرام في جَوْف الكعبّة, وعاش مائة وعشرين سنة. 


0 


-05١‏ باب الصدق في البيع والبيان 
قوله ييْهُ: "البيعان بالخيار ما ل يرقا فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهما": أي بين كل واحد لصاحبه ما 
يحتاج إلى بيانه من عَيْبِ ونحوه ف السلعة والشمن» وصدق في ذلك» وفي الإخبار بِالقّمَن وما يتعلق بالعوضين» 
ومع القت بركة بيعهما": أي ذهبت بركته وهي زيادته وتماؤه. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حكيم بن حزام" هو ابن أي حديجة زوج النبي 8 (تكملة فتح الملهم: )”10/107/١‏ 


ند تنم تين تيا 


كتاب البيوع ا" باب من يخد ع في البيع 


[؟١-‏ باب من يخدع في البيع] 
- - (1) حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحْبَى وَيَحْبَى بْنْ أيُوب وَقتييَة وَابْنُ حُجْر- قَالَ يَحْتَى بن 


2# 
0 ا معي مه 52 > هس 


يَحيَى : ختبركاء وقال الآخترون: ما سام رجتم عن عزو اق زو ور له تين ار 
مر يقول :155 زكل لرسوال له 35 أنه يدع ذ في البيُوع, فقال رسول الله 2 "من 
بَايَعْتَ فَقل: لآ جلابة" ب".** فَكَانَ إذا يا يتقول: لا خحيابة. 

لهم - 3( حَدَتْنَا ا ران أبن طييد: 0 وكيع: حَد 538 ا ح وَحَدَثْنا 


َه 


محمد رن الل : دنا مُحَمَهُ بن حثقر: حَدَنَنَا شعي كِلهُمَا عَنْ عَبْد الله بْن دينار بهذا 


ع مر 


الإستاد مثلةُ) وَلَيْسَّ في حَديئهمًا: فَكَانَ إِذَابَايَعَ يقول: لا خحيابة. 
5- باب من يخدع في البيع 

قوله: "ذكر رحل لرسول الله ونه أنه يُخدع في البيوع» فقال رسول الله كه من بايع فقل: لا حلابة» وكان إذا 
بايع يقول: لا حيابة". 

شرح الغريب: أما قوله 2 "فقل لا خلابة": هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله: 
"وكان إذا بايع قال: لا خيابه": هو بياء مثناة تحت بدل اللام» هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: ورواه 
بعضهم "لا حيانة" بالنون» قال: وهو تصحيفء قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم "حذابة" بالذال 
المعجمة» والصواب الأول» وكان الرحل ألشغي فكان يقولما هكذاء ولا يمكنه أن يقول: "لا خلابة"'» ومعيئن 
لاخلابة: لا حديعة أي لا تحل لك خديعين» أو لا يازمئي حديعتّكء وهذا الرحل هو حبان -بفتح الحاء وبالباء 
الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري -والد يى وواسع بن حبان شهدا أحدا-» وقيل: بل بهو والده متقد ين 
عَمْروء وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة» وكان قد شج في بعض مغازيه مع البي كه في بعض الحْصمُون بححرء 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير يما لسانه وعقله» لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدّارقطييٌ أنه كان ضريراء وقد 
حاء في رواية ليست بثابتة أن الب كُدٌ حعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة ييتاعها. واختلف 
العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصاً في حقهء وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا عيّار للمَعْبُونَ بسببهاء 
سواء قَلَّت أم كثرت»؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين» وهي أصح الروايتين عن مالك؛ وقال- 


**قال في تكملة فتح الملهم: "لا خلابة": خبره محذوف» أي لا خديعة في الدين» فإنه نصيحة؛ وهو تحريض للعامل على 
خفظ الأمالة والتحرز ضيح له لعدم حذاقته» وكانوا في ذلك الزمان أحقاء له» قاله الطيبي. (تكلمة فتح الملهم: )”1/./١‏ 


كتاب البيوع ا باب من يخدع في البيع 


-البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار؛ لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلاء 
والصحيح الأول؛ لأنه لم ينبت أن البئ د أثبت له الخيارء وإنما قال له: قل لا خحلابة: أي لا خديعة» ولا يلزم 
من هذا ثبوت الخيار؛ ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 


بدليل» والله أعلم.“* 


**قال في تكملة فتح الملهم: والثاي: أن الخيار الذي جعل له البي يه هو يار الشرط» دون خيار المغبون؛ 
وهو الراحح عندي. (تكلمة فتح الملهم: )7/0/١‏ 


جا ع د 


كتاب البيوع وف باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


[15- باب النههي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغبر شرط القطع] 
بهم”- 09 خدثنا يحك بن يح قال: احم ل وو عَن ابْن عُمَرَ أن 
ول كد ل رم» 0 نه 0 00 


الي ل مل 


81م"- () وَحَدَِْي عَلِيُ بن خُجْرٍ السَغْدِيُ؛ وَزُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ قالا: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ 


س ه سه ةيرم 


لو ار : عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن ١‏ َسُولَ الل يل تهَى عَنْ بنع الل حتى يزه وعن 
الكل د يبِيِض) 0 الْعَاهَقَ ليون البائعَ وَالْمُشتّري. 


-١‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 
شرح الكلمات وتصحيح الخطأ: أما ألفاظ الباب: فمعين يبدو: يظهرء وهو بلا همزء وما ينبغي أن ينبه عليه أن 
يقع في كثير من كتب الحدثين وغيرهم "ح يبدو" بالألف في الخط وهو خطأء والصواب حذفها في مثل هذا 
للناصبء وإنما اختلفوا في إِنباتَا إذا لم يكن ناصب مثل "زيد يبدو" والاْتيّارٌ حذفها أيضاء ويقع مثله في "حَتّى 
ا وصوابه حذف الألفء» كما ذكر. 
قوله: "يزهو ” هو بفتح الياء كذا ضبطوه؛ وهو صحيح.؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن الأعرابي: يقال: 
زَهَا الكل برهو إذا ظهرت قريه وأزهى يرهى:إذا لمر أو اصفر. وقال الأصمعي: لا يقال في النخل:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: البدو (بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو)» والبَدُوٌ (بضم الباء والدال تشديد 
الواو) كلاهما مصدر .معن الظهورء كما في تاج العروس» وصلاح الشيء ضد فساده. واختلف العلماء في تفسير 
بدو صلاح الثمرة» فبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفساد» كما صرح به ابن ال همام في فتح 
القدير مع الكفاية (0: 4894). وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادئ النضج والحلاوة. 

(إلى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من النظر في مجموع الأحاديث أن المراد من بدو 
ل ا ا 0 

(إلى أن قال:) الأحاديث بأجمعها تدل على أن المراد من بدو الصلاح هو أمن الثمرة من العاهة» غير أن هذا 
الأمن يتفاوت بتفاوت الثمارء فلا يحصل الأمن في بعضها إلا بالنضج والحلاوة» أو بحمرتها أو صفرمّاء وقد وقع 
التفسير بذلك في بعض الأحاديث نظرا إلى تلك الثمار بخصوصهاء وإلا فالعلة هي الأمن من العاهة» والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 5285/١‏ 84 886) 


كتاب البيوع ع" باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


3 لدمه مي ىو 5 01 عد او ف ا فيفك :5 9 ناذ 1 
:)دق زهير بن سرت تعد ندا بعرير عن بحس بن ,سعيل عن ناي و3 


3 ل د * إلا صللتكه ,ن 2س م دم انس مهارم مإ 9 2 
ابن عَمَرَ قال: قال رَسول الله صُكد: "لا تبتَاعوا الثمّر حَتّى يَبْدْوَ صَلاحَه وتذهب عَنْهُ الآفة". 


و مسرو د ورور 


قال: يبدو صلاحة) حمرثه وصفرته. 


بي ل سر اوور ع 
0 


8" (ه) وحَدَتَنَا مُحَمَْدُ بْنُ الْمكنى وَابْنُ أبي عُمَرَ قالاً: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهّاب عَنْ 
يحبى بهذا الإإسناد. حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعذه. 


5 


4- (1) حَدَننَا ابن رَافع: حَدََنَا ابْنُ أبي فدَيِكِ: خْيَرنَا الضّحَاكُ عَنْ تافع» عَنِ ابن 
عُمَرَ عن لبي 5ن بمِثْلٍ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَابٍ. 


00 عي | اه د عق اعر عي ل افيه ع الم وى رةه 


786 - (/7) 0 يِذ بن سَعيدٍ: حدثنًا حفص بن ميسرة: حدنني موسى بن عقبة 
هي 5 3 لم اس س اس صزللل. 59 - 3 2 مق ب 
عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبِي ون بمِثْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ وَعَبَْدِ الله. 


1 تسود > هر ا وها م هم رس ول هو لس ا عه 1 
7- (8) حدثنا يحبى بن يحيى ويحبى بن ايوب وقتيبّة وابن حجر -قا 
م .240 


يَحْيَى: أخيرناء وَقال الآحرون-: حَدَئنَا -إِسْمَاعِيلٌ وَهُوَ ابْنُّ جَعْفرٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
م ساهس مم ين سرت سه ل اا يله رم 2 مو مالل ات عه ل ليا 2 از 
ممع ابْنَ عْمَّرَ قال: قال رَسُول الله 5ث: "لا تَبِيعُوا المَرَ حَتَىَ يَبْدُوَ صّلاحُةُ". 


ف 2 دوعر مهار 


817- (9) وحدئنيه زهير بن حرْبٍ: حَدَئنَا عبد الرَحَمَنٍ عَنْ سَفيّان» ح وَحَدَنْنَا ابن 


7 إن‎ 
٠ 


3600 ل سود ير لسع وعم سم” 2 2 سل اس هامى اه 2 م 8 
المثنى : حَدثنا محمد بن جعفر: حدثنًا شعبّة) كلاهما عن عبد الله بن ديئار بهذا الإسناد. 
#2 02 م 2 0 


إن 00 لوو 


وَرَادَ في حَديث شعْبّة: فقيل لابن عُمَّرّ: ما صّلاحُه؟ قال: تَذَهَبْ عَامَتُهُ. 


-أزهى» إنما يقال: زهاء وحكاهما أبو زيدٍ لغتين. وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه. 

وقال الخطابي: هكذا يروى "حي يَزْهُوَ" قال: والصواب في العربية "حى يزهى”” والإزهاء في الثمر أن يحمر أو 
يصفرء وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل خخلاصها من الآفة. قال ابن الأثير: منهم من أنكر "يرّهى", كما أن منهم 
من أنكر "يَرْهُو". وقال الجوهري: الزّهو بفتح الزاي» وأهل الحجاز يقولون بضمهاء وهو البْسّْر الملون» يقال: إذا 
ظهرت الحمرة أو الصفرة في النحل فقد ظهر فيه الزهوء وقد زها النخل زهواً وأزهى لغة؛ فهذه أقوال أهل العلم فيه» 
ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله؛ فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. 
قوله: "وعن السَّنْبْل حى يَبِيضَ": معناه يشتد حبه» وهو بدو صلاحه. قوله: "ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب 
الزرع أو الثمر ونحوهء فتفسده. 


كتاب البيوع 5“ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


61-858 دنا يحت بن نحن + أعبرنا ابر حتدمة 2 أ بي الزبيرهِ عَنْ حاير ح 
وَحَدننَا أَحْمَهُ ان را حكن زمية خنقا الى الرتر عن اخرر قال له حار 161 


ور لطي ع بو امد سي رد 


158 000 اد 3 1 التؤفليَ: حَدَثنَا أبو عَاضِمٍ ح وَحَدنَنِي مُحَمّدُ 


ابن تم حو الفط ل -: حَدَثْنَا رَوْحّ قالآ: حَدَنْنَا زَكَرِيَاءُ بن إِسْحَاقَ: مشرع زر ار 

الى كارن زناه تقول ل 
ا (15) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ المَتنى وَابْنُ بَشّارِ قالاً: حَدَ حَدَدُ نا مُحَمّدُ بْنْ حَعْفر: حَدثنَا 

شغبة عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ أبي الْبَحْمرِيّ قال: عنقا ون اقرح امو فود لعن ماو مور اما ماد له 1 5 


قوله: "حدثنا ييى بن ييىء أخبرنا أبو حيثمة عن أبي الزبير عن جابرء» ح وحدثنا أحمد بن يونسء حدثنا زهير, 
حدثنا أبو الزبير عن جابر” فقوله أولاً عن حابر كان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته. وقاعدة غيره حذفه 
في الطريق الأول؛ ويقتصر على أبي الزبير الحصول الغرض بهء لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح وقد سبق بيان 
مثل هذا غير مرة. 

قوله: "حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي: حدثنا أبو عاصم. ح حدئثنا محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: حدثنا روح 
قال: أنبأنا زكرياء بن إسحاق» حدثنا عمرو بن دينار" هكذا يوحد في النسخ هذا وأمثاله» فينبغي أن يقرأ القارئ 
بعد روح قالا: حدثنا زكريا؛ لأن أبا عاصم وروحا يرويان عن زكرياء فلو قال القارئ: قال: أنبأنا زكريا كان 
خطأً؛ لأفيكون عدا من بروج وده وتاركاً لطريق أبي عاصمء ومثل هذا مما يغفل عنه» فنبهت عليه ليفطن 
لأشباهه. وينبغي أن يكتب هذا في الكتاب. فيقال: قالا: حدثنا زكرياء وإن كانوا يحذفون لفظة "قال" إذا كان 
المحدث عنه واحدا؛ لأنه لا يلبس بخلاف هذاء فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا: "قال: حدثنا زكريا". ويكون 
المراد قال روحء ويدل عليه أنه قال "واللفظ له" قلنا: هذا محتمل» ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً؛ لأنه 
أكثر فائدة لعلا يكون تاركا لرواية أبي عاصم. والله أعلم. 

ضبط الأسماء وتوثيق أبا البختري والرد على جرح الحاكم عليه: قوله: "عن أبي البختري": وهو بفتح الباء 
الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق. واسمه سعيدٌ بْنُ عمران» ويقال: ابن أبي عمران» ويقال: 
ابن فيروز الكوفيٍ الطائي مولاهم؛ قال هلال بن حبّانَ: بالمعجمة وبالموحدة؛ كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال 
حبيب بن أبي ثابت: الإمام الحليل احتَمَعْتْ أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري» وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا 
قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين» وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة» وإنما ذكرت ما ذكرت فيه؛ لأن الحاكم 
أبا أحمد قال في كتابه "الأسماء والكين": أن أبا البختري هذا ليس قوياً عندهم, ولا يقبل قول الحاكم؛ لأنه حرح- 


كتاب البيوع الى باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


سَآلْت ابن عباس عَنْ بَِْ النعذل؟ ققَال: لهَى رَسُول الله كل عَنْ َنْ بَيِْ انحل حَتَى تأكل منهُ أذ 
يؤكلء وَحَتّى يُورَنْء قال: ل مَاايورن؟ فقا لَ رَجُلْ عنْدَهُ: حتّى يحزر. 


)1١( -4١‏ حَدَنَنِ أو كَرَئِبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلاه: ا من مُحَمَدُ بْنُّ فضَبْلٍ عَنْ أبيه 
ابن أبي تُعُم؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله يل ل 


ا 


-غير مفسّرء والجرح إذا لم يفسر لا يقبل» وقد نص جماعات على أنه ثقة» وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول 
الكتاب» والله أعلم. 

قوله: "سألت ابن عباس عن بيع النحل» فقال: ففى رسول الله وف عن بيع النخل حى يأكل منه. أو يؤكل منه 
وح توزن» فقلت: ما يُورَن؟ فقال رحل عنده: حى يحزرر" وأما قوله: "يأكل أو يؤكل": فمعناه حى يصلح 
لأن يؤكل في الجملة» وليس المراد كمال أكله» بل ما ذكرناه» وذلك يكون عند بدو الصلاح؛ وأما تفسير 
"يوزن" ب"يحزر" فظاهر؛ لأن الحزر طريق إلى معرفة قدرهء وكذا الوزن. وقوله: "حى يحزرر": هو بتقسم الزاي 
على الراء أي يخرص» ووقع في بعض الأصول بتقدم الراء» وهو تصحيفء وإن كان يمكن تأويله لو صح. والله 
أعلم. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معئ المضاف إلى ابن عباس؟؛ لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره» 
وتقريره كقوله» والله أعلم. قوله: "عن ابن أبي نعم": هو بإسكان العين بلا ياء بعدهاء واسمه ذُكَيْنُ بن الفضل» 
وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. 

حكم البيع قبل بدو الصلاح: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع» 
قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع, فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على إبقائه حازء وإن 
باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه رما تلفت الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه 
بالباطل» كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها مطلقا بلا شرط» 
فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أن البيع باطل؛ لإطلاق هذه الأحاديثء» وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع» 
فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع؛ ولأن العادة في الثمار الإبقاء» فصار كالمشروط.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعاء ولا حلاف فيه؛ لكونه بيع المعدوم, 
وأما بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحهاء فله صور ثلاثة: 

الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فوراء ولا يتركها على الأشجار- وهذه الصورة جائزة بإجماع 
الأئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصار. 

(إلى أن قال:) والصورة الثانية: أن يشترط المشتري ترك الثمار على الأشجار حين يحين الجذاذ- وهذه الصورة 
باطلة بالإجماع ولا يصح البيع فيها عند أحد. - 


كتاب البيوع ام باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


وو و ووو ووه ووو ووه ووو و ووو و انو هدعم م وو وو وو ووو ووو ووو وهو وومف هه ووو و و وام وه يوه فون معادء م يواد م وم وو و ووم نوو ورم نيوو 


حكم البيع بعد بدو الصلاح: وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح» فيجوز بحي تنا وبشرط القطع 
وبشرط التبقية؛ لمفهوم هذه الأحاديث؛ ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها؛ ولأن الغالب 
فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح, ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ؛ 
لأن ذلك هو العادة فيهاء هذا مذهبناء وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطعء** والله أعلم. 


-(إلى أن قال:) والصورة الثالثة: أن يقع البيع مطلقاء ولا يشترط فيه قطع ولا ترك» فهذه الصورة محل حلاف بين 
الأئمة» فقال مالك و الشافعي وأحمد: البيع فيها باطل كما في الصورة الثانية» وقال أبوحنيفة به: البيع فيها جائز 
كالصورة الأولى» ويجوز للبائع أن يحبر المشتري على قطع الثمار في الحال» وإلى هذا المذهب يظهر جنوح البخاري» 
كما أشار إليه الحافظ في باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (4: 757؟). وهو 
مذهب الزهري كما حكى عنه البخاري في هذا الباب. (تكملة فتح الملهم: ١7/5/1؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فله صور ثلاثة أيضاء الأولى: أن تباع بشرط 
القطع؛ والثانية: أن تباع بشرط تركها على الأشجارء والثالثة: أن تباع مطلقاء فالشافعي ومالك وأحمد مل 
يحوزون البيع في الصور الثلاث كلهاء فإن باعها مطلقا استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ كحالة شرط 
الإبقاء» كما في هاية المحتاج (4: 2.١5١‏ والمغئٍ لابن قدامة (5: “28 80) واستدلوا في ذلك .مفهوم حديث 
الباب» فإن الحديث قيد النهي .ما بيع قبل بدو الصلاح» فخرج منه ما بيع بعده مطلقا. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف #ثتاء فقالا: يجوز البيع بشرط القطع وفي صورة الإطلاق» ويفسد بشرط الترك 
ويجب على المشتري في صورة الإطلاق أن يقطعها إذا طالب به البائع. وقد تسامح النووي رك ههنا حيث 
نسب إلى أبي حنيفة أنه يوجب شرط القطع في هذه الصورة» وقد أطبق علماء الحنفية على خلاف ذلكء؛ إذن 
فلا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف بين ما بيع قبل بدو الصلاح وما بيع بعده» والحكم عندهما في الفصلين 
سواء؛ لأنهما لا يريان المفهوم حجة؛ فصار حكم ما بعد الصلاح مسكوتا عنه في هذا الحديث. 

وخلاصة هذا المبحث على ما ذكره ابن الهمام أنه لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر» ولا في عدم 
حوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع؛ لكن بدو 
الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد. وعند الشافعي: ظهور النضج والحلاوة» والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو 
الصلاح لا بشرط القطع؛ فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يحوزء وعندنا: إن كان بحال لاينتفع به في الأكل ولا في 
علف الدواب ففيه خلاف بين المشايخ» قيل: لا يجوزء ونسبه قاضيخان لعامة مشايخناء والصحيح أنه يجوز؛ لأنه 
مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به ف الحال» وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى حوازهء وهناك 
حلاف أيضا في بيعها بعد بدو الصلاح بشرط الترك؛ فعند الأئمة الثلاثة يحوزء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
لايجوزء وقال محمد: إن تناهى عظمها حاز البيع» وإن لم يتناه لم يجز. (تكملة فتح الملهم: 891/1١‏ 897) 


كتاب البيوع ىم باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


هافو قو و فو و ووو م وو ووو ع وف و وه ووو و ووو و ووم وتو ومو و و مه ووو ووو ووو ووو ووو و واو وه و ووو و ووو م ورم مم ممم 6د ووه 


قولفة وض السدل ست يبيض”: فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتدء 
وأما مذهبنا ففيه تفصيل» فإن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما في معناهما جما ترى حباته جاز بيعه» وإن كان 
حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور الي تزال بالدّياس ففيه قولان: للشافعي ذ الجديد» أنه لا يصح, وهو 
أصح قوليه» والقدم: أنه يصح, وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع» كما ذكرناء وإذا باع 
الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرضء وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز 
بلا شرط تبعاء وهكذا حكم البُقُول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع» وكذا 
لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحهء وفروع المسألة كثيرة» وقد نقحت مقاصدها في "روضة الطالبين" 
و"شرح المهذب"؛ وجمعت فيها جملاً مستكثرات» وبالله التوفيق. 

قوله: في الحديث "في البائع والمشتري": أما البائع؛ فلأنه يريد أكل المال بالباطل» وأما المشتري؟ فلأنه يوافقه 
على حرام؛ ولأنه يضيع ماله وقد نمى عن إضاعة المال. 


ا و 


كتاب البيوع م باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


-١4[‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا] 


يم - 0 


)١( ٠١‏ حَدننًا يَحَيَى بن يحى : احيرا فيان أن عيَيئَة عن الزَهرِي» ح وَحَدَننَا 


مك عر مم ير بير اسم 00000 
ابنُ تمر وَرُميْرُبْنُ حَرْبٍ -وَاللَفْظ لَهُمَا- قالاً: نا مفيان: شنا الزَهْرِي عَنْ سال عَنٍ 


ابن عَمَرَ أن التبيّ 5 تهَى عَنْ بع الشمر حََى يَُْوَ صَلحُة وَعَنْ بيع شمر يار 


#بايرعات ومع قال ابن عُمرة دنا 


رَيْدُ بْنُ نَابتِ أن رَسُول الله كله رخص في بَيْع 


ّي مو دسى 


العَوَايا اد ابن تمَيِرِ في روَايته: أن تباع. 

1/4" (") وَحَدَنّنِ أَبُو الطاهِرٍ وحَرمَلة حواللفظ لخو ملت والكب | : خْبَرَنَا ابن وَهبٍ: 
أَخْبَرنِي يُونْسُ عن ابن شهَاب: حَدئِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِبٍ وأبُو سَلمَة بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن أن أبَا هريرة 
قال: قال رَسُول الله صل: "لا تَبَْاعُوا الشمرَ حَنَى يَبْدُوَ صَّلاحْهُ ولا تبَاعُوا الشمرَ يالتَمْر". 

قال ابْنُ شهّابٍ: وَحَدَني سَالِمُ بن عبد اله إن مر عَنْ يله اه 

ه"- (4) وَحَدَنْن مُحَمَدُ بن رافع: حو ست إن (الملى: بحذنا الليت 12 
عُمَيْلِ عن ابن شهابٍ» عَنْ سّ تيد ني السب أذ طول لط كك فى عن تع ال 
وَالْمحَاقلةِ. وَالْحَُائَُ أذ ياغ كمه النَحْل بِالتَمْرء وَالْمُحَاقلَة أ ن يُبَاعَ الرّرْعٌ بالْقمْح وَامنتكرَاء 


الأَرْضٍ بالْقمْح. 


-١‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


فيه حديث ابن عمر ضتما: "أن رسول الله دُ نمى عن بيع التمر بالتمر ورحص في بيع العرايا". 

وي رواية: "رحص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص ف غير ذلك". وفي رواية: "رخص لصاحب 
العرية أن يبيعها بخرصها من التمر". وباقي روايات الباب .معناه. وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرض» وهذا 
نؤحره إلى بابه. 

شرح الغريب: وأما ألفاظ الباب فقوله: "وعن بيع الثمر بالتمر". وفي رواية: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر": هما في 
الروايتين الأول 0 بالثاء المثلثة» والثاني "التمر" بالمثناة» ومعناه: الرطب بالتمرء وليس المراد كل الثمار بالثاء 
المثلثة» فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: "حدثنا حَجَيْنْ" هو بضم الحاء وآخره نون. 


كتاب البيوع 5 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


2 فر 8 مع ثم با مده دعم ب لد تشع الى ري وساي لم نس اعه وم 

قال: وَأَحبَرَني سَالِمُ بن عَبْدٍ الله عَنْ رَسُول الله 325 أنْهُ قال: لا تبتَاعغوا الثمَرَ حَتّى يَبِدُوَ 
صَلأَحْهُ ولا تَبْتَاعُوا الثمّرَ بِالتمْر". 

وَقال سَالِجُ: أَخبَرني عَبْدُ الله عَنّْ رَيْدِ بْن نَّابتِء عَنْ رَسُول الله ص أنْهُ رَخْص بَعْدَ ذلك 
5 3 م 57 1 َه اه لم ه وماس حي ا 
في بيع العرية بالرّطب أو بالتمرء ولم يرخص في غيّرٍ ذلك. 

500 هم مع ما مم ا د 8 - م هش عيء. م ك 00 ه 

57- (08) حَدَثُنَا يحيَى بن يحيّى قال: قرأت على مالِكِ عن نافع» عن ابن عمر» عن 
رَيْدِ بْن نَّابتٍ أن رَسُول الله يه رَحَص لِصَاحِبٍ العَرِيّة أن يَبيعَها بِحَرْصِهًا مِنَ الّمْر. 

١ .‏ ع م 8:2 م سداه 3 2 53 7 َ 

41/07"- (1) وَحَدَننَا يَحيَى بن يُحَبى: أخبّرنا سَليمَانَ بن يلال عَنْ يَحبَى بن سَعيْد: 
أخبرني نافع أنه سَمِعَّ عَبْدَ الله بن عْمَرَ يُحَدتْ أن رَيْد بن نَابتٍ حَدَّنْهِ أن رَسُول الله 525 
ف 1 م ااا لتر 7 0 7 راوها عل 1 راع 2 
رَخْص فِئ العرية يأخذها أهل البَْتِ يخرصها تَمْراء يأكلوتها رطبًا. 

- (7) وَحَدَننَاهْ مُحَمَدُ بْنْ المثتى: حَدَئنا عَبْدُ الوَهّاب قال: سَمعْت يَحْبَى بْنَ 
سّعيد يُقول: أَحْبرَني كافعٌ بهذا الإستاد مثلة. 

لاد 19 وَحَدَناة يح بن يح : أخيرنا هشيه عن يجين بن سَعَيدَ بهذا الأستاة 
6 الى 22 م 26م مسل” :3 م 0 مين 30 7 مه 1 0 1 1 
غير أنه قال: والعرية النحلة تجعل للقوم) فيُبيعونها بخرصها تمرا. 

- (98) وَحَدَئْنَا مُحَمَّدُ بْنْ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرٍ: حَدَثنَا اللييث عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيلدٍء 
عَنْ افوء عَنْ عَبْد الله بْنٍ عُمَرَ: حَدَنِي رَيْدُ بْنْ ابت أن رَسُول الله كه رَخْصَ في بَيْعِ العرية 


0 كت ميم > جإدعاد 57" 000 2 َه ك2 له 0 

قال يَحيّى: العرية أن يُشْتَرِي الرجل ثُمَرَ التحَلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمَرا. 
قوله: "رخص في بيع العريّة بحَرْصِها من التَمْر": هو بفتح الخاء وكسرهاء الفتح أشهر» ومعناه: بقَدْر ما فيها إذا 
صار تمراء فمن فتح قال: هو مصدر أي اسم للفعل» ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخحروص. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تجعل للقوم": هذا صريح في كون العرية هبة» وفي رواية الطحاوي: 
"توهبان للرحل" هو أصرح. (تكملة فتح الملهم: )41١1//١‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال ييى: العرية أن يشتري" هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي- 


كتاب البيوع 3 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


سه ل 


شن عن زد أن ابي ل 10007 


ا س ه8 


8 م ابن المت : حَدتنا يحب بن سَعِيدٍ عَنْ عَبَيْد الله بهذا الإستّاد 
امم 00 وَحَكتا أبو ليع وَأبُو كال قلا عت ل ا ل 1 
حُجْرِ: حَدَنَنَا | سْمَاعِيلُ كِلاهُمَا عَنْ أيُوب» عَنْ افع بهذا الإ منتاد أن رَسُولَ الله ولد رَعخَصَ 
في بَيْع الْعرآيَا يحَرْصِهَا. 

)١( 1014‏ وَحَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مَسلمَة الْمَعْتبِيَ: حَدَ حَلَث كا سُليمَان يعني لانن يلآلٍ» عن 


0 م هاماه 


يَحَْى وَهُوَ بن سَعِياوه عَنْ بُشَيْرِ بن يَسَارِ عَن بَعْضٍ أَصْحَاب رَسُولٍ الله مِنْ أَهْلٍ دَارِحِيٌ 
ول أبي حَْمَة أن رول الله يل هَى عَنْ بنع الم بغر وَقال: "ذلك الرباء 
ِلْكَ الْمُرَاينة" إلا أَنْهُ رَخّصَّ في بَيْع ع النَخلّة وَالنَخلئينِ يَأحْذْهَا أَهْل الينت بخَرْصهًا 
تمراء يأ كلوئهَا رطباً. 

ضبط الأسماء: قوله: امنا حي اوداز عن فسن سا رسول الله وُتهُ من أهل دارهم منهم سهل بن أبي 
"بشِير” فبضم الموحدة وفتح الشينء وأما "يسار" فبالمثناة تحت والسين مهملة» وهو بشير بْنْ يسار 
المد الأنصاري الحارئي مولاهم» قال يحيى بن معين: ليوو باع اكات بون معان و ار م 
كان شيخاً كبيراً فقيهاً» قد أَدْرَكَ عامّة أصحاب رسول الله كلك وكان قليل الحديث. وقوله: "من أهل دارهم" 
يعن بن حارثة» والمراد بالدار: امحلة. 

وقوله: 'عن بعض أصحاب رسول الله كل" : أي جماعة منهم, ثم ذكر بعضهمء فقال: منهم سهل بْنْ أبي حثمة: 
والبعض يُطْلِقٌ على القليل والكثير» و"حَتْمَة" بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة» واسم أبي حثمة عبد الله بن 
ساعدة» وقيل: عامر بن ساعدة» وكنية سهل أبو يجبى وقيل: أبو محمد توفي النبي ينلد وهو ابن ثمان سنين. 

قوله: في هذا الإسناد: "حدثنا عبد الله بن مسلمة القعني» حدثنا سليمان ابن بلال عن يى -هو ابن سعيد- عن 
بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله د من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة". 5 


حثمة": أما 


-أيضاء ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهر بدليل رواية سليمان بن بلال» فإنه روى عن ييى بن سعيد ما 
يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك. (تكملة فتح الملهم: )1411/١‏ 


كتاب البيوع ,4 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


و و - - 
حورن 86ير العام لس لفاس 8 
- 


هخ -- )١4(‏ وَحَدَنَنَا قتيبّة بْنّ سَعِيدٍ: حَدَنْنَا ليث ح وَحَدَننَا ابن رَمْح: أَخَبَرَيًا :اليب 


ها م هر 0 5 م ه ليه ه م ره كم واس ساي لد تحرءع ه ”,م سا ام 
عَنْ يَحْيَى ابْن سَعِيدِء عن بُشِيْر بن يَسَارِء عن أصحَاب رَسول الله كد أَنهُمْ قالوا: رخص 
2 ف وله . 2 م 27 3-9 2 ع 
رَسُول الله 535 فِي بَيْع العرية يخرصها تمرا. 

)٠١( -5‏ وَحَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ المثتى وَإِسّحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنْ أبي عَم جَمِيعا 


عَن التْقفِيّ قال: سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يقول: أخبرَني بُشير بْنْ يسَارٍ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله كلد مِنْ أَهْل دَارهِ أن رَسُولَ الله يلد هّى, فَذَكَرَ مِئْل حَدِيثِ سُليْمَانَ بْن بلآلٍ عَنْ 
يَحْبَى غَيْرَ أن إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُْنّى علا مَكَانَ الريًا الرَبْنَ وقال ابْنُ أبي عْمّرَ: الربًا. 


5 
الامو ال مووي ين 


2 م هفه 00 007 4مى 00 0 
7م" )١15(‏ وَحَدَنْنَا عَمرُّو الثاقد وَابْنْ نميْرٍ قالا: حَدَننَا سفيان بن عييئة عن يحيَى 


.0 7 د ميمه ه يرا, عير را همه و20 م عر 5-5 للد رم هم سم 5 
ابن ستعيد» عَنْ بُشَيْرٍ بن يسار عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَتْمَة عن النبِي 5لا نَحْوَ حَدينهم. 


-معارف علم الإسناد: في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه. منها: أنه إسناد كله مدنيون» 
وهذا نادر في صحيح مسلم» بخلاف الكوفيين والبصريين» فإنه كثير» قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا 
الككانب ريطتعا زياف وبعيان أناتقدقلكة اضارين دين وسيم عن بنط وها كادن بحدا دوع حو بن 
سعيد الأنصاري وبشير وسهل. ومنها قوله: سليمان يعي ابن بلال» وقوله: ييى وهو ابن سعيد» وقد قدمنا قي 
الفصول الي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله: "يعيي" وقوله: و"هو"؛ وأن المراد: أنه لم يقع في الرواية بيان 
نسبهماء بل اقتصر الراوي على قوله: سليمان وييى» فأراد مسلم بيانه» ولا يجوز أن يقول: سليمان بن بلال» 
فإنه يزيد على ما سمعه من شيحه. فقال: يعي ابن بلال» فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخهء ومنها: 
ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب» وهو بُشَيْر بن يسار وقد بيناه» والقعنبي» وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله 
ابن مسلمة بن قعنب. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وهو يحيى عن بشيرء وهذا وإن كان نظائره في 
الحديث كثيرة» فهو من معارفهم. ومنها: قوله: عن بعض أصحاب رسول الله كد منهم: سهل بن أبي حثمة» 
فيه أنه يجوز إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعضء وقد تقدم بيان هذا وتفصيله 
مبسوطاً في الفصولء والله أعلم. 

قوله: "فذكر عمثل حديث سليمان بن بلال": الذاكر هو الثقفي الذي هو في درحة سليمان بن بلال» وإنما 
ذكرت هذا وإن كان ظاهراً؛ لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه. قوله: "غير أن إسحاق وابن مثئ جعلا مكان 
الربا الرَبْنَء وقال ابن أبي عمر: الربا": يعين أن ابن أبي عمر رفيق إسحاقء وابن مثئ قال في روايته: ذلك الرباء كما 
سبق في رواية سليمان بن بلال» وأما إسحاق وابن المثى فقالا: ذلك الرَّبْنُ وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة 
وبعدها نون» وأصل الزبن الدفع» ويسمى هذا العقد مزابنة؛ لأنهم يتدافعون ف مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والمخطر. 


كتاب البيوع ب باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


اقح :ومن جدنا ألو لكر إن أن اعد دون ارده #* الآ: شنكا ابو أسامه 


رضن 


ل لويم وبر مس 


عَنِ الوَليدٍ بن كثير: حَدئُنِي بشير بن يَسَارٍ مُوْلى بني حَارئة أن رَافِعٌ بْنَ حدِيج وَسَهل بن أبي 
حده مكنا إن سول الل كلق نه. عن المرابكق :القن بالقشرع لأ لكاي العواياة قإله قل 


- 
مه 
دل لهم. 
0 
200 هس 


)١18( -8‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمّة بن قعنب: حَدَنَنَا مَالكٌ ح وَحَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ 


م 


يَحْيَى -واللفظ لَهُ- قال قلت لِمَالِكِ: حَدْنَكَ دَاوْدُ بْنّ الْحْصَيْنء عَنْ أبي سفيَانَ مَوْلَى ابن 


أبي أَحْمَدَ عَنْ أ 


- 


4 7 
ار مه ىن 


ى 07 اده 3 2 ما. 72 0 3 ا 00 0 
بي هُرَيْرَة أن رَسُول الله كته رخص في بيع العرايا بخرّصها فيما دون خمسة 


2 


أَؤْسُق** أَوْ فِي ححَمْسَة -يَشكَ دَاوُ قال: محَمْسّة أَوْ دُونَ حَمْسّة-؟ قال: تَعَم. 

>قوله: "مولى بن حارثة" بالحاء. قوله: "عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد": قال الحاكم أبو أحمد: أبو سفيان 
هذا ممن لا يعرف اسمه» قال: ويقال: مولى أبي أحمد وابن أبي أحمد هو مولى لبئ عبد الأشهل» يقال: كان له 
انقطاع إلى ابن أبي أحمد بن ححش فنسب إلى ولائهم؛ وهو مدني ثقة. 

تفسير الوسق والمزابنة وامحاقلة: قوله: "خمسة أوسق" هي جمع وَسّْقٍِ بفتح الواوى ويقال بكسرهاء والفتح أفصحء 
ويقال في الجمع أيضا: أوساق ووسوق. قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسَّقَتهُ. وقال غيره: الوَمْقُ ضم الشيء 
بعضهم إلى بعضء وأما قدر الوسقء فهو ستون صاعاء والصاع حمسة أَرْطال وثلث بالبغدادي. وأما العرايا 
فواحدًا عرية بتشديد الياء» كمطيّةٍ ومطاياء وضحية وضحاياء مشتقة من التعري وهو التجرد؛ لأنها عريت عن- 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وحسن الحلواي" هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الحلواني نزيل مكة» من 
أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائي» كان ثقة ثبتاء وذكر ابن عدي أنه صنف كتابا في السنن» وقال الخليلي: 
كان يشبه بأحمد في سمته وديانته» مات في ذي الحجة سنة 47 1ه (تكملة فتح الملهم: )4195/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فيما دون خمسة أوسق": ربما يستدل به الشافعية حلاف الحنفية في تفسير 
العرايا» فيقولون: لو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب يمموهوب آخرء كما قال الحنفية» فإن هذا العقد جائز 
مطلقاء ولا معيئ لتحديد جوازه فيما دون حمسة أوسقء ولا يتأتى هذا التحديد إلا إذا جعلت العرية بيعاء 
وأحاب عنه الطحاوي لله بأنه ليس في الحديث ما ينفي أن يكون حكم الحواز متعديا إلى ما فوق حمسة أوسق» 
ونا لفظ الحديث: "رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق": فيحتمل أن يكون البي يه رخص 
فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارهاء فقل أبوهريرة ذلك» وأخبر الرخصة فيما كانتء ولا ينفي ذلك أن تكون 
تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك. (تكملة فتح الملهم: )47١/١‏ 


كتاب البيوع 4 باب تحريم ؛ بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


م عر صم ه68 


6 - (19) حَدَننَا يَحتَى بن يَسْبَى التمِيميّ قال: قات على تللياعن تافو عن أبن 
عم :أن سول ) الله 5ت تَهَى عن الْمُرَابََةء وَالْجُرَابنة بيع الشمر بالتَمر كيلا وبيع الكنم** 
بالزّبيب كيلا 

)9١( -1١‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن ا ا 
ُحَمَدُ بن بشْر: : حَدننَا ُيْدُ الله عَنْ نَافٍِ أن عَبْدَ الله أ:* رَهُ أن التبي كل نهَى عَن اربق بَيْع 
ثَمَرِ النَخلٍ بِالتمْرٍ كبْلاء وَبيْع العَِبٍ بِالزييبٍ كَيْلا وَأنْ يباع الرّرْعٌ بالْجنئْطةٍ كيلاً. 

)١١( -5‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَييَة: حَدَتَنَا ابن أبي رَائدَة عَنْ عُبَيْد الله بهذا 
الإستاد مثله. 


ع ار سن ار وير 2017 
75 


51١ 884 *‏ حَدَبي يخ إن مع وَهَاُود إن عوالة وشت إن عبني نلو حدنًا 
أبو أسَامَة: حَدَننَا عْبَيدُ الله عَنْ نافع عَن ابن عُمَّرَ قال: ؛ تهى: رسول ٠‏ الله له عن الْمُرَايئَةء 
لتاق ايم قر القطل لتر كاف ونا دريب الف كلت عن كل قث يداد 


-حكم باقي البستان. قال الأزهري والجمهور: هي فعيلة معئ فاعلة. وقال الحروي وغيره: فعيلة .معي مفعولة» 
من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها. وقيل: ميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من 
بين سائر نخله» وقيل غير ذلكء والله أعلم. 

قوله: "نمى رسول الله ود عن بيع الشمر بالتمر ورحص ف العرايا تباع بخرصها": فيه تحريم بيع الرطب بالتمرء وهو 
المزابنة» كما فسره في الحديث» مشتقة من الزبن» وهو المخاصمة والمدافعة» وقد اتفق العلماء على تحرجم الرطب 
بالتمو ف غين العراباء وأنه رياء وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع العنب بالزبيب» وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع الجنطة 
0 و را كال 0 ا ع 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وبيع الكرم": الكرّم بسكون الراء شجر العنبء والمراد ههنا ثمره» وما وقع 
في الحديث من النهي من تسمية العنب كرما محمول على التنزيه» وتسميته في هذا الحديث كرما بيان للجوازء 
راحع الفتح (5: 175"). (تكملة فتح الملهم: )47١/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: واعلم أن هناك صورتين لبيع الرطب بالتمر» الأولى: أن يباع الرطب المعلق على الشجر 
بالتمر احذوذ» وهو ما يسمى مزابنة» وهو حرام بالإجماع إلا ما رخص فيه من العرايا على اختلاف في تفسيرها. - 


كتاب البيوع .1 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


14 0 دي 0 9 حُجْرٍ لسخدى 0 9 ١‏ قالا: ديا ل 


لَه أ اماي اوس افطل بقث يي شتتى. إن زَادَ فلي» 1 


)١5( -‏ وَحَدَننَاهُ أبو الربيع وأو كامل قالاً: حَدَنَنَا حَمَّادٌ: حَدَتَنَا يوب بِهَذَا 
الإستاد تحوة. 


00 لعل و ع سير وبر برهم 


]8م 5١‏ حَدَننَا قديية بن متحيذة حدئنا ل دنا 
ليث عَنْ َافِ» عَنْ عبد الله قَال: نَهَّى رَسُول الله كَل عَن الْمُرَابةِ: أن مر َالو ** إن 


0 


كانت نَخْلاً يتَمْرٍ كيلا وَإِنْ كان كزماء أن ييعَهُ يبيب كيْلاء وَإِن 0 برعا أن 7 شَعَهُ 


بكَيْلٍ طَعَامِء نهَى عَنْ ذَلِكَ كله. 
وفي رواية قتيَة: أَوْ كان رع 


-وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تحيء منه ثلاثة أوسق من 
التمر مثلأء فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمرء ويتقابضان في المجلسء فيسلم المشتري التمرء ويسلم بائع 
الرطب الرطب بالتخلية» وهذا جائز فيما دون خمسة أوسقء ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق» وفي جوازه 
في خمسة أوسق قولان للشافعي: أصحهما: لا يجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب»؛ وجاءت العرايا رخصة؛- 


-(إلى أن قال:) والصورة الثانية: أن يباع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع؛ وفيه حلافء فقال الأئمة الحجازيون 
الثلاثة: إنه لا يجوز» سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل» وبه قال أبويوسف ومحمد علاء وقال أبوحنيفة ملله: 
يحوز البيع يدا بيد متساويا ويحرم متفاضلا أو نسيئة. (تكملة فتح الملهم: )10-0/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن زاد فلي» وإن نقص فعلي": يحتمل أن يكون مقولة للبائع» ويحتمل أن 
يكون للمشتريء فإن كان هذا من قول البائع» فالضمير في "زاد" عائد إلى التمر المحذوذء والمراد أن التمر المجذوذ 
إن زاد على الثمر المحروصء فالزيادة لي» لا أضمنها لك؛ وإن نقص منه. فالنقصان علي» ولا تضمينه لى. وإن 
كان هذا من قول المشتريء فالضمير في "زاد" يرجع إلى الثمر المختروصء والمراد أن الثمر المحروص لو زاد على 
هذا التمر امحذوذ المسمىء فالزيادة لي» لا أضمنها للبائع» وإن انتقص منه. فالنقصان علي» ولا يضمنه البائع لي» 
وراحع البدر الساري تحت فيض الباري (7: ٠14؟)‏ وعمدة القاري (5: .)5١‏ (تكملة فتح الملهم: )477/١‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ثمر حائطه" الحائط ههنا البستان» ويجمع على "حوائط", وأما الخائط بمعى 
الجدار» فيجمع على "حيطان", أفاده الأستاذ محمد ذهينٍ في تعليقه على صحيح مسلم. (تكملة فتح الملهم: )471/١‏ 


كتاب البيوع 4١‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


قري مع له م رعو و شاه سود ام اهو 

أحبرنا ابن وهب: حدنني يونس» ح وحدنناه ابن 
#2 < 

8 وديمق هه د ل سود اه" روعي 


كيه سويد بن سعيك: جديا حايص دن 


17- (15) وَحَدَنِْيهِ أبو الطاهر: 
رافع: حَدَنْنَا ابن أبي فديْكِ: أَخْبَرَنِي الضّحَّاكُ ح ود 


م 
سه امن هم 


-وشك الراوي في خمسة أوسّق أو دوفاء فوججب الأحذ باليقين وهو دون حمسة أوسق» وبقيت الخمسة على 
التحريم» والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» وأنه لا يحوز في غير الرطب والعنب من الثمار» وفيه قول 
ضعيف أنه يختص بالفقراء. وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب» هذا تفصيل مذهب الشافعي في العريّة؛ وبه قال 
أحمد وآحرون» وتأوها مالك وأبو حنيفة على غير هذا ** وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. 

قوله: "رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص ف غير ذلك": فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز 
بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض والأصح عند جمهورهم بطلانه» ويتأولون هذه الرواية على أن "أو" 
للشك لا للتخيير والإباحة» بل معناه: رخص ف بيعها بأحد النوعين» وشك فيه الراوي» فيحمل على أن المراد 
التمرء كما صرح به في سائر الروايات. 


**قال ني تكملة فتح الملهم: والعرايا عنده -عند مالك- أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجحل 
بعينه» ثم يتأذى بدحول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط. فيجوز للواهب أن يشتري الثمار المعلقة 
من الموهوب له بخرصها ثمرا. 

(إلى أن قال:) وتفسير العرايا عنده -عند أبي حنيفة- عين ما فسره مالك يل غير أنه يقول: إنه ليس ببيع 
حقيقة» وإنما هو استبدال موهوب .موهوب آخخر قبل أن يقبضه الموهوب له؛ وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» 
فلما وهب المالك ثمرة نخله لرحل فقير مثلاء لم تتم الهبة بقوله فقطء وإنما ستتم عند قبضه الثمرء فلما تغير رأيه و 
أراد أن يأحذ ثمار النحل لأهله. ويعطي الفقير مكافا تمرا بحذوذاء فإنما هو استبدال الحبة» وليس بيعا في الحقيقة» 
وإنما سمي بيع العرايا بحازا؛ لكون صورته صورة البيع. (تكملة فتح الملهم: )408/١‏ 


ني اتنا كين فنا 


كتاب البيوع 4 باب من باع نخلا عليها تمر 


اا ل 


و َرَأْتْ ت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَن ابْن عُمَرَ أن 
سُول الله يله قال: 00 نع» إلا أن يَشْترط الْمبقاع". 
1< )ميدكا محمد بن الم تدكا لد ل بن ُمير: 


0 2 4 


حدثنا أبِي: حريعا عر عدا الله ٠ح‏ وَحَدَننا أبو بكر بْنْ أبي شي عه بو اللفظ الع نت 3 1 000 

ابن بثثر: حَدَننا عبَيْدُ لالش انم عافن مر أن رول ل ل قل "يما ل اشترِي 
ه م اه َ هه 1 1 / م 

5 وَقَدُ أبرت» فإن ‏ نَمَرَها للذي أنرهاة إلا أن يَشْتَرِطَ الذي اشْترَامًا 


0م 2 فيه لذ تعياذة : حَدَثنَا لح وكا ف نع أحيد نا الليث 
ع ال ار قمر أن التبي 5د قال: أيْمَا اْرئ أَبْر تَخْلاً نم بَاعَ أَصلهاء فللذي أَبرَ 
مر التخل» إلا أن يَشْتَرط الْمُبتَاعٌ". 


-١‏ باب من باع نخلا عليها تمر 
شرح الغريب واختلاف أهل العلم في دخول الثمرة في البيع بعد التأبير بدون النفي والإثبات: قوله يلكُ: "من 
باع نخلاً قد أَبْرَتْ فثمرقا للبائع إلا أن يشترط المبتاع": قال أهل اللغة: يقال: أَبرْتُ النحل آبره أبرً بالتخفيف 
كأكلته أكلا وأيّرته بالتشديد أؤبره تأبيراء كعلمته أعلمه تعليماء وهو أن يُشَقّ طلع النخلة ليدر فيه شيء من 
طلع ذكر النخل» والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لاء ولو تَأَبْرَتْ بنفسها أي تشققتء, فحكمها في البيع 
حكم المُؤْيّرَةٍ بفعل الآدمي» هذا مذهبناء وق هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار» وقد أجمعوا على 
جوازه» وقد امخْتَلفَ العلماء في حكم يَيْعِ النخل المبيعة بعد التأبير وقبله» هل تدخحل فيها الثمرة عند اطلاق بيع 
النَحْلَةِ من غير تعرّض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد 
التأبير فثمرتا للبائع إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتًا هذهء وإن باعها قبل التأبير 
فثمرتها للمشتري. فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين» وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. 
وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده» 
فأما الشافعي واللجمهور, فأخذوا في المؤيّرّةمنطوق الحديث؛ وف غيرها ممفهومه وهو دليل الخطاب» وهو حجة 
عندهم. وأما أبو حنيفة فأخذ .منطوقه في المؤبرة» وهو لا يقول بدليل الخطابء فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة» 2 - 


كتاب البيوع 1 باب من باع نخلا عليها تمر 


امات 49م وحدتنا أبن الرتيع و كاملٍ قالاً: حَدَنَنَا حَمَّاكٌ ح وَحَدَننيه زهير بن 
حَرْبٍ: 0 إِسْمَاعِيلٌ) كِلاَهُمَا عَنْ أيُوب» عَنْ نافع بهذا الإِسْنادٍ ا 


١‏ (6) حَدَنْنَا َشتى بن يَحْتَى ومْحَمَدُ أن رمح قالا: أ حَ 
يه ع حوفي شك لدع طن سن أي اد ْنِ عُمَرَ قال: 
4 رَسُول الله 325 يقو : "من ابْتَاعَ نعلا بَعْدَ أن ُوَيرَ افتمرتها لِلَذِي اغا إل أ* 


ن تشترط المنتا ع" . 


اوسا 


يْتَرِط الْمُبْنَاءٌه وَمَنِ ابقَاعَ َمَالَهُ للدي بَاعَهُ إلآّ أ 
-واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع» كما أن اللحنين يتبع الأم في البيع» 
ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة» ولعله لم يبلغه الحديثء.** والله أعلم. 
زيادة سالم في هذه الرواية مقبولة: قوله 205: 00 للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع": هكذا 
روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمر ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن 
عمرء ولا يضر ذلكء فسالم ثقة بل هو أجل من نافع؛ فزيادته مقبولة» وقد أشار النسائي والدارقطي إلى ترحيح 
رواية نافع» وهذه إشارة مردوده. 

أقوال الأئمة في أن العبد هل يملك بتمليك سيّده: وفي هذا الحديث دلالة لمالك. وقول الشافعي القدسم: أن 
الغية .[ذ1 مطلكه ايلك نالا ملكه, لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعي في الحديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاء وتأولا الحديث على أن اراد أن يكون 
في يد العبد شيء من مال السيد» فأضيف ذلك المال إلى العبد للاعتصاص والانتفاع لا للملك» كما يقال: حل 
الدابة وسرج الفرسء وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع» فيصح؛ لأنه 
يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحدء وذلك جائزء قالا: ويشترط الاحتراز من الربا. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد التأبير فالثمرة للبائع» إلا أن يشترطها 
المبتاع في العقد. وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه حلافا بين الحنفية والشافعية» وأن الشافعية يجعلون 
الثمرة للمشتري في تلك الصورة؛ ويستدلون ممفهوم حديث الباب» والحنفية والأوزاعي يجعلوفا للبائع في تلك 
الصورة أيضاء ولا يعتبرون المفهوم, فالحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء وقد حرت في هذا 
الخلاف أبحاث طويلة. والحق أن النزاع ههنا لفظي لا يرجع إلى طائل؛ وذلك لأنه قد صرح النووي في شرحه 
لمسلمء والحافظ في الفتح (5: 27 أنه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد, بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم 
عند جميع القائلين به. (تكملة فتح الملهم: 2477/١‏ 1714) 


كتاب البيوع .4 باب من باع نخلا عليها تمر 


8 (0) وداه يَختَى إن يَتى وأبو بكر إن أبي شَئية وي نوي َال 
يَحَيَى: اه وَقال الأخران: م ا أن َّة عن الزّهْرِي بهذا الإِسنَادٍ مثله. 
4- 83) وَحَدَنْنِ حَرْمَلّة بن يَحَى أَخْبَرَنا ابن وَهبٍ: حبري يونس عن ابن 


لان م 
هي مه وي مشا ع 


شهاب: حَدنِي سَّالمٌ بن عَبْد الله بن عُمَرَ أن أيَاهُ قَالَ: وفنا زكرن اذ كتابدرل يلد 
قال الشافعي: فإذا كان المال دراهم لم يجر بيع العبد وتلك الدراهم بدراهمء فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها 
بتعب: وإ كان مطل لم يجز بيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن 
دراهم» وكذلك ف جميع الصور لإطلاق الحديث» قال: وكأنه لا حصّة للمال من الشمن؛» وف هذا الحديث دليل 
للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الحارية وعليه ثيابه لم تدخحل في البيعء بل تكون للبائع إلا أن يشترطها 
المبتا ع؛ لأنه مال في الجملة» وقال بعض أصحابنا: تدخل» وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقطء والأصح أنه 
لا يدحل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث؛ ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب» والله أعلم. 


ا عد اد 


كتاب البيوع 6 باب النهي عن الاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


-١5[‏ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة»...] 


ل شي وَمُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بن لُمَيرٍ وزُهَيْرُ بن حَرب 
قالوا + م جَويعً: دا سيان بن عيئَة عَنِ ان جرئْح» عَنْ عَطاوه عَنْ جار بن عَبْدِ لله قال: 


تون راو ا وَالْمرَابَةِ وَالْمُحَابَرَة وَعَنْ بَيْعِ المّر حَتّى يَبْدْوَ صَّلاحْهُ 
ولا يناع إلا بالد َار وَالدَرْهَمِ** إلا العرَايَا. 


5 باب النهي عن اغاقلة والمرابنة.» وعن المخابرة, وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وعن بيع المعاومة وهو بيع السدين 


الفرق بين المخابرة والمرارعة عند اجمهور: أما المحاقلة والمزابنة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فسبق بياها في 
الباب الماضي. وأما المخابرة: فهي والمزارعة متقاربتان» وهما: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع 
كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة» لكن ف المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» وفي المخحابرة 
يكون البذر من العامل» هكذا قاله جمهور أصحابناء وهو ظاهر نص الشافعي: وقال بعض أصحابنا وجماعة من 
أهل اللغة وغيرهم: : هما .مع » قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي الفلاح» هذا قول الجمهورء وقيل: 
مشتقة من الخبار» وهي الأرضٌ ” اللينة» وقيل: من الخبرة هوهي النصيب» وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال 
أبو عبيد: هي التَصيب من سمك أو لحم يقال: تخبروا نحبرة إذا اث شتروا شاة» فذبحوهاء واقتسموا لحمها. وقال ابن 
الأعرابي: مأحوذة من حيبر؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها. وفي صحة المرارعة والمخابرة حلاف مشهور 
للسلف» وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى. 

معنى بيع المعاومة وبيان علة النهي عنه: وأما النهي عن بيع المعاومة» وهو بيع السنين» فمعناه أن يبيع ثمن 
الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر» فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين» وهو باطل بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن 
المنذر وغيره؛ هذه الأحاديث؛ ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير ثملوك 
للعاقد» والله أعلم. 

قوله: 'نمى عن بيع الثمر حب يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا': معناه: لا يباع الرطب يعد 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال ابن بطال: "إنما اقتصر على الذهب والفضة؛ لأنهما حل ما يتعامل به الناس؛ 
وإلا فلا حلاف بين الأمة في حواز بيعه بالعروض", حكاه الحافظ في باب بيع الثمر على رؤوس النخل من فتح 
الباري. (تكملة فتح الملهم: )475/١‏ 


كتاب البيوع آه باب النهي عن الحاقلة والمزابنة, وعن المخابرة... 


مور 


0و*- (1) وَحَدَنْنا عَبْدُ بْنْ حُمَيْد: أَخْيْرَنا أبُو عَاصم: عدن ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ 
و يلار الفقا قينا كا ين عت اله يعول: هَى سول الله يل هدك ببفله. 


ا 


7" (*) حَدَنْنَا إِسْحَاق ْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظليُ: حبرا مَحْلدُ بن يزيد الحَرَرِي: حَدَثَنَا 


ابن خريْج: أخبرني عط عن حاب بن حب له أن َسُولَ لهك هى عن المُخَائرَة محا 
وَالْمُرَبَةَ وحن ع لمر حلى تي ولا باع | إل الدرَاجِم وَالدنازير» إلا الْعرَايا. 

قال عَطَاءِ: فَسرَ لَنَا جَابيدٌ قَالَ: أمّا الْمُحخَابرَة فالأرض البَيِضَاءُ** يُذْقَعُهَا الرَجُل إلى 
الرَحُلِء فِينْفق فيهاء ” نُمّ يَأَعْذْ مِنَ الْمَرِ وَرْحَمَ أن الْمَُبئَة بي الطب في التعئل بالتمر كيلا 
وَالْمُحَالَة في الرَّرْ ١ع‏ عَلَى ' نحو ذلك , بيع بيع الررْعَ لايم بالحَبٌ كيّلاً. 

- (4) حَدَثَنا إسحَاق بن يراجم وَمُحَمَ بن مد بن بي حَلَفِء كلاهمًا عَنْ 
رَكْرَيَاءَ - قال ابن أبي عَلَبٍ: حَدَئْنَا رَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيّ-: أَخْبَرنا عبيْدُ الله عَنْ ريد بن أبي 
ئيس عن أب الْوَلِيدٍ الْمَكَيّ - وَهُرَ جَالسٌ عِنْدَ عَطَاءٍ بن أبي راح - عن َأ عبد ال 
سول الله يك تهَى عَنٍ الْمُحَائكة وَالُْرَابَة َامُحَابرَق ونا يه يُشْتَرَى النَحْلٌ حَبّى ُشْقِه 
وَالِشْقة أن يَخْمَرٌ أ يقر أو يو كَل مِنْه شيء» وَالْمُحَاقلة: أن اع اْحَقل يكيل مِنَ الطََام 
مَعْلُوم وَالُْرَابئَة: أن يُبَاعَ انحل بأوؤْسّاق من الَمْرِء وَالْمُحَابرة: الثلث وَالرَبعُ وَأَشْبَاهُ ذلك. 


-بدو صلاحه بتمر» بل يباع بالدينار الدرهم وغيرهماء والممتنع إنما هو بيعه بالتّمر إلا العراياء فيجوز بيع الرطب 
فيها بالتمر بشرطه السابق في يابه. 

شرح الغريب: قوله: "فى عن بيع الثمّرة حق تطعم': هو بضم التاء وكسر العين» أي يبدو صلاحهاء وتصير 
طعاماً يطيب أكلها. قوله: "فى وأن يشترى النحل حن تشلقهء والإشقاه أن يحمر أو يصفر" وف رواية: "حق 
تُشْقَسَ" بالحاء هو بضم التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف» ومنهم من فتح الشين في "تشقه"» وهما جائزان» 
"تشقه وتشقح" ومعناهما واحد, ومنهم من أنكر "تشقه", وقال: المعروف بالحاء» والصحيح جوازهماء وقيل: إن 
الحاء بدل من الحاء» كما قالوا: مدحه ومدهه؛ وقد فسر الراوي الإشقاه. والإشقاح بالاحمرار والاصفرارء قال 
أهل اللغة: ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيراً إلى - 


**قال في تكملة فتح الملهم: يعن أرضا غير مزروعة. (تكملة فتح الملهم: )479/١‏ 


كتاب البيوع اه باب النهي عن اغاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


2 مهفل 0 ٠.‏ َ 14 - .و 0 لذ 
قال رَيْدٌ: قلت لعطاء بن أبي رباح: : أُسَمِعْت جَابرَ بْنَ عبد لله يَذكر هَذَا عَنْ رول الله لز؟** 
كم 


٠٠ه‎ - 4 


مِنَاءَ عَنْ جَاير بْن عَبْدِ الله 1 5 00 ار اق ا 0 


بَبْع الثمرَة حتَى تتقح. 
قال قلت لسعيدٍ: ما تُشْقِحُ؟ قال: تُحْمَارٌ وتَصفَارٌ ويُؤْكَل منهًا. 
لو" (5) حَدَننَا عبيد الله بن ء عُمَرَ القوَارِيرِي وَمُحَمَّدُ بْنْ عبَيِد 7 عُبَيِدٍ العبَرِيَ  **‏ واللفظ 


ميد لله- قال حَدنْنَا حَمَادُ بن رَيْد: َنا أو حن أب لمر سيد أن ميته عن حاير 


ان عَبْدٍ الله قال: لعَى رسو ول | الله ك2 عن الْمُحَاقَلَةٍ لمر وَالْمُعَاوَمَة وَالمُحَابْرَةِ -قال 


ل ار براسم واي 


دلو وَحَصتَة 00 حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ وَهُوَ 
ابن علية عن أيوب: عَنْ أي الرََيْهِ عَنْ جاب عَن لنب له بمثله» غَيْرَ أنه لا يَذكر: بيع 4 
السّنِينَ هي الْمُعَاوَمَة. 


-الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرةء بل هو تغير إليهما ف كمودة. 
قوله: "سليم بن حيان": بفتح السين» وحيان بالمثناة» وسعيد بن ميناء بالمد والقصر. 
قوله: "نمى عن الثنيا”: هي استثناءء والمراد: الاستثناء في البيع. وف رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح: "فى عن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: سيأت عند المصنف في باب وضع الجوائع أن هذا التفسير من أنسء أما حديث 
حابر فالتفسير فيه غير مرفوع» وقد صرح به في الرواية الآتية عند المصنف من طريق يمر عن سليم بن حيان» 
وفيه: "قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمارٌ وتصفار": فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا 
التصريح في رواية مز عند أحمد» وتدل رواية ابن مهدي عند الإسماعيلي أن التفسير من جابرء فاختلفت 
الروايات ف كونه من سعيد أو جابر» واتفقت على كونه غير مرفوع. وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير 
الزهو دون الإشقاح, واختلف الرواة في رفعه ووقفه والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )4170/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "الغبري": بضم العين وفتح الباء» نسبة إلى غبر ابن غنم» كذا في المغبي. 
(تكملة فتح الملهم: )471/١‏ 


كتاب البيوع مو باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


-الثنيا إلا أن يعلم"» والثنيا المبطلة للبيع. قوله: بعك هذه امير إلا بعضهاء وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب 
ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع؛ لأن المستئى بحهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشحرة: أو هذه 
الشحرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماً وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة» صح البيع باتفاق 
العلماءء ولو باع الصسبرّة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة» وصحح مالك أن يستثى منها ما 
لايزيد على ثلثهاء أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثئى من ثمر عشرة آصع مثلاً للبائع» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
والعلماء كافة بطلان البيع» وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. 

ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الوليد التي عن جابر" وف رواية أحرى: "سعيد بن ميناء عن جابر": قال ابن 
أبي حاتم: أبو الوليد هذا امه يسارء قال عبد الغئ: هذا غلطء إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية 
الأحرى, وقد بينه البخاري في تاريخه. 


جد عد # ا د 


كتاب البيوع 4ه باب كراء الأرض 


[/ا١-‏ باب كراء الأرض] 


شال# وه سمد بي هيد ينمي 


)١( -5‏ وَحَدَئَنِي إِسْحَاقَ بن مَنْصُور: حَدَنْنَا عُبَيْد لله بْنُ عَبْد المجيد: ا 
رَبَاحُ بن أبي مَعْوُوفِ قال: يكنا غطاء عن خاي و عن إشإقال: : نَهَّى رَمنُولُ الله له عَنْ 
كرا الأضيء** عن عه الستين» ون تع لفح تيا 

(5) وَحَدَلَنِي أبُو كامِلٍ ْحَحْدَرِيُ: 5-8 حَمَادٌ يعني ابْنَ رَيْد عَنْ مَطَرِ 
الْورّاقء عَنْ عَطَّاى عَنْ حابر بن عَبْد الله أن رَسُول الله يل هى عَنْ كراء الأرْضٍ. 

14*- (73) وَحَدَثنَا عبد بن حَمَيد: حَدنا محمد د بن الْمضْل - لقب عَارِم وهو 
أبُو النعْمّان السَّدُوسِيَ - حَدَنْنا رن ماعطو انحط ع يرأ 
عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلة: ا كنك ذا َهُ أَرْض فَليرْرَعْهَاء فإن لَمْ يَرْرَعْها ها خا 0 

6" (48) حَدَثَنَا الْحَكَمْ بن مُوسَى: حَدد ل / 
عط عن حار بن عند :كَل َل ُو أرضين من حاب رول اله 3 فقا 
رَسُولَ الله يل: "مَنْ كانت هفل أررض كلها أ يمه اه فإن ألى للجليك رمه 

68- (0) وَحَدَنْنِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم: حَد حَدَنَنَا مُعَلَى بْنُ مَنْصُورٍ الرّازِي: حَدَننَا حَالِد: 
برا الشيباني عَنْ يكير : بن الأعنقسء عَنْ عَطَاءء عَنْ حابر بْنٍ عَبْد الله قال: ا 

, 


-١‏ باب كراء الأرض 
قوله: "عن جابر قال: فى رسول الله # عن كراء الأرض". وفي رواية: "من كانت له أرض فليزرعهاء فإن- 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نمى عن كراء الأرض": ومن هنا يبدأ المصنف يللدء في إحراج أحاديث كراء 


الأرض والمزارعة والمساقاة» وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة في هذا الكتاب من هنا إلى باب فضل الغرس 
والزرع» ولم تزل هذه المسألة مثارا للخلاف ومعتركا للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. (تكملة 


فتح الملهم: )4177/١‏ 


كتاب البيوع وه باب كراء الأرض 


١0‏ (1) حَدَنَنا ابن تُميْرِ: حَدَتْنَا أبي: حَدَنَنا عَبْدُ لمَلك عَنْ عَطَءِ؛ عَنْ جَابر قال: 
َال رَسُولُ الله يللة: "من كانت لَه لَُ أرْض فَلْرْرعْهَاء قن لَْ يسقطح أن يَرْرَعهَاء وَعَحَرَ علا 
فلَيِمْنَحْهَا أححَاهُ الْمُسْلمَ وَل يُوَاجِرْهًا إِياه". 

4- 7 وَحَدَثَنَا شييان بن فَرّوْحَ: حَدَثَنَا هَمَامٌ قال: سل سُلَيْمَانَ إن مُوسَى 
عَطَاء فقَالَ: أَحَدَنَكَ جَايُ بْنُّ عَبْدٍ الله أن النبي كت قال: 18152 رن بدرعوار 
ِيرْرِعْهَا أَحَاهُ ولا يُكْرهًا"؟ قال: نَعَمْ 


ا شيب شيئة: حََنَنَا سفَانَ عَنْ عَمْرِوه عن جَابرٍ أن ابي كلل 


5 (4) وَحَدَنْن حَجَاج | بن الشاعر: حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُّ عبد الْمَحيدِ: حَدَ حَدَثَنَا سَلِيمُ 
ابن حيّان: حَدننَا سعِيد بن ِيَاء قال: سّمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يقول: إن رَسُول الله كلل 
قال "من كان لَهُ 0 رضي ليَرْرَعْهاء 3 يرْرعْهًا أَححَاهُ ولا تبيعُوهَا". َقلْتُ لسعيد: 7 
قوله: "ولا تيعو ع2 اك 0 0 

ل ا اه 
عن كانت له رض مها ذو عاق ولا فليَدَعْهًا". 

)١١( - 7‏ حَدَنيِ بو الطاهر وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى» جَمِيعاً عَنِ ابْنٍ وَهَبٍ - قال 0 
عيسّى: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُّ وَهْبٍ-: حَدئِي هنَام بن سعد أن أبا لير لمكي َه حََنهُ ةق 
يثك عتو اه درل د لع ا احا ال ا ا 
بالمَاذيانَات» قم رسُول ) الله كته في ذَلكَ» فقال: "مَنْ كانت لَهُ أَرْض فَلْيرْرَعْهَاء فإن لَمْ 


5 َم أَحَامُ فإن لم يَمْنَحْهَا أََاهُ لتك 


-لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أحاه المسلم ولا يؤاجرها إياه". وف رواية: "من كانت له أرض فليزرعها 
أو ليزرعها أحاه ولا يكرها". وفي رواية: "نمى عن المحابرة". وف رواية: "فليزرعها أو ليزرعها أخحاه ولا تبيعوها"- 


كتاب البيوع 5ه باب كراء الأرض 


2 


7م )١١(‏ حَدَثَنَا مُحَمَد بْنْ المثتى: حَذَتنَا 4 يَحبَى بن حَمّاد: حدنا ابو عوانة ع سليمان: 


دا او سُفيَانَ عَنْ جَابرٍ قال: سَمع 2 لبي صنل يتقو 201 ا له اررض فَلبَهيها َو ليُعرها". 


2007 سس ابر اج تر ابرالرهة 


0 اه جاع بن الشاعر : حَدَنَنا أبو الحَوّاب: جديا عمار بن ررق 


عن الأَعْمَشُ بهذا الإستاد غيْرَ له فال "فليَرْرَعْهاء 0 ليْرْرِعْهَا 00 
)١11( "6‏ وَحَدَنْيٍ هَارُون بْنْ سٌعيد ٠‏ اللي : حَدَنْنَا ابن وَهُب: أَخبرني عمرو وهو 


هم 


ابْنُ الْحَارث أن بُكيْراً حَدَ عله الع اناق ابي علدا خقا عو اقتدد إى اي عار و2 
ارا عند الل ١‏ (لتول لاق تو 2 كرد الأرقو. 

قال بُكيرٌ: وَحَدَنِي نافع أنه سمح ابن مر يقول: كنا ري أرْضنه مم ركنا لت حون 
معنا حَديث رافع بْنِ خَدِيج. 


- 
2 مور مس هم 1 


م )١5(‏ وَحَدَئنَا يحيَى بن يَحيَّى: د الربيره عَنْ جابر 
قال: هَى رَسُول الله وله عَنْ بَيْع الأَرْض الْبَيْضَاء سَ سَتئِين أو كلاثا. 


مع رمو ير وعر وبي 


/ 5 وام وناك عيذ 1ن مور ركو تر أي قف وزو قافا وا 


ااه 


حَربٍ قالوا: جا يد ب اسع و رتم 
َهَىَ النبي : ل عن ب بيع السنِينَ 


ره ا روي 


را ع ل م ها صم 6م 


- (17) حَدَثَنا حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الحلواني: دنا اين توي حَدَنَنا مُعَاوِيَة عَنْ يَحْيَى 
ل 2 له مده 
بن أبي كثير» عن ابن كمه إن عند الراكتنء عن أبي هريرة قال: َال رَسُولُ الله كله "مل* 


و 


كائت لَه أَرض فَليَرْرَعْهًا أو ليَمْتَحْهَا أَحَا فإن أبى فَلْيِمْسِك أَرْضَهُ 0 


-وفسره الراوي بالكراء. وفي رواية: "فليزرعها أو فليحرثها أحاه وإلا فليدعها". وفي رواية: "كنا نأحذ الأرض 
بالثنلث والر بع بالماذيات» فقام رسول الله كله في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها 
أحاه فإن لم يمنحها أحاه فليمسكها". وفي رواية: "من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها". وفي رواية: "فى عن 
بيع أرض بيضاء سنتين أو نحن" - 


كتاب البيوع باه باب كراء الأرض 


ها مس هم 


6- (18) وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِي: حَدَئَنَا أبُو تَؤْبَة: حَدَنَنَا مُعَاوِيّة عَنْ يَحْبَى بن 
أبي كثير أن زد بن نيم أعتبرُ أن حاير ْن عبد اله ير أله سمح وَسُول الله م يَى عن 
الْمُرَابئّة وَالْحُقول, فقال حابر بن عَبْد الله: الْحرَابئَة: الشَمَرُ الثم والمحقول ددا الأررض. 

)١5( -09٠‏ حَدَئنا َه بن سعيد: حَدَئنا يَعْقُوبُ يَعني ابْنّ عَبْد الرّحْمَن الْقَارِيَ» عَنْ 
سْهَيِلٍ بن أبي َال عَنْ أب عَنْ أبي هُريرة قال: تهى رسول الله يت عَنِ الْمُحَاقلَة وَالْمُرَابَة. 

)75١( "91‏ وَحَدَنيِ أَبُو الطاهر: أختبرنا بن وَهْب: أخبرني مَالكُ بْنُ نس عَنْ داو 
ان الحْصينٍ أن أيَا فيا موَى ان بي أخمد أحيرة أله سمح أن عبد الذي تَقُولَ: نهى 

سُول الله كف عَن الْمُرَابئة ماله وَالْمُرَابَة اشتراء الْمّرِ في رُؤُوس الَحْلِء وَالْمحَاقلّة: 
ا 

و )5١(‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُّ يَحبَىَ وَأَبو الربيع المتكحي -قال أبو الرّبيع: حَدنا وقال 
ُحَتَى: أَحْبرنَا- حَمَادُ بن زَيدِ عَنْ عَمْرِو قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُول: كنا لآ كرى بِالْخْبْر 
ما حتّى كان عَامٌ وَل فَرَعَمَّ رَافعٌ اد عَنْهُ 

وموم (57) وَحَدَثَنَا أبو بكر بن شيبة ييه دنا فيان ح[ وَحَدَنِي علي بن حجر 
اهم بن ديار قاا: حك شل - غك 2 لور عن بنع 
إبرَاهيم : أَْبَرنَا وَكِيْعٌ: حَدَتَنَا فيان كُلّهُمْ عَنْ عَمْرِو بن ديتار بهذا الإستاد مله وَزَادَ في 
حَديث ابن عيَيئة: كان أخلة: 

- (5378) وَحَدَنَيْ علي بْنْ حُجْر: حَدََنَا إسْمَاعيل 0 عَنْ أبي الْحخَليل» 
عَنْ مُجَاهد قال: قال ابن عْمّرً: لتذافنا راد لله مع أَرْضًا. 


000 - 


-وقٍ رواية: "نمى عن الحقول": وفسره جابر بكراء الأرض»ء ومثله من رواية أبي سعيد الخدري؛ وفي رواية ابن 
عمر: "كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خحديج". وفي رواية عنه: "كنا لا نرى بالخبر 
بأسا حى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله ل فى عنه". 


كتاب البيوع مه باب كراء الأرض 


9 4 3 21 


هماو م- (14) وَحَدَّنْنَا يَحَيَى بْنْ يَحَيَى: حبرنا بي ندع عن أُوس» عن ناف أن 
بْنّ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَرَارِعَُ عَلَى عَهْد رَسُول الله 5 ا رَةِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعئمَانَء 


2 
م © ع 


و رم 0 رَافعَ ين ديج يُحَدثْ فِيهَا 
بي عَن الب ل. َدَحَلَ َيِه ونا َم فسأن فقَال: كان وول إن يله ينون عَنَ كراء 


المَرَارع» فتركها ابن عُمَرٌ بَعْدُ. 
وَكانَ إِذَا سل عَنْهَا بعْدُ قال: َعَم رَافِعُ بن ع ديج أن رَسُول الله و تهى عَنها. 


ا دن وَحَدننا أبو الرّبيع وأبو كَابلٍ قالاً: حَدَنَنَا حَمَادٌ ح وَحَدَني علي بن 


ا 2ه 


حجر: حَدثنًا إسْمَاعيل» كلاهُمًا عَنْ يوب بهذا الإستاد مله وَرَادَ في حَديث ابن عْليّة: 
قال: ركه ابن مرب َف كا ليها 
0980- (55) وَحَدَنَنَا ابن تُميْرِ: حَدَنَنَا أبي: حَدَنُنَا عُبَيْد 


عُبَيدُ الله عَنْ نافع قال: : ديت مع 
على رفع ني ديج حت ةبلبل فار رك أن رصُول الله عله تون عَنْ كِرَاءِ الْمرَارع. 
07-9 وَحَدَنَ ابن أبي حَلَفٍ وَحَحَاج بن الشاعرٍ قَالاً: حَدَنَنَا رَكَرِيَاء بن 


عَدِيّ: حبرا عُبيْدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنْ ري د عن الْحَكَمٍ » عَنْ نَافعه عَنٍ َن ابن حمر ألهُ أثى رافعا» 
در هَدَا الْحَديثُ عَن الب 6للد. 

١ 1‏ دنا ميد بن الملى: حَدئنَا خسن يني ابن حَسَن بن يسَارِ: حَدننا 
ابن عَوْنٍ عَنْ كافم أن اْنَ عُمَرَ كان يَأجرٌ لأرْضَ -قال- : قن حَديئاً عَنْ رفع بن خَدِيج؛ 
قال: -فائْطَلقَ بي مَعَهُ إِليّه- قال: فَذَكْرَ عَنْ بَحْضٍ عُمُومته ذَكرٌ فيه عَن النبي كُثك أله أنْهُ نَهَى 


عَنْ كرّاء الأرض. قال: قتركة ابْنُ عُمَرَ وَل يَأَحْرهُ. 


وني رواية عن نافع: "أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد البي ملدٌ وني إمارة أبي بكر وعمر وعثمان 
وصدراً من خلافة معاوية» ثم بلغه آحر حلافة معاوية أن رافع , 5005 بحدث فيها بنهي عن النبي كل فدحل 
علو أنااموت افبناه فقال» كاك رسو الله كد سي عن كراء المزار ع فتركها ابن عمر 

وفي رواية عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن حديج عن كراء الأرض بالذهب والورقء فقال: لا بأس به 
إنما كان الناس يؤاجرون على عهد الب ينما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا - 


كتاب البيوع وه باب كراء الأرض 


ع ساثير ونير 2 2 ير معي سم ل #6 مو 


8 (15) وَحَدَنيهِ مُحَمّدُ بْنُ حَاتم: : حَدََنا يَزيدُ بْنْ هَارُون: حَدَنْنا ابن عن بهَذَا 
الإسسناد. وقال: فَحَدئهُ عن بض عُمُومته عن اللبى] كللذ. 


-ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زحر عنه. فأما شيء معلوم 
مضمون فلا بأس به". وفي رواية: "كنا نكري الأرض على أن لنا هله وهم هذه فرعا أخرجت هذه ول تخرج 
هذه فنهانا عن ذلكء وأما الورق فلم ينهنا". وفي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف» قال: 
"زعم ثابت يعن ابن الضحاك أن رسول الله ويد فى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به". 

شرح الغريب: أما "الماذيانات" فبذال معحمة مكسورة: ثم ياء مثناة تحت ثم ألف, ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق» 
هذا هو المشهورء وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم"؛ وهي مسايل المياه» وقيل: 
ما يُنِْتْ على حَافتّي مسيل الماء» وقيل: ما ينبت حول السّواقي» وهي لفظة معربة ليست عربية. وأما قوله: 
"وأقبال" فبفتح المهمزة أي أوائلها ورؤوسهاء والجداول: جمع حدولء وهو النهر الصغير كالساقية» وأما الربيع 
فهو الساقية الصغيرة» وجمعه أربعاء» كني وأنبياء» وربعان كصبي وصبيان» ومعئ هذه الألفاظ أنهم 0 
يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات» وأقبال 
الجداول» أو هذه القطعة والباقي للعامل؛ فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر, فَرْبّما هلك هذا دون ذاك وعكسه. 
اختلاف أهل العلم في كراء الأرض: واختلف العلماء في كراء الأرضء فقال طاوس والحسن البصري: لا يجوز 
لكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة:؛ أو بحزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إحارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياءء سواء كان 
من حنس ما يزرع فيها أم من غيره» ولكن لا تحوز إحارتها ما يخرج منها كالدُثِ والربع» وهي المخابرة» 
ولا يحور أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز 
بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: 
تحوز إحارتها بالذهب والفضة؛ وجحوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء ويمذا قال ابن شريح وابن خزعة والمخطابي 
وغيرهم من محققي أصحابناء وهو الراحح المختار» وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى. فأما طاوس 
والحسن فقد ذكرنا حجتهما. وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن حديج وثابت بن الضحاك 
السابقين في حواز الإحارة بالذهب والفضة ونحوهما. 

تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض: وتأولوا أحاديث النهي تأويلين» أحدهما: حملها على إحارتا بما على 
الماذيانات» أو بزرع قطعة معينة» أو بالثلث والربع ونحو ذلك» كما فسره الرواة في هذه الأحاديث الي ذكرناها. 
والثاني: حملها على كراهة الشَّزِيه والإرشاد إلى إعارتماء كما نى عن بيع الغرر فى تنزيه» بل يتواهبونه ونحو 
ذلك. وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديثء وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 
البخخاري وغيره؛ ومعناه عن ابن عباس؛ والله أعلم. 


كتاب البيوع 3 باب كراء الأرض 


1- (0") وَحَدَنْنِ عَبْدُ المَلك بْنْ شِعَيْبٍ بْن الليْث بْن سَعْدِ: حَذَئني أبي عن 
حَدَي: حَدتِّي عُمَيْل بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابن شِهَابٍ أنه قَال: أَحْبرنِي سَالِمٌ بن عَبْدٍ الله أن عبد الله 
نّ عر كا بكي أَضيهه حختى للم ذفنن ديج الألصاري كان ينه عن كر الرضٍ»ء 


فى روي 


فلقيّهُ عَبْدُ الله فقال: يا ابْنَ 0 ُحَدَثْ عَنْ رَسُول لله كندٌ في كرّاء الأرْض؟ قال 


2 مو 2 


رافع بن ديج لِعَبْدٍ الله: سمغت عَمَي- وَكَانَا قَدْ سَهِدَا يدْرا- يُحَدنّان أَهْلَ الدّار أن رَسُول 
الله يد ئهَى عَنْ كرّاء الأرْض. قال عَبْدُ عَبِدُ الله: لَقَدْ كنت أُعْلَمٌ في عَهْد رَ سُولٍ الله د أن 
رض تُكْرَى» م حش عَبْدُ الله أن يَكُونَ رَسُولُ الله وله أحدث في ذَلكَ شنا لَمْ يكن 
عَلمَهُ فَتَرَكَ كراء الأرض. 


قوله 25ُ: "أو لُرْرِعْها أاه": أي يَجْعَلها مزرعة له. ومعناه: يعيرُهُ إياها بلا عوض» وهو مع الرواية الأخرى» 
فليمنحها أخعاه بفتح اليا والنون أي يجعلها منيحة أي عارية» وأما الكراء فممدودء ويُكْرى بضم الياء. 

شرح الغريب: قوله: "فتصيب من القصري": هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء 
مشددة على وزن القبطي» هكذا ضبطناه» وكذا ضبطه الجمهور وهو الشهور» قال القاصيي: : هكذا روناه عن 
أكثرهم؛ وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصورء وعن ابن اخرّاعي بضم القافة اتتسور قال والضوات 
الأول» وهو ما بقي من الحب في اسل بعد الدياس» ويقال له: القصارة بضم القاف» وهذا الاسم أشهر من 
القِضْرِيٍّ. قوله: "كنا لا نرى بالخبر بأسا": ضبطناه بكسر الخاء وفتحهاء والكسر أصح وأشهرء ولم يذكر 
الجوهري وآخخرون من أهل اللغة غيره» وحكى القاضي فيه الكسر والفتح والضمء ورجح الكسر ثم الفتح» وهو 
مع المحابرة. 

قوله: "أتاه بالبلاط": هو بفتح الباء مكان معروف بالملدينة مُبلْط بالحجارة» وشو ,يقري تند رول الله 6 
قوله: "عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الأرضء فنبئٍ حديثاً عن رافع بن حديج" فذكروا في آخره» فتركه ابن 
عمر ول يأحذه, هكذا هو في كثير من النسخ اياخل" باللا والةال سن الأعد راق كير وها " "اهنم 
المضمومة والراء في الموضعين» قال القاضي وصاحب المطالع: هذا هو المعروف حمهور رواة صحيح مسلمء قال 
صاحب المطالع: والأول تصحيفء وف بعض النسخ "يواجر" وهذا صحيح. 

قوله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه": كذا في بعض النسخ "أراضيه" بفتح الراء وكسر الصاد على 
الجمع» وفي بعضها 'أَرْضّه" على الإفراد» وكلاهما صحيح. 


كتاب البيوع و باب كراء الأرض باطعام 


[14- باب كراء الأرض بالطعام] 
)١( -* 45‏ وَحَدننِي على بْنُ حُجر السسّعْدي 2 سن ِيُرَاهيمَ قالاً: حَدَتْنَا 


كليل و31 ك2 الرجم 2 للح بوكر ٠‏ عن لمان بن يَسَارِ عَنْ رافع بن 
حَدِيجٍ قَال: كنا نُحَاقِلُ الأَرْض عَلَّى عَهْد رَسُولٍ اله يلك نَكْرِيهًا بِالثلْثِ اربع ولط 
5-6 فجَاءَنًا ذَاتَ يوم رَحُلَ مِنْ عُمُومتي فقال: نَهَانَا رَسُول الله ل عَنْ مر كان لَنا 
افعاء وَطَرَاعيّة الله وَرَسُوله أَنْمَعُ لَنَا نهَانَا أن تُحَاقل بالأَرْض» فَنُكْرِيَهًا عَلَى الثلث والربُع 
وَالطَعَام الْمُسَمَىء وَأمَرَ رَبّ الأرْض أن يَرْرَعَهَا أَْ يُرْرِعَهَاء وَكَرِة كراءمَاء وَمّا سِوّى ذَلِكَ. 
ف ا ساد حَمَادُ بن ريل عَنْ أيُوب قال: كنب إلي 
بن حكيم قال: معت لمان بْنَ يسار يُحَدَث عَنْ راع بن حَديي قال: : كنا نُحَاقل 
ل زر م بطل عزيك الى كل 


45 هه وحَدَننا يَحَيَى بن حَبيب: 0 حَالدُ بْنُ الحَارِثْءٍ ح وَحَدَننَا عرو بن 


عَلي: حَد 5 ثَنَا عبد الأَعْلىء حَْ وَحَدَتنا إمخاف بن إبراهيم: وا 0-0 كلهم عن ابن 5 
عَرُويَةه عن يعْلَى بْن حكيم بهذا الإمتاد مقل. 
0 د 5 8 و وير أ م هاسمةةه 


حبرا أبن وَهبٍ: خبَرَنِي جَرير بن حَازْمٍ عن يعلى 


بن حكيم بِهَذَا الإسئاد عَنْ رَافع بْنِ محَديجء عَنٍ عَن اللبي يلك ولَمْ يقل: عَنْ بَعْضِ عُمومُته. 


ا 00 


65- (:) وَحَدَنيه ا الطاهر: 
0 0 ا 0 آبو مسور: ا 
ا - قال: ا لط 0 


ا خباي كرا الأرض بالطعام 
قوله: "عن أبي النّجاشيّ عن رافع أن ظُهَيْر بن رافع -وهو عمه- قال: أتاني ظهير فقال: لقد فى رسول الله كف": 
فكذا هو في جيع السخوروغز صسبع بوتقديره عن وات أنتظو اأطية عدف ديت قال رافع في بيان ذلك 
الحديث: أنان ظَُهَيْرٌ فقال: لقد فى رسول الله يد وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام؛ ووقع في بعض النسخ:- 


كتاب البيوع 1" باب كراء الأرض باطعام 


فقلت: وما ذَاك؟ ما قال رَسُوَلُ الله يل فَهْرَ حَقَ قال: سالني كيف ؛ تَصنَعُونَ بمَحَاقِلِكُ؟ 
فقلت: نُوَاجِرُهَا يا رَسُول الله! عَلَى الربيع أو الأَوْسّق من الثّمْر أو الشعير. قَالَ: "فلا تَفعلُواء 
ازُرَعُوهَاء أوا أزْرِعُوهَاء َو أَمْسكُوهًا". 


ري ص سير وبر - الا عو وي عار مه 


88:517ت 9و اك تار 


-"أنبأبي" بدل ا" والصواب المنتظم أتاني من الإتيان. 
ص الريك : قوله في هذا الحديث: "نؤاحرها يا رسول الله على الربيع أو اع تافر ابد الح 
"الرّبيع"؛ وهو الساقية والنهر الصغير» وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان "الربع" , بضم الراء وبحذف الياء» وهو 
أيضاً صحيح. 


ا ا ا 


كتاب البيوع 1 باب كراء الأرض بالذهب والورق 


-١5[‏ باب كراء الأرض بالذهب والورق] 

)١( -4‏ حَدَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبِيعة بن أبي 
عَبْد الرّحْمَنء عَنْ حَنْظلة بْن قيس ال رَافع بْنَّ ديج عَنْ كِرَاءٍ الأرْض» فقال: نْهَى 
رَسُولَ الله لد عَنْ كراء الأَرْضِء قَالَ: هَقَلْت: أَبالدّهب والْوَرِق؟ فَقَالَ: أمّا بالذّهَب 
وَالْوَرقء فلا بَأسَّ إبه. 

8- (5) حَدَّثْنَا [ِسّحَاق: 


5 
ا 20 


برا عيسى بْنْ يُوئس: حَنَْا الأرّاعي عَنْ رَبِيعَة 
ابْن أبي عَبْد الرَحْمَنِ: حَدَنِّي حَنْظَلَة بْنْ قيس الأَنْصّارِي» قَال: سََلْتْ رَافعَ بْنَّ ديج عَنْ 
كِرَاءٍ الأَرْضٍ بالذمّبٍ وَالْوَرق؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بهء إِنمَا كَانَ النَاسُ يُوَاحِرُونَ عَلَى عَهَدٍ 
رَسُول الله كل عَلَى الْمَاِيَانَاتِء وَأَقبَالٍ الْجَدَاولِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرّرْعِه فَيهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَم 
هَدَاء وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهِْكُ هَذَاء فلَمْ يَكُنْ للناس كراء إلا هَذَاء فَلذَلكَ زجر عَنْهُ فَأَمَا شيء 
مَْلُومٌ مَضْمُونُ» قلا يَأ به. 

0 (9) حل 
مه ,كا لقعي س كوي ع داس سرام وس اس ل ل ل ا 0 1 ست دس 
حَنْظلة الزرقي أنْهُ سمِعٌ رَافعَ بْنَ ديج يقول: كنا أكثر الأنْصّار حَمَلا قال: كنا نكري 
الأرص على أن االو ولوع كل كزين رسع بش ولم لذرح هذيه فواناعن لله 
وَأمّا الوَرق» فلم ينهناء 

5١‏ *- (4) حَدَثنَا بو الربيع: حرننا حَمَادٌ» ح وَحَاننَا أبن الْمتنّى : حَدكا و 


5 
0200 هودن اس هاس 


4 وف لت لي 6لمى 2 إن 5 ه 
نا عمرو الناقد: حدينا سفيات. بن عبينة عن يحبى: بن سعيل»: عن 


م ومع 


هَارُونَ جميعا عَنْ يَحْبَى بن سعيد بهذا الإمستاد نحوَةُ. 


د كذ تن نا 


كات ابرع 54 باب في المزارعة والمواجرة 


-٠١[‏ باب في المرارعة والمؤاجرة] 
)١( 7‏ حَدَنَا يَحَْى بن يُتى: اعد ترام ا رار جور و ك0 


بن أبي شيْبة: ل كلهمًا عَن الشيباني عَنْ : عبد اله بن السَائِبٍ قَالَ: 
10-0 ا لله بن مَعْقلٍ عَن الْمُرَارَعَةء فقال: أَخيرني نابت بْنْ الضّحَاك أن 1 الله 3 


تق عن لمعه وفي رواية ابن أبي شسمةة 0 عَنهَاء وَقال: بالك ابن مُعْقلٍ) وَلَم يسم 
عَبْدَ الله. 

مهو م- (؟) حَدَثْنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور: عر 
شان لماي عَنْ عبد اله بي السَاِب قَال: حلا عَلَى عب ل بن معقل» فَسَلنا 
عَن الْمرَارَعَة فَقَالَ: رَحَمَّ َابِتْ أن رَسُولَ الله كل تهّى عَنِ الْمُرَارَعَة وَأمَرَ بالموَاجرَق* 
وقال: "اا 0 بها". 
*قوله: "نمى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة”: كان المراد بالمزارعة هي المخابرة: وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء والمراد بالمواحرة كراء الأرض بالذهب والفضة:» والمراد بالأمر أمر ترحيص أو إباحة» والله أعلم. بقي أن 


النهي عن المخابرة محمول على التتزيه عند كثير من المحققين أو على صورة جهالة البدل ونحوه جمعا بين أحاديث 
الباب» وقد حققه النووي هما لا مزيد عليه. 


0# #6 


كتاب البيوع 3 باب الأرض تمبح 


[1"- باب الأرض تمنح] 


ل هوم م هر معام مر ساو وو مه 
2 


)١( -‏ حَدننَا يَحَيَى بن يَحَيَى: أحبَرّنا حَمَادُ بْنْ زَيدٍ عن عَمَرِو أن مُجاهدا قال 
لِطاوس: انطلق ينا إِلَى ابْنِ رافع بْنِ ححَديجء فَاسْمَحْ منْهُ الْحَديث عَنْ أبيه عَنِ النبي كله -قال 
فَائْتَهَرَهُ- قال: إِنّْي والله لو أَعْلمُ أن رَسُول الله كلد نَهّى عَنْهُ مَا فعَلتهُ وَلكنْ حَدْني مَنْ هُوَ 
مر 0000 واس مس # " سبع وت اها لد سر للريجٌ " همس 510000 سو عو 
عْلَمُ به مِنْهُمْ -يَعْني ابْنَّ عبّاس- أن رَسُول الله 5د قال: "لأن يَمْنَحَ الرّجُل أَحَاهُ أَرْضّهُ حير 
لَهُ من أن يَأَعْدَ عَلْيْهَا حرجا مَعْلُوما". 


- 
و سم ساة اير 


هه )١(‏ وَحَدََنَا ابن أبِي عُمَر: حَدَئَنَا سُفيَانَ عَنْ عَمْرِو وَابْنُ طاوْس عَنْ طَاوْس 
أَنْهُ كان يخابرٌ قال عمرؤ: فَقَلتُ لَهُ: يا أبَا عَيْدٍ الرّحْمَن! لو تركة هده المكايرة فإِنَهُم 
يَرْعْموْنَ أن التبيَ يل تهّى عَن الْمُحَابرَةِ. فَمَالَ: أي عَمْرُو! أُخبرني أُعْلَمْهُمْ بذَلِكَ -يَعني ابن 
عَبّاسِ- أن التي يل لَمْ ينه عنْهاء نما قالَ: "يمتح أَحَدْكُمْ أحَاهُ حَيْرٌ لَه من أن يَأَحْدَ عَلَيْها 
عاحا توما" 

- (7) حَدَننا ابن أبي عُمَر: حَدَنَنَا التَقَفِيّ عَنْ أيوب» ح وَحَدَنْنَا أبو بكر بن أبي 
َي وَِسْحَاقَ بْنُ إبْرَاهِيم حميّعا عَنْ وكيم عَنْ سْفيَانَ ح وَحَدئَنا مُحَمَدُ بن رمح 


٠. 2 7‏ 2 مه ماس رياس قار فى 28 > ..” معدو - هسم 
الله عن ابن رياح وحدتتي على إن حدر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك» عن 


4 


و ا سب وام ٠.‏ 720 
0 0 9 
٠.‏ 
0 


م ل 8122 0 5 سه )ير - 0 3-7 م ساس شم ه> دياه 
شُعْبّة» كلَهُم عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوْسء عَنِ ابْنِ عَبَاسِء عن النبي كُث نَحْوَ حَدِيئِ : 

- (4) وَحَدَنْنِ عَبْدُ بْنْ حْمَيِدٍ وَمُحَمّدُ بْنْ رَافع -قال عَبْدُ: أخبَرناء وقال ابن 
رافع: حَدْنَنَا- عَبْدُ الرَرَاق: أَْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن ابْن طاوّس» عَنْ أبيه» عن ابن عباس أن التب ص 
2 5 د ال 2 2 7 


2 وض .بد 2 -5 0 سوعه م ءَ م 1 008 0 4 
قَالَ: "لأن يَمْنَحَ أُحَدُكم أَحَاهُ أَرْضَهُ حير لَهُ من أن يَأَححْدَ عَلَيْهَا كذَا وكذَا" - لشيء مَعْلوم. 
7 00 0 7 زكة 6ه 500 4-0 :و هو 5 1 
قال: وقال ابن عَبَاسِ: هُوَ الحقل» وَهُوَ بلسّان الأنْصار المحَاقلة. 


-١‏ باب الأرض تمنح 
قوله: "أن بجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خخديج, فاسمع منه الحديث عن أبيه": روي "فاسمع" يوصل- 


كتاب البيوع 5 باب الأرض تمنح 


بز هبر من 


1 1 لحداة ا 


ا 0 


عار عن انر ل قال ا ل أََاهُ 00 


-الهمزة بحزوماً على الأمرء وبقطعها مرفوعا على الخبرء وكلاهما صحيح: والأول أجود. قوله ك8: "يأخذ عليها 
رن" أي أجرة» والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 3 باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر والزرع 
[*؟-كتاب المساقاة والمزارعة] 


[1- باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر والزرع] 
)١( -8‏ ا اده بن حدر وَزَهَيرٌ بن حرْبٍ -وَاللفْظ لزهير- 0 ده 


بخن كارع القطان - عن يلد الله اشر نادم عن ازن شه أن وول إل غلا عامل أغل 


ا 586 > اكه مه 


حَيْيرَ بشَطر مَا يخترج ينها من مر أو ذَدع. 

)9١( -‏ وَحَدنَنِي عَلِيَّ بن حُْجْرٍ السّعْدِيٌ: حَدَنَنا عَلِيُ -وَهُوَ ابن مُسلهر-: َخْبْرَنا 
م ل أغعلى رَسُولُ اله ل يريطم ا يج من كرأ 
ع فَكَانَ عطي أَرْوَاحَهُ كل سَنٍَ مائّة وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقاً من ثَمْرِءِ وَعِشْرِينَ وَسْقاً من 
شير فَلّمًا ولي عُمْرُ فسنم يي وير أَروَاج النبي 25 أن يُقطعَ لَهُنَ الأَْض وَالْمَاء أ 
يَضْمَنَ يَضْمَنَ له الأوْسَاقَ كل عام َاخْتَلفنَ؛ » متهن مَنِ اعْمَارَ الأَرْض وَالْمَاء وَمنْهُنَ من اغْمَارَ 
ساق كَ عَم فَكَانتْ عَائْشَة وخفطة مِمْنٍ احْحتَارَنَا الأرض وَالْمَاء. 


2 20 200 سه ار 


00 وما ا حَدَتَنَا أبي : حَدَننًا عَبِيْلُ الله:‎ "55١ 


اس دم هه امه 


ان عُمرَ أن رَسُول الله يل حَامَل أهل مر بشَطر مَا حرج منّْهَا من رَْعِ أ و تمر وافقص 
الْحَدِيت بِنَحْو حَدِيثِ عَلِيَّ بن مُشهرِ ولمْ يَذكرْ: فكَانتا عَائِشَ وَحَفْصّة مِمَنٍ امَْارنَ 
الأَرْض وَالْمَاء وَقال: حير أزوَاج النبي 325 أن يُقطعٌ لَهُنَّ الأرض, وَلَمْ يذ كر الَمَاءِ. 


*” كتاب المساقاة والمزارعة 


- باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر والزرع 
قوله: "أن رسول الله صدُ عامل أهل حيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ وفي رواية: "على أن يَعْتَملوها 
من أموالهم» ولرسول الله ود شطر ثمرها". 
أقوال الأئمة في جواز المساقاة: في هذه الأحاديث جواز المساقاة» وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي 
ا حك ف را أهلها عبيدا لرسول الله كد فما أخذه فهو له. وما تركه فهو له. واحتج - 


كتاب المساقاة والمزارعة م باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر والزرع 


مه ثري 


ا َه 1 سو ام 

1- (4) وَحَدَنْنِ أبُو الطاهر: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنّ وَهب: 0 
عَنْ نافعء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قال: لما اففتِحَثْ حَبير حَيْيدِ سَألْت يَهُودُ رسول الله ل أن يُقَهُم 
2 21 0 7 0 2 عا ١‏ كو 5 2 اوسا ه و 9 3 4. 5 

حدقا سق دست شر يرب رونو ششور عد نه 


ملعي بي شم سك 


وَرَادَ فيه: وَكَانَ ل يَأحْدَ رَسُول الله و الْحُْمْس. 

7- (ه) وَحَدَنا ان رُمْح: أَحْبَرنَا الث عَنْ محمد بن عَبْد الرّحْمَء عَنْ تاي 
حم ال ين 
يَْتَِلُوهًا من أَمْوَالهِم وَلِرَسُول الله و شط تَمَرِهَا 


-الجمهور بظواهر هذه الأحاديث» وبقوله ض: 0 الله" وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً. 
قال القاضي: وقد اختلفوا في خيبر» هل فتحت عَْرَةَ أو صلحا أو يحلاء أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحاً 
وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله؟ أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال» رضي رواية 
مالك ومن تابعه؛ وبه قال ابن عيبنة» قال: وفي كل قول أثر مروي. وفي رواية المسلم أن رسول الله كن لما ظهر 
على حََبيْرَ أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين. وهذا يدل لمن 
قال: عنوة؛ إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهر قول من قال: صلحاً أفم صولحوا على كون الأرض 
للمسلمين, والله أعلم. 

اختلاف القائلين بجواز المساقاة فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار: واختلفوا فيما تحوز عليه المساقاة من 
الأشجارء فقال داود: تحوز على النخل خاصة. وقال الشافعي: على النخل والعنب خاصة. وقال مالك: تجوز 
على جميع الأشجارء وهو قول للشافعي. فأما داود» فرآها رُْصّةء فلم يتعد فيه المنصوص عليه. وأما الشافعي 
فوافق داود في كوا رخصة., لكن قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب. وأما مالك فقال: سبب 
الحواز الحاجة والمصلحة, وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم. قوله: "بشطر ما يخرج منها": فيه بيان 
الحزء الُسّاقي عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة» فلا يجوز على بحهول كقوله: على أن لك 
بعض الثمرء واتفق المجَوّرُون للمساقاة على حوازها .مما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير. 

أقوال أهل العلم في المزارعة: قوله: "من مر أو زوع": يحتح .به الشافعي. وموافقوة» وهم الأكثرون ف جواز 
المُرّارعة تبعا للمساقاة» وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز تبعا للمساقاة فيساقيه على النخل» 
ولؤارغه غلى الأرض» نا جرى فى :خيير. وقال ماللف :لا توق المرارعة لا مفردة ولا تبعا إلااما كان موه 


كتاب المساقاة والمزارعة 5 باب المساقاة والمعاملة بجرء من الشمر والزرع 


هو ووو و و عقو مهم وم وو فل مودو و رو ووو وو و وول ووو رو ووو و و ووو وو و6 ههه ووو ووه وهم ووو و وو و و همه ووو و و ادوم م ومونوه 


-الأرض بين الشجر. وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهما أو فرقهماء ولو عقدتا 
فسححتا.** وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزية وابن شريح 
وآخرون: تحوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتحوز كل واحدة منهما منفردةء وهذا هو الظاهر المختار؛ لحديث 
خيير :ولا يقبل دعو كون المزارعة ق عير إا خارت تبعا للمساقاة؛ بل جات مسغلةة:ولان المعئ الهوز 
للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض؛ فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء؛ ولأن المسلمين 
في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة فسبق 
الجواب عنهاء وأغها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض» وقد صنف ابن خزيعة كتاباً في 
جواز المزارعة» واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهيء والله أعلم. 

قوله ييك: "أْقَرٌكُمْ فيها على ذلك ما شئنا". وفي رواية الموطأ: "أقركم ما أقركم الله": قال العلماء: وهو عائد إلى 
مدة العهد, وامراد: إنما نمكنكم من المقام في خيير ما شئنا ثم نخرحكم إذا شمنا؛ لأنه يللد كان عازماً على إخراج 
الكفار من جزيرة العرب؛ كما أمر به في آخر عمره. وكما دل عليه هذا الحديث وغيره» واحتج أهل الظاهر 
بمذا على حواز المساقاة مدة مجهولة. 

الجواب عن استدلال أهل الظاهر: وقال الدمهور: لا تحوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارة» وتأولوا 
الحديث على ما ذكرناه» وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصّة للبي يه وقيل: معناه أن لنا إخراحكم بعد 
انقضاء المدة المسَّمّاةَ وكانت ميت مدة» ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح؛ بل 
بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة» فإن شِكْنَا عقدنا عقداً آخر» وإن شتنا أخرحناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلقا 
المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدةء والله أعلم. 

قوله: "على أن يعتملوها من أموالحم": بيان لوظيفة عامل المساقاة» وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر 
واستزدادته بما يتكرر كل سنة كالسّقي وتنقية الأثمار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه.- 


**قال في تكملة فتح الملهم: تأولا في حديث الباب بأنه كان خراج مقاسمة» ولم تكن هناك مساقاة أو مزارعة» 
(إلى أن قال:) وقال شيخنا العثماني التهانوي يلك في إعلاء السنن (117: 57): "والظن بأبي حنيفة أنه لم يبطل 
المساقاة رأسا وإنما كرهها تورعاء ولم ينه عنها أشد النهي؛ وإنما كرهها لكونها كالمزارعة» وقد ورد النهي عنها 
ولكوفها مخالفة للأصول المجمع عليها في الإحارة» ورأى أن حديث معاملة البي يد أهل خيير على الشطر ليس 
بنص في عقد المساقاة» بل يحتمل الوجوه الي قد مر ذكرها". وقد سبق منا أن مشايخ الحنفية أفتوا بقول الجمهور 
في هذه المسألة لقوة دليلهم. (تكملة فتح الملهم:١/47)‏ 


كتاب المساقاة والمرارعة 7 باب المساقاة والمعاملة بجرء من الشمر والزرع 


1 روي كارت ردوواط قي لصوو دوَاللفظ لايْنٍ رافع- قالا: 
حَدَئْنَا عَبْدُ الرّرَاق: أَخْبَرنا ابن حرَيْج: حَدئْنِي مُوسَى إن 2ق عفرن عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن عُمَرَ 
لمي أحلى اليَهُودَ وَالنُصَّارَى من أرض الْحجَان كان :مول 0 

حَْيْرَ أرَادَ ِراج الْيهُودِ مِنْهَاء وَكانتٍ الأرْضُّ جِينَ ظهرَ عَلَيْهًا لله وَلِرَسُولِه وللفتزين ذا ف 
اج ُو يتا سكت ايفو وول ا أن ِرَهُمْ ًا عَلَى أن يَكُفُوا عَمَلهَا 0 
نِضْفُ الثْمرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله 05: "تقركم بها عَلَى ذَلكَ مَا شئنا. فَقَرُوا بها حَتَى 


صف 
1 بوه قدو 


جْلاهُم عُمَرٌ إلى يما وَأَرِيحَاء. 


-وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان» وحفر 
الأنغار فعلى المالك» والله أعلم. 

قوله: "فكان يعطي أزواحه كل سنة مائة وسق: ثمانين مقا عو عفري وملفا نت كمي قال القلماءة هذا 
دليل على أن البياض الذي كان ' مخيبر " الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر. 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في حكم الأرض التي تفتح عنوة: وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي 
وموافقيه أن الأرض الي تفتح عَنْوَةَ تقسم بين الغانمين الذين افتتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع؛ 
لأن البىّ 3 قسم حيبر بينهم. وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين» كما فعل عمر 2+ ف أرض 
سواد العراق. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت 
لهم بخراج يوظفه عليهاء وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح. قوله: "وكان الثمر يُقَسّم على السّهُمان في نصف 
خيبر» فيأحذ رسول الله كنقٌ الخمس", هذا يدل على أن حيبر فتحت عنوة؛ لأن السهمان كانت للغانمين. وقوله: 
يأخذ رسول الله ين الخمس أي يدفعه إلى مستحقه وهم حمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: وَآعْلَمُوَأ 
أنَمَا غَبِمْثُمِ بّن سَئْءِ فأنّ به حُسَهُ. وَللرَسُولِك (الأنفال:41)» فيأحذ لنفسه حمسا واحداً من الخمسء 
ويصرف الأحماس الباقية شرع اللنمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. واعلم أن هذه المُعاملة مع أهل خيبر كانت 
برضى 0 وقد اقتسم أهل السهمان سهمائهم؛ وصار لكل واحد سهم معلوم. 

قوله: "فلما ولي عمر قسنم خيبر": يعي قسمها بين المستحقين» وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود 
حين أحلاهم عنها. قوله: ا تيماء وأريحاء": هما ممدودتان» وهما قريتان معروفتان» وفي هذا دليل 
على أن مراد البي 5 بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجحهم من بعضها وهو الحجاز نخاصة؛ 
لأن تيماء من جزيرة العربء لكنها ليست من الحجازء والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 0*١‏ باب فضل الغرس الزرع 


-١[1‏ باب فضل الغرس والزرع] 

ه-و*- (1) حَدَنْنَا آبْنُ نَميْر: حَدَننَا أِي: حَدَننا عَْدُ لْمَلِكِ عَنْ عَطاء» عَنْ جا 
َال رَسُول الله ل: ' ما مِنْ ُِْمٍ يس عرسا إلا كال ما كل من لَهُ صدَق وَمَا سْرِ 

َهُ صّدَقَةء وما أكل السّبْع م من فَهُوَ لَهُ صدَقَةء وَمَا أكلّت الطيرُ فَهوَ لَهُ صّدَة ول يرو جد 
إلا كان لَهُ دك 

وووعت :ؤم عدا كيد 1 تيده تنا ا ل 
ليث عَنْ أبي ال عَنْ حَايرٍ أن الي ل دعل عَلَى م بشْرِ الأنْصَاريَة ني نَل لها َال 
ها لني 25: 3 ع هد ال + أَمُسْلمٌ أَمْ كافرٌ 0 بل مُسْلم ا الي 
مُسْلمٌ غَرساً» ار ارا كالسا را :0 وا عي إلا كات لَهُ صَدَقَة". ' 


سس بي 3 - 0 8 ع ه فو 2056 


1 
قا 


7 
و 
فق منه 


2 
2 


خُرَيْجٍ قال: ل أله شيع اول ينث طول اذ مول 52 
كل تلاهنا وا رَرَعاء أ فيأكل ‏ منهُ سبع أو : طائرٌ أو شيء) إلا كَانَ لَه فيه أَخْر". وَقال 


بن أبي خلف: طَائرٌ شييء. 
سه ور وار ورسرسي سن مور 


4- (4) حَدَثنَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْن إِبْرَاهِيم: حَدَنْنا رَوْحٌ بن عبَادَة» عَنْ زكرا إبن 
إِسْحَاق: : أَحْبَرنِي عن عَمْرو بن وِيتَارٍ أَلهُ سَمعَ حَارَ بن عَبْد لله يقول: دَحلَ ابي يل عَلَى 
1 مَعْبَدٍ حائطأء فقال: ", يَا َم مَعْبِ! مَنْ عرس هَذَا النَحْل؟ مسيم أَمْ كا كَافْدُ؟" فقَالَت: . 
ل قَال: "قلا يَْرِسُ الْمُسْلمُ غرْساء فَيَأكل منْهُ ِنْسَان وَل ابد وَلاَ طَيِك لا كان لَه 
ضَدَقَة إلى يوم م القيامة": 


؟- باب فضل الغرس والزرع 
قوله صل: "ما من مسلم يَعْرِسُ غَرْساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سْرِقَ منه له صدقةء وما أكل 06 
فهو له صدقة؛ وما أكلت الطَيْر فهو له صدقة» ولا يَرْرَوُه أحد إلا كان له صدقة" . وف رواية: "لا يعْرسٌ مسلم 
غَرْساً ولا يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة" . وفي رواية: "إلا كان له صدقة 
إلى يوم القيامة . 9 


كتاب المساقاة والمزارعة 7 باب فضل الغرس الزرع 


98 01 5 - كر بن ن أبي ١‏ شَيْبَّة: ا حفص بن غَيَاثُ) حَ وحَدَثنا 


سيد ع ساو 


5 


مختي ح محف أو كر ل بي شَيبة: اي 0 
أبي سُفيانَ عَنْ جَايرِ زَادَ غسوافي روائيه عن مار وأبو بكر في روايته عن أبي معاوية 
او فس واس إن 
فقالا: عن أم مبشر. وَفي رِوَاية ابن فضَيْل: عن امْرَأةِ َيْدِ بن حَارنّة. وَفي رواية إِسْحَاق» عَنْ 


أبي مُعَاويَة» قال: ذوعن اوامتر ا لق كلك زيط لم نكل كلهم لوا عَن النبي عله 


نر حَديث عَطَاءِ وَأبي الزثرٍ وَعَمْرو بن ديار 


رس دام 


-فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث فضيلة الغَّرْس وفضيلة الزرع» وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام 
الغرّاس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقد احتلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: التجارة» 
وقيل: الصنعة باليد» وقيل الزراعة» وهو الصحيحء*” وقد بسطت إيضاحه في آخر باب الأطعمة من "شرح 
المهذب". وف هذه الأحاديث أيضاً أن الثواب والأحر في الآخرة مختص بالمسلمين؛ وأن الإنسان يثئاب على ما 
سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما. 

شرح الغريب والتوفيق بين الروايات في ذكر كنية الصحابية 00 وقوله كُككٌ: "ولا يرزؤه": هو يرّاء ثم 
زاي بعدها همزة أي ينقصه ويأخذ منه. قوله في رواية الليث: "عن أبي الزبير عن جابر أن البي يلٌ دحل على أم 
مبشر الأنصاري في نخل لما" هكذا هو في أكثر النسخ: "دحل على أم مُبَشّر", وني بعضها: "دخل على أم مَعْبَدٍ 
أو أم مُبَشر" قال الحافظ: المعروف في رواية الليث أمّ مبشر بلا شك» ووقع في رواية غيره "أم مَعْبَدِ' كما ذكره 
مسلم بعد هذه الرواية» ويقال فيها أيضاً "أم بشير": فحصل أنها يقال لها: أم مبشر وأم معبد وأم بشير» قيل: 
اسمها الخليدة بضم الخاء» ول يصحء وهي امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت. 

قوله: "حدئنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا زكريا ب بن إسحاق أحبرني عمرو بن دينار أنه 
سمع جابر بن عبد الله": قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار» 
والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر. قوله: "عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» زاد عمرو في روايته "عن عماراء 
وأبو بكر في روايته "عن أبي معاوية"» فقالا: عن أم مبشر" إلى آخره: هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكرء ووقع- 


**قال في تكملة فتح الملهم: فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس 
محتاحين إلى الأقوات أكثر» كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاحين إلى المتجر 
لانقطاع الطرق؛ كانت التجارة» أفضل وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد» كانت الصنعة أفضل» وهذا 
حسن. (تكملة فتح الملهم: )14175/١‏ 


كتاب المساقاة والمرارعة ون باب فضل الغرس الررع 


+ () دنا يَشتى إن يَختى وَقتةُننّ ستعيد وَمُحَمَد بن به اي -وَالَفط 
ليحيّى» قال يَحَيَى : نا وَقال الآحَرَانٍ: نات 2 عاك عَنْ قَتَادَمَ عَنْ أنْس قال: قال 
و عومد ىم نارق فا اوعد موه واي *6ه 

رَسُول الله كل "ما من مُسْلِمٍ يَْرِسُ عرْساء أَوْ يَرْرَعٌ زرعاء فيأكل منْهُ طيْرٌ أو إِنْسَان أو 


وق" 


بَهِيمَة» إلا كَانَ لَهُ به صَدَقة 
-٠ 9/١‏ (7) وَحَدَتَنَا عَبدُ بن حُمَيْدِ: ختكا نيم بن رام حَدَننَا أبان بن يَزيد: 
حَلَدَنًا قَتَادَ: حَدَثنَا نس بْنُ مَالِكِ أن نبي الله كل دحل كخخلاً نَخْلاً لم م مُبَرِ -امرأة من الأنصّار- 


فقال رول الله ل "من غرّس هذا النَحْل؟ ئلم أم مكاف؟" ُو ل رشو 


عم مه 


-في بعضها وأبو كريب بدل أبي بكرء قال القاضي: قال بعضهم: الصواب أبو كريب؛ لأن أول الإسناد 
لأبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياثء» ولأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية» فالراوي عن 
أبي معاوية هو أبو كريب لا أبو بكر» وهذا واضح وبين» واللّه تعالى أعلم. 


> د ع #6 


كتاب المساقاة والمزارعة 4 باب وضع الجوائح 


["- باب وضع الجوائح] 


يكنات روم شرق آلو العاف : احير ا ال او موعن ا ب يه أن ابعال د ادق 
) مخدحي رابو الطاور > اخخبر دا ابن والياو تعن لبن تربع عر تر 


عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله أن رَسُول الله 5ُكْدُ قال: "إن بعْتَ من أحيك مرا" ح وَحَدَثنَا مُحَمَّدُ 


ب 2 
ا وي ا 7 
ا 


العوظةة ارما لوا وتو ل الى لزاه حو كز وا عرد 
فل رول اله 6ل الو قنك من جلك تكراء تأعتايلة بتافنة زد يس زله آذ تأحة نه 
شيعا بم تأَعُذْ مَالَ أَحِيكَ بير حَو؟". 
ار وت لحري تان رسايو سر لاوقاو بل 
4- (”) حَدَْنَا يحي 2 ا وَعَلي سُُ حجر قَالوا: 0 إِسْمَاعيل ب 
حَعْمر عَنْ حُمَيْد» عن أنس أن الى يل تهَى عَنْ بع كَمَرِ لفل حَبّى تَْهُوَ» ْنَا لأس: ما 


م 2 
هورم 7 ان يكن م27 01 


زهوها؟ قال: تحمر وتصفر» أرأيتَكَ إن مَنَعْ لشي الثمرة» بم تستحل مال أحيك؟. 


*- باب وضع الجوائح 

أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح, وتسليم البائع إلى المشتري. هل هو في ضمان 
البائع أو المشتري: احتلف العلماء في الثْمَرَةِ إذا بيعت بعد بُدوٌ الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتّخْلية بينه 
وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الحذاذ بآفة سماوية» هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه 
وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتريء ولا يجب وضع الجائحة» لكن يستحب. 

وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في ضمان البائع» ويجب وضع الجائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث 
م يجب وضعهاء وإن كانت الثلث فأكثر» وجب وضعهاء وكانت من ضمان البائع» واحتج القائلون بوضعها 
بقوله: أمر بوضع الجوائح» وبقوله كل: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً؛ ولأنها في معئ الباقية في يد البائع من 
حيث أنه يلزمه سقيهاء فكأنها تلفت قبل القبض» فكانت من ضمان البائع» واحتج القائلون بأنه لا يحب وضعها 
بقوله في الرواية الأخرى: في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر الب 5 بالصدقة عليهء ودفعه إلى غرمائه» فلو كانت 
توضع لم يفتقر إلا ذلك» وحملوا الأمر بوضع الموائح على الاستحباب» أو فيما بيع قبل بِدُوٌ الصلاح» وقد أشار 
في بعض هذه الروايات الي ذكرناها إلى شيء من هذاء وأجاب الأولون عن قوله: فكثر دَيْنَهُ إلى آره» بأنه 
يحتمل أنها تلفت بعد أوان الحذاذ» وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجرء فإنها حينئذ تكون من- 


0 


اع 


كتاب المساقاة والمزارعة ؟ باب وضع الجوائح 


6- (4) حَدنْيٍ د الطاهر: حير نابي وهبٍ: أحبَرّنِي مَالِكُ عَنْ حُْمَيْدٍ حْمَيْدٍ الطويل؛ 
عَنْ أنس بْنِ مالِكِ أن رَسُول الله يك هَى عَنْ بي الشمرة حَتّى تزهي» قَالوا: وَمَا تُهي؟ قال: 
0 قَقَال: :ذا متَعَ الله العمرة) فم تَسْتجل ل أحيك؟". 


و عدا شس بير هم عير لنت ا ره ور مع بر داس 


7 - (5) حَدَنيٍ مُحَمَدُ بْنْ عباد: حَدَنْنَا عَبْدُ الْعَِيزٍ بن مُحَمّد 


أن البِيّ ل قال: "إن لَمْ يدها الله» فم يَسْتَجِلُ أحَدُكُمْ مَالَ أَخيه؟". 

0 *- (5) حَدَّئنا بشر رُ بن الْحَكمٍ وَإِبْرَاهيم بْنْ دينار وَعَبِدٌ الْجَبّار بن الْعَلاء -وَاللفظ 
ليشر- قَالُوا: حَدَتَنَا سفيّان الل م ا 0 
ابي ل أمر بوَضْع الجوائح 


ل ال مر م مه يو 


قال إِبْرَاهِيمْ َهوَصَاحب شللم-: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشثرء عَنْ سفيان بهذَا. 


عَنْ حُمَيْوِِ عَنْ ألس 


-ضمان المشتريء قالوا: وهذا قال 5د في آخر الحديث: ليس لكم إلا ذلك؛ ولو كانت الجوائح لا توضع لكان 
لهم طلب بقية الدّين» وأحاب الآخرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذاء ولا تحل لكم مطالبته ما دام 
معسراء بل ينظر إلى ميسرة» والله أعلم. ** 

فقه الحدبث وأقوال الأئمة في مطالبة المديون المعسر وملازمته: وفي الرواية الأخيرة: النّعاون على البر والتقوى. 
ومواساة المحتاج ومن عليه دين» والحث على الصدقة عليه» وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه. 
وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وحكي عن ابن شريح حبسه حىّ يقضي الدين» وإن كانت قد ثبت 
إعساره. وعن أبِي حنيفة ملازمته.** وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المُفْلِس ما لم يقض دينهم ولا يترك 
للمفلس سوى ثيابه ونحوهاء وهذا ا ل ” 

قوله: "حدثئ محمد بن عبّاد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن البي يعلد قال: "إن لم يثمرها الله 
فبم يستحل أحدكم مال أعحيه؟". 5 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن مذهب الحنفية والشافعية موافق للأصول الثابتة؛ لأن المبيع إذا خلى بينه وبين 
المشتري صار في ضمان المشتري» ولا فرق بين الثمار والثياب وغبرهاء وعلى قول المالكية والحنابلة توضع 
جوائح الثمار» ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. (تكملة فتح الملهم: )485/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ملك: يجوز للغرماء ملازمته» وأخذ فضل كسبه مهما وجدواء 
وعند الصاحبين: لا يحوز الملازمة بعد التفليس. (تكملة فتح الملهم: )1/85/1١‏ 


كتاب المساقاة والمرارعة 5ه باب وضع الجوائح 


#» م وفوف و قوقع فور وم مور و ووو دو ووو ووه وادوور و ووو وو و ووو و وو وو وو ولو و ووو وو وه وو ووو وه ووه نودو و و و ووو ودر مق ييه 


-استدراك الإمام الدار قطني: قال الدارقطي: هذا وهم من محمد بن عباد» أو من عبد العزيز في حال إسماعه 
محمداً؛ لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولاً مبيناً أنه من كلام أنسء وهو الصواب؛ وليس من 
كلام البي يلك فأسقط محمد بن عيَّادٍ كلام الب يل وأتى بكلام أنسء وجعله مرفوعاء وهو خطأ. 

قوله: "قال أبو إسحاق حدثن عبد الرحمن بن بشر عن سفيان ههذا": أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» روى هذا الكتاب عن مسلم؛ ومراده: أنه علا برجحل» فصار في. رواية هذا الحديث» كشيخه مسلم بينه 
وبين سفيان بن عيينة واحد فقطء والله أعلم. 


جد كد د 


كتاب المساقاة والمرارعة 1 باب استحباب الوضع من الدين 


[4- باب استحباب الوضع من الدين] 


٠ 2‏ س1 


)١( -8 374‏ حَدَتنَا قتيبّة بن سَعيدِ: حَدَئَنَا ليث عَنْ كيه عَنْ عِيَاضٍ إن عَبْدِ لله عَنْ 
أبي سيد الْحُدْرِي قال: يب رَحُلٌ في عَهْد َسُول اله يل في يمار تاها عر دين 
قال رك ل الل علا« "ورد غايد":-فتعتدق الثامرة عأئة َه َم ينعْ ذلك وَقَاءَ ديْنهه فَقَال 
رَسُول الله كك لَعُرَمَائه: "ععذوا ما لي 

8" (5) حدئّبي يونس بْنُ عبد الأغلى: أَحْبَرَنا ع 
ابن الْحَارثْ عَنْ بُكَيرِ بن الج ذا الإستاد مفلة. 

6 تخد من أَصْحَابنا قالوا: حَدٌ حَدَثَنَا نا إسْمَاعيل بن بن أي وبق 
بي أجي» عَنْ سان وَهَُ ان بآ عن يَحَيَى بن سّ سَعِيله عَنْ أ الخال تحت 
عند لشم أذ أله عط بن عد الخ قالَت: سَمِعْتُ عائشّة تقول: شيع ول اذ ع 


2 حت 


007 


عبد الله ؛ : أخبرني عَمَرُو 


ل 


وعارر م شرام م وصضصة 


صوات خصو اباب عاليّة ريا ذا حدما يَسنَو ضع الآخر وَيَسَْفقَهُ في شيع 
يول َل لامعل فَحَرَجَ رَسُول الله و لهم فقَال: "يْنَ الْمُتَالَي عَلَى الله لا يَفْعَلُ 
المعروف؟" قال: آنا يا :رول الها فلة * أي ذلك أحَب 


5 - باب استحباب الوضع من الدين 
قوله: "وحدثنٍ غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل ب بن أبي أويس قال: وحدثينٍ أحي". 
الجواب عن كون هذا الحديث (وحدثني غير واحد) من الأحاديث المقطوعة: قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد 
الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم»؛ وهي اننا عشر حديثاً سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا- 


*قوله: "فله": أي ذلك أحب هذا من كلام ذلك الرحل للبي يد فإنه لما فهم من كلامه يليد أنه ما رضي على 
حلفه على أنه لا يفعل ما يطلب منه صاحبه قال: فله أي لصاحبه ما أحبء وهذا محذوف يبينه قوله: أي ذلك 
المذكور من الأمرين أحب أي فهو له. والمقصود أن صاحبه إن أحب الوضع فله ذلك أي أطاوعه في الوضع» 
وإن أحب الرفق والإمهال والتأحيل فله ذلكء أي أطاوعه فيه؛ والله أعلم» والإشارة بذلك إلى المتعدد كثير وارد 
في الكلام» ومنه قوله تعالى: عوان بين ذلك؛ والحديث من هذا القبيل كما لايخفى» ويمكن أن يجعل أي في قوله: 
فله أي ذلك موصولة مبتداء خبره الجار والمجرور المتقدم» وجملة أحب صلة له والعائد محذوف أي فله أي 
الأمرين أحبه. وهذا أقرب من جعل كلمة "أي" شرطية كما في الوجه الأول» فافهم. 


كتاب المساقاة والمزارعة مه باب استحباب الوضع من الدين 


7 


شهاب: حَديِيٍ عَبْدُ الله بْنُ كعْب بن مَالِكِ -قال: أبرة 8 أ أَنْهُ تَقاضّى ابْنَ 
أي حَدْرَّد** دَيْنَا كان َه نيحد زول ل كل في لمشي افتاه حى 
سَمعَهًا رول الله ل وهر في ينه فَعرَجَ ليما رَسُول الله يف ِّ حَبّى كُشّفّ سحف حَجرَته 
وجي كنت 1 ماللقة قل "يا حَنب"! فَفَالَ: لبيك يا رَ سُولَ الله! فَأَشَارَ إليْهِ_بَدِهِ أن ضّع 
الشّطْرٌ من دَينكَ» قال كَعْبْ: قد فَعَلْتْ يا رَسُولَ الله! قَال رَسُول الله كتةّ: "قم فاقضه". 

- (08) وَحَلَننَاهُ ِسْحَاقَ بْنْ إيْرَاهِيم: أختي نا تمان حمر ة أخر نا تنس عن 
لزهْرِيٌ عَنْ عبْدٍ الله بن كَعْبٍ ! بن مَالِكِ أن كَعْب ْنِ مَالك أَخْبَرَهُ أله تَقَاضَى دَينا لَهُ عَلَى 


11 
0 
3 
1١ 


اا عار وال غريس ال رن 
رومع (0 قال مُسْلمٌ: وَرَوَى الث بن سعد حَدَنْنِي د بْنْ رَبيعة» عن 


ه. رورم 


يذ لنت إن خزين علا عد اله إن كت ون مولية عن كنب توتكك لكان انقزر 
عَلَى عَبْد لله بن بي حر الأَسْلَمِيَ؛ لقي فلرمَهُ مَهُه فتَكلْمًا حَتّى ارتقعت أَصْوَاهُمَاء فَمَرّ بهِمًا 


4 


ل ا 5 فقال: قل" ناناة جد عاق يفول العف ََحَذَ نصفاً مما عَلَيْه 


0 


0 


ورك نصفاً. 


-الشرح؛ لأن مسلماً لم يذكر من مع منه هذا الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي: حدثنٍ غير واحد» أو 
حدثين الثقة» أو حدثن بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع, ولا من المرسلء؛ ولا من المعضل عند أهل هذا 
الفن» بل هو من باب الرواية عن المجهول؛ وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب», لكن كيف كان, فلا يحتج يهذا 
المئن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخرء ولكن قد ثبت من طريق آخرء فقد رواه البحاري في صحيحه 
عن إجماعيل بن أبي أويس؛ ولعل مسلماً أراد بقوله: "غير واحد" البخاري وغيره» وقد حدث مسلم عن إسماعيل 
هذا من غير واسطة ف كتاب الحج» وفي آخر كتاب الجهاد. وروى مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف الأزدي عن 
إسماعيل في كتاب اللعان» وفي كتاب الفضائل» والله أعلم. 

قوله: "وفي هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال: حدئنٍ جعفر بن ربيعة": هذا أحد الأحاديث- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ابن أبي حدرد": اسمه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» كما وقع مصرحا في 
رواية ابن هرمز في آخر الباب. (تكملة فتح الملهم: )150:491/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة هب باب استحباب الوضع من الدين 


“القطوعة :قي شيع مسلمء مس انا وسبق في التيّمّمٍ مثله يهذا الإسناد. وهذا الحديث المذكور هنا متصل 
ا الح اولي ار لي ود ا ا 
الآخر ا أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدَّين» ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس ,مثل هذاء ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الالحاح وإهانة 
النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة» والله أعلم. 

قوله كف: "أين المتألي على | الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب”: المتألي: الخالف» 
والأليّة: اليمين» وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك»؛ وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن 
يحنث فيكفر عن يعينه» وفيه الشتّفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقبول الشفاعة في الخير. 

قوله: "تقاضى ابن أبي حَدرَو ذَينا كان له عليه في عهد رسول الله يل في المسجد. فارتفعت أصواتقم": 
معئ تقاضاه: طالبه به وأراد قضاهة وحدرد بفتح الجاء والراعء وقي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين كقُُ 
المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق» والإصلاح بين الخصوم. وحسن التوسط بينهم) وقبول الشفاعة قُُ غير 
معصية» وجواز الإشارة واعتمادها لقوله: فأشار إليه بيده أن ضع الشطر. قوله: "كشف سجف حجرته": هو 
بكسر السين وفتحها لغتان وإسكان الجيم» والله أعلم. 


ا د ا 


كتاب المساقاة والمرارعة 4 باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


أزه- ان ال و ع 5 


َه إن 
هار م 


مر ا محم مدن مرو أن خم أن تر أن عد لتر أ تبره أن 
ابْنٍ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَخبَرَه لا ل 
او ستَمِغْت رَسُول الله كل يقول-: "من أذْرَلكَ ماله بعزيه عند حل قد فلس -أ 


3 


ا 
9 
2 يه (١‏ د 


أفلس- فَهُوَ أَحَقْ به منْ غيْره". 


ه- باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس, فله الرجوع فيه 

قوله: "حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا يجى بن سعيد» أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم أخيره أنه مع أبا هريرة يقول". 
لطيفة الإسناد: هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعضء وهم يحى بن سعيد الأنصاري 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ ولهذا نظائر سبقت. قوله 25: "من أدرك ماله 
بعينه عند رجحل قد أفلسء فهو أحق به من غيره". وفي رواية: "عن البي وَل في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده 
المتاع» ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه" 1 

أقوال أهل العلم في البائع يجد سلعته عند المفلس أو بعد موته. هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون 
أسوة للغرماء: اختلف العلماء فيمن اشترى سلْعَة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده» وكانت 
السلعة باقية بحالها. فقال الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنهاء وإن شاء رحع 
فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيهاء َل تتعيّنَ المضاربة. وقال مالك:- 


*قوله: "فهو أحق به من غيره": محمول على ما إذا كان سلما لما سيجىء من قوله: ولم يفرقه. وقد أحذ يبهذا 
الحديث الجمهورء ومن لم يأخذه يحمله على ما إذا أحذه على سوم الشراء مثلا أو على البيع بشرط الخيار 
للبائع» أي إذا كان الخيار للبائع» والمشتري مفلسء فالأنسب له أن يختار الفسخ. ولا يخفى أنه تأويل بعيد بل 
باطل عند حدة النظر. وقد ذكر أن الباعث على هذا التأويل أن ظاهر الحديث يخالف ظاهر قوله تعالى: (فَتَظِرَةٌ 
إن مَيَسَرَوكةِ حيث لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الإنظار» ولا يخفى أن الإنظار فيما لا يوجد عند المفلس» ولا 
كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلسء ولا بد أن الدائنين يأحذون ذلك الموجود عنده. والحديث يبين أن 
الذي يأحذ هذا الموحود هو صاحب المتاع» ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين» وهذا لا يخالفه القرآن ولا 
يقتضي خلافه» فافهم, والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1م باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


حتت ف 27 0 ادن 0 0 2 ل لم سار 
6- (5) يحيى بن ب : أخخير هشيم» ح وحد قتيبة بن سعيدٍ ومحمد 


ل 


دمر ]ره م 2 ه 000 ل ع سيس) نحو ان يتزع “ابي .ير اسم 5 010 
ابن ارمع جياض اللت دبل مداخ وده أبو الربيع وَيحيَى بن حبيبٍ الحارثي قالا: 


27 7 
الل س ينبو مه وام امه 0201 


حَدَثْنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابن ريد ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبّة: حَدَنَنَا بان أ ح: 
مول َنْيَب بن سَعِيلٍ في هذا اتاد مَْنَىَ حَديث رُهيرء وال ان رمح من لهم في 
روايته: أيْمَا امْرِي فلس. 

8 (7) وَحَدَتنا ابن أبي عُمَرَ عن هِشَام بْن سُليِمَانَ وَهُوَ ابن عِكرِمّة بْن خالل 


؟ل هو 9 7 3 م 2 2 وارهمث 5# تحر رعثة اوس بو مس اه مه 3 له 
المخزومي» عن ابن حريج: حَدئنِي ابن أبي حسين أن أيَا بكر بْنَ محمد بْن عَمَْرِو بْنِ حَرْمٍ 
أخبَرَهُ أن عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَريز حَدَنْهُ عَنْ حَدِيثٍ أبي بكر بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثٍ 


أبي هُرَيْرةَ عَنٍ لنب ينه في الرَجُلٍ الذي يُعْدم إذَا وُحد عنْدَهُ الْمَمَاعٌ ولَمْ يَُرَقهُ "أله لصّاحبه 
الذى باعة". 
"١‏ (4) حَدَئنا مُحَمَد بن الى : حَدئنا مُحَمَدُ بن حَعْمروعَبدُ الحْمَنٍ بن مَهدِي 


2 
و 
م و 2 مهاسم ءًَ ولوس 


قالاً: حدنا شُعْبَة» عَنْ قَنَادَة عَن النْضر ْن أنس» عَنْ بَشِيرٍ بْن نهيكِ» عَنْ أبي هريرة عن 
الى وقد قال: "إذَا أَفْلّسَ الرّحُلء فَوَجَدَ الرّحُل مَتَاعَهُ بعيْنهه فَهُوَ أَحَقّ به". 


-يرحع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت» واحتج الشافعي بمذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن 
أبي داود وعيرة. وتأوها أبو حجنيهعة تأويلات صعيفعة همرذدودهة) وتعلق بسي ء يروى عن علي وابن مسعود دافا 
وليس بثابت عنهما ** 5 


**قال في تكملة فتح الملهم: واعترضوا عليه بأن مداره على خلاس بن عمروء ولا يصح سماعه عن عليء إنما 
كان يحدث عن كتاب» وأجاب عنه الحنفية بأنه من رجال الجماعة» وثقه ابن معين. وأحمد بن حنبل وغيره كما 
في ميزان الاعتدال: :١(‏ 758)» وقد صحح ابن حزم حديثه عن علي ذه في كتاب الجهاد من المحلى» ذكره 
الماردي في الجوهر النقي (5: 44) في آخر باب من قال: الرهن مضمونء وشيخنا العثماني في إعلاء السنن 
(537:14)» واستدلال الإمام محمد يله بحديثه دليل على صحته عنه. 

ولكن الذي يظهر من مراحعة هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق وامحلى أنه فيما إذا مات المشتري بعد الشراء.- 


كتاب المساقاة والمزارعة م باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


و وير هغير ه ار اه 5 ا 


5*- (0) وحَدَني زهير بن حزب: 0 إِسْمَاعِيل بن إِبِرَاهِيم: حدنا سيك ح: 


م سي عدممزر هوام 


وحدئني زهير بن حر أيضا: حا مياد بْنْ هشّام: حَدَننِي أبي» كلاهُمًا عَنْ قنَادَة 18 
الإِسْنَادٍ مثلة» وقالاً: "فهو أَحَقَ به مِنَ الْعْرَمَءِ". 
1 (1) وَحَدَنَى مُحَمّدُ بن أَحْمَدَ بن أبي ملف وَحَجَاج بْنّ الشاعرٍ قالآ: حَد عدا 


ال رهة ا ير إردا همي 


بو سمه اراي فَالَ حَحَاج: حَدئكا: لصو إن سلمة-: ل سافان ن بْنْ يلآل» عَنْ 
خْيْمٍ بن عِرَااِ عَنْ أيه عَنْ أبي ري أ سول ) الله لله قال: "إذا فلس لكر فَوَّحَدَ 
الرَحُل عنْدَ عِنْدَهُ سلْعَتَهُ بعيْنهَاء فَهُوَ أَحَقْ بها". 


-ضبط الأسماء وتصويب ما هو الصواب في السند: قوله: "حدثنا محمد بن المثئ حدثنا محمد بن جعفر 
وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس", ثم قال: "وحدثئ زهير بن حرب حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد": هكذا هو في جميع نُسّخ بلادناء في الإسناد الأول "شعبة" بضم الشين المعجمة» 
وهو شعبة بن الحجاج» وف الثاني "سعيد" بفتح السين المهملة» وهو سعيد بن أبي عروبة» وكذا نقله القاضي عن 
رواية الجلودي» قال: ووقع ف رواية ابن ماهان في الثاني "شعبة" أيضا بضم الشين المعجمة» قال: والصواب الأول. 
التوفيق بين الروايتين ذكر في أحداهما كنية الراوي وفي الأخرى امه: قوله: "وحدثئ محمد بن أحمد- 


«دوليس فيه 0 الإفلاس» وقد صرح الإمام محمد في كتاب الحجة» حيث قال: "جاء الحديث عن علي بن 
أبي طالب وه أنه قال في الموت أنه أسوة للغرماء"؛ ثم قال: "وليس الإفلاس والتوى أشد من أن يموت الرجل 
ولا يدع مالا", فكأنه له يقيس الإفلاس على الموت» ولم يرد ذكر الإفلاس في أثر علي تند صريحاء ولكن 
اتفاق فقهاء الكوفة مثل النخعي والشعبي والثوري وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه على أن حكم الموت 
والإفلاس سواءء مما يدل على أنهم كان عندهم أثر علي صريحا في ذكر الإفلاس» والله أعلم. (إلى أن قال:) 
ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤبدة» وإنما استدلال الإمام أبي حنيفة د بالأصول الثابتة المجمع 
عليهاء وهي المبيع ينتقل إلى ملك المشتري فور مام العقد» وإلى ضمانه فور تمام القبض» وهو مفاد الحديث 
المشهور: "الخراج بالضمان": فصار المبيع كسائر أملاك المشتري» لا ترحيح للبائع فيها على بقية الغرماء. 

وأما حديث الباب فقد حمله الحنفية على الغصوب والودائع العواري والمقبوض على سوم الشراءء فإن صاحبها 
أحق بما من غيره؛ لكونها في ملكه. (إلى أن قال:) فحمل الحديث على المسروق والمغصوب والودائع والعواري 
والمقبوض على سوم الشراء أولى» عملا بلفظ الحديث,» ولو حملناه على المبيع كما فعله الجمهورء لخرج لفظ 
الحديث عن حقيقته, والحقيقة أولى من ا مجاز. (تكملة فتح الملهم: :455/١‏ 5357: 131) 


كتاب المساقاة والمزارعة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


وأفق وو م وع و فو ووو همعو و لولعم و ووه ووو و ولع ووو موديو ووو ووو ووه ووو ووه ووو وو و ووه ووو وو و ووم ود ووو ودود دوه 


-بن أبي حلف وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة 
الخزاعي قال حجاج: منصور بن سلمة قال: أخبرنا سليمان بن بلال"» هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصوهم 
امحققة» قال حجاج منصور بن سلمة: ومعناه: أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة» فذكره محمد بن 
أحمد بن أبي حلف بكنيته» وذكره حجاج باسمه. وهذا صحيح, وذكر القاضي عياض: أنه وقع ف معظم بلادهم 
ولعامة رواقم". قال حجاج: حدثنا منصور بن سلمة", فزاد لفظة "حدثنا", قال القاضي: والصواب حذف 
لفظة "حدثنا" كما وقع لبعض الرواة» قال: ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن 
أحمد كناهء وحجاج سماه. 


ا ا 


[5- باب فضل إنظار المعسر] 
)١( -‏ حَدَثنًا احج عل الله بن يوئس: حَدَننا زَهَيرٌ: حَدَثَنَ مُنْصُورٌ عن ربعي 
ان جرّاشي أن حُدَيْقَة حَدَهُمْ قَال: قال رَسُولُ الله ك: "كلت الْمَلاكَة رُوحَ رَحْلٍ مِمَنْ 
كَانَ قَبلَكُمْء فقَالوا: أَعَمِلْتَ مِنَّ الْحَير شَيكا؟ قَالَ: لآ قَالُوا: تَذَك. قال: كنت أَدَاينُ النَّاَ 
فَآمْرُ فِتيَانِي أن يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَحَوَّرُوا عَنِ الْمُوسِرِء قال: قال الله عَرَّ وَجَل: تَجَوّرُوا عَنْه". 


لد هود اس ٌ ه ه وام يمه ه م 0 اه ل 0 وه ا. ٠‏ عي 
-1١‏ د حدثنا على بن حجر وإسحاق بْنْ إبراهيم -واللفظ لابن حجر- قالا: 


ممه م يو ده كأعارد اعد هةبورسة 06ت 0 ماه هاس ه و 0 وعم مس اع مه ك2 
حدثنا جريرٌ عن المغيرة» عن نعيم بن أبي هِندِء عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حديفة 


يه ده 1 د و ل لش ا الي ع ا وي ا 1 
وأبو مَسْعُودٍء فقال حذيفة: 'رَجُل لقي رَبْهُ فقال: ما عمِلت؟ قال: ما عملت من الخيّر إلا 
85 0 8 2 < 8 5 78 5 7 2 2 َم و 0 7 2 

أنْي كنت رَجُلا ذا مَالِء فكثت أطالِبُ به النْاس» فكنت أقبل الميْسُورَ وأتَجَاوَرُ عن 


ور 


المَعْسُورِء* فقال: تَحَاوَرُوا عَنْ عَبْدي"» قال أَبُو مَسسَعُود: هَكذا سَمِعْت رَسُول الله 5 يقول. 


5- باب فضل إنظار المعسر 
قوله: "كنت أداين الناس» فآمر فيان أن ينظروا المعسرء ويتجوزوا عن الموسرء قال الله: تحوزوا عنه". وفي 
رواية: "كنت أقبل الميسورء وأتحاوز عن المعسور". وف رواية: "كنت أنظر المعسرء وأتوز في السكة أو و 
النقد". وف رواية: "وكان من لقي الحوازء فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر". 
شرح الكلمات وفوائد أحاديث الباب: فقوله "قثَيّاني" معناه غلماني» كما صرح به في الرواية الأخرى» 
والتجاوز والتجوز معناهما: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسيرء كما قال: وأتحوز في 
السّكة. وي هذه الأحاديث فضل إنظار العسرء والوضع عنه. إما كل الدين» وإما بعضه من كثير أو قليل؛ وفضل 
المسامحة في الاقتضاء وق الاستيفاء» سواء استوق من موسر أو معسرء وفضل الوضع من الدين» وأنه ‏ لا يحتقر 
شيء من أفعال الخير» فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرفء وهذا على 
قول من يقول: شرْعٌ من قبلنا شرع لنا. قوله: "الميسور والمعسور" أي آخذ ما تسر وأسَامحٌ بها تَعَسَر. 
*قوله: "أقبل الميسورء وأتحاوز المءسور": أي الشيء المعسورء و"أقبل" بفتح الهمزة والباء الموحدة من القبول» 
ولليسوز ما تيشر من الدين؛ وعند أن جعفر "قبل" بضم الهمزة من الإقالة» والميسوز على هذا: صاحب الشيء 
الميسورء والمعسور: صاحب الشيء المعسور؛ لأنه لا يقال للغريم: معسور ولا ميسورء ذكره الأبي. 


كتاب المساقاة والمرارعة هم باب فضل إنظار المعسر 


وي د سبي وبي حَضضَ ع ل ساو 2 2 2 وه 


اوم :0م حدننا محمد ين المدتى: د 
ا ا الا رحلا مات 
فَدَحَلَ الْجَنْة فقيل لَهُ: مَا كنت تَعْمّلٌ؟ -قَال: فَإِمَا ذَكَرَ وَإمَا 0 فقال: إني كنت أَبَايعُ 
لقان مكلت انظ المعسر: وأككوز فى السّكة أَوْ التق فَعُفْرَ له" فقال أَبُو مَسنعُود: و 
سَمغْتُهُ من رَسُول الله وُل. 

- (4) حَدَننا بو سَعِيدٍ الأشّج: حَدَننَا عن أبي خَالِدٍ الأَحْمَر عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
طارِقء عَنْ رِبْعِيّ بْن جرّاش» عَنْ حُدَيْفَة قَالَ: امات سدرية عاد آَنَاهُ الله مالآ فقَال 
لَهُ: مادا عَمِلْتَ فِي الدَثيًا؟ -قال: ولا يكتُمُونَ الله حديئا- قَال: يا ربا آتَيتنِي لَك فَكُنت 
ان قار وَكَانَ مِنْ لقي الْجَوَارُ فكنت أل نزام اللروور لله الم فقال الله: أَنًا 
أحَقَ با مِنْكَه تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي". 

فقال عقبّة ْنُ عَامر الْحْهَنِيَ وَأَبُو مَسنَعُود الأَنْصّارِي: هَكَذَا سَمعْنَا ذلك من في 
رَسُول الله للة. 

114 0 حَدَننَا يَحْتَى ْنُ يحت وأبُو بكر بْنْ أبي شَييَة شيّة وَأبُو كربت وَإِسَحَاق بن 
إبْرَاهيم -واللفْظ لِيَحْتِي» » قال يَحْيََ: حورن وقال الآخرون: حَدَتنَا- بو تعره عن لاعس 


ل ف 


عَنْ شَقيقي» عَنْ أبي مَسْعُووٍ قال: قال رَسُول الله كل: لوبي زخل عدن كان يلك 
لم يُوحَدْ لَهُ مِنَ الْحَيرِ قاع إلا أله كات تحرط اقاديه وكات موسر فكان 2216 علمانة أن 
قر رع امقر قال: قال الله عر وَجَل: نَحْنْ أحَقَّ بذَلك منْهُ تَجَاوَرُوا عَنْهُ ىده" 

بيان الصواب في الإسناد: قوله: "حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة"2 ثم قال في آخر الحديث: "فقال عقبة بن عامر الجهئ وأبو مسعود الأنصاري: هكذاع- 


*قوله: "فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال فإما ذَكَر وإما ذكر": هذا القول كالتفسير لدخحول الحنة وبيان لسبب 
دحوله. أي: داك الكدهن لطر حيعا ددن ادها كن يلغت له رالواء رديت بتي 
قوله تعالى: 9قَوَسْوَسَ إِلَيِهِ آلشَيِطَنُ فَالَ يَكَادَمُ24 ويحتمل أن يقال: أنه سأله بعض أهل الحنة عن سبب 
الدحول بعد دحوله أو رآه أحد في الرؤياء فسأله. والوجه الأول ألصق بسائر الروايات» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب فضل إنظار المعسر 


رةه بير بر وبر ريع ّبر وهس لاه 


4 اسم 
0 


ل سوم ب لهم 3 ٠‏ 5 3 2 ع هررة 7 وا م لرساه ّ - ل 
حَدَنا إبرَاهِيمْ بْنُ سعْدِء عن الزهري» وقال ابن جَعْفر: أخبرنا إِبِرَاهِيمُ وَهُوَ ابن سَعْلدٍ عَنِ ابن 
لود 


5 م 6 شرق باه 34 ااه 2 ه ا اي ا لند نب 2 
شِهّابٍ- عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بْن عَتبَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله 205 قال: "كان رَحُل 
2 ب - 2 0 ته اس ٠.‏ ا مه ا با عمس ساراس دض 5 0 لم 
يُدَاينُ الْنّاسَ» فكان يُقول لفتاة: إذا أَتَيْت معْسرا فَتَجَاوَرُ عَنْهُ لعل الله يَتَجَاوَزٌ عناء فلقي الله 


أ 
ا ا 


فتجاوز عنه . 
كو دوقم شرن احاملة (ك تحن اع نااعيد الله بون وهس ابر و2 
تحاديي خرملة ابن بسحي لبر بن وهب الخبرتى يونش) حن 
يا هم له ه ا ور ااا 2 2 هابع معي 


ابْن شهابء أن عَبِيْدَ الله بن عبد الله بن عتبة 2 سَمعٌ أبَا هُرَيْرَةَ يُقول: سمعت رسول 


0 
9 5 
001 ا سار وبي مو 


ا سم وي 5 3 1 ه 
/1- (86) حدتنا أو الهيئم خالد بن حداش بن عجلان: حدثنا حماد بن زيدٍ عن 


3 2 
هاس هم وصصا سم 


أيوب» عَنْ يَحْبَى بْن أبي كثير» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قمَادَة أن أبَا قتَادة طلب غريما لهُ فتَوَارَى 

مقع اه ممق 7026 ب امه اض ا اسلا الكل ال لخ ب كه سرف 50 با عللته 

عَنْه ثم وَحَدَه فقال: إلي معسرٌ) فقال: آللّه؟ قال: ألله. قال: فإنّي سمِعْت رَسُول الله ود 
إرى هامس مع سه سور 


و 3 .2 5 وه 2 ف إن 5 س ه 3 ع يي م س هه ره 3 
يقول: مَنْ سَرَهُ أن يُنْجِيّه الله مِنْ كرب يوم القيَامَةٍ فليتفس عَنْ مُعْسِرِء أو 2 عنة . 


ساف 01 َه 1 12 مير امه : سل اير وبر - ماه 


ايوب 1ك الإستاد تحوة. 

-سمعناه من في رسول الله يل" هكذا هو في جميع النسخ» فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود. قال الحفاظ: هذا 
الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده. وليس لعقبة ابن عامر فيه رواية؛ 
قال الدارقطيي: والوهم ف هذا الإسناد من أبي خالد الأحمرء قال: وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري؛ 
كذا رواه أصحاب أبي مالك "سعد بن طارق"» وتابعهم نُعَيْم بْنْ أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم 
عن ربعي عن حذيفة» فقالوا في آخر الحديث: فقال عقبة بن عمر وأبو مسعودء وقد ذكر مسلم في هذا الباب 
حديث منصور ونعيم وعبد الملك» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله يل "من سره أن يُنْجيهُ الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مُعْسِرٍ': كرب بضم الكاف 
وفتح الراء: جمع كربة» ومع ' 


.ل 


0 أي يمد ويؤحر المطالبة» وقيل: معناه يفر ج عنه» والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ام باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة... 


[/ا- باب تحربم مطل الغنيّ وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي] 
)١( -6‏ حدثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ 5 الزَنَادِه عن الأغْرجء 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل قال: "مَطْل الْعَنيمَ ظلْمُ * وَإذَا أب أَحَدكمْ عَلَى مَليء فَليبَع". 
0ك و سنن تحاف إن نفك أخرر اعيسى :إن بوسح ولخدكا حكنه إن 


رافع: حَدََنَا عَبْدُ الرّرّاقء قَالاً جميعا: 0 مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بن مُتَبَهه عَنْ أبي هُرَيْرَة عن 


لبي ود بمثله. 


ل م له 


-١‏ باب تحريم مطل الغنيّ وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي 
شرح الغريب: قوله كثل: "مطل الغ ظلم": قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» فمطل الغي 
ظلم وحرام؛ ومَطّْل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث؛ ولأنه معذور» ولو كان غنياء ولكنه 3 
متمكناً من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك: جاز له التأخير إلى الإمكان» وهذا مخصوص من مطل الغي» أو 
المراد بالغ المتمكن من الأداءء فلا يدحل هذا فيه» قال بعضهم: وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي 0 
أن المُعْسَِ لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حن يوسرء وقد سبقت المسألة في باب الْفلس» وقد اختلف 
أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسّق وثّردٌ شهادته ممطله مرَّةّ واحدةً أم لا ترد شهادته ح يتكرر 
ذلك منه ويصير عادة؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرارء وجاء في الحديث الآخخر في غير مسلم "لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته". له بفتح اللام وتشديد الياء وهو الْطلء "والواجد" بالجيم: الموسرء قال العلماء: يحل عرضه 
بأن يقول: ظلمئ ومطلن؛ وعقوبته الحبس والتعزير. 
قوله يله: "وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع": هو بإسكان التاء في "نْب" وفي "فليتبع"» مثل: أخرج فليخرج؛ 
هذا هو الصواب المشهور في الروايات» والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث» ونقل القاضي وغيره 
عن بعض امحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية» والصواب الأول» ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر 
فليحتل» ا ا دانم لا يَدُوا لكر عَلَيْنا 
بد تبيعًا # (الإسراء: :» ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة» 
وحملوا الحديث على التَّدْبِء وقال بعض العلماء: القبول مباحٌ لا مندوب» وقال بعضهم: واجحب؛ لظاهر الأمرء 
وهو مذهب داود الظاهري وغيره. 


*قوله: "مطل الغين": الإضافة إلى الفاعل» أي مطل المديون الغ القادر على الأداء» وتأخيره عن وقته مع القدرة 
عن الأداء ظلم. وقيل: إها إلى المفعول» أي تأخير دين الدائن الغئي عن وقته ظلم؛ فكيف الدائن الفقير! 


كتاب المساقاة والمرارعة 84 باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


- باب 2 الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه الكل ] 
بم فضل بيع 0002 عي 

.4ت (1) وَحَدًا أب بكر بن أبي طبية: أَخْبَرنَا وكيم ؛ ح وَحَدَِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم؛ 
حك حَدَئْنَا يَحْبَى بن سعيد: جَمِيعاً عَنِ ابْنٍ حُرَيْحِ عَنْ أبي الزبَيْرِ عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قال: نهَى 


5 


كول ان كل عن بت فطل القاد. 
)١(‏ حَدَثنَا إِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيم: أَخْبْرَنَا روخ بن غْبّادَة: حَدُنَنا بن حريج: 
7 0 ع د و 
3 عر 0 3 


حَبرنِي أبو الرّيْر أَهُ سَمِعَّ جَايرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يقول: ْهَّى رَسُول الله وله عَنْ بَيْعٍ ضراب 
الْجَمَلِ ؛ وعَنْ بيع المَاِوَالأرْضِ لِقُحْرَتَ» فعنْ ذلِكَ ' نَهَى النبب طقذ. 


وعد وم سد يدق بن بك فال» َرَأَتْ عَلَى مَالِكهِ ح ا ماما 
آنث: كِلاَهُمًا عَنْ أبي الرّكادء عَنْ الأغْرّجء عَنْ أبي 0 أن 0 يد قد "لا يمع 


0 الا ليمنَعْ به لكك" 


- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة؛ ويحتاج إليه لرعي الكلاًء 
وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل 

شرح "النهي عن بيع فضل الماء": أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع يما الكلأء فمعناه: أن تكون لإنسان بثر 
مملوكة له بالقلاة» وفيها ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلا لَيْسَ عنده ماء إلا هذه» فلا يمكن أصحاب 
المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السسّقي من هذه البئرء فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب بَدْنهُ لها بلا 
عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكل خوفا على مواشيهم من العطش, ويكون ,بمنعه الماء 
مانعا من رعي الكلاً. 

وأما الرواية الأولى: "نمى عن بيع فضل الماء"؛ فهي محمولة على هذه الثانية الي فيها ليمنع به الكلأ» ويحتمل أنه في 
غيره» ويكون نمي تنزيهء** قال أصحابنا: يحب بذل فضل الماء بالفلاة» كما ذكرناه بشروط: أحدها: أن لا يكون- 


**قال في تكملة فتح الملهم: واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فرجح الطيبي حمله على 
كراهة التنزيه» وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقاء والأصح عند الشافعية أنه 
يحب بذله للماشية» لا للزرع؛ وهو مذهب الحنفية فيما حكاه العي» ولا يفرق مالك بين المواشي والزرع» بل 
يوجحب البذل في الجميع» كما في أموال أبي عبيد (ص )"١7‏ ووجه الفرق بين المواشي والزرع أن الماشية ذات 
روح يخشى عليها الموت بالعطشء بخلاف الزرع؛ كما في عمدة القاري (5: 8). (تكملة فتح الملهم: )077/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


4 (4) وَحَدنِي بو الطاهِر وَحَرْمَلة -وَاللَفْظ لِحَرْملَة-: أَخْبرٌ 


عت 
ع ردير اس و كني - عد 2 78 07 


يونس عَنٍ ابن شهاب: حَدَنِي سَعِيد بْنُ الْمُسَيّبٍ وأبُو سَلَمّة بْنُ عَبْد كحت 
قال: َال رَسُولُ الله عله "لا تمْتَعُوا فضل الْمّاءِ لِتَمْتعُوا به الكا". 


ه. .58س ,5( وحذن مد :1 أعندان التَؤفلِيُ: 0 1 
محلو و ا ع أَخبَرني زيَادُ بْنْ سَعْدٍ أن هلال بْنَ أسامَة أَْبَرَهُ أن أبَا سَلمّة 


8م +« 


ابْنَّ عَبِْدٍ الرّحْمَنِ أَحْبَرَهُ أَنْهُ سمع أَبَا هُرَيْرَة يقول: قال رَسُول الله 85: "لا يُبَاعٌ فضل 
3 ع 
الما ليباع به الكلا". 


حماء آخر يُسْتغين به. والثاني: أن يكون البَذْلَ لحاجة الماشية لا لسّقي الزرع. والثالث: أن لا يكون مالكه محتاجاً 
إليه. واعلم أن المذهب الصّحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض أصحابنا: لا يملكه, أما إذا 
أذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكهء هذا هو الصوابء, وقد نقل بعضهم الإجماع عليه» وقال بعض 
أصحابنا: لا يملكه. بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر. 

وأما قوله: "لا يباع 0 الماء ليباع به الكلاً": فمعناه: أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرناء وهناك كلا 
لا يمكن رعيه إلا إن فكرا من مقي اماد امن هذا اذا فح عل يدل هذا الام للعاخية )لا وض ويحرم 
عليه بيعه؛ لأنه إذا باع الكلا المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكاً لهذا البائع؛ وسوي ذلك أن أمععاب للاشية 
لم يبذلوا الشمن في الماء محرد إرادة الماء» بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأء فمقصودهم تحصيل الكلاً فصار ببيع 
الماء كأنه باع الكل والله أعلم. 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الكلاً مهموز مقصور هو الببَّاتٌ سواء كان رَطْباً أو يابسأء وأما الحشيش وا شيع 
فهو مختص باليابس» وأما "الخلى" فمقصور غير مهموزء والعشب مختص بالرطب. ويقال له أيضا: الرطب بضم 
الراء وإسكان الطا 

قوله: "نمى عن بيع الأرض تُحْرَثْ": معناه: فى عن إجارتها للزرع» وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء 
الأرض؛ وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتا بالدّراهم والثياب ونحوهاء ويتَأولون النهي تأويلين: أحدهما: أنه 
في تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضاً. والثاي: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة 
معينة من الزرع» وحمله القائلون .بمنع المزارعة على إجارتا بجزء ما يخرج منهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "فى عن ضراب الحمل": معناه: عن أَخْرَةٍ ضرابه» وهو عَسمْبُ الفجل» المذكور في حديث 
آخر» وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة. 


كتاب المساقاة والمزارعة 9 باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


وام وو وو و وهم ور وو ووو ع وو مومهو و ووم ووو وو وو ومو وو و و لون و عفدو هو و وموم اوف وو 6د ويه دلوو ووو ووه و 6و6 ورم و66 6و5 6ه 


-أقوال العلماء في إجارة الذكر من الحيوان للضراب: وقد اختلف العلماء في إحارة الفحل وغيره من الدواب 
للضراب؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام؛ ولا يستحق فيه عوض» 
ولو أَنرَاه المستأحر لا يلزمه الْسَمّى من أجرة» ولا أحرة مثل» ولا شيء من الأموال» قالوا: لأنه عَرّرٌ بجهول وغير 
مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون: يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة» 
أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو إليه. وهي منفعة مقصودة؛ وحملوا النهي على التنزيه والحَثَّ على مكارم 
الأعلاق, كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرضء والله أعلم. 


عد جا ا 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن..... 


[89- ا 00 الكاهن, ومهر البغي] 


© 


)١( -‏ حَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قَرَأَتُ عَلَى مالك عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ أبي 


بكر بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء ٍ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأصًا 0 مَنْ نْمَنِ الكلب» 
وَمَه مَهْر الْبَغي» وَحخُلْوَانٍ الكاهن. 


لسر مء عد ري لاس بعر ه بير ارهة 


ا ا تير وتكلة إن زك عن الدكازن سقوواع ولخد 
ُو بكر بْنُ أبي شَيية: حَدَتنَا سُفيَان بْنُ غييئَة: كِلاَهُما عَن الزُهْرِيّ بهذا الإسئاد مثلة. 


وَفي حَدِيث الب من روَايّة ابْنٍ رمح أنه ّمع أبَا مسنعُود. 


4- باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي, والنهي عن بيع السنور 
شرح الغريب: أما مَهْرُ مَهْرُ البغي: فهو ما تأحذه الزانية على الزناء وسماه مهراً لكونه على صورته» وهو حرام 
. بإجماع المسلمين. وأما خُلْوَانَ الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته. يقال منه: خُلُوته حلواناً إذا أعطيته» قال 
الهروي وغيره: أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة» ولا في مقابلة مشقة» 
يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو» كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضاً على 
غير هذاء وهو أن يأخذ الرحل مهر ابنته لنفسه. وذلك عيب عند النساءء قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأحذ 
الحلوان عن بناتنا. 
إجماع أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وأجرة المغنية والنائحة: قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أَحْمَعَّ 
المسلمون على تحرم حُلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم؛ ولأنه أكل المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة 
المغنية للغناء» والنائحة للنوح» وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء, فالمرادٌ به كسبهن 
بالزنا وشبههء لا بالعَزْل والخياطة ونحوهما. وقال الخطابي: قال ابن الأعرابي: ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم. 
الفرق بين الكاهن والعراف: قال الخطابي: واخلوان العاف أيضاً حرام قال: والفرق بين الكاهن والعراف, أن 
الكاهن: إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مُسْتَمَبل الزَّمَانَء ويدعي معرفة الأسرار» والعراف: هو الذي يدعي 
معرفة الشيء المسروق» ومكان الضّالة ونحوهها من الور هكذا ذكره الخطابي في "معالم السنن" في كتاب 
البيوع» م ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا فقال: إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر 
الناس عن الكوائن» قال: وكان في العرب كَهَنَة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمورء فمنهم من يزعم أن له 
رفقاء من الحن» وتابعة تلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه؛ وكان منهم من 
يسمى عرافاء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور 3 


كتاب المساقاة والمزارعة اك باب تحريم من الكلب. وحلوان الكاهن.... 


رس عع وبر 0 اليس 


(9) وَحَدَني مُحَمَّدُ بن حَاتِم: حَدَننَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ القطان: عَنْ مُحَمَدٍ بن 
0 ل ا ا وشو فر سمغت النبي 525 
كع 2 مَهْرُ 2 2 > ل 01خ 


55 دنا ساق أن إلرايم: يونا ريدن بد كن الأرراعي عن 
يَحْبَى بن أبي كثير : حَدلِي ايم بن قارظٍ عَنٍ السَّائْبٍ إْنٍ تزيد: : حَدئَيِي رَافْعٌ بن حديج 


عَنْ رَسُول الله يل قال: "نَمَنْ الْكَلْب حبيث» وَمَهْرٌ الْبَغيّ حبيت» وَكَسسْبُ الْحَحَامِ حبيث". 
عقدمات أسباب يستدل يما على مواقعهاء عالشية يسرق» فيعرف المظنون به العارقة وتتهم المرأة بالريبة» 
فيعرف من صاحبهاء ونحو ذلك من الأمورء ومنهم من كان يسمي المتحُم كاهناء قال: وحديث النهي عن 
إتيان الكهّان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم؛ وعلى النهي عن تصديقهم. والرحوع إلى قولهم 0 
كان يدعو الطبيب كاهناء ورا موه عرافاً» فهذا غير داخل في النهي» هذا آحر كلام الخطابي. قال الإمام بو 
الحسن الماوردي من أصحابنا في آخر كتابه "الأحكام السلطانية": ويمنع احتسب من يكتسب بالكهَانة واللُهو 
ويؤدب عليه الآخذ والمعطي» والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في النهي عن ثمن الكلب: وأما النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شر الكسب وكونه خبيثاء 
فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه» سواء كان معلما أم لاء وسواء كان 
تما يجوز اقتناؤه أم لا ويهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم 
وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب الي فيها منفعة» و تحب 
القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن حابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك 
روايات: إحداها: لا يجوز بيعه» ولكن تحب القيمة على متلفه. والثانية: يصح بيعه وتحب القيمة. والثالثة: لا 
يصح ولا تجب القيمة على متلفه» دليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن 
الكلب إلا كلب صيدء** وف رواية إلا كلباً ضارياء وأن عثمان غرّم إنسانا تمن كلب قتله عشرين بعيرأء وعن- 


*قوله: "كسب الحجام": ظاهر الحديث يفيد حرمته مطلقاء ولكن بعض الأحاديث يفيد الحرمة في حق الحر دون 
العبد. وعلى هذا لا يعارض هذا الحديث ما ثبت من إعطائه يلل الأحر الذي حجمه؛ لأنه معلوم أنه كان عبدا 
على أنه يجوز أنه يبد ما أعطاه بطريق الأحر بل بطريق الكرم؛ والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والواقع أن رحال هذا الحديث كلهم ثقات» كما اعترف به الحافظ في الفتح (:5: *7ه8) 
وف التلخيص (7: 5)» وقال الزبيدي في عقود الجواهر (؟: *) هذا "سند جيد". (تكملة فتح الملهم: )01717/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 9 باب تحريم ثمن الكلب, وحلوان الكاهن.... 


00 هام هرم 


ان عَبْد الرراق: أخبرنا مَُعْمرٌ عن يَُحيّى 


ير وم 


٠‏ (ه) حَدَثنَا إِسْحَاق بن إِيْرَاهِيمَ: أخبر 
ان أبي كَييرٍ بهذا الإستاد مغْله. 

0 وَحَدَنَنَا إسْحَاقَ بْنْ إِيْرَاهِيمَ: حبرا النضْرٌ بْنْ شميّل:‎ )1( ١ 
يَحبَى بن أي ضير حَدَني إِبْرَاهيم بْنُ عبد الله عَنٍ السّائب بن يزيد: ونا رافع بن ع خديج‎ 
عَنْ رَسُول الله يل بمثله.‎ 


415 (/7) دلي سَلَمَة إن شريب: 0 الم ا ار حَدَنَنَا مَغْقل عَنْ عن 
أبي الرْيَيْر قال: سَأَلْتْ حابرا عَنْ نه نْمَنِ الْكلْب وَالسَّتَوْرِ؟ قال: َحَرَ نبي ل عَنْ ذلك. 


-ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه» فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث,** وقد أوضحتها في "شرح المهذب" 
في باب ما يجوز بيعه. 

اختلاف أهل العلم في كسب الحجّام: وأما كسب الحجّام وكونه حبيثاء ومن شر الكسبء ففيه دليل لمن يقول 
بتحرعه: وقد اختلف العلماء في كسب الحجام. فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجّام 
ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

وقال. فق ووانة عن قال قا فقياء احدكن: يحرم على ال دون العبد» واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج 
الجمهور بحديث ابن عباس 5ن "أن البي 5 يك احتجم وأعطى الحجام آخرة +« قالواة ولى كاك معزاما 4 يعطهة 
رواه البخاري ومسلمء وحملوا هذه الأحاديث الي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن دنيء الأكيناب والفف 
على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور؛ ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد» فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم 
عبده ما لا يحل. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وبالجملة فأحاديث استثناء كلب الصيد» أو الكلب المعلم؛ أو الكلب الضاري» من 
عموم النهي مروية عن عدة من الصحابة» كلها بطريق عديدة» وإن هذه الطرق ولو سلم ضعف بعضها 
بوحدهاء فإِهها مؤيدة بطرق أخرىء ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد مما يدل على صحة أصل الحديث» 
فإنكار جميعها لا سبيل إليه. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وسائر الأحاديث الي ورد فيها النهي عن ثنها 
مطلقاء فقد حملها الإمام محمد مله ف الحجة (7: /5/) على النسخ. 

(إلى أن قال:) وقد أحاب بعض الحنفية عن حديث الباب بأن النهي عن تمن الكلب ليس للتحريم؛ بل هو لإظهار 
الدناءة فيه والدليل عليه أنه مقرون بالنهي عن كسب الحجام في بعض الروايات» وعن ثمن الهر في بعضهاء ولا 
يقول بحرمتها أحد من الأئمة الأربعة» والله تعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 2079/١‏ 581) 


كتاب المساقاة والمزارعة 4 باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن..... 


وموم ووم وهو قوع و ومو ووو و و قف عه فور و و مه فو وموم ووو ووو ووو ووه ومو وم واوا و و ووو وا وو و وي وو معو وو وود 06و9٠‏ 


-أقوال العلماء ني النهي عن تمن السنور. والرد على الخطابي وابن عبد البرّ: وأما النهي عن ثمن السنور: فهو 
محمول على أنه لا ينفع؛ أو على أنه نمي تنزيه حى يعتاد الناس هبته وإعارته والسّماحة به كما هو الغالب» فإن 
كان ثما ينفع وباعه صح البيع» وكان ثمنه حلالاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر» وعن 
أبي هريرة وطاوس وبحاهد وحابر بن زيد أنه لا يحوز بيعه» واحتجوا بالحديث» وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول 
على ما ذكرناه؛ فهذا هو الجواب المعتمد, وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمرو بْنْ عبد البر من أن الحديث في النهي 
عنه ضعيف» فليس كما قالا بل الحديث صحيح: رواه مسلم وغيره؛ وقول ابن عبد البر: أنه لم يروه عن أبي الزبير 
غير حماد بن سلمة غلط منه أيضاً؛ لأن مسلماً قد رواه في صحيحه؛ كما تُروى من رواية معقل بن عبيد الله عن 
أبي الزبيرء فهذا ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهو ثقة أيضاء والله أعلم. ْ 


»ا ا 


كتاب المساقاة والمزارعة 007 باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه 


-١١[‏ باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها...] 

)١( - 1‏ حَدَنْنَا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: : قرت علَى مَالِكِ عَنْ تافع» عَنٍ عَنِ ابن عُمْرَ أن 
رَسُول الله و أَمرَ بقثلٍ الكلآبٍ. 

00-4 او ا اي يه دكا ابو امام : حَدَننا عبيدُ الله عَنْ نافع؛ 
عن ني خعر قال: مر سول ل ف بقل الكلاب, اسل في لطر النومة أذ فل 

١.غ-‏ 65 وَحَدَنَنِي حميك. بن مُتَكروة دنا تت يَعْنِي ابن المُفَضّلٍ: ا 
ِسْمَاعِيل وهو ابن مي عَنْ كافوء عَنْ عَبْدٍ الله قال: كان سول ) الله يل يمه مد بقل الكلآب» 
تبعت ع سس مسق كلب الْمُرَيّة** من 
أَهْل الْبَاديّة 5-007 

-٠‏ باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائهاء 
إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 

اختلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه: و والكلب العقورء واختلفوا 
اقل مالا مور جهو فال إبام الكرطن من اسحابنا ٠‏ مر الي كته أولاً بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك؛ ونى عن 
قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النّهِي عن قثل جميع الكلاب الي لا ضرر فيها سواء الأسود 


وغيره» مرا سيدا رانس وقال القاضي عياض: ذهب كثيرٌ من العلماء إلى الأحذ بالحديث في 
قتل الكلاب إلا ما استثئئ من كلب الصيد وغيره» قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه. قال: واختلف القائلون 
يمذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن القتل كان عام في الجميع أم 
كان مخصوصاً بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعهاء ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن 
اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضي: وعندي أن النّمِي أولاً كان فيا عاما عن اقتناء جميعهاء وأمر بقتل- 


*قوله: "إنا لنقتل المرية": بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء تصغير المرأة. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فننبعث": يعن نثور» فننتشرء وانبعث الرجل إذا ثارء ومضى ذاهبا لقضاء 
حاجته» كما في مجمع البحار. (تكملة فتح الملهم:١/5177)‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كلب المرية": بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء؛ تصغير المرأة» والأصل 
المريأة» كما في مجمع البحار. (تكملة فتح الملهم: )077/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 5 باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه 


- 
م6 بر سم ه 5 ع وار موه 


١5‏ “2 4غ حدنا يحين بن يحينى: برا حمادُ بْنْ زَيِْهِ عَنْ عَمْرِو بْن دٍ ينار عن ابن 
عُمَرَ أن رَسُولَ الله كله أَمَرَ بقل الكلآبء إلا كلب صَيْدٍ أو كلب عَم 
عُمَرَ: إن أَبَا هُرَيرَة يقول: أو كلب رَرْع فَقَالَ ابْنُ عُمَرّ: إن دق 1 زرعا. 


2 
ع هاس سمه ع 7 


ار سا ع 0 ل إامحاق 7 


32 


5 8 


يقول: 5 رُعُول الله 07 بقئلٍ كاب 10 7 تَقَدَمُ من الْجادية 00 قله ثم 
نهَى النبئ يله عَنْ قتْلهَاء وَقَال: "عَليَكُمْ بالود الْبَهِيمٍ ذي القْطتيْنِء فَإِنهُ سَيْطانٌ". 


-جميعهاء ثم نمى عن قتلها ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية» وهذا 
الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث؛ ويكون حديث ابن المغفّل مخصوصاً ما سوى الأسود؛ لأنه عام فيخص 
منه الأسود بالحديث الآخر. 

الكلام في اقتناء الكلاب: وأما اقتناء الكلاب: فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاحة» ويجوز اقتناؤه للصيد 
وللرّرْع وللماشية؛ وهل يجوز لحفظ الدّور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز» لظواهر الأحاديث؛ 
فإها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية» وأصحها: يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من 
الأحاديث» وهي الحاحة» وهل يجوز اقتناء الحرو وتربيته للصَّيْدٍ أو الزَّرْعَ أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابناء 
أصحهما جوازه. 

توجيه قول ابن عمر" أن لأبي هريرة زرعا": قوله: "قال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً": وقال سالم في الرواية 
الأخرى: "وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرثء. وكان صاحب حرث". قال العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية 
أبي هريرة ولا شك فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب رَرْع وحرث اعتئ بذلك وحفظه وأتقنه» والعادة أن 
المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره» وقد ذكر مسلم هذه الزيادة» وهي 
اتخاذه للزرع من رواية ابن المعَفل» ومن رواية سفيان بن أي زهير عن البيّ يتك وذكرها أيضاً مسلم من رواية 
ابن الحكمء واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البَجَلىْ عن ابن عمر» فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة 
وتحققها عن البية يله رواها عبه بعد دلك» .وزادها في حدينة الذي كان يروتهبيدوفاء وحمل آنه تذاكر في وقنث 
أنه سمعها من البيّ يد فرواهاء ونسيها في وقتء فتركها. والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا يذه الزيادة» بل 
وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن الب يد ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. 

شرح الغريب: قوله ع: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقَطَنَين؛ فإنه شيطان": معين البهيم: الخالص السواد» وأما 
النقطتان» فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه» وهذا مشاهد معروف. 


كتاب المساقاة والمرارعة باو باب الأمر بقل الكلاب», وبيان نسخه 


- 
7 


سبع 
الهم 


4- (5) حَذئنًا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ:ٍ حَدَثنَا أبي: حَدَئَنَا شُعْبّة عَنْ أبي الاح 
مطرّف بْنَ عَبْدِ الله عَنٍ ابن الْمُعفْلٍ قال: أَمَرَ رَسُول الله له بقثل الكلاب. تم قال: "ما بَا 
ول لياع لع وو اجر امار تك لقتو 


م 


89- (0) وَحَدَئييهِ يَخي بْنْ حَبيبٍ: 0 حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِه ح وَحَدَني 
0ك بن حاتم: ام بن سَعِياِ ح وَحَدَننِي فد الر لل كر 0 تنا محمد بن 
جَعْمْرِه ح وَحَدَتَنا إِسْحَاق ‏ بن إِبرَاهيم: يرن الْنضنٌ ح وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بن المثتّى: نا 
ل 

وقال ابن حَاتِمٍ في حَدٍ يثهِ عن يُحَيَّى: وَرَخْصُ في كلب الْعَم والصيّد والردع. 

0 ال 00 بن يَحْيَى قال: قَرَأَتْ عَلَى مَلِكِه عَنْ افيه عَنٍ عَنِ ابن عُمَرَ 
قال: قَالَ رَسُولَ الله يي: "من اقتّتى كلب إلا كَلْب مَاشيّة أَوْ ضَارِي نص من عَمَله كليم 
قبراطاق". 


| 


أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم: وقوله : "فإنه شيطان": احتج به أحمد بن حنبل وبعض 
أصحابنا في أنه لا يحوز صيد الكلب الأسود البهيم؛ ولا يحل إذا قتله؛ لأنه شيطان» وإنما حل صيد الكلبء» وقال 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء: يحل صيد الكلب الأسود كغيره» وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس 
الكلاب؛ ولهذا لو ولغ في إناء وغيره» وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض. 

قوله كلةٌ: "ما بالحم وبال الكلاب"؛ أي ما شأنهم أي ليتركوها. 

بيان إعراب "ضار" و"ضاري" في رواية الجرٌ: قوله يي "من اقتين كلا إلا كلب ماشية أو ضاري": هكذا هو 
في معظم النسخ "ضاري" بالياء» وفي بعضها "ضاريا" بالألف بعد الياء منصوباء وفي الرواية الثانية. "من اقتى 
كلباً إلا كلب ضارية" وذكر القاضي: أن الأول روي "ضاري" بالياء» و"ضار" بحذفها و"ضارياً" فأما ضاريا 
فهو ظاهر الإعراب»؛ وأما "ضاري وضار” فهما بحروران على العطف على ماشية» ويكون من إضافة الموصوف 
إلى صفته» كماءٍ البارد ومسجد الجامع» ومنه قوله تعالى: «إيجايب الْغَرَْ» (القصص:؛ 4)» و وَآدَارُ الآجرة 
(يوسف: »)٠١5‏ وسبق بيان هذا مرات» ويكون ثبوت الياء في "ضاري" على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص 
من غير ألف ولام؛ والمشهور حذفهاء وقيل: إن لفظة "ضار" هنا صفة للرحل الصائد صاحب الكلاب المعتاد 
الفييت فنواء طبازنرا استعارة كما في الرواية الأحرى: "إلا كلب ماشية أو كلب صائد". وأما رواية: "إلا كلب 
ضارية" فقالوا: تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية. 


كتاب المساقاة والمزارعة 0 باب الأمر بقعل الكلاب, وبيان نسخه 


رار مور وعي 2007 


10 (9) وَحَدَنا أنو بكر إن أبي شيَة وي بن حب وَابن ثُمَيْرِ َالُوا: حَدَثَنا 
مه عن ليه عن الب كك قالَ: " مَن اقتَنَى كلباء إل كلب صِيْد 


3 000 سس ارك ا دس 


ابن يَحَيَى: ا وقال الخرُون: لكات إِسْماعِيلٌ وهو ابن جَعْفرٍ عَنْ عَبْدٍ 


٠ 


سَمِعٌ ابن عُمر قال: : قال رَسُول الله وتظة: "من النتى كلا إل كلب ضارية أ : ماشيّة» نَقص من 
عَمَِهِ كل يوم ة 0006 

نا رمن 1 ب ون إن الو د وا ريل ين 
حبرت وَقَالَ الآخرون: حَدَنَنَا- إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمّدٍ وَهُوَ ابن 5 حَرْملّة عَنْ سَالِم بْن 
عَبِدٍ الله عَنْ َيه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: "مَنٍ اقتتى كلب إلا نْب مَاشيّة أَوْ كُلْب صِيْد) 
01 

قال عبد الله وال أب "از كلق تابي" . 


عبد الله بن دينار 


ا 00 م . - 


)١١( -4‏ حَدَثنَا إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيم: ارا حَدَنُنَا حَنظلة بِْنْ أبي سفيّانَء 


م ؛ عَنْ أ عَنْ رَسُول الله 5 قال: "من اقتنّى كلبا إلا كلب ضَارٍ أَوْ مَاشِيّة تقصّ 


ىمسم 


من عمله ل يوم قِيرَاطانٍ". 
و ف 1 الل 21 2 ِو اسم 
قال سَالم: كان ا شريرة شولة اذ كلب حَرْث"» وكان صّاحبّ حَرث. 


شرح الغريب: والضاري: هو لعفل للصيد, المعتاد له يقال منه: ضرى الكلب يضري كشرى يشريء ضرا 
وضراوة» وأَضراه صاحبه أي عوده ذلك؛ وقد ضرى بالصيد إذا لهج به» ومنه قول عمر <ه: إن للْحم ضراوة 
كضراوة الخمر قال جماعة: معناه أن له عَادَةٌ ينزع إليها كعادة الخمر. وقال الأزهري: معناه أن لأهله عادة في 
أله كاده شار التاق اعلاززيته ركنا اسن العا كبر لا كديصر سنهاء كلا من اتاد الحم . 

ووه 128 الفط لد أجترة ا وق ووايةه "و تعيلة كا يوس قواطانا" :دوق زوايقة "قتراط ناما رواية عل" 
فمعناه من أجر عمله. وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص حزء من أجر عمله. 

التوفيق بين الروايتين: وأما احتلاف الرواية في قيراطٍ وقيراطين» فقيل: يحتمل أنه ف نَوْعَين من الكلاب أحدها 
أشد أذى من الآخرء ولمع فيهما أو يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع؛ فيكون القيراطان في المدينة خاصة- 


كتاب المساقاة والمزارعة 48 باب الأمر بقعل الكلاب, وبياك نسخه 


رم وير ع وم م وام 6و برسم 2 2 رمام وبر 5 


ه»., 6- )١9‏ حَدَثنَا دو بن رشيد: حَدَننَا مَرُوَان بْنْ مُعَاوِية: 0060 
ابن عبد الله إن عُمَرَ: حَدَنا سَالهُ بن عبد عَبْدٍ الله عن أَبيهِ قَال: قال رَسُول الله ل: "يما 
دار انُحَذَّوا كلب إلا كلب مَاشِيةٍ يأ كلب صَائيه نص من عَمَلِِمْ كل يَوْمٍ قبراطانٍ". 
)1١4( 105‏ حَدننَا مُحَمّدُ بن الى وَائْن َشَارٍ وَاللفظ لإبْنٍ الْمُتَنَى قالاً: حَدَك 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرِ: خدنا شية عن قادق اغ ) أبي الْحَكُمٍ قال: ا 
التبيت 5د قال: "م من اعد كلما إلا كلب رع أ نأ سنن تفص من أخره كلم راط" 


ل 


07 (19) وَحَدَنْي بو الطاهِر وَحرْملَة قالاً: خرن ابن وَهب: أخيرني ؛ يوئس» عَنٍ 
ان شهاب» عَنْ سعد بن اْمُسَيِِ» عن أي هر عن رَسولٍ الل ل لَب " مِ اقتَتّى كلب 
لثمن يكلب ظيْ داولا ماخية شي ولا أزض» فَإنهُ ينص م من أخْره قيرَاطَان كل يَوْم". 


وَليِسَ في حَدِيثٍ أ بي الطاهر: ل أرض". 

)١5( -٠ 3‏ حَدْثْنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ: حَمَكنَا عَبدُ الاق : أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ 
أبي سَلَمة عَنْ أي هُريْرة قال: قال رَسُولَ الله يلاة: 2 مَنِ اَذ كلباء إلا كلب مَاشيّة شيّة أَوْ صَيْد 
أو رع لقص من أ خْرِهِ كل يَْمٍ قبراطٌ". 
قال الرَهرِي: فَذْكرَ لإبن عُمَرَ قل أَبِي هريرَةً. فقَالَ: 0 


و مور وعور مه 2 


)١7( -84‏ حَدَنْنِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنٌ ِبْرَاهِيم: حَدَئَنَا هِشَامٌ 
الدَسْتَوَائيَ: دعا بك أبي كَبرِء ع أبي سَلمَةه عن أي هرَيْرةَ قالَ: قال رَسُولُ الذكاة: 


2 
ار ره 


"من أسْسَكَ كلب نه يقصُ من عَمّله كل يم قبراطء إلا كلب حَرْث أو ماشيّة" . 


رمه #ا ه 


6د 08١‏ 0 تحاف ١‏ إرافد . حرا شي 1 شكان 08 الَوْرَاعِيت: 


0 عو مكعب هعور مه 00 وهم سد هد م عير 


حَدَنِي يَحْتَى بن أبي كثير: حدئني أبو سلمة بن عبد الرحمن: حَدَني أبُو هُريْرَة عَنْ رَسُول 
الله يل بمثله. 

-لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرها أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى» ا 2 
في زمنين» فذكر القيراط أولاً» ثم زاد التَّغْلِيظء فذكر القيراطين. قال الرُوياني من أصحابنا في كتابه "البحر": 


كتاب المساقاة والمزارعة 00 باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه 


عر وبر لس عه وي 000 مه فيه 


١‏ - (19) حا أَحْمَدُ ْنْ المُذر: حَدَننَا عَبْدُ الصّمّد: حدثنا حرب: خدتنا بحن 


بن أبي كثير بهذا الإسْتَادٍ مثْلهُ. 


00 5 5 0 


57 (ه 0 سّعيكِ: حدثنا 


عَبْدُ الوَاحدٍ يَيِي ابن زِيَادٍ عن إِسْمَاعِيلَ بن 


سميع: حَدَننَا أبُو رَزِين قال: ب 0 ول قال رسول ا ل 2 مَنِ انّحَدَ كلبا 
لِيْسَ يكلب صِيْدٍ ب ور حوس ون قل وروي 


عم. غ- (01) حَدَئنا يَحْبَى بن يَحْيَى قال: قرأت عَلَّى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْن محُصيفة أن 


السَائبَ بْنَ يَزِيدَ أَحْبَرهُ أنه سَمِعَ سُفيّانَ بْنَ أبي رُميْرٍ وَهْرَ رَجُلَّ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابٍ 


مه 2 


سول الله 2 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله ل يقول: "من اقعنّى كلبا لآ يعني عَنْهُ زعا َلآ 


ين 


ا نُقَصَ مِنْ عَمَلِه كل يَوْمٍ قيراط". قال: آنْتَ سمعْت هَذَا من رَسُول الله ي؟ قال ل: إي 


لل #8 


وَرَبّ هَدَا الْمَسْجدا. 


درم ل 1 ا وَابْنُ حُْجَْرٍ قالوا: حَدَتَنا ِسْمَاعِيلُ؛ عَنْ 


يريد إن عخُصيْفة: حبري الشَادت ذخ يزيد أله وقد عَلرِومْ سيان إن أن زهثر اشر 3 
كال رول الل كك رمكلة 

-احتلفوا في المراد عما ينقص منهء فقيل: ينقص مما مضى من عمله؛ وقيل: من مستقبله» قال: واختلفوا في محل 
نقص القيراطيّن» فقيل: ينقص قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل» أو قبراط من عمل الفرض وقيراط 
من عمل النفل» والله أعلم. 

أقوال العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب: واحتلف العلماء في سبب تُقصان الأحر باقتناء الكلب» 
فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه» وقيل: لما يلحق المَارّين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده 
إياهم, وقيل: إن ذلك عقوبة له؛ لاتخاذه ما نمى عن اتخاذه» وعصيانه قي ذلك», وقيل: ما ييتلى به من وَلُوغه في 
غفلة صاحبه: ولا يغسله بالماء والتراب» والله أعلم. قوله صل: "من اقتى كلباً لا يع عله ورغاء لعرعاك 
المراد بالضرع: الماشية كما في سائر الروايات» ومعناه: من اقتئ كلباً لغير زرع وماشية. 

ضبط الاسم: وقوله: "وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشيعي": هكذا هو ف معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة 
ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم ها 
ووقع في بعض النسخ المعتمدة "الشتوي" بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل» ورواه بعض رواة البخاري 
شنوي بضم النون على الأصل. 


كتاب المساقاة والمرارعة و١‏ باب حل أجرة الحجامة 


[11- باب حل أجرة الحجامة] 


# ا مع 3 س ُ 3 ء م مع ا اعاه 2 32 
)١( -‏ حَدَننَا يَحبَى بن أيوب وَقتَيّة بْنُّ سَعِيدٍ وَعَليّ بن حُجْر قَالُوا: حَدَتَنا 
إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفر عَنْ حْمَيْدٍ قال: سيل أَنسُ بن مَالِكِ عَنْ كَسْب الْحَجَام؟ فَقَال: 


القن رشول الل كل حم الرتطية َأَمَر لَهُ ِضَاعَيْنِ مِنْ طعَامء وَكلَمَ أَحْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ 
من حَرَاجِهِه وَقَالَ: "إن أَفضّل ما تَدَاوَيْكُمْ به الحداتة: أَوْ هُرَ من أَسقلٍ دَوَائكم". 
5- (5) حَدَتنا ابن أَبِي عُمَرَ: حَدَثَْا مرْوَانَ يَعْنِي الْمَرَاريّ عَنْ حُمَيْدٍ قَال: سيل 
لفن عن كنت الْحَجّام؟ فَذَكَرَ بِمثْلهء غَيْرَ أَنَهُ قال: "إن أَفْضَل ما تَدَاوَيكُمْ به الْحجَامَة 
٠"‏ 4- (") حَدَْنَا أَحْمَدُ بْنْ الْحَسَّنِ بْن حراش: حَدَنَنَا شبَاَة: حَدَتَنَا ُعْبَة عَنْ حُمَيْدٍ 
قال: سَمِعْتُ أنساً يُقول: دَعَا ال وله غلاماً لَنَا حَجاما: فَحَجَمَهُ فأمَرَ لَهُ بين بصّاع 1 
؛ أ مَُْنِ وكلمٌ فيه فَحُقف عَنْ ضريتته. 
- (4) حَدَنَا أبُو بكر بن أبي شَييَة: حَدَنْنَا عَفَانْ بْنّ مُسْلِم ح: وَحَدَئَنَا إسْحَاقَ 
ابْنُّ إِيْرَاهِيم: د الْمَحْرُومِيُ) كلاهمًا عَنْ وُهَيْبٍ: كنا أبن اى: غ1 أيه عن اب 


عَيّاسٍ أن رَسُول الله يقد احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعط ** 


-5١‏ باب حل أجرة الحجامة 
ذكر فيه من الأحاديث أن البي ك2 احتجم, وأعطى الحجام أحره» قال ابن عباس: ولو كان سحتاً لم يعطه» وقد 
سبق قريبا في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أَبمْرة الححامة» وفي هذه الأحاديث إباحة نفس 
الحجامة وأنما من أفضل الأدوية. 
فوائد أحاديث الباب: وفيها إباحة التّداوي وإباحة الأخرة على المُعَالحَة بالتطرب: وفيها الشفاعة إلى أصحاب- 


**قال ف تكملة فتح الملهم: قوله: "القسط البحري": بضم القاف. ويقال له: كست أيضاء أنه نوع من البخور 
(تكملة فتح الملهم: 117/١‏ 5) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "واستعط" هو صيغة ماض من الافتعال» وسينه أصلية» يع: استعمل 
السعوط. والسعوط بفتح السين: ما يجعل في الأنف من الدواء. (تكملة فتح الملهم:١//4ه)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب حل أجرة الحجامة 


68خ غع- ,5( حَدَّتنَا إِسْحَاقَ بن إبرَاهِيمٌ وَعَبَدَ بن حْميْدٍ 0 لور اللفظ لعبْدِ- قالاً: م 0 
عَبْدٌ الدَراق: َخْيَرنا معْمَر عَنْ عَاصضِب عن الشَخِِيٌ) عَنِ ابْن عباس قال: حَح الل ل عن 
ني ياضة تأضلة لب يا أحزة وحلم سنك محف خذا من حتريت» ول كاد خا آم 


يعطه يعْطِه لني لق 09 


-الحقوق والدَبُونٍ في أن يُخَففوا منهاء وفيها حواز مخارحة العبد برضاه ورضا سيدهء وحقيقة المحارحة أن 
يقول السيد لعبده: تكد تكتسب وتعطيئ من الكَسُب كل يوم درهماً ملا والباقي لك» الو ار 
ويشترط رضاهما. 

ضبط الاسم: قوله: "حجمه أبو طيبة": هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة» هو عبد لبي 
بياضة اسمه نافع» وقيل: غير ذلك. 

قوله كثة: "ولد تعديذا صبيانكم بالعمر": هو بِغيّن معجمة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاى؛ معناه: لاتغمزوا حلق 
الصّي بسبب العذرة» وهي وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري؛ وهو العود الهندي. 


516 


عا ا ا 


كتاب المساقاة والمزارعة : ١*١‏ باب تحريم بيع الخمر 


اكات عم بيع الخمر] 


)١( 40‏ ل 1 عُمَرَ الْقوَاِيرِي: حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى : بن عبد الأغلى 


لق هَمام: حَدَ 21 نا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ» عَنْ أبي نضرة عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ :2 م 
لله يلك يطب بالْمَدِيئَةِ قال: "يا ني يَهَا النّاس إن الله تَعَالَى يُعرض بِالْحَمْ 05 كدر 
نلا لابلا كن عن تباط ليذ وتوا . قال: فم لَبثْنَا إلا يسِيراً - خَّى كَالَ 


يا إن 


الله تَعَالَى حرم م لخدن فَمَن أَذْرَكنْهُ هذه الآية وَعِنْدَهُ منها 3 يشرب 


لنب يف "إن 
وَلا يبع ,". قال: : فَاستقبَلَ النّاسُ بمًا كان عَنْدَهُم منهًا في طريق الْمَديئَةه قله كرفا 

1 باب تحرجم ب بيع الخمر 
قوله و: "إن الله يُعررّضُ بالخمرء ولعَل الله سَيْنْزِلٌ فيها أمرأء فمن كان عنده منها شيء؛ فليبعه» ولينتفع به". 
قال: فما لبثنا إلا يسيراً حبق قال رسول الله كلة: إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا 
يشرب ولا يبع. قال: فَاسْتَقَبّل الناس يما كان عندهم منها في طريق المدينة» فسفكوها", يعين راقوها. 
فقه الحديث واختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع: وف هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل 
ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره» وف المسألة حلاف مشهور للأصوليين» الأصح: أنه لا حكم ولا 
تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: 8وَمَا كنا مُعَدَبِينَ حَمٌ تَبَعَثَ رَسُولاًك (الإسراء: .)١ ٠‏ والثاني: أن 
أصلها على التحرتم حن يرد الشرع بغير ذلك. والثالث: على الإباحة. والرابع: على الوقف» وهذا الخلاف في 
غير التنفس ونحوه من الضروريات الي لا يمكن الاستغناء عنهاء فإِنها ليست محرمة بلا خلاف إلا على قول من 
يحرّز تكليف ما لا يطاق. وفي هذا الحديث أيضاً بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه وله نصحهم 
في تعجيل الانتفاع بما ما دامت حلالاً. 
بيان علة تحريم الخمر: قوله يَلد: "فلا يَنْرَبْ ولا يبع" وفي الرواية الأخرى: "إن الذي حرم سُرْبَهًا حَدَمّ بيعها": 
فيه تحريم بيع الخمر» وهو مجمع عليهء** والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كوفا بحسة أو ليس فيها منفعة مباحة 
مقصودة» فيلحق بها جميع النحاسات كالسّرجين وذَرَقٍ الحمام وغيره» وكذلك يلحق بما- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن الخمر عن الحنفية: هي النبئ من ماء العنب فقطء إذا اشتد وغلاء كما سيأتي 
0 شاء الله فيحرم بيعها مطلقاء وأما الأشربة امحرمة» أو المسكرة الأخرى فبيعها منعقد عند أبي حنيفة» 
أنه يكره؛ لأن المنهي عنه ف الحديث هو بيع الخمر» ولا يطلق اسم الخمر إلا على النيئ من ماء العنب» ففي- 


كتاب المساقاة والمرارعة ١4‏ باب تحريم بيع الخمر 


0 ل ل ل لذ 52 له م # هه سه مدي سه مه ه08 6# واس امه 
-١‏ (5) حدثنا سويد بن سعيدٍ: حدثنا حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن 
عَبْدٍ الرّحْمّن بن وَغْلة -رَحُل مِن أُمْل مصر- أَنْهُ جَاء عَبْدَ الله بْنَّ عباس» ح وَحَدَئنَا أبو الطاهر 


سه ار م 5-8 
ع وا سم 0 


-واللفظ لهُ-: أَعبرئًا ابن وَهب: أُبرني مَالِكُ بن أكس وَعيرَه عَنْ رَيْد بن أُسْلم عَنْ عبْدِ الرَّحْمَ: 
ابْن وَغْلة السَبّاي -من أهل مصر- أنه سأل عَبْدَ الله بن عبّاسٍ عَمَا ر ِعْصرٌ من العنب؟ فقال 
6ع اس > لخر 06م اسع طا صلل ل ع مه ومن ]م عم إل بط صللف لي" جره 2 
ابْنْ عَبّاسِ: إن رَحُلا أَهْدَى لِرَسُولٍ الله وتم رَاويّة حَمْرء فقال لَه رَسُول الله ظلة: "مَل عَلِمَْتَ 
6 اظع يس هس سلس ا و ا ان 0 ا ا بمااى ا اانا 
أن الله قد حَرَّمَهًا؟" قال: لآ فسَّارَ إِنْسَاناء فقال لَهُ رَسُول الله يُكدٌ: "بم سَارَرَته؟" فقال: أمته 
بَيعهًا. فقال: "إن الذي حَرّمَ شِرَيَهًا حَرْمَ بَيْعَهَا"» قال: ففتح المرَادَة حَتّى ذهب ما فيها. 

حما ليس فيه منفعة مقصودة» كالسّباع ال لا تصلح للاصطياد وَالخَشَرّات والحَبّة الواحدة من الجِنْطة ونحو 
ذلكء فلا يجوز بيع شيء من ذلك. وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن ابن عباس أن البي يي قال: "إن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم نه" فمحمول على ما المقصود منه الأكل» بخلاف ما المقصود منه 
غير ذلك» كالعبد والبغل والحمار الأهلي؛ فإن أكلها حرام» وبيعها جائز بالإجماع. قوله ك: "فمن أدركته هذه 
الآية": أي أدركته حيا وبلغته» والمراد بالآية قوله تعالى: ©#إِنَّمَا الَْمِرٌ وَالْمَيْسِرُك (المائدة:30) الآية. 

أقوال أهل العلم في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه: قوله: "فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة» 
فسفكوها": هذا دليل على تحريم تخليلهاء ووجوب البادرة بإراقتهاء وتحريم إمساكهاء ولو جاز التخخليل لبينه ابي ول 
لهمء وفاهم عن إضاعتهاء كما نصحهم وحثهم على الانتفاع يما قبل تحريمها حين توقع نزول تحريعهاء وكما نبه 
أهل الشاة الميتة على دبا حلدها والانتفاع به» وممِنَّ قال بتحريم تخليلهاء وأنما لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد 
والثوري ومالك في أصح الروايتين عنهه وجوّزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه. وأما إذا انقابت 
ضبط الاسم: قوله: "عن عبد البَّحُمن بن وعلة السّباي": هو بسين مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ثم همزة منسوب 
إلى سبأ. وأما "وغلة" فبفتح الواو وإسكان العين المهملة» وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة في حديث الدّباغ. 
قوله يبيد للذي أهدى إليه الخمر: "هل علمت أن الله قد حَرَّمها؟ قال: لا": لعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن 
كان عاماً يتحرعها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعزره على ذلكء فلما أخيره أنه كان جاهلاً بذلك عذّره؛- 


-التقوم في غيرها من الأشربة على أصله. وقال أبو يوسف ومحمد جا: المطبوخ من عصير العنب ونقيع التمر 
ونقيع الزبيب في حكم الخمرء فلا ينعقد بيع هذه الأشربة الثلاثة أيضاء وينعقد بيع ما سواهاء هذا ملخص ما في 
الهداية. (تكملة فتح الملهم: ١/.5ه»‏ ١ه6)‏ 


كتتاب المساقاة والمزارعة ١.6‏ باب تحريم بيع الخمر 
- (7) حَدئَِي أَبُو الطاهر: أَخبَرَنا ابن وَهْبٍ: أَعْبَرَنِي سُلَيِمَانَ بْنُّ بلآل عَنْ 

8 37 0-00 ساي ١‏ نا مه مه معنو اه 37 م قايمع 5 ©6”وىر 

يحيى بن سَعيدِ» عن عبد الرحمن بن وعلة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ عَنْ رَسُولٍ الله تلد مثله. 


تر سوير ه لوال 


-5٠. 55‏ هعم 0 0 وَإِسْحَاقَ بْنْ إيْرَاهِيمَ -قال ير 10 وقال 


2 
0 24 إلى © مهة 


إِسْحَاق: أعبرئا- جَريرٌ عَنْ مُنْصُورِء عن أ بي الضّحَىء عَنْ مُشروقي» عَنْ عَاِضَة قالت: لَمَا 
5 الآياث مِن آخر سُورَةٍ الَقَرَهَ حرج ول لله ول فَافترَهُنَ على الناس» ' ثم نْهَى عَنِ 

لنَجَارَةٍ في الْحَمْر * 

4 (08) حَدَْنَا بو بكر بن أ بي شيبَة وأب و كريب وَإِسْحَاقَ بْنْ إِْرَاهِيمَ -وَاللفْظ 
لأبي كُرَيْبِ- قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرنه وَقال الآحَرَانٍ: حَدَتنَا- أَبُو مُعَاويَة عَنِ الأَعْمَش» عَنْ 
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَائْسَة قالت: َمًا أَنرلتِ الآيات مِنْ آخر سُورَةٍ 3 البَقرّة ة في الرَبّاء 
قَالَت: خرَج رَسُولَ الله يل إلى الْمَسمْجدء فَحَرّمْ لنّجَارَةَ : في الْحَمْر. 


-والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تمر الْحَمْر قبل اشتهار ذلك؛ وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلا 
تحرعها لا ]م عليه وله تمر قولةة "فبنار إنستانا 'فققال الها وقول الت كفي عر مار ك9" قال" أفرته بدي 
المسارر: الذي خاطبه النبي يوْهٌ هو الرجل الذي أكذ الراويةة كذا عحاء مبينا فى غير هده الرواية» وألة وخل من 
دُوسء قال القاضي: وغلط بعض الشارحين؛ فظن أنه رجحل آخرء وفيه دليل لحواز سؤال الإنسان عن بعض 
أسرار الإنسان» فإن كان ثما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره. 

شرح الغريب: قوله: "ففتح المزاد": هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الحاء في آخرهاء وف بعضها 
"المزادة" بالهاءء وقال في أول الحديث: أهدى راوية وهي هي. قال أبو عبيد: هما .معي وقال ابن السكيت: إنما 
يقال لها مزادة» وأما الراوية فاسم للبعير خاصة؛ والمختار قول أبي عبيد, وهذا الحديث يدل لأبي عبيد» فإنه سماها 
راوية ومزادة» قالوا ميت راوية؛ لأنما تروي صاحبها ومن معه؛ والمزادة؛ لأنه قرو فيها الماء في السفر وغيره» 
وقيل: لأنه يزاد فيها حلد ليتسع. 

حكم أواني الخمر عند أهل العلم تكسر: وف قوله: "ففتح المزاد" دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني - 


*قوله: "ثم فى عن التجارة في الخمر...": أي لما حرم الربا ذكر عند ذلك الحرمة في تحارة الخمر لمناسبة بينهماء 
والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١‏ باب تحريم بيع الخمر 


ووواواه ووو واو و ووه ماوهاف هون وأاو هه و ووه واو و هو هه و ووققه ةن ماماو مو سم نه وشو وومةه وو 6 موه ء هو موه هشه مومه عقءهده5 59-0 


-َالخَمْر لا تكسر ولا تُشَّقء بل يراق ما فيها. وعن مالك روايتان: إحداهما كالجمهورء والثانية: يكسر الإناء» 
ويشق السقاءء وهذا ضعيف لا أصل له وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدّنان» فإئما فعلوا ذلك بأنفسهم 
من غير أمر البي يل. 

بيان تأويل قوها: "لما نزلت الآيات": قوها: "لم أنزلت الآياتُ من آحر سورة البقرة في الرّباء حرج رسول 
الله د فاقت رأهن على الناسء ثم حَرّم التّجارة في الخمر", قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة 
المائدة» وهي نزلت قبل آية الربا ,بمدة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزل؛ أو من آخر ما نزل» فيحتمل أن يكون 
هذا النهي غن التحارة متأخراً عن تحرعهاء ويحتمل أنه أخبر بتحريم التحارة حين حرمت الخمرء ثم أخبر به مرة 
أخرى بعد نزول آية الرّبا توكيداً ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها 
قبل ذلك» والله أعلم. 


6 ا 


كتاب المساقاة والمرارعة ١.‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


[17-:باب تحرم بيع الخمر والببة والحتسرين والاضنام] 


ور 6 له 


ه؛ )١( - ١‏ حَدَننَا قتيبة بْنْ سَعِيكٍ: حَدَنَنا لييث» عَنْ يَزِيدَ نن أبي حيسب» عَنْ طاء أن 
أب ربا عن حر أن عبد ال أله هع رول ال كليو حم اتح 00 1 


- _ عر سم 


لله وَرَسُولهُ حرم يع احبر وَالم لمََْةِ وَالْخدِْير والأصننام '» فقِيل: يا رَسُول الله! أرأَيْتَ شُحُومَ 
الْمَيْنَةَ نه يُطْلَى بها الس : وَيُدْهَنٌ بها ل و بها النَاسٌ؟ فقال: "لآ هُوَ 
عم فم قل رَسُول الله م يلك عِنْدَ ذَلِكَ" قائل الله الْيَهُودَ إن ردن لاه عرو 
شحومَهاء 0 ثم باعوة» فأكلوا ونه 


-١‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 

قوله: "عن جابر أنه سمع اللبي ولد يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الدمر والميتة والخنزير 

والأصنام» فقال: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى يما السفن» ويدهن ها الجلود» ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: لاء هو حرام ثم قال رسول الله يدُ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم 
شحومها أجملوه ثم باعوه» فأكلوا ثمنه". 
شرح الغريب: يقال: أجمل الشّحْمّ وجمله أي أذابه. 
أقوال العلماء في جواز الانتفاع بشحم اليتة: وأما قوله يلك لا هو حرام» فمعناه: لا تبيعوها فإن بيعها حرام؛ 
والضمير في "هو" يعود إلى البيع» لا إلى الانتفاع» هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع 
بشحم الميتة في طلي السفن» والاستصباح بماء وغير ذلك ما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي» وهذا قال أيضاً 
عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري. وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة إلا ما حصء وهو الحلد المدبوغ. ** 

أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان التي أصابتها النجاسة: وأما الزيْت والسسّمّْن ونحوهما من 
الأَدْهَانِ الي أصابتها نحاسة» فهل يجوز الاستصباح بما ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن» أو يجعل 
من الرَّيْتِ صابون» أو يطعم العسل المتنجس للنحلء أو يطعم الميتة لكلابه» أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه- 


أصلا فكأفم جعلوا ل راجعا إلى الانتفاع بالطريق المذكورةة ويؤيد المتهزر لفظ 0 ماجه: "لاع هن 
حرام”. (تكملة فتح الملهم: )571/1١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة م١١‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


5 .0 
م 


5 - (0) حَدَثْنَا بُو بكر بن أبي شَييّة وَابْنُ تُميْر قالآ: خنيا اد انام ع عبن 


عَامّ الفنْحِ» ح وَحَدَنَنَا مُحَمِّدُ تكد 2 الى : حَدَنَنَا الضّحَاكُ يعني أبَا ا ل 
حَدْئِّي يزيد بْنُ أبي حَبيبٍ قال: كب إِلِنّ عَطَاء أَنْهُ مع جَابرَ بْنّ عَبّد الله يقول: ممعت ات 
رَسُول الله د عَامَ الْمنْح بمثْلٍ حَدِيثِ الليْثِ. 

10 - (5) حَدَثْنَا ابو بكر بن أب بشيية وهنا إن بعرت وإِسْحَاق بن إِيرَاهِيمٌ -واللفظ 
لأبي بكر - َالو حَدَنَنَا فيان بْنْ عيَية» عَنْ عمْروء عن طايه عن ابن عَبَّاسٍ قال: بَلغ 


ني أذ له جاع يفوا لكان قذن امشاعئية الج نت أذ شرل لوك قال القن ال 
اليَهُودَ: حرمت لي السّحُومُ سارها فَبَاعُوهًَا؟". 


حَويدٍ بن حفر عَنْ يهأ أبي ح 4 ييه عَنْ عَطَاه عَنْ جار قال: : سَمِعْتُ رَسُول الله ثلا 


-خلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا: حواز جميع ذلك. ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من 
الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه؛ والليث بن سعدء قال: وروي نحوه عن علي وابن عمر 
وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم وبيع 
الزيت النجس إذا بينه.** وقال عبد الملك بن الماحشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء 
من ذلك كله في شيء من الأشياء» والله أعلم. 

قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جُّة الكافر إذا قتلناه» وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه. 
وقد جاء في الحديث: أن نوفل بن عبد الله المحزومي قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في جسده عشرة 
آلاف درهم للبي يله فلم يأخذهاء ودفعه إليهم. وذكر الترمذي حدياً نحو هذا. قال أصحابنا: العلة في منع بيع 
الميتة والخمر والخنزير النجاسة» فيتعدى إلى كل بحاسة» والعلة في الأصنام كوا ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت 
بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صِحَةٍ بيعها حلاف مشهور لأصحابناء منهم من منعه لظاهر النهي- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولعل الفرق على مذهب الحنفية بين شحم الميتة والزيت النجس: أن حرمة الانتفاع 
بشحم الميتة منصوصة في هذا الحديث؛ لزيادة التنفير عنهاء ولم يرد نص على حرمة الانتفاع بما تنجس بأسباب 
حار جحية) ولا ينبغي أن يقاس على شحم الميتة؛ لأن الشريعة بالغت ف التنفير عن الخمر والخنزير والميتة» فجعلت 
عينها بحساء وليس الأمر كذلك في المتنجحسات الأخرى, والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )571/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 5 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


(4) حَدَثنا أميّة بْنُ بسنطا: حَدنَنَا يزيد بن ررَيْعِ: حَدَننَا رَوْحٌ يَغْنِي ابنَ الْقَاسمٍ 
عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ هذا السنَادِ مثْله. 
48 0 حَدَنْنَا إِسْحَاق بن ا ميم الحنطلي' 0 00 


مره 4 َو - 


قال: 0 الله 5 2 الله 0 الشُخُوم. ُبُوها اكلا نتائها". 


3 
8 مام 2 ع يريد عي 5 0 


0 4- (5) حَدَننِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى: أَحْبَرَنا ابْنْ وَهب: خبرنِي يوئنس: عن ابن 
شهَابء عَنْ سّ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّسِه عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله كلد "قائل الله اليَهُودَ 
حرم لبهم اشح َبَاعُوةُ ركلوا را 


-وإطلاقه» ومنهم من جوزه اعتماداً على الانتفاع وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه 
في الأصنام خاصة:» وأما المتية والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منهاء 000 
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة: قال القاضي: تَضّمّنْ هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به 
لا يحوز بيعه» ولا يحل أكل ثنه. كما في التّحُومِ المذكورة في الحديث» فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن 
الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطتها فإها تحرم على الابن» ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها. قال 
القاضي: وهذا تَمُويه على مَنْ لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا 
الولد دون غوو فى اناه ويحل لهذا الابن الانتفاع يما في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع 
وغيره» بخلاف الشحوم. فإِهًا محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهودء وكذلك شحوم الميتة محرمة 
الأكل على كل أحدء وكان ما عدا الأكل تابعاً له بخلاف مَوْطُوءة الأبء والله أعلم. 


جد ا ا 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١١‏ باب الربا 


-١4[‏ باب الربا] 

)١( 0١‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّْ يَحْبَى قال: عاد على لوم افر عر عَنْ أبي سَعِيٍ 

الخذري أن ؛ رَسُولَ الله يه قال: "لا تِيعُوا الذّهَبّ بالذهَب إلا مفلا يله ل كنا نا 

عَلَى بَْض» ولا تبيُوا الْوَرِقَ بالْوَرِق إلا مثلا بمثلء ولا / : تُشفوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِء ولا تَبيعُوا 
منها عَائبيتَاجِز". ا 

عه و8 حددتا قنيئة بن اسغيده حَدَثْنا يث» ح وحدئنا محمد بن 2 


اقمع نافع اد إن عدر نال لا كل ين يقني إن أنااصيي الختري * هَذَا عَنْ 
رَسُولٍ الله يد في رواية قتَيْبة, فذَهَب عَبَدُ الله را م وفي حد كدارم ات 
فَدَهَب عَبْدُ الله ونا مَعَهُ وَالليني» + حَنَّى دََل على أي سَعِيٍ لخر فقَال: إِنْ هَذَا أخبرني 


ع هاس ها مه 


ألك تير أن رَسُولَ اله يا هى عَنْ بيع ارق الور إلا يفلاً يثل» وعَنْ بيع لهب 


اذهب إلا مثلاً بمثل» فأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ يإصْبَعيْهِ إلى عَيْنَيه 1 فقال: أَبْصّرَتْ عَيْنَاي 


م 54 إآئ 


سيت أذَْايّ رسول ) الله يفلد يقول: ا تبِيعُوا لدم بالدمية 9 تبِيعوا لوَرِقَ ِالْوَرقِء 


له عيهر ا سة 


إلا ملا بم وَلاَ شفوا بعْضَهُ علَى بَعْضٍِء ولا تبيعُوا شيعا َائباً منةُ بتاحز» إلا يدا ييّد". 
-١ 4‏ باب الربا 

ضبط كلمة "الربا” ومعناها: مقصورء وهو من ربا يربو» فيكتب بالألف» وتثنيته ربّوان» وأجاز الكوفيون كتبه 
وتثنيته بالياء لسبب الكسرة في أوله» وغلطهم البصريونء قال العلماء: وقد 5 في المصحف بالواو» وقال 
الفراء: إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة» ولغتهم الربو» فعلموهم صورة الخط على 
لغتهم» قال: وكذا قرأها أبو سِمّاكِ العدوي بالواو» وقرأ حمزة والكسائِيتٌ بالإمالة بسبب كسرة الراء» وقرأ 
الباقون بالتفخيم لفتحة الياء» قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء» وقال أهل اللغة: "والرماء" بالميم والمد هو 
الرباء وكذلك "الربية" بضم الراء والتخفيف لغة في الرّباء وأصل الربا: الزيادة» يقال: ربا الشيء يَرْبُو إذا زادء 
وأرْبى الرحل؛ وأرمى عامل بالرّيّاه وقد أجمع المسلمون على تحريم الرّبا في الجملة» وإن اختلفوا في ضابطه 
وتفاريعه. قال الله تعالى: وَأَخَلَ َلَّهُ آلْبَيِعَ وَحَرّمَ الربوا 0 (البقرة :”,) والأحاديث فيه كثيرة مشهورة» 
ونص البي ين في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب والفضّة والبْر والشعير, والتمر والملح. - 


كتاب المساقاة والمرارعة 10 باب الربا 


ل ل ا ل ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا 000 


- فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس؛ قال جميع العلماء سواهم: 
لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة. 

أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الربا: واحتلفوا في العلة الى هي سبب تحريم الربا في الستة» فقال الشافعي: 
العلة في الذهب والفضة كوفهما جنس الأثمان» فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم 
المشاركة» قال: والعلّةٌ في الأربعة الباقية كوا مطعومة, فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم, وأما مالك فقال ف 
الذهب والفضة كقول الشافعي ذه وقال في الأربعة: العلة فيها كوها تدر للقوت وتصلح له فعداه إلى 
الزبيب؛ لأنه كالتمر» وإلى القطنية؛ لأنها في معين البيّ والشعير. 

وأما أبو حنيفة فقال: العلّة في الذهب والفضة الوزن» وف الأربعة الكيل» فيتعدى إلى كل موزون من نحاس 
وحديد وغيرهماء وإلى كل مكيل كابخصٌ والأشتان وغيرهما.** وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في 
القدم: العلة في الأربعة كوا مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين» فعلى هذا لا ربا في البطيخ والمسّفرحل 
ونحوه مما لا يكال ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاء 
وذلك كبيع الذهب بالحنطة» وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. ش 
الأمور المنفقة على عدم جوازها عند الجمهور: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه؛ وأحدهما مؤجل» 
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع يحنسه حالاً كالذهب بالذهبء وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه 
بحنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة» كالذهب بالفضة» والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند 
اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد» كصاع حنطة بصاعي شعير ولا حلاف بين العلماء في شيء من هذاء إلا ما 
سنذكره -إن شاء الله تعالى- عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. قال العلماء: وإذا بيع الذهبُ بذهبء أو 
الفضة بفضة ميت مراطلة» وإذا بيعت الفضة بذهب مي صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل» 
والتفرق قبل القبض والتأجيل. وقيل: من صريفهماء وهو تصويتهما في الميزان؛ والله أعلم. 

قوله يلةُ: "لا تَبيعُوا الذهب بالذهب ولا الوَرقَ بالوّرقٍ إلا سَّوَاءٌ بسوًائ": قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع 
الذهب والورق من جيد ورديء؛ وصحيح ومكسورء وحلي وتبر وغير ذلك؛ وسواء الخالص والمخلوط بغير 
وهذا كله مجمع عليه. 

شرح الغريب: قوله 25: "ولا يُشفُوا بعضها على بعض" : هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء» أي- 


*“قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن الحنفية رجحوا تعليلهم -وهو الكيل أ لوه مع الجنس- رواية ودراية» أما 
رواية؛ فلأنه مستنبط من الأحاديث. .. (إلى أن قال:) وأما دراية فإن ابن رشد دنه ده -زعم كونه مالكيا- رجح 
تعليل الحنفية من حيث المعئ. (تكملة فتح الملهم: :080/١‏ ١8ه)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ل باب الربا 


اسع م ل ع لاوس 


هم. 5سدم 0 100 نان بن فروح: ا جَرِيرٌ يعني ابْنَ حَازِمٍ) ح وَحَدَننَا مُحَمَّدُ 


ابن المثنى: حدككااعنة رمات قال: مو 


الا ل ل 


م و ليجل 0ن 


و وك ان سد لسع رسيم عن 
ولا الوق الورقء َّ 0 بوَزْفٍء بد 0 سَوَاء بِسَوَاء . 


2 


هه .غ- (ه) حَدَنْنَا أبو الطاهِرٍ وَهارون بن سَعيدٍ اليل وا 


2 0 


ابْنُ وَهبٍ: يني مَعْرمَة عن أيه قال: سَمِعْتَ سلا نان بن يَسَار يول ا 
بي عَامِرٍ يُحَدتْ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ أن رَسُولَ اله يل َال "لا تبيُوا الدَيَارَ الاين 


س ةمهم 2و مامه ا" 


17 الدرهم ب بالدر 


-لا تفضلواء والشّّف بكسر الشين, ويُطْلَقُ أيضاً على النقصان» فهو من الأضدادء يقال: شف الدرهم بفتح 
الشين يك يَف بكسرها إذا زاد وإذا نقص» وأشفه غيره يشفه. 

قوله ين: "ولا تبيعوا منها غائبا باحر" المراد بالناجر: الحاضرء وبالغائب: المؤجل» وقد أجمع العلماء على تحريم 
بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤحلاًء وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعيرء وكذلك كل شيفين اشتركا في علة 
الرباء أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة» ثم أرج كل واحد الدينار» أو بعث من أحضر له دينارا من بيته 
وتقابضا في المحلسء فيجوز بلا حلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض» وقد حصلء وهذا قال يله 
في الرواية ال بعد هذه: "ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يدأ بيد" وأما قول القاضي عياض: اتفق العلماء 
على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلاً أو غاب عن المجلس» فليس كما قال فإن الشافعي 
لباه 0 عتققون على معوار الصور الي ذكرقاء والله أعلم. 

قوله 5 "لازنا بووك مثلاً عثل سواء بسواء": يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيداً ومبالغة 
في الإيضاح. 


كين تن تن تنا 


كتاب المساقاة والمزارعة وليل باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


[ه١-باب‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 

485ب 63 دنا نوه تن تود حَدَتَنَا ليث ح: وَحَدَنََا مُحَمَدُ بن رح: أخهر 
ليث عن ابن شِهَابٍء عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْس بن الْحَدَنَانٍ أنه قال: أَقبَلْت أقول: 258 
الدَرَاهِم؟ َقَالَ طلْحَة بن عبَيْدِ الله -وَهُوَ عند ع بن الحَطَاب-: را ذَهَيلك 0 اتنا إذا 
ا 0 م ا المي ار 


برت " 


0 مه بالشَّعِيرٍ رباً | 00 5 باقر ربا إلا 0000 
نير موار وير مه 


7غ )١(‏ وحدن 0 121111102000000 
َنٍ اوري بها الإستاد. 


0 


أو لتَردّنْ ليه 


2 


١‏ -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 

ضبط الغريب وشرحه: قوله يّ: "الور بالذّهب ربا إلا هاء وهَاءَ": فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح 
وأشهر. وأصله: "هاك" فأبدلت المدة من الكاف, ومعناه: حذ هذاء ويقول صاحبه مثله» والمدة مفتوحة» ويقال: 
بالكسر أيضاء ومن قصيره قال+.وزئه ون عفنا يفال كلوق "ها" كشن والانين "قاع" كشافاء وللجمع 
"هاؤا" كخافواء والمؤنثة "هاك" ومنهم من لا يثى ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأنيث» بل يقول في 
الجميع "ها". قال السّيراي: كأنهم جعلوها ع كصّهُء ومن تنَى وجمع قال للمؤنثة "مَاكَ وها" لغتان» ويقال في 
لغة: "هاي" بالمد» وكسر الهمزة للذكر وللأنثى "هاي" بزيادة تاء» وأكثر أهل اللغة ينكرون "ها" بالقصرء وغلط 
الخطابي وغيره المحدثين في رواية القصرء وقال: الصواب المد والفتح» وليست بغلط. بل هي صحيحة؛ كما ذكرنا 
وإن كانت قليلة. قال القاضي: وفيه لغة أحرى "هاءك” بالمد والكاف. قال العلماء: ومعناه التََابْضْء ففيه 
اشتراط التَّمَابِضٍ في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا» سواء اتفق جنسهما كذهب بذهبء أم اختلف 
كذهب بفضة:» ونبه يلد في هذا الحديث مختلف الجنس على متفقه. 

اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد على الفور في بيع الربوي بالربوي: واستدل أصحاب 
مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حى لو أخحره عن العقد وقبض في المجالس لا يصح عندهم» 
ومذهبنا صحة القبض ف المجلسء وإن تأخر عن العقد يوما أو أياماً وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة 
وآخرون» وليس في هذا الحديث حُجَةَ لأصحاب مالكء وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله ذ#ء- 


كتاب المساقاة والمزارعة ١9+‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


سابر قيعي سمه 


1.04 - م حَدَننَا عُبَيدُ الله بْنُ عُمَرَالْقوَارِيرِي: حَدننَا حَمَادُ إن ريد عَنْ أيوب» عَنْ 
أبي قِلابَة قال: كن بالشّام في حَلٍَ ها ملم بن يسار فَجَاءِ أَبُو الأَْعَثْ قال: قالوا: 
ُو الأَسْعَثْ! فقلت أَبُو الأَشْعَثْء فَجَلْسَ فَقَلْت لَهُ: حَدّث أَخَانًا حَدِيتٌ عَبَادَة بن الصَّامِتء 
قال: : كَعم! ! عَرَْناعَرَةً -وَعَلى الناس مُعَاوَِة- فَعَنِمُنَا غناء نع كتير فَكَانَ فِيمَا عَنِمُنَا آنية مِنْ 
فض فَأمرَ مُعَاويّة رَحُلاً أن يَبيعَهًا في أَعْطِيَاتِ الئاس ؛* فَسَارَعَ اَم بلَعْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِء 
فَقَامٌء فقال: ني سَمِعْتَ رَسُول الله لا ينه عَن بي الذّهَبٍ | بالذمّبء وَالفضة بِالْفِضّق 8 


الب وَالشَعِيرٍ شعي ؛ وَالتَمْرِ لمر وَالْملح بالْملح إلا سوَاء يسَوَاِ عينا بين افمرة راد أو 
ازّدَادَ فَقَد أَرَبَى» فرَدً د انام ما أحدُوء بذك ماو َقَامَ حَطِيبا فَقَالَ: ألا مَا يَال رجَالٍ 


00006 امس ري عي اه لارير ها سم وه مهس 


تحَدَنُونَ عَنَ رَسُولٍ الله 95 أَحَادِيتَء هذ كنا هده وَصْحَيةء فلم تَسْمَعْهًا مِنْه* فَقَامَ 


ود َه 


عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِء فَأَعَادَ الْقِصّة نم قال: لََحَدَيْنّ يما سمِعْنَا مِنْ رَسُولٍ الله يي وإن كرة 


4 


١-0 


ف ع 


مَعَاوية أو قال :وإ وغوه ما أبالى أن لآ أَصْحَبَهُ في جُنْده لله فوا 


١ 6“ 


000 ىعار 


قال حَمَاد: هذا 0 نلحوه. 


عن ايو 17 الإستاد نَحُوه. 


-أراد أن يصارف صاحب الذهبء فيأحذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى بحيء الخادم» فإنما قاله؛ لأنه ظن 
حوازه كسائر البياعات» وما كان بلغه حكم المسألة» فأبلغه إياه عمر َي فترك المصارفة. قوله 325: "اله بابر 
والشعير بالشعيرء والتمر بالدمرء والملح بالملح, مثلاً عمثل سواء بسواء يدا بيدء فإذا اْتلَقَتْ هذه الأممناف فبيعوا 
كيف شع إذا كان يدا بنن": 

أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشعير صنفين أو صنفاً واحداً: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان» وهو- 
*قوله: "ف أعطيات الناس": هو بفتح الهمزة جمع أعطية جمع عطا. *قوله: "قد كنا نشهده ونصحبه فل, نسمعها 
0020-5 دليل بعدم الل عا عم الشيء وهو باطل باتفاق العقلاء» فالاستدلال .عثله عجيب» والعجب أنه وقع 
منه مثله مرة ثانية كما رواه في الموطأ في قصة منع أبي الدرداء» فإنه روي عنده حديث الرباء فقال لكين أراه جائزا 
أو نحوه» فقابل الحديث .مجرد الرأي» وكل ذلك خطأء غفر الله لنا وله. 


كتاب المساقاة والمزارعة م١‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


طقن ويه إن 2< 008 اه 4 ا ا هه في 
(ه) حَدَننَا أبُو بكر بْنّْ أبي شَيَة» وَعَمْرُو النَاقدُ وَِسْحَاقَ بْنْ يراجم -واللفظ 


لإبْن أبي شَييّة- نال لشاف ااه ونال عون سات وَكيع: دكا شان 2 
خَالد اذاي 7 أبير لابق عر" أبي الأَشْعَثِء عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ قال: تحال سول 
الله يف: "الذ هَبُ يالذْهَّبء وَالفِضَة ِالْفِضّة وَالْبَرُ بالببق لكيه بالشعِير وَالثّمْرُ بالشَمِْ 
وَلْملُ اللي ٠‏ مشلا بمثل» سوا بسّواءء يدا بيد فإذا اتلفت هذه الأَصْنَافُ» بيعُوا ف 
شي إِذا كان يدا ييد". / ّ 

5 0 0 أو بكر بن أبي شَيبة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ: حَدة حَدننا إسْمَاعِيلٌ بن مُسْلِم 
الْعَبْدِيّ: حث ُو المتوكل لاحي عَنْ أبي سيد الْخُْرِي قال: قال 1 الله 25: 
"الذَهَبْ بالذهبء َالِصة ِالْفِضّةٍء وال لير وَالسْعِير بالشعيرٍ» وَالثَمْرُ لتم وَالْمِلْحُ 
بالملح, ٠‏ معلا مل يدا بيو فَمَنْ زَادَ أو اسْيَرّادَ فقَدْ 0 الخد وَالْمُعْطِي فيه 7 

5- (7) حَدَنْنَا عَمْرُو النَاقدُ: حَدَتَنَا يزيد بْنُ هارون: اسان لعي 0 

بو الْمتوَكل التَاجييٌ عَنْ أبي سّعيد الْخُدْرِيَ» قال: قال رَسُولَ الله يي: "الذَهَبُ بالذَهَب مثلاً 
بمثل". ل للف ْ 1 

- (8) حَدَنُنَا بو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلءِ ووَاصل إن عبد لأعْلَى قالاً: حَدََنَا ابن 
فَضِيّلٍ عن أبيهء عن 5 زُرْعَة عَنْ ؛ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولٍ لله 325 "التمر بالشَمِْ 
والحنطة ِالْجِنْطة والشعية بالشعير» ٠‏ والملح بالملح, ملا بمثل» يدا بيده من :وأ َو استراد 
فَقَد أَريىء إلا مَا اختلفت ألْوَانهُ. 
-مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء 
المدينة والشام من المتقدمين: إههما صنف واحدء وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف ّنه واتفقوا على 
الوالكة )+ نو والذرة عرد وَالأرذ ضنك إل الليث بن سعد وابن وهب فقالا: هذه الثلائة صنف واحد.ءه 


***الدخن: نبات عشبي من الفصيلة النخيلية حبّه الصغير أملس كحب السمسم ينبت برا ومزروعا. [على 
هامش النووي من مطبوعات دار الفكر .])4371١1/97(‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ململ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


سم 2 2 ع م 000 2 2 مرق 3 مه 
14- (4) وحدثنيه بو سعيدٍ الاشج: حدنا المحَاربي» عن فضيل بن غزواك بهذا 
الإستاية ولم يذكره "بدا بير 
0 عو ره 5070 وروم كن 5277 5 58 له ان 6 
6 ا 0 1 ٠‏ م ماع ا اماي 5 اع لد ىتم 2 0 
بوَرِْ مثلاً بمثل» وَالفِضْة بِالفِضة وَرْنا بوَرْدِء مثلاً بوثل» فمَنْ رَادَ أو اسْترَادَ فهُوَ ربا". 
, شين شعهه رطا قير اع و1سيً وي 2 2 37 3 2 
)١١( -:.55‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي: حدنا سليمان يعني ابن بلالٍ عن 
لذ ” ٠‏ 7 8 ع © اس ٠‏ 72 6 2 ورورع 8" عاو 2“ 5 للد 2*2 إل عار 
موسئ. .بن ابي تميج» عن :سيك بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله 25 قال: "الديتار 
لديا لا َضْلَ يما وَالَرْهَمبالدَّرْهَم لا فل ينَهُمَ". 


6 ل د 


كو بو حداكه أبر الطاهرة اشرو بعك اش عع قال ستففك مالل 3 
أنّس يُقول: حَدَّئي موسى بِنْ أبي تميم بهذا الإستاد مثلة. 


-قوله ولُ: "فمن زاد أو ازداد فقد أربى": معناه: فقد فعل الرَبًا امحرم» فدافع الزيادة وآحذها عاصيان مربيان. 
قوله: "فرد النّاس ما أحذوا": هذا دليل على أن البيع المذكور باطل. قوله: "أن عبادة بن الصّامت قال: لنحدتنٌ 
ما معنا من رسول الله ده وإن كره معاوية"» أو قال: وإن رغم. 

شرح الغريب: يقال: رغم بكسر الغين وفتحهاء ومعناه: ذل وصار كاللاصق بالرّغام» وهو التراب» وف هذا 
الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه لمعين» وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا. 

قله فاه "ينا ود" جد الاك كالة ف ,وجوت التقايطن وان اعكلك انس بوتعوك إشاعيل ين غلية التفرق 
عند احتلاف الجنس» وهو محجوج بالأحاديث والإجماع, ولعله لم يبلغه الحديثء فلو بلغه لما حالفه. 

قوله: "أخبرنا سليمان الربعي": هو بفتح الراء والباء الموحدة» منسوب إلى ب ربيعة. قوله 85: "إلا ما احتلفت 
ألوانه" يعين أجناسه, كما صرح به في الأحاديث الباقية. 


تدخ اننا تنا 


كتاب المساقاة والمرارعة وو باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 


[5١-باب‏ النهي عن بيع الورق بالذهب دينا] 


8" م 0 حَدَننَا فيان بْنْ عيَيِئة عَنْ عَمْرِو عَنْ 


بي الْمِنْهَالٍِ قال: بَاعَ شريك ل وَرقا يِتَسِيعةٍ إلى الْمَوْسِم َو إِلَى الْحَيّ فَحَاء إِلَيَ فأَحْبرَنِي 


#2 


ل قل بعثُهُ في الوق مكلك ليح فََئِتُ ا بن 
عَازِبِء فَسَالتهُ فقال: َم لبي عل الْمَينة وحن تبِيعٌ هَذَا اليم فَقَال: "ما كَانَ يدا بيد 
قله بأ جين اونا قلا لين فو ارالك رئة إن أرق له لط سكاف بترم لانقاء 
انُه فقال مثل ذلك. 

8- (09) حَدَنَْا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ الْعبرِي: حَدَئَنَا أبي: حَدَتَنَا شعيّة عَنْ حَبيب أنه 


سَمِعٌ أَبَا الملهال يقول: سالك لبرَاء بن عَازِِ عَنٍ الصّرْف» فقال: سل زَيْدَ بْنَ أَرقم فهُوَ 
أَعْلَمُ فَسَأَلت رَيْداً فقال: سل الْبرَاء فَإِنَهُ غلم م قلا هَى رَسُولَ الله كل عن بيع الوق 
بالذهب دَينا. 

- (9) حَدَننَا بو الرّبيع الْعتكي: معان ار 0 
ِسْحَاق: حَدَثنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ : سن ْهَى رَسُول ل الله كل عن الفضّة 
باضه وَالذَهّبٍ بالذهّبء وا بِسَوَاءِ اموا أن 7 نستي امه اذهب كيف شئناء 


نَشْتريّ 2 الفِضَّةٍ كيف شئناء قال: فَسَأَلَهُ - قَقَاله يدا بيد فقال: هَكَذَا سَمِعْتُ. 


١لا.:-‏ (4) 5 ا 0 يرا يحت بن صالح: حَدَثْنَا مُعَاويَة عَنْ 
ن عَبْدَ الرّحْمَنِ بن أبي بكرَة أَخْيَرة أن آنا 


اراس اه س واس هم 


َختى وَهُوَ ابن أبي كثير عَن يَخْتَى بن أبي إسْحَا 
َه قال: نَهَانَا رَسُول الله له بمثله. 


ع عمل 


7 3 
ق أن 


5- باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 
قوله: "نمى رسول الله د عن , بيع الورق بالذهب دين" : يعني مُؤَجَلا أما إذا باعه بعوض في الذمة حالاء فيجوز كما سبق. 
قزلهة "أمرنا أن تشخري النطة بالنعى كين دنا" : يعن سواء ومتفاضلاً وشرطه أن يكون حالاً ويتقابضا في الجلس. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١4‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب © 


11/1 باجبيع الفلادة فيها خرر وذهب] 


)١( -‏ حَدئْنِي أبُو الطاهِرٍ أخنة إن شرو إن سرح : أَخْبَرنَ ابْنّ وَهبٍ: حيري 
بو ماني الحَؤْلآني أله سمح علي بن راح لحري يُقول: سَمِعْتُ قضَالة بن عي الأنصَارِي 
يقول: أني رَسُولَ الله 2 -وَهُوَ بِحَبيرٌ- يقِلادَةٍ فيها حَررٌ وَدْهَب وهي من الْمَكَان باع 
فَأَمَرَ رَسُول الله كل بالنميا الذي في الْقلآدَء رع وتندةه ل قال لَه رفول اله كلد 
'الدَهَبُ بالذهَب ونا بوزن . 

رف بات وم شدنا كيه أذ شيل حَدْنَنَا ليث عَنْ أبي شجًا سَعِيدٍ بن يَزِيدَ» عن 
حَاِدٍ ابن أبي عمْرانه عَنْ حَنَضٍ الصنْعَاني» عَنْ قَضَالَة بْن عد قال: رك 


اَي عَشَرَ دينارا» فِيهَا ذَهَبْ رن وت 0 5 فيهًا أَكْثْرَ من اتْنَىْ عَشَرَ ديتاراء 


-١‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 

ضبط الاسم: قوله: "سمع علي بن رباح": هو بضم العين على المشهور. وقيل: بفتحهاء وقيل: يقال: بالوحهين 
فالفتح اسم» والضم لقب» قوله: "عن فضالة بن عبيك قال: ره يوم خيبر قللإدةٌ بات غشر وينارا فيها دعي 
وخحرن ففصاتهاء فوحدت فيها أكثر من اي عشر ديناراء فذكرت ذلك للببي يك فقال: لاثما حق تفصل": 
هكذا هو في نسخ معتمدة "قلادة باثي عشر دينارا" وفي كثير من النسخ ا نا لج لت وب ل جل 
القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم "قلادة فيها ان عشر دينارً"» وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي علي الغساني 
مصلحه "قلادةٌ بابي عشر ا قال: وهذا له وججحة حسن» وبه يصح الكلام» هذا كلام القاضي» والصواب 
ما ذكرناه أولا ؟ "باثني عشر"؛ وهو الذي أصلحه صاحب أب علي الغسان واستحسنه القاضيء والله أعلم, 

وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حي يفصل فَيبَاعٌ الذهب بوزنه ذهب ويباع الآخر يما أرادء 
ام اسن ل بام ب بد ب وى 
اختلاف أهل لماه ل واف بيع قيب مخلوط مع غيره بذهب ا 50000 وهنا م انا 
المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم» المعروفة بمسألة "مد عجوة". وصورقا: باع مد عَجْوة ودرهاً 
.كدي عجوة. أو بدرهمين, لا يجوز لهذا الحديث» وهذا منقول عن عمر بن المنطاب فته وابنه وجماعة منع- 


كتاب المساقاة والمزارعة هذا باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


/ا.غ- - (0) حَدَننَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وأبو كرَيْبٍ قالا: ديا ننَا ابن مُبَارَك عَنْ سعيد 


م ومو 


أبن يزيد بهذا الِإِسْتَادٍ نحوه. 
ه/ا.ع- 0 حَدَنَنَا قديية 


اله 


:حلي حل ان صمي عن َل أي د قال مع رول ل كك َم تر 
بَاِيع اليَهُود) الوَقيّة اذهب بالدُيئَارَين وَالتْلامق فقَال 0 الل كل "لا يعوا الذْهَب 


بالذهّب» إلا وزنا بورن". 


-السلف؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حنيفة والثوري 
والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر ما فيه من الذهبء ولا يجوز .مثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخحرون: 
يحوز بيع السيف المْحَلَى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهبء فيجوز بيعه بِالذّهَّبء إذا كان الذهب في 
المبيع تابعا لغيره» وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلتقا سواء 
باعه مثله من الذهب أو أقل أو أكثرء وهذا غلظ مخالف لصريح الحديث» واحتج أصحابنا بحديث القلادة» 
وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثنئي عشر ديناراً» وقد اشتراها باثى عشر ديناراء قالوا: ونحن 
لا بخيز هذاء وإنما نُجِيرُ البيع إذا باعها بذهب أكثر ما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز 
ونحوه مما هو مع الذهب المبيع» فيصير كعقدين. وأحاب الطحاوي بأنه إنما نمي عنه؛ لأنه كان في بيع الغنائم لئلا 
يغبن المسلمون ف بيعها. قال أصحابنا: وهذان الحوابان ضعيفان لا سيما حواب الطحاويء فإنه دعوى مجردة, 
قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن البي كته قال: "لا يباع حن يفصل"» وهذا صريح في 
اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع»** وأنه لا فَرْقَ بين أن يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيراء وأنه لا فرق 
بين بيع الغنائم وغيرهاء والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "عن الجلاح أبي كثير": هو بضم الحيم وتخفيف اللام وآخره حاء مهملة. قوله: "كنا نبايع- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما قوله علثئة: "لا تباع ح تفصل" فمحمول عند الحنفية على الإرشاد 
لا على التشريع» فإنه قلما يوحد في العوام من يفرق بين المعاملات يبهمذه الفروق الدقيقة» فحشي إن أجاز ذلك 
أن يقع العوام في ربا الفضل» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفرداء لثلا ييقى أي حطر للتفاضل» ولذلك 
قال كتدٌ بعد الفصل: "الذهب بالذهب وزنا بوزن"» فدل ذلك على أن العلة الأصلية في حكم فصل الذهب 
عن غيره هي الحصول على يقين من المساواة» فإن تحصل هذا اليقين بطريق آخرء فلا حرمة إذنء واللّه سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 5014/١‏ 505) 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


5 (0) حَدَنِي أبُو الطاهر: أحْبَرنًا ابن وَضْبِ» عَنْ قر بن عبْدٍ لرَحْمَنٍ معاي 
وعَمَرو بن الحارثِ 0 أن عَاِرَ بن يَحَْى الْمعَافِي أَحرَهُمْ حَنْ خش أله َالَ: كنا مع 
فضَالة بن عُبَيْدٍ في عَرُوَةِ: طَرَس لي وَاَسْحَابِي ِل فِهَا هب وورِقّ وَحَوْهٌ َرَت أذ 
أشتريتهاء عست عسل بن عبد فَقَالَ: ارخ ذَمبَهَاه ماعل في كمه وَاحمَل دَهبَكَ في 
كَِقِ كُمّ لآ تَأحدَنٌ إلا ئلا بمثل» فإنِي سَمعْتْ رَسُولَ الله ول يقول: "مَنْ "مَنْ كان يُوْمِنْ بالله 


دالتهرد الأوقة النحي" باللايناويت و الداكة فقا .رفول انه 38لا نموا التشب بالذهب إلا وَزنا بوزن": 
بل أن لوالا ور يتبايعون الأوقية من ذهب وحرز وغيره بدينارين أو ثلاثة» وإلا فالأوقية وزن أربعين 
درهماء ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر من ذهب حالص بدينارين أو ثلاثة» وهذا سبب مبايعة الصحابة على 
هذا الوجه ظنوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيره فبين البي كدثدٌ أنه حرام ح بميز» ويباع الذهب بوزنه ذهباء 
ووقع هنا في النسخ "الوقية الذهب" وهي لغة قليلة» والأشهر "الأوقية" بالهمز في أوله» وسبق بيانها مرات. قوله: 
"فطارت لي ولأصحابي قلادة": أي حصلت لنا من الغنيمة. 

ضبط الكلمة: قوله: "واجعل ذهبك ف كفة": هي بكسر الكاف قال أهل اللغة: كفة الميزان»؛ وكل مستدير 
بكسر الكاف» وكفة الثوب والصائد بضمهاء وكذلك كل مستطيل؛ وقيل: بالوجهين فيهما معاً. 


جا اك 


كتاب المساقاة والمزارعة ١و‏ باب بيع الطعام مغلا بمثل 


[14- باب بيع الطعام مثلاً بمثل] 


)١( - ١‏ حَدَثََا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفي: حَدَنْنا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ: أَحْبَرَنِي عَمْرو ح: 
وَحَدَنِّي أبُو الطاهر: َخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بْنِ الحَارِثٍ أ أن أبَا ار حل مس إن 
سبد حَدَ عن مَْمرٍ بن عبد ال أنه سل عم يصاع قشي قَقَال: بعْهُ ثم اشثّر تر به شعيرأ 
هب العم َأحدَ اعا وَرََاََْضٍ صاءء لما حا مغمرً أخيرة كه قال له مَعمَرٌ: 
ِمَ فعلت ذَلِكَ؟ الطلق قَرْدَه ولا تأعدّن إلا ثلا بمِثل إني كنت أسلمَع رَسُولَ الله عه 
تقول: "الطّعَامُ يالطعام مثْلاً بمئلٍ"» قال: وكان طَعَامَا يَوْمئذ الشعير» قيل لَهُ: فإِنَهُليْسَ بمثله. 
قَالَ: إني أعافٌ أذ يُضَارع. ْ 


6يعر لم ور سم 000 


04 (0) حَدَننَا عبد الله بْنُّ مسنْلَمّة بن قغْتب: نا سُلَيِمَان يعني ابْنَّ بلآل عَنْ 
عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ سْهَيْلٍ بْنِ عَبْدٍ الَحْمَن أنه سّمعٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ يُحَدثْ أن أبا هريْرَة وبا 


00 وعوماثقر 


تخد أن طول الله 0 يعت ا بِّي عَدِيْ الأنْصَارِيٌ» فَاسَْعْمَلهُ عَلَى حَِين دم 
بتكن تيت فقال له سول الله كا "أكل تَمْرٍ حيْبْرَ هَكذا؟" قال: لآ والله يَا رَسُول الله! |؟ 
لصتي الصا بالصَاعَينٍ ِنَ الْحَنْيء قَقَالَ رَسُول الله يُلُ: "لا تفعلواء ولك مثلاً بمثل» ) 


بيعوا هَذَا وَاشيَّدُوا بثمّنه من هَذَاء وَكذلك الْميرَان". 


4- باب بيع الطعام مثلاً بمثل 

قوله: أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليب يبيعه ويشتري بثمنه شعيراء فباعه بصاع وزيادة 10 
معمر: ردَّهُ ولا تأخذه إلا مثلاً.مثل» واحتج بقوله وَل "الطعام مثلاًبمثل"؛ قال: وكان طعامنا يومئٍ الشعيرء فقيل 

له: إنه ليس .مثله. فقال: إن أخحاف أن يضارع": معن "يضار ع" يشابه ويشارك؛ ومعناه: أخاف أن يكون في معى 
المماثل» فيكون له حكمه في تحريم الرباء واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحداء لا يجوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء ومذهبنا ومذهب الجمهور أنمما صنفان» يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرْز 
ودليلنا ما سبق عند قوله وُتدّ: "فإذا احتلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم" مع ما رواه أبو داود والنسائي في 
حديث عبادة بن الصامت وه: "أن البي ونه قال: لا بأس ببيع لبد بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد'» وأما حديث 
معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد, وإنما ماف من ذلك» فتورع عنه احتياطاً. - 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


08- (7) حَدَثنَا يَحْيَى بْنْ يَحْبَى قال: قرَأتْ عَلَى مَالِكِه عَنْ عَبْدٍ المَجِيدٍ بْن 


م إن 


سْهَيْلٍ ابن عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَوْفيِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبِء عَنْ أبي سَعيدٍ الخدرِي وَعَنْ 


أبي هُرَيْرَة أن ل فَحَاءهُ يَمْرٍ حَِيبٍ» فَقالَ لَهُ رَسُول 
له :"عل كثر حير كذ؟" فَقَالَ: لا والله! يَا رَسُولَ الله! إِنَا لَتَأعُدَ الصّاعٌ مِنْ هذا 


بالصّاغيْنِ وَالصّاعيْن بالقلانه فَقَالَ رَسُولُ الله 7 35 تفْعَلُء بع الْجَمْعَّ بالدّراهي ثُمَّ 
اب بالدرَّاهم حَنيبا". 


حقوله: "قدم بتمر حنيب» فقال له رسول الله 26 كا ل تمر حيبر هكذا؟ ؛ قال: لاء والله يا رسو ل الله! إنا لدشتري 
الصاع بالصاعين من الجمع؛ فقال رسول الله و "لا تفعلواء ولكن مثلاً .عثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من 
هذا وكذلك الميزان" . 

شرح الغريب: أما الجنيب: فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت ثم موحدةء وهو توج فلن العمر نين 
أعلاه» وأما الجمع: فبفتح الحيم وإسكان اميم وهو تمر رديء» وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من 
التمر» ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة» وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين 
لم يعلم تحريم هذا لكونه كان في أوائل تحريم الرباء أو لغير ذلك. 

اختلاف أهل العلم في جواز بيع "العينة" وعدم جوازها: واحتج هذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة 
العَيَْةِ ليست بحرام؛ وهي الحيلة ال يعملها بعض الناس توصلاً إلى مقصود الربا بأن ويد أذ بيعل ماله ديهم 
بعائتين» فيبيعه ثوباًمائتين» ثم يشتريه منه مائة» وموضع الدلالة من هذا الحديث أن البي 25 قال له: "بيعوا هذا 
واشتروا بثمنه من هذا". ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره» فدل على أنه لا فرق» هذا كن 
ليس بحرام عند الشافعي وآخرين» وقال مالك وأحمد: هو حرام. 

دليل الحنفية في تعيين علة الرَبا: وأما قوله يَد: "وكذا الميزان": فيستدل به الحنيفة؛ لأنه ذكر في هذا 
الحديث الكيل والميزان» وأحاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما 


: ل ل *ي* 
كان ربويا موزونا. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كذلك اللميزان": تقدم أن هذا اللفظ دليل الحنفية في تعليلهم بالقدر» وتقدم 
بقوله: "معناه: وكذلك الميزان» لا يجوز التفاضيل فيه فيما كان ربويا موزونا"» وحاصله: أن الموزونات إنما تكون 
ربوية إذا كانت من المطعومات» ولكنه تقييد لمطلق الحديث» فيحتاج إلى دليل. (تكملة فتح الملهم: )51/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة وو باب بيع الطعام مثلا بمثل 


مي لمهم عي 


- (4) حَدَئنَا إِسْحَاقَ بن منْصُورِ: ب م صالحٍ الْوْحَاظِينُ: حَدَثَنا 


مُعَاوِيّة ح: خاي محمد بِنْ سَهل سَهل التَمِيمِي 0 لله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدذارمي -واللفظ 

وام هر لاع اقدهر اس رودم مم 2 
لمات حمينا أَعَنْ يَحْبَى بْنِ حَسَّانَ: دا ماو وو ابن سل َحْبَرَنِي يَحبَى وَهُوَ ابْنُ أبي 
كير قال: سَمِعْتُ عُقبَة بن عبد الْعَافر عو حت الا بر جَاء بلآل يسَمْرٍ يرني» 


ققَال لَهُ رَسُولَ الله 225. "بن ين هَذَ؟" فَقَالَ بلدلُ: تَمْرٌ كان عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبعْتُ مِنْهُ صَاعَيْن 
0 قَقَالَ رَسُول الله عِنْدَ لك: "را عَيْنُ الرباء لا تفعل» ولكن إِذَا 
أَرَدْتَ أن تُشثّر ري ار قبمه يي آحرء ثم اطتر ؛ 1 

لم كر ان سَهْل في حَديه: عنْدَ ذْلِكَ. 

١ه‏ (0) وَحَدَنَنَا سَلَمّة بْنُ شبيب: حَدَكَنَا الْحَسَنٌ بْنْ أَغْيَنَ :: حَدَنْنَا مَعْقِلَه عَنْ أبي 
قرّعَة الْبَاهِليَ ؛ عَنْ أبي نطرّة» عَنْ أبي سيل قَال: أي رَسُولَ الله وله يمر فقال: "ما هَذَا 
تمر من 5 تَمْرِنا" فقال الرَخل: يَا رَسُول لله! بعتا تَمْرًا صاعين إبصّاع من هَذَاء فقال ول 
الله ص اا رو فوا نا 1 وا لَنَا من هّذَا". 


لم 


مير مهم عي 2 رمه بر 


م١‏ 45- (5) حَدَنيٍ إِسْحَاقَ بْنُ مُنْصُورِ: خذكا يذ ان بز لومية اع جات من 
يَحْبَى» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: كنا ُْرَقْ كثرَ الجَمْع عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله كل 
ْو اْحلْط من لتم فنا يع صَاعَيْنٍ بضَاعء ل ال اه 
تمر بصاع) ولا صَاعَيْ حِنْطةٍ بصّاع» وَل دِرْهمْ يدِرْهَمَيْنِ'. 


-ضبط الكلمة الغريبة ومعناها: قوله وله: "أوه! عيْن الرّبَا": قال أهل اللغة: هي كلمة توحع وتحزن» ومعيئ عين 
الربا: أنه حقيقة الربا امخرم» وفي هذه الكلمة لغات» الفصيحة المشهورة في الروايات "أوّه". بهمزة مفتوحة وواو 
مفتوحة مشددة» وهاء ساكنة» ويقال: بنصب الهاء منونة» ويقال: 'أَؤْه" بإسكان الواو وكسر الحاء منونة وغير 
منونة» ويقال: "أو" بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاء» ويقال: "1ه" مد الهمزة وتنوين الهاء ساكنة من غير واو. 
التوفيق بين الروايتين: قوله ين في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعاً بصاعين: "هذا الربا فردوه"» هذا دليل على أن 
المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه» وإذا رده استرد الثمن» فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنديق أمر 
برده» فالجواب أن الظاهر أنما قضية واحدة» وأمر فيها برده» فبعض الرواة حفظ ذلك» وبعضهم لم يحفظه.- 


كتاب المساقاة والمزارعة ١#‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


غ- (78) حَدَنَ عَمْرُو الثَاقدُ: حَدَتُنَا إسْمَاعِلَ بن براي عَنْ سعد الخُرَرِي» عن 
أبي نْضْرَة قال: “سمالت : ِنَّ عَبَاسٍ عَن الصَّرْف؟ فَقَال: أيْداً بيَدِ؟ قلت: عَم قال: قلا بَأْسَّ به 
ارات ابا فيا ل ني سأ انيس عن لصف كقال: يدا بيَد؟ قلت: َعَم قال: 
فلا يَأْسَ يهء قال: أوَ قال ذَلِكَ؟ إِنَا سكب إليْه اا َوَالله! لَْقَدْ جَاء بَعْضُ فيان 

رَسُول الله كل يعَمْرِء فَألكرَه فقال: أن ل انه مر أَرْضِنًا". قال: كَانَ في تَمْر أَرْضِا 
َأَوْ في تَمْرِنَا- الْعَامَّ بَعْضُ الشَيْء فأَحَذَت هَذَا وَزِدْتُ يعض الرَيَادَء َقَالَ: "أَضْعفت» 
رول عا ل ل 1 شر الَدِي تُرِيدُ من التَمْر". 

ا ل ترا دَاوْدٌ عَنْ أبي تضرة 
قال: َأ نَ ععروَئنَ عن لضفه َه أسأ» قلي قاد أبي سيد 


الْحُدْرِي» فَسَاله عَن الصَّدفيِء فقال: ما زَادَ فَهُوَ رباء فَأَنْكَرْت وَلِكَ لِقَولِهمَاء فقال: ل أَحَدنْكَ 
إلا م 
هذا اللون» فقال له النبي ود "' نى لَك هذا؟" قال: اأطلقت يِصَاعَيْنِء فاظْمَرَ عَرَيْتَ به هذا 
الصّاعَء إن سر هَذَا ذ في السُّوقٍ كَذَاء وَسِعْرَ هَذَا كذَاء فقال رَسُول ) الله تله "ولف أرقت 
إِذَا ردت ذَلِكَ بم كشرّلة يسِلْمةه كم اطق مر يسِلْعَتِكَ أي تَمْرٍ شكت". 

قال أبُو سَعِيدٍ: فَالتمْرُ الثم أَحَقْ أن أكون رأ ليع بالطو قال ار 


فتهَاني وَلَمْ آت ابْنَ عَبّاسِء قال: َحَدَئي بو الصّهباء أله سل ابن عباس عَنْهُ مكف فَكَرِهَهُ 


7 


عفقبلنا زيادة الثقة؛ ولو ثبت أنهما قضيتان ملت الأولى على أنه أيضا أمر بهء وإن لم ييلغنا ذلك ولو ثبت أنه 
م يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه» ولا يمكن معرفته فصار مالاً ضائعاً لمن عليه دين 
بقيمته» وهو التمر الذي قبضه عوضاء فحصل أنه لا إشكال ف الحديث؛ ولله الحمد. 

قؤلة: "يالت ابن عاش عن الصرق» فقال: أيذا بيد؟ قلك: نعم قال: ليان نه" وق روايةة "الت ابن عمر 
وابن عباس عن الصرفء فلم يريا به بأساء قال: فسألت أبا سعيد الخندريء فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك 
لقوهماء فذكر أبو سعيد حديث فهي النبي يد عن بيع صاعين بصاع» وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن 
ابائجيه إل سعدا" وق اديت الذي يعده: "أن ابن عباس قال: حدثيئ أسامة أن النبي ود قال: الربا قي النسيئة"- 


كتاب المساقاة والمزارعة و١‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


اش راوع دس مو ممع وهو ادم 0 


ا ا م جويعا 2 
سان ١‏ إن ع 1 ييه تو اللفظ ا عبّادٍِ- قال: 0 0 عن عَمْرو) . عَنْ أبي صالح قال: 


#وداي 


سّمعت أب سَعيكٍ الْخدريّ يُقول: الدَيَارٌ بالديتار والدرهم يالدَرْهَم متلا بمثْلٍ» من زَادَ َو 


0 


ازْدَادَ فقَد أرْبى» قلت لَه إن ابن عباس كول غير هذاه فثَال: قد لقِيثُ ابْنَ عبّاسِء فَقَلت: 


سس وم برس الاسم 


أرآيت عَذَا الَذِي تقول أشراء سَمِعْتَهُ من رَسُوَلٍ الله يلل أ وَحَدَتَهُ في كِنَابٍ الله عَرّ وَحَل؟ 


02 
هة سا امه 


فقال: لم أمْسَغة من رَسُول لله يل ولَمْ أحدة في كقاب اله ولكن معخته من أُسَامَة بن زد 


أن 8 “ يك قال: "الرّبًا في 0 
تيور ع ا 


0 َف عمرو- كَالَ إن تحاف: ا 000 حَدَكنا 0 

ها م اين 6 هلام 0 0 مره َب للد 
عُبَيْدٍ الله بْنِ أبي يَزِيدَ أنْهُ سمِعٌ ابْنَ عباس يقول: ني أسّامَة بن رَيْد أن التبي فد قال: 
"نما الرّبًا في النُسيئة". 

)١١( -087‏ حَدَنْنَا زهيرٌ بْنْ حَرْبٍ: 2 غنان تت وتعدني اللشكة 11 انه : 
00 قَالاً: 0 وهيب: 00 ابْنْ طَاوْسء عَنْ أبيه» عَنٍ ابن عبّاسِء عَنْ سامة بن 
زَيْد أن رَسُول الله كلد قال: ا َأ فيمًا كَانَ يدا بيَد". 
-وفٍ رواية: "إنما الربا في النسيئة". وفي رواية: "لا ربا فيما كان يدا يذ" معي م داكزه رلا عون ابر عار واي 
عباس: أهما كانا يعتقدا ان أنه لا ربا فيما كان بدا بيك وأنه يجوز بيع درهم بدر مين ودينار بدينارين» وا 
تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنطة وسائر الربويات» كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاًء وأن 
الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة؛ وهذا معين قوله: أنه سأههما عن الصرف»ء فلم يريا به بأسأء 

يعن الصرف متفاضلاً كدرهم بدرهمين» وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: "إنما الربا في النسيئة", ثم رجع 
أن لقر ان قتيل عن البح زلا الت وى لطي بل الا حون اليد حلي اخ 
ذكره مسلم من رجوعهما صريحا. 2 


“قوله "قال: الربا في النسيئة": هي بوزن "كزعة" يهممزة في آخره وبإدغام وبحذف همزة كسر نون كجلسة؛ فهي 
ثلاثة أوجه ذكره ف المجمع. والمراد أن الربا في مختلف الجنس لا يكون إلا في التأحيل والتأخير إلى أجل؛ والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ك١‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


)١7( -4‏ حَدَثنَا الحكم بن مُوسَى: حَدَنْنا هقل عَنْ الأوْرَاعِيّ قال: حَدئْنِي عطاء 


ابن أبي ربَاحٍ أن أبا سَعِيدٍ الْحدْرِي لقي ابن عبّاسِ» فقال لَه: رار يت قَولَكَ في الصَّرْفِء أَشَيعا 


م 
لذ أقول؛ أمّا رَسُولَ الله يل فَأَتمْ أَعلَمُ به مئء وَأمًا كِتَابُ الله فلا أَلمَهُ ولكن حد 


و 
1 


أُسَّامَة بْنّ رَيْد أن رَسُولَ الله كنك قال: "آلا إِنْمَا الربًا في النُسيئة". 


-وهذه الأحاديث الى ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل 
في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. 

3 حديث أسامة: وأما حديث أسامة: "لا ربا إلا في النَسِيْئَة". فقد قال قائلون: بأنه منسوخ بهذه الأحاديث» 

جمع المسلمون على ترك العمل بظاهره» وهذا 0 على نسخه. وتأوله آحرون تأويلات: أحدها: أ 

0 على غير الزيؤياتء وهو كنيع الذي بالدين مؤجّلاً بأن يكون له عنده وب موصوف»ء فيبيعه بعبد 
دوم ف موجناك فإنناعه بيه ال جاز. الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث 
التفاضل؛ بل يجوز تفاضلها يدا بيد. الثالث: أنه بحمل» وحديث يان بن الصانت وأبي سعيد الخدري وغيرهما 
مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل ا محمل عليهء هذا جواب الشافعي دلل. قوله: "حدثنا هقل": هو بكسر الماء 
وإسكان القاف. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب لعن آكل الربا ومؤكله 


كا امن كل الزيا رم علي 


18 - )203 5-0 يان سن أبي ة وَإِسْحَاق 08 إِبِرَاهِيم -وَاللَمْظٌ لِعْثْمَان كال 


720 لم 


إِسْحَاق: أَخبّرئاء وَقَالَ عُثْمَانَ: حَدَتَنَا- حَرِيرٌ عَنْ مير قال: سأل شبَاكُ إبْرَامِيم: 0 
عَنْ علقم عَنْ عَبْدِ لله قال: لعن سول الله ك2 | آكل الربا* وَمُؤْكلهُ قال: قلت: وكاتبه 
وَشَاهدَيُه؟ قال: هم سواء ما نُحَدَتْ يما سمِعنا. 

4 اعون خا نقنة 11 لمتكا راق كيه وسان زن أ لنت قاراة 
حَدََنَا هشيم: برا بو زتره عن اي قال لعن وَسُولَ لذ يل آكل الها ومو كلة وكَي 


وَشاهدَيه وقال: هم ا 


8- باب لعن آكل الربا ومؤكله 
ضبط الاسم: قوله: "سأل شباك إبراهيم" : هو بشين معجمة مكسورة ثم باء موحدة مخففة. 
قوله: "لعن رسول الله كد آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء", هذا تصريح بتحريم كتابة 
المبايعة بين المترابيين» والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل» والله أعلم. 


“قو : "كل الربا" : أي آحذه سواء أكل و أو لم يأكل؛ وإنما ذكر الأكل؛ لأنه المطلوب عادة من الأخلذ, وقوله: 
00 أى معطي 


كدو تن تنم نا 


كتاب المساقاة والمزارعة 5-7 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


-٠٠68[‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات] 


ا 


)١( - 1‏ أحََئَا مُحَمه بن عَبْدِ الله إن ُمَثرٍالْهَمْدانِيُ: حَدَثُنَا أبي: حَدَثَنَا زَكرياء 


لوهم 


عَن الشَمِيَ؛ ؛ عن النمَانٍ أن , بشِير قال: ع ل مل شرل ا : -وَأَهْوَى 
لان ديد إلى أذ إن لحلل بن * وإ حرام بن هما مُشِهَاتَ ا يمن 
كثِيرٌ مِنَ الناس» فَمَنٍ انْقَى الشبّهَاتٍ استثراً ليينه وَعِرْضِو وَمَنْ وقح بي في السْبهَاتٍ وَقعَ في 
الْحَرَامٍ كالرّاعي بَرْعَى حَوْل الْحِمَى» شك أن يرع فيه) ألا وَِنْ لكُلَ مَلِكِ جمئ» ألا وَإِن 
حِمَّى الله مَحَارِمُهُ ألا وَإِنْ في الْحَسّد مُْفَةَ إِذَا صَلَحَتْ جعالكة كك وَإِذَا فَسَدَتْ 
نقة لق كله الاو العنؤار 


-0٠‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
قوله كلةٌ: "الحلال بِيْنْ والحرام بْيْنٌ وبينهما مُسْتَبِهَاتٌ لا يعلمهنّ كثيرٌ من النّاس" إلى آخره. 
بيات أهمية حديث نعماد 1 بشير والأحاديث التي يدور عليها الإسلام: أ جمع العلماء على عظم 00 هذا 
الحديث؛» وكثرة فوائده. وأنه أحد الأحاديث الي عليها مدار الإسلام؛ 0 جماعة: هو ثلث الإسلام وأ 
الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: "الأعمال بالنية"» وحديث: "من حُسّن إسلام المَرْءِ تُرْكة ما لا يعنيه". 00 
أبو داود السخحتياني: يدور على أربعة أحاديث: هذه الغلاثة وحديث: ا يؤمن أحدكم حى يكب لأخحيه ما 


إل همه 


يحب لنفسه"» وقيل حديث: ازْهَدْ فى الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس يُحِّكَ النَامنْ"» قال العلماء: : وسببعةه 


*قوله: "إن الحلال بين": ليس المعين إن كل ما هو حلال عند الله تعالى» فهو بين بوصف الحلء يعرفه كل أحد 
بأنه حلال» وإن ما هو حرام» فهو كذلكء وإلا لم يبق شيء متشايبها ضرورة لا يكون في الواقع إلا حراما أو 
حلالاء فإذا صار الكل بينا ما بقى الشىء محلا للاشتباه. وإنما المعيى: -والله تعالى أعلم- إن الحلال بين حكما 
ر بهي و و 

أي من حيث أنه لا يضر تناوله وكذا الحرام من حيث أنه يضر تناوله أي هما يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي 
للناس أن يعرفوا حكم المحتهد المتردد بين كونه حلالا أو حراما؛ ولهذا عقب هذا بيان حكم المشتبه. فقال: "فمن 
اتقى..." أي حكم المشتبه أن تناوله يخرج الإنسان عن الورع ويقرب إلى تناول الحرام» والله تعالى أعلم. 

وقد يقال: لعل المعئ الحلال الخالص بين وكذا الحرام الخالص بين يعلمها كل أحد لكن المشتبه غير معلوم لكثير 
من الناس. وفيه: أنه إن أريد بالخالص الخالص في علم الناس فلا فائدة في الحكم؛ إذ يرجع المعى إلى المعلوم 
بالحل... معلوم بالحل ولا فائدة فيه» وإن أريد بالنظر إلى الواقع فكل شيء في الواقع إما حلال خالص أو حرام 
خالصء فإذا صار كل منهما بينا لم يبق شيء مشتبها. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


» فقو وو م فوع ووو و ووو ووو وو ووو وو ووو ووه وو هع ووه ووو و و ومو و ووو وو ووه وو وم ووه ع ووو ووه هم هم م ومو و و و مم وو و وادوءه 


-عظم موقعه أنه ويل نبه فيه على إصلاح المَطعَم ا والملبس وغيرهماء وأنه ينبغي ترك 0 فإنه 
سبب لحماية دينه وعرضه؛ وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك بضرب الثل بالحمى» ثم بين أهم الأمور, 
وهو مراعاة القلب. فقال كُلهٌ: "ألا وإن في المسد مضغة" إلى آخره» فبين يه أن بصلاح القلب يصلح باقي 
المسدء وبفساده يفسكل باقيه. 
بيان أقسام الأشياء وحكمها: وأما قوله عم . "الخلال بَيْنّ والحرام بَيّنّ"» فمعناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال 
ين واضح لا يخفى حِلَه كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسسّمن» ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من 
المطعومات؛ وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. 
وأما الحرام البيّْنء فكالخمر والختزير والميتة والبول والدم المسفوحء وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة 
والنظر إلى الأحنبية وأشباه ذلك. 
وأما المشتبهات فمعناه: أنها ليست بواضحة الحلّ ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس؛ ولا يعلمون حكمهاء 
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلكء؛ فإذا تردد الشيء بين الجلٌّ والحرمة» 
ول يكن فيه نص ولا إجماعء احتهد فيه المحتهد, فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيء فإذا قار مان حلالًء وقد 
يكون دليله غير حال عن الاحتمال البِيّنِ» فيكون الورع تركه: ويكون داخلاً في قوله يلد "فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه", وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه» فهل يؤحذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه 
ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره؛ والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود 
الشرع؛ وفيه أربعة مذاهب. الأصح: أنه لا يحكم بجلٌ ولا حَرْمّةٍ ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل 
الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: أن حكمها التحريم. والثالث: الإباحة. والرابع: التوقفء والله أعلم. 
قوله ند "فقد استبرأ لدينه وعرضه": أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي» وصان عرضه عن كلام الناس فيه. 
قوله يلةٌ: "إن لكل مَلكِ حمى وإن حمى الله محارمه": معناه: أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم 
37 يحميه عن الناس» ويكنعهم دخوله؛ فمن دنحله أوقع به العقوبة» ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى 
من الوقوع قبف :ول حال نضا حمى: وهي محارمه أي المعاصي الي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة 
0 والخمر والكذب والغيبة والنميمة» وأكل المال بالباطل؛ وأشباه ذلك» فكل هذا حمى الله تعالم» من 
دخله بارتكابه شيئاً من المعاصي استحقّ العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه. 
ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية» فلا يدحل في شيء من الشبهات. 
قوله :"ألا وإن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله؛ وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهماء والفتح أفصح وأشهرء 
والمضغة: القطعة من اللحم سميت بذلك؛ لأنها تمضغ في الفم لصغرهاء قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد.- 


كتاب المساقاة والمرارعة )م١‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


)١( -1‏ وَحَدَنْنَا أَبو بَكْر 58 شيّة: حَدَتَنا وكيخ» حَ وَحَدَثَنَا إِسْحَاقَ بْنْ 
إيرَاهيم: أَخْبرنَا عيسى بْنْ يُونُس قالا: حَدَتَنا زَكريًا بهذا الإسْنَادٍ مثلة. 

9.- (5) وَحَدَثْنَا إِسْحَاقَ بن بن إِيرَاهِيم: أَخبْرنَا حَرِيرٌ عَنْ مُطرفٍ وأبي فروَة 
الْهَمْدانِيُ ح وَحَدْنَا قتيئة بن سَعِيدِ: حَدَتَنا يَعْقَوبُ يَعْني ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِي عَنِ ابن 
تكون طن عل اتش ف بصيو كلزا عق لعن عي القنقان أن تدر اع اق عله 
بِهَذَا الحديثء غَيْرَ أَنْ حَديث زكريّاء أتم من حديثئهي؛ وأكثر. 


-مع أن صلاح المسد وفساده تابعان للقَأْب. وفي هذا الحديث التأكيد على السَّعِيْ في صلاح القلب وحمايته من الفساد. 
آراء العلماء في محل القلب: واحتج يبهذا الحديث على أنْ العقل في القلب لا في الرأس» وفيه حلاف مشهور: 
مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة: هو في الدَّمَاغْء وقد يقال في الرأس» وحكوا 
الأول أيضاً عن الفلاسفة والثان عن الأطباء. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: فلم 
يَسِيرُوا فى الأرض فَتَكُونَ هُمْ قَلُوبُ يَعْقلُونَ يآ زقونه تعالى: #إإِنَّ فى دَلِكَ آكرَئ لمن كن لَه َب 
وهذا لحديث فإنه يلك عل صلاح المدسد وفساده تابعا للقلب» مع أن الدّماغ من جملة الجسدء فيكون صلاحه 
وفساده تابعاً للقلبء فعلم أنه ليس محلا للعقل» واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد 
العقل» ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم, ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة 
بفساد العَقْل عند فساد الدٌُماغ؛ مع أن العقل ليس فيه؛ ولا امتناع من ذلك. قال المازري: اتسنا على ترم 
في الاشتراك الذي روه بير التساع والقليء وهم يجعلون َيْنّ رأس المعدة والدّمَاعْ اشتراكاء والله أعلم. ** 
دليل سماع النعمان عن البي 5ل: فول العن التسبيا دك يشير قال لحت وسو 185 يفول و اعون 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه": هذا تصريح بسماع التمُمان عن البي كَل وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق» 
وجماهير العلماء. قال القاضي: وقال يحى بن معين: إن أهل المدينة لا يصحون سماع التُعُمّاَ من البي يد وهذه 
حكاية ضعيفة أو باطلة والله أعلم. 

قوله يل "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام' العنمل وحيق: اعرعناة انه ون زه باط الدثوات يمادق 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل به النووي سه على أن العقل محله القلب دون الدماغ؛ وفيه حلاف 
مشهور لا نريد التشاغل به غير أن الحديث غير دال على كون القلب محلا للعقل» فإن مراد الحديث أن القلب 
معدن الملكات والأخلاق» فإذا صلحت هذه الملكات والأخلاق الكامنة في القلب صلحت أعمال الجوارح؛ وإن 
فسدت هذه الملكات صارت أعمال الجوارح حريئة على المعاصي والمنكرات» ولا علاقة للحديث بكونه محلا 
للعقل أصلا. (تكملة فتح الملهم: )5175/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 5-5 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


2207 #ذن أو .ير “رمه 


-٠ 5‏ (4) حَدَثنَا َبْدُ الَمَلك بْنُّ شعَيْب بن الليْث بن سَعْدِ: حَدنِي أبي عَنْ حَدَي: 


00 


حَدَنِي حَالِد بن يزِيدَ: حَدَئْي سَعيدُ بْنْ أبي هِللٍ عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدٍ اله عَنْ عَامرٍ الشغبي أنه 
مع مان بن يشير ْنٍ سعْو صَاحب رَسُول الله يذ وهو يطب النان بحص وَهْو 
يَقَول: تمع رسول الله ك2 بقو ل" الخلال كن والحرام 12" فذكر بمثل ديلت وكرياء 
عَنْ العبي» إِلَى قوله: "يوشلث أن يَقَع فيه". 

-الحرام» وإن لم يتعمده. وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني: أنه يعتاد التساهل» ويتمرن عليه» ويجسر 
على شبهة؛ ثم شبهة أغلظ منهاء ثم أحرى أغلظ. وهكذا حي يقع في الحرام عمداء وهذا نحو قول السلف: 
المعاصي بريد الكفرء أي تسوق إليه؛ عافانا الله تعالى من الشر. 

قوله 05: "يوشك أن يقع فيه": يقال: أوشلك يوششك بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله: "أنمْ من 
حديثهم كي هو بالباء ال موحدة» وي كثير من النسخ بالمئلية, وهو أحسن» والله أعلم. 


#* #6 ##ا ص 


كتاب المساقاة والمزارعة نشل باب بيع البعير واستثناء ركوبه 


اإحراضي العور امار كر 


ل هود بر ما سير وعبم مق 


أن ل 0 ا 


0 
7 


بي : حَدَنْنَا رَكرِيّاءُ عَنْ عَامِرِ: 
حَدنَّيِي جَايرُ بْنُ عَبْدٍ الله أنهُ كان يَسِيرُ عَلَى حَمَلٍ لَه ة قد أَغيًا. فَأَرَادَ أن يسيب لحني 
ب كل فدعَا بي وضرب قسَارَ يرا لَمْ يَسِرْ ْله قال: "بغنيه يؤقيّة' قلت: لآء ثم قال: 


"بغنيه"» فَبِعتهُ يوقي وَاستديْت عَلَيّهِ حُمْلانهُ إِلَى أهْلي» فلم بلقت أيه نيه بالحَمَلِ؛ ٠‏ فتَقدني 


نمنهة ثم رجعت)») فرصل في ري قال 'أثرَانق ماكت كك 6 حَمَللكَ؟ م ملف 
وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ للك". 


-١‏ باب بيع البعير واستثناء ركوبه 

اختلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع ركوها لنفسه: فيه حديث جابر» وهو حديث مشهورء 
واحتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة» ويشترط البائع لنفسه ركوهاء وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت 
مسافة الركوب قريبة» وحمل هذا الحديث على هذاء وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء 
َلْت المسافة أو كثرت» ولا ينعقد البيع»** واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنياء وبالحديث الآخر 
في النهي عن بيع وشرطء وأحابوا عن حديث جابر بأنما قضية عَيْنِ تتطرق إليها احتمالات» قالوا: ولأن البي 206 
أراد أن يعطيه الثمن» ولم يرد حقيقة البيع» قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقدء وإنما يضر الشرط إذا 
كان في نفس العقدء ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر, ثم تبرع يه بإركابه. 

قوله ينُقُ: "بعنيه بوقيّةِ": هكذا هو في النسخ "بوقيّة", وهي لغة صحيحة سبقت مرارأء ويقال: أوقيّة وهي أشهرء 
وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع. قوله: "واستثنيت عليه حملانه": هو بضم 
الجاء أي الحمل عليه. 

شرح الغريب: قوله يد: "أتراني ما كسك" : قال أهل اللغة: المماكسة: قي الكون اموب نت 
وأصلها النقصء ومنه مكس الظالم, وهو ما ينتقصه ويأحذه من أموال الناس. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وخلاصة المذهب الحنفية في ذلك أن إن كان شرطا يقتضيه العقد. أو يلائم العقدء 
أو شرطا جرى به التعامل بين الناس» فهو جائزء ولا يفسد البيع. (إلى أن قال:) وأما الشافعية فمذهبهم قريب 
من مذهب الحنفية» فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح عندهم بداهة؛ لأنه معمول به من غير حاجة إلى أن 
يذكر. وأما الشرط الذي يلاثم العقد» فيدعي في المذهب الشافعي بالشرط الذي فيه مصلحة العقد, أو الشرط 
الذي تدعو إليه حاحة» وهو جائز عندهم بهذا التعبير. (تكملة فتح الملهم: 2575/١‏ 7170) 


كتاب المساقاة والمرارعة ١‏ باب بيع البعير واستغناء ركوبه 


05 +- (59) وَحَدَنناهُ عَلي بْنْ حَشرم: حبرا عيسى يَعْني ابْنَّ يُونس عَنْ زَكرِيّاء عَنْ 


01 يم ويم بى وو مه 


عامر: لني جَاير بْنْ عبد الله بمثلٍ حَدِيثِ ابن لمثر. 

و١‏ 4- (") حَدَتْنَا عُتْمَانْ بن 5 شَيْيَة وَإِسْحَاقَ بْنْ إيِرَاهِيمَ +واللفظ المكمّان كال 
إِسْحَاق: أخبركاء وَقَالَ عْثْمَان: حَدننا حري عن مره عن الي عَنْ حاير أن عبد ال 
قال: عرو مَعّ َسُولٍ الله وه ؛ فَلاحَقَ بي» وََحْتِي بي ناضح لي ة روي ا 
فقال لي: "ما لبَعِيرك؟" قال: قلت: عَلِيل قَال: قَتَخَلْفَ رَسُول الله كل فَرَحَرَهُ وَدَعَا لَه قَما 
َال ين تي الإ قدامهًا يب قال: فقال لي: "كيف تَرَى بَعيرَك؟" قال: قلت: بير قذ أَصَايهُ 


ومع اس 


بَركجُلك قال: "نيه نيه؟" فاسكحه لتخنت» ولم كن 1 00 غير قال: ل عن مد يه 
على أن لي كار ظَْره حَتَى أَبْلعَ الْمَديئَهَ قال: فقَلتُ ل له: يا رَسُولَ الله إني عروس» فَاسْتَادنتُه 


التوفيق بين مختلف الروايات: قوله: "فبعته بوقية". وفي رواية: "بخمس أواق وزادن أوقية". وفي بعضها: 
"بأوقيتين ودرهم أو درهمين". وفي بعضها: "بأوقية ذهب". وفي بعضها: "بأربعة دنانير". وذكر البخاري أيضا 
اخحتلاف الروايات» وزاد: "بثمافائة درهم" وف رواية: "بعشرين دينارً"» وفي رواية: "أحسبّهُ بأربع أواق"» قال 
البخاري: وقول الشعبي بوقية أكثر» قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي: أوقية الذهب قدرها معلوم؛ 
وأوقية الفضة أربعون درهماء قال: وسبب احتلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعين» وهو جائر» فالمراد: وقيّة 
ذهبء كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر» ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة» وأما من 
روى حمس أواقء فالمراد حمس أواق من الفضة» وهي بقدر قيمة أوقية الذهب ف ذلك الوقت» فيكون الإخبار 
بأوقية الذهب عما وقع به العقد. وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء» ولا يتغير الحكم. ويحتمل أن يكون 
هذا كله زيادة على الأوقية كما قال: فما زال يزيديي» وأكا وواية أريعة :تانر :تمرافقة أرضاء لأنه يحتمل أن 
تكون أوقية الذهب حينكٍ وزن أربعة دنانير» وأما رواية أوقيتين» فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع» ؛ والأخرى 
زيادة كما قال: وزادن أوقية» وقوله: ودرهم أو درهمين موافق لقوله: وزادني قبراطا...وأما زوانة عجري دجاراء 
فمحمولة على دنانير صغار كانت هيه ورواية أربع أواق شك فيها الراوي» فلا اعتبار بماء والله أعلم. 

شرح الغربب: قوله: "على أن لي فَقَارَ ظَهْره" : هو بفاء مفتوحة ثم قاف. وهي خرزاته» أي مفاصل عظامه, 
واحدقا فقارة. قوله: "فقلت له: يا رسول الله إن عروس": هكذا يقال للرحل: عروس كما يقال ذلك للمرأة) 
لفظهما واحدء لكن يختلفان في الجمع» فيقال: رجحل عروس» ورجال عرس بضم العين والراء» وامرأة عروس» 
ونسوة عرائس 


كتاب المساقاة والمزارعة ١4‏ باب بيع البعير واستشاء ركوبه 


َأَذِنَ لي فَنَقَدَمْتُ الناسَ إلى الْمَدِيئَةِ حَتَى الْتَهيْت» فَلقِينِي حَاليء فسَألني عَن الْبَعر فأخيرثة 
بمًا صنّعت فيه لاي فك قال: وقد كان ؛ سول الله كل َال لي - اناا "ما 
ترَوخت؟ أبكراً أمْ نيياك" فقلت لَهُ: تروت نَيباَ قَال: "أقلاً 57 بكراً تُلدعِبُكَ 
وتُلاعبُها؟" فَقَلْت لَهُ: يَا رَسُولَ الله! توفي وَالِدِي أَوِ اسُْشْهِدَ وَلِي أَخَرَاتُ صِغَارٌ فَكَرِهْتٌُ أن 
توج إليهِنَّ متلهُن» فلآ دهن ولا تقوم حَلهنَه تورف ها إن عقي روي قال: 
فَلَمّا قدم رسول الله كل المدية عَدَوْتُ لبه يبعي فأَعْطَانِي تُمَنَهُ وَرَدّهُ عَلى. 

148 اي 0ه حَدَننا حَريرٌ عَنْ الأعْمَشِء عَنْ سَالمٍ إن أأبي 
الْحَعْدِه عَنْ جَايرٍ 0 ْنَا مِنْ مَكة إِلَى الْمَدِيَةِ مَعَ رَسُولٍ الله نك فاغتل حملي راق 
الْحَدِيتْ بقصته» وَفي: | ند قال لي : "بغني حَمَلَكَ هَذَا"؛ قال: قلت: لآ ل هو لله ل 
"لآ بل بعنيه"» قال قلت: لآ بل هُوَ لَك يا سول لله! قال: "لآ بل بغنيه"» قَال: قلت 
إن لرَخْلٍ علي أوقيّة ذَمَسٍء فَهْرَ لَك بها قال: ' قَد أَحذئة 0 عَلَيْه إِلَى الْمَدِيئَة"» قال: 
َلَمًا قَدِمْتُ الْمَدِيئَة قال رَسُولَ الله يفك ليلاآل: "أغطه أوقية عا 
أَوْقِيَة مِنْ ذَهَبِء وَرَادَنِي قبراطاء قَالَ: فَقَلْت: لا ثُمَا ارسي زا رَسُول لله يه قال َكَانَ في 
كيس لي؛ فَأَحَذَهُ أَهْل اغنام يَوْمّ الحَرّة. 


قوله يتدٌ: "أفلا تروجحت بكرا تلاعبها وتلاعبك"؛ سبق شرحه في كتاب النكاح وضبط لفظه؛ والخلاف في معناه 
مع شرح ما يتعلق به. قوله: "فإن لرحل علي أوقية ذهبء فهو لك وا قال: قد أخحنته به": هذا قد يحتج به 
أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع» وأنه لا ينعقد بالمعاطاة» ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة» 
وهذا لا يمنع انعقاده بالمعاطاة» فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة» والقائل بالمعاطاة يجوز هذاء فلا يرد عليه؛ لأن المعاطاة 
إنما تكون إذا حضر العوضانء فأعطى وأخذ. فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظء وفي هذا 
دليل لأصح الوجهين عند أصحابناء وهو انعقاد البيع بالكناية؛ لقوله يده 1 "قد أحذته به " مع قول حابر: هو لك» 
وهذان اللفظان كناية. قوله كن لبلال: "أعطه أوقية من ذهب وزده". 

فوائد الحديث: فيه حواز الوكالة في قضاء اليو ن وأداء الحقو 7 وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين» وإرحاح 
الوزن. قوله: "فأحذه أهل الشام يوم الحرة": يعي حرّة المدينة» كان قتال وهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث 
وستين من المحرة. 


كتاب المساقاة والمزارعة و باب بيع البعير واستثناء ركوبه 


89 - (ه) حَدَئْنَا ُو كامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ: حَدَنَنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَادِ: حَدتَنَا الحريْري 
0 عَنْ أبي نضئرّة» عَنْ حَايرٍ بن عَبْدٍ الله قال: ئ كمع ان كل في ست عل ضحي . 
وَسَاقَ الْحَدِيتْء وقال: فيه: فنَحسَهُ رَسُول الله يل 5 نَم قال لي: "اركب باسلم الو" وَرَادَ 
أيْضاً: قَال: فَمَا رَالَ يَزِيدُني ويقول: "وال يَغْفِدُ لَك" 

- (1) وَحَدَْي أبُو الربيع الْمَتَكي: حَدَثنا حَمَادٌ: حَلَئَنَا أيوب؛ عَنْ أ بي لزي 
عَنْ جَابرٍ قال: لَمَا أتى عَلََّ التبئ يل وقد أَعْيا بعري قَالَ: د 
أحيد عطانة [أسلت كينا نا اقرز فقا تلط اك عل فقال: "بغنيه"2 فبِعْتُهُ مِنْهُ 
بِحَمْسٍ أَوَاق ل عَلَى أن لي ظَهْرهُ إِلَى الْمَدِينَتَه قال: "ولك ظهْرهُ إلى الْمَديئة' 
قال: فَلَمًا قدت الْمَدِيئَة أنه به راي وق ثم وَهبَُ لي . 

ل رس حَدَثٌ كذنا قرت م نشاف انا قي 2 
عُقبَة عَنْ أ ي التركر تلن عن حار أن علو الله قال: ل اي 
تلن تقار داضكة قال: غَازِيا- واققصٌ الْحَدِيتء وَرَادَ فيه: قال: ' يا جَابرً! أَتَوَفِيْتَ القمه؟" 
قلت قلت: َعَمَ! قال: "لَك شمر وَلَكَ الْحَمْل: لَك الشمَنُ وَلَّكَ الحمل", 


وه ار همير ورم هو ل 


(8) حَدنَا عييْدُ لله بن مُعَاذ لبي : دا شخة به عَنْ مُحَارِبٍ أَنّهُ سَمِعٌ 


حَايرَ بن عبد الله يقول: اشترّى متي رول ال فل تمر وُقيتينٍ ودِرْهُمٍ أ دِرْهَمَينِ؛ قال: 
فلم قَدِمٌ صرارا أ بَقرَة فَذْبِحَتُ فكوا منهاء فُلَمًا قدم الْمَديئَة دن أن أتي الْمَسْحِدَ 
َأصلَي رَكْعميِْه ووَرَنَ لي تَمَنَ ابعر فَأرْحَحَ لي. 

قوله: 'فبعته منه بخمس أواق": هكذا هو في جميع النسخ "فبعته منه" وهو صحيح جائز إ العربية يقال: بعته 
وبعث منه) وقد كثر ذكر نظائره في الحديث» وقد أوضحته ف "تهذيب اللغات". 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا عقبة بن مكرم العمي": هو مكرم بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء. وأما 
العمي: فبتشديد الميم منسوب إلى بن العم بطن من تهيم. 


قوله: "عن أبي المتوكل الناجي": هو بالنون والجحيم منسوب إلى بن ناحية» وهم من بن أسامة بن لؤي. وقال 
أبو علي الغساني: هم أولاد ناحية امرأة كانت تحت أسامة بن لؤي. - 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب بيع البعير واستثناء ركوبه 


2 
00 2 


4٠٠6‏ (4) حَدَننِي يَحْتَى بن حَبِيبٍ الحَارئي: نا حَالِد ؟ بن الْحَارثِ: حل شعي 
أخبرنا مُحَارِبٌ» عَنْ جَابرٍ عن الب ين بِهَذِهِ الْقِصّةٍ غَيْرَ أنْهُ قال: قاش وني كنك 
سيماةة وَل كر لوقك والترعم والة رك وقال: مز وو فيصوت ان كلتم لنتمها: 


2007 ا و مه ل عَنَ 


)١١( -5‏ حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة: حَدَننَا ابن 0 
عَطَاءه عَنْ جَابرٍ أن النبي كد قال لَهُ: "قد أحذت جَمَلَكَ بأربعة ونان ولّكَ ظَهْرهُ إلى الْمَديئَة' 


-قوله: "فلما قدم صرار" هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر الأكثرون غيره؛ 
قال القاضي: وهو عند الدارقطئ والخطابي وغيرهما وعند أكثر شيوخنا "صِرّار" بصاد مهملة مكسورة و تخفيف 
الراء»ه وهو موضع قريب من المدينة» قال: وقال الخطابي: هي بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق 
العراق» قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بثر» قال: وضبطه بعض الرواة في مسلم وبعضهم في البحاري 
"ضِرّار" بكسر الضاد المعجمة وهو خطأء ووقع في بعض النسخ المعتمدة "فلما قدم ضرار" غير مصروف 
والمشهور صرفه. ' ِ 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "أمر ببقرةٍ فذبحّت": فيه أن السنة في البقر الذبّحُ لا النحر» ولو عكس جاز. وأما 
قوله في الرواية الأحرى: "أمر ببقرة رق فالمراد بالنحر: الذبح جمعاً بين الروايتين. 

قوله: "أمرنى أن أت المسجد فأصلي ركعتين": فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالممسجد» فيصلي فيه 
ركعتين» وفيه أن نافلة النهار يُسُتحبٌٌ كوفهها ركعتين ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء 
وسبق بيانه في كتاب الصلاة. 

فوائد حديث جابر: واعلم: أن في حديث جابر هذا فوائد كثيرة. إحداها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله 5 
في انبعاث حمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. الثانية: حواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة: جحواز 
المماكسة في البيع» وسبق تفسيرها. الرابعة: استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحواهم والإشارة عليهم 
بمصحاهم. الخامسة: استحباب نكاح البكر. السادسة: استحباب ملاعبة الزوجين. السابعة: فضيلة جابر في أنه 
ترك حظ نفسه من نكاح البكرء واختار مصلحة أخواته بنكاح تَُيْبٍ تقوم .عصالحهن. الثامنة: استحباب الابتداء 
بالمسجدء وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسعة: استحباب الدلالة على الخير. العاشرة: استحباب 
إرجاح الميزان فيما يدفعه. الحادية عشرة: أن أحرة وزن الثمن على البائع. الثانية عشرة: التبرّكُ بآثار الصالحين 
لقوله: لا تفارقه زيادة رسول الله يلدٌ. الثالئة عشرة: جواز تقدم بعض الحيش الراجعين بإذن الأمير. الرابعة 
عشرة: جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوهاء وفيه غير ذلك ثما سبق» والله أعلم. 


كات المساقاة والمزارعة م١‏ باب من استسلف شيئاًء فقضى خيراً منه... 


[؟7- باب من استسلف شيئاًء فقضى خيراً منه, و"خيركم أحسنكم قضاء"] 
< 4 89 حَدنَا أب الطاهر مر أَحْمَدُ بن عَمْرو بن سرْح: أَخْيْرَنَا ابْنُّ وَهْبِء عَنْ 
مَالِكِ ابْنِ أنسء عَنْ رَيْدٍ بن امسن كلع ا بسار عن ل ا أن رَسُولَ الله لل 
اسمَسْلّفَ مِنْ رَحُلٍ يكرا فَقَِمَتْ عَلَيْهِ بل من إبل الصَدَقِ مَأ ا رَافعٍ أن يقَضِي الرّحل 
١‏ بكر فَرَحعَ إِِْ ألو راقم فقال: لم أحذ فيها إَِّا ارا ربَاعياء فَقَال: "أغطه إِّاه إن 


والبلرع واي اسار 


خيّارٌ اناس أَحْسَنْهُمْ قضَاء". 
1 5- (0) حَدَننا بو كرَيْب: حَدَ حَلَثر الو ا ا سَمِعْتَ 
زَيْدَ بن أسلم: برا عَطَاء بن يَسَار عَنْ أبي رافع مَوْلَى رَسُول لل يلك كال ١‏ 

كول الاير بالق حر لقان "إن يرا له حسم قَضَاء". 


و نمسي مواد هت 52 وم عمد سيم مو مه و 


/ا 5٠٠١‏ - () حَدَننَا مُحَمَدُ بن بار بن عُثمَانَ اْمَبِِي: حدثنا محمد محمد بن جعفر: حدثنا 
شع عن سلَمة بن هلعن أبي سَلمةه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كان لِرَحْلٍ عَلَى رَ سول الله كل 
حو فأغلظ 0 رَسُولٍ الله ود فقال النبي 5ذ: "إن لِصَّاجِبٍ الْحَقّ مَقَالا" 
قال لَهُم: "اشْمرُوا لَهُ سِناء فَأَعْطوهُ إيَاه"» فَقَالُوا: نا ل جد إل بن ْو َي من سل قال: 
"اشرو فض 1 قن مِنْ حي ركُمْ -أَوْ خيركم- أَحْسَنُكُمْ قَضَاء". 

/ (4) حَدَننا أبُو كريْبٍ: : حَدننَا وَكيعٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ صّالحٍ؛ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيْلِ 
عَنْ أبي سَلَمَة عَنَْ أبي هُرَيْرَةَ قال: امرض رَسُول الله ولد سناء فأَعْطَى سنا قوق قَهُ وقال: 


"خياركم مَحَاستُكُمْ قضًاء". 


ا - باب من استسلف شيئاً. فقضى خيراً منه. و"خيركم أحسنكم قضاء" 
قوله: ' عن أبي رافع أن رسول الله قٌ استسلف من رجل بكراء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع 
أن يقضي الرحل بكره» فرجع إليه أبو رافع» فقال: ما" ابوه في لذ بارا دياعي فقال: أعطه إياه» فإن خيار 
الناس أحسنهم قضاء"» وفي رواية أبي هريرة: "أن البي وله قال لهم: اشتروا له سناء فأعطوه إيا فقالوا: إنا 
لا بحد إلا سناً هو خير من سنهء قال: فاشتروه؛ فأعطوه إياه» فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء", وفي 
رواية له: "امتفرض روسول الل كل لعاء الأعطام كا قرف وكال: حيار كم محاسنكم قضاء". 0 


كتاب المساقاة والمزارعة ل باب من استسلف شيئاء فقضى خيراً منه... 


2207 


89- (ه) حَدَننَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ُمَيْرِ: حَدَننا أبي: دنا سيان عَنْ سمه بن 
كَمَيْلِ َنْ أبي ملم عَنْ أبي مر قال: جَاءَ رَحُل يَتَقَاضَى رَسُول الله عل عير فقال: 
"أَعْطُوةُ سنا فَوْقَ سنّه", وَقَال: "خي ركم 0 اد 
-شرح الغريب: أما البكر من الإبل: فبفتح الباءء وهو الصغير كالغلام من الآدميين» والأنثى بكرة وقلوصء 
وهي الصغيرة كالحارية» فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة» وألقى رباعية بتخفيف الياء» فهو رباع» 
والأنثى رباعية بتخفيف الياء» وأعطاه رباعياً بتخفيفها. وقوله يُلهُ: "حياركم محاسنكم قضاء": قالوا: معناه ذوو 
ا محاسن, سماهم بالصفة» قال القاضي: وقيل: هو جمع محسن بفتح الميم» وأكثر ما بحي ء: أحاستكم جمع أحسن 
فقه الحديث ومذاهب العلماء في جواز اقتراض الحيوان وعدم جوازه: وفي هذا الحديث جواز الاقتراض 
والاستدانة» وإإما اقترض البي يلد للحاحةء وكان 5ُثدٌ يستعيذ بالله من المغرم» وهو الدين» وفيه جواز اقتراض 
الحيوان» وفيه ثلاثة مذاهب» مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يجوز قرض جميع 
الحيوان إلا الحارية لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمهاء والمرأة 
والخنثى. والمذهب الثاني: مذهب المزني وابن جرير وداود: أنه يجوز قرض الجحارية وسائر الحيوان لكل واحد. 
والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قَرْضّ شيء من الحيوان» وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل 
دعواهم النسخ بغير دليل.** 
فوائد أحاديث الباب: وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان» وحكمه حكم القرضء وفيها: أنه يستحب 
لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أحود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق» وليس هو من 
قرض جر منفعة فإنه منهي عنه؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض» ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في 
الأداء عما عليه» ويجوز للمُقرض أخذهاء سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر)- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ودليل النسخ أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كان جائزا في بداية الأمرء كما يدل 
عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار (1: 189) عن عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله ث أمره أن 
يجهز حيشا: فنفدت الإبل» فأمره أن يأحذ في قلاص الصدقة» فجعل يأخخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة", ثم 
وقع النهي عن ذلك في حديث ابن عباس وسمرة بن جندب «#ر: "نمى رسول الله قد عن بيع الحيوان بالحيوان 
نيسئة"» أخحرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وغيرهم؛ وقد بسط الكلام على إسناد الحديثين شيخنا 
العثماني مه في إعلاء السنن (5 .)58٠١ :١‏ 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور ينه عن حديث الباب بقوله: "ومحمل واقعة الباب عندي أنه اشترى البعير بشمن 
مؤحلء ثم أعطى إبلا بدل الثمن» فعبر الراوي يمذاء ومثل هذه المعاملة في عصرنا كثير" كذا في العرف الشذي: 
ص 4 4١‏ . (تكملة فتح الملهم: 151/١‏ 5) 


كتتاب المساقاة والمرارعة و١‏ باب من استسلف شيئاًء فقضى خيراً منه... 


-ومذهب مالك: أن الزيادة في العدد منهي عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله 2 "خي ركم أحسنكم قضاء". 
الإشكال والجواب عنه: قوله: "فقيمت عليه إبل الصدقة إلى آخره" هذا ما يستشكل فيقال: فكيف قضى من 
إبل الصدقة أحود من الذي يستحقه العَريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والحواب: أنه ول 
اقترض لنفسه؛ فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رباعيا ممن استحقه فملكه البي كلد بثمنه» وأوفاه 
متبرعاً بالزيادة من ماله» ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة الي قدمناها: "أن البي يل قال: اشئَرُوا له سِنَ' 
فهذا هو الحواب المعتمد؛ وقد قيل فيه أجوبة غيره منها: أن المُقترض كان بعض المحتاحين اقترض لنفسه فأعطاه 
من الصدقة حين حاءت» وأمره بالقضاء. 

قوله: "كان لرحل على البي قَللُةٌ حو فأغلظ له فَهَمّ به أصحاب البي ينل فقال البي يلُ: إن لصاحب الحق 
مقالاً": فيه أنه يحتمل من صاحب الدَيْن الكلام المعتاد في المطالبة» وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في 
المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقتضي الكفرء ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافراً 
من اليهود أو غيرهمء والله أعلم. 


* # # و 


كتاب المساقاة والمزارعة ١6‏ باب جواز بيع الخيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 


| 1ح يات عراز بيع الحيوان بالخيوادامن جسة منقاضا] 
١غ‏ كول سين إن بحن الور 
يد إن سيل بختنا ارت عَنْ أبي اير عَنْ جَايرٍ قال: ل كي 
الهخرق» لم يترا أله حب فَحَاء مده يريد فقَالَ له اتب) لا: "بغنيه"» فَاشْتَر َرَاهُ بعَبْديْنٍ 


َسْوَديْنِء تم لم يَُايعْ ديرنال أعلة ه. 


04 


بي وان رمي قالا: و الث ح وَحَدَيه 


د 
3 


3؟- باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه. متفاضلا 

قوله: "حاء عبد» فبايع البي يك على ال هجرة. ولم يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريده" إلى آخره. هذا محمول على 
أن سيده كان مسلماء ولهذا باعه بالعبدين الأسودين» والظاهر أهما كانا مُسْلِمَيْنِ ولا يجوز بيع العبد المسلم 
لكافر» ويحتمل أنه كان كافراً أو أنهما كانا كافرين؛ ولا بد من ثبوت مِلْكهِ للعبد الذي بايع على الهجرة» إما 
َيَةٍ وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. 

فوائد الحديث: وفيه ما كان عليه البي يَنلٌ من مكارم الأخلاق والإحسان العام؛ فإنه كره أن يرد ذلك العبد 
عحائباً ما قصده من الهجرة ومُلازمة الصحبة؛ فاشتراه؛ ليتم له ما أراده» وفيه حواز بيع عبد بعبدين» سواء كانت 
القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا بمجمع عليه إذا بيع نقداً وكذا حكم سائر الحيوان» فإن باع عبداً بعبدين أو بعيرا 
ببعيرين إلى أحل» فمذهب الشافعي والجمهور: جوازهء وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوزء وفيه مذامب 
لغيرهم» والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل أبو.حنيفة .ما أخرجه أصحاب السنن عن سمرة وه أن البي يللد مى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو ذهما. 

وف الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه. من شاء فليراجع إعلاء السنن (54 )١18٠١ :١‏ إلى (587)» فإنه قد أتى 
في هذه المسألة ما لا مزيد عليه. (تكملة فتح الملهم: :5144/1١‏ 5145) 


خاو 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١‏ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 


[4:؟5- باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر] 
)١( ١‏ حَدَننَا يَحْتَى بْنْ يَحتى وأبُو بكر : إن أبي شي وَمُحَمَد بن لعل -واللفط 
لبح قال بحن : ره وقال الكخرانب» حدتنا أبو مُعَاوِيَة عَنِ الأعمش» » عن براي عَنٍ / 
الأَسْوَدِ عَنْ عَائْشّة قَالّت: ا* شترى ردول الله يلل من يموي طعاماً يتينيئؤة فأمْطَاةٌ وزع أ 0 


)١( -‏ حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَليّ وَعَليُ بْنُّ حشرم قالاً: أخيرا عِيسَى 
ابن يُونْسَ عن الأَعْمَش» ؛ عَن براضم اك عَنْ عَائشّة قالت: اشْتَرّى سول ) الله عله 


من يَهُودِيٌ طَعَاماء وَرَهَنَهُ ورْعاً مِنْ حَدٍ 
4 (") حَدَثَنا 00 حبرا الْمَحْرُو مِيُ: حَدنَا عبد :الوَاحيد 
ابْنُ زيَادٍ عَنْ الأَعْمّشٍ قال: ذكرنا الرهْنَ في السَلّم عِنْد إِيْرَاهِيمٌ النَحَعِيّ فقال: حَدَنَنَا الود بن 


00 


ريد عَنْ عَائسة أن رَسُول الله يل اشترَى من يَهُودي طعاماً إلى أجل وَرَهنهُ درعالَهُ من حَدِيد. 
15- (4) حَدَننَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَننا حفص بن غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ 


وام 


إِْرَاهِيمَ قال: حَدَئِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائْشَة عن النبي كل مله وَل يذ كر: : من حديد. 


4 7- باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
في الباب حديث عائشة ضهن "أن النبي يللد اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد". 
فوائد أحاديث الباب: فيه: جواز معاملة أهل الذمة» والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم؛ وفيه: بيان ما 
كان عليه النبي ولْهٌ من التقلل من الدنياء وملازمة الفقرء» وفيه: جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل 
الذمة» وحواز الرهن في الحضر. ؛ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهداً وداود» 
فقالا: لا يجوز إلا في السفر تعلقاً بقوله تعالى: «إوإن كُشْر عَلْ سَفْرٍ وَلّمّ تَجِدُوأ كايبًا لعو 4 
(البقرة :38) واحتج تج الجمهور يمذا الحديث», وهو مقدم على دليل حطاب الآية. 
بيان سبب اشتراء البي وَل الطعام عن اليهودي دون أصحابه: وأما اشتراء البي يله الطعام من اليهودي 
و رعنةاغنتة دون الضيحابة 3ه[ + كجلدكيياناً وار ذلكء؛ وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه 
إلا عنده» وقيل: لأن الصحابة لا يأذون رهنه يلد ولا يقبضون منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي لثلا 
يضيق على أحد من أصحابه؛ وقد أجمع المسلمون على حواز معاملة أهل اذم وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق ْ 
تحريم ما معهء لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب؛ ولا يستعينون به في إقامة دينهم؛ ولا 
بيع مصحفء ولا العبد المسلم لكافر مطلقاء والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١!‏ باب السلم 


[ه؟١-‏ باب السلم] 
عو ناكا بك إن يختى بوضزو الوذ ولد يني .قال ملزرة عدت 
وقال يَحْيّى: أحررنات سيان بن عيينَة عَنٍ ال أبي نحيي عَنْ عبد الله أن كثمرء عَنْ 
الْمِنّْهَالِ عن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: قم ]لبي 3 المي وَهُمْ يُسْلفُونَ في المَارِ السسئة 20 
ََالَ: "من سلّف في كََر» سي في كيل مَعْلُومٍ ووئان مَعلُوم إلى أل مَعلُوم'. 


ه- باب السلم 
شرح معنى السلم والسلف: قال أهل اللغة: يقال: السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلفء ويكون 
السلف أيضاً قرضاء ويقال: استسلفء قال أصحابنا: ويشترك السلم والقرض في أن كُلَاً منهما إثبات مال في 
الذمة عبذول في الحال» وذكروا في حد الكل عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف ف الذمة بيذل 5 
عاجلاً. سُنِّيَ سلما لتسليم رأس المال في المجلسء وسمي سلفاً لتقدم رأس المال» وأجمع المسلمون على جواز 
السلم. قوله 7" : "من سلف في م فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" 1 جواز السلمء 
وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط بهء فإن كان مذروعا كالثوب» اشترط 
ذكر ذرعان معلومة: ون كان معدودا كالحيوان» اشترط ذكر عدد مغلوم؛ ومعين الحديث: أنه إن أسلم في 
مكيل فليكن كيله معلوماً. وإن كان في موزون فليكن وزناً معلوماًء وإن كان مُوَخَّلاً فليكن أجله معلوماًء 
ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلاًء بل يجوز حالاً؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجواز الحال أولى؛ 
لأنه أبعد من الغررء** وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأحل» بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماً كما 
أن الكيل ليس بشرطء بل يجوز السلم في الثياب بالذرع؛ وإنما ذكر الكيل .معين: أنه إن أسلم في مكيل فليكن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأجاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إنما جحاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق 
إلا بالأحلء فإذا انتفى الأحل انتفى الرفق» فلا يصح؛ ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه» أما الاسم؛ فلأنه 
يسمى "سلما" و"سلفا" لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر. أما المعى فإن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية 
إليه» ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم؛ فلا يثبت؛ بخلاف بيوع الأعيان» فإنها لم تثبت على خلاف 
الأصل لمعين يختص بالتأحيل. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يرجع هذا الخلاف إلى كثير طائل» فإنه إن أراد أحد عقد البيع حالا عقده 
بلفظ البيع» لا بلفظ السلمء ثم إن شاء المشتري استلم المبيع في مجلس آخرء ولا يمنع ذلك كون البيع حالاء كما 
هو الظاهر. (تكملة فتح الملهم: 4/١‏ 15) 


كتاب المساقاة والمزارعة م١١‏ باب السلم 


5- (؟) حَدَئنَا شَيبَانَ بن فرَواخ: حَدَنْنَا عَبُْ لوَارِثِء عَن ابن أ بي اتجيح: حَدِي 


عَبْدُ الله بْنُ كثيرٍ عَنْ أ بي المِنْهَالِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قال: يم تون ) الله يله والتامث يُسْلفونَ 
فال لََْ رَسُول الله لله "من سلف فَلا ملف إلا ني كَيْلٍ معْلُوم وَوَزنٍ مَغلُوم". 


7 0 


١‏ (7) حَدَننَا يَخَْى بن يَشْتى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسْماعيل بن سَالِمِ جَمِيعا 
عن ان كيه عن ابن أبي تجيح بِهَذَا الإستاد مثل حَديث عبد الْوارث» 0 "إلى 
أجل مَعْلوم' 

4- (4) حَدَا أبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ قالا: حدَنًا وَكيعٌ» ح وَحَدَنْنَا مُحَمدُ بْنْ 
لح ا رح اح ارس وري حي روما 
حديث ابن عَيَيِنَة» » يَذْكرٌ فيه "إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم". 


-كيلاً معلوماًء أو في موزونء فليكن وزنا معلوماً. 

اختلاف أهل العلم في جواز السلم الخال وعدم جوازه: وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم 
على جواز المؤحلء فجوّز الحال الشافعي وآخرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون؛ وأجمعوا على اشتراط 
وصفه .عا يضبط به. 

قوله كُن3: "من سلف ف تمر فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم": هكذا هو في أكثر الأصول "تمر" بالمثناة» وفي 
بعضها "مر" بالمثلثة» وهو أعمء وهكذا في جميع النسخ "ووزن معلوم” بالواو لا ب"أو"؛ ومعناه: إن أسلم كيلاً 
أو وزناً فليكن معلوماًء وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزناء وهو جائز بلا حلاف. وفي جواز السَّلّم في 
الموزون كيلاً وجهان لأصحابناء أصحهما: جوازه كعكسه. 

قوله: "حدثنا يحيى بن يى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جمعياً عن ابن عبينة”: هكذا هو في نسخ 
بلادنا "عن ابن عبينة"» وكذا وقع في رواية أبي أحمد الحلودي» ووقع في رواية ابن ماهان عن مسلم عن شيوخه 
هؤلاء الثلائة "عن ابن علية" » وهو إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو علي الغساني |وآخرون من الحفاظ: والصواب 
رواية ابن ماهان. قالوا: ومن تأمل الباب عرف ذلكء قال القاضي: لأف مسلب ذكر ارلا صديك ارواعينة عق 
ابن أبي بحجيح. وفيه ذكر الأحلء؛ ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح» وليس فيه ذكر الأحل» ثم ذكر 
حديث ابن علية عن ابن أبي بحيح» وقال.عثل حديث عبد الوارث» ونم يذكر "إلى أجل معلوم'» ثم ذكر حديث 
سفيان الثوري عن ابن أبي بجيح» وقال بمثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الأحَل. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١44‏ باب تحريم الاحتكار في الأقوات 


[5؟- باب تحريم الاحتكار في الأقوات] 

)١( -8‏ حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَة بن قَعْتَبٍ: دنا سُلَيِمَانَ يَعْنِي ابْنَّ بلآلٍ عَنْ 
تنش ومو إل سَميها :"كان كيه 1 لتيب كدت أن مكمرا فال قال رَسْوْل لذ قف 
"من احْتَكَرَ فَهْوَ حَاطِئ" ققِيلَ لسعيد: فَإنك تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعيدٌ: إن مَعْمَراً الذي كَانَ 
حدق هذا الكديت كان د 00 

)١7( -‏ حَدَنَنَا سَعِيد بْنُ عَمْرِو الأَشْعَئِيَ: حَدَتَا حَاتمُ بن إسْمَاعِيل عَنْ مُحَمّد بْنٍ 
رَمسُول الله ويدُ قال: "لآ يَحْتَكدُ إلا حَاطية". 

0- (59) قال إيْرَاهيم: قال مُسْلِم: وَحَدَني بَعْضُ أصْحَابناك عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنء 
خْبَرنَا حَالدُ بْنُ عَبْد الله عَنْ عَمْرِو بْن يَحْتَىء عَنْ مُحَمّد بْنِ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيَبِء 
عَنْ مَْمرِ أن أبي مَحْمَرٍ أحَد بَبي عَدي بْنٍ كَمْب قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله فَذَكَرَ بمثلٍ حَديث 


ع اوعمس 


5-9 


مليمان ز اال ع بحسن 


- باب تحريم الاحتكار في الأقوات 
قوله ل "من احتكر فهو نخاطئ": وفي رواية: "لا يحتكر إلا خاطئ". 
شرح معنى الاحتكار المحرم وحكمته: قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم» وهذا الحديث صريح ف 
تحريم الاحتكارء قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة, وهو أن يشتري الطعام في وقت 
الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال بل يدحره ليغلو ثمنه» فأما إذا حاء من قريته» أو اشتراه في وقت الرعخص 
وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء؛ لحاحته إلى أكله؛ أو ابتاعه؛ ليبيعه في وقته» فليس باحتكار ولا تحريم فيهء وأما 
غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حالء هذا تفصيل مذهبناء قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار 
دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام؛ واضطر الناس إليه ولم يجدوا 
غيرة اخ عان عه فعا للشرو عر النافن. 
*قوله: "قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر": يريد أن فعلي ما لا يشتمله الاحتكار 
المنهي عنه في الحديث؛ وإلا لما فعله من أخذت عنه هذا الحديث؛ إذ المسلم لا يخالف أمر البي كلد بعد علمه به» 
وَإنما الاحتكار تخصوص بالقوت؛ وكان احتكار سعيد ما كان في القوت, والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١6‏ باب تحريم الاحتكار في الأقوات 


-تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر: وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي 
الحديث أهما كانا يحتكران. فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح. ش 
الجواب عن كون هذا الحديث منقطعا: قول مسلم: "وحدثنٍ بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: حدثنا 
خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب"؛ قال الغساني وغيره: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم, قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعاًء إنما هو من 
رواية المجهول» وهو كما قال القاضيء ولا يضر هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره مسلم من طرق 
متصلة برواية من ماهم من الثقات؛ وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره» فرواه أبو داود في 
"سننه" عن وهب بن بقية عن نخالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى بإسناده؛ والله أعلم. 


ع« #6 ص 


كتاب المساقاة والمزارعة ١45‏ باب النهي عن الحلف في البيع 


[/ا5ك- ياب النهي عن الخلف في البيع| 


2 لهي 


؟5١5-‏ )3غ( 0 زُهَير بْنْ حَرْبٍ») 00 3 مدان الأمَوِي» ح وَحَدَني 1 الطاهر 


سم هم هار ع 2م 


وَحَرْملةُ ين يَحْبَىء قالاً: أَْبَرنا ابن وَهْبِء كِلَهُمَا عَنْ يُونْس» عَن ابن شِهَابٍ» عن ابن الْمُسَيّب 
أن ابا شرن فال: حلت نكرل أن د يهو : ل "لكلف تثفقة للشلكي ممْحََة للرْح". 

ا دنا أبو بكر بن أبي شيبَة وأَبو كرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ لفل 
لابن أبي شَيْبّة- قال إِسْحَاق: أَبَرَنَاء وقال الآعتران: حَدْتنَا- أبو أُسَامَةَ عن الْوَلِيد بن كثير» 
عن عبن َب نما عن بي فصاع أله سبع رول اله 8 ُو ا 
وَكَثرَة الْحَلف في الْبيْع؛ نه يُتَقَقُ ثم يَمْحَق". 


/1ك- باب النهي عن الخلف في البيع 
قوله يتل: "الحَلِفُ متْفعة للسَّلْعَةِ مَمْحَقَة للريح" . وف رواية: وك وكثرّة الحلف في البيع» فإنه ينفق ثم بمحق". 
المنفقة والممحقة بفتح أولها وثالثهما وإسكان ثانيهما. وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع» فإن الحلف من 
غير حاجة مكروه؛ وينضم إليه هنا ترويج السّلعة وربما اغتر المشتري باليمين» والله أعلم. 


يا اننا تين نا 


كتاب المساقاة والمزارعة باع؟ باب الشفعة 


[4؟- باب الشفعة] 


)١( -14‏ حَدَثنا 0 حدنا هر دنا )ا بو الرييرء عَنْ حاير ح: 
وَحَدَننا يح إن بح + خبرنًا أبو حيثئمة 5 بي الزْيَيْرء عَنْ جَابرٍ قال: قال رَسُولُ الل عله. 


2 2 


'مَنْ كان لَهُ سَرِيكٌ في رَبْعةٍ أو نحل 00 أذ ين حت لاد يريك ار ري أ 
فزن كر لك" 


- باب الشفعة 
معنى الشفعة: قال أهل اللغة: الشفعة من شمْعْت الشّيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان» وسميت شفعة؛ 
لضم نصيب إلى نصيب. والرّبْعة والربع: بفتح الراء وإسكان الباء» والرّبْع: الدار والمسكن ومطلق الأرض» 
وأصله المنزل الذي كانوا يرتعون فيه؛ والربعة تأنيث الربع» وقيل: واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس ربع 
كثمرة وثمر. وأجمع المسلمون على ثبوت الشّمعة للشريك في العقار ما لم يقسم. ‏ | 
حكمة ثبوت الشفعة: قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك؛ وخصت بالعقار؛ لأنه 
أكثر الأنواع ضرراء واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. قال القاضي: وشذ 
بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض» وهي رواية عن عطاءء وتثبت في كل شيء حى في الثوب» وكذا 
حكاها عنه ابن المنذر» وعن أحمد رواية أنها تثبت ف الحيوان والبناء المنفرد. 
أقوال أهل العلم في ثبوت الشفعة بالجوار: وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ فيه خلاف» مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الحنطاب وعثمان بن 
عفان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري وييى الأنصاري وأبي الزياد وربيعة 
ومالك والأوزاعي ولمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت 
بالجوار»** والله أعلم. واستدل أصحابنا وغيرهم يبهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ملله: تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك في نفس اللمبيع» 
والثاني: الشريك في حقوق المبيع» مثل الشرب ا والثالث: الحار الملاصق» ويقدم الأول على الثاني» والثاني 
على الثالث؛ ومثل هذا القول مروي أيضا عن ابن سيرين وابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والعترة» 
كما في المغيئ والنيل. 

(إلى أن قال:) "والحاصل: أن أبا حنيفة يؤول قوله: "إذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة"؛ والشافعي 
والشوكاني يؤؤلان قوله: "الجار أحق بسقبه", ولما نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة؛ وهو دفع الضررء كان تأويل 
أبي حنيفة أرجحح؛ لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضا. (تكملة فتح الملهم: :555/1١‏ 554) 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب الشفعة 


2-0 


إبراهيم 0 ترق إسسْحَاقُ: 00 ا الآخران: حكن عبد اله بن إذْيسَء 
عاناا ويم بي الرْيَيْره عَنْ جَابِرٍ قال: ضى رَسُول الله ل بالشفمَة في كل + شك 
ا تت د وَإِنَ شَاء 


َه ورم #8 جل 2 

ا ارم كرا الى زهب عن ان رجي آذ ن أبا الزبير أخخيَرّة 
أنْهُ سَّمعٌ جَايرَ بْنَ عبّدٍ الله يُقول: قال رَسُولَ الله كلل.. اشنا بي كل غود لي رس أذ رتم 
أَوْ حَائطِ لآ يَصْلَحُ أن يبِيعّ حَتَىَ يعض عَلَى شَريكه فيَأحْذ أو يَدَعَ فإن أَبى فشريكة أ أحَقَُ 
به حَتّى يؤذِنه". 
-للقسمة بخلاف الحمام الصغير: والّحى ونحو ذلك» واستدل به أيضا من يقول بالشفعةفيما لا يحتمل القسمة: 
أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم: أما قوله كُتهُ: "فمن كان له شريك": فهو عام يتناول 
المسلم والكافر والذمي» فثبت للذمي الشفعة على المسلم» كما تثبت للمسلم على الذمي. هذا قول الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة والجمهور» وقال الشعبي والحسن وأحمد دق: ل وفيه ثبوت الشفعة 
للأعربي ا ا وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور. 
وأما قوله ل افلبسن له أن عع حئ يؤذن شر يك فإن رضي أحذ» وإن كره ترك : وق الرواية الأخرى: 
"لا يحل له أن يسيع حى يؤذن شريكه", فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه) وكراهة بيعه قبل 
إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام» ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المككروه أنه ليس بحلال» ويكون 
الخلال بمعين المباح» وهو مستوى الطرفين» والمكروه ليس .مباح مستوي الطرفين» بل هو راجح الترك. 
واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع» فأذن فيه فباع, ثم أراد الشريك أن يأحذ بالشفعة» فقال الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وأصحاكم وعثمان البي وابن أبي ليلى وغيرهم: له أن يأحذ بالشفعة» وقال الحكم والثوري 
وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأحذء وعن أحمد روايتات كالمذهبين» والله أعلم. 


كن كنذا تنم كنت 


كتاب المساقاة والمزارعة ١1‏ باب غرز الخشب في جدار الجار 


[9؟- باب غرز الخشب في جدار الجار] 
)١( -0‏ حَدَننَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِء عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ الأعْرَجء 


م م بي عو سوم 


يم لا يََْع أحَدْكُم جَارَهُ أن يَغْرِرَ حَشبَة في جدارو". 
قال: ثم يقول أبو هُريْرَةٌ: ما ِي أرَاكم ء: عَنْهَا مُعْرضِين؟ وال لأَرْمينَ بها بَْنَ أَكتافِكمْر 


ور مار ه 


)١١ 8‏ 0 زَهَير بن حَرب: دنا مفان ع3 ح وَحَدَنِي 5 الطاهر 


وَحَرْملّة بْنُ يَحْبَى قالاً: أَخْبَرَنَا ابن وَطُب: أَحْبَرَنِي يُوئس» ح وَحَدَنْنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْد 0 


عَبْدُ الرّرّاق: حبرا مَعْمَرٌ كُلَهُمْ عن الزُهْرِيّ بهذا الإستاد لخر 


4- باب غرز الخشب في جدار الجار 
قوله كل "لا يمع أحدكم جاره أن يغرز حشبة في جداره؛ ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضينء والله 
ل 
ضبط كلمة "خشبة" : قال القاضي: روينا قوله: "حشبة" في صحيح مسلم وغيره من الأصول والْصَنّقَات 
"سحَسَبّة" بالإفراد و"عُشْبَة" بالجمع» قال: وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن 
مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه: فقالوا كلهم "ححَشبّة" بالتنوين على الإفراد. قال عبد الغ بن سعيد: كل 
الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي. 
ضبط الكلمة وبيان مراد الحديث: وقوله: "بين أكتافكم": هو بالتاء المثناة فوق» أي بينكم, قال القاضي: قد 
رواه بعض رواة "الموطأ" أكنافكم بالنون ومعناه أيضاً: بينكم» والكتّفْ الجانب» ومعين الأول: أني أصرح بما 
بينكم وأوجعكم بالتقريع بما كما يضرب الإنسان بالشيْء بين كتفيه» قوله: "ما لي أراكم عنها معرضين": أي 
عن هذه السنة والخنصلة والموعظة أو الكلمات. وحاء في رواية أبي داود: "فتكسُوا رؤوسهم, فقال: ما لي أراكم 
أعرضتم", واختلف العلماء في معين هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخنشب على 
جدار جاره أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين: الندب» وبه قال 
أبوحنيفة والكوفيون.** والثاني: الإيجاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث» ومن 
قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل» فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ وهذا يدل على 
أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب» ولو كان واخبا لما أطبقوا على الاعراض عنةه والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وقال مالك وأبوحنيفة والشافعي في الجديد: إن الأمر في حديث الباب للندب» 
والنهي للتنزيه» فلا يجوز لأحد أن يغرز حشبة على جدار جاره إلا بإذن منه» ويندب لالك الحدار أن يأذن له 
بذلك» فإن امتنع لم يحبر على ذلك قضاء. (تكملة فتح الملهم: )5170/1١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 0-7 باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


[68"- باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها] 
وو وم دنا سن إن ارت 1300 سَعِيدٍ وَعَلي 8 حجر قالوا: حَنَتَنا 
ماعل هون عفر عن عبن عبد مزه عَنْ مس أن سل أن سعد اساي 
عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنٍ رَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ تُميْلٍ أن ترك ) الله يد قال: " مَنِ اققَطَع شبرأ م من الأررض 
طلماء لوقه الله َم اقياَة من سبع ضهن 


054 
مورم اه 0م دو ومع وداش 


2١7‏ لخدي سكزملة إن يكت : حبرا عَبْدُ الله بْنّ وهب: حَدَننِي عْمَرٌ بْنّ مُحَمَدٍ 
أن أبَاُ حَدنَُ عَنْ سعيد بن ريْد بْنٍ عَمْرو بن َيل أن أرْوَى حَاصَمَُْ في بض ذَارِ» فقال: 
دعُوهَا وا فإ سمغت رَسُول الله 05 و 0 من الأررض بير حَفَهِ طوقة 


في سْع أَرَضِون ْم الْقيَامَةِ" 5 اللَهُمًا إن كانت كَاذْيَة َم ترق وَاحْعَل قَبْرَهًَا في دَارِهَاء 


5 
مو م 


قال: انها عدا ء تلتصية الكدن تنول؛ َصَاتني دطْوَة عبد بن ريد كما هي شي 


في الدّار مَرَتْ عَلَى بثر في الدّارء فَوَقعَتْ فيهاء فَكَانَت قَبْرَهَا. 


-"٠‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
وك يل: "من اقتطع شيراً من الأرض ظلماء طرّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين". وفي رواية: "من أذ 
شير اش ل تر ار الله في سبع أرضين يوم القيامة". 
ضبط الكلمة وترجيح كون الأرضين سبع طبقات: قال أهل اللغة: الأرَضُون بفتح الراء» وفيها لغة قليلة 
بإسكافاء حكاها الجوهري وغيره, قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات»؛ وهو موافق لقول الله تعالى: 
اسَبِعٌ سمو وَيِنَ الأرض مِخَلَهْنَ4 (الطلاق:7١)»‏ وأما تأويل المُمَائَلَةِ على الهَيْمَةِ والشكل فخلاف الظاهرء 
وكذا قول من قال المراد بالحديث: سبع أَرَضِيْنَ من سبع أقاليم؛ لأن الأرضين سبع طباق» وهذا تأويل باطل 
أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك م يُطَوّقَْ الظالم بشير من هذا الإقليم شيئاً من إقليم آخرء بخلاف طباق 
الأرضء فإِها تابعة لهذا الشبر في الملك» فمن ملك شيئاً من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق» قال ١‏ لقاضي: 
وقد جاء في غلظ الأَرَضِين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت. 
تأويل التطويق المذكور: وأما التَطْوِيقُ المذكور في الحديثء فقالوا: يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع 
أرضين» ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه» كما قال سبحانه وتعالى: - 


كتاب المساقاة والمزارعة أ6٠١‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


ا ار ؛: حَدننَا حَمَادُ بن ري عَنْ هِشَام بن عُروَة عَنْ أيه 


- مور 


أن أَرْوَى بِنْتَ ويس لدعت عَلَى سَعِيدٍ عي سعِيدٍ بن َي أله أَحَذَ سيدا من أدضهاء نساصمة إلى روات 
ابْن الْحَكمء فقال سَعِيد: أنا كنت آذ من أْضها شيعا مد اللي سَمِعْتُ مِنْ رَسْولٍ اله كل؟ 


١ا”‏ ه 


قال: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله كلك؟ قا ون ا ا مَنْ أَْحَذ شرا من 
الأرض ظَلْما طَرَقَهُ إلى سَبْع ارين" فقال له مروان: لذ خالل يد بد هذا فقال: اللَهُمًا 


0 


إن كانتا كَاؤيَ عَم يَصرهاء ًا في أَرْضهًا. 
قال: فََامَائن كن دهن ماه 5 لم بيْنَا هي تَمْشِي في أَرْضها إِذ وََعَتْ في حُفرَة» قَمَانت. 


م م ه 


0- (4) حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة: حَدَنْنَا يحْبَى بْنْ زَكرِيّاء بن أبي زَائدَة عَنْ 
هِشَامِ عَنْ أبيهه عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ البَّىّ وله يقول: اا من الأرض 
لما وَل وف َم الما من ستلع أتضين". 

418- (ه) وَحَدَنْنِ رُهَيْرُ بْنُّ حَْبٍ: حَدَثَنا حَرِيرٌ عن سُهِيْلِ عَنْ بيده عَنْ 


دس 2 


هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله 25: "لا يَأَحْدَ أَحَدٌ شبراً , من الأَرْض بِغَيْرٍ حَقَه إِلَّا طَوََهُ اله إلى 


ا 
8 


سس ص وم 


سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ القيَامّة' ٠.‏ 


- (5) حَدَئْنَا أَحْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدورقي: دنا عية لمحل يعني ابن عَبْدٍ الوازت 
2 ام وام 0 


حَدَنْنَا حَرب وَهُو ابن شَدادٍ: حذتنا يحو وهر ال أبي كثير عَنْ مُحَمّد بْن إِيْرَاهِيمَ أن 
اسل ا وَكَانَ ينه وبيْنَ قَوْمِهِ خْصُومّة في أرْض» وَأنَهُ دل عَلَى عَائشَة فذكرَ ذلك 


لَهَاء فقالت: ا با سَلَمَة اتنب الأرْض» كن رَسُولَ الله يلل قَال: "مَنْ ظَلَمَ قيدَ سبْر من 
ل 0 
ه ١‏ 4 - (/) وَحَدَئْن إِسْحَاق بْنْ مُنْصُورِ: أَخبرنًا حَبّانَ بْنُ هلال: حَدَ حَدَئْنا أبَان: حَدُنَنا 


و 7 سس مر 


يَحْتَى أن مُحَمدَ بْنَ إيرَاهيمَ حَدهُ أن أبَا سَلَمَة حَدنَهُ أنْهُ دَحَل عَلَى عَائْشَة فذَكرَ مثله. 


-طاسَيُطْوٌقُونَ مَا عيِلُوأ بهِ- يَوْمَ آلْقِيَمَةٍ 4 (آل عمران:0٠8١)»‏ وقيل: معناه أنه يطوق إثم ذلك» ويلزمه كلزوم 
الطوق بعنقه؛ وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عَدْقَهه كما جاء في غلظ جِلْدٍ الكافر وعظم فرسه.- 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


هاأققا فاو و وو و و مه م فو ووو و و وو فيه فاه وو ووه ووه مو ف و واو و وو وه وم ماو ود ووه او و وروا م فاه ور واواه اواو مه م م مرو و وه مم م م و و6 6و5و6 


-وفٍ هذه الأحاديث تحريم الظلمء وتحريم الغصبء وتغليظ عقوبته» وفيه إمكان غصب الأرضء وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة ده: لا يتصور غصّب الأرض. 

شرح الغريب: وقوله يه "من ظلم قيد شبر من الأرض": هو بكسر القاف وإسكان الياء أي قَدْرُ شِبْرٍ من 
الأرض» يقال: قيد وقاد وقيس وقاس .معن واحدء وفي الباب حبان بن هلال بفتح الحاء» وفي حديث سعيد بن 
زيد كم منقبة له وقبول دعائه» وجواز الدعاء على الظالم» ومستدل أهل الفضلء والله أعلم. 


6 6 


كتاب المساقاة والمزارعة مم١‏ باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


[1*- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه] 
85 :- () كدي 03 كَامِلٍ فضِيّل بْنُ حُسَيْنٍ الْحَحْدَرِيّ: حَدَننَا عَبدُ لعزي بْنُ 
الْمُحْمَارِ: حَدَنَاحَالِدٌ اذا عَنْيُوسُف إن عَبْدٍ الله عَنْ أبيه» عَنْ شرت أذ د ل 
قال: "ذا اعمَلفكُمْ في الطّريق» جُعلَ عَرْضُهُ سبْعَ أذرع". 


- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 
قوله صله: "إذا احتلفتم في الطريق حمل عرمنه سبع أذْرُع": هكذا هو في أكثر النسخ "سبع أذرع". وف بعضها 
سبعة أذرع"» وهما صحيحان, والذراع يذكر ويؤنثء والتأنيث أفصح. 
بيان مقدار الطريق في الأرض المشتركة في صورة اختلافهم: وأما قدّر الطريق» فإن جعل الرحل بعض أرضه 
المملوك طريقاً مسبلة للمارّين» فقدرها إلى خيرته» والأفضل توسيعهاء وليست هذه الصورة مرادة الحديث» وإن 
كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء فذاك» وإن اختلفوا في قدره» جعل سبع 
أذرع» وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكاً وهو أكثر من سبعة أذرع» فلا يجوز لأحد أن يَسْتَوْلي 
على شيء منه وإن قل» لكن له عمارة ما حواليه من الموات» ويعلكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين» قال 
أصحابنا: وم وجدنا جادة مُستطرقة: يلكا مشروعاً نافذاء حكمنا باستحقاقٍ الاستطراق فيه بظاهر الحال» 
ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعاء قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعاً إلى لفظ في مصيره شارعاً 
ومسبلاًء هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخحرون: هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان؛ 
فيجعل طريقهم عَرضّه سبعة أذرع لدحول الأحمال والأثقال ومخرحها وتلاقيهاء قال القاضي: هذا كله عند 
الاتلاف كما نص عليه في الحديث, فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتهاء وإخراج طريق مِنْهًا كيف شاؤوا 
فهلم ذلكء ولا اعتراض عليهم؛ لأنها ملكهمء** والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وعلى كل حالء فالظاهر أن الحديث لا يقصد التحديد الشرعي الأبدي؛ وإنها 
وو ار الك سر و لو باد وي 
يشير الخطابي شد في معالم السنن (ه: )١١48‏ حيث يقول: "ويشبه أن يكون هذا على معين الإرقاق 
والاستصلاح, دون الحصر والتحديد", والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: 0 


* # و# ا و« 


كتاب الفرائض ١64‏ باب لا يرث المسلم الكافر 


[:؟-كتاب الفرائض] 
[1- باب لا يرث المسلم الكافر] 

0 - (1) حَدَننَا يَحَْى بن يَحْبَى وأبو بَكرٍ بْنْ أبي ظيّة وَِسْحَاقُ بن إْراهِم 
ل ال ين + اع نابو قال الاعواق: حذنا إن غينه عن الزفري» عن على 
بْنِ حُسَيْنِه عَنْ عَمْرِو بْنٍ عُدْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْد أن لبي قل قال: ل ث الْمُسْلمُ 
كاف ولا يرث الْكَافُ الْصْسْل". 


[؛ ؟"-كتاب الفرائض] 


[1- باب لا يرث المسلم الكافر] 

بيان معان الفرائض والإرث: هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير؛ لأن سَهْمَانَ الفروض مقدرة» ويقال 
للعالم بالفرائض: فرضي وفارض وفريضء كعالم وعليم »حكاه المبرد» وأما الإرث في الميراث» فقال المبرّد: أصله 
العاقبة»ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. قوله 2 "لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم"» وفي بعض 
النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة "يرث”. 

اقوال أهل العلم في وراثة العلم: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم» وأما المسلم فلا يرث الكافر 
أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر» وهو 
مذهب معاذ بن حبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهمء وروي أيضاً عن أبي الدرداء» والشعبي 
والزهري ولحي نحوه على خلاف بينهم في ذلك؛ والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور» واحتجوا بحديث: 
'الافتلاه يشل وله يتل عليه" . وحجة الجمهور ا ا ا ا "الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه"؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث: 
"لا يرث المسلم الكافر"» ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث, وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. 

أقوال العلماء في إرث المرتد: وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم؛ بل 
يكون ماله فيئاً للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين» وروي ذلك 
عن علي وابن مسعود وجماعة من السلفء لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين» وقال 
الآحرون: الجميع لورثته من المسلمين» وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصرائي وعكسه 
والمحوسي منهماء وهما منه» فقال به الشافعي وأبو حنيفة ذف وآحرون» ومنعه مالكء قال الشافعي: لكن لا يرث 
حربي من ذميء ولا ذمي من حريء قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثاء والله أعلم. 


كتاب الفرائض ه6١‏ باب الحقوا الفرائض بأهلها... 


-١[‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأْلى رجل ذكر] 
)١( -‏ حَدَنَنا عبد الأعلى بْنّْ حَمّاد وَهُوَ الترْسِي: حَدَنْنَا وُهَيْبْء عن ابْنِ طاوس» 
عَنْ أبيه» عَنٍ ابن عَبّاسٍ قال: قَالَ رَسُول الله كت: "الحقوا الْمرَائضِ بِأَهْلهَاء هما بق فَهُوَ 
لأولى رَحْلٍ ذكر".* 
على وبر رمه 2000 له بير هيم 


9- (59) حَدَثنا أميّة بْنُ بسئط-ام الْعَيْشِي: حَدَننَا يَزِيدُ بن رُرَيْعِ: حَدَئَنا روح بن 


- 


الْقَاسمٍ عَنْ عبد الله بن طاوْس» ع أبيهء عن ابن عباس عن رَسُول الله كله قال: "ألحقوا 

- (5) حَدَننَا إسْحَاقْ بْنْ إِيْرَاهِيمْ وَمُحَمدُ 7 رَافع وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْد -وَاللفظ لابن 
رافع- قال إِسْحَاق: حَدَننَاه وقال الآعرّان: أَحخْبرئا- عَبْدُ الرّرّاق: أبرئا مَعْمَ عن ابن 
طَاوْسِ» عَنْ أبيه عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قال" قال مول الله كُ: "افسمُوا الْمَالَ بين أَهلٍ الْفرائض 
عَلَى كتّاب الله قَمًا ركيت الْمَرَائْضٌ فَلدولى رَحُلٍ ذكر". 


؟- باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلى رجل ذكر 
قوله كله "الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولي رجل ذكر"؛ وفي رواية: "فما تركت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر". وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر". 
بيان معنى قوله ب" أولى رجل" وفائدة توصيف"رجل ب"ذكر": قال العلماء: المراد بأولى رجل: أقرب 
رجلء مأحوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي » وهو القرْبء وليس المراد بأولى هنا أحق بمخلاف قوهم: 
الرحل أولى .ماله؛ لأنه لو حمل هنا على أحَقَّ خلى عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق. 
قوله يد "رجحل ذكر": وصف الرحل بأنه ذكر تنْبيهاً على سبب استحقاقه وهو الذكورة الي هي سبب العصوبة»- 


*قوله: "فهو لأولى رجحل ذكر": إضافة أولى إلى رحل للبيان» والمراد أقرب إلى الميت من رحلء وقوله: ذكر 
للتأكيد ودفع ما يتوهم أن المراد بالرحل الشخص مطلقا يشمل الذكر والأنثى أو لدفع توهم أن الحكم عام 
وذكر الرحل بناء على ما جرى عليه العادة حيث يذكر الرحل ويكتفي به عن ذكر المرأة لكونه الأصل 
والأنثى تابع له في الأحكام. 


كتاب الفرائض ١‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلها... 


207 ره ار ه ه 


0- (4) وَحَدَنَيه مُحَمَّدُ بن الْعَلء أبو كريب الْهَمْدَاني: حَدَنُنَا زَيِدُ بْنْ حبّاب» عن 


يَحَيَى بن يُوبَ» عَنِ ابن طَاوْس بهذا الإتاد نَحْوَ حَديث وُعَيْبِ وَرَوْح بْنِ الْقَاسم. 


-وسبب الترجيح في الإرث» وهذا حعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام 
بالعيال والضيفان» والأرقاء والقاصدين »ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات وغير ذلك» والله أعلم. 

هذا الحديث في وري العصبات؛ وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم 
الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع وحود قريب. 

مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات: فإذا خلف بنتا وأا وعما فللبنت النصف فرضاء والباقي 
للأخ؛ ولا شيء للعم» قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه كالابن وابنه» والأخ وابنه» والعم وابنه» 
وعم الأب والحد وابنهما ونحوهمء وقد يكون الأب والحد عصبة» وقد يكون هما فرض» فمى كان للميت ابن 
أو ابن ابن لم يرث الأب إلا المسّدُس فرضاء ومى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقطء ومى كانت 
بنت أو بنت ابن أو بنتان أو بنتا ابن» أخذ البنات فرضهنء وللأب من الباقي: المئنين. .فرط والباقي 
بالتعصيب» هذا أحد الأقسام» وهو العصبة بنفسه. 

القسم الثاي: العصبة بغيره وهو البنات بالبنين» وبنات الابن ببِنٍ الابن والأحوات بالإحوة. 

والثالث: العصبة مع غيره؛ وهو الأخبوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن؛ فإذا لف يِْنَاً وأخعتا لأبوين 
أو لأب» فللبنت النصف فرضاً والباقي للحت بالتعصيبء وإن نخلف بنتاً وبنت ابن وأخعتاً لأبوين أو أختاً لأب» 
فللبنت النصف ولبتت الابن السدس والباقي للأحت» وإن خلف بنتين وبنين ابن وأخحتا لأبوين أو لأبء فللبنتين 
الثلشان» والباقي للأحت, ولا شيء لبني الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض نس البنات» وهو الثلثان. 

معنى العصبة بنفسه وأحواها:قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة» فالمراد به العصبة بنفسه» وهو كل ذكر يُدلى 
بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى» وم انفرد العصبة أحذ جميع المال» وم كان مع أصحاب و 
مستغرقة فلا شيء له» وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. ّْ 
بيان مراتب العصبات: وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد إن لم يكن أخ, والأخ إن لم يكن 
جد راكاد كاه راع فيا جوت اوور رار وو و سفلواء ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن 
سفلواء ثم أعمام الجد» ثم بنوهمء ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم وهكذاء ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى 
بأب» فيقدم أخ من أبوين على أخ من أبء ويقدم عَم لأبوين على عَم بأب وكذا الباقي» ويقدم الأخ من الأب 
على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب» ويقدم ابن أخ الأب على عم لأبوين» ويقدم عم 
لأب على ابن عم لأبوين» وكذا الباقي» والله أعلم. - 


كتاب الفرائض ه6١‏ باب أحقوا الفرائض بأهلها... 


هع و م وو وو وو و وو وو وم ع قعو ووو و ومع م ووو وو و وافو و ومو وو و وه هم رو ووه عع مه نوو وو ديه معاه و وه وثقافه مارو م ولو مايه 


-ولو خلف بنتاً وأخحياً لأبوين وأخخا لأب,» فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبت النصف والباقي للأعت ولالضية 
للأخ. وقال ابن عباس #ما: للبنت النصفء والباقي للأخ دون الأحمتء وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر 
في الدلالة لمذهبه» والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن؛ لأن الابن 
عند وجوده أولى رجحل ذكرء فيحوز المال» ويحرم الحفيد؛ لكونه أبعد بالنسبة إليه. وهذا ما أجمعت عليه الأمة 
الإسلامية منذ القرون الأولى. (تكملة فتح الملهم: 215/7 )١17‏ 


عد عد 36 


كتاب الفرائض م١‏ باب ميراث الكلالة 


[7- باب ميراث الكلالة] 
ا 0 ا يان بغ 0 


2 


00 ال لوطه 0 ا 


أْضِي في مالي؟ فلم ل شيا حَتَى كرتا آية الْموراث: ايَسَتَفْتُوتَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ 


من مل 


فى الْكللة .* (النساء: )١075‏ 


ملاس ير ه ع اس تي وبر برام س 000 


)١( -4١ 5‏ حَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتم بن مَيمُون: حَدَننَا حَجَاج بْنُّ مُحَمّدِ: حَدَنَا ابن 
جُرَيْجٍ) قال: أخبربي ان امَك عَنْ حاب بن عبد اله َال عَادَني ابي د وأبُو بكر في 
َي سَلِمّة يَمْشِيَانء فوََدَنِي لا أغقل فدَعَا بِمَاءِ فتَوَضَأء ثم رش عَلَيَ مِنْه» فأفقت» فقلت: 
كيف أصتع في مَالِي؟ يا رَسُولَ الله! َلَس: «يُوصيكخ آله ف أولدِحُمْ للذكر مِقلُ حَطَ 
الاين # (النساء: .)١ ١‏ 


#- باب ميراث الكلالة 
قوله: "عن حابر مرضتء فأتاني رسول الله يد وأبو بكر يعُوْدان ماشيان": هكذا هو في أكثر النسخ "ماشيان"» 
وف بعضها "ماشيين"؛ وهذا ظاهر» والأول صحيح أيضاء وتقديره وهما ماشيان. 
فوائدالحديث: وفيه فضيلة عيادة المريض» واستحباب المشي فيها. قوله: "فأغمي عليء فتوضأء ثم صب على من 
وضوئه. فأفقت": الوَضُوْء هنا بفتح الواو: الماء الذي يتوضاأ به؛ وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم 
وشرابهم ونحوهماء وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك» وفيه ظهور آثار بركة رسول الله 5 واستدل أصحابنا- 


*قوله: "حين نزلت آية الميراث: يستفتونك...": وق رواية: "يوصيكم الله" ولا يخفى بين الحديثين من التعارض في 
بيان الآية النازلة ولعل سببه أن بعض الرواة لما سمعوا آية الميراث بينوها من عند أنفسهم, فوقعوا في الخطأء ونشأ منه 
التعارض» والله أعلم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي: وهذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآنء اللهم 
إلا أن يقال: نزلت آية الفرائض صحيح» وقوله: قل الله يفتيكم في الكلالة وهم من الرواة» فإِههما آخر آية نزلت» 
انتتهى. لكن قال بعض الحاضرين في المجلس كون الأمر بالعكس أولى؛ لأن حابرا ما كان له أولاد وإنما كانت له بنات 
الأب وميراث بنات الأب مذكور في آية "يستفتونك" الآية. لا في "يوصيكم الله في أولادكم": والله أعلم. 


كتاب الفرائض م١‏ باب ميراث الكلالة 


201 كه بن 020 0 هوام امه 


تارم سا هيد انه عُمَرَ القوَاريري: حَدَننَا عَبُْ الرَحْمنٍ يني ابن مَهْدِي 
1 نان قال: لتتكير قال: تمشت حَاِرَ بن عبد الله ول عَادنِي 


سول الله ل وأنا مريضي يكل ا فوَحَدَني د أَغْمِيّ عَلَىَ ققوضا د نم 
منبا لمن وك ا وذ وول لذ جلك قل يا رسول الها كيف أصْنَعُ في مَالي؟ 
فلم يرد علي شيا حَتَىَ نَرَلَتْ آية الْمِيرَاثِ (نوصمك د أنه ود ك4 (النساء: .)١ ١‏ 


عم مهم وو - لوس اس معو ل وي ادس ير واو 


65 - 0 حي عند م حدننا بهر: حدنا شح أخبرني مُحَمَّدُ بن 
الْمنْكَدِر قَال: - تمك اران عبد الله يقول: حل علي َسُولُ اله يل ونا ميض لا عق 


وض كرا ل ورين لعل مول الله! إِنّما يري كَلدلة َس 0 


هد لاما م 


الِْيرَاثِء فَقَلْتْ لمُحَمّد بْنِ الْمُنْكّدر: «يَسْتَفْبُوتكَ قل مت فى الْكَلَلَد4ُ؟ قال 
هَكَذَا أنْرلّت. 

1 0 دن إِسْحَاق بن إبرَاهيم: برا النْضْرُ بْنْ سُمَيْلٍ وَأَبُو عَابِرٍ الْعَقَدِيّه ح 
حا محمد بن اكى: حَدئنا وض بن حر كلهُمْ عن شتبة هذا الاثتاد في حَديتٍ 
وهب ابن جرير: فنَرَلَتْ 2 الْْرَئْض» وفي حَدِيثْ اضر وَالعَقَدي: فيَرَلَتْ آية الْفُرْض» 


وَليِسَ في روّاية أحد منْهُمْ فول شغبة لانن الْممْكَدر. 


يت م 


-وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسلء ردًا على أبي يوسف القائل بنجاسته» وهي 
رواية عن أبي حنيفة» وفي الاستدلال به نظر؛ لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناء» ولكن قد يقال: 
البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه كددٌ في الوضوء» والله أعلم. 

قوله: قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد على شيفاً حي نزلت آية الميراث: ليَسَيَفمُوتكَ قل أله 

يُفْتِيكُمْ فى الْكلَلَة 4. وف رواية فنزلت: لوسك الاق رلوك للذكر مِتَلُ حَظ لين 4. وف رواية 
نزلت آية الميراث. 

فقه الحديث: فيه جواز وصية المريضء وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته بشرط أن تكون الوصية في حال 
إفاقته وحضور عقله» وقد يستدل يبهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للبي ينك والجمهور على | 
جوازه» وقد سبق بيانه مرات» ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء» فلهذا لم يرد 

عليه شيئاً رجاء أن ينزل الوحي. 


كتاب الفرائض 0-0 باب ميراث الكلالة 


417- (5) حَدَثَنَا م مُحَمَّدُ بْنّ أبي بكر معدي و 1 الم و للف لابن متت 


فلا وه © سمه رم 


قالاً: حَدننَا يَحَْى بْنْ سَعِيدِه حَدننَا شاب حَدنَنَا اه عَنْ سَالمٍ بن أبي الحَغد عَنْ مَعْدان 
ابْن أبي طَلحَة طَلحَة أن عُمَرَ بن الختطاب ختطب يَْمَ حُمعو: هَدََرَ تبي الله لا» وَدَكرَ أب بكر م 


اماه في 3 


قال: إنْي ل أدعٌ عدي شيعا أَهَمَ عندي من الْكَلالَ ما رَاحَعْتُ رَسُول لله و في شواء ما 

رَاحمُْهُ في اللا وَمَا أغلظ لي في شَيئْءٍ ما ما أغَْظ بي فيو» حتى طَمنَ بإطْبَعه في ضري 

ص "ياعمرا مرا ألا َفيك آية اليف التي في آخرٍ سُورّة النْسّاءِ؟ ' وَإنّي إن أعش ش أقض فيهًا 
بقَضْيّة» يُقضي بها مَنْ يقرا القرْآنَ وَمَنْ لا يقرا القرآن. 


رم وم أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَثَنَا ِسْمَاعيل بن عُلَيّة عَنْ سعيد بن أبي 


عار 3 وَحَدَنْنَا زهَيرٌ بن حَرْبٍ وإسحاق بن إبراهيم وَابن رافع عَنْ شبَايَة بن سوار» عن 
شعي كلاهُمًا عن قَتَادَةَ هذا الإستاد نَحوة. 


قوله: "أن عمر 5 قال: إن لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله كله في شيء ما 
راحعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حي طعن بإصبعيه في صدري. وقال: "يا عمر ألا 
يكفيك آية الصيف الى في آخر سورة النساء؟"» وإني إن أعش أقض فيها بقضية» يقضي ها من يقرأ القرآن ومن 
لا يقرأ القرآن" 1 

وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف: أما آية الصيف؛ فلأنما نزلت في الصيف. وأما قوله: "وإني إن أعش" إلى 
آخرهء هذا من كلام عمر لا من كلام البي يه وإنما أخر القضاء فيها؛ لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا 
يحكم به فأخره حى يتم احتهاده فيه» ويستوفيٍ نظرهء ويتقرر عنده حكمه؛ ثم يقضي به؛ ويشيعه بين الناس. 
وجه إغلاظ البي يه لعمر: ولعل البي 35 إنما أغلظ له لخوفه من اكاله وانُكال غيره على ما نص عليه 
مرا وتركهم الاستنباط من النصوصء وقد قال الله تعالى: #وَلَوَ دو إن الرسول :وال آذك الأمر مك 
َعَلمَه لذن يَسْتَْبِطُوتَهُ مِبْيِدك (النساء:87)» فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة؛ لأن النصوص 
الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة» فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في 
بعضهاء والله أعلم. 


كتاب الفرائض ودام باب آخر آية أنرلت آية الكلالة 
[4- باب آخر آية أنزلت آية الكلالة] 


)١( -9‏ حَدَننَا علي بن محَظرم: : بر را وكيع؛ عَنْ ابن أبي خاليوء عَنْ أبي إسْحَاق» 


عَن الْبرَاء قال: آجر بق للحن لان 24 يَسْتَفْيُوتكَ قل اله يُفْتِيكُمْ فى الْكلَلَة 4. 
6 46- 00 0 وا 00 5 


و 58 


0 


خرن 0 


ع مل 
عر سورة 0 را 
0010 ام وى ال 3 ود در - م عام معري ا 


١6١‏ 4- (") حدنا اسحان بن إبراهيم الَنظَلي: اتراعيسي رك ابن يونس» حدنا 
زكريًا عَنَ لي إِسْحَاق» عَنِ الْبَرَاء أن آخر سورة ة أَنِْنَت نَامَّةَ 0 التي وأن 8 آية 
كرت آي الكلاكة. 


و ه 000000 يدس تر سل هابر ابرالة 


1 (:) حَدَنَنا أبو كرَيْب: حَدثْنًا يَحَبَى يعني ابن آدَمَ حَدَنْنَا عَمّارٌ وَهُوَ ابن ررق 

عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عن الْبرَاء ملف ير أله كُ قال: 2 مووة أل ل كاملة, 
4- باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 

أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها: واحتلفوا في اشتقاق الكلالة. فقال الأكثرون: مشتقة من 
لتُكلل» وهو التطرفء فابن العم مثلاً يقال له: كلالة؛ لأنه ليس على عمود النسبء بل على طرفه؛ وقيل: من 
الإحاطة» ومنه الإكليل» وهو شبه عصابة تزين بالجوهرء فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه» وقيل: 
مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطعء ومنه قولههم: كلت الرَّحم إذا بعدت؛ وطال انتسابماء ومنه كل في مشيه 
إذا انقطع لبعد مسافته. 
أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة": واخحتلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها: المراد 
الورّاثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد» وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني: أنه اسم 
للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذَكرا كان الميت أو أنثى» كما يقال: رحل عقيم وامرأة عقيم» وتقديره: 
يورث كما يورث في حال كونه كلالة» وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وابن عباس ّم أجمعين. والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد, احتجُوا بقول جابر وه إنها 
يرئن كلالة» ولم يكن ولد ولا والد. والرابع: أنه اسم للمال الموروثء قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد - 


كتتاب الفرائض ١‏ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 


١5‏ - (ه) حَدَنّنا عَمْرُو التاقد: حَدَنْنَا أبو أَحْمَّدَ الزييري: حَدَننَا مالك بْنْ مول عن 
بي السّفرء عَنِ البرَاء قال: آخر آية لت يَستَففُونك. 


-وإن كان له أب أو جدء فورثوا الأحوة مع الأب» قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية 
باطلة لا تصح عنه» بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماءء** قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة 
من لا ولد له ولا والدء قال: وقد احتلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد هل الورثة كلالة أم لا؟ فمن قال: ليس 
بقن حملن كلذلة رسن جهلة آي لم يجمعلها كلالة. قال القاضي: راان لو ا 
افر العلياء لأن الاحوة والأخوات وغره بن العبات يرئون مع البست. وقال ابن عباس: لاترث الأحت 

مع البنت شيئاً لقول الله تعالى: «ليس لَهُد وَلَدُ وَل أضت». وبه قال داود: وقالت الشيعة: البست تمنع كونه 
الورئة كلالة؛ لأنهم لا يورثون 0 والأت مع البنت شيئا» ويعطون الببت كل المال» وتعلقوا بقوله تعالى: 
«إإن آمرُوًا هَلَكَ لَيسَ لَه ولك 74/5 كين كلها يساما ترك وَهُوَ يَرِثُهَ41 (النساء: )١175‏ 

معنى آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند الجمهور: ومذهب الجمهور أن معين الآية الكريمة: أن 
توريث النصف للأحت بالفرض لا يكون إلا إذا ا 
توريئهاء وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأحت لا يرثئان مع الأب؛ لأنه 
معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده. إلا أولاد الأم 0 معها. وأجمع 
المسلمون على أن المراد بالأخحوة والأخوات في الآية الي في آخر سورة النساء من كان من أبوين» أو من أب عند 
عدم الذين من أبوين» وأجمعوا على أن المراد بالذين في أوها الأحوة والأخوات من الأم؛ في قوله تعالى: #إوَإن 
كارت رَجْل يُورَتُ كللة أو امراةٌ وَلَهُدَ أحْ 8 أضخ»4 (النساء: 7 .)١‏ 

ضبط الأسماء: قوله: "عن مالك بن مغول": هو بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة. قوله: "عن أبي السفر": هو 
بفتح الفاء على المشهورء وقيل: بإسكافاء حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم. 


*”قال في تكملة فتح الملهم: وحقق شيخنا العثماني في إعلاء الستن (18: /اه *) مذهب ابن عباس في هذا ما 
لا مزيد عليه. (إلى أن قال:) ثم إن ما نسب النووي لاله بلله إلى الشيعة أنهم لا يشترطون عدم الوالد في الكلالة؛ 
لم أحده في كتب الشيعة» بل وجدت ما يخالفه» فيقول أبو علي الطبرسي» وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن 
السادس؛ في مجمع البيان (: )١49‏ عند تفسير قوله تعالى: «إإن آمرُوًا هَلَكَ ليس لَه وده (النساء:175): 
"فمعناه: إن مات الرحل ليس له ولد ولا والد» وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع؛ ولأن لفظة الكلالة ينبئ عنه» فإن 
الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت» دون اللصيق» والوالد لصيق الولد» كما أن الولد لصيق الوالد» والأخوة 
والأخوات المحيطون بالميت". فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية ف هذه المسألة مع علماء أهل السنة» فيمكن أن 
يكون ما نسب إليهم النووي قولا لبعض فرقهم الأخرىء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 51/7 ؟7) 


كتاب الفرائض حل باب من ترك مالا فلورثته 


[ه- باب من ترك مالاً فلورثته] 
5 (1) وَحَذنِي وُمَر إن حزب: دك اعفان الأَمَوِي» و ٍ نس الأيلي» ح 


وقاده ع الا 000 وو وام 


وَحَدنِّي حَرَملَة بن يَحْبَى -واللفظ لَه قال خْبرا عَبْدُ الله بن وَهبء أختبرني يُوئُس عن ابن 
شِهَابٍء عَنْ أ بي سَلَمَة بْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أبي هْرَيرَة أن رَسُول الله يلد كان يو يؤتى بالمحل 
الم 1 ل اخل شرك لدتسي تمان" إن اكات أله ترك وَقَاء صَلَى عَلَيْه 
لكان امار عل وا" ٠‏ فلم فح الله عليه الفقوح قال: "أنا أولّى بِالْمُوْمِنِينَ منْ 


5-3 
وس 


لفُسِهْ. فم لوقي َي دن فل فصا وَمَنْ كر مالا فهو وريه 


+ - (0) حَدَننا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبٍ إن الليْث: حَدكي أبي عن حدي: : حَدَْني 


2 مور ماوور ‏ ا م فم 


عُقَيْلٌ ح وَحَلاني وهر بن حوب حَدَننا يَمقوب بن إيْراجيم: حَدَننَا ابن أي ابْنِ شهاب» 
عرد ابن عير عتدننا ف حَدتنا :ابن أن ذثبء كُلَهُمْء عن قري بهذا الإستاد» 
هَذَا الْحَديث. 


عر م سار وار 2 


5غ2- 22١‏ حَدَنْيٍ مُحَمدُ بْنْ رافع: حَدثنا شيابّة قَال: حَدَني وَرقاء 2 بي الرّنَادِ 
0 أبي هريرة عن التْبي و قال: 'وَالَّذِيْ كفس مُحَمَّدٍ بيده ل اله 
مُوْمِنِ إلا أن أولَى الس به فَيكُمْ ما تر ينا أ ضتاعاً فأنا ولاه وكيك كرلة مَل إلى 
4 1 ل 


ه- باب من ترك مالا فلورثته 
وجه ترك النبي يلد الصلاة على الميت المديون في أول الأمر: قوله: "أن البي يلدُ كان في أول الأمر لا يُصَلّي 
على ميت عليه دَيْنّ إلا وفاء له": إنما كان يترك الضلاة عليه ليخرض الناين على قضاء الدين في حياهم» والتوصل 
إلى البراءة منها؛ لعلا تفوتهمْ صلاة النبي َل فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم وِيَقضِي دين من لم يخلف وفاء. 
قوله كل: "صلُوا على صَاحِبِكُم": فيه الأمر بصلاة الجنازة» وهي فرض كفاية. قوله كله "أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فمن تُوُفيَ وعليه دين فعلى قضاؤه» ومن ترك مالاً فهو لورثته", قيل: إنه وُيهُ كان يقضيه من مال مصالح 
المسلمين؛ وقيل: من خالص مال نفسهء وقيل: كان هذا القضاء واجبا عليه يده وقيل: تبرع منهء والمخلاف - 


كتاب الفرائض 54 باب من ترك مالا فلورثته 


واو رق ا م ري حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: َخَْرنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بْن مُه 


قال: هَذَا مَا حَدَنَا بو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله ولد فذكرٌ أحاديث مثهاء وقال رَسُول ) الله 2 


اال 


"أن ا أولى الئاس ِالمُوْمِنِنَ في كِتَابٍ الله عَرٌ وَحَل) يك مَا ترك 5 ا ع فَادْعُوني» فنا 
وليه 00 ترك مال يور بماله 7 ع م كان" ٠.‏ 


ععة هر إلا وبر 


14 (ه) حَدَنَنَا عُبَيْدُ اللو بْنُّ مُعَاذٍ الْعتْبَرِيَ: 0 بي : ؛حَدنكا همه عر عد 
ا حَزِمٍ عن أبي هري عن الح لله أنه قَال: ل ا 


مم أ 


7 
كَل 
0 42 مور وعي .8 


00 و بو بكر بن حَدَنَنَا عنْدَرٌ كي رعير بن خترات: 
قالا: 


مه 


لين 


انه 


1 
0210 ره ير واعء مده 


حَدَنْنا عَبْدُ الرّحْمَنِ يعني ابْنَ مهدي قا شُعْبّة بهذا الإستاد» غَيْرَ أن في حَديث غنْدَرِ 
1 أله 5 وَلينه". 


ع 
عه 


-وجهان لأصحابنا وغيرهم» واختلف أصحابنا ف قضاء ذَين مَنْ مات وعليه دين» فقيل: يحب قضاؤه من بيت 
المال» وقيل: لا يجبء, ومعين هذا الحديث: أن النبي يل قال: أنا قائم >مصالحكم في حياة أحدكم وموته. وأنا 
رهق الى إن كات عليه كان قطي ين عدي إن ل كلت وقاذوإرإك كاد لدمال قو ررك خا منه 
شيئاء وإن خلف عِيّالاً محتاجين ضَائِعِينَ فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. 

قوله يلد: "فأيكم ما ترك ديذا ل طوعاً لان تعولاة ارك ع سسا لاتقل العصية من كان رو روايةة ادها ار 
ضيعة". وف رواية: الورك اننا" 

شرح الغريب: أما الضّيّاع والضّيّعَة: فبفتح الضادء واثياة عيال محتاحون ضائعون» قال الخطابي: الضياع 
والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدرء أي ترك أولاداً أو عيالاً ذوِي ضباع؛ أي لا شيء لهمء والضياع ف 
املاس وا لبقا كه يرق للشياع. وأما الكل فبفتح الكافء قال الخطابي وغيره: 
المراد به ههنا العيال» وأصله الثقلء ومعين "أنا مولاه" أي وليه وناصره؛ والله أعلم. 


ا #4 د 


كتاب الحبات وأا باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به .... 


[ه؟-كتاب الحبات] 
ل ا ا ل | 
)١( -‏ حَدَننَا عبْدُ الله بْنُّ مَسْلّمّة بْنِ قعْتّب: حَدَ عَدَئْنَا مَالكُ بْنْ أنس عَنْ رَيْد بْنِ 
0 عن أيه تون الخماتيه نان حَمَلْتُ عَلَى فَرْسِ عَنيقٍ في سيل الله» فَأضَاءَة 
حب فظننت أَنّهُ بائعة يرخْصء فُسَألْت د "لا تَبَْعْهُ وَل تَعْدُ 


> وراصضوة 


في صَدَكنكَ فإن العا في صَدقته كالكلب يعو قيعه". 


4 


ير مه كر ه له قر 


)١( -١‏ وَحَدَنيه ُهَيْرُ بن حَرْبٍِ: حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَنِ يَعْني ابْنَ مَهْديء عَنْ مالك 
ابن أَنْسِ بهذا الإسْنَادِه وَرَاد: "لا تَْتَعْهُ وَإنْ أَعْطَاكَهُ بدِرُهم". 


5-39 


م اس 2 سه بو عبرم وار 


5- (") حَدَنن أميّة بن يسْطام: حَدُتَنا ريد يي ان زرع: وان 
القاسمء عَنْ رَيْد بن أَسْلَم عَنْ عن وه عن مر أله َمل علَى رس في سبل اله فوجَدَهُ د 
قا ك3 أضاقا: وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أن يَشْمرِيَ فأنّى رَسُول الله يلل فذكر ذَلِكَ لَه 
فقال: لآ شير ون أغطيئة درَهَيء قن مل العا في صَدَقيِِ كمَئلٍ لكب يَُو د فى قيئه". 

57- (4) وَحَدَننَاه ان أبي عُمَر: حَدُئنَا سُفيَانَه عَنْ رَيْد ؛ ل ابيط رسو 
أن حَديث مالك وَروح َنم وأكثر. 

54 - (ه) حَدننا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع» عَنٍ عَن ابن عُمَرَ أن 
عُمَرَ بن الْحَطّابِ حَمَلَ علَى قرس في سَبيلٍ الله فَوَجَدَهُ باع فَأرَ قل سال رخو 
الله وق عَنْ ذلكَ؟ ققال: الالكقاء ولأ نقذ حي نكل 


5-كتاب الحبات 
-١‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ثمن تصدق عليه 
شرح الكلمات: قوله: "حملت على فرس عتيق في سبيل الله": معناه: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل 
الله والعتيق: الفرس النفيس الحواد السابق. قوله: "فأضاعه صاحبه": أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته. 


كتاب المبات ١‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به .. 


سا ةبير إرة ع 


.ه5١‏ غ- )6١(‏ وَحَدَننا يه بْنُ سعم وان رمح جميعاً عن اللَيْثْ بن سَعْلو حو 
ع نم لك دم دسو ومو 00006 200 3 ال 
لمُقدمِي وَمْحَمَدُ بن المتتّى قالا: أخبرنا يَحْبَى وَهُو القطان» ح وَحَدَننا ابن نمَيرٍ قال: حدثنا 


لس اام لا 


أبي» ح وَحَدَنَنا أبو , ار إن أب :نشيية: حَدكا أب أنثامة كله عر عَييْد اه كلاهتا ع 
افع عَن ابن عُمَرَ عن الير؟ كلل مدل حديث مَالِكٍ. 


- را مويير وبي 


و د ا أبي تان در القع الكقرحب قال : 
عَبْدُ الرَرَاقِ: أخبرئا مَعْمَرٌ ع عَنِ الْشْرِي» عَنْ سَالِ عَنِ ابن عُمَرَ أن عُمَّرَ حَمَلَ عَلَى فرَ فرَسٍ في 


سَبِيل الله ثُمْ رَآهَا 0 فَأَرَادَ أن يَشْتَرِيَها فسَأل لبي ع فقَال وول :الل 118ب "لا يكذ 


عم؟ 


في صَدقتك» يَا 


قوله يله: "لا تَبتَعْهُ ولا نَعْدْ في صدقتك": هذا في تنزيه لا تحريم» فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرحه في ز ة أو 
ا ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه» أو يهبه» أو يتملكه باحتياره منه فأما إذا 
ورثه منه فلا كراهة فيه» وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة» وكذا لو انتقل إلى ثالثء» ثم اشتراه منه المتصدق 
فلا كراهة) هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم» والله أعلم. 


>* #د 6د ب« 


كتاب الهبات 0 باب تحريم الرجوع في الصدقة وافبة بعد القبض 


-١[‏ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل] 


227 2 وه 2 3 مقس وه عي مم بور ارسة -14 ضارا 2 
)١( -1/‏ حَدئنِي إِبرَاهِيمُ بن مُوسّى الرازي وإسحاق بن إِبِرَاهِيمَ قالا: أخبرئًا عِيسَى 
م6لرعر د هوي م 20 َه ثم لم2 لة>- وماس 3 02 م .0 ؟ع دن - ٠‏ 02 ك8 
ابن يونس» حَدَثُنَا الأورّاعي عَنْ أبي جَعْفرٍ مُحَمَدٍ بْنِ علِيٌ» عن ابن المُسَيّبِء عن ابْنٍ عباس أن 


نبي يي قال: عل الذي يرع في صَدقَتَه كمَثلٍ الْكَلْبِ يِقَيْء» نم يَعُودُ في فيه كله" 
)١( -4‏ وَحَدَنَنَاهِ أبو كْرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَكِ: أخبركا ابن الْمبَارَك عَنِ الأؤزاعي 
ال يقت مُحَمدَ بْنَ عَلي بن الحسين يذ كر بهذا الإِسْنَادٍ نَحْوَهُ. 
8- (5) وَحَدَئْنيه حَجَاجٌ بن الشّاعر: دكا ع الصّمّد: دار باه عذتنا 
يَحتى- وَهُوَ ابن أبي كثير- حي عَبْدُ الرّحْمَِ بن عَمْرو أن مُحَمدَ بْنَ فاطمّة بنْت رَسُول الله كل 


5 
0007 


حَدَنهُ بهذا الإِسْنَادٍ نَحْوَ حَدِيئِهِمْ. | 
ل اقمع سار *: مع 5 غ6 ث مت ومدمعده 85 60 هيد هبر ره 
- (4) وَحَدَنْنٍ هَارون بن سَعِيدٍ الأيلي وَأَحْمَدْ بْنُ عِيسَى قالا: حدننا ابن وهب: 
ا ع وي عرصم قير لحا 1 لاه وسم 1 عرد ونا ابر و مره 6 أو عا 3 0 ها #» الهس 
خبرني عمرو وَهُو ابن الحارثٍ عَن بكير أنه سَممٌ سّعيد بْنَ المُسَيّبٍِ يُقول: سَمِعْت ابْنَ 


ن 
لس سال و 


رزيل 5 ا ف ال ب 2 2 4 لل ًً 00 سيان هه و 5 
عباين يقول: سمعت رسول الله 26 يقول: إثما مثل يي يتصدق لصدمةء :نم يعرد في 
20 ره ورمهة 207 وعم 
صدقته) 0 الكلب 5 ع َِ ا ا 
ا اق 


؟- باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 
أقوال أهل العلم في الرجوع في اهبة: قوله كلك "مثل الذي يرجع في صدقته. كمثل الكلب يقيء» ثم يعود في 
قيئه فيأكله": هذا ظاهر في تحريم الرحوع في الهِبَةِ والصّدقة بعد إقباضهماء وهو محمول على هبة الأحني؛ أما إذا 
وهب لولده أو لولد ولده وإن سفلء فله الرحوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير» ولا رحوع في 
هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي. وبه قال مالك والأوزاعي» وقال 
أبو حنيفة وآحرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع في هبته ما لم يعوضه الموهوب له» ومن 
والثوري» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح والأسود والحسن البصري والشعبي» وروي- 


كتاب الهبات 58 باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض 


255 و مد هضع وو ل د هوب ع نهشع وهدا دم 


ااه ووع و حنتاة سهد بن الحدى محمد بن يَشَارٍ قالا: حدثنا محمد بن جعفر: 


# تك 


حدثنا ش ا فق عق بعقارع :نيد اتج قو دعاس تر 4 نا 
"الْعَائدُ في مِبَته كَالْعَائدٍ في قيكه". 


؟/ا١اغ- 03١)‏ وَحَدَنْنَاه يل بن المثتى: 0 ابن أبي عَدِيٌ) عن سعيد) عن تاد 
بهذا الإستاد مثله. 


77- (7) وَحَدَنْنَا إسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ م: أخثيرئا المَحَرُومِيُ: حَدَننَا وَهَيْبُ: حَدَننا 


رمق انا مي م 


عبد اله بن طاو عَنْ أ عَنِ ابن عباس عَنْ رَسُول اله فل َال "العَائدُ في هبّته كالكلب 


7 هملع و 


ْقَيءُ ثم يَعُودُ في قيئه". 


-ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وى حكاه 
العيئي في عمدة القاري (7: 10717) باب هبة الرجل لامرأته. وإن هبة أحد الزوجين للآخر حكم الهبة لذي رحم 
محرم» فلا يصح فيه الرحوع كما في الحداية مع الفتح (/: 14 .)١5‏ 

وإن حق الرجوع من الهبة إنما يثبت عند الحنفية إما بقضاء القاضيء أو برضا الموهوب له ولا يثبت بغير ذلك؛ 
كما هو مصرح في المتون» وراجع الحداية مع الفتح (1: ))١788‏ ثم إن ذلك مكروه عند الحنفية أيضاء كما 
صرح به صاحب الهداية» ويتخلص من كل ذلك أنه يكره للواهب الرجوع ديانة» ويحوز قضاء. 

إلى أن قال:) فالجواب الصحيح (عن حديث الباب) ما ذكره صاحب المداية من أن حواز الرجوع عند الحنفية 
إنما أريد به الحواز في القضاءء وأما الكراهة فلازمة لقوله عقتلا: العائد في هبته كالعائد في قيئه» وإن هذه الكراهة 
تحربمية» كما صرح به في الدر المختار (4: 0154). (تكملة فتح الملهم:؟//اه- 77) 


د 4د ا 


كتاب الحبات دأ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اغبة 


[*- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة] 

17 2و1 حدنا حك إن تح كال: قَرأَتْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حُمَيد 
ابْنِ عَبِدِ الرَحْمّنِ وَعَنْ مُحَمَدٍ بْنِ العمَانٍ بْن بَشِيرء يُحَدََانِِ عن النَعُمَانِ بن بد رن 
أنه أن يه وول اد عل فقال: معد لذي ل رن ارق 
"أكل وَلَدِكَ تَحَلتَهُ مِثْلَ هَذَا؟" فَقَالَ: لآ قَقَالَ رَسُولُ الله كله: "فاؤْجعْه". 

)١( -0‏ وَحَدَننَا يَحْمَى بن يَحتَى: أخرا فم زا علو و1 لبط نقد حَمَيْدٍ 
ان عبد الرّحْمَنٍ وَمُحَمّدِبْن لماه عَن المَانٍ بن يشر قال: ألى بي أي إلى سول اط يلك 


فقال: إِنِي نَحَلْتْ ابني هل غلكماء ثثال: كل يك تحَلْت؟" قال: لآ قال: "فارددة". 

4- (0) وَحَدَنا بو بَكْرٍ إن أ أبي شَييَة وَإِسْحاق بْنْ إِيْرَاهيم وَابنُ أبي عُمَرَ عَنِ ابن 
يبن ح وَحَدََنَا ة 9 وان ونح عن اتن ستغده ح وَحَاِي حَزْمكة بن يَختى. يديا 
ابن وَهُبٍ قال: أَخبرني ' يونس اح وَحَدننا ِسْحَاق بن برهم وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ قالاً: أعبرئا 
عَبْدُ الرّرّاقِ: أخبرنا مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ كُلَهُمْ عن الزّهْرِيّ هذا المطنادء أمّا يُونُس وَمَعْمْرٌ في حَدِيئهما 
"أكل ينيك" رفي حَدِيث اللَيْثِ وان غييئة: "أكل ولدك" وَرِوَايةَ الث عَنْ مَحَمّد بن 


النعْمَان وَحُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ مَن أن يشيراً جَاءَ ِالنعْمَانٍ. 


004 


لاجس كه 


ل سعيلٍ: حَننَا حَرِيرٌ عَنْ ِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ بيه قال: 
قدا اللممان بن يشير مر قال: وقد عط 71 غلاماء فَقَالَ لَهُ الت يلي: "ما هَذَا الْعُلاَم؟" قَال: 
أعغطانيه أبي» قال: 6 إخحوته أَعْطَيْتَهُ كما أَعْطَيْتَ هذا" قال: لآ قال: "فَردَةُ". 


- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
أما قوله: "نحلت" فمعناه: وهبتء وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد 
منهم مثل الآخرء ولا يفضل؛ ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأثثيين» 
والصحيح المشهور: أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث. 
أقوال أهل العلم في حكم تفصيل بعض الأولاد على البعض في الهبة: فلو فضل بعضهمء أو وهب لبعضهم- 


كتاب الهبات ١‏ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 


نسار اه 


- 00 رن 0 بن بي 0 0 عباد إن الوا عن خصين» عَنِ 


)- اعسما 
4 
د 


م لا الله 5 500 ِلى 


0 ا كد 2 تا لمع وومةه 1 3 
لوي ةشهد عَلَى صَدَقَنِيء فَقَالَ لَهُ رَسُول الله و: "أَفعَلت هَذَا بوَلّدكَ كلّهِم؟" قال: لا 
قَالَ: "أثقوا الله وَاغعْدِلُوا : في أَوْلادِ كن" رَحَعَ أبي» 0 المتدقة, 


(0) حَدننا بو كر إن أبي شَيَْة: حَدَ حَدَننَا علي بْنُ مُْهِرِء عَنْ أبي حَيَّانَء عَنِ 


الشعبي» ٠‏ عَن النعَمَانٍ بن بَشِيرٍ ح: وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن عَبْد لله بن مير -واللفظ لَهُ-: حَدَثنا 
د مع سم 0 2 


مُحَمّدُ بن يشر حَدَنَا أبُو حَيّانَ التدِمِيّ عَنِ الشّعبِي: حَدَئنِي النّمْمَانَ بن بَشير أ 


10 


واه سالك أيه خط المؤهة سير كاله الالنفاة #التؤءييها مننه لم ؤادلة ٠‏ فَقَالَن: 
ا أى ححتى دهة ُو له على ما وه 
قأئى رَسُولَ الله يلك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنْ أُمّ هَذَاء بِنْتَ رَوَاحَة أَعْجَبّهًا أن أشهدك عَلَى 
الذع رمت لاززهاء ققال نشول الله كله "يا بَشِيرً! ألكَ ولد سوّى هَذَا؟" قال: َعَم فقال: 
أكلْهُمْ و َهَبْتَ لَهُ مثل هَذَا؟" قالَ: لآ قال: "فلا تُشْهِدْنِي إذا فَإنّي لآ أَشْهَدُ عَلَى جَؤرٍ". 

- (7) حَدَثَنا ابن نميْر: حَدَنني أي : حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ: عَنِ الشغْبِي» » عَنِ التَعُمَانِ 
ابن يشير أن رَسُول الله كله قال: "لك بَنُون سوّاة؟" قال: َعَمٌ! قال: افك أَعْطيْتَ مثل 
هَذَا؟" قال: لآ قال: "فلا أَشهَدُ على جَوْر". 


هبت لابني» فال أبي | بيَدِي)» آنا يُومئك غْلام 


-دون بعضء» فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه وليس بحرام؛ والهبة صحيحة. وقال طاوس 
وعروة وبجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام واحتجوا برواية "لا أشهد على جور'"» وبغيرها من 
ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله وَل "فأشهد على هذا غيري"» قالوا: ولو كان حراما أو باطلاً 
لما قال هذا الكلام» فإن قيل: قاله تديداء قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذاء ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل 
على الوجوب أو الندب, فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. 

وأما قوله لدٌ: "لا أشهد على جور": فليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال» وكل ما- 


كتاب الهبات أو باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 


-١‏ (8) حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم: أخبّرًا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوّل» عَن السَّعْبِيَ؛ 


ه و١‏ 


عَنِ النعْمَان بْنِ بَشِيرٍ أن رَسُولَ الله وله قال لأبيه: "لا ُشْهِدْنِي عَلَى جَؤرٍ". 
ادوقع يكنا سمة إن الم ا ا 


إِسْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَيَُْوبُ الدَؤْرَقي» جَمِيعاً عَنِ ابن عَلَيْة جز الفط اشقونت قال: حَدُ 
واتعاقيل أن لاقي عن او أن أبي جني عن التنبي؛ 0 الطلق 


ين 


وَكَذَا من مَلِي؛ 0 1 نيك قد تَحَلْتَ مِثْل ما ؟ حلت - ا لذ 5 0 
2 0 101 0 ار ل 1 2 ل 2 34 

0-7 0 د 5 بن عْثْمَانَ 00 حَدثنا 0 حَدَنْنَا ابْنْ عَوْدِء عَنٍ 
السَعْبيٌ» ٠‏ عَنِ التعْمَانٍ بْنِ يَشِيرٍ قَال: تُحَلّي أبي خلاء ' م أثى بي إلى رَسُولٍ الل ل هده 
قَقَالَ: "أكل وَلَّدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟" قال: لآ قال: ليس 00 مِنْهُمْ الب مِثْلَّ ما تُرِيدُ مِنْ ذا؟" 
قال: بَلَىء قال: "فإني لآ أشهد"؛ قال ابن عَوّن: فَحَدنْت , 5 ه مُحَمّداء فقَال: : إِنْمَا لما خثندة أنه 
قال: "قاربُوا بَيْنَ أَؤلادكم". 

)١١( -4‏ ححَدَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن يُوس: حَدَثنَا زُهَيْرٌ: حَدََنا أبو الزَئْر عَنْ 
جَابر قال: قالت امرة بُشير: لحل اي اكه هد بي سول ال ل فَأتّى رَسُول الله ولك 
عن ل فيه قود اريم 7 عء 20 ه كه ه دع ” را صللف 12> 
َقَال: إن ابن فلآنٍ سَألئنِي أن أَنْحَل ابنَهًا غلآمي» وَقَالَت: أَسْهدْ لي رَسُول الله ولك فقال: 
أله 006 قال لخم م قال: "كلهم أَغْطيْت مثل ما ما أَغْطيئ؟" قال: لآ قال: لي يُصلحْ 
هَذَاء وَإني لا مهد إلا عَلَى حو" 

ا م ا سواء كان ران أ مكروها وقد وضح ما قدمناه أن قوله 5 "أشهد على 
هذا غيري"» يدل على أ نه ليس بجحرام: فيحب: تأويل اللنوز على أنه مكروه كراهة تنزيه. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن هبّة بعض الأولاد دوك بعض صحيحة؛ وأنه إن م يهب الباقين مثل 
هذاء استحب رد الأول» قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول» فإن لم يفعلء» استحب رد الأول- 


كتتاب اهبات 2 باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الغبة 


#اوه وه فقووو ووو ف ووو و وه لو وو وو ومو وقوه ومو ووم م فوقو ع ووو و ف هه وو وه فو ووه و هاوه و وو مه وه ووه موه دودو ووم و و د06 ث6 هه 


-ولا يجحبء** وفيه جواز رُجُوع الوالد في هبته للولد, والله أعلم. قوله: "سألت أباه بعض المَوْهُْبَة": هكذا هو 
في معظم النسخ» وفي بعضها "بعض الموهبة" اإوكادااضحيج» وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة. 

معابئ الكلمات: قوله: "فالتوى بها سنة": أي مَطَلَهًا. قوله ل: "قاربُوًا بَيْنَ أولادكم": قال القاضي: رويناه 
'قاريرا" ' بالباء من المقاربة» وبالنون من القران» ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وف قدره. 
فوا "انحل ابني غلامك": هو بفتح الحاء يقال: نحل ينحل» كاذهب يذهب. 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبة 
أكثر من غيره اتفاقاء أو بسبب علمه؛ أو عمله؛ أو بره بالوالدين من غير أن يقصد بذلك إضرار الآخرين» ولا 
الجور عليهم؛ كان جائزا على قول الجمهورء وهو محمل آثار الشيخين وعبد الرحمن بن عوف وّ. أما إذا قصد 
الوالد الإضرارء أو تفضيل أحد الأبناء على غيره بقصد التفضيل من غير داعية مجوزة لذلكء فإنه لا يبيحه أحد. 
(تكملة فتح الملهم:؟5/١7)‏ 


ا اعد 


كتاب الهبات يكن باب العمرى 


[4- باب العمرى] 


02 
5 


)١( -65‏ حَدَئنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى قال: قرأث عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَابٍء عَنْ أبي 
مَلمَد تو عند الرسمو غر جاب بن غلد الله أن رمول الله 815 قزل: "يما رخل أغيز عكرق له 
ولعقبه» فَإنهًا لذي أُعطيَها لأ تَرْحعُ إِلَى الذي أَعْطَاهَا؛ لأنْهُ أغطى عَطَاء وَقَعَتْ فيه الْمَوَاريث". 


413- (1) حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ يَشْتَى وَمُحَمّدُ بْنْ رمح قالاً: أخبرئا اللييثء ح وَحَدننا 
يبَة: حَدَلَنَا لَيِثء عَن ابْن شِهّابء عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله أَلهُ قَال: سَمِعْتُ 
رَسُول الله ول يقول: "مَنْ أَعْمَرَ رَحُلاً عمْرَى لَهُ وَلَِقِِه فقَدْ قَطَم قَولهُ حَقَهُ فيهاء وَهيّ لِمَنْ 
أعْمرَ وَلَِقِيهِ'" غَيْرَ أن يَْتَى قَالَ في أو حَدِييهِ: 'أيّمَا رَجُل أَعْورَ عُْرَى» فَهِي لَهُ وَلعقيه". 


1- 9) حَدني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن يِشْرٍ الْعَبْدِيٌ: أخبرا عَبْدُ الدَرَاق: أخبركا ابن 
ُرَيحٍ: أخيرني ابن شِهَابٍه عن الْعُمْرَى وَسُتََِه عَنْ حَدِيثٍ أبي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ أن 
جَابِرَ بْنَ عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيّ بره أن رَسُولَ الله كلد قال: "أَيْمَا رَجُْلٍ أَعْمَرٌَ رَحُلاً عُمْرَى لَه 
ولِعَقِِه فقال: قَدَ أَعْطَيتَكَهَا وَعَقِبّكَ مَا قي مِنْكُمْ أحَدَ» فَإنهًا لِمَنْ أَعْطِيهَاه وَنّهَا لآ ررحم 
ال امتاعوافن أخن آله اغبلى غطاء وَمعنت فيه المواريت؟ . 

- (4) حَدَنْنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ -واللفظ لِعَبْدِ- قَالاً: أعتبركا 
عَبْدُ اراق أخبركا مَعْمَرٌ عن الزهْرِي» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ جَابرٍ قَالَ: إِنْمَا الْعُمْرَى الَتِي أجَارَ 
رَسُولُ الله ول أن يَقُولَ: هي لَكَ وَلَِقِيِكَ» فَما إِذَا قَالَ: هي لَكَ ما عطلت» فَإنهَا تَرْحعُ إِلَى 
صاحبهَاء قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزَهْرِي يفتي به. 

- باب العمرى 
بيان "العمرى” ومعنى العقب والصور الثلاث للعمرى وأحكامها: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى. 
قوله: أعمرتك هذه الدار مثلء أو جعلتها لك عمرك أو حياتك؛ أو ما عشت أو حبيت أو بقيت أو ما يفيد هذا 
المعين» وأما عَقَبُ الرحل فبكسر القاف» ويحوز إسكافها مع فتح العين ومع كسرهاء كما في نظائره. والعَقِبُ: 
هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العُمْرَى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمَرتُك هذه الدار» فإذا- 


كتاب الهبات ١/4‏ باب العمرى 
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8- (ه) حَدَتَنا مُحَمّدُ بْنْ رَافع: حَدَثنا ان أبئن فَدَيِكِ عَنِ ابن أب ذِنْبء عَنِ ابن 
شِهَابٍ عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ جَابرٍ -َوَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله- أن رَسُولَ الله كلل 
قَضى فب أغيرَ عطْرَى له ولق فَهِي له يله لا يجُورُ لِميي فيهًا شط ولا تيا 

َال أبُو سَلَمَة: لأَنهُ أَعْطَى عَطاء وَقَعَتْ فِيه الْموَارِيتُ» فَقَطعَتٍ الْمَوَارِيثْ شَرْطةُ. 

- (5) حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله بْنْ عْمَرَ الْقَوَاريريٌ: حَدَثْنَا ماد بْنُ الْحَارثِ: حَدَثنَا هِشَاءٌ 


لك عير !جو قلا" ارو اموا وا 1 به 


ه 2 2 5 اليم عو معي وه مو ته وم مي 5 
رقو » ما مر 0 : 3 7 
يَقوّل: قال رَسُول الله طقلم: 'العمرى لمن وهبت له" . 
)١( -6١‏ وَحَدَننَاهُ مَحَمَلُ بن المثْنى: حَدَتَنَا مُعَاذْ بْنّ هشام: حد 


27 2# 
5 ءِ هام مم 


ني أبي عن يحبى بن 
أبي كثير: حَدَنُنَا أبو مَلَمّة بْنُ عَبْدِ الرَحْمنء عَنْ ابر بْن عَبْدِ الله أن نبي الله د قال بمِثله. 


وعاثر وو 00 


1ه (0) حَدَناأحْمَد بن ُودس: حَدَكنَا عير حَدَكنا أب لي عن حاير كمه 
إلى النبي ل. 
١ 1‏ ع روس اهم .ير سا هم م 06 ودس 2 7 ه26 0 
52١5‏ -(58) وحدننا يحيى بن يحيّى -واللفظ له-: أنخبرنًا أبو خيثمة» عن أبي الزبير» 
م ه اسم ا وام 3 5 َ إزءه 2 واس وا ع و 62 5 06 8 
عن جابر قال: قال رَسُول الله ي: أمسِكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوهاء فإله مَنْ أعْمَرَ 
عُمْرَى فهي للذي أغمرهاء يا وَميْأ وَلعقبه". 
-مت فهي لورثتك أو لعقبك» فتصح بلا حلافء ويلك ذا اللفظ رقبة الدار» وهي هبة لكنها بعبارة طويلة؛ 
فإذا مات, فالدار لورئته» فإن لم يكن له وارثء فلبيت المال» ولا تعود إلى الواهمب بحالء حلافاً لمالك الحال. 
الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك؛ ولا يتعرض لا سواهء ففي صحة هذا العَقّد قولان للشافعي» 
أصحهما: وهو الجديد صحته؛ وله حكم الحال الأول» والثابي: وهو القديم أنه باطل. 
وقال بعض أصحابنا: إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته؛ فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه 
خصه با حياته فقط. وقال بعضهم: القديم أنها عارية يستردها الواهمب مىّ شاءء فإذا مات عادت إلى ورلته. 
الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمركء فإذا مت عادت إليَّ أو إلى وري إن كنت متء ففي صحته خخلاف عند 
أصحابناء منهم من أبطله والأصح عندهم: صحتة ويكون له حكم الخال الأول» واعتمدوا على الأحاديث 
الصحيحة المطلقة "العمرى حائِرةٌ"» وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. 
أقرال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى: والأصح: الصحة في جميع الأحوال؛ وأن الموهوب له يملكها- 


كتاب الهبات واو باب العمرى 


لع و عدتبم وعيوي 58 ا 6 


اد ا دا محمد لجنة ريد مدنا سكل إن 
أبِي عُثْمَانَء ح وَحَدَنََا أبو بكر بن أبي شَيْمة وَِسْحَاق بن برام عَنْ وَكيع» عَنْ سفيان» ح 
وَحَدَنَنا عَبْدُاْوَاثِ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدِ: حَدتَي أبي» عَنْ حَدي» عَنْ أَبُوبَ» كل مَوْلآءِ عَنْ أبي 
لَه عَنْ اير عَن الى كله بمعْنَى حَدِيثِ أبي حم في حَدييث أتوب من الرَادَة 
فَالَ: جَعَلَ الأنصا” رن الْممَاجِرِينَ فقَالَ رَسُولَ الله ول: "ا أنيكوا عَلَيكُمْ أ مُوَالك". 

لمك ا ا وم بن مَنْصُورٍ ل لابن رافع- قالا: 
حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: أَخْبَرنَا ابن حُريْج: أخبرني بو لزي عَنْ حاير قال: 1 بِالْمَدي 
حاط لا نا هد كم ؤي وؤقيت" بد وقركت' ولد وله إعن قو للمشورك: فال ولد 
المُعْمرَة: رَحَعَ الْحَائْط لين وقال بَثُو الْمُْمَر: بل كان لأَيينَا حيَائَُ وَمَوتهُ َاخْمَصَمُوا إلَى طارقي 
مَل عُْمَانَه فَدَعَا جَابرا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولٍ الله كد بالْعُمْرَى لِصَاحِبهَاء فُقَضَى بِذَلِكَ طارق» 

ثم كنب إلى عَبْد المَلِكِء عير ذَلكَ» وأنخيرةُ يشْهَادَةٍ جَابر) َقَالَ عَبْدُ الْمَلك: صَدَقَ جَايرٌ 

َأَنْضَى ذَلِكَ طَارِق» فإن ذلك الْحَائِط لبني الْمُعْمَرِ حتَى اليوم. 

)١١( -15‏ حَدَنْنَا أو بَكْرٍ بن أبي شَييةَ وإسْحَاق إن ن إِبِرَاهِيمَ حُوَاللفظ لأبي بكر 
قال إِسْحَاق: حبرا وكَالَ ألو بكر: نات فيال بن عيب عن عَمُِوه عَنْ سماد أن 
يَسّارٍ أن طارقا قد َضى بِالْعُمَرى للْوَارث؛ لقول حَابرٍ بْنِ عَبْد الله عَنْ رَسُول لله يق . 


00 
٠١ 


-ملكا تامًاً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات» هذا مذهبناء وقال أحمد: تصح العُمْرى المطلقة دون الموقتة» 
وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمّرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً» ولا يملك فيها رقبة الدار 
بحال.** وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة» وححّة الشافعي 
وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة» والله أعلم. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: ويقول مالك ملك: إن البي كلد أحاز العمرى: فيكون جائزاً على ما كانوا 
يعرفونه» والمعروف عند العرب أفها لا تنقل الملكية» وإنما تنقل المنافع. 

وقد أجبنا عنه فيما سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن النبي كته لا يريد تقرير ما كانوا عليه في الجاهلية» وإنما 
كان يريد تغيير حكم العمرى إلى الهبة المؤبدة» وتدل على ذلك أحاديث. (تكملة فتح الملهم: )84/١‏ 


كتاب الهبات ل باب العمرى 


و م مسر ومو 0 ع بسر وعم دلهة 


)١18( -1‏ حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بْنّ الى وَمُحَمِّدُ بن بَشارٍ قالا: حَدَنْنَا مُحَمَدُ محمد بن حعفر: 
حَدا شنيد قال: عنقا كاذ تناد قر طلا عا جار رن علد :لش عن قر عله قار 
الورع افر ا 

)١54(-4‏ حَدَنَنا يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الححَارئي: 
سَعيدٌ عَنْ قَتَادهَ عَنْ عَطَاءٍه عَنْ جَابر عَنِ التي يد أَنْهُ قال: اس مِيرَاتٌ مي" 
)١١( -68‏ عدن محمد بن المتترة وان بَشَار قالآً: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُّ حَغْفرٍ 
نا شعْبّة» عَنْ قََادة عن النَضِرٍ بْنِ أنسء عَنْ بُشير بْنٍ تهيك» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ .الي قل 
قال: 'الفورق جَائِرَة". 

- (17) وَحَدنيه يَحْتَى إن حَريب: حَدَنَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الحَارث: حَدَثنَا سَعيدٌ 


عَنْ قتَادَةَ بهذا الإستاد غيْرَ أنه قال: "مير اث لأمْلها". أو قال: ا"جائرة: 


- َس 37 مه 
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شرح الغريب: قوله: "فهي له بَْله": أي عط تمافية غودراعية إن الراهن: قزل كه "أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها" إلى آخره: المراد به: | إعلامهم أن العُمْرى هبة صحيحة ماضية؛ يملكها الموهوب له ملكا 
تاماً لا يعود إلى الواهب أبداء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخحل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا 
يتوهمون أنهما كالعارية» ويرجع فيهاء وهذا دليل للشافعي وموافقيه؛ والله أعلم. 

قوله: "اخْقَصّمُوا إلى طارقي مولى عُْمانَ": هو طارق بن عمروء ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة 
ابن الزبير. 


»ا ا اي 


كتاب الوصية لاا باب وصية الرجل مكتوبة عنده 
[7-كتاب الوصية] 
-1١[‏ باب وصية الرجل مكتوبة عندة] 


)١( 4١‏ ل ا م 
و ساو 


الْمَتْنّى- قالاً: لاتير ابْنُ سَعِيدٍ القطان- عَنْ عُبَيْدٍ الله: أعثبرني تَافعٌ» عَن 
عْمَرَ أن رَسُول الله يل قال: ' 'مَا حَقُّ امُرئ مُسْلم ال لام 


إلا وَوصيثُ م 3 عالة" 

؟. 5 (5) ) كا بو بغر ) بي شيبَة: نا علد 0 لمان 0 
ح وَحَدَنْنَا ابن نمير: ني أبيء كلآهمًا عَنْ عبد الله بهذا الإتاده غير أَنْهُمًا "وله 
شيْء يُوصي فيه" وَلَمْ يُقولاً: "ثر يد أن يوصي فيه". 


[17؟-كتاب الوصية] 
[1- باب وصية الرجل مكتوبة عنده] 


بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها: قال الأَزْهَريُ: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته» وسميت 
وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته مما بعده» وال وصّى وأوصى إيصاءء والاسم الوعبية والوصاة. 

التنبيه: واعلم: أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من الْوًا ضع الثلاثة الي فَانَتْ إبراهيم بن محمد بن 
سفيان صاحب مسلم» فلم يسمعها من مسلمء وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول الي في أول هذا الشرح» 
وسبق أحد المواضع في كتاب الحج؛ وهذا أول الثاني» وهو قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن 
المثئ العنري واللفظ لابن مثئ قالا: حدثنا يجيى وهو ابن سعيد القَطَانْ عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر. 
قوله كله "ما حقٌ امرئ مسلم له شيء يري أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". وفي رواية: 
"ثلاث ليال". - 


*قوله: "ما حق امرئ مسلم" إلى قوله: ' يبيت": الفعل .معيئ المصدر خبر عن الحق إما بتقدير "أن' ' أو بدوفاء 
ومثله قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق. 1 تقدير القول بتقدير "أن" يحوز نصبه كما هو شان أن المقدرة في 
جواز العمل. وجملة "إلا ووصيته" حالء أي ليس حقه البيتوتة في حال إلا والحال أن الوصية مكتوبة عنده. 


كتاب الوصية ١‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده 


شاعو مه 7 5-00 


لمم َحَدَننا أو كليل الحخدري: حَدَننا حماد يعني ابن زَيلوِه ح وحدثني 
1 ابن 00 حَدَثَنا إسْتَاميل (تي ابن 0 كلاهُمًا عن أتوبةء حِ 0 أ 
تا ذا ىن سل ل هي نان ا و ويب 


كه أنه رقالراايكييها: الك رميرب را لخديف لودل قن "يريد أن 


000 


2 


يُوصي فيه" كرواية د يعن عي لله 
0 ات و د انها ون دوقم حَدَنَا عَبْدُ الله بن وَهب: أخبرني عَمَرو وهو 
عسو 2 مد اير 57 ب 00 م2 تك ,اه 
ابْنُ الْحَارثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَالِم؛ : عَنْ أبيه أنه سَمعَ رَسُول الله ويد قال: ما حق امرئي 


هم رمس 


ا و بن عمر: 


الم ل أ ادر اه قالاً: 5 أغية: ان 0 خرن ا ع 


و ماس ل نوع وو َك موا عر 00 اه معو 


ريد يدن حْميْد قلا حَة ا يد الاق: و اي ملق عن الإطرعم به 


الإسئاد نحو حَديث عَمْرِو بْنِ الْحَارث. 


-فقه الحديث وتفصيل حكم الوصية: فيه الحث على الوصية» وقد أجمع المسلمون على الأمر بماء لكن مذهبنا 
ومذهب الجماهير: أنها مندوبة لا واحبة. وقال داود وغيره ين عل )ا الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة 
لهم فيهء فليس فيه تصريح بإيجايهاء لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء 
بذلك. قال الشافعي لكه: معن الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده 
ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته» ويشهد عليه؛ فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليهء فإن تحدد له أمر يحتاج 
إلى الوصية به ألحقه بماء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم مُحقرات المعاملات وحزئيات الأمور المتكررة. 

وأما قوله يل: "ووصِيّتُهُ مكتُوية عنده" فمعناه: مكتوبة» وقد أشهد عليه بما لا أنه يقتصر على الكتاب» بل 
لا يعمل بما ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بماء هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال الإمام محمد بن نصر- 


كتاب الوصية قاز باب وصية الرجل مكتوبة عنده 


-المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث, والله أعلم. ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الجمهور فيشترط عندهم الإشهاد, ولا تثبت الوصية بالكتابة بدون الإشهاد 
يعني في القضاء. وحجتهم قول الله تعالى: ييا الَذِينَ ءَامَنُوأ سَهَدَة بَِيِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آَلْمَوْتُ حِينَ 
لْوَْصِيّة4 (المائدة:5 )١١‏ الآية. 

وأما حديث الباب فقد أحاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه. والمراد: أن تكون 
الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهاد فلا يدل ذلك على نفي الاشتراط. (تكملة فتح الملهم: ؟/45) 


جا د و 


كتاب الوصية م١‏ باب الوصية بالغلث 


-١[‏ باب الوصية بالثلث] 
5ح وم لخدن يدن د بحت التببين: أخيرا راسم إن سعد عَن ابن شهابء 
وا ” “عله ٠‏ ره م ه 4 0 
عَنْ عَامِر بن سَعِْء عَنْ أبيه قال؛ عَادَنِي رَسُولَ الله يلد في حَجَةٍ الْوَدَاعِ منْ وَجَعِ أ شفيت منه 
عَلَى الْمَوْتِ فقت: يا سول الها لي ما ترى من الح نا ذُو مَالِء وَل يَئيِي إلا ابنة 


اه حدة اناتضدق ف بعلن مَالِي؟ قال: "لآ" قال: قلت: أفا؛ َصّدّقُ يشَطرِه؟ قَالَ: "لا الثلثء 
وَالثلث كني زنك أن تدر ررقت * أَعْنيا خيرٌ من أن تَذَرَهُمْ عَالة فقون الام 00 


؟- باب الوصية بالثلث 
قوله في حديث سعد بن أبي وقاص نه: "عادني رسول الله ُقدّ من وجع أشفيت منه على الموت": فيه 
استحباب عيادة المريض» وأنها مستحبّة للامام كاستحبابما لآحاد الناس. 
شرح الغريب: ومععين "أَشْقَبْتُ على الموت": أي قاربته وأشرفت عليه. يقال: أشفى عليه وأشاف» قاله الهروي» 
وقال ابن قتيبة: لا يقال: أشفى إلا في الشرء قال إبراهيم الحربي: الوجع اسم لكل مرضء وفيه جواز ذكر 
المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك» وإغما يكره من 
ذلك ما كان على سبيل النَسَخط ونحوه: فإنه قادح في أجر مرضه. 
فقه الحديث: قوله: "وأنا ذو مال": دليل على إباحة جمع المال؛ لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال 
كثير. قوله: "ولا يرثن إلا ابنة لي": أي ولا يرثن من الولد وحواص الورثة» وإلا فقد كان له عصبة» وقيل: معناه 
لا يرثئي من أصحاب الفروض. قوله: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: أفأتصدق يشطرة؟ قال: "لاء الثنلث 
والثلث كثير": بالمثلثة» وفي بعض بالموحدة, وكلاهما صحيح, قال القاضي: يجوز نصب "الثُلْتُ' لد 
النصب فعلى الإغراء» أو على تقدير فعل أي "أعط الثلث"» وأما الرفع فعلى أنه فاعل؛ أي يكفيك الثلث» أو 
مبتدأ وحذف خيره؛ أو خبر محذوف المبتدأء وفي هذا الحديث مراعاة العَدّل بين الورثة والوصية. 
بيان صورة استحباب الوصية بالغلثء وبالأقل منه: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياءء 
استحب أن يوصي بالتيف ترعاء وزة كاتا شقزاة :اسعحي أن تقض هن القلك: 
تفصيل نفوذ الوصية في ما زاد من الثلث: وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته- 


*قوله: "إنك إن تذر ورثتك": هي "أن" المصدرية الناصبة أو "إن" الشرطية الحازمة» وعلى الثاني فلا بد من 
تقدير المبتدأ في قوله: خيرء أي خير وعلى الأول فلا حاجة. 


كتاب الوصية ل باب الوصية بالفلث 


وَلَمنت تُنْفق تَفَقَة تتتغي بها وَْه الله» إلا أحررت بهّاء حَتَى اللقَمَة تَجعلُهًا في في امرأتك". .. 


-بزيادة على الثلث إلا بإحازته» وأجمعوا على نفوذها بإحازته في جميع المال» وأما من لا وارث له فمذهبنا 
ومذهب الجمهور: أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث». وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وروي عن علي وابن مسعود دينء** وأما قوله: "أفأتصدق بثلثي مالي؟" يحتمل أنه أراد 
بالصدقة الوصية» ويحتمل أنه أراد الصدقة المنئجزة» وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء لا ينفذ ما زاد على 
الثلث إلا برضا الوارث. وخالف أهل الظاهرء فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به 
كالصحيح. ودليل الجمهور ظاهر حديث "الثلث كثير" مع حديث "الذي أعتق ستة أُعْبّدٍ في مرضه فأعتق البي ك2 
يقارف ريق 

قوله ي: 'إِنَكَ إن نَذْرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". العالة: الفقراء» ويتكففون: 
يسألون الناس في أكفهم. قال القاضي بلك روينا قوله: "إن تَذْرَ وَرَكَكَ" بفتح الهمزة وكسرهاء وكلاهما صحيح. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب» والشفقة على الورثة» وأن 
صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد» واستدل به بعضهم على ترجيح الغئي على الفقير. 
قوله 25: لاسا ره ا ا لخي ا 0 فيه 
استحباب الإنفاق 'قى وجوه نقيرء>وفيه أن الأعمال بالنيات»:وأنة إنما يثاب على عمله بنيتهء وفيه أن الإنفاق على 
العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعاللى صار طاعة؛ ويثاب عليه 
وقد نبه كله على هذا بقوله 6: "حى ن اللقْمة تجعلها في في امرأنك”؛ لأن زوجة الإنسان هي من أخحص حظوظه 
الدنيوية» وشهواته وملاذه المباحة» وإذا وضع اللقّمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة 
والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبر يلل أنه إذا قصد يذه اللقمة 
وجه الله تعالىم» حصل له الأحر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى» ويتضمن ذلك 
أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة» وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوى على 
طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة؛ ليقوم إلى العبادة نشيطاء والاستمتاع بزوحته وجاريته؛ ليكف نفسه وبصره- 


**قال في تكملة فتح الملهم: فإن لم يكن له ورثة» لا من ذوي الفروض والعصبات» ولا من ذوي الأرحامء 
فحينئذ تنفذ وصيته في أكثر من الثلث بالغة ما بلغت», هذا هو المحتار عند الحنفية. (إلى أن قال:) وحجة الحنفية 
ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9: 259 7١‏ رقم )١17714‏ من طريق معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن 
مسعود قال لرجل: "يا معشر أهل اليمن! ما يموت الرحل منكم لا يعلم أن أصله من العرب؛ ولا يدري ممن 
هو؟ فمن كان له كذلك فحضره الموت» فإنه يوصي .ماله كله حيث شاء". 

وأما حديث الباب فقد بين رسول الله ين فيه علة عدم الزيادة على الثلث» وهي: "إنك أن تذر وصيتك أغنياء 
خير..." وهذه العلة مفقودة فيمن لا وارث له؛ والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم:؟/7١٠١)‏ 


كتاب الوصية لكل باب الوصية بالفئلث 


قال: قلت: ا رَسُولَ الله أحلّف بَْدَ أصْحَابِي؟ قَال: "إنك لَنْ تُحَلّفَ فَعْمَل عَمَلاً تتَغي به 


لير لاسن 


وحة الله إلا ازدَدْت به ار وَرِفعَة َلك ُحَلْفْ حَتى يفم يك أقوام وَيِضْرٌ يك آخخرُون» 
اللهُم! مض لأصّحَابِي هجرتهن 1 تَرَدَهم عَلَى َعْقَابِهِمْ لكن البائس سعد مع سعد بن حولة", 
قال: رَنَى لَهُ رَسُول الله ند من أن توفي بمكة. 


-ونحوهما عن الحرام وليقضي حقهاء وليحصل ولدا صالحاء وهذا معن قوله كل: 'وفي بُضع أحدكم صدقة"؛ والله أعلم. 
قوله: "قلت يا رسول لك أخلق بعد أضحان ؟ قال إنك لن تخلف فتعمل | عملا تبتغي به وحه الله تعاللى إلا 
ازددت به درحة ورفعة": فقال القاضي: معناه أخلفُ بمكة بعد أصحابي» فقَاله إما إشفاقاً من موته بمكة؛ لكونه 
هاجحر منهاء وتركها لله تعالى» فخشي إدينت «للقل مسرم أو يدثراية عليهاء ان محف يعاو تفكة يعد 
انصراف البي كت وأصحابه إلى المدينة» وتخلفه عنهم بسبب المرضء وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله 
تعالى» ولهذا جاء في رواية أخرى: "أخلّفُ عن هجرته", قال القاضي: قيل: كان حكم الهجْرةٍ باقياً بعد الفتح 
لهذا الحديث؛ وقيل: إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح فأما من هاجر بعده فلا. 
بيان معنى قوله: "إنك لن تخلف": وأما قوله 585: "إنك الا فتعمل عملاً": فالمراد بالتخلف: طول العمر 
والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. وفي هذا الحديث فضيلة طول العمر للازديّاد من العمل الصالح 
والحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال؛ والله تعالى أعلم. 
قوله كلل: "ولعلك تخلف حن ينفع بك أقوام ويضر بك آحرون"؛ وفي بعض النسخ "ينتفع" بزيادة التاءء وهذا 
الحديث من المعجزات» فِإن سعدا وه عاش حي فتح العراق وغيره» وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم» وتضرر 
به الكفار في دينهم ودنياهمء فإفهم قتلوا وصاروا إلى حجهنم؛ وسُبِيَتْ نساؤهم وأولادهم» وغنمت أموالهم 
وديارهم؛ وولي العراق» فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم. قال 
القاضي: قيل: لا يحبط أحر هجرة المهاحر بقاؤه ممكة وموته يما إذا كان لضرورة» وإنما كان يحبطه ما كان 
بالاختيار. قال: وقال قوم: موت المهاحر يمكة محبط هجرته كيفما كان, قال: وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على 
أهل مكة خاصة. 
قوله يلةٌ: "اللهم امض لأصحابي هجرقم ولا ترُدَهُمْ على أعقابهم": قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء 
المهاجر بمكة كيف كان قادح في هجرته. قال: ولا دليل فيه عندي؛ لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاء عافاء ومعين 
"أمْضٍ لأصحابي هجرقم': أي أتممها ولا تبطلهاء ولا تردهم على أعقاهم بترك هجرقهم ورجوعهم عن مستقيم 
حاهم المرضية. 
شرح الغريب: قوله يل: "لكن البائس سعد بن خولة": البائس: هو الذي عليه أثر البوؤس وهو الفقر والقلة. 
قوله: "يرئي له رسول الله كد أن مات يبمكة": قال العلماء: هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام البي 35- 


كتاب الوصية “م١‏ باب الوصية بالغلث 


4. 


ور الك 
0 خدناكي إن سويد سَعِيٍ وَأَبو بَكْرٍ بْنْ أ أبي شَيْبّة قالآ: حَدَ ا اسان شللى 


ص لا 2م قم مر 14 


ح وَحَدَنْنِي بو الطاهر رفك قالاً: رن نا ابن وهب: حرق يودس اح: وحد حَدَنَنَا إِسْحَاق 
سور ه 220 سه ور وس سم سه ملو و 
بن إِبْرَاهِيمٌ وعَبْدُ بن حُمَيْد قالا: حيرا عَبْدُ الرّرّاق: أَحْبَرئا مَعْمَرٌ كلهم عن الزّهْريّ بهذا 


ومهم 


الإستاد نحوه. 
- (9) وَحَدَني إِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُور: حَدَثنَا أبو دَاوُدَ الْحَفْرِيُ» ع سفان :غ2 


سعْدٍ بْنِ إِيْرَاهِيم عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِهِ عَنْ سَعْدٍ قال: دَحَل النبي ُق عَلَيّ يَعُودني» فَذَكْرَ 
مَعْنَى حَدِيثٍ الرَهرِيٌء وَلَمْ يذكر قؤل التبيَ ول في سَعْد بْنِ خولة غيْرَ أنه قال: وَكَانَ 
َهُ أن يَمُوتَ بالأرْض التي مَاحَرٌَ منّهًا. 


-بل انتهى كلامه ويد بقوله: "لكن البائس سَعْدُ بن خولة"» فقال الراوي دوا لمعن هذا الكلام: إنه يرثيه 
البي ل ويتوجّع له ويرق' عليه لكونه مات بمكة» واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو؟ فقيل: هو سعد بن 
أ وقاضء وقد -جاء مقسرا "بعضن الروايات: 

أقوال العلماء قصة سعد بن خولة: قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزّهري؛ قال: 0000 
ابن خمولة» فقيل: لم يهاحر من مكة حى مات بماء قال عيسى بن دينار وغيره وذكر البخاري أنه هاعر وشهد 
بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات يما. وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة المهجرة الثانية» وشهد بدرا وغيرهاء 
وتوي بحكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة» خرج مُحْتَازاً من المدينة» فعلى هذا 
وعلى قول عيسى بن دينار: سبب بؤوسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مختارً» وموته يماء وعلى قول الآخرين: سبب 
بؤسه موته .ممكة على أي حال كانء وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار 
هحرته. والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى» قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث أن البي يلددٌ حلف مع سعد 
ابن أبي وقاص رجلا وقال له: إن توفي يمكة فلا تدفنه بما. وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن 
بموت في الأرض الي هاجر منها. وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: نحشيت أن أموت بالأرض الي 
هاحرت منهاء كما مات سعد بن خولة؛ وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية» وفي حديث سعد هذا 
جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول جمهور الأصوليين» وهو الصحيح. 

ضبط الاسم وترجمة صاحب الاسم: قوله: "حدثنا أبو داود الحفري": هو بحاء مهملة ثم فاء مفتوحتين» منسوب 
إلى الحفر بفتح الحاء والفاء» وهي محلة بالكوفة» كان أبو داود يسكنهاء هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان» وأبو سعد 
السمعاني وغيرهماء واسم أبي داود هذا "عمرو بن سعد" الثقة الزاهد الصالح العابد, قال علي المدين: ما أعلم- 


كتاب الوصية 84 باب الوصية بالفعلث 


0 سوم ونع عى ال ع تك عدو مزاع د02 ادهو سهيه ‏ تي 
48 -- (غ) وحدتني زهير بن حرب: حدتنا الحسن بن موسى: حدننا زهير» حدثننا 
2 2 وي 8 م و وم ثير مور 0 26 0 - 28 0 و 8 ابن ذه 


نا 


تسكع ينه الحلقء" قال فكان بح الدلت كابر 

- (ه) وَحَدَنيِ مُحَمَدُ بن الْمتنَى وابْنُ يَشَارٍ قال حَدَئنا مُحَمّدُ بْنُ جَغْفرِ 0 
شُعْبّة عَنّْ سِماكِ بهذا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَم 53 نكان يكذ القلى كارا 

-4١‏ (5) كدي الْقَاسِمُ بْنْ زَكْرِيّاء: حَدَئنَا حُسَيْن بْنُ عَلٌِ عَنْ رَئْدَة عَنْ عَبْدٍ 
له قل "5" قُل: فالتصنف, قال: "له" فقل: لُ؟ فَقَالَ: "لقنا ونث كت" 
(/) َك مع بن أبي عم المكا: 0 التقفي» لوف السّحتَيَانيُ» 


عَنْ عَسْرِو بْنِ سَعِيِه عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْد الرَحْمَنِ الْحجْيرِيِ» عَنْ لانو مِنْ ولد سَعْدِ كلهم 
يُحَدَنُهُ عَنْ أَبيه: أن التبي ولد دَحَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بمكة, فَبَكَى قَال: "ما يُيْكيكَ؟" فَقَال: 
قَدْ حشيت أن أمُوتَ بالأرْض التي هَاجَرْتُ منْهاء كَمَا مَاتَ سَّعْدُ بن حخَولّة» فَقَالَ التبئ لله: 

-أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زمانناء يعن البلاء والنوازل 
فبأبي داود» توفي سنة ثلاث» وقيل: سنة ست ومائتين يللك. 

قوله: "عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي كُلوٌ دحل على 
سعد يعوده ممكة". وفي الرواية الأحرى: "عن حميد عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: مرض سعد يمكني فاناة سول 
الله كل يعوده": فهذه الرواية مرسلة» والأولى متصلة؛ لأن أولاد سعد تابعيون. 

التنبيه المامٌ: وإنما ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله ليبين احتلاف الرواة في ذلك» قال القاضي: 
وهذا وشبهه من العلل ال وعد مسلم في حطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعهاء فظن ظانون أنه يأني يما مفردة»- 


*قوله: "قلت: فالئلث» قال: فسكت بعد الثلث": لعله أراد أنه سكت عن النهي عنه؛ أي دلم ينه عنه» ولم يرد أنه 
سكت عن الكلام بعده فقد قال: "نعم! والثلث كثير" كما في كثير من الروايات» فلا معارضة بين هذه الرواية 
وبين تلك الروايات» والله تعالى أعلم. 


كتاب الوصية هما باب الوصية بالفلث 


'اللَهُمًا اش سَغداء اللّهُمّ اشْفٍ سَعْدا" ثَلآث مِرَارِء قَالَ: يا رَسُولَ الله! إن لي مالا كثيرا 
تاكتاتر لف انيز نوصي يِمَلِي كله؟ قَال: "لا" قَال: فبلين؟ قَال: "لآ" قال: فالتطف؟ 
قال: "لا" قال: فَالتَيْ؟ قال: "الثلث؛ والثلث كتير إن صَدَقَنَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقةء وَإن 
َققئَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَفٌ وَإِنَّ مَا تأكُلُ امَأتكَ مِرْ مَالِكَ صَدَقَة وَِنّكَ أن َدَعَ هلك بخير 


-أَو قال بعيْشٍ- عرب أذ لتقي بيقر القاى» وثال يل 

- (8) وَحَدلَنِي أَبُو ايع الْعتَكي: حَدَثنا حَمَادٌ: حَدَنْنَا أيُوبُ» عَنْ عَمْرِو بْن 

سَعِيِه عَنْ حْمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِمْيرِي؛ عَنْ نَلانّةٍ من وُلْد سعد قالوا: مَرِضُ سعد 
ار 0 

4 (4) وَحَدَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمتنّى: حَدَتنَا عَبْدُ الأغلى: حَدَتَنَا هِسَامٌ عَنْ مُحَمَّيِ 
عَنْ حْمَيْدٍ إن عَبْد ارحس حَدَِْي لان من ولد سعد بن مَلِلك كُلهُمْ يُحَدَئيه كل 
حب امي د ل ل 0 


ه برا مة 


-وأنه توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرح؛ ولا يقدح 
هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة أصل الحديث؛ لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة 
حميد عن أولاد سعدء وثبت وصله عنهم في بعض الطرق الي ذكرها مسلم» وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن 
الحديث إذا روي مُتّصلاً ومرسلاً. فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله؛ لأنها زيادة ثقة» وقد عرض 
الدارقطئ بتضعيف هذه الرواية؛ وقد سبئ الخنوامي عن اغتراضه الآن؛ وفي نواضع حمر هذا والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس قال: لو أن النّاس غضّوا من التُلْثْ إلى الربع» فإن رسول الله كله قال: الثلث والثلث 
كثير". قوله "غضوا": بالغين والضاد المعجمتين» أي نَقصُوا. 

أقوال السلف في استحباب مقدار الوصية: وفيه استحباب التّقص عَنْ الثلث» وبه قال جمهور العلماء مطلقاًء 
ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث» وإلا سسب النقص منه. وعن أبي بكر الصديق هه 
أنه أوصى بالخمسء وعن علي هه ممره.. وعن ابن عمر وإسخاقه بالرزيع» وقال اخرون:. بالسدين» وآعرون 
بدونه» وقال آخرون: بالعشرء وقال إبراهيم النخعي يلك: كانوا يكرهون الوصية يمثل نصيب أحد الورثة. 
وروي عن علءمٌ وابن عباس وعائشة وغيرهم «# أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية. 


كتاب الوصية ل باب الوصية بالغلث 


1 حَدَئيِي يْرَاهِمٌ بن مُوسى الرَازي: برا عيسى يعني ابن يوئُس»‎ ٠ ١ 
وَحَدََنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وأبُو كريب قالاً: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» ح وَحَدَتْنَا ألو كرَيْبٍ» حَدك‎ 
ابن نير كُلَهُمْ عَنْ ِشَامٍ إن عُروَةه عَنْ أبيو عَنٍ ابن عباس قال: لَوْ أن النَاسَ غضُوا مِنَ‎ 
2 الثْثِ إلى البعء* فَإنْ رَسُول الله يلك قال: "الثلث» والثلث كثير". وفي حَديث وكيع:‎ 
أو كثير".‎ 


قوله في إسناد هذا الحديث: "وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن ثمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عباس": هكذا هو في نسخ بلادناء وهي من رواية الجلودي؛ ففي جميعها أبو كريب؛ وذكر القاضي: أنه وقع في 
نسخة ابن ماهان "أبو كريب" كما ذكرناه» وفي نسخة الحلودي "أبو بكر بن أبي شيبة" بدل أبي كريب» 
والصواب ما قدمناه؛ والله أعلم. 

*قوله: "لو أن الناس غضوا من القلطة إلى الريع..» .": هو مبنٍ على معن "والثلث كثير" إنه كثير بالنظر إلى ما 
ينبغي الإيصاء به. ولو قيل: إن معناه: إنه كثير أي كاف في الوصية لا حاجة فيها إلى الزيادة عليه لما كان في 
الحديث دلالة على استحباب الانتقاص من الثلثء والله أعلم. 


جا #6 و 


كتاب الوصية لم١‏ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


[*- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت] 


مه 


د هود ل هر د وهو 0 2 مع د20 2 
<ظ 15"اغ- )22 حدنا يدك 1 ابوث وَقتييَة بن سَعِيدٍ وَعَليُ بن حُجْرٍ قَالُوا: حدثنا 


إسْماعيل -وَهُوَ ابن جَعْفْرِ- عَن الْعَلآَهِِ عَنْ ل : إن 
أبي مات وَتْرَكَ مالا وَل يُوصء فهل يُكفْرُ عَنْهُ أن أَنَصَدَق عَنْهُ؟ قال: "كمأ 
)١١ -:51/‏ 5 زَهَيرَ بن حَرْبٍ: 0 0 


أَحْبرَنِي أبي عَنْ عَائْشَة 0 إن أتي اقلق ننسهاه وَإني أنه ل 
كُلمَتا صقت فلي أذ" أذ أكصدق عَلْها؟ قَالَ: "لعا" 


, ع سير وبي دس مر - 2 1 مر د 


ال 00 مُحَمَدُ بن بشر: امم 
عرض ارده لخد الى لزي د فقال: يا رَسُول الله 0 تَفْسُهاء 
لم ُوصء يا كُلْمَتَْ تَصّدّقتء أقلَهًا أخْرٌ إِنْ تَصَدَقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ "َعَم 


8- (4) وَحَدَنْنَاهُ أبو 0-0 : حَدَنْنَا أبو ُسَامَة ح وَحَدَئِي الح إن موسئ: 
0 فنا :د لتعافاء ع ركان جد ولد ا يرِيدُ يعني ابن زَريْع: حدثنا 


سه اي دارم مهم وم مه 2 م مه 


َوْحَ وَهْوَ ابن القاسمٍ» ح وَحَدَنَا أبو بكر بن أ بي شييَة: حَدَننَا حَعْفَرٌ بْنُ عَوْنِْء كلَْهُمْ عَنْ 
هِشَام بن عَروَة ة بهذا الإسْنَادٍء م ابو أسَامَةَ وَرَوْحٌ ففِي حديثهما: هَل لي أجْر؟ كما قال 
حي بن سعيد» وما شعَيِبٌ وَجَعْفر ففي حَديئهمًا: أَفلهًا أَجْر؟ كروايّة ابْن بشر. 


- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميبت 


قوله: "إن أبي مات وترك مالا ولم يوصء فهل يكفْر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم!". وفي رواية: "إن أمي 
افتلتت نفسهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقتء فلي أحر أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم!" 

شرح الغريب: قوله: "افيِنَتْ": بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفجأة, والفلتة والافتلات ما كان بغتة» وقوله: 
نفسها: برفع السسّين ونصبهاء هكذا ضبطوه؛ وهما صحيحان, الرفع على ما لم يسم فاعله» والنصب على المفعول الثاني؛ 
وأما قوله؛ "أظلها لو تكلم تَصَدَقَن": مسساة ما علمه من عرصها على الخيزة أو اعلمه دن رغبيها فى الوضية, 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث جواز الصّدقة عن اميت واستحباماء وأن ثوابما يصله وينفعه؛ وينفع المتصدق أيضاًء- 


كتاب الوصية ١144‏ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


فاها فاه هم وهو لو ووو و وهو وم وود ووو و لواو ووو عو ووو ووو ووو وت ووو و ووم ور و ووه و وو وي و و و6 موث دومث ودود و و59 


-وهذا كله أجمع عليه المسلمون» وسبقت المسألة في أول هذا الشرح؛ في شرح مقدمة صحيح مسلم» وهذه 
الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: إوأن ليس لِلإنسن إِلَا مَا سَعَْ # (النجم:079)» وأجمع المسلمون على 
أنه: لا يحب على الوارث التصدق عن ميتة صدقة التطوع» بل هي مستحبة» وأما الحقوق المالية الثابتة على 
الميت» فإن كان له تركة وجب قضاؤها منهاء سواء أوصى ها الميت أم لاء ويكون ذلك من رأس الماء» سواء 
دُيُون الله تعالى كالزكاة والحج والتَّذْر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلكء ودَيْنُ الآدمي» فإن لم يكن للميت 
تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه» لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. 

قوله: "فهل يُكَمّر عنه أن أتصدق عنه": أي هل تكفر صدقيَ عنه سيئاته؛ والله أعلم. 


شبن ديا فنا نآ 


كتاب الوصية 14 باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 


[4- باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته] 
000 اهم 6و 2 هم 57 وس اسم وهر بره هي 7 
)١( -2323‏ حذنا دين ب ابوت وقتيبة يعني ابن سَّعِيدٍ وابن حجر قالوا: حَدَننا 


إِسْمَاعِيلٌ هو ابن جَعفر عن الْعَلدَءِ عَنْ أبيه» عن أبي هُرَيرَة أن سول الله كف قال: "إذا مَاتَ 
99م ان م 0 8 ٠.‏ 2 لس ٠.‏ ا 00 ام ٍ- 8 4 
الإنْسّان انطع عَمَلهُ إلا من ثلاثة:* إلا مِنْ صَدقَةٍ جَارِية» أَْ علم ينتفع به أو ولد صَالح يَدْعُو له". 


- باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

قوله ل "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له"؛ قال العلماء: معيئ الحديث أن عمل الميّت ينقطع موته. وينقطع تحدد الثواب له؛ إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف». وكذلك 
الصدقة الجارية» وهي الوقف. 

فوائد الحديث: وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح, وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه؛ وأوضحنا ذلك 
في كتاب النكاح. وفيه دليل لصحة أصل الوقف؛ وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منه» 
والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح, وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه أن الدعاء 
يصل ثوابه إلى الميت؛ وكذلك الصدقة؛ وهما بجمع عليهماء وكذلك قضاء الدَيْنِ كما سبق» وأما الحج؛ فيحزي 
عن الميت عند الشافعي وموافقيه» وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجّاً واحباًء وإن كان تطوعاً وصّى به 
فهو من باب الوصاياء وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه وسبقت المسألة في كتاب الصيام. 
وأما قراءة القرآن وجعل ثوابما للميت والصلاة عنه ونحوههما فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت» 
وفيها حلاف؛ وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة "صحيح مسلم". 


*قوله: "انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة": لا يخفى أن الاستثناء متفرع من مقدار أي من كل الأعمال إلا من ثلاثة 
أعمال. وحيئذ يصير إلى المعين انقطع عنه عمله من كل عمل؛ وهو لا يخلو عن ركاكة:؛ والحواب أن العمل 
معي الثواب الذي هو أثر العمل» فإنه منقطع من سائر الأعمال الثابت في الأعمال الثلاثة. والمعى: انقطع عنه 
الثواب من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال؛ والله أعلم. 


8# »ا ا و* 


كتاب الوصية 1 باب الوقف 


ظ [ه- باب الوقف] 

0 - (1) حَدَننا يَْبَى بْنُ يَسْتَى النَّمِيعِيُ: أخْبرنَا ملم بْنْ عضر عَن ابن عَوْفِه عن 
تافع» عَنٍ عَن ابْنِ عُمَرَ قال: اعتاي عدر أرها بعري نان النبي يل يَسْتَأمِرْهُ فيهاء فَقَالَ: 
!طول اذ بي أست متا أرضاً حي لم أ مالا قط هر ألْفَسُ عدي منة» هما تأمرني 
به؟ قال: "إن شِئْتَ حبست أصلّهًا ل اد كفواخم أنه لياع 
ا 3 بتاع وَل يُورث» ولا يُوهب» قال: َنَصّدّقَ عُمَرُ في الْفْقَرَاءِ 0 الْقَرْبَى وفي 
الرّقَابٍِء 7 سَبيلٍ الله وَابْنِ السَبِيلِء وَالضَيِفِء لآ حُتاح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكل منْهَا 
بالمَْرُوف» ‏ و يطعم صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوّلِ فيه. 

قَالَ: فَحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيثِ مُحَمّداء فَلَمّا بَلَقْتْ هَذَا الْمَكَان: غَيْرَ مُتَمَوّل فيه» قال 
0 : غير مُكَأئلٍ مَالا. 


0 


قال ابن عوان: وَأَْبَأنِي مَنْ قرا هَذَا الْكتَابَ أن فيه: : غيْرَ مَُئلٍ مالا 

- (0) حَدَنْنَاة أبو بكر بْنْ أ 98 شَيْئة: حَدَثَنَا بن أبي زَائدم ح وَحَدا إِسْحَاق» 
أعبرا انه لكان م كدق تفنة ب المي حَدَننَا ابن أب بي عَدِيّ» كُلْهُمْ عَن ابن عَوْنٍ 
بهذا الإسْنادٍء مثله غيْرَ أن حدِيث أبن أبي زَائْدة ع التَهَى عِنْدَ قوله: 0 صَديقا 
َي مول فيد" وم يدك ما تش وَحَديث ان أبي حَدع فيه ما دك سل قوله: فَحَدَنْتُ 
بهذا الْحَديث بقارم إلى آخره. ْ 0 


مم 


ه- باب الوقف 


شرح الغريب: أما قوله: 'هو أنفس ": معناة أحود» لفون الحيد» وقد نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة» 
واسم هذا المال الذي وقفه عمر "ممغ" بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة, وأما قوله: "غير مُتَاثّل' 
فمعناه: "غير جامع» وكل شيء له أصل قديم أو جمع حي يصير له أصل فهو مؤثل» عد عن مول أي قلم: 
وأثلة الشيء أصله. 


فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على صحّة أصل الوقف, وأنه مخالف لشوائب الجاهلية» وهذا مذهبنا - 


كتاب الوصية وا باب الوقف 


مم وير ره 


+- (") وَحَدَثنًا إِسْحَاق بن إبِرَهِيم: حَدَتَنَا أَبُو دَاوُدَ !١‏ لْحَفْرِيّ عمر بن سعد عن 
ع ا 0 ل اميت ادها مِنْ أرض حير 
فائيت رَسُول الله يق فقلت: أصَبْت صب أْضاً لم أَصِبْ مال حب إلي ولا أفسَ عندي منهاء 
وان الحديد يكن غزيوية) رلا بك ل 0 ا 
-ومذهب الجماهير» ويدل عليه أيضاً إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات» وفيه: أن الوقف لا ييَاعٌ 
ولا يوهب ولا يورثء إنما يتبع فيه شرط الواقف» وفيه صحة شروط الواقف» وفيه: فضيلة الوقف وهي الصدقة 
الجارية؛ وفيه: فضيلة الإنفاق ما يحب» وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر دنه وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح في 
الأمور وطرق الخيرء وفيه: أن خيبر فتحت عنوة وأن الغامين ملكوها واقنسموهاء واستقرت أملاكهم على 
حصصهم. ونفذت تصرفاتهم فيهاء وفيه: فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 
وأما قوله: "يأكل منها بالمعروف": فمعناه: يأكل المعتاد ولا يتجاوزهء والله أعلم. 


> عا جد عو 


كتاب الوصية َمل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


[>- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه] 

)١( -65‏ حَدَئْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التَمِيمِيُ: أخْبرئا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهَدِي عَنْ مَالِكِ 

ابْن مِغْوَلِ عَنْ طَلْحَة بن مُصَرفٍ قَالَ: سَأَلْتْ عَبْدَ الله بْنَ أبي أؤفى: هَل أُوْصى التي 6؟ 

فقال: لآء قلت: فَلمٌ كتب عَلَى الْمُسْلمِينَ الْوصيّةء أوْ فلم أمروا بالوصيّة؟ َال: أَوْصّى بكتّاب 
لله عَرَ وَجَل. 

)0١( -6‏ وَحَدَتََاهُ أبو بكر بْنُ أبي شَئْيَة: حَدَتَنَا وَكِيٌ؛ ح وَحَدَثنا ابن تُميْر: حَدنْنا 

5- (5) حَدَنَنَا أبو بكر ْنُ أبي شَْيَة: حَدَتنَا عَبْدُ الله بن ثُمَيْرٍ وأبو مُعَاوِيَة عن 


531 


ا عي مسر وي 


الأعْمَش» حُ وحدثنا محمد بن عبد الله إن 0 0 أبي ا ا قالاً: 0 
الأَعْمَش» عَنْ أبِي وَائل» عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْسَة قالّت: ما رّكَ رَسُول الله يلد ديتاراء ولا 
درهماء ولا شاةء ولا عير وَلا أوْصى بشئء. 
لل موا ه 2 روه # وو 000 كن 

7- (4) وَحَدَنَنَا زُهيْرُ بْنُّ حَرْبٍ وَعْثْمَان بْنْ أبي شَيَة وَإِسْحَاقْ بْنْ إِْرَاهِيبَ كلهم 
زا مز م بام تن شه هه سوم 0 فلس مق قققيه عا م كس 6م م 
عن جرير» ح وحدثنا علي بن خخشرم: أخبرّنا عيسى وَهُو ابْنْ يونس جميعا عن الأَعْمَش بهذا 
الإستاد مثلهُ. 


5- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
ضبط الاسم: قوله: "عن طلحة بن مصرف": هو بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة» وحكي فتح الراء؛ 
والصواب المشهور كسرها. 
قوله: "سألت عبد الله بن أبي أوى هل أوصى رسول الله وُف؟ فقال: لاء قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية أو 
فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى". 


وفي رواية عائشة ضها: "ما ترك رسول الله كد دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى 0 


كتاب الوصية لحل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


4- (0) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى وأو بكر بْنّْ أبي شَبيَة -واللفظ ِيَحْبَى- قال: 
+ خْبَرنا إسشماغيل إن علية: عَنِ ابْنِ عَوْدٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ بْن يزيد قال: ذكَرُوا عِنْدَ 
عَائْشّة أن عَبِياً كان وَصِيا فقَالَت: مَتَى أُوْصَى إِليّه؟ فَقَدْ كنت مُسَيدَتَهُ إلى صّدْرِي -أَوْ قَالتْ 
حَجْري- فَدَعَا بالطسْتٍء فلقد الْحَنث فِي حَجْرِي) وما شَعَرتُ العا يك امك 

000 دنا سيد بن مَْصُورٍ وقطيبة بن سَعِيدٍ وأَبو بكر بْنْ أبي شيبة وَعَمْرُو 
تاقد + واللفظ لاشعييت قالواد' 52 ا سيا عن سماد الأَحْوّل» عَنْ سَعِيدٍ بن ش جْبَيرِ قال: 
َال ابْنُ عباس ضهما: يَوْمُ الْحَمِيسِ وما يَوْمُ الْحَمِيسِ» ' لم بك سن قلت 
يَا ابْنَّ عباس ! َمَا يوم الخميس؟ قال: اشند يسول لذ كك وَحَعْهُ فقَال: 0 
كم كبا لا تصِلو بَعْدِي" فَتََارَعُواء وَمَا يخي عند أ بي تتا َكَالُوا: مَا سَأنَهُ؟ أَهَجدَ 
اْتَهِمُوٍ قال: ادعونيء لدي نا فيه ير * أُوصِيكُم | بتَلآث: أَخْرجُوا م ع 
الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ نَحْوِ مَا ما كنت جره قال: وسكت عن القَال أن فلا فنُسيتها. 

قال أَبُو إِسْحَاق: حَدَثَنا الْحَسَنْ بن بر قال: حَدَ موكيا سفان هذا الكديق 


وف رواية قال: "ذكروا عند عائشة دا أن علياً ذه كان وصياء فقالت: مى أوصى إليه» فقد كنت مسندته إلى 
صدريء أو قالت حجريء فدعا بالطستء فلقد انخنث في حجريء وما شعرت أنه مات فم أوصى". 

شرح الغريب ومعنى قوله: "لم يوص", ودفع التعارض: أما قوها: "انِحَنَث" فمعناه: مال وسقطء وأما ححر 
الإنسان وهو ححر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها. وأما قوله: "لم يوْص" فمعناه: لم يؤْص بثلث ماله ولا غيره؛ إذ 
لم يكن له مال ولا أوصى إلى علي وده ولا إلى غيره» بخلاف ما يزعمه الشيعة» وأما الأرض الى كانت له كك 
بخيبر وفدك» فقد سلبها يملوٌ في حياته وخر الصدقة ما على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته 25 
بكتاب الله ووصيته بأهل بيته» ووصيته باخراج المشركين من جزيرة العرب» وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله: 
"لم يوص"". إنما المراد به ما قدمناه» وهو مقصود السائل عن الوصية» فلا مناقضة بين الأحاديث. 

وقوله: "أوصى بكتاب الله": أي بالعمل با فيه» وقد قال الله تعالى: «مًا قَرَطْئا فى الْكتّسب مِن شَىَء (الأنعام.)- 


*قوله: اتعوق الذي أنا عبد حر : أي إن تنازعكم عندي يخلئي عما أنا فيه من الخير فاتركوا التنازع وقوموا 
عئ» والله تعالى أعلم. وم يرد أن كتابة الكتاب خير من تركها؛ إذ لو أراد ذلك» لأطاعوه. وأحضروا عندهة 
الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الوصية ١9‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


- (8) حَدَننَا إِسْحَاقَ بْنْ إإرَاهيم: أخبرك خا ع نوريا عن بطل 
ابن مُصَرّفِِ» عن عدن تراس ل عدر 1ك فر يَوْمُ الْحَمِيسٍ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسء ثُمّ 
حَعَلَّ تسيل ذُمُوعُهٍ حَتَىَ رأَيْتْ عَلَى حَدَيْهِ كَأنْهَا نِظَامٌ اللولُوء قَالَ: قال رَسُولَ الله ع 
"تون بالكي والدواق ذاو الوح وَالدّوَاة- كنب لَك كتَابا 9 َضلوا بَعْدَهُ أ أبدا"» فقالواء 
إن رَسُولَ الله يت يَهْحرٌ. 

-١‏ (81) وَحَدَنْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ رَافع وََبْدُ بن حُمَيْدٍ -قال عد اناه وقال ال 


- ا 


رافع: حدثنا- عَبْدُ الدَرّاق: ارا ع ءِ عَن الزُهْرِيٌ عَنْ عُبَيدٍ الله بْن عَبْدِ الله بن عْبَقَ عن 
ابْنٍ عباس قَال: 0 اله كل وفي الْبيْتِ رجَالٌ فيهم عُمَرُ بْنُ الْحَطابٍء َقَالَ 
لتك عل ْ هلم أب لَكُمْ كبا لا تَصلُونَ يَدَة"» 0 0000 
عَلَيْه الْوَحَعُ؛ وعد كم القرآن» حَمبُنَا كتَابُ الع فاعتلق أَهْل البيت؛ فَاخْتَصَمُواء 55 


-ومعناه: أن من الأشياء ما يعلم منه نصاًء ومنها ما يحصل بالاستنباط. وأما قول السائل: "فلم كتب على المسلمين 
الوصية؟" فمراده قوله تعالى: مكيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرٌ أُحَدَكُمُ آلْمَوتُ إن تَرَكَ حَبرَا لْوَصِيّة» (البقرة:8١)»‏ وهذه 
الآية منسوحة عند الجمهور» ويحتمل أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليهاء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس"': معناه: تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن 
عباس» وهو امتناع الكتاب» ولهذا قال ابن عباس: الريّة كل الرزية ما حال بون رسول الله يت وبين أن يكتب 
هذا لكايه هذا مراد ابن عباس» وإن كان الصواب ترك الكتاب؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قوله كل 
حين اشتد وجعه: "ائتوني بالكتف والدواة أو اليج ودرا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا ده بدا فقالواة إن 
رسول الله يلد يهحر". وف رواية: قوله: "فقال عمر دقه: إن رسول الله كته قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا": ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمرء وأنه لما 
أكثروا اللّغو والاحتلاف قال البي كُثل: قوموا. 

التمهيد: اعلم أن البي يد معصوم من الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام 0 
مرضه» ومعصوم من ترك يبان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوحب الله عليه تبليغه» وليس معصوما من الأمراض- 


*قوله: "فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله كه قد غلب عليه الوحع وعندكم القرآن حسينا كتاب الله...' 
حاصل ما قالوا في الاعتذار أن الأمر منه يعد ما كان أمر عزيمة وإيجاب حي لا يجوز لأحد مراحعة ويصير 
المراحع عاصيا بل كان الأمر أمر مشورة أو ندبء وكانوا يراحعونه كد في بعض تلك الأوامر سيما عمر #ه- 


كتاب الوصية هوا باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


بن اك 


فمِنْهُح مَنْ يقول: متو كلها لك وقول لذ اللاتقايا ل طلا بقطه ووفية تن قر يا 
قال عُمَرُ: فلم أَكُترُوا اللّْوَ وَالِاحْتلآفَ عِنْدَ رَ ل ا 0 
قال عَبَيّدُ الله: : فَكَانَ ابْنُ عباس يُقول: إن الَِيّهَ كل الرزيّة ما حَالَ بَيْنَ رَسُول الله وله وَبَينَ ا 
أذ يكب لَهُم ذلك الكتاب من اغخلانوم ولقطوخ. 


-والأسقام العارضة للأحسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته» ولا فساد لما تمهد من شريعته؛ وقد سحر وله حى 
صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه وله وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق 
من الأحكام الي قررها. 

أقوال العلماء في تعيين ما أراد النبي أن يكتب. ووجه تركه الكتاب: فإذا علمت ما ذكرناه فقد احتلف 
العلماء في الكتاب الذي هم البي فلل به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان مُعيّن لثلا يقع نزاع وفتن» 
وقيل: أراد كتاباً ييين فيه مهمات الأحكام مُلّخصة ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان 
البي د هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه 
بذلك» ونسخ ذلك الأمر الأول. 

توجيه كلام عمر وفقهه: وأما كلام عمر ده فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل 
فقه عمر وفضائله؛ ودقيق نظره؛ لأنه شي أن يكتب 5 ورا رعنا شرو | عنها .و البفستهوة التعوية غليهاء لأغنا 
منصوصة لا محال للاجتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: اما فرظا فى الكتب من سَىْء 4) 
وقوله: «أآلْيوْمَ أَكَمَاتُ لَكُمّ دِيتَكُدَ؛ (المائدة:8): فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة» وأراد 


الترفيه على رسول الله كلد فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. - 


-وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في المصالح؛ وكان صاحب إلهام من الله تعالى حل ذكره وثناؤه ولم 
يقصد عمر ذه بقوله: "قد غلب عليه الوجع" إنه يتوهم عليه الغلط به وإنما أراد التخفيف عليه وإنه يتعب تعبا 
شديدا بسبب إملاء الكتاب لما معه من الوجع الشديد, فلا يناسب أن يباشر الناس ما يصير سببا للحوق غاية 
ال اللاي اد كل لل اي ا ا 
أمورا يعجز عنها الناس» فيستحقون العقوبة بسبب ذلك؛ لأنها منصوصة لا محال لاجتهاد فيهاء أو خاف لعل 
يعض الضعفاء:والمافقين ييطرقوك بيه إل التلاح بق يعض ذلك الكتوب ب لكونه في حال المرض»ء فيصير سببا للفتنة» 
فقال حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: ما فَرَطْنَا فى الْكتب من شَىْءِ (الأنعام:78)» وقوله تعالى: «آلَيَومَ 
َكْمَاتُ لَكُمْ دينكز4 (المائدة :"). فعلم أن الله تعالى أكمل دينه. فأمن الضلال على الأمة» انتهى كلامهم. قلت: 
ولا يخلو عن نظرء أما أن الأمر ما كان أمر إيجاب؛ فيشكل عليه قوله كل: لن تضلوا بعده أبدا أو نحو ذلك»- 


كتاب الوصية ل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


هماو عام و عا فو وو ووه و و وو وو هوا فو ووا فو و و و ماودو فو وا ووه وم ور و م واو وه موه وت موتو ع م ل ومو لوو و ووو مي م وو د يوه وت تقعدء 5 


قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه "دلائل النبوة": إئما قصد عمر التخفيف على رسول الله يله 
حين غلبه الوجع؛ ولو كان مراده نه أن يكتب ما لا يستغنون عنه» لم يتركه لاختلافهم؛ ولا لغيره لقوله تعالى: 
بَلْعْ مآ أنزل يلك (المائدة:11) كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خخالفه, ومعاداة من عاداهء وكما 
أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. 

قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه يلد أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر دق ثم 
ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك» كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: وا رأساه! 
ثم ترك الكتابء وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر ذه بتقديمه إياه في 
الصلاة. قال البيهقي: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيهاء فقد علم عمر حصول ذلك لقوله 
تعالى: آلْيَوم أَكْمَلتُ لَكُمْ ديتكُر4: وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة؛ إلا و الكتاب أو السنة بيافها نصا 
أو دلالة» وفي تكلف البي ييه في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة» ورأى عمر الاقتصار على ما سبق 
بيانه إياه نصاً أو دلالة تخفيفاً عليه» ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع 
بالأصولء وقد كان سبق قوله ي: "إذا اجتهد الحاكم؛ فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد, فأحطأ فله أحر". وهذا 
دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى احتهاد العلماء» وجعل هم الأجر على الاجتهاد» فرأى عمر الصواب 
تركهم على هذه الجملة؛ لما فيه من فضيلة العلماء بالاحتهاد مع التخفيف عن البي يلد وفي تركه كه الإنكار 
على غتمر وليل على استصوايه, م 


-فإن مقتضاه أن يكون أمر إيجاب؛ إذ السعي في الخلاص عن أسباب الضلال أو فيما يأمن به الأمة عن الضلال 
اجب النا اء قلنا: إنه أراد أن يكتب استخلاف أى بكر وه كما عليه كثير من المتقدمين. ويدل 
رو انون سمو ونه ار يي سن و 
عليه بعض الأحاديث الصحيحة أو شيئا آخر» كيف ولو نص على خلافة أبي بكر لخلص به الروافض عن 
الرفض» ولا شك إنه خير كثير. وأما أنه حشي أن يكتب أمورا تصير سببا للعقوبة أو سببا لقدح المنافقين فغير 
معقول بعد أن قال البي كهٌ: لن تضلوا بعد أبدا ضرورة أنه يل أخبرهم بأن الكتاب سبب للأمن من الضلالة 
ودوام الهداية فكيف يظن! أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدح أهل النفاق وغيره» كيف! ومثل هذا الظن يوهم 
تكذيب ذلك الخبر وهو لن تضلوا بعذه) فافهم. ولا يخفى أن لزوم تكذيب الخبر أضر ههنا من لزوم المخالفة 
للأمر» فهذا الجواب إلى الفساد أقرب منه إلى الإصلاح, والله تعال أعلم. 

وأما قوم في تفسير "حسبنا كتاب الله" أنه تعالى قال: «إما فَرّطَنَا فى الْكتب من شَىْء4» أو قوله تعالى: «وآلْيَوَمَ 
أَكَمَتُ لَكُمْ دِيتَكُوَ؛» فلا يخفى أن تلك الآيات لا تقتضي أن الناس لا تحتاحون في ثبوقم على الحداية وأمنهم من 
الضلالة إلى شيء آخرء ومعلوم أن كتاب الله وإن كان جامعاً لكل شيء لكن لا يقدر كل أحد على استخراج- 


كتاب الوصية و١‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


وعم ووم م وم وو م يو م مو ووه واو م وا ووو و ووو وم ووو و ووو و وعم وو ووو ووو وو ع ووو او ووو ومو هاو ور ووو و ور انه 


-قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله يه أو ظن به غير ذلك مما 
لا يليق به بحال» لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله كتدٌ من الوجع وقرب الوفاة» مع ما اعتراه من الكرب» 
حاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزية له فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في 
الدين» وقد كان أصحابه يُثدٌ يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما راحعوه يوم الحديبية في 
الخلاف. وف كتاب الصلح بينه وبين قريش» فأما إذا أمر بالشيء أمر عزة» فلا يراجعه فيه أحد منهم؛ قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه» قال: ومعلوم 
أنه يد وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم؛ فلم ينزهه عن سمات الحدث؛ والعوارض البشرية» 
وقد سهى في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور ف مرضه. فيتوقف في مثل هذا الخال ح 
تتبين حقيقته؛ فلهذه المعاني وشبهها راجحعه عمر «نه. 

كلام الخطاب على ردّ من اعترض على حديث "اختلاف أُمَّتي رحمة": قال الخطابي: وقد روي عن البي 25 
أنه قال: "احتلاف أمي رحمة"؛ فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث "اختلاف أمي رحمة" 
رحلان» أحدها: مغموض عليه في دينه» وهو عمرو بن بحر الحاحظ» والآخر معروف بالسخف والخلاعة 
وهو إسحاق بن إبراهيم الموصليء فإنه لما وضع كتابه في "الأغاني": وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض .ما تزود 
من إثمها حى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث؛ وزعم أنهم يروون ما لا يدرون» وقال هو والحاحظ: لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباء ثم زعم أنه إنما كان احتلاف الأمة رحمة في زمن البي وَللُ خاصة» فإذا 
اختلفوا سألوه» فبين لهم. - 


-كل شيء منه» وقد فوّض بيانه إليه ون فقال:فإلِبينَ لئاس مَا مزل إِلَهِح4النحل: ؛ ؛)» فلعل بعض ما بين لنا كل 
ما في الكتاب يصير سببا لدوام الهدى والأمن من الضلالة وغيره ود لا يصل إلى ذلك البيان كما لا يخفى. 

وأما قوله تعالى: لأآلَيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُمْ 4 فهو لا يستغين عن البيان أيضا كيف والعلماء قد احتهدوا 
واختلفوا وقاسوا بعد ذلك. والحاصل أن بيان البي ولد من الأمور امختاج إليها قطعا سيما إذا كان مما وعد عليه 
البقاء على الحداية والأمن من الضلالة فما مععئ القول بالغغئ عنه وإن كتاب الله يغنينا عنه وإنه لا حاحة لنا إلى 
بيانه كيف وقد أنزل الله تعالى: للأْوَلَرْ يكفِهز أنا أَنْرّلْا عَلَيَكَ ألكتب يتلل عَلَيْهِرَ 4 (العنكبوت:١ه))‏ 
ومع ذلك فقد كان كلد يبين للناس بعد ذلك والناس لا يستغنون عن بيانه ولا شك أن بيانه خير من اجتهاد 
الناس سيما وقد وعد عليه البقاء على ال هدى على الدوام؛ فلا يظهر لما ذكروا وحه على أنه يجوز أن يكون كتابه 
من قبيل الأمور المتبركة الي يدم الله بسببه الهداية» ويرفع عن الأمة الضلالة» ويكون البركة مخصوصة بذلك 
الكتاب فلا وجه للقول بمعارضته يذه الآيات. ا - 


كتاب الوصية 1 لحل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


واوا مه هفو وو و وو وو وهو ف عو و واو و وو ره م ققفعف و وو ووو وف وه و و فو وهو وم راو و وو وع ويه مو فاه و وو واه عدو اواو و و وو م مد دادو 6669م 


-الجواب عن اعتراض الموصي والجاحظ: والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة 
أن يكون ضده عذاباً» ولا يلتزم هذا ويذكره الأحاهل أو متجاهل؛ وقد قال الله تعالى: «إوَيِن رَحْمَيِهِء جَعَلَ ل 
لَْلَ وَآلنَهَارَ لِتَسَكُنُوْ فيه (القصص:7)» فسمَّى اللَيل رحمة» ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباء وهو 
ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكار 
ذلك كفر. والثاني: في صفاته ومشيئته» وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفروع امحتملة وجوهاء فهذا جعله الله 
تعالى رحمة وكرامة للعلماء» وهو المراد بحديث: "احتلاف أمى رحمة", هذا آحر كلام الخطابي ينك. 

جواب العلامة المازري عن اختلاف الصحابة في الأمر بالكتاب: وقال المازري: إن قيل: كيف جاز للصحابة 
الاحتلاف في هذا الكتاب مع قوله يه: "اثتون أكتب"؟ وكيف عصوره في أمره؟ فالجواب: أنه لا حلاف أن- 


-قلت: والوجه عندي أن يقال: إن عمر ده فهم من قوله يي لن تضلوا بعد أبدا أو نحوه أن معناه لن تجتمعوا 
على الضلالة» ولا يصير كلكم ضالا لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا. أحذ هذا المعيى من إسناد الضلال إلى 
ضمير الجمع في قوله: لن تضلوا؛ وذلك لأنه قد ظهر عنده من أخباراته كُلدٌ حال صحته أنه ستفترق أمة» 
وستمرق المارقة» وستحدث الفئن فعلم أن المراد هو أ من الكل بذلك الكتاب عن الضلالة لا أمن كل أحد» وقد 
علم من الكتاب نحو قوله تعالى: #وَعَدَ أله الدية ذاكلو 4خ وكيوا لصّلِحَتٍ لَيَسْتَحلِفَهُمْ فى الأزض» 
(النور:ه0)؛ ومثل: كُدمّم حَبْرَ أمَة (آل عمران: 20١١‏ ومثل: لْتَكُونُوا سُبَدَآءَ عَلى آلنّاسٍ» (البقرة: 
»)١4‏ ومن بعض أخباراته كلد مثل: لا يجتمع أمي على الضلالة أن هذا المع حاصل هذه الأمة بدون ذلك 
الكتاب الذي قصد به ابي يد أن يكتبه. ورأى أنه ولد ما قصد بذلك الكتاب إلا زيادة الاحتياط في حصول 
ذلك المعئ لما كان عليه يد من كمال الشفقة ووفور الرحمة يلد تسليما مثل ما فعل كد يوم بدر مع وعد الله 
تعالى إياه النصرء وأنه وله أمرهم أمر مشورة بأنه يختار نعته لأحل كمال الاحتياط في أمرهم. فأحاب عمر بما 
أحاب للتنبيه على أنهم أحق ,عراعاة الشفقة عليه كلد في تلك الحالة الى هي حالة غاية المرض» وأنه ما قصده يل 
حاصل لا أن الله تعالى وعد به في كتابه» وهذا معن قوله: "حسبنا كتاب الله": أي يكفي في حصول هذا المعى 
ما وعد الله في كتابه» وهذا مثل ما فعل أبوبكر يوم بدر حين رأى البي يه في شدة التعب والمشقة بسبب ما 
غلب عليه من الدعاء والتضرع. وأما ابن عباس ذم فرأى أن الاحتياط كان خيراء فكان ييكي لأجل ذلك؛ والله تعالى 
أعلم» ومع ذلك كان يعظم عمر ذه غاية التعظيم» ويثئٍ عليه غاية الثناء» وقد قال في حديث كراهة الصلاة بعد 
العصر أنه أخيرني به جماعة من الصحابة أرضاهم عندي عمر» فما كان يرى أن هذا كان ضلالة من عمر أو 
شيئا لا يليق» نعوذ بالله من سوء العقيدة في أهل الصلاح فالويل كل الويل لمن يأخذ من هذا الحديث ما كان لا 
يرى من رواه أيضا. 


وقد يقال: لعله حمل قوله: "لن تضلوا بعده" على وجه الظن والرحاء بطريق الاجتهاد لا بالوحي وكثير ما كان ا 


كتاب الوصية حل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


هوهو و عو ومو و ووم وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وهو و ووو ةو ووه وو ووو وو وو ووو فو و ور وو وه هعم ومو م مو و و ممم مو م وموم ونمو 


-الأوامر تقارها قرائن تنقلها من الندب إلى الوحوب عند من قال: أصلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب عند 
من قال: أصلها للوحوب, وتنقل القرائن أيضاً صيغة "افَْلُ" إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب 
المعاني» فلعله ظهر منه يه من القرائن ما دل على أنه لم يوجحب عليهم؛ بل جعله إلى اختيارهم: فاختلف اختيارهم 
بحسب احتهادهم؛ وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات؛ فأدى عمر دهم اجتهاده إلى الامتناع من 
هذاء ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه يَلٌُ من غير قصد جازمء وهو المراد بقولهم: "هجر" وبقول عمر "غلب عليه 
الوجع"؛ وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله يلد في تبليغ الشريعة» وأنه يحري 
بحرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه يل فظهر ذلك لعمر دون غيره» فخالفوه» ولعل عمر محاف أن المنافقين قد 
يتطرقون إلى القدّح فيما اشتهر من قواعد الإسلام؛ وبلغه ينلد الناس بكتاب يكتب في َحلَوّة وآحاد ويضيفون إليه 
ما يشبهون به على الذين في قلويهم مرض» ولهذا قال: عندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. 

توجيه قوله: "هجر": وقال القاضي عياض: وقوله: أهجر رسول الله كي هكذا هو في صحيح مسلم وغيره 
"أهجر" على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى: هجر ويهجر؛ لأن هذا كله لا يصح منه وَل لأن مع 
هجر: هذىء وإنما جاء هذا من قائله استفهاماً للإنكار على من قال: لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله يله 
وتحعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه يللد لا يهجرء وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلها قاها 
بغير تحقيق» بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من البي يهُ من هذه الحالة الدالة على وفاته 
وعظيم المصاب به. وخحوف الفتن والضلال بعده» وأحرى الحجر بحرى شدة الوحع. وقول عمر #ء: "حسبنا 
كتاب الله" رد على من نازعه لا على أمر البي يي والله أعلم. قوله كلم: "دعون فالذي أنا فيه خير". معناه: 
دعوني من النزاع واللُغط الذي شرعتم فيه؛ فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى» والتأهّب للقائه» والفكر في ذلك 
ونحوه أفضل مما أنتم فيه. 

بيان حدود جزيرة العرب, ومعنى الجزيرة: قوله ل "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب": قال أبو عبيد: قال- 


-يقول مثل ذلك بناء على الظنء وهذا شائع فيما بين الناس» ومن جملة ذلك قوله يله في حديث السهو في 
الصلاة في حديث ذي اليدين المشهور: "كل ذلك لم يكن": أي في ظين. فلعله قام عند عمر من القرائن 
الدلالات أنه قال بذلك اجتهادا لا وحيا؛ إذ الحاضر السامع للكلام يفهم من قرائن الأحوال ما لا يفهم الغائب» 
فقال ما قال للتنبيه على أن حالة المرض لا يساعد الاحتهاد» والمطلوب فيها التخحفيف عليه لا التشديد والتعب» 
فالمناسب بهذه الحالة ترك الكتاب والتوكل على الله تعالى الكريم. وبالجملة أنه يلٌ ما ترك الككتاب بعد القيل 
والقال من الناس عنده إلا لما علم أن ذلك الكتاب لا يتوقف عليه شيء من أمر الأمة لا من أصل الهداية ولا من 
دوامهاء وإلا لما استقام تركه منه كيف وهو مبعوث لذلك يي والله أعلم بحقيقة الحال. 


تن مل مل ل ل ل ل م ل ل ال مل اي ل ل مل ا لت ل ا ان ان ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا اك ا ا ا ل ل ا ل ا ل 00 


-الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق ف 0 وأما في العرض فمن حدة وما 
والاها إلى أطراف الشام. وقال برعبيدة: عي ماانان ل موسى إلى أقصى اليمن ف الطولء وأما في العرض 
فما بين رمل يدرين إلى منقطع السماوة. وقوله: "حفر أبي موسى": هو بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء 0 28 
وسميت جزيرة لاحاطة البحار يما من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة» وأصل الخرّر في اللغة: القطعء وأ 

إلى العرب؛ لأنها الأرض الي كانت بأيديهم قبل الإسلام» وديارهم الي هي أوطافهم وأوطان أسلافهم. و 0 
الهروي عن مالك أن جزيرة العرب: هي المدينة» والصحيح المعروف عن مالك: أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن» 
وأحذ يبهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء» فأوحبوا إخراج الكفار من حزيرة العرب» وقالوا: لا يحوز 
تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز» وهو عنده مكة والمدينة 
واليمامة وأعمانها دون اليمن وغيره ما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه» قال 
العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز» ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. 

أقوال أهل العلم في جواز دخول الكافر الحرم وعدم جوازه: قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمهاء 
فلا يحوز تمكين كافر من دحوله بحال» فإن دحله في حفية وجب إخراحه؛ فإن مات ودفن فيه؛ نبشَ وأخرج ما 
لم يتغير» هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء. وحوَّرَ أبو حنيفة دحولهم الخرم» وحجة ا دل الله تعالى: 
إِنَمَا الْمُشْرِكُوتَ َس قلا يَقَرَبُوأْ الْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ بَعَدَ عَافِهِمْ هَنذَا 4 (التوبة:.78)» والله أعلم. 

قوله صلة: "وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم": قال العلماء: هذا أمر منه 5 بإحازة الوفود وضيافتهم 
وإكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيبا لعرهو من الؤلقة لوهم ونحوهم» وإغانة على سفرخي »قال الفاضو عياض: 
قال العلماءٌ بإيجازه سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا؛ لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق.عمصا حنا ومصالحهم. 
قوله: "وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها": الساكت ابن عباىء والناسي: سعيد بن حبيرء قال المهلب: الثالثة: 
هي تحهيز جيش أسامة ضيه قال القاضي عياض: ويحتمل أفها قوله كُ: "لا تتخذوا قبري وتنا يُعْبَد" فقد ذكر 
مالك في "الموطأ", معناه مع إجلاء اليهود من حديث عمر ذكه. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناه؛ منها: جواز كتابة العلم» وقد سبق بيان هذه المسألة 
مرات» وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان» فإن السلف اختلفوا فيهاء ثم أجمع من بعدهم على جوازهاء وبيّنا 
تأويل حديث المنع» ومنها: حواز استعمال المحاز لقوله ولكٌ: "أكتب لكم": أي آمر بالكتابة» ومنها: أن الأمراض 
ونحوها لا تناقي النبوة» ولا تدل على سوء الحال. قوله: "قال أبو إسحاق إبراهيم؛ حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا 
سفيان هذا الحديث": معناه: أن أبا إسحاق صاحب مسلم ساوى مسلما في رواية هذا الحديث عن واحد عن 
سفيان بن عيينة فعلا هذا الحديث لأبىي إسحاق» برجحل. 

قوله: "من اختلافهم ولغطهم": هو بفتح الغين المعجمة وإسكافاء والله أعلم. 


كتاب النذر .0" باب الأمر بقضاء الدذر 
[١-كتاب‏ النذر] 
[1- باب الأمر بقضاء النذر] 


2زم خذنا يلت إن بنتى اده بي وَمُحَمَّدُ بْنّ رمْح بن الْمَهاجِرٍ قالاً: : أَخبر 
ليث ح وَحَدَننا قتيئة بن سَعِيدٍ: حَدُك نا ليث عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عبد الله بْنٍ عَبْدٍ الله عن 
ابْن عَبَاسٍ أنه قَالَ: امتفكى سه إن حمَاقة َسُولَ اليل في تذرٍ كاد َلَى أ قي قبل 
أن تَقَضِيّهُ قال رَسُول الله له: "فاقضه عَنْها'. 

)١( -‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى» قال: قرأت عَلَى ويج وَحَدَننَا أبو بكر بن 


مع م ه 


أ شي وعمرو الناقذ وإِسْحَاق بن إبراهيم» عَنٍ عَنٍ ابْنِ غْيَْنَةه ح وَحَدَلنِي عملة ا 
ا 525 أَخيرني م بولعزورج رعاتا إشحاد بن إنرَاهيم وَعَبَد بن ميد قالا: : أعخبركا 


2 رهام 6ر2 


2 عَبْدُ الدَرَاق: ل كدت عُثْمّانَ بن أبي شه دكا عيذة ب عيمان غ2 
هام بْنِ عُرْوَةه عَنْ بَكْرٍ بْنِ وائلء كُلّهُمْ عن الرَْرِي بإستاد الليّثء وَمَعْنَى حديئه. 


عم 


١‏ - باب الأمر بقضاء النذر 


قوله: "استفن سعد بن عبادة رسول الله كله في نذر كان على أمهء توفيت قبل أن تقضيه؛ قال رسول الله كظ: 
فاقضه عنها". 

أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم انعقاده: أجمع المسلمون على صحة النذر؛ ووحوب 
الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة, فإن نذر معصية أو مباحاء كدحول السوقء لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة بمين. 

وقوله يْدٌ: فاقضه عنها دليل لقضاء الحقوق الواحبة على الميت» فأما الحقوق المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية 
ففيها حلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب. 

أقوال العلماء في وجوب قضاء الحقوق المالية على الميت وعدم وجوبه: ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق 
المالية الواحبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يحب قضاؤهاء سواء أوصى ها أم لاء كديون الآدمي. وقال- 


كتتاب الدلدر .6" باب الأمر بقضاء النذر 


ا 1 1 1111 1 1 11 111 1ا1 111 ا ااا ااا 1 ا 1 1 1 ل ا ااا ا ا ا ال ل ا ال ا لل يا ل دنا 


-مالك وأبو حنيفة وأصحاهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به.** ولأصحاب مالك خلاف في 
الزكاة إذا لم يوص هاء والله أعلم. 

أقوال العلماء في تعيين نذر أَمّ سعد: قال القاضي عياض: واختلفوا في نذر أمّ سعد هذاء فقيل: كان نذرا 
مطلقاً وقيل: كان صوماء وقيل: كان عِنْقَأ وقيل: صدقة؛ واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة م سَغْه 
قال القاضي : ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد ف تلك الأحاديث» قال: والأظهر أنه كان نذراً في المال أو نذراً 
7 ويعضده ما رواه الدارقطى من حديث مالكء فقال له يعن البي يل: اسْقٍ عَنْهَا الماء. وأما أحاديث 
الصوم عنهاء فقد علله أهل الصنعة؛ للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه. وأما رواية من روى: 
"أفأعتق عنها" فموافقه أيضاً؛ لأن العِبْقَ من الأموال» وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق؛ والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في عدم وجوب قضاء النذر الغير المالي على الميت ووجوبه: واعلم أن مذهبنا ومذهمب 
الجمهور: أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواحب على الميت إذا كان غير مالي» ولا إذا كان ماليا ولم يخلف 
تركة» لكن يستحب له ذلك. وقال أهل الظاهر: ره ذلك؛ لحديث سعد هذا. ودليلنا أن الوارث الم يلتزمه 
فلا يلزم؛ وحديث سَعْدٍ يحتمل أنه قضاه من تركتهاء أو تبرع به» وليس فيه الحديث تصريح بإلزامه ذلك» 


والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال الشافعي رء: إنه بمنزلة الدين» فيجب قضاؤه على الورثة» وإن لم يوص به المورث؛ 
ولنا أنه عبادة ولا بد فيه من الاسحتيار» وذلك في الإيصاء. دود الوراثة؛ لأنها +حبرية. (تكملة فتح الملهم:؟/0٠5١)‏ 


د #6 كد 


كتاب النذر م" باب النهي عن النذر: وأنه لا يرد شيئا 


[- باب النهي عن النذر, وأنه لا يرد شيئا] 
)١1( -5‏ وَحَدئِّي زُهْيْرُ بن حَرْبٍ وَإِمْحَاقُ بن إيرَاهيم- م ق: أخبرناه وقال 


2 موس - 7 


عير حَدَنْنَا جَرير- عَنْ مُنصورء عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ الله بْنِ مر عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: أَمحَذ رَسُول 
اذ كل يرما بنهانا عن الثذره وَيعُول: له لا بر شي وإلمًا مرج بهن الّجيج". 


)١( -‏ حَدَنَنَا محمد بْنْ يحي : حَدننَا يزيد بن أبي حَكير؛ » عَنْ سفيَان» عَنْ عَبْدٍ الله 


قرو 


00 7 عن 0 ع عن النبي 2 أله قال: رطام ل يُقَدَمُ شيا وَل يو خرة) وَإِنْما 


575 5- 8 50000 بي شييَة: دنا ندر عَنْ شعْبَةه ح وَحَدئا محم محمد بن 


م وهامة وي 


لْمُتنَى وَانُ بَشَّارٍ -وَالَفظ لائن الْمتمّى -: : حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنُّ حَعْمَرٍ: حَدَئنا سُعْبَة عَنْ مَنْصُورِ 
َنْ عبد الله بن مره عَن امن عُمرَ َن التبي] لل أله هى عَن النذرء وكَالَ: للا نان بع 
وَإنمَا يُسْتَحْرَجٌ به مِنَ الْبَخيلٍ". 

0 وعائ لخت ان بان حَدَتْنَا يَحْبَى بن آدَمَ: حَدَتَنَا مُْفْضّل » ح وحَدَتْنا 
مُحَمّدُ ابْنْ المتنَى وَابْنُ يَشَارِ قالاً: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سَفيّانَ كلاهُمًا عَنْ مَنْصُورٍ بهذا 
الإِسْنادِ, نحو حَدِيثٍ حَرِيرٍ. 


2 5 00 2 211 سو اير 


4- (28) وَحَدَنَا قتيئة بْنّ سَعِيدٍ: حَدَتْنَا عَبْدُ عَبْدُ الْعَِيزٍ يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيّ عَنِ الْعَلآِهِ عَنْ 
أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وله قال: "لا روا فإن النَذْرَ لا يُغني من الْقدَر شيئاء 


نما يُسْمَحْرَجُ به من البحيل". 


؟- باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا 
وجه النهي عن النذر: قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الاذْر يصير ملتزماً له فيأني به 
تكلا بعر نضا ويحتمل أن يكون سببه كونه يأني بالقربة الى الترمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي 
طلبه» فينتقص أجره» وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى. قال القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد - 


كتتاب النذر 4 باب النهي عن النذر, وأنه لا يرد شيئا 


7 
و دسو وبي دده ف 


50-6 وحدتنا محمد بن المنى وان يشان الا حذتنا كحتد ثم ندر حدتنا 
2 3 2 ا عق د و واه م ه26 06 7 5 لد تحرو لام 2 ب 
شَعْبّة قال: سَمِعت العَلاء يُحَدّث عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن انب كد أَنْهُ نَهّى عن التذرء 


7 2 إن 
2 و 2 عاق و 2 “اس وي وهس وم 
. 


0 
201 


30 داقر .فاح ل لتساك و اس ا 0 ل 
٠‏ - (/) حدنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيدٍ وعلي بن حجر قالوا: حدنا 


أب ,2 لبمار اوقبي ا 7 د ور سوم وم 2 ِه. سه بو وس هم #86 
إِسْماعِيل وهو ابن جَعفرٍ عن عمُرو وهو ابن أبي عَمْرو عَنْ عبّْدٍ الرّحْمَن الأعرّج عَنْ أبي 
هُرَيرَة أن الي يتك قال: "إن النَذْرَ لآ يُقَدَبُ من ابن آدَمَ سينا لَمْ يكن الله قَدَرَهُ لَه وَلَكن 


ل ارم الى 0 ا 17 4 0 عن 2ه عرس 0 9 . - 
النذر يُوَافِقَ القدَرَء فيَخَرَجٌ بذلِك مِن البَخيل ما لم يكن الْبَجِيل يريد أن يُخرج". 
6 عد و 0 1 
إن م ل بي من 


ِنْ سَعِيدِ: حَدَنْنَا يَعْقَوبُ يَعْنِي ابْنَّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ القَاري و 
روو كس 0-8 0000 5 عرس سس واعهه ما مه و“ 2 ركه 


-١‏ (8) حَدَثَنَا قبَيّْة 


-يظن بعض الحجهلة أن النذر يرد القدر, ويمنع من حصول المفدر. فنهي عنه غخونا م محاهل تنه ذلك :** 
وسياق الحديث يؤيد هذاء والله أعلم. 

وأما قوله 25: "إنه لا يأ بخير" فمعناه: أنه لا يرد شيّئاً من القدرء كما بينه في الروايات الباقية. وأما قوله يل: 
"يُسْتَحْرَجٌّ به من البخيل": فمعناه: أنه لا يأي هذه القربة تطوّعا مَحْضاً مبتدأء وإنها يأ بما في مقابلة شفاء 
المريض وغيره مما تعلق النذر عليه» ويقال: ذرَ يَنْذْرٌ: ويُنذِر بكسر الذال في المضارع وضمها لغتان. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل القول الأحير أن النهي إنما يتوجه إذا نذر الرحل باعتقاد أنه يرد من قدر 
الله وقضائه؛ وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منع فيه ولا كراهة» وحاصل قولي المأزري يلك أنه يكره» 
وإن لم يكن بهذا الاعتقاد» والذي يظهر لي أنه إن كان باعتقاد فاسد فحرام, وإن لم يكن باعتقاد فاسد إنه 
لا يخلو عن الكراهة أيضا لعموم لفظ الحديث. (تكملة فتح الملهم:؟/ )١54 2١91‏ 


د اي 


كتاب النذدر م باب لا وفاء لنذر في معصية الله.... 


[*- باب لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا بملك العبد] 


اج اموي 86م مى رس كك مو بوه ين 6ه اس 0-0 م 90 
)١( 1-55‏ وحديني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي -واللفظ لزهير- قالا: 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيم: حَدَنْنَا يوب عَنْ أبي قلابة: عَنْ أبي الْمُهَلَبء عن عِمُْرَانَ بْن 
حْصَيْن قال: كانت تّقِيفُ خلفاء لِيَنِي عقيل فأسرت نَقِيفُ رَخْليّْن من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلك 
2 ا مام 2 2 أن مس 7 2 7 سم 00 1 0غ 2 
وَأسّرَ أُصْحَابُ رَسُول لله ولد رَحُلا من يني عْقَيْل وَأصَائُوا مَعَهُ الْعَصْتباء فأئى عَليْه رَسُول 
ط صلل م ى اعون وني م ع سمه خى وكو ل الم ري ات ك2 0 
الله كد وَهْرَ في الوَثَاقِء قال: يا مُحَمَّدَ! فأَنَاهُ فقال: "ما شأنك؟" فقال: بم أخذتني؟ وَبِمَ 
أحَذْت سَابقة الْحَاج؟ فقال -إِعْظاما لِذَلِكَ-: "أَحَذَتُكَ بجَريرَةٍ حلفائك تَّقِيفت". ثم الْصرّف 
058 2 0 3-3 0 ب اصاس ينم 1 لم ) م م 3 
نه فْتَادَاة فقال: يا محيذ! يا محمذا! وكان رسول الله 2 رَحيما رقيقاء فْرجَع إليه 
و 8 0١‏ 2 1 2 0 او - ال اس هس سم 
َقَالَ: "ما شأنك؟" قال: إِنْي مُسْلِيٌ قال: "لو قَلتَهَا وأنت تَمْلِكُ أَمْرَكَ فْلَحْت كل القلاح". 


م الُصَرّف» فَنَادَاهُ فقال: يا مُحَمِّدُ يا مُحَمِّدُ! فنا فقال: "ما شأئك؟" قال: إِنَّي جَائعٌ 
؟ ه وف قاة 0 . سن مال اس 0 - 20 : 
فَأَطعمني» وظمآن فأسقني» قال: "هذه حَاجتك"2 ففدي بالرجلين. 


#- باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد 


ضبط الاسم: قوله: "عن أبي المهلب": هو بضم الميم» وفتح الهاء واللام المشددة, اسمه: عبد الرحمن بن عمرو» 
وقيل: معاوية بن عمروء وقيل: عمرو بن معاوية» وقيل: النضر بن عمرو الحرمي البصري؛ والله أعلم. 

قوله: "سابقة الحاج": يعن ناقته العضباءء وسبق في كتاب الحج بيان العَضْبّاء والقصٌوّى والجدْعاء» وهل هن 
ثلاث أم واحدة؟ قوله ول: "أحذتك بجريرة حلفائك": أي بجنايتهم. 

قوله ييدٌ للأسير حين قال: إني مسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" إلى قوله: "فقدي 
بالرجلين": معناه لو قلت كلمة الإسلام قَبْلَ الأَسْرِ حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لا يجوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك» وأما إذا أسلمت بعد 
الأسرء فيسقط الخيار في قتلك؛ ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. 

فقه الحديث والجواب عن إشكال رد المسلم إلى دار الكفر: وفي هذا جواز المفاداة» وأن إسلام الأسير 
لا يسقط حق الغائين منه» بخلاف ما لو أسلم قبل الأسرء وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رحع إلى 
دار الكفرء ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم- 


كتاب التذر ؟ باب لا وفاء لنذر في معصية الله... 


02 


قال: وأسرّت ار - الأصّار و وَأصِيتت مضنا فَكَانَت ا في الْوَنَاقِء وكان 
القَوْم يخود لمهم ينيدا ” يرتوم فائفلقت ذات لَيْلَِ مِنَ الونّاق فَأَنَتِ اس 
دَنَتْ من اير رَغَاء فتتركة حَتَى تَنتَهِيَ إلى الْمَضْبَا ا قَال: واد مُتوَقة مَفَعَدَس' 
في عَجُزِهَاء نّم رَجَرَنْهَا فَالطلقت» وَنَذْرُوا بهاء فَطَلبُوماء فَأَعْجَرَئهُمٌ قال: وََذَرَت لله إن 
تجاها الله له عَليْهَا لتنْحَرَئْهَاء هَلَمّا قدِمَتِ الْمَدِينَة رَآهَا الْناس» فقَالُوا: العضرياة) كاله سول لله عفد 
فقالت: إِنّهَا ئَذْرَتْ إن نَحَاهَا الله عَلَيْهًا لتَنْحَرَئَهَاء فوا رَسُولَ الله يد هَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه 
فقَال: "سبّحَان الله! بعس مَاعتنَهاء كرك بثنة إن تتام الله اعليهًا تتح ها لا وقاء ندر في 
مَعْصِيَةِ ولا فيمًا لآ يَمْلِكُ العَبْد" وفي رِوَايَةِ ابْن حُجْرِ: "لا تدر في مَعْصِيَة الله". 

)١( 454+‏ حَدننَا أ بُو الرببع الْمتَكي: حَدننا حَمَادٌ يعني ابْنَ رَيْد؛ 3 وَحَدَنْنَا إسُحاق 
ابْنُ إبْرَاهِيم وَابْنُ أبي عُمَرَ عَنْ عَبْد الْوَمَاب الثقفي» » كلاهمًا ا بهذا الإِسْتَادٍ نَحُوَه 
وَفي حَدِيثِ حَمَّادٍ قال: كَانتٍ لَب م لُرَجْلٍ من بني عُمَيْلِء وكات ين موري الْحَاجء وفي 


ص 


حَدِيِهِ أيضاً: قا نت عَلَى ئاقة دلُو مُحَرسَة وَفي حَديث الثقفي: وَهي تاقَة مُدَ مدربة. 


0 


-ذلكء؛ فلا إشكال في الحديث؛ وقد استشكله المازري» وقال: كيف يرد المُسْلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال 
باطل مردود ما ذكرته. قوله: موف امرأة من الأنصار": هي امرأة أبي ذر ه#ه. 

شرح الغريب وأقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في المعصية: قوله: "ناقة مُتَوّقة': هي بضم الميم وفتح 
النون والواو المشددة أي مذللة. قوله: "ونذروا بما": هو بفتح النون وكسر الذال أي علموا. 

قوله كللة: "لا وفاء لِنَذْرِ في معصيةٍ ولا فيما لا يملك العبد" . وفي رواية: "لا نَذْرَ في معصية الله تعالى". في هذا 
دليل على أن من نذر معصية كُشُرْب الخمر» ونحو ذلك؛ فنذره باطل لا ينعقد, ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرهاء 
ويهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء. وقال أحمد: تحب فيه كفارة اليمين بالحديث 
المروي عن عمران بن الحصين. وعن عائشة عن البي كل قال: "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين": واحتج 
الجمهور بحديث عِمْرانَ بْنِ حصين المذكور في الكتاب. 

الجواب عن مستدل الإمام أحمد. وبيان مراد قوله: "ولا فيما لا يملك العبد": وأما حديث "كفارته كفارة 
بمين" فضعيف باتفاق المحدثين. وأما قوله ك: "ولا فيما لا يملك العبد": فهو محمول على ما إذا أضاف اندر إلى 
معين لا يملكه, بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبد فلان» أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو- 


كتاب النذر 0 باب لا وفاء لنذر في معصية الله... 


وفو هق فق هو ووو وه مول يمو مووي اه ووو ووو ولو ووو وو و و ع مام يوووا اواو وتوت ووو ووو م ود وم نعم وم دوروو 


-ذلك» فأما إذا التزم في الذّمة شيئاً لا يملكه؛ فيصح نذرهء مثاله قال: إن شفى الله مريضي فلله عَلَي عتق رقبة» 
وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتهاء فيصح نذرهء وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته. 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "ناقة ذلول مُجَرَسَِ". وفي رواية: "مدرّبَة" أما المحرسة: فبضم اميم وفتح 
الجيم والراء المشددة» وأما المدربة: فبفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة وابْحرسّة وامُدَرَيّة والمُترّقَة والذنُول كله 
.معي واحدء وفي هذا الحديث حواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة 
كالهجرّة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكالهَرْبٍ ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك؛ والنهي عن سفرها 
جلها محمول على غير الضرورة» وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غَنِمُوا مالاً 
للمسلم لا يملكونه» وقال أبو حنيفة وآحرون: يعلكونه إذا حازوه إلى دار الحرب» وحجة الشافعي وموافقيه هذا 
الحديث» وموضع الدلالة منه ظاهرء والله أعلم** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ومذهب أبي حنيفة أنهم يملكون ما غنموا منا بشرط إحرازهم إياه بدار الحرب» 
فإن أدرك قبل أن يدحلوا به دار الحربء ثم غنمناه رده إلى صاحبه بلا ثمن» وإن أدرك بعد فكذلك قبل القسمة» 
وأما بعد القسمة فإن صاحبه أحق به بالثمن» لا بغيره. 

وأحاب شيخنا العثماني التهانوي لله عن حديث الباب بأنهم لم يكونوا أحرزوا الناقة بدار الحرب» فإن 
الطحاوي أخحرحه بلفظ: "وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم؛ فلما كانت ذات ليلة..." قلت: وكثله 
أخرحه الدارمي ف سننه (7: »))١54‏ فهذا يدل على أنهم كانوا في الطريق» ول يكونوا أحرزوها بدارهم؛ 
فلا دليل فيه للشافعية في هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم:؟/55١)‏ 


ا # *# 


كتاب التلدر 00 باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 


[4- باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة] 
25- )3غ( حَدَننَا يَحعَى إن يَحْتَى لومي : أغيرنا يريد بنْ ريع عَنْ حُمَيوء عن 
نابت عن ألسء 3 وَتَحَدكا ابن 7 0 + اللفظ ا 0 ان بن مُعَاوِيّة لفزاري” 
د نا مي : حَدئنِي نَابتَ عَنْ أئس , أن التبيّ 5ل را ى أشيضا يُهَادَى نين انه لقال :"ما 


بَال هَذَا؟" قالوا: َذْر أن يَمْشِيَ» قال: قدب لاا اه 0 

8ه (3) وَحَدَنايَخْتى إن ألوب وق ون حر قاو دا ماعل وَهوَ ان 
جَغْفْرٍ عَن عَمْرِو وَهُو أبن آي عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الج عَنْ أي هُرَيرَة أن لبي ل 
أذرلة شيعا ينبي بن اله توك عَلَيْهمًا 1 ٠‏ النبي كف: " م شان هذا" قال ايتاذ : 
ا سول الها كان عَلَيْ 0 َال النبي يه "اركب أَيْها الشَبّحُ فإن الله عَنِيمٌ عَنْكَ وَعَنْ 
كذرك" -واللفظ لِقتييّة وَابْن حُجْرٍ. 

5 (”) وَحَدَنَنَا قيبَة بن سعيد: حَدَننا عبْدُ الَريز يَعْني الدَرَاوَرْديّ عَنْ عَمْرِو بْن 
أبي عَمْرِو بهذا الإسَْادِء مثله. 

10- (4) وَحَدَنَنَا رَكْرِاء بن يَحْتَى بْنٍ صالح المصري: دك يد 
فضَالة: فى عه شان عا رع وال أي لي الْحَيْرهِ عَنْ ] عُقبّة بْنِ عَامِرٍ 
أَنْهُ قال: دايا ين فى تن ال حا في أ أي لها طول ا ع 


4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 
أما الحديث الأول: فمحمول على العاجز عن المشيء فله الركوب»؛ وعليه دم» وأما حديث أخحت عقبة» فمعناه: 
تمشي في وقت قدرتها على المشي؛ وتَركب إذا عَجَرْثْ عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركبء وعليها دم 
وهذا الذي ذكرناه سن وجوت الدم في .الصورتين» هوءراء جح القولين للشافعي» وبه قال جماعة» والقول الثاني: لا 
دم عليه» بل يستحب الدم» وأما العشوم حافياً فلا يلزمه الحفاء؛ بل له لبس التَعْلَين وقد جاء حديث أحت عقبة- 


كتاب النذر 6" باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 


4- (ه) وَحَدئِي محمد بن رَافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَّاق: أَحْبْرَن أبن حريْج) ٠‏ أخبرنا 
" 1 و عر 1 اش م ه - 
سَعِيد بن أبي أَيُوب أن تيد بْنَ أبي حَييبٍ أعغيرة: أن أما لير حَدنهُ عَنْ عُقبَة بن عَايرٍ 
الخينة 0 قال: نَدَرَتْ أختي » فَذَكَرَ بمثل حَديث مُفضّل: وَلَمْ يَذْكْرْ في الْحَديث: اي 
وَزَاد: وَكَانَ كبو الْخَيْر لا يَُارِقَ عقبّة. 


49- (1) وَحَدَئَيه جتنن خض وذ ا عفنا حَدَنْنَا رَوَحٌ بْنْ عبّادَة: 
حَدَننَا ابن حرَيْج: َبرني يَحْتَى بن أَيو بَ أن يَزِيدَ بْنَ أبي حبيب أَخبَرَهُ بهَذَا الإستاد مثل 


حَديث عبد الرَزّاق. 


-في "سنن أبي داود" مبيناً أنها ركبت لِلعَجْرء قال: إن أي نذرت أن تحج ماشية» وأنها لا تطيق ذلك» فقال 
رسول الله كلّ: إن الله غين عن مشي أختكء فلتركب» ولتهد يَدَنْة ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: من نذر المشي إلى بيت الله لزمه الوفاء بنذره. فيحب عليه المشي في أحد النسكين» 
إما الحج وإما العمرة» ويجب عليه أن يمشيء فإن عجز عن المشي جاز له الركوب» وهذا القدر متفق عليه بين 
الفقهاء؛ لهذا الحديث, ثم اختلفوا فيما يحب عليه بالركوب» ففيه أقوال: الأول: أنه يجب عليه الدم؛ وأقله شاة 
وهو قول الإمام أبي حنيفة» وهو المذهب المشهور المختار عند الشافعية. (تكملة فتح الملهم: )١74/5‏ 


جد عد عد 


كتاب النذر "0١‏ باب في كفارة النذر 


الاج 2 * مو م عه شه سا إن 9 َه لع وس 2 م 
)١( -‏ وَحَدَنِي هَارُون بْنْ سَعيد الأيلي ويوئس بْنْ عبد الأغلى وَأَحْمّد بن عِيسَى 
#قال. يوئر عق ناو قال الأعررن؟ وتنا ابْنُ وَهُب-: أَعْبرني عَمُْرُو بْنُّ الحَارثِ عَنْ 


8 0 2 © موق وم 5 0 ” اه مه 5 0-4 ٠.‏ م 

6 ب بن عَلقَمَة عَنْ عَبْدٍ الرَحَمَنٍ بن شَمَاسَّة» عَن أبي الخخير» عن عقبة بن عامر عن رسول 
5 2 لس الى . رس اب اه 

الله يد قال: "كفارة النذر كفارَة اليّمين". 


ه- باب في كفارة النذر 

قوله كلله: "كفارة النّذْر كفارَةٌ اليمين". 

اختلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث: احتلف العلماء في المراد به. فحمله جمهور أضعابنا عق تدر 
اللُحاج» وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام سعروة إن كنف كوي نكا الهش شدي د شري 
فيكلمه فهو بالخيّار بين كفارة يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبناء** وحمله مالك وكثيرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق كقوله: عَلَىَّ نذر» وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية» كمن نذر أن 
يَشْرَبَ الخمر» وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخير ف جميع 
النذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وهو القول المف به عند الحنفية» وكان أبو حنيفة يقول: إن الناذر في مثله يحب عليه وفاء 
النذر ولا تحرئه الكفارة إلا إذا لم يطقه؛ ثم رجع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام. (تكملة فتح الملهم: ؟/74١)‏ 


تبن كنذا تبن تنا 


كتاب الأيمان ورم باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 


[79- كتاب الأبمان] 
[1- باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 

)١( 0‏ وَحَدلتِي 5 الطاهر حي مدرو بن مسرح: حَدََنا ابن وَهْبِء عَن 
يُونُس» ح وَحَدني حَرَْملة إن يَحَْى: برا ابن وَطْبٍ: أخبرني يونُس» عَنٍ ابن ب : 
سَالم بْنِ عَبّد الله عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب يقول: َال رَسُوَل الله يلل: "إن الله 
عَرَ وَحَل يَنْهَاكُمْ أن تَحْلفُوا يابائكم". 

َال عُمُ: فوَ الله مَا حَلَفْتُ بها من سَمِعْتُ رَسُول الله ثُ هَى عَنْهَاء ذَاكراً ولا آثراً. 

461 (1) وَحَدَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بن يِب إن الليْثِ: ا : حَدَننِي 
عُمَيْل بن حال ح وَحَدُتَنَ إِمْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيمْ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ قالاً: حَدَ حَلَث 
ترا م اهما عن لطر ا الات ملك خأ في حيسي في ما حَلَفْتُ بها 
مُنْذٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وله يَنَْى عَنْهَاء ولا تكَلَمْتْ بهَاء ولَمْ يقل: ذاكراً ولا آيْرا. 

- (8) وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو الَاقِد وين رب قأوا: ح ع 
قن أن عنعن اليه عن سال عن أب قال . سمع النبي كلد عُمرَ وَهُوَ يا 0 


نَنَا عبد الرَّرَّاقِ: 


بمثل روآية يُونْس وَمَعْمَر. 


8- كتاب الأيمان 


-١‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
قوله ولدٌ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وفي رواية: "لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائكم". 
وجه النهي عن الحلف بغير الله والجواب عن إشكال الحلف بغير الله: قال العلماء: الحكمة في النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى أن الحَلفَ يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى» فلا يُضاهِي به 
غيره. وقد جاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم» خير من أن أحلف بغيره فأبر. فإن قيل: الحديث 
مخالف لقوله يلْدٌ: "أفلح وأبيه إن صدق". فجوابه: أن هذه كلمة تحري على اللّْسان لا تقصد يما اليمين؛ فإن قيل:- 


كتاب الأبمان 1" باب النهي عن الحلف بغر الله تعالى 

(4) وَحَدَنََا قتي أن تيده حذننا ليت » ح وح حَدَئْنَا مُحَمّدُ بْنُ رْمْح -وَالفْظ 
لَهُ- ااا و شود عَنْ رَ ول الله أله أذرلة عمر بن الطاب في 
رَكْبٍء وَعْمَرُ يَحْلِفُ ا قنَادَاهُمْ رَسُول الله ي: "ألا إن الله عَرّوَجَلَ يناكم أن تكُلنوا 


بآبائكم مَنْ كان حَالفاً فليحُلِفٌ بالله أَوْ لِيَصمْت". 


عر مدسس ير وعم مى 020 ا ع سوس كد35 6ع 


هه :- (ه) وَحَدَننَا محمد إن عبد اله إن مر حدثنا ىعو حديا محمد بن 
الْمتنّى : دكا يدن رخن التطاد قن حقو اها رخدي ل الا عه دن نا عبد لْوَارثِ: 
حَدَئْنَا أُوب» ح وَحَدَئْنَا أبُو كَرَيْبٍ: حَدَثَنَا أبُو أُسَامَةَ عن الْوَلِيدٍ بْنِ كَبِيرِء ح وَحَدََنَا ابن 
أبي عُمَرَ: حَدَثْنَا سُفيَانْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُميَهَه ح وَحَدَنَن ابن رافع: حَدَننَا ابن أبي فَدَيِكِ: 
لحرا سك وان اوري مود إسْحَاقُ بن إنْراهيم وَابْنُ رافع» عَنْ عَبْدٍ الاق 
عَنِ ان خرئج: أخبرني عَبْدُ الْكَرِ كُل هولآء عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ بمثلٍ هذه القصّة 


عَن التبي 5ك. 
و ب ور ا 6 2 يت 


2 ١ 
يُحتى بن يحبى ويحبهى بن أَيُوبَ وقتيبّة وابن حجر-‎ 0 00-0 


- 
هم ول لم 2 ماو 00001 
- 31 3 - * 


ا م 


سمِعَ ع قال قال رَسُوْل الله يل "من كان حَالا فلا يَحْلفْ إلا بالله", وَكائت قَرَيْشٌ 
تحلف بآبائهاء فَقَالَ: "لآ تحلفوا بآبائكم". 


-فقد أقسم الله تعالى .مخلوقاته كقوله تعالى: لوَالصَّتفت ١‏ 24 «إوالدذريّت»» #والطور : 4:2 م إوَالئَجَم4 
فالحواب إن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه. 

قوله: "ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً": معين ذاكرا: قائلاً لها من قبل نفسيء ولا آثراً: بالمدء أي حالفاً عن غيري. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلهاء وهذا مجمع عليه؛ وفيه النهي عن الحلف 
بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام. 


ج# ا # و 


كتاب الأيمان 0200 باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 


[؟- باب من حلف باللات والعرّى, فليقل: لا إله إلا الله] 
من و 


/اهت؟!:- )03( 0 و 0 5 0 َه 0 9 0 بن 
5 0 ري قال 0 ا ا خد يك ؛ كَل في اخَلقه: باللآت» 


7 لذ إِلَهَ إلا الك وَمَنْ قال لصاحبه: َعَالَ أُقَامِرِكَ فَلْيَتَصدَقْ" 
م4ه55- 0 وَحَدَنَنِي سورك 8 سلعيكٍ: 0 د بن مُسْلِم عَنِ الأوْرَاعيّ» ح 


سا ةبير هي وم ا 


0 إِسْحَاق بْنّْ إِيْرَاهِيمَ عبد أن حْمَيْدٍ قَالاً: حَدَتَنَا عَبْدُ الدَرَّاق 0 مَعْمَرٌ كلاهمًا 
عاضر رون روسو وكيد ندر يرال عييك ازنن 2 لازنا انمتن 
بشيء ( وفي حديث الأَوْرَ زاعيٌ: من 2*0 اك لمر 
قال أبو الْحْسَيْنِ مُسلِم: هَذَا الْحَرْفُ "يعني قوله: َعَالَ أَقَامدكَ لِتَصدّق لآ يَرْوِيهِ أَحَدُ غير 
لع قله ولي َو من تنعين ديا وه َنٍ ال لِك في د بساني جد 


؟- باب من حلف باللات والعرّى, فليقل: لا إله إلا الله 

وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله": قوله يل "من حلف منكمء فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إِلّه إلا 
الله": إنما أمر بقول: لا إِلّه إلا الله؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف هها. 

أقوال أهل العلم في وجوب كفارة اليمين باسم غير الله أو بملة سوى الإسلام وعدم وجوها: قال أصحابنا: 
إذا حلف باللّات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو بريءٌ من البي كَل أو نحو ذلك لم تنعقد يينه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إِلّه إلا الله 
ولا كار عليه» سواء فعله أم لاء هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تحب الكفارة 
في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من البي كل أو واليهودية."” 7 


**قال في تكملة فتح الملهم: وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تحب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزى؛ وليس 
الأمر كذلك, فإن الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد عندهم, كما هو مصرح في كتبهم؛ نعم! إذا حلف بقوله: إن 
لم أفعل ذلك فأنا كافر» أو يهوديء أو نصراني» فإن ذلك ينعقد عندهم يينا؛ لأن العرف شائع بذلك» ومبى 
الأبمان على العرف. (تكملة فتح الملهم: ؟/85١)‏ 


كتاب الأيمان 14" باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 


ا ل شوم سور 


8- 22 حَدَننَا أبو بكر بن بي شيبّة: : حَدَننَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ هِشَامِ ى. عَنِ الْحَسَنِء 
ع ف قا ف نان رسُول الله ل "لا تَحْلُوا بالطَوَاغي ولا بآبائكم". 


-دليل الإمام أبي حنيفة لله: واحتج بأن الله تعالى أوجحب على المظاهر الكفارة؛ لأنه منكر من القول وزورء 
والحَلفُ يذه الأشياء منْكّر وزور. 

دليل الجمهور: واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديثء فإنه كه إنما أمره بِقَوْلِ: لا إِلّه إلا الله ولم يذكر 
كفارة؛ ولأن الأصل عدمها حى يثبت فيها شرع؛ وأما قياسهم على الظهار فينتقض ,ما استثنوه» والله أعلم. 
قوله 1 "ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدّق": قال العلماء: أمر بالصدقة 5 لخطيئته في كلامه هذه 
المعصية» قال الخطابي: معناه فليتصدق .ممقدار ما أمر أن يقامر به» والصواب الذي عليه المحققون» وهو ظاهر 
الحديث أنه لا يمختص بذلك المقدار» بل يتصدق هما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة» ويؤيده رواية معمر اليّ 
دكرها مسلم: "فليتصدق بشي" قال القاضي: ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الحمهور: أن العزم على المعصية 
إذا اسْتَقَيَ في القلب كان ذنباً يكتب عليهء بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب» وقد سبقت المسألة واضحة 
في أول الكتاب. 

تفسير "الطاعوت": قوله يل "لا تحلفوا بالطّواغي ولا بآبائكم": هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن 
الحَلفٍ باللات والعرّى؛ قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام, واحدها: طاغية» ومنه هذه طاغية دوس 
أي صنمهم ومعبودهمء سمي باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طفغيافهم وكفرهمء وكل ما جاوز 
الحد في تعظيم أو غيره فقد طغىء فالطغيان: المحاوزة للحد ومنه قوله تعالى: «لَما طَعًَا آلْمَآء؛ (الحاقة: »)١١‏ 
أي جاوز الحد» وقيل: يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار» وجاوز القدر المعتاد في الشرء 
وهم عظماؤهم» وروي هذا الحديث في غير مسلم: "لا تحلفوا بالطواغيت" وهو جمع طَاعْوتء وهو الصنمء 
ويطلق على الشّيْطان أيضاء ويكون الطاغوت واحداً وجمعاً ومذكراً ومؤنقاء قال الله تعالى: آجَمَئيُوا آلطَّهُوتَ 
أن يَعْبدُوهَاك (الزمر:7١)»‏ وقال تعالى: يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطّهُوتٍ؟ (النساء: »)5٠‏ يكفروا به. 


عد اضغ 


كتاب الأيمان هم باب ندب من حلف عيناً. فرأى غيرها خيراً منها... 


[- باب ندب من حلف جيناء فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأيّ الذي هو خير...] 

- 5س )20 حَدَننَا حَلَفْ بن هِشَام وَقَتيَِةَ بن سعِيدٍ سَعِيدٍ وَيَحْبَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئي‎ 5٠ 
واللفظ لخلفٍ- قالوا: ا د لد روي اد بده عَنْ أبي‎ 
مُوسّى الأشعَري قال: أَتَيْتْ النْبِيَ ينه في رَهْطٍ م بن ارين حول فقال: "وَالله! لآ‎ 


كيلف )ونا ديك حمل عَّ', فَالَ: مام مَا شَاء الل كم )ُ تي بابل فَأمَرَ لا يثلث 
0 " يََارِكُ الله لَناء أتينَا رَسُولَ الله كله 
نَسْتَحْمِلَهُ فَحَلَف أَنْ لآ يَحْمِلئاء نُمّ حَمََنا وه فأعتيئوة» فَقَالَ: "ما أنا حَمَلكُن وَلَكنّ الله 
حَمَلَكُيْ وإني, والله! إن شَاءَ الله 0 م أرَى يرا منهّاء إلا كَفْرْتُ عَنْ 


و ل 1 


يميني ) وَأََيت الذي هو حخَيرٌ". 


- باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منهاء أن ين الذي هو خير, ويكفر عن يمينه 
في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيءٍ أو تركه وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين؛ 
استحب له الحنث» وتلزمه الكفارة» وهذا متّفق عليه» وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث» وعلى 
أنه يجوز تأخيرها عن الحنثء وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين. 

اختلاف أهل العلم في جواز تقديم كفارة اليمين على الحنث: واختلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» 
فحوّرَها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأدبعة, عشر صحابيا وجماعات من التابعين» وهو قول جماهير 
العلماء» لكن قالوا: يُسْتحَبٌّ كوها بعد الحنث» واستثتى الشافعي التكفير بالصّؤم» فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ 
لأنه عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة وصوم رمضانء وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه. كما 
يحوز تعجيل الزكاة» واستئئ بعض أصحابنا جِنْث المعصية» فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على 
المعصية» والجمهور على إجزائها كغير المعصية. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقدم 
الكفارة على الحنث بكل حال؛ ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديثء ** والقياس على تعجيل الزكاة. ** - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب عنه الحنفية بأن الحديث وارد بحرف الواوء وهي للجمع المطلق؛ ولا تفيد 
الترتيب» فلا يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحنثء» وإنا المراد أن من رأى في الحنث يرا وجب 
عليه أمران: الكفارة والحنث؛ ولا تعرض في الحديث للترتيب بينهما. (تكملة فتح الملهم: )1١85/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: فمرجعنا فيها حيئئذ إلى القياس والأصول الثابتة. فرأينا أن الكفارة إنما تكون لحبر- 


كتاب الأيمان باب ندب من حلف ييناً. فرأى غيرها خيراً منها.... 


21-01 مه ير سار ساس بر ه 


لجرك و حا را الإو اي مكل ا لعلو مدل -وتقَارَبَا في 
الَف قَالاً: حَدَئَنَا أبُو أسَامَة عن يري عَن أبي يُرْدَةه عَنْ أبي مُوسَى قَال: أَرْسَلنِي أصْحَابي 

رَسُولٍ الله يل أ أنأله لَهُمْاْحُمْلانء له -وَهيَ و بول - 
3 يا 1- الله إن م أنتلوني 1 ِلْبِكَ 0 » فقال: عه لا ا 


ل 0 
رَسُول الله يلك فلَمْ أَلْبث إلا سُوَيْعَة إِذْ سَمِعْتُ بلالا يُتَادِي: أي عَبْدَ الله بْنَّ قيْس! فَأَحَبة 
ا 


01-1 04 
عه بير دم م 


حب رَسُول الله ود يَدَعُوكَ و َلَمًا أَتِيْتْ رَسُولَ الله يه قال: "حُذَ هَدَيْنٍ القرِسينِ؛ 
وَهَذيْنِ الَْرِيئينِ وَهَذَيْنٍ الْمَرِيتَينِ؛ ال ا رَةٍ ابتَاعَهِنْ حِيتئِذٍ من سَعْدِ) فَانْطلِق بهن إلى 
ا فقل: إن الله او قال إن ل الله - يَحْملَكُمْ عَلَى هَوُلأَء فار كبوهر". 


-قوله: "أتيت البي كلل في رَهٍْ من الأشعريين نستحمله": أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل» ويحمل أثقالنا. 
قوله: "فأمر لنا بئلاث ذَْد عو الذرى". وفي رواية: "بخمس ذود". وفي رواية: "بثلائة ذود بقع الذرى". 

شرح الغريب: أما الذرى: فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المحففة» جمع 1 ه" بكسر الذال وضمهاء وذروة 
كل شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وأما العُرّ: فهي البيض» وكذلك "البقع" المراد يما: البيضء وأصلها ما كان 
فيه بياض وسواد» ومعناه: أمر لنا بابل بيض الأسنمة. وأما قوله: "بثلاث ذود"؛ فهو من إضافة الشيء إلى نفسه 
وقد يحتج به من يطلق الذود على الواحد؛ وسبق إيضاحه في كتاب الزكاة. 

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله: "بثلاث"» وفي رواية "بخمس"»؛ فلا منافاة بينهما؛ إذ ليس في ذكر الثلاث نفي 
للحمسء والزيادة مقبولة» ووقع في الرواية الأيرة "بئلاث ذود" بإثبات الهاء» وهو صحيح يعود إلى مععى الإبل؛ 
وهو الأبعرة» والله أعلم. 

قوله ية: "ما أنا حملتم ولكن الله حملكم": ترجم البخاري لهذا الحديث قوله تعالى: ونه حَلَقَمْْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 
(الصافات:47)» وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله -تعالى-» وهذا مذهب أهل السنة حلافا للمعتزلة. وقال الماوردي: - 


فقال: 


-السيئات» وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن البي يلدٌ قد ثبت عنه الحلف غير مرة» وقد ثبت عنه الأمر بذلك» 
فلما لم تكن اليمين سيئة تعذر أن تكون سببا للكفارة؛ لأن الكفارة مسببة للسيئات» لا للحسنات والمياحات» 
فتعين أن السبب في الكفارة هو الحنث لا اليمين» وظاهر أن الشيء لا يتقدم ما هو سبب له فلا يتقدم الكفارة 
على الحنث. (تكملة فتح الملهم:؟/؟95١)‏ 


كتاب الأيمان 007 باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منها.... 


قال أَبُو مُوسَى: فَائطَلَقَت إِلَى أَصْحَابِي بهن تعلق إن .سول لله ل يَحْملَكُمْ عَلَى 
هؤلاء» وَلَكنْء اله! لا أَعْكُمْ حتى ينطق مِي بَمصْكُمْ بِلى من سَمع مقَلة سول لك 
جين اه لَك وَمَنْعَُ في وَل مر م ِعْطَاءَهُ ِيَاي بَعْدَ ذلك لا نَظنُوا ألي حَدتُكُمْ شين 
َم يَهَلُ ؛ انوا لي: والله! إِنكَ عِنْدَنَا لْمُصَدَق» وَلتَفْعَلنَ ما أ< نت لطن أبو موسي يقر 


يمه هاه ل و دوم ا 


( - ِعْطَاءِهُمْ بعد فَحَدنُوهِمٌ 


و 


مِنْهُم حَتَى أَنوًا الِينَ سَمِعُوا ول رَسُولٍ الله كك وَمَْعَهُ إيَا 
ما حَدَنهُم به أو مُوسَى؛ - 

5- (") حَدئَنِي ُو الرّبيع العَكي: حَدَنَنا حَدننَا حَمَاد يعني ابن زد د عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي 
قلآبة وعَن الْقَايِمٍ ؛ بكاصر دشن ردح الزين قال ابوث وأنا لِحَدِيثِ الْقَاسِمٍ أحقظ بتي 
ِحَدِيثِ أبِي قلاتةء قَال: كنا عند أبي ” موسى» فَدَعَا بمَائدتِه ٠‏ علا لَحْم دحاج فَدَحَل رَحْل 
من سس يم لله امي شبية بِالْمَوَابِي؛ فقال 1 ا لَهُ: هَلًا لكا فقال: ف فإئي قد 0 ا 
رَسُول الله صلدٌ يأكل مِنْهء فَقَالَ الرّحُل: إنْي رَأَيتهُ يأكل شيئا فقَذِرْتُه فَحَلَفْتْ أن لآ أَطْعَمَهُ 
قَقال: هلم أحَدّنْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنّي أَتيْتْ رَسُولَ الله ول في رَمْطٍ مِنّ الأَشْعرة اه 
3 ل ا املك عله اما ا له قبي رسو ل ل 

بتهب إبل» فدعا بنا مر لَنَا بححَمْسٍ ذَوْد غرّ الذْرَىء* قال: فلمًا انُطَلقاء اله ور قد ا 
-معناه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليه» ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال القاضي: ويجوز أن 
يكون أوحى إليه أن يحملهمء أو يكون المراد دحوهم في عموم من أمر الله -تعالى- بالقسم فيهم, والله أعلم. 
قوله: "أسأله لهم الحملان": بضم الحاء أي الحمل. قوله صلم "حذ هذين القرينين": أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه. - 


١ 


*قوله: "أتيت رسول الله كل في نفر من الأشعريين نستحمله": لعل معناه في أمرهم ولأحلهم. وقوله: 
"نستحمله" مبئ على أنه إذا حاء طالبا الحمل لهم ومبلغا عنهم إنهم يطلبون» فكان الكل صاروا مستحملين» 
فنسب الفعل إليهم» ويهذا التأويل يندفع ما يتوهم من التدافع بين هذه الرواية وبين الرواية الثانية» والله أعلم. 
*قوله: "بخمس ذود غر الذرى": ولعل اختلاف العدد بالنظر إلى الوصفء فأعطاهم البي كدٌ بستة أبعرة إلا أن 
الخمس منهن غر الذرى والثلاثة من تلك الخمسة أشد وأكمل في ذلك الوصفء فلذا حص الثلاثة في الرواية 
الأولى» والله أعلم, والأقرب أن مثل هذا النسيان بعض الرواة بعض العدد, والاعتماد في مثله على أكثر العددين 
أو الأعداد, والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان 4 9 باب ندب من حلف بييناء فرأى غيرها خيراً منها... 


500 . م م 5 2 ام م 2 2 200 7 ا ور ل - ١‏ 
َال بَعْضكا لنخض: ْمَك ل فَرَحَعْنَا إِلَيّه فقلمَا: يا رَسُول الله! 


2 2 7 


إنا تناك تَسْتَحْمِلُكَ» وَإِنّكَ ‏ حَلَفْتَ أن لآ تَحْمِلئَاء ثم حَمَلْتَنَ أَقنَسِيتَ؟ يا رَسُولَ الله! قال: 
ل وَالله! إن عا الله ا أخلت عَلَى يَحِين» فَأَرَى غَيْرَهَا 5 منهّاء إلا نت الذي هُوَ 
ير و يحلل عر : بعك ؛ فَانطَلقواء نّم حَمَلَكُمُ الله عر عْرّ وجل 


ل 


0 000 قلابة 
وَالْقَاسِم التَمِيمِيَ عَنْ زَهدَم الْجَرْمِيَ قال: كان يدن هذا الْحَيّ مِنْ حَْم وبَيْنَ الأشعرئين وذ 


عاك تند بى مي موسنى ار 20 إليْه 2 507 


م ث وه ه ماني#2 


إِسْمَاعِيل بن عل قن توب عن اقيم اببيئ: عن يده ل نأب 


لمم م 200 


عمر: حدننا فيان عن أنوب» عَنْ أبي قلآنة: عَنْ ْم الْحَرِْيٌ: ح وَحَدنِي أبو بكر أن 
إِسّحَاق :: حَدننا عََانَ بن مُسُلم: ع حدثنًا 7 عَنْ أبي قلابة وَالَقاسم, عَنْ زَهْدَم 


00000000 0000 
ه85- 9ه وَحَدننا شيا 8 فرُوخَ: 0008 | لصعقّ يبعز يعني ابن حَرَنٍ: نا مط 


حَضَ ل وامعه سه ثُ د سام 2 

الْوَرّاق: حَدْننَا رَهْدَمّ الحَرْمِيُ قال: دَحَلْتْ عَلَى أي موستى وطْر باج َم اج وا 
الْحَدِيث يتحو حديئهم؛ وَزَادَ ف فيه قال: "'إني» والله! ما اهتيا : 

-ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن زهدم الحْمي": هو بزاي مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة 
مفتوحة. قوله: "في لحم الدّحاج رأيت رسول لل له يأكل منه": فيه إباحة لحم الدّحاجء وملاذ الأطعمة» ويقع 
اسم الدحاج على الذكُور والإناث» وهو بكسر الدال وفتحها. قوله: "بنهب إبل": قال أهل اللغة: النَهْب الغنيمة 
وهو بفتح النون» وجمعه نهاب بكسرها ونهوب بضمهاء وهو مصدر بمعق لجرت كالخلق .معن المخلوق. 

قوله: "أغفلنا رسول الله يله بمينه": هو بإسكان اللام أي جعلناه غافلاء ومعناه: كنا سبب غفلته عن ينه 
ونسيانه إياهاء وما ذكرناه إياها أي أخذناء منه ما أحذنا وهو ذاهل عن عينه. 

قوله: "حدثنا الصعق يعين ابْنَ حَرْنٍ قال: حدثنا مطر الوَرّاق عن زهدم": هو الصعق بفتح الصاد وبكسر العين 


كتاب الأيمان 1" باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها... 


5- (/) وَحَدَننا إسْحَاقُ بن يْرَاهِيم: أعزيركا جَرِيرٌ عَنْ سَلَيِمَان التَيمِىٌ» عَنْ ضرَيْبٍِ 
ابن تُقير الْقَيْسيّ» عَنْ زَهدمٍ) عَنْ أبي مُوسّى 0 : أَتَينَا سول ) الله وو نَسْتَحْمِلَه 


00 5 ان 
َقَالَ: "ما عِنْدِي مَا أَحْمِلكم والله! مَا أخيلكم" ثم بَعث َسُول الله و لان ذو بقع 


الذرَىء فَقلْنًا: نا أنينَا رَسُولَ الله يفل تَسْتَحْمِلَه ا يراه فقَال: 
'إْي لآ أخلف عَلَى يَمِينِ أَرَى غيْرَهَا 7 منهاء إلا نيت 000 وم عي 
51 - (0) 0 مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى التيمي: 0 ا ا حَدَثنًا أبو 


همل م ات 


السّلِيلٍ عَنْ رَهْدَمٍ يُحَدَنهُ عَنْ أبي مُوسَى قال: كنا مُسَاّ ينا بي اله نستحمله بنحو 


حديث جرير. 
و دروي قور اس - هوس موس ف م ل 8 مره 2 3 
- (5) ديع ل د ا مون :بن معَاويّة الفزاري: يرا يزيد بن 
كيْسَانَء عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال: الم رخ عند ره لل 1 رَحَعْ إلى أَمْلِه 


و كاه 


فَوَحَدَ الصَّبْيّة فَنْ نَامُواء فَأَنَاهُ أَهْلْهُ يطعَامِه م د يا م أل مع لزن ا 
راد لسريو دري 0 
خَيراً مها فليَأتهاء وليُكفر عَنْ عر يمينه 


-الجواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطي: الصّعِقُ ومطر ليسا قويينء ولم يسمعه مطر من زهَدَمٍ» وإنها 
رواه عن القاسم عنه» فاستدركه الدارقطين على مسلم؛ وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن مسلماً لم يذكره متأصلاً 
وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة» وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف؛ لأن الاعتماد على ما 
قبلهاء وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه وشرحناه هناك» وأنه يذكر بعض الأحاديث 
الضعيفة متابعة للصحيحة. 

وأما قوله: "إنهما ليسا قويَيّن" فقد خالفه الأكثرون. فقال ييى بن معين وأبو زرعة: هو ثقة في الصعق» وقال أبو 
حاتم: ما به بس وقال هؤلاء الثلاث في مطر الوراق: هو صالح وإنما ضعفوا روايته عن عطاء خخاصة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن ضريب بن نقير": أما ضريب فبضاد معحمة مصغرء ونقير بضم النون وفتح القاف 
وآخره راءء هذا هو المشهور المعروف عن أكثر الرواة في كتب الأسماءء ورواه بعضهم بالفاء. وقيل: نفيل بالفاء 
وآخره لام. 

قوله: "حدثنا أبو السليل": هو بفتح السين المهملة وكسر اللام» وهو ضريب بن نفير المذكور في الرواية الأولى. 


3 
6 


كتاب الأيمان ل باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها... 


2001 ا 00 


0 دي أ الطّاهر: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: أَحْبرني مَالِكُه عن 
سُهيلٍ بْنْ أبي صَّالح عَنْ أب عَنْ أبي هْرَيْرة أن وسُولَ الله يك قَالَ: '"مَنْ حَلّف عَلَى يمون 
رأ غَيْرَهَا حيرا منْهَاء فيكَفرْ عَنْ يمِينهء وَلَيفعل". 

0 وَحَدَئَِي زُهيْرُ بن حَْبٍ: حَدَنْنا ابْنُ أبي ) ويس : حَدَنِّي عَبْدُ الريز‎ )١١( 
الْمُطلِب» عَنْ سْهَيْلٍ بن أ م ؛ عَنْ أببهه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: ار "من‎ 
حَلفَ عَلَى يَمِينِ» فرَأى غيْرهَا يرا مِنْهَاء فلأت الَذِي حير وَلَيُكْفرْ عَنْ يَمِينه".‎ 

0110-0 وَحَِي القاسمُ بْنُ رَكرِياءَ: حَدَ حدر نا خالد بن مَخَلد: حَدَنني مان 
يَعْني ابن بْنَ بلآل: حَدُنِّي سْهيْل في هَذَا الإسُتاد بمَعْتَى حَديث مَالك: لكر يَميه ولْيَفعَلٍ 
الذي هُوَ عير". 

ا :- )١١‏ ةي حَدننا ريل عَن عبد الم تثني ابن رفي عَنْ 
نَمِيمٍ بْن طرقة قال: حَاء سَائْلُ إلى عَدِييٌّ : بْنِ حَاتِِ هَسَالَهُ تفقة في ' من حَادِمِ أو في بَعْضٍ 
نّمَنِ حَادمِء فَقَال: ني ما غلك إلا وي وَمِغْمري: فَأَكحُبُْ إأى أهلي أذ بتكا 
قال: للم وض فضة غدي» َقَالَ: أمَا والله! لا أَعْطِيكٌَ شيكاء ثم إن لحل رَضِي» قال 
أمَا وَالله! ولا أي اس تك شرل الله كس يفول : 'مَنْ حَلّف عَلَى يَمين ثُمّ رأى أنقى لله منْهّاء 
قَليأت ؛ التَقَوَى" مَا حَنْقْتُ يميني*.** ْ 


سمعب 


م 
000 


سقوله يله "من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله فليأت التقوى": هو بمعن الروايات السابقة: فرأى عدوا امنيا 
فليأت الذي هو خير. 


*قوله: "ما حنئت بعيين": هو بتشديد النون» وهو جواب "لولا”؛ ثم لعل الاختلاف في روايات حديث عدي بن 
حاتم محمول على تعدد الوقائع؛ والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: "ما حنشت بميين": جواب "لولا" يعني: لولا هذا الحديث لما جعلت بين حانثة» وما 
أعطيتك؛ ولكن أعطيك هذا الحديث. (تكملة فتح الملهم:؟/١١٠)‏ 


كتاب الأيمان 1ا”_ باب ندب من حلف ييناًء فرأى غيرها خيراً منها.... 


ارس هن كر ب هيبي ترم و ا ا 


)١5( -4 07‏ وَحَدَننَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَنْنَا أبي: حَدَنْنا به عَنْ عَبْدِ الْعَرِيٍ بن 


ْم عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفةه عَنْ عَدِيّ بْنٍ حَاتِمٍ قال: قَالَ رَسُوَل الله 2 'مَنْ حَلَف عَلَى 


مين فى عبرا حير منهاء فَلْيْأتٍ الَّذِي ُو ير ويلا يميت 

4 و10 حي محم بن علد له أن مثو ري ابحم وال 
لإبْن طريفٍ- قالاً: حَد ل 2 1 ال 1 اي ا 
الطائي» ؛ عَنْ عَدِيّ قَالَ: قال رَسُول الله له "ذا حَلَفَ أَحَدْكُمْ عَلَى الْيَمينء قرأَى يرا منْهّاء 


مه رمك 


مهاه ويأت الذي هر عدن". 


2 


)١١( -0‏ وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ طريفٍ: 0 مُحَمَدُ إن فضيل» عن الشياني» ؛ عَنْ 


6ل 


عَبْدِ الْعَيرٍ بن رف عَنْ تيم الطائي» عَنْ عَادِيّ بن بن حَانم أنُّ ممع ّيل يول ذَلِكَ. 
(17) حَدَئَنا محمد بن الى واب بَشَّار قالا: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن جَعْفرِ: : حَدننا 
شه عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب» عَنْ َم بْنٍ طرَقة قال: سَمِعْتُ عَدِي بن حَاتٍِ ونا حل ناه 
ماه دِرْهَمء فَقَال لماي مائة دِرْهَم وَأنا ابن َاتٍ؟ وَاللها لآ أَعطِيك؛ ثم قال: لَولاً أني 
ل اد رن "مَنْ حَلفّ عَلَى يمون ثم ل امه 0 
1ع - (18) حَدئِّي مُحَمدُ بن حَاِ: ا خذكا شم حدقا يناك 1 
حَوْبٍ قال: سَمِعْتٌ تَمِيمٌ ابْنّ طرقة قال: 00 


ملم 


وزاد: وَلَّكَ أَرْبعُمائة في عَطَائي. 
)١9( -‏ حَدَثنَا شَيْبَان بن فرُوخ: 1 حَازِم: عدا الكت خننا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ سَمُرَة قال: قال لي رَسُول الله 05 اكه اس ا ان 


لإمَارَة» فَنْكَ إن أعْطَيتَهَا عَنْ مَسألة وُكلت إِليِهّاه وَإِن ؛ أَغْطَيتَها ضًَُ 0 مَسْألة أعنْت عَلَيهَا 
قوله يل: "يا عبد الرحمن بن سَمُرَةً! لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكَلْتَ إليهاء وإن أعطيتها 


عن غير مسألة أعنت عليها": هكذا هو في أكثر النسخ "وكلت إليها", وف بعضها "أكلت إليها" بال همزة. 
فوائد الحديث: وف هذا الحديث فوائد: منها: كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرهاء- 


كتتاب الأيمان 0+7 باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منها... 


وذ حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فرت برها حيرا نا فكفْر عَنْ مَك وات نت الّذِي هو خيز". 
قال ا أَحَمدَ اخلودى: 3 00 ْنَا أبو العباس العا حبسي : حَدثنا شان بن ل فرح بهذا 


3 


الحديث. 
1 52 درام هع يه 2 له هما ع ودال سشدة ا يم 
84- )220 حديني علي بن حجر السعدي: حَدننًا هشيمء عن يوئس ومتصور 


لير بي اس 


وَحْمَيْده ح وَحَدَثنَا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي: حَدَ 1 لطن ة اق سنا وكيد ور 

ان عي وَعِسَامٍ بن حَسانَ في آحرِين ح وَحَنَا عي اله بن مذ حَْننا لمخم » عن 

بيه ح وَحَدننَا عق إن 4ك م الَْمَيُ حَدَئْنا سَِيدُ بن عَامِرٍ عَنْ سَعِيلِه عَنْ قاد كلهُمْ عَنٍ 
الام 

الْحَسَنِء عله انتيل ب كار ل ايع لاترية العديف لين ف كييك النكدر 


عَن 5 ذك الإمارة. 


-ومنها: بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى» ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل؛ فينبغي أن 
لا يولى» وهذا قال وَيُ: "لا نوَلْي عملنا من طلبه أو حرص عليه". 

قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير" إلى آخره. وقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث: "قال أبو أحمد 
الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرحبسي قال: حدثنا شيبان بهذاء ومراده أنه علا برحل. 


#6 ب 


كتاب الأيمان و باب يمين الحالف على نية المستحلف 


[4- باب يمين الحالف على نية المستحلف] 


)١( -‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنٌّ يَحْبَى وَعَمْرّو النَاقِدُ -قال يَحْيَى: أخبرًا هُشْيْمْ بن يَشِير: 


2 
و ور موير نبي سم أ 0 رمو وى 


عَنْ عَبْدِ الله إن أبي صَالِحء وَقالَ عَمَرُو: عدبا ديم بن اتير 
صالح- عَنْ أَبيهء عَنْ أبي هْرَئْةَ قَالَ: قال رَسُولُ اله يلل: 'يميئّك عَلَى مَا يُصَدَفُكَ عَلَيِه 
صاحبك"» وقال عَمَرُّو: افدتك باصامين" . 

)١( -0١‏ وَحَدثَنَا بو : 0 و 
بن أبي صَالح» عَنْ أبيه» عَنْ الله ط: "اليمينُ علَى : نب الْمُسْتَحْيِفٍ". 


امع 
0 
6 
6 
6 
641١‏ 
ع 
اد 
0 
ا 


5- باب بمين الحالف على نية المستحلف 

تفصيل اليمين وحكمه: قوله يلُ: "بيئك على ما يُصَدَّقَكَ عليه صاحبك". وفي رواية: "اليمين على يي 
المستحلي": المستحلف بكسر اللام» وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضيء فإذا ادُعى 0 
على رجحل حقاء فحلفه القاضي؛ فحلف وورّى فنوى غير ما نوى القاضي» 00 
ولا تنفعه التورية؛ وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع؛ فأما إذا حلف بغير استخلاف القاضي وورّى 
تنفعه التورية» ولا يَحْنَتْ سواء حلف ابتداء من غير تَحُلِيف أو حَلّفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك» ولا اعتبار 
بنية المستحلف غير القاضيء** وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 
نائبه في دّعوى توحهت عليه فتكون على نية المستحلف» وهو مراد 7 
استحلااف القاضني في دَعْوَىء فالاعتبار بنية الحالف؛ وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق» 
إلا أنه إذا حلفه ١‏ القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية» ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له 
التَحْليف بالطلاق والعتاق» وإنما يستحلف بالله تعالى. 

واعلم: أن التورية وإن كان لا يحنث هاء فلا يجوز فعلها حيث يبطل يما حق مستحق وهذا مجمع عليه هذا 
تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاً. فقال: لا 
حلاف بين العلماء أن الحالف من غَيْر استحُلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته؛ ويقبل قوله. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما إذا استحلفه أحد غير القاضي فقد صرح النووي أن المعتبر فيه نية الحالف» 


الع مير ار بر اوري و ير وي عر جيه لبه يار 
القاري ديه في المرقاة. (تكملة فتح الملهم:7/1١٠)‏ 


كتاب الأيمان +" باب يمين الحالف على نية المستحلف 


واوففة ول و وو ملاوع و ووو و ولع ووو لماوعو ووو واو وو و ووو مور ووو وت ووو .ف 6د 5.9٠9‏ 


-وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه فلا حلاف أنه يحكم عليه بظاهر يعينه» سواء حلف 
مُببَّعاً باليمين أو باستحلاف» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل: اليمين على نية المحلوف له؛ وقيل: على ني 
الحالف؛ وقيل: إن كان مستحلفاً فعلى نية امحلوف له وإن كان مُتَبرّعاً باليمين فعلى نية الحالف؛ وهذا قول عبد 
الملك وسحنونء وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم» وقيل: عكسه. وهي رواية يحيى عن ابن القاسمء وقيل: 
تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه» ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه» وهذا مروي عن ابن القاسم أيضا. 
وحُكىَ عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث؛ وما كان العذر فلا بأس به 
وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وحه المكر والخديعة فله نيته» وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. 
قال القاضي: ولا حلاف في إثم الحالف .ما يقع به حق غيره وإن ورّىء والله أعلم. 


جد اد 


كتاب الأبمان : مو" باب الاستشاء في اليمين وغيرها 


[ه- باب الاستثناء في اليمين وغيرها] 
)١( -5‏ حَدنَنِي أَبو الرّبيع الْعَتَكيءٌ وَأَبُو كَامِل أ ْحَحْدَرِي فضِيْل بْنُ حُسَيْر 


-وَاللْفَظُ لأبي ليع - قَالا: حَدَثنا حَمادٌ :وهو ابن زَيلَء حَدَثنًا يوب عَنْ مُحَمَِ 3 
ريو كال كان لسَلئمان درن امراف فقال : لأطوفة عَلَيْهِنَ ملت حمل كل وَاحَدهٍ 


هن فتِدُ كل وَاحِدَةٍ مهن عُلامافَارِساً ل في سيل اله َم تخول ممه إلا واد 
لدف تضق المتان» فقال رون الله يللاب "لذ كان انتج أرلةقة* كن واجذة ملهة 


غلاما فارسأء يُقاتل في سبيلٍ الله" . 


ه- باب الاستشناء في اليمين وغيرها 

فوائد حديث سليمان عثتكا: ذكر في الباب حديث سليمان بن داود عت وفيه فوائد: منها: أنه يستحب 
للإنسان إذا قال: سافعل كذا أن يقول: إن شاء الله تعالى لقوله تعالى: وَلَا تَقُوآنَ لِشَأئْءٍ إن فَاعِلٌَ للك 
غَدّا 29 إِلّآ أن يَسَآءَ أ آشّهُ 4 (الكهف: 7 74): وهذا الحديث. ومنها: أنه إذا حلف وقال متصلاً بيمينه: إن 
شاء الله -تعالمى- م يحنث بفعله المحلوف عليه وأن الاستثناء بنع انعقاد اليمين؛ لقوله كلد في هذا الحدي يث:: "لو 
قال: إن شاء الله لم يَحْنَثْ". وكان دركاً لحاحته. 

شرط صحة الاستشاء في في اليمين: ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان: أحدهما: أن يقولة ضيلة بالعسوة: 
والثاني: أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول: إن شاء الله تعالى. قال القاضي: أجمع المسلبون على أن قوله: 
إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاء قال: ولو جاز منفصلاء كما روي عن بعض السلف لم يحنث 
أحد قط في يمين» ولم يحتج إلى كفارة» قال: واختلفوا في الاتصالء فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: 
هو أن يكون قوله: إن شاء الله متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة النفس» وعن طاؤس 
والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء: 
قَذر نخاية أثاقة :وقال مبعيد من حييرة بعلا أزيقة اأشهره وغن ابن عبان له الانساء ابدا :مق تذكرف وتاول 
بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مراد: أنه يستحب له قول إن شاء الله تبركا. قال تعالى: «إوَآذكر يبلك 
إذَا نيت (الكف: 4 01)» ولم يريدوا به حل اليمين ومَنْعَ الحنث. 

أقوال أهل العلم في صحة الاستشاء في الطلاق والعتق والإقرار وغيرها: أما إذا استثئى في الطلاق والعدْق وغير- 


*قوله: "فقال رسول الله كله لو كان استئئ لولدت...": هذا مبئ على أنه د قد علم القدر المعلق بالاستثناء 
في حق سليمان علكةا خاصة» وليس المراد أن كل من يقول ذلك فله مثل ذلك. 


كتاب الأيمان كم باب الاستشناء في اليمين وغيرها 


واأوهافا ةو و ف وو هن ووو وو و ووو ووه وو و موه و و وم و و وار و ور و ووو وو وموم و ووو وام وو وه وو هوهو ومو ووو ووو رمم مو ملم ودود دوه 


-ذلك سوى اليمين بالله تعالى» فقال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» أو أنت حُرٌ إن شاء الله تعالى» أو أنت علي 
كظهر أمي إن شاء الله تعالى» أو لزيد في ذم ألف درهم إن شاء الله أو إن شفي مريضي فلله علي صوم شهر 
إن شاء الله» أو ما أشبه ذلك» فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم: صحة الاستثناء في جميع الأشياءء 
كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى» فلا يَحَْتْ في طلاق ولا عِنْقَ ولا ينعقد ظهاره ولا نَذْره ولا إقراره» ولا 
غير ذلك مما يتصل به قوله: إن شاء الله. وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا اليمين 
بالا 

فقه الحديث: وقوله يدٌ: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث": فيه إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول» ولا تكفي 
فيه النية» ويهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس 
قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ. قوله كهٌ: "فقال له صاحبه قل: إن شاء الله": قد يحتج به من 
يقول بحواز انفصال الاستثناء» وأحاب الحمهور عنه بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك» وهو بعد في أثناء 
اليمين أو أن الذي أرى منه ليس بيمين» فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين, والله أعلم. 

معنى الطواف في هذا الحديث: قوله 325: "لأطوفن" وفي بعض النسخ: "لأطيفن الليلة": هما لغتان فصيحتان» 
طاف بالشيء؛ وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه» فهو طائف ومُطِيفٌ» وهو هنا كناية عن الجماع. 

التوفيق بين الروانات:اقوله 25 "كان السليمان ستون امراة" .وق <رواية: "يعون" ...وق زواية: "لسعو" وق 
غير صحيح مسلم: تسع وتسعون. وف رواية: مائة» هذا كله ليس .متعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير» 
وقد سبق بيان هذا مرات» وهو من مفهوم العدد» ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين» وفي هذا بيان ما حص به 
الأنبياء -صلوات الله تعالى وسلامه عليهم- من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة» وكان نبينا يل يطوفُ على 
إحدى عشرة امرأة له في الساعة الواحدة» كما ثبت في الصحيح؛ وهذاكله من زيادة القوة» والله أعلم. 3 

قوله: لقف كل واتحدة مندوة اتلد 2ل لاتكلة بدي لقا فاريا بقائل ل عب ل هذا قاله على سبيل 
النَّمَنّي للخير» وقصد به الآخرة والجهاد في سبيل الله تعالى» لا لغرض الدنيا. 

قوله يلهٌ: "فلم تحمل منهن إلا واحدة» فولدت نصف إنسان". وفي رواية: "حاءت بشق غلام": قيل هو الجسد 
الذي ذكره الله تعالى أنه ألقي على كرسيه. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: ذكر الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفهيم القرآن (4: 7”707) بأن جماع ستين 
امرأة أو أكثر منها في ليلة واحدة مما لا يقبله العقل- (إلى أن قال:) وباللجملة» فإن محرد استبعاد العقل بعض 
الأمور لا يكفي لرد الأحاديث الصحيحة:؛ فإن المعجزات والكرامات كلها أمور يستبعدها العقل» ولكنها ثابتة 
بلا ريب- (تكملة فتح الملهم: 2511/١‏ 1١؟)‏ 


كتاب الأبمان ام باب الاستشناء في اليمين وغيرها 


0 
210110 سو وير دسي سه و 2 0 000 


)١( -8‏ وَحَدَثنَا محمد بن عبَّادٍ وابن أبي عَمَرَ: -واللفظ لبن أبي عُمَرَ- قالآً: 
حَدَنَا سفيّان عَنْ هِشَام بْنِ حُْجَيْرٍ عَنْ طاوس» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبِيّ يله قَال: "قال 
سُلَيِمَان بْنُ دَاوْدَ نيع الله: مون الى بنارأ له تأي يغلام يقال في سبل 
الله فقال لَهُ صَاحِبْهُ أو الْمَلكُ: قل: إن شاء الله 3 9 ومني فلم نَأْتِ وَاحدةٌ من 
نِسَائهء إلا وَاجِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقّ غلم" فََالَ رَسُول الله يلك: "ولو قال: إن شَاء اللك لم 
يحتف وَكَانَ دَركا لَهُ في حَاحَِ حا ١‏ 

4- 9”) وَحَدَثنَا م ركنا فيان عَنْ أبي الرّاده عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ عن التي ند مِثْله أو نَحْوَهُ. 

6 (4) وَحَدَننا عبد بن حْمَيد: أعثبرتا عَبْدُ الاق بن همّامٍ: أحبرا مغر عن ان 
طاوس؛ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال يمان بن َاوَه: أطي الله علَى س: درا 
َلِدُ كل امرَأةٍ ميهرت غُلاماً؛ قال في سيبل الله فقيل لَه قل: إن حم الل قله يد أطَافَ 
بهن فلم يلد مِنْهُنَ لا اه واجدة» نقيفف إلسان» قال: فقال 5 سُول الله كلة: "لو قال: 
َه الل لَمْ يَحَت وَكَادَ دركاً ساح" 0 

7- (ه) وَحَدئِّي رُمَيرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنَا شبَابَة: حَدَتنِي وَرْقَاء عَنْ أبي الزَاوهِ عن 
لأعْرَح عَنْ أبي هُرَيرَة عَن التبيّ ود قال: "قال ا طرف الللة على فين 


امرأة» كلها تأنتي بفَارس يُقَاتِلُ في سبل الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قل: إن حا الله قله يقل إن 
هن كي مما فل تخ ب إل ا ابل أ دق تن وأيم 


الذي نفس مُحَمَّدٍ بيَدِهِ! لَوْ قَالَ: إن شَاء الله لَجَامَدُوا في سبيل الله فرْسّانا أَحْمَعُونَ". 


-قوله ويهُ: "لو كان استئئ لولدت كل واحدة مِنْهّن غلاماً فارساً يقاتل في سبيل الله تعالى": هذا محمول على 
أن البي صف أوحي إليه بذلك في حق سليمان, لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. 

قوله يهٌ: "فقال له صاحبه أو الملك قل: إن شاء الله فلم يقل ونسي": قيل: المراد بصاحبه: الملك وهو الظاهر من 
لفظه؛ وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. وقوله: نُسّيَ ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين» وهو 
ظاهر حسن, والله أعلم. - 


كتاب الأيمان 4 باب الاستشناء في اليمين وغيرها 


يرلةير هار داس و ور فاه . راداي ها عي 5 


/1م 5 غ- د سويد بن سعيك: حَدنا تنم إن عبد 6 2 مون بن عُقبَةه 
عَنْ أبي الزناد بهذا الإستاد مله غيْرَ أنه قال: "كلَهًا تخمل غلم يُحَاهدُ في سَبيل الله". 


-قوله يي: "وكان دركاً له في حاجته": هو بفتح الرّاء اسم من الإدراك أي لحاقا قال الله تعالى: «الّا لحف دكا 
(طه:/ا/). قوله 5 "وأم الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله الجاهدوا في سبيل الله ': فيه جواز اليمين 
؟هذا اللفظ وهو "أم الله وأيمن الله" واحتلف العلماء في ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة: هو يمين» وقال أصحابنا: 
إن نوى به اليمين فهو يمين» وإلا فلا. قوله ة: : "لو قال إن شاء الله لجاهدوا": فيه جواز قول "لو" و"لولا". 

مواضع جواز استعمال "لو" و"لولا", ومواضع عدم جوازها: قال القاضي عياض: هذا يستدل به على جواز 
قول "لو" و"لولا"» قال: وقد جاء في القرآن كثيرأًء وفي كلام الصحابة والسلف. وتَرْحَمَّ البخاري على هذا 
"باجنا عور من اللو" وأدخل فيه قول لوط 25: ملو أنَّ لى بِكُحْ قُوَة4 (هود:١٠6).‏ وقول البي 325: "لو 
كلت اها بغي ببينه لرخمت هذه" و"لوامدٌ لي لقو لواضلت"> و"لولا حذئان قوماك بالكفر لقنت البيت 
على قواعد إبراهيم"؛ و"لولا المهجرة لكنت امرأ من الأنصار" وأمثال هذا. 

قال: والذي يتفهم من ترجمة البُْخاريّ وما ذكره في الباب من القرآن والآثار: أنه يحوز استعمال "لو" و"لولا" 
فيما يكون للاستقّال ما امتنع من فعله؛ لامتناع غيره» وهو من باب الممتنع من فعله لوجود غيره؛ وهو من باب 
"لولا"؛ لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال» أو ما هو حق صحيح متيقن كحديث: "لولا ا هجرة 
لكنت امرأ من الأنصار"؛ دون الماضي والمنقضيء أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق» وقد ثبت في 
الحديث الآخر في صحيح مسلم قوله 2 "وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل". 

قال القاضي قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذا من غير 
ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى سابق قدرهء وحفي علمه عليناء فأما من قاله على التسليم ورد الأمر إلى 
المشيئة» فلا كراهة فيه. قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن "لولا" بخلاف "لو". قال القاضي: والذي عندي 
أهما سواء إذا استعملتا فيما لم يُحط به الإنسان علماء ولا هو داحل تحت مقدور قائلهما ما هو تحكم على 
الغيب» واعتراض على القدرء كما نبه عليه في الحديث» ومثل قوله تعالى «إلَوَ أَطَاعُونًا مَا ُو * زآل 
عمران:8١)»‏ #إلَّوْ كانُوأ عِندَنًا مَا مَانُوأْ وَمَا قُتلُواك (آل عمران:55١)»‏ وز كان لَنَا مِنَ الأمر 0 
تلا هَْهنَا 4 (آل عمران:54١).‏ فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال: طفَاَذرَءُوا 2 الت لْمَوتَ إن كنم 
صَدْقِينَ4 (آل عمران:78١)»‏ فمثل هذا هو المنهي عنه. وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإنما أحبر البي كد فيه عن 
يقين نفسه أن سليمان لو قال: إن شاء الله لحاهدوا؛ إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد وإنما أخبر عن حقيقة 
أعلمية الله تعالى يماء وهو نحو قوله يدُ: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم"؛ و"لولا حرّاء لم تخن امرأة زوجها".- 


كتاب الأيمان علق باب الاستشناء في اليمين وغيرها 


مل ف .قوقع ووو ووو وا عل مهدو ووو و ولو وو و وو ء و و ووو وو ووو و و وو ووه ووو ووو و وم ووو وه مووي و توميو لهو ود ووو وو ووو و ووو نه 


-فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن "لو"؛ وقد قال الله تعالى: قل لَوْ كم فى بُيُويَكُم لبرَرْ الذي 
كنت عَلَيِهِمُ الْقَثَلُ إن مَضَاحِعِهِمَ © (آل عمران:54٠١)»‏ ْوَلَو رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا يوأ عَتَدُكه (الأنعام:18). 
وكذلك ما جاء من "لولا" كقوله تعالى: للّوَلَا كِتَبُ يِّنَ آله سَبَّقَ لَمَتَكُوَكُ (الأنفال:38)» ولْلْوَلُوَلة أن 
يَكُونَ آلتَاسُ أَمَةَ وَحِدَةٌ لّجَعَلَنَاك (الزرحرف:7).؛ و فلولا أَنَّدُم كان مِن الْمُسَبْحِينَ 29+ لَلَبتَ فى بَطيه» 
(الصافات:4 ١)؛‏ لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى أو يأنٍ عن علمه خبراً قطعيّاه وكل ما يكون من 
"لو" و"لولا" ثما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله ثما يكون فعله في قدرتهء فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار 
حقيقة عن امتناع شيء لسبب شيءء وحصول شيء لامتناع شيء. كان "لو" غالباً لبيان السبب الموجب أو 
النائيء فلا كراهة في كل ما كان من هذا إلا أن يكون كاذباً في ذلك كقول النافقين: ظلَوَ تَعْلَمُ قِتَاهَ 


ميل ل سر 


تَبَعَتَكُمْ 4 (آل عمران:7107١)‏ والله أعلم. 


د كد د 


كتاب الأيمان 3-5 باب النهي عن الإصرار على اليمين»... 


[5- باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف ثما ليس بحرام] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن رَافع: حَدَننَا عَبْدُ الررّاق: حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مُه 
قالَ: هَذَا مَا حَدئنَا بو هُريرَةَ عَنْ رَسُول الله لك فَذَكْرَ أَحَادِيتَ مِنّْهًا: قال رَسُول الله 5ة: 
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"والله ن يلج َحَدُكُمْ بيَمينه في أَهْله آ, نَم لَهُ عنْدَ الله من أن يُحْطِيَ كفارئهُ التي فَرَض الله". 


ع عاص م 


5- باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف ثما ليس بحرام 
قوله يهُ: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله. آثم له عند الله من أن يعطي كفارته ال فرض الله": أما قوله ول: 
"لآن" ذه 0000 وهو لام القسم, وقوله كلك: "يلج" ؛ هو بفتح الياء واللام وتشديد الجيمء و"آثم" يهمزة ممدودة 
وثاء مثلثة ي أكثر إغأء ومعين الحديث: : أنه إذا حلف يمينا تعلق بأهله ويتضررون بعدم جنثه» ويكون الجنث 
ليس .ععصية» فينبغي له أن يَحْنَتَ فيفعل ذلك الشيء؛ ويكفر عن بمينه» فإن قال: لا أحنثُء بل أتورّع عن 
ارتكاب الحنث وأخحاف الإثم فيه» فهو مخطئ بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله 
أكثر إثما من الحنث. 
معنى اللّجاج: واللّحَاجٌ في اللغة: هو الإصرار على الشيء؛ فهذا مُحْتَصر بيان معين الحديث» ولا بد من تنزيله 
على ما إذا كان الحنْث ليس ,معصية كما ذكرناء وأما قوله ين: "آثم" فخرج على لفظ المُفاعلة المقتضية 
للاشتراك في الإثم؛ لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه؛ فإنه يتوهم أن عليه إثما في الجِنْثِ مع أنه لا 
إثم عليه. فقال 5: "الإثم عليه في اللْحَاجٍ أكْثْرُ لو ثبت الاثم" والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واحتار الطيي وجها آخرء فقال: "لا يبعد أن تخرج أفعل عن بايماء كقوطهم: 
الصيف أحر من الشتاء» ويصير المع أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه" كذا في 
فتح الباري :1١1(‏ 015)» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:؟/17١1)‏ 


أنديط ندا نبا نئي 


كتاب الأبمان امم باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 


[/ا- باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم] 
ار ل ل لخر 1 َمْحَمَّد بن الى وَُهَيْرُننُ حوب - 
وَالتَفْظ لرهَيْر جه قالوا! حَدَنَنا : نحن وهو اين معي القطان عر عل الله قال : أخبرني نافع 
عَنِ ابن عُمَرَ أن عُمَرَ قالَ: يا رَسُول الله! إِنّي نَدَرْتْ في الْجَاهِلِيّة أن أعْتَكف لَيْلَةَ في الْمَسْحد 
لْحَرَام قال: "قوفي را" 1 0 
)١( -9 6‏ وَحَدَثنَا ُو سَعِيدٍ الأشج: حَدَنَا ُو أسَامَة ح وَحَدئن ْنَا محمد بن المثتى: 


حَدَئنا عبد الْوَهّابٍ يَعْني التقَفتَ) ح وَحَدَنَنا أبُو بَكْر بن أ أبي شَبيّة وَمُحَمِّدُ بْنُ الْعَلآء وَإسْحَاقٌ 
ابن إنراهي حَميعاء عَنْ حَفْصٍ إن عَيَاثِ ح وَحَدَلَنَا مُحَمَدُ إن عدر إن حل 5 


روَاو: حَدَثَنا مُحَمَدُ ْنُ جَعْمَرِ: حَدَنْنَا شعْبّة طق لله عر ستو ادوع للدي ا د وال 


هو موم 


حفص من بيتهم: كدر 4 كيين تار اا وَالتْقَفِيٌ قفي حَدِيِهمًا: اغتكاف 4 
لَه وَمَا في حَديث شُعبَة َقَالَ: قل علئه ناما يشكفة ولزن في شدين خلس 
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ولا ليْلة. 


/- باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 

فيه حديث عمر ذه "أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية". وف رواية: "نذر اعتكاف يوم, فقال له البي ظل: 
أوف بنذرك". 

أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر: احتلف العلماء في صحة نذر الكافر: فقال مالك وأبو حنيفة وسائر 
الكوفيين وجمهور أصحابنا: لا يصح. وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا: 
يصحء وححتهم ظاهر حديث عمرء وأجاب الأولون عنه: أنه محمول على الاستحباب» أي يستحب لك أن 
تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. 

أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه- 


*قوله: "فأوف بنذرك": لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفا على إسلامهء فإن أسلم لزمه الوفاء به في 


الخير» والكفر وإن كان يمنع عن انعقاده منجزاء لكن لا نسلم أنه بمنع عنه موقوفاء وحديث: "الإسلام يحب ما 
قبله من الخطايا" لا ينافيه؛ لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الأمان 0-3 باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 


١‏ ("5) وَحَدئْنِي أبو الطاهرء أخبرنًا عبد الله بن وَهُبٍء حدثنًا حَرِيرٌ بن حَازِمٍ أن 
تيع ار 


ُو حَده أنّ نافع حَدثه أن ب لل بي عُمَرَ َه أن مر الكسووتال رخرل أل ع 


امل سام 


وَهُوَ بالْجِعرَانَة» بَعْدَ أن رَحَعَّ من الطائفٍ» فقال: يا رَسُول الله! إِنْي د أن 
َعْتَكفَ يَوْما في الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ فَكيِفَ فَكَيْف ترّى؟ قال: "اذْهَبْ فَاعْتَكفْ ي* 
قَالَ: وَكَانَ رَسُول الله ول قد أعْطَاهُ جَاريَة من الْحْمْسِ» له 


سَمِعَ عُمَرُ بن الْحَطابٍ أَصْوَائهُمْ يقَولُونَ: عفنا رَسُولُ الله يك مَقَالَ: ما هذا فَقَانُوا: أغتق 
َسُول الله كُ سَبَا الاسء فَقَالَ عُمَرُ: 5 يا عَبْدَ الله! اذْهَبْ إِلَى تَلْكَ الْجَارِيَة فل سَبِيلهًا. 


8 ا 
وار ه 0 يه موي 20 


0- (4) وَحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أُخبرا عَبْدُ الرَرَاق: أخبركا مَعْمَرٌ عن أَيُوبَ» عَنْ 
افو عَنِ ابن عُمَرَ قال: الك برح كأ برل ل امن او عاد 
َذَرَهُ في الْجَاهليّةء اعتكافي , يوم ثم ذكر بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِير بْنِ حَازِمٍ. 

459- (ه) وَحَدَتَنا الحسلين عه لق حَدَثنَا حَمَادُ بن زَيْدِ: دكن يُوبُ عَنْ نافع 
قال: كر عِنْدَ ان عُمَرَ مر وَسُولٍ الله كل مِنَ الْجْرَاة ققال: لَمْ يَعتَمِْ منْهَاه قال: وَكَانَ 


دوي 


عُمَرُ َذَرَ اعْتكاف لَيْلّة في الْجَاهايّة, ' نم ذَكرَ نَجْوَ حَديث جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ومَعْمَر عَنْ أيوب. 


مت ب سرس ا و 
أكثر» ودليله حديث عمر هذا. وأما الرواية الي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يحتمل أنه 
سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء .عما نذر» فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده» 
ويؤيده رواية نافع عن ابن عمرء أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فسأل رسول الله كك فقال له: 
"أوف بنذرك"» فاعتكف عمر ليلة» رواه الدارقطين»** وقال: إسناد ثابت» هذا مذهب الشافعي» وبه قال الحسن 
البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر» وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن 
مسعودء وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والجواب من قبل الحنفية أن قد ورد في الرواية الآتية: "جعل عليه يوما يعتكفه", 
فالمراد بالليلة ما كان مع نهارهاء ومن اليوم ما كان مع ليلة» وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن 
بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر "أن عمر دنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند 
الكعبة» فسأل البي كد فقال: "اعتكف وصم". (تكملة فتح الملهم: 2515/1 ١7؟)‏ 


كتناب الأيمان 3-3 باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 


00 


4- (3) وَحَدَلِي عبد له بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدارمي: حَدَنَنَا حَجَاج بْنُ الْمنْهَالِ: حَدَ 
حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَء ح وَحَدََنَا يَحْبَى بن خلف: حَدَئَنَا عَبْدُ الأعْلى جار الات 
كلاهُمًا عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عُمَرَ بهَدَا الْحَديث في النّذْرِه وفي حَديئهِمًا جميعاً: اْتكّاف 
-وأحمد وإسحاق في رواية عنهما: لا يصح إلا بصوم؛ وهو قول أكثر العلماء. 

0 "ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله كله من الجعرانة فقال: ل يعتمر منها": هذا محمول على نفي علمه 

أنه لم يعلم ذلك؛ وقد ثبت أن البي وَعلدٌ اعدمر من الحعرانة» والإثبات مقدم على على النفي لما فيه من زيادة العلم» 
برك احا هو حر سنس د 0 


ب # و 


كتتاب الأيمان 6م باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


[4- باب صحبة المماليك, ون من لطم عده] 
01١ -6‏ ار كامل فضي بن حُسَيْنِ الْحَحْدَرِي: ا د عَوَائَةَ عَنْ 


لل 3 


فرّاسء عَنْ ذَكُوَانَ أبي صَالح عَنْ راذا بي عُمر قال “تع ال خترهوكذ حكن ملو كاء 
قَالَ: فَأحَذَ مِنَ الأررض عُوْدا أو شَيعاء فَقَالَ: ما فيه مِنَ الأَخْرٍ ما يَسْوَى هَدَا إلا أني سَمِعْتْ 
رَسُول الله ول يقول "تنا للم تخلركا اواطرية فكفارقة أن بشن" 

)١( -15‏ وَحَدنَنا مُحَمَدُ بن الى وان بار -وَاللفظ لابن الى - قالاً: حَدَثَنا 


و مهعم وعي 007 


بن جعفر: : حَدَلَنَا شعيَة عَنْ فرَاسِ قال سَمِعْتَ ذكوان يُحَدَّتُْ عَنْ رَاذَانَ 
دَعَا يلام لَهُ: فرَأى لطورف انرا فقال لَهُ: أَوْحَعْتُكَ؟ قال: لآ قال: فَأَنْت عتيقٌ» 3 9 
شيك مِنَ الأَرْضٍ فقال: ما ِي فيه منّ الأَجْرٍ ما يَزِنْ هَذَاء إني سَمِعْتٌ رَسُول الله ود يقول: 


و معو 
258 


هن ضر ضرب غلاما له حَداً لم أنه ل فإن كار أن ا 


8- باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 

فوائد الحديث: قوله يلد "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه": قال العلماء: في هذا الحديث الرّفق 
بالمماليك» وحسن صحبتهم؛ وكفٌ الأذى عنهمء وكذلك في الأحاديث بعده» وأجمع المسلمون على أن عتقه 
يهذا ليس واجباء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه» فيه إزالة إثم ظلمه. ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه 
حديث "سويد بن مقن" بعده: أن النبي يد أمرهم حين لطم أحدهم حادمهم بعتقها. قالوا: ليس لنا حادم 
غيْرُهاء قال: فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنهاء فليخلوا سبيلها. قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يحب 
إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. 

اختلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب المبرح ونحوه: قال: واحتلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من 
ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلكء أو حرقه بنار» أو قطع عضوا له. أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله 
فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عِنّْقَ العبد على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه السّلطان على فعله. 
وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. والدافت أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد, واحتج مالك 
بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي حَبَّ عبده فأعتقه البي له. 

قوله يلُ: "من ضرب غلاماً له حداً لم يأتهء أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه": هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى: 


من ضربه بلا ذَنُبء ولا على سبيل التعليم والأدب. 


كتتاب الأيمان وس باب صحبة المماليك», وكفارة من لطم عبده 


ل وده كي دعا وبي ا َس 7 2-027 ل ؟ عض 
/1- (1) وَحَدنْنَاهُ أبو بكر بن أبي حَدننا وكيع» ح وحدئني محمد بن ١‏ 00 
هود موي 


حَدَتَنَا عَبْدُ لا ختره انا سفاني شاد ةو وق أن خدة هر 
مهدي فَذَكَرَ فيه "حَدَا َم تأِه' وي حَدِيثِ وكيع "من لطم عبدة" ولَمْ يَذكُرٍ الح 


8 (4) حذنا أو خرن بي طتية حَذا عد ل أن تئر ح تدكا م عثر 
-وَاللفظ لهُ-: حَدَتَنَا أبي» حَدََنا سيان عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ مُعَاوِيَة بن سُوَيْدٍ قال: 

06 4 نت فت فيل الطير مصَت علد بي. قوعي له 
متتل نه فعقاء كم قال كنا تبي قز َلَى عَهْدِ سول الله يلق لبس أنا إلا حَاوم وَاحِدة 
مها أَحَدْئَاء فلّْ ذلك النبي 8 فقال: لوك قالوا: ِيْسَ لَهُمْ حادم غَيرْهَاء قا 
“فايس فلْيسْتَحْدمُوهَاء فإذا استَعْتوا عَنْهاء 0 


8 ,2( حدس أبو بكر بن بي عي تسكن عبد له بن 4ه مير -وَاللقُظُ أبي 
بكر-ء قالاً: دنا ابن إذْرِسسَ عَنْ حُصَيْنء عَنْ هِلالٍ إن يُسَافيِ قَال: 06 شي شيخ» فلطم 


ل ودمم وع ا ورد اهام عه مس 


سُوَيْدُ بْنْ مُقرَنِ: عَْجَرَ عَليِكَ إلا حر وَحْهِهَاء لقذ قد لقي ليغ ستق م؛ 
بني مُقَرنء ما لَنَا حَادمٌ إلا وَاحدَة لظمهًا صم كاه فَأَمَرَا رَسُوَل ال لله ) ن تُعْتقَهًا. 


حَادِماً لَه فقال له 


قوله: "أن ابن عمر أعتق مملوكاء فأحذ من الأرض عودا أو شيعاء فقال: ما فيها من الأحر ما يسوي هذا إلا أنّي 
سمعت رسول الله ول يقول: من لطم مملوكه أو ضربهء فكفارته أن يعتقه" : هكذا وقع في معظم التسخ: : "ما 
يسوي" وفيٍ بعضها: "ما يساوي" بالألف» وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة؛ والأولى عدها أهل اللغة في الحن 
العوَامٌ. وأحاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق يماء ومعيئ كلام ابن 
عمر: أنه ليس في إعتاقه أحر المُعْتق تبرعاء وإنما عتقه كفارة لضربه وقيل: هو استثناء منقطع؛ وقيل: بل هو 
متصلء ومعناه: ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. 

قوله: "لطمت مولى لنا فهربت» ثم جىت قبيل اللو نمي حلف أبي» فدعاه» ودعاني» ثم قال: امتثل منه» 
فعفا". قوله: "امتثل" قيل: معناه عاقبه قصاصاًء وقيل: افعل به مثل ما فعل بك» مي 
المولى المضروبء وإلا فلا يجب القصاص في اللّطمة ونحوهاء وإنما واجبه التعزير لكنه تبرع» فأمكنه من القصاص 
فيهاء وفيه الرفق بالموالي واستعمال التواضع. 

قوله: "ليس لنا إلا حادم واحدة": هكذا هو في جميع النسخ. والخادم بلا هاء يطلق على الحارية» كما يطلق على 
الرحل؛ ولا يقال: "حَادِمّة" بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة أوضحتها في تذيب الأسماء واللغات. ٍَ 


كتاب الأيمان لمق باب صحبة المماليك. وكفارة من لطم عبده 


5 


هر ّي وعم 


0غ (5) ةم لمكن وَابْنْ بَسَارٍ قالاً: 50 أ عَدٌِ عَنْ شُعبَة 
عن يه عن جل أن ساف قَالَ: نفع لب في ذا فد بن مق أي المَاٍ أن 


فير سرج فه وس 


مُقرَنِ فَحَرّحَت جَارِيَة» فَفَلَتَ لرَحُلٍ ما كلمّة فلَطَمَهاك فقضب سويد فذَكْرَ َخْرَ حَديث 
ابْن إِدْرِيسَ. 

وود ويام و ايه الْوَارِثِ عله العمد! د أي : دا يي فال قال 
لح ام مااسجك؟ قلت قنةء فقال تحبذ حَدَنِي أَبُو سعْبَة الْعِرَاقيح عَنْ 
سُوَيدِ بن مُقرَِ أن حَاريَة لَه َطَمَهَا إلسَلاء فال له سوَيْد: أمَا عَلِمْتَ أن الصُورة مُحَرّمة؟ 
فقَال: لَقَد رَأَيِّي» وَإِنْي اي الله 325 وَمَا لَنَا حادم غَيْرُ وَاحدء فَعَمََ 


1 


أَحَدَا م فََطَمَهُ فَأمرَنا رَسُول الله ل أن تعتقه 


4356 - (86) 1 إِسْحَاقَ ل 0 ىنا عن وَهُب بن جرير: 
أعزبركا شعيّة قَالَ: َال لي محمد بن لمَُكدر: مَا اسْمُك؟ فذَكرَ بمثل حَديث عَبْد الصّمّدِ. 


.48- (4) 1 بو كاملٍ الْحَحْدَرِي: حَدثنا عَبْدُ الوَاحد يعني ابن زيادٍ: دن 
الأغمشُ : عَنْ رايم التِيَ» » عن أبييه قال: ا البري! كنت أمرب غلم لي 
بالسَّوْطء فُسَمِعْتُ صّؤتا من حَلفي: "اعلَمْ؛ أيَا مَسْعُود وال افك العترك و لانيو 00 


-قوله: "هلال بن يساف" الواح الحاو اسزهاء ونقال أيضاء أساف. 

شرح الغريب: قوله: "عجز عليك إلا حُرُ وجهها": معناه: عجزت ولم تحد أن تضرب إلا خُرّ وحههاء وحرٌ 
الوحه: صفحته ومارقً من بشرته؛ وحُرٌ كل شيء: أفضله وأرفعه» قيل: ويحتمل أن يكون مراده بقوله: "عجز 
عليك": أي امتنع عليك» وعجز بفتح الحيم على اللغة الفصيحة, وبما جاء القرآن: #أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْل 
هَذَا ألْعْرَاب؟ (المائدة: »)51١‏ ويقال بكسرها. 

قوله: "فأمرنا رسول الله وللهُ أن نعتقها" هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به وإلا فاللَطْمّة إنما 
كانت من واحد منهم» فمسحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. 

قولهة "أما:علمك أن الصورة محرّمة": فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الآخر: "إذا ضرب أحدكم العبد 
فليجتنب الوجه" إكراماً له؛ لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة": وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح. - 


كتاب الأيمان إعا؟ باب صحبة المماليك, وكفارة من لطم عبده 


مام مدي سر 75 8 ادن ١‏ م وا ع 7 
قال: فلمًا دنا مِنّي» إذا هُوَ رَسُول الله كد فإذا هُوَ يُقول: "اعَلَمْ أبَا مَسنْعُود! اعْلَمْ با 
مَسْعُود!" قال: فَألقَيْتْ السسّوْط من يُديء فقال: "غلم أَبَا أب متمْرة1 أن الك فد عله مثا 
عَلَى هذا لاما قال: ل لا لطر كتلركا بلق دا 

مر وم ع مور وبي اس 


)٠١( 4‏ حك إسْحَاق إن إبْراههم: ا حَرِير ح وَحَدنِي زهير بن حرب: 


س و مس * وو و >وى ودس * هم 11 مو ير 


ماتخ أن بسار وهر ل 1 


- 


الررّاق: عو ا حُ وَحَدَثنًا 3 نكر بن من :1 حر عَمَانَ: 0 أبو عَوَائَةَ 
كلهم عن الأغمَش بإستاد عَْد الوَاحد كحو ديه غير أن في حَديث حَرير ر: فسقط من 
يدي السَوْط من هَيَْته. 


ل م العلدة: حَدَننا أ و مُعَاوِية: 0-00 ا 


فسَمِعْتٌ و 3 0 8 0 5 0 لْلَهُ 7 عَلْكَ - 0 فَالبَه ل فإذًا هو 
وَسُول الله يلك فَقلت: اطول الاح 2 روي انال" َو لم تفعل» لَلْفْحَئْكَ 
الْنَاُ* أو متك كارا 

)1١( - 6‏ وَحَدَْنَا مُحَمّدُ بْنْ المتتى وَابْنُّ يَشَارِ -وَالَفْظٌ لابين الْمُتنَى- - قالاً: حَدَنْنا 
ابن أبي عدي عَنْ شعبّة عَنْ سَلَيْمَان عن إِبِرَاهِيمَ التَيِمِيٌ» عن الع لوقتو القن 
ل ا م ل و له 1 
يَضْربٌ غلامه» فجعل يقول: ال قال: فجعل يضربه؛ فقال: أعُوذ برسول الله فتركة, 
قال رَسُول الله كل: "والله! لله أَقْدَرُ عَلَيْكَ منك عَلَيْه", قال: فَأعَتَقَهُ 
-قوله في حديث أبي مسعود: "أنه ضرب غلامه بالسَّوْطٍ فقال له البي صلكٌ: اعلم أبا مسعود! أن الله أَقَدَرُ عليك 
منك على هذا الغلام". 
فوائد الحديث: فيه الحث على الرفق بالمملوك» والوعظ والتنبيه على استعمال العَفْوِ وكظم العَئِظ والحكم كما 
يحكم الله على عباده. 


*قوله: "للفحتك النار": لفح النار حرها أي أصابتك بحرها وأعذتك بلهبها. 


كتاب الأيمان الوق باب صحبة المماليك, وكفارة من لطم عبده 


.5غ )١3(‏ وأجدلنية 0 92 حالك: ونا 0 يعني ابن َعْمر ف 6 بهن 
ُ رك وعد هىثو َو 1 ٠.‏ و 5 : 
الإِسْنادٍء ولم يذكر قوله: أعوذ بالله أَعُوذ يرول الله د 


قوله: "حدئنا محمد بن حميد المعمري": هو بفتح الميم وإسكان العين» قيل له: المعمري؛ لأنه رحَلَ إلى معمر بن 
راشدء وقيل: لأنه كان يتبع أحاديث معمر. 

قوله: "عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله» فجعل يضربه. فقال: أعوذ برسول الله 
فتركه": قال العلماء: لعله لم يَسْمّع استعاذته الأولى لشدة غضبه» كما لم يسمع نداء البي يدُ أو يكون لما 
استعاذ برسول الله كد تنبيه لمكانه. 


«# ## # 


كتاب الأيمان 3-1 باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 


[9- باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا] 


)١( -‏ وَحَدَئَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَئنَا ابن نُميْرِه ح وَحَدََنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدٍ الل 


02 وا ىق ها م 
٠‏ - 
- 


ابو شريرة قال: كال أبو الْقَاسمٍ 2 "مَنْ قذّف مَمْلوكهُ بالزَّنَا يُقَام َيه الْحَد يَوْمَ القيامَة إل 
إن يكون كما قال". 
2 2 و ره 8 هل لس 1 م 27 ممم مي دو 00 
48- (5) وحدتاه 55 كريب: حدننا وكيع؛ َ وحديني زهير بن حرب: حدثنا 
إِسْحَاقّ بْنْ يُوسُف الأزرَق» كلاهُمًا عَنْ فضِيْلٍ بْن غَرُوانَ بِهَذَا الإمتتاد» وَفِي حَديئهما: 
سَمعْت أبَا القاسم يد بي التَوبة. 


2 


- باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 

قوله كللهُ: "من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال": فيه إشارة إلى أنه لا حَدٌ 
على قاذف العبد في الدنياء وهذا مجمع عليه» لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس .حُخحصنء وسواء في هذا كله من 
هو كامل الرّقَ وليس فيه سبب حرية؛ والمُدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر. هذا في حكم الدنياء أما في 
حكم الآخرة: فيستوق له الحد من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد ف الآخرة. 

قوله: "سمعت أبا القاسم نبي التوبة": قال القاضي: ومي بذلك؛ لأنه بعث ين بقبول التوبة بالقول والاعتقاد 
وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم؛ قال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإبمان والرحوع عن الكفر إلى 
الإسلام» وأصل التوبة الرحوع. 


ا ا 


كاب الأبمان 04 باب إطعام المملوك ثما يأكل» وإلباسه ثما يلبس 


-٠١[‏ باب إطعام المملوك ثما يأكل. والباسه ما يلبسن؛ ولا يكلفه ما يغلبه] 


)١( -29٠‏ 0 أبو بكر بن أ بي شيبَة: 008 وَكيعٌ: حَدَ 00 نا الأعْمش عَنِ الْمَعْرُورِ 
ابن سُوَيادٍ قال: مرا يأبي ذَدُ لدو وَل بد وَعلَى عُلآهِ ْله فقن يَا أَبَا ذ؟! 0 


مه مهم 22 2 


خيش ينوم كانت ل فقّال: إن كاد تبي وبين َل من إعغواني كلم كاف 
أضخرئة نز بأ. كني إلى اتن يلق : قر َِيتُ الب يط ققَال: ا أبااذ ارت 
فيك جَاهِاِية", قلت: ا سول كر نه ابه رامق سا ةد رتل 


- 


1 فيك جَاهليَة, هم واكم حَعَلهُمُ الله 5 تحت أبديكة فََطْعِمُوَهْ م ممًا 1 
وار منا قل لون و لق مَا يَعْلبِهُم ٠‏ قن كَلفدمُوهُمْ فَأَعُوهُْ 0 


-٠‏ باب إطعام المملوك ثما يأكل, وإلباسه ثما يلبسء, ولا يكلفه ما يغلبه 


قوله: "عن المعرور بن سُوَيْدٍ": هو بالعين المهملة وبالراء المككررة. 

معنى الحُلّة: قوله: "لو جمعت بينهما كانت حلة": إنما قال ذلك؛ لأن الحلّة عند العرب ثوبان» ولا تطلق على 
ثوب واحد. قوله في حديث أبي ذر: "كان بيئٍ وبين رجحل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية؛ فعيرته بأمى 
فلقيت البي ُو فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية". أما قوله: "رجحل من إخواني": فمعناه: رجحل من 
المسلمين» والظاهر أنه كان عبداء وإنما قال من إخواني؛ لأن البي يله قال له إخوانكم خولكم فمن كان أخوه 
تحت يده. قوله كد "فيك جاهلية": أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية» ففيك علق من أخلاقهم. وينبغي 
المسك أن الا يكرد وش ومن أخلاقهم. 

فوائد الحديث: ففيه: النهي عن التعبير وتنقيص الآباء والأمهات؛ وأنه من أخلاق الجاهلية. قوله: "قلت يا رسول الله! 
من سب الرّحال سبوا أباه وأمه, قال: "يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية": معن كلام أبي ذر: الاعتذار عن سبّه أمَ 
ذلك الإنسان؛ يعن أنه سبي ومن مسب إنساناً سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه؛ فأنكر عليه البي يله وقال: 
هذا من أحلاق الجاهلية» وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبهء ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. 
قوله يُث: "هم إخوانكم» جعلهم الله تحت أيديكم؛ فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون, ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم': الضمير في "هم إخوانكم" يعود إلى المماليك» والأمر بإطعامهم مما يأكل 
السيد. وإلباسهم ما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذرٌ في 
كِسْوَة غلامه مثل كسوته؛ فعمل بالمستحب, وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 
البلدان والأشخاصء سواء كان من حنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه» حي لو قََّرَ السيد على نفسه- 


كتاب الأيمان "4١‏ باب إطعام المملوك ثما يأكل» وإلباسه ما يلبس 


7 2 
- 98 
د "ىل ا ود و وعر و هوي مس 7 له م "يل عو 


)5١( +815‏ وحد حل ث: ه أحمد بن يوئس: جذقا لحن ع وعدن الى كنيو كابر 


معَاوية: 2 وَحَدَينًا إسحاق بن إبراهيم: ع عيسى بن يوس» كلهم عَنِ الأَعْمَشِ بهذا 
الِإسْتادء وَزَادَ في حَدِيثِ زهيْرٍ دزي مُعَاوِيَة بَعْدَ قوله: 'إنْكَ امْرْقٌ فيك جَاهلية' قال: قلت: 
عَلَى حَال ساعتي من الْكبر؟ قال: ك1 عَمْ!" وفي رواية أبي معاويّة: 'نعَمْ! عَلَى حَال سَاعَتِكَ من 


كبر" وفي حَدِيثِ عِيسَى: 27 ما يِه هليه" وفي, حَدِيث زَهير: 'فليْعنْهُ عليه" 
وَلَيْسَ في حَديث أ ي مُعَاوِيّة: : "فلييغة" ولا "فليعنه". التهَى عِنْد ' 0 "ولا يُكَلفْهُ ما يَعْلبَه" 


عي مد سور ور لوكس ار لاهو سم َس 


55- - حَدَينَ محمد بن المِئْنَىَ وابن شان -وَاللَفْظُ لابن المدنّى- قَالهء 


وامس45 ووورا لم 


مُحَمَد بْنُّ حَعْفرِ: 0 شعية شعي عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِء عَنٍ الْمعْرُورٍ بْنِ سويد قَالَ: رأيت أَبَاذ در 
َي ْله وعلَى غيهِ مه اكه عَنّْ ذَلِكَ؟ قال: تدك ألا جابا زخل على ارول 


2 


الله يلد فَعيّرهُ ا قال: قأتى الرَّحُل النبيَ يلد هَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ التبُِ يل: 'إِنَّكَ اموق 
فيك جَاهِليَة, إِخْوَائكم رك ؛** حَعَلَهُم الله نحت ؛ أبديكة فَمَنْ كان ُو حت يَدَيْه 


ان وَليِْسَهُ مما يلس ولا تُكلفُوهُمْ مَا يَعْلبِهُم إن كلَفتمُوهُه فَأَعنُوهُمْ عَليّ'. 
-تقتيراً خارجا عن عادة أُمْئَالهه إما زهداً وإما شحاء لا يحل له التقتير على المملوك, وإلزامه وموافقته إلا برضاهء 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من الغمل ما لا يطيقه:فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 

قوله: "فإن كلفه ما يغلبه فليبعه". وفي رواية: 'فليعنه عليه": وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات» 
وقد قيل: إن هذا الرحل المسبوب هو بلال المؤذن. 

قوله يع: "للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق": هو موافق لحديث أبي ذر» وقد شرحناه. - 


*قوله: "إخوانكم وخولكم'": هو بفتحتين» أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحوفاء وقيل: 
الخول الحشم والأتباع جمع خائل» ويقع على العبد والأمة مأخوذ من التخويل والتمليك؛ وقيل: الرعاية وهو 
بالرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف أي هم إخوانكم في الإسلام أو بالنصب بتقدير احفظوا. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والخول» بفتح الخاء والواوء هم الخدم. موا بذلك؛ لأنهم يتخولون الأمورء أي 
يصلحوفاء ومنه الخولي من يقوم بإصلاح البستان» ويقال: الخول» جمع خائل» وهو الراعي» وقيل: التحخويل: 
التمليك؛ تقول: حولك الله كذاء أي ملك إياه» كذا في فتح الباري (5: .)١174‏ (تكملة فتح الملهم: 1/١‏ ١؟)‏ 


كتاب الأبمان 1" باب إطعام المملوك ثما يأكل, وإلباسه ما يلبس 


.امير هم مع مر مه ا 


4- (4) وَحَدَئَنِي أبو الطاهر أَحْمَدُ نُ عَمْرو بن سَرْح: أ حبرا ابن وَهبٍ: 
عَمْرُو بْنْ الحَارِثٍ أن 6 اك 
رَسسُول الله يل أَنَُّ قال: ِلْمَْلُوكٍ طَعَامهُ وكسلوئة» ولا يكلف من العمل إَِا ما 


200 02 


معي 6 4 1 2 
“١5‏ :- و5( وحدنا القعنبي : حدنا دَاوَدُ بن قيْس) عَنَ مُوسّى بن ار عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 6. ذا تح لأحَدِكُْ حَادِمهُ طََامَ ّم َال به وَقَد وَلِيّ حر 


لعي ع سار 18 و لسار 


وَدُحَائَهُ فليْقَعدَهُ مَعَهُ فليَأكُل» فَإِنْ كَانَ الطْعَامُ مَشفوها قليلاء ؛ فليِضَعْ في يده من أكلة أ 
كتين" قال دَاوْدُ: يعني لقمَة أو لَقَمتَيْنِ. 


-و"الكسوة" بكسر الكاف وضمهاء لغتان الكسّْر أفصحء وبه جاء القرآن» ونبه بالطعام والكسوة على سائر 
المون ال يحتاج إليها العبد, والله أعلم. 

قوله 25ة: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه: ثم جاءه بهء وقد ولي خره ودخاتهء فليقعده معهء فليآكل: فإن كان 
الطعام مشفوهاً قليلاء فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين": قال داود: يعين لقمة أو لقمتين؛ أما الأكُلةء فبضم 
الهمزة: وهي اللقمة كما فسرهء وأما المشفره ه: فهو القليل؛ لأن الشفاه كثرت عليه حين صار قليلاً. 

قوله ييٌ: "مشفوهاً قليلاً": أي قليلاً بالنسبة إلى من اجتمع عليه. وفي هذا الحديث: الحث على مكارم الأخلاق» 
والمواساة في الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حَدَهُ ودخانه. وتعلقت به نفسه وشم رائحته 
وهذا كله محمول على الاستحباب. 


# ا او 


كتاب الأبمان 0 باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 


اإصياب :ماله راعره اذ لمح لتاقو ولحيس اد 1 
ع وير َرَأْتُ ع ماق العم عن ابن عُمَرَ أن 


قرع دسيهة ١١‏ 


سُول الله كيه قال: : "إن اليد إذا نَصّمّ لِسَيّدِهه وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله فلَهُ أَجْرَهُ مَرتين". 


وو مهرم وو 8 عم مس ير اه ارس 
58155:- 0 دي زهير بن حرب ومحمد بن م المتتى قالا: َدئنَا يَحَيَى وهو 


لْقَطَانء ح وَحَدَثنا ابن تمي خانا اراح وعدت أر اكرات بي شيبة: : حَدَنَا ان تمي بو 


و 6ع م 


أنثامة كلق عَنْ عُبَيْد اله ح وَحَدََن ان 20 عي سَعِيوٍ الأيلي : حدنا ابن وَهُب: حَدئَنِي 


أساَةُ خميعا عن افع عن ان ختر عَنٍ التي و بول حَدِيثٍ مَلِكِ. 
ع ملسم 0 مدل مدهو و 


/511:- () حَدئَنِي أبو الطاهر وحَرْمَلة بْنُ يَحْتَى قالاً: احبرنا ابن وَهب: خبرني يونس » 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبّبِ يُقول: قال أَبو هُرَيْرَة: قال رَسُولَ الله يلله: 
اللكد المخلوك الْمُصْلِح أكداو" وَالْدِي كفس أبي هُرَيْرَةَ بيده لَؤْلاً الْحهّادُ في سَبِيل الله 
وَالْحَجْ» وبر 0 حك أن أموض د آنا مملو لك 0 0 
قَال: وَبَلْعَنَا أن أب مير َم يكن يَحْجّ حتى مال نت أَمّهُ لصحيَتهًا. 
َال أبو الطَاهِرٍ في حَديئه: "للْعَبْد المُصلح". وَلَّمْ ُذكر الَملُو. 


م 


-١‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده, وأحسن عبادة الله 


قوله كله: "العبد إذا نصح لسيّده وأحسن عبادة الله فله أجره مرّكئين". 

وف الرواية الأخحرى: "للعبد المملوك المصلح أجران": فيه فضيلة ا للمَمْلوك المصلح وهو الناصح لسيده» 
والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه؛ وأن له أجرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق. وأما قول أبي هريرة في هذا 
الحديث: "لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببتُ أن أموت وأنا مملوك": ففيه أن المملوك لا جهاد عَلَيْه 
ولا حج؛ لأنه غير مستطيع» وأراد يبر أمه القيام.مصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك ثما لا يمكن فعله 

من الرقيق. 

قوله: 'وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن بِحُج حين ماتت أمه؛ لصحبتها لصحبتها": المراد به: حج التطوع؛ لأنه قد كان حجّ 
حجة الإسلام في زمن البي كَل فقدم المع خم نطوم لأن برها فرض» فقدم على التطوع؛ ومذهبنا 
ومذهب مالك: أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. 


كتاب الأيمان 4 باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 


.و 


00 وَحَدَلنيه زهير بن حَرْبٍ: حَدَنَا بو صَفوَانَ الأ مَوِي: أ 
ابن شِهَاب بهذا الإسْنَاد لم ل :لكا" وما بَعْدَه: 

8- (08) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة وأو كريب قالاً: حَدَثنَا بو مُعَاوِيَة) عن 
الأعْمَشِء عَنْ أبي الح 2 ] أبي هُريْرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله يلة: "إذا ىال ل ال 


ام 2 


وح مَوَالية: كان له أجْرَاق"+ قال: كد ا فقَال كعُب: ليس ع1 عَليّهِ حسّابٌ وَلَا على 


ليك 


له 


مُوْمِن مُزْهِد 
00-47 وَحَدَلِيه زُهَيرٌ بْنْ حَرْبٍ: حَدئْنَا جَريرٌ عن الأَعْمّشٍ بهذا الإستاد. 


ع س بر .2# لم ها مثو 


-495١‏ (/) وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَنََا عَبْدُ الرّراق: حَدََنَا مم عَنْ هَمَّامِ إن 
مُه قال: عذاها حدقا الو اطرتزة ع وقول ةلذ لل در أ أَحَادِيث منها: وَقال: ا سول 
د "نعمًا للمَمْلوك أن يُتَوَفَىء يُحْسِنْ عبَادَة الله وَصّحَابَة سَيدِه نعمًا لَه". 


قوله: "قال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد": المزهد بضم الميم وإسكان الزاي» ومعناه: قليل المال» 
والمراد بهذا الكلام: أن العبد إذا أدى حق الله تعالى» وحق مواليه» فليس عليه حساب لكثرة أجرهء» وعدم 
معصيته» وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف» وعل ا بالاجتهاد؛ لأن من رجحت حسناته «أووت 
كتَسَهُد بيَمِييهه : و2 فسوت خانف نابا نسي ,2 ويبقلت إن ُهَل مَسَرُورًا » (الانشقاق:/ا - 8). 
قوله و: "نعماً للمملوك أن يتوفء يحسن عبادة الله وصحابة سيده". 
بيان اللغات في "نعمًا": أما "نعم" ففيها ثلاث لغات قرئ يمن في السبع» إحداها: كسر النون مع إسكان العين» 
والثانية: كسرهماء والثالثة: فتح النون مع كسر العين والميم ا لي أي نعم شيء هوء ومعناه: 
نعم ما هوء فأدغمت الميم في الميم؛ قال القاضي: ورواه العذري: لهذا" عه :النون و وهو صحيح. أي له 
بساور عاة اه ارده 
قوله صله: "يحسر عبادة الله" :هو ب بضم أول ' 'يحسن "» وعبادة منصوبة» والصحابة هنا ممعئ الصحبة. 


ع ## #6 


كتاب الأيمان 4" باب من أعتق شركا له في عبد 


9ك باون اعت كا لاق كبا 
)١( 75‏ ا ين 1 التي قال قَلْتْ لِمَالِكِ: حَدَنَكَ نَافعٌ» عَنِ ابن عَمر. 
قال: : قال رَسُولَ الله يلم: "من أَعَبَّقَّ كاله في عبد فكَادَ ل مال َم ََنَ اعد فوم عله عَلَيْه 


رس ماوق 


قيمة اْعَدلِ فأغطى شركاءةٌ حِصّصَهُمْ وَعََقَ عَليِْ لِك وَإَِا ققد عمَقَ منْهُ مَا عَثّ". 


00ع- (7) حَدئنًا أبن ُمَيْرِ: 5 ب حَدََنَا عُبَيْدُ الله عَنْ افع عن ابْن عُمَرَ قال: 


َال رَسُول الله لة: ا و و ا لم 
1 َمَنَهُ فَإِن لَمْ يكن لَه َال عمق مِْهُ ما عق تق" 
4- (©) وَحَدَئَنَا شيبّان بن فرُوحَ: 16ذ2 حَرِيرُ بن حَازْم عَنْ نافع مَوْلَى عَبْدِ الله 


راص ام 


ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قال: قال رَسُول الله يل "مَنْ أعْتَقَ نصِيباً لَهُ في عَبْدِ فكان 


صر 1 


َه من امال قدو مَا يم مه َي قِمة عذال وا قد عق نه ما عن". 


4 2 سار سد بس بير هبر ارة 


6-- (:) َحَدنا قتية إن معي وَمُحمَد بن رم عَن الث بن سَعْلٍ ةا 


محمد بن المنق؟ سح تن نا عَبْدُ الْوَهَابٍء قال: سَمِعْتُ يَحْتَىَ بن سَعِيله ح وَحَدنِي أبُو ابيع 
وَأَبُو كَايِل» قالاً: حَدَكَنَ حماد د وَهُرَ ابْنُ زَيِْ ح وَحَدَنِي رُهيْرُ بن حَْبٍ: 1 إِسْماعِيل 
ل ا ا ا 0 


03 
ا 


7 يه ح وَحَدَك 0 أخبَرنًا 2 03 2 
ابن َل كل مَولآءِ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَه عَنٍ عَنِ الب كك هذا الْحَدِيثء ولَيْسَ في حَدِيثِهِم: 


و يكن ل مَل د عق نما عت" إلا في حَديث يوب ويَحتى إن ستجيد» فَنُنَ 
ذَكرًا هَذَا الْحَئْفَ في الْحَدِيثْء وَقَالاً: لآ دْرِيء أَهُوَ شيأء في الْحَدِيثِ أو قالَهُ افع من 


ام 


0 


قبله؟ وَلَيْسَ في روايّة أَحَد منهم: سمغت رَسُولَ الله ل إلا في حَديث الث بن سَغْد. 


-١ ١‏ باب من أعتق شركا له في عبد 
قوله ود "من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله": وذكر حديث الاستِسْعَاء؛ وقد سبقت هذه الأحاديث- 


كتاب الأيمان 45" باب من أعتق شركا له في عبد 


8 (ه) وَحَدَتنا عَمْرو التَاقد وا( بن أبي عْمَرَ كلأهُمًا عن ابْن عيَيَْة» قال ابْن أبي 


00 00 


عمر: مر ور و م 01م 


ص ام 


رمع سمس 


قال: "من أَعْبَّقَ عد ينه وبين 


عرس ص دس 


عَنََ عَلَيْه في مَاله إن كان مُوسرا". 


ره 2# وار مهو عي 


/1 135 - (6) د عبد بن حييد: حَدئنًا عبد الدّرَاقٍ: 


ا 


يرا مَعْمَ عَنِ الزّهْرِي؛ 
عَنْ سَالِم؛ عَن ابن عُمَرَ أن الِيّ له قَالَ: "مَنْ أَغتَقَ شركا لَهُ في عَبْدِ عَنَقَ مَا بقيّ في مَالِه؛ 
إذَا ١‏ كان لَه مَل يلم ا'. 


104 - زم وَحَدَنَامُحَمّدُ بن الى ا لسار عو الفط لابْن الْمَتْتى- قالاً: 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن حَعْمَرِ: دنا سمب عَنْ فاده عن النْرٍ بن أنْس» عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ» عَنْ 


أبي هُرَيْرَة عن النبي ؛ يله كال في الْممْلُوكِ يْنَ اللي » فيعَْقَ أَحَدُهْمَاء قال: ل 
89- (8) 1 عَبِيِدٌ الله بن معاذ: دكن ف رن شعبة ة بهذا ا قال 


ا 6 ع مل 


مَنْ أعْتّقَ شقِيصاً من مَمْلُوك فهْرَ خُرَ مِنْ مَاله". 


#”4- (4) وَحَدئْنِي عمرو التاقد: 0 إِسْمَاعِيلٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَء عن ابْنِ أبي عَرُوبَة 
عن كادةة عن الفطر ثن أنس» عن بعر ان تهيلئة َنْ أبي هري عن الي قال: من 


َعْمقَ شَقيصاً لَهُ في عَبْدِه فَحَلاَصُهُ في مَاله إن كَانَ لَهُ مَل فَإنْ لَمْ يَكُْ لَه مَل امشنعي 
الْعِدُ غير مَتقُوق عَلَيه". 


- 
4 


٠ 00‏ وَحَدَنَنَاهُ أبو بكر بن أبي شي َة: حَدَنَنَا علي بْنُ مُسْهرٍ وَمُحَمَّدُ بن بِشْر 
ح وَحَدَلنا إسْحَاق بن إنراهيم ولي بحرم قال أَخْبرنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ جمِيعاً عَنِ ابن 


اس عام 2 مابره هاه 


أبي عَرُوبَة بهذا الإستاد. وَفي حَديث عيسى: ات في ضيب لزي الاين عت 


عي كتاب "العثق" م مبسوطة بطرقهاء وعحب من إعادة مُسْلِمٍ لها ههنا على لاف عادته من غير ضرورة إلى 
اد م ريا فول كلك "ترم عليه وبعال ايده غدل لا ركد وال علط" 


كتاب الأيمان 4" باب من أعتق شركا له في عبد 


)١١1(‏ حَدَنْنا علي بْنُ حُجْرٍ السَعْدي وأبُو بكر بن أبي شِيبّة وَزُهَيرُ بن حَرْبٍ 
قالُوا: دنا مايل وهو انحن َُوب» عن أب فلا عن أب المُهَب؛ ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ 
حُصَيْن أن رَحُلا أعتَقَ سِنَّة مَمْلُوكينَ لَهُ عِنْدَ مَْتِهه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْرَهُمْ* فَدَعَا بهم رَسُول 
اللو كلك فَجَرَأمُمْ أثلاناء أ مرح يََهُم فأَعْتَقَ انين وأرَ ف أربعَة وَقال لَهُ قلا شَدِيداً. 


ا 


ل 00 1 قتَيّبة بن سَعيدٍ: حَدَثْنَا حَمَادُ ح وَحَدَلنا إسحاق بن إِبْرَاهِيم وابن 
9 5 عن لتقم كااهما عر الوب هنا الإِسْنَادٍء أمَا حَمَّادٌ فَحَدِيُهُ كروايّة ابْن عَليّة 
وَأمّا الثقفي قفي حَدِيئه: أن رَجُلاً من الأنصّارِ أُوْصّى عنْدَ مُه فَأعْتَقَ سن مَمُلُوكين. 


-شرح الغريب: قال العلماء: الوكس: الغشٌ والبّخسء وأما الشطط: فهو الجور» يقال: ع الرحل وأَشّط 
واستشط إذا جار وأفرط» وأبعد في بحاوزة الحدء والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة. 

قوله كله "من أعتق شقيصاً من مملوك": هكذا هو في معظم النسخ "شقيصا" بالياء» وف بعضها "شقصً" 
يحذفهاء وكذا سبق في كتاب العتق» وهما لغتان شقص وشقيصء؛ كنصف ونصيف أي نصيب. 

قوله: "أن رجلا أعتق سنَّةَ مملوكين له عند موته م يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله ول فجزأهم 
أثلانا» ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين أرق أريفةة فال لع كوا غديدا" :وق زواية: أذ رهد ع انسار رسن 
عند موته فأعتق ستة مملوكين". قوله: "فجرّهُم": هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان؛ ذكرهما ابن 
السّكيت وغيره ومعناه: قسمهم. وأما قوله: "وقال له قولاً شديدا", فمعناه: قال في شأنه قولاً شديداً كراهية 
لفعله. وتغليظأ عليه. وقد جاء في رواية أحرى تفسير هذا القول الشديد؛ قال: لو علمنا ما صلينا عليه» وهذا 
محمول على أن الني ود وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظاً وزحراً لغيره على مثل فعله» وأما أصل الصلاة 
عليه: فلا بد من وجودها من بعض الصحابة. 

أقوال أهل العلم في جواز الحكم بالقرعة: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود وابن جرير والدمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه وأنه إذا أعتق عَبيداً في مرض موته أو أوصى بعتقهم» 
ولا يخرحون من الثلث, أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة» وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدحل لها في ذلك»- 


*قوله: "أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم": استبعد وقوع مثل ذلك بأنه كيف يكون رحل 
له ستة عبيد من غير بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل ولا كثير. قلت: يمكن أن يكون فقيرا حصل له العبيد في 
غنيمة ومات بعد ذلك عن قريب» ويمكن طرق أخر أيضا. والحاصل أن الخبر إذا صح لا يترك العمل به .كثل 
تلك الاستبعادات» والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان 4 باب من أعتق شركا له في عبد 


و مشو وي اه دك وده وي لومي ع 


س لاوم 5 2 .1 2 2 2 * م 
ُريع: حَدنَا َساءُ إن حَسَانء عن محمد إن سيرين» عن عرران إن خصين» عن اللي 36 
-بل يعتق من كل واحد قسطه؛ ويستسعى في الباقي؛ لأنها حطر وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث 
كثيرة. وقوله في الحديث: "فأعتق اثنين وأرق أربعة"؛ صريح في الردٌ على أبي حنيفة» وقد قال بقول أبي حنيفة 
35 2 5 م د 
الشعبي والنخعي وشِرَيْحَ والحسن» وحكي أيضا عن ابن المسيب,** 
قوله ف الطريق الأحير: "حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين". 
الجواب عن استدراك الدار قطني: هذا الحديث مما استدركه الدارقطين على مسلمء فقال: لم يسمعه ابن سيرين 
من عمران فيما يقال» وإنها سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الْهَلْب عن عمران: قاله ابن المديي» قلت: 
وليس في هذا تصريح بأنْ ابن سيرين لم يسمع من عمران» ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا 
الحديث؛ وم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب؛ لأنه إغا ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة» 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحق أن مذهب هؤلاء مبن على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة: 

الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق ثما يتعجل نفوذه بعد الإعتاق» ولا يتأحل بشي حى جعل هزله 
جداء فكلما أعتق الرحل ما بملكه نفذ العتق دون التأخير أو تأحيل. فلما أعتق ستة عبيد» وهو بملك إعتاق ثلث 
كل واحد منهم, نفذ العتق في ثلث كل عبد فور تكلمه بالإعتاق» فلو حكمنا بالقرعة بعد ذلك كان ردا للحرية 
إلى الرق» ولا عهد به في الشرع. 

(إلى أن قال:) والثاني: أن الوصية بالعتق تحدث حقوقا ثلاثة: حق الميت» وهو أن تنفذ وصيته في الثلث» وحق 
الورثة: أن لا تنفذ في الثلثين» وحق العبد الموصى بعتقه» وهو أن تحصل له الحرية مادام تخرج قيمته من الثلث» 
وإن الرجوع إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالث» وحق العبد؛ لأن إعتاق المولى جعل كل عبد يستحق الحرية في 
ثلثه» وليس أحد العبيد أولى من غيره في هذا الاستحقاق» ومفاد القرعة أن يفوز البعض بأكثر ما يستحقه؛ 
ويحرم الآخر عما يستحقه. وهذا لا يجوز. 

(إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أحاب عنه شيخنا العثماني بله: "ولا يبعد أن يقال: إنه يله أعتق اثنين 
بالشيوع» وأرق أربعة كذلكء أي أعتق ثلثهم وأرق ثلثيه بدليل ما رواه الطبراني في الأوسط» عن أبي أمامة 
الباهلي» قال: أعتق رحل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك رسول الله كت فتغيظ عليه ثم 
أسهم فأخرج ثلثهم. (تكملة فتح الملهم:459:75-0/1١)‏ 


كتاب الأيمان 4" باب جواز بيع المدبر 


[١و-باب‏ جواز بيع المدبر] 
مم40 - )١(‏ حَدَئنا 5 الرّبيع مان كاده العتَكي: 0 حَمَادٌ يعني ابن زَيدٍ عن 
عَمِْو بن دِينَارِء عَنْ حاب بن عبد اله أن رحلا مِنَ الأنصارٍ طق غلم َهُ عَنْ دب لَمْ يكن 


9 


لَه مال غَيْرهُ فبلْعْ ذَلِكَ التبي يد فقال: 'مَنْ يَشْمَريه مني؟ ' فاشتراه عَيِمْ بْنُّ عبد الله 
بِتَمَانِمِائَةٍ درَهي فَدَفَعَهًا ! 5 

قال عَمرّو: فد توف عَبْدا قِبِطِيَاً مَاتَ عَامٌ أوّل. 

385 - (5) وَحَدَنَناهُ أبو بكر بن أبي شيئة وَإسلْحَاق ؛ إن إبرَاههمَ عَنٍ ابن ييئَة قال بو 


في 0 


بكر ذا سفيان 30 عييتة قال: ممع عَمْرُو جَابرا يُقول: رخ حر الألصار" حلكما له 


َه 


لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْرةُ فبَاعَهُ رَسُولَ الله يلة. 


و ع لي 


قال حَابر: اشْترَاةٌ ابن لتحا عَبْداُ قبْطياً مَاتَ عام أوّل في إمارة ابن الزبير. 


ا وه 34 عَنْ أ 


40 - (6) حَدَثنَا َيه بن سعيد وَابْنْ رمْحٍ عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْد عَنْ بي الرّئره عَنْ 


جَابرِء عن الِ' ل في الْمُثَرِكَحْرَ حَديث حَمّاد عن عَمْرِو بن ديثار. 
-١‏ باب جواز بيع المدبر 

قوله: "أن رجلاً من الأنصار أََتَقَ غلاماً له عن دُبُرِ لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك البي وَل فقال: من يشتريه 
مي فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم فدفعها إليه": مع أعتقه عن دَبْر أي دبره» فقال له: أَنْتْ حر بعد 
موني» وسمي هذا تدييراً؛ لأنه يحصل العتق فيه في دُبر الحياة» وأما هذا الرحل الأنصاري» فيقال له: أبو مذكور» 
واسم الغلام المدبر: يعقوب. 

اختلااف العلماء في جواز بيع المدير: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه نه يجوز بيع المُدبّر قبل 
موت سيده؛ لهذا الحديث قياس على الموصى بعتقه؛ فإنه يجوز بيعه بالإجماع» وممن حوزه عائشة وطاوس وعطاء 
والحسن وبحاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود دّد. وقال أبو حنيفة ومالك ما وجمهور العلماء والسسّلف من 
الحجازيين والشاميين والكوفيين جلد: لا يحوز بيع المدبّر قالوا: وإنما باعه البي ولد في دَيْنِ كان على سيده؛ وقد 
حاء في رواية للنسائي والدٌارقطيٌ أن البي كل قال له: اقض به دَيْنَكَء قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه»- 


*قوله: "دبّر رجل من الأنصار": يحمله من لا يقول ببيع المدبر على التدبير المقيد» وحكمه جواز البيع؛ والله أعلم. 


كتاب الأيمان 6" باب جواز بيع المدبر 


40- (4) حَدَننا َه بن سَعِيادٍ حَدَلَنَا الْمغيرَةٌ يني الْحِرَابِيَ عَنْ عَبْد المَحيد بن 
هب عن عَطَاء بن أبي ربَاحه عَنْ حاير بن عَبِدِ له» ح وَحَدَئِي عه له بن ماشر: حَذئا 
يَحَبَى يعني ابن سَعِيدٍ يل عَنٍ الحسَيْنٍ إن ذَكوَانَالمُعَلم: حَدنَيِي عَطَاءه عَنْ جَاير رخدي 
أبُو عَسَّانَ المسمعي: حَدَتَنَا مُعَاد: دي أبي عَنْ مَطرء عَنْ عَطَاء أن أبي رَبَاحٍه و أ بي الزيير» 
وعَمْرو إن ديار أن حاير بْنَ عبد الله حَدَئّهُمْ في َع امد كل هولآء قال: 5 


بِمَعْنَى حَديث حَمّاد وان عيينَة عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَابرٍ. 


-وتأوله بعض المالكية على أنه نه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه» قال هذا القائل: وكذلك يرد تصرف من تصدق 
بكل ماله» وهذا ضعيف بل باطلء** والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضي عياض يللنه: 
الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له؛ إذ لم يترك لنفسه مالً. والصحيح ما قدمناه: أن الحديث على ظاهره» وأنه 
يجوز بيع المدبّر بكل حال ما لم يمت السيد, والله أعلم. 

وأجمع المسلمون على صِحَّة التَّدين ثم مذهب الشافعي ومالك والحمهور أنه يحسب عتقه من الفلث» وقال 
الليث وزفر حنًا: هو من رأس المال» وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته» وأمره إياهم بما فيه الرفق يمم 
وبإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم الي يمكن فسخهاء وفيه جواز البيع فيمن يُدَبُرُ وهو بمجمع عليه الآن» وقد 
كان فيه حلاف ضعيف لبعض السلف. 

قوله: "واشتراه نعيم بن عبد الله". وفي رواية: "فاشتراه ابن النَّّام" بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة» هكذا 
هو في جميع النسخ "ابن النحام' ' بالنون» قالوا: وهو غلط». وصوابه: حارام العام مواد المشتري هو نعيم وهو 
النحامء سمي بذلك؛ لقول البي 85: "دخخلت الحنة» فسمعت فيها نَحْمّة لنعيم"» والنحمة: الصوتء وقيل: هي 
السلعة» وقيل: النحنحة؛ والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية ما أخرجه الدارقطئ لله في سننه (؟: 48)» والبيهقي في سننه 
)1١:814(‏ عن عبيدة بن حسان» عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر: أن البي يد قال: "المدبر لا يباع» 
ولا يوهب» وهو حر من الثلث". (إلى أن قال:) والأحسن عندي في الجواب عن قصة الباب ما أشار إليه ابن 
التركماني في الجوهر النقي )”١ :٠١(‏ بقوله: "ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديئان» 
والحاصل أن رسول الله يمد لم يبع رقبة ذلك المدبر» وإنما أجاره وأكراه» واستشهد له المارديي بما روي عن جابر: 
"قال عفتكا: "من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعهاء قلت له: يعين الكراء» قال: نعم!" فأطلق لفظ البيع 
على الكراءء فكذلك لفظ أو يزارعها في حديث الباب محمول على الكراء.(تكملة فتح الملهم: )١85 2781/١‏ 


كتاب القسامة واحاربين ذمم باب القسامة 


-“٠1‏ كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات] 
[1- باب القسامة] 


)١( -68‏ 5-0 1 قتيبة بْنْ سَعِيكٍ: 0 عن د يحي -وَهُوَ أبن سَعِيلٍ - عَنْ بشير 
ابْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْل بْن أبي حَثمّة قال يَحْتَى: وو الت عن رفع بن ديج أهنا 
سس سم امه بذ قبي امه فير ريسل 00 د كز”قا 


قالا: حرج عَبْدٌ الله بْنْ سَهلٍ بن رَلْدٍ ومحيْصّة بْنْ مُسْعُودٍ بْن رَيْوِهِ حَتَىَ إذا كانا حير 
م ل ا ا 


ول ال رارك 5" - م سه ور اسه ني 


هو وَحويصٌة بن مسْعُودٍ وعيه الرعين بْنْ سَهْل» وكان أَصْكْرَ القَوْم فَدَهَبْ عَبْدُ الّحْمَنِ 

َكَل قل عاحه قال له يول اذ عل .0 دالكدة في السّنّ- قْصّمَتَ» 3 
صَاحِبَاة تَكَلَّم مَعَهُمَاء فذكرُوا 00 الله و مفل عبد عَبْد الله بْنِ سَهْلِء فقال لَهُم: "أتخلفون 
َحَمْسينَ يكين فتستحقون صَاحبَكُ؟' 0 قالوا: ويف تخلف ولَم لهذ كرك 
يَهُودُ بِحَمْسينَ يُمينا؟" قَالُوا: َكيف تقَبلٌ أَْمَانَ قوم كفار؟ َلَمَا رأى ذَّلكَ رَسُول الله كفل 


أعْطى عَقَلهُ. 


“٠‏ كتاب القسامة واحاربين والقصاص والديات 
- باب القسامة 


ذكر مسلم حديث حَوَيّصة ومُحيّصة باختلاف ألفاظه وطرقه» حين وجد مُحَيّصة ابن عمّه عبد الله بن 
سهل قنيلاً بخيير» فقال النبي يد لأوليائه: ااتعلددة و يا فتستحقون صاحبكم؟" -أو قاتلكم-". وفي 
رواية: "'تَسْتَحقون قاتلكم أو صاحبكم". 

ضبط الاسم وأقوال العلماء في العمل بالقسامة, وعدم العمل بما. ووجوب القصاص بماء أو الدية في العمد: أما 
حويصة ومحيصة: فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان» وقد ذكرهما القاضي أشهرهما: التشديد. قال 
القاضي: حديث القسامة أَضصْل من أصول الشرع؛ وقاعدة من قواعد الأحكام؛ وركن مِنْ أركان مصالح العباد 
وبه أذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين 
وغيرهم رده وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة؛ وأنّه لا حُكْمَ لها ولا عمل بماء 
وممن قال يهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية- 


هافو هه وو ل وو و ل ووو ل ووه ووو ووو وو ووو ووو و ووو و وو ووو وه ووو وه ووه و تومو م و ووو وث وف ةو وت 6ددع د. 599 


والبحاري وغيرهم» وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين» واحتلف القائلون با فيما إذا كان القتل عمدا هل 
يحب القصاص كا؟ فقال معظم الحجازتّين: يحب» وهو قول الزهري وربيعة وأُ؛ بي الزناد ومالك وأصحابه والليث 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداودء وهو قول الشافعي في القدم. وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد 
العزيز» قال أ بو الزناد: : قلنا كما وأصحاب رسؤل الله يُُدُ متوافرون أن لأرى أنهم ألف رجلء فما اختلف منهم 
اثنان. وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه: لا يجب ها القصاص» وإعا تحب الدية» وهو 
مروي عن الحسن البصري والشجبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالحء وروي أيضاً عن أبي بكر وعمر 
واب عباس ومعاوية سام 

أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة: واتلفوا فيمن يحلف في القسامة» فقال مالك والشافعي 
والجمهور: يحلف الورثة؛ ويجب الحق بحلفهم حمسين ينا واحتجوا هذا الحديث الصحيح» وفيه التصريح 
بالابتداء بيمين المدعيء 5# وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع» قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة 
قدرماً وحديئاً: أن المدعين يَْدَؤُونَ في القسامة؛ ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث. قال القاضي: وضعف 
هؤلاء رواية مَنْ رَوَى الابتداء بيمين المدعى عليهم. قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوين .؛ لأنه أسقط 
الابتداء بيمين المدعي؛ ولم يذكر رد اليمين؛ ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة» ورواياتها صحاح من 
طرق كثيرة مشهورة» فوجب العمل بماء ولا تعارضها رواية من نسي » وقال: كك من 0 يوجحب القصاص 
واقتصر على الدية. يبدأ بيمين المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمد. فقالا بقول الجمهور أنه يبدأ بيمين المدعي» فإن 
ع ل ل و ل وه 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية أيضا بالحديث الضابط المعروف: "البينة على المدعي» واليمين على 
من أنكر"» أخرجه البيهقي بهذا اللفظ عن ابن عباس» وسيأت عند مسلم في الأقضية عنه أن البي كد قال: لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال» وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه"؛ وأخرحه أيضا 
البخاري في تفسير قوله تعالى: "إن الذين يشترون بعهد الله وأمافهم ثمنا قليلا" الآية. وهذا صريح في أن اليمين في 
الدماء على المدعى عليه. (تكملة فتح الملهم: ؟/7/01) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وبالجملة فالمسألة بحتهد فيهاء والرايات في قصة خيبر مختلفة احتلافا شديداء فإما أن 
يسقط با الاستدلال أصلاء فالمرجع حينئذ إلى آثار الصحابة والأصول الكلية والقياس» وذلك يؤيد الحنفية» وإما 
أن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن, فطريق الجمع ما ذكرنا من أن المراد بتحليف الأنصار مطالبتهم بالبينة» 
وإما أن يصار إلى الترحيح, فالترجيح لما هو موافق للأصول الكلية» وآثار عمر الثابتة» فيترجحح قول الحنفية في 
كل صورة من هذه الصور الثلاثة. (تكملة فتح الملهم:857/57؟) 


كتاب القسامة والحاربين وى؟” باب القسامة 


م م ثم ووو وو وه ف وو وموم مو وو فوم م ووو ولام اواو و ووو واوا ووو ووو م امامو يلاوو ووو و واو وول 


-شبهة يغلب الظن بها. 
-بيان الشبهة الموجبة للقسامة: واحتلفوا في هذه الشْبْهَةٍ المعتبرة الموحبة للقسامة 0 الأولى: أن 
يقول المَقُول في حياته: دمي عِنْدَ فلان» وهو قَنْلَ أو ضربئ وإن م يكن به آثرء أو فعل بي هذا من إنفاذ 
مقاتلي أو جرحي ويذكر العمد. فهذا موحب للقسامة عند مالك واللَيْثِْ» وادعى مالك دده أنه بما أجمع عليه 
الأئمة قلياً وحديقاء قال القاضي: ولم يقل يهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روي عن غيرهماء» وخالف في 
ذلك العلماء كافة» فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة» واشترط بعض الالكية وحود الأثر والجرح في كونه 
قسامة» واحتج مالك في ذلك بقضية بن إسرائيل. وقوله تعالى: «إفَقلَا أَضْرِبُوهُ ببَعْضها . كَذَالِكَ يُحي أله 
لْمَوتْيُ (البقرة:77) قالوا: فحيى الرجل؛ فأخبر بقاتله واحتج أصحاب مالك أيضاً: بأن تلك حالة يطلب بما 
غفلة الناس» فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المَحُرُوْح أدّى ذلك إلى إبطال الدّماء غالبا قالوا: ولأنها حَالَة 
يتحرّى فيها امجروح الصَّدْقَ» ويتجنب الكذب والمعاصي» ويتزود البر والتقوى» فوحب قبول قوله. 
معنى اللّوث: واختلف المالكية ف أنه هل يكتفي في الشهادة على قوله: بشاهد أم لا بد من اثنين؟ الثانية: اللوث 
من غير بََّة على معاينة القتل» ويهذا قال مالك والليث والشافعي؛ ومن اللَوث شهادة العدل وحده؛ وكذا قول 
جماعة ليسوا عدولاً. الثالثة: إذا شهد عَدْلان بالجرحء فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يُفِيقَ منه قال مالك 
والَّْثُ: هو لوثء وقال الشافعي وأبو حنيفة «ه: لا قسّامة هنا بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 
الرابعة: يوحب المتهم عند المَقَتُول أو قريياً منه أو آنياً من جهته: ومعه آلة القتل» وعليه أثره من لطخ دم وغيره» 
وليس هناك سبع ولا غيره ما يمكن إحالة القتل عليه أو تفرق جماعة عن قتيل» فهذا لوث موجب للقسامة عند 
مالك والشافعي. الخامسة: أن يقتتل طائفتان» فيوحد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ وعن مالك رواية: لا قسامة بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من أحد الطائفتين» وإن كان من 
غبرهماء فعلى الطائفتين دينه. السادسة: يوحد الميت في زحمة الناس. قال الشافعي: تثبت فيه القسامة» وتحب بها 
الدية» وقال مالك: هو هدرء وقال الثوري وإسحاق: تحب دية في بيت المال» وروي مثله عن عمر وعلي. 
السابعة: أن يوحد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسحدهم, فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: 
يبت ,عجرد هذا قسامة» بل القتل هدر؛ لأنه قد يقتل الرحل الرحل ويلقيه في محلَّةٍ طائفة؛ لينسب إليهم؛ قال 
5 إلا أَنْ يكُونَ في مَحَلّةَ أعدائه لا يخالطهم غيرهمء فيكون كالقِصّة الى حرت بخيرء فحكم البي كلل 
بالقسَامة لورثة القتيل؛ لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم» وعن أحمد نحو قول 
الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وحود القتيل في المحلَّة والقَديّة يوحب القسامة؛ ولا تنبت 
القسامة عندهم في شيء من الصور السّبْ السابقة إلا هنا؛ لأنما عندهم هي الصورة الي حكم البي يك فيها 
بالقسامة» ولا قسامة عندهم إلا إذا وحد القتيل وبه أثرء قالوا: فإن وجد القتيل في المسحد حَلّفَ أهل المحلة- 


5 


كتاب القسامة والمحاربين 4ه” باب القسامة 


(0) وَحَدَئِي عيْدُ الله إن عمرَ اقواريري: حَدَلََا حَمَّادُ بن زَيْد: خ1ئنا يلت إن 


ا 
م هارا مة مى و6اص ا م وير 


سعيد عَنْ مُشيْرٍ ْنِ يسار عَنْ سَهلٍ إن أبي حَمَة ورَافعٍ بن عديع أن محم إن تفرد 
َعَبْدَ الله بن سَهْل الْطَلَا قبل ين مركا في النّخْلِ فَقَلَ عَبْدُ الله ل 
اليَهُودٌ فجاء وه عبدُ الحم وا عََه ُوْيِصَهُ وَمخِصَةلى اله ل. 6ن شين 

في أَمْر أخيه؛ وَهُوَ أَصْكْرُ م تق هَقَالَ رَسُول الله عل "كبر الكبْر", أو قال: "ليا 0 
-ووجبت الدَّيّة في بيت المال» وذلك إذا ادعوا على أهل المْحلة. وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوحب 
القسامة وإن لم يكن عليه أثر» ونحوه عن داودء هذا آخر كلم القاضيء والله أعلم. 

ف تعب عند الرعين يكن فل ماحم فقال له رول لل 3 2 ساكل نالك مونل 
صاحباه وتكلم معهما" معئ هذا: وا سو ل 0 
وحُرَئْصةء وهما أكبر سنا من عبد الرحمن» فلما أراد عبد الرحمن -أحو القتيل- أن يتكلم قال له البي له: كبر أي 
يتكلم أكبر منك؛ واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرّحمن لا حَقَّ فيها لابني عمه؛ وإنما أمر البي كَل 
أن يتكلم الأكبرء وهو حويصة؛ لأنه لم يكن اللمراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القصة» وكيف 
حرتء فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبهاء ويُحُتمل أن عبد الرحمن كَل حويصة في الدعغوى ومساعدته أو 
أمر بتوكيله» وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» وهذا نظائر فإنهِ يُقدم يما في الإمامة» وف ولاية 
النكاح نَدْباٌ وغير ذلك. وقوله: "الكبر في السن" معناه: يريد الكبر في السّنَّ والكبر منصوب بإضمار يريد 
ونحوهاء وفي بعض النسخ "مكبر" باللام؛ وهو صحيح. 

قوله: "أتحلفون حمسين يعيناء فتستحقون صاحبكم أو 0 كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون اليمين للوارث خاصّةء والوارث عبد الرحمن حاصة: وهو أو القتيل» وأما الآخران فابًا عم لا ميراث 
لما مع الأخ؟ وألنواب: أنه كان معلوهاً عندهم أن اليمين تَختَصضٌّ بالوارث» فأطلق الخطاب لهم, والمراد: من 
ل ل ا 
حرى لهء وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. 

وأما قوله صل: "فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم": فمعناه: يثبت حقكم على من حلفتم عليه» وهل ذلك الحق 
قصاص أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء» واعلم: أنهم إنما يجوز لمم الحَلِفُ إذا علموا أو ظنوا ذلك» وإما 
عرض عليهم النبي يله اليمين إن وحد فيهم هذا الشرط؛ وليس المراد الإذن لهم في الحَلِف من غير ظنء وهذا 
قالوا: كيف تَحُلِفٌ ولم نشهد. 

قوله كله "فتبرئكم يهود بخمسين بينا": أي تبرأ إِليِكُمْ من دعواكم بخمسين بيناء وقيل: معناه يخلصونكم من 
اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة؛ ول يثبت عليهم شيء؛ وخلصتم أنتم من اليمين» وفي هذا دليل- 


كتاب القسامة والخاربين ومه؟ ١‏ باب القسامة 


َكلْمَا في أثْر اهما َقَالَ وَسُولٌ اله ل: "يسم حَشئُودَ منكُم على رَحْلٍ مله 
يدقع | بدمّته؟" قَالُوا: أئرٌ لم تشهثة كيف تخلت؟ قال: اله م 
منهُم؟" قَالُوا: ا سول الها قَوْمٌ كفا (قال): َوَدَاهُ رسول :ا من قله 

َال سَهْلٌ: فَدَحَلْتُ مربّدا لَهُمْ يَؤماء فَرَحَضْني ثاقةَ من علْكَ الإبل رَحْصَةٌ برٍجخلهاء قال 


س لنه ل اه م ومىر 


حماد هد و نحوه, 


ع لوس هه 


ا لفواريري: ا ن الممطل: حَدنا يَختى إن سوه عن 
0 الر طشني كاة". 


“«لصحة بمين الكافر والفاسق. و'يهود اخرار بوره مره لأنه اسم للقبيلة والطائفة» ففيه التأنيث والعلمية. 
قوله: "أن البي كه أعطى عقله" : أي ديمه. وفي الرواية الأخرى: "فوداه رسول الله كم من قبله" ٠‏ وف رواية: 
"من عنده' '» فقوله: "وداه" : بتخفيف الدال أي دفع ديته. وفي رواية: "فكره رسول الله يليه أن يُنْطلَ دَمَهُ فوداه 
مائة من إبل الصدقة": إنما وداه رسول الله يله قطعاً للنزاع» وإضلاخا لذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون 
إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعى عليهم؛ وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم, فأراد رسول 
لله يله جَبْرَهُمْ وقطع المُتازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. وقوله: "فوداه من عنده" يحتمل أن 
يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده؛ ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين. 
وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إنما غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة 
لا تصرف هذا المصرف, بل هي لأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يحوز 
صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديثء, فأحذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: مُعْنَاه اشْئَرَاه من أهل 
الصّدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل. ْ 
وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يحوز صَرْفُ الزَّكَاة في مصالح العامة» وتأول هذا الحديث عليه» وتأوله 
بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا مُحْتَاحين ممن تباح لهم الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ الاير كر حم 
إلى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل؛ ولأنه سماه دِيَة وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سَّهْمٍ 
المُولّمة قلويهم من الزكاة استكلافاً لليهود؛ لعلهم يسلمون؛ وهذا ضعيف؛ لأن الز ة لا يحوز صرفها إلى كافر» 
فالمحتار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح ذات البين. وفيه: 
إثبات القسامة. وفيه: الابتداء بيمين الدّعي في القسامة» وفيه: رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة.- 


كتاب القسامة واغخاربين كم؟" باب القسامة 


1 (14) 00 عَمْرو التَاقد: 2112 سفيّان بْنُ عُيَيْئَة ح وَحَدََنا مُحَمِّدُ بْنْ المثلى: 
0 حَدئنا عبد اَهَّابٍ يَْنِي التق جميعاء عَنْ يَحَْى إن سيل عَنْ يشير بن يسار عَنْ سَهلٍ 
ابن أبي حَثمَة َو حَديئهم. 


00 


270 م هاس ه 


+484- (ه) حَدَثَنَا عبد الله بن مَسْلَمَة إن قعذب: حَدَننا سليْمَان بن يله عَنْ يَحْمَى بن 
سَعِيوِه عَنْ بُسَيْرِ بن يَسَارٍ أن عَبْدَ الله بْنَّ سَهْل بن زَيْدٍ وعم فر ال جو ار 
من ببي حَارِئة حرا إلى حير في من َسُول ال له وي ؤي للح وأحلها ركه 


مهار 


مرا لحَاحَتهِمّاء ٠‏ فقتل عَبْدُ الله بن سَهْلِء فَوْحدَ في شربة مَقَتُولاً فَدَقََُ صَاحِبهُ م قبل إلى 
المَدِينَة» فَمَشمٍ أ حو الْمَقنُول» عَبْدُ الرَحْمَنِ بن سَهْلٍ وم مه ةا فذَكَرُوا لرَسُول الله كك 


ل ع سس فر سرغ 00 


كان موا وق در لس عم 
أنهُ قَالَ لَهُمْ: 'تَحْلفونَ حَمْسينَ يمينا وتستحقونَ ؛ فَائلَكُم؟" أو صَاحبَكُمْ- قَالُوا: يا رَسُولَ 
الله! ما شهدا وَلَآ حَضَرئَاء فَرَعَمَ أَنْهُ قال: "فب كم يَهُودُ بحَمْسينَ؟" الوا ارول 
للها كيف كقبل مان ْم كُفار؟ قرحم شير أن رسو اله يف قله من عئده. 

-وفيه: جواز الحكم على الغائب» وسماع الذّعْوَى في الدماء من غير حضور الخصم. وفيه: جواز اليمين بالظن 
وإن لم يتيقن. وفيه: أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

قوله ككُعٌ: "يقسم حمسون منكم على رجل منهم": هذا مما يحب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث 
خاصة لا على غيره من القبيلة» وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم حمسون عيناء والحالف هم الورثة» 
فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة؛ يخلف كل الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاء سواء كان القتل عمدا أو خطاء 
هذا مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور وابن المنذر ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأء وأما في العمد فقال: 
يحلف الأقارب حمسين يعيناء ولا تحلف النساء ولا الصبيان» ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل 
الظاهرء واحتج الشافعي بقوله كَل "تحلفون حمسين بعيناء فتستحقون صاحبكم"؛ فجعل الحَالِفَ هو المستحق 
للدي والقصاص؛ ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاء فدل أن المراد على حلف من يستحق الدية. قوله كلكُ: 
"يْقَسِمٌ مسون منكم على رجل منهم؛ فيدقع برمته". 

شرح الغريب: الرّمَّة بضم الراء الحَبْلُ والمراد هنا: الحبل الذي يربط في رقبة القاتل» ويسلم فيه إلى ولي القتيل» 
وف هذا دليل لمن قال: أن القسّامة يثبت فيها القصاصء وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه» وتأوله القائلون لا قتصاص- 


كتاب القسامة واغاربين ل باب القسامة 
0 - (0) وَحََنايَختى بن يَى» يرا يم ع ىن جيه عن مشر أن 
حا كلدي الصا وى كر ار 5 عَبْدُ الله بْنْ سَهل بن رَيْد د الطلق هُوَ ابن 


كل وا ل 


-1 


لَه يقال [ ُ: مُحيِصَهُ بن مَسنعُود بن ريد وَسَاقَ الْحَديثُ يتحو حديث الليْث إِلَى قوله: 
فوَادَهُ 1 الله ود من عِْدِه. 


هم 


قال بحر : فَحَدئي شير بن يسار ل: أُخبرني سَهل بْنُ أبي حَنْمَةء قَالَ: قد ركصر 
فَريضّة من تلك الْمرَائْض بِالْمِرْيد. 


و مهم ويم بعى م 


هعم - 0 حَدَثَنَا مُحَمدُ بن عبد الله بن تُمَئر: أبي حدثنا سعيد 
2 


يي سوكر هبر عد سمس 


زا 
شي بن سا الألصارِءأ حَْ ستل بن أبي حنم الأْاريه أنه أحيرة د قرا مِنْهُمُ الطَلّقوا 
إلَى خَيير َتمرُوا فيهّاء فَرَجَدُوا أحَدَهُمْ قتيلاء وَسَّاقَ الْحَدِيث» وَقَالَ فيه: فَكَرة رَسُول الله كل 
أن يُبْطل دَمَه فَوَدَاهُ ماة من إل الصّدقة 
لكية - (8) حَدبِي إسْحَاقُ بن منصُور: عبرا بشرٌ بْنْ عُمَرَ قال: 00000 


#6 اسه - - 


يقول: عَدَني أب كثلى عله اله علد الرتنمن إن ستول عن شهل أن أبى 
بر مولت لان ع تسمه سنت ل دن لواب لل 
مُحَيِصَة فأَخْبرَ أن عَبْدَ اللو بْنّ سَهْلٍ قد د قل وَطْرِحَ في عَيْنِ أ فقِي فأتى يَهُودَ فَقَالَ: أي 


٠. 


وَللله! فَتَلّمُوهُ قالوا: واللّه ما ما ناه مأل حتَى قَدم عَلَى كمد فَذَكرَ لهم َك 10 


-بأن المراد أن يسلم ليستوفي منه الدية لكوها ثبتت عليه» وفيه أن القسامة إنما تكون على واحدء وبه قال مالك 
وأحمدء وقال أشهب وغيره: يَحْلِفُ الأولياء على ما شاءُواء ولا يقتلوا إلا واحدا. وقال الشافعي #ه: إن اذَعَوًا 
على جماعة حلفوا عليهم» وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي» وعلى قول أنه يجب القصاص عليهمء 
وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. 

قوله: "فدعَلْتُ مربداً لهم يوماء فركضتين ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها" : المربد بكسر الميم وفتح الباء» هو 
الموضع اللي تمع فيه: الآبل: وتحبس» وَالرَيْدُ: الجبس» ومععئ ركطتيق: رفستين» وأراد بهذا الكلام أنه ضبط 
الحديث وحفظه حفظا بليغاً. قوله: "فوحد في شربة" بفتح الشّين المعحمة والراء» وهو حَرْضُ يكون في أصل 
الْنَخْلة» وجمعه شرب كثمرة وثمر. 

قوله: "لقد ركضتئ فريضة من تلك الفرائض": المراد بالفريضة هنا الثّاقة من تلك التُوق المفروضة في الدَّية- 


كتاب القسامة وامحاربين مه" باب القسامة 


5 2 
مو مره ار 5 
5 


فل وا واخرة ا 1 منة) وعبد للحن بو سول ندمل مي 0 3 
وَهُوَ الْذِي كان َي فََالَ مول الله كله لمْحيِصَة ا يد اقرف اكلم ريس 


00 


تَكَلَّمَ مُحَيِصَةُ فَقَالَ رَسُول الله كللة: ! أن يوا مماحيكُم. وَِمّا أن يُوذْنُوا بحَزْبِ؟" فكب 
رَسُوَلَ الله يله | لهم في ذَلِكَ» فكثوا: ْنَا وَاللّه! ما ما قن قَقَالَ رَسُولُ الله يل لحَوْيِصَة نه ولسخصة 


م 


وعبد الرَحَمَنِ “لفون وتفسون دم م صاحبِكُم؟" َو لا قال: : "فتَحُلة كم يهو 1" قالوا: 


سر 


وا 007 رول / اله كل من عِنيوه ‏ َبَعَث ١‏ نهم رَسُول الله ييه مائة ئاقة 
أذلت عَلهم لدان فقآل سَهل: قد رصي منها ئاقة خطراء. 


مار م هم 


1 48- (9) حَدئَنِي أبُو الطاهر وبعزملة إن يك حقال أبن الطاهر: حَدَنْنَا وقال 


0 


مك أخبرنًا- ابن وَهب: بوني يُونْسُ عن ابْن شهابٍ: أخبرني أَبُو سَلمّة بْنِ عَبْد الرّحْمَنٍ 


ومن نمسا وى موه زوج النبئ ل عن َل من أْصْحَاب رَسُول الله لله من 
لأَنْصّارٍ أن رَسُول الله كل كر القسامة ة علَى ما كانت عَلَيْه في الْجَاهليّةء 


له قر 


)٠١( 84‏ د 10 إن رافع: حدننا غ3 الدَرَاقِ 


الح 


: أخيرتا ان شرئج: 


000 


1 بْنُ شهاب بهذا الإِسْنادٍ مله وزاد: وَقضَى ما 0 
في قتيل ادَعَوْهُ عَلَى اليَهُود. 


3 2 
3 


0 ناس م الأنصار 


-ويسَيَّى المدفوعة في الزكاة, أو في الدية فريضة؛ لأنها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري: أن 
المراد بالفريضة هنا الناقة الهرِمَة فقد غلط فيه. والله أعلم. 

قوله: "فكره رسول الله يل أن يبطل دمه. فوداه مائة من إبل الصدقة": هذا آخحر الفوات الذي لم يسمعه إبراهيم 
بن سْفيَّانَ من مسلمء وقد قدمنا بَيَانَ أله وقوله عقيب هذا: "حدثبي إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بشر بن 
عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثين أبو ليلى": هو أول ماع إبراهيم بن سفيان من مسلم من هذا 
الموض؛ هكذا هو في معظم النسشخ. وف نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور 
ماالدي نال رارك لصا اولع حدثن أبو الطاهر وحرملة بن ييى؛ والأول أصح. 

قوله: "وطَرْح ف عَيْن أو فقير": الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين» والفقير هنا: لبر القريبة القعر الو أسغة 
الفم» وقيل: هو الحفيرة الي تكون حول النخل. - 


كتاب القسامة واتحاربين 68" باب القسامة 


م تيه 1 58 ” مه 2-7 ل بام 
سَعد: «: حََنَا أبي عَنْ ضَّالحٍ؛ عن ابن شهابٍ أن أب سم بن د تن ليما ذإ بكار 
ا عَنَ اس م من الْنصَارء عن النبُ كل بمْل حديث ابن ا 
-قوله و: 'إما أن يَدُوا صاحبكم, وإما أن يؤذنوا بحرب": معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم, فإما أن يدوا 
صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته» وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم؛ ويصيرون 
عريا لا وفيه ليل :اق تقول الوابحن بالشيافة الدية دوة التضاصض. 
قوله: "حرجا إلى خَييرَ من جَهَْدٍ أُصّاهُم": هو بفتح الحيم» وهو الشدة والمشقة» والله أعلم. 


د عند جد #د 


كتاب القسامة وانحاربين 0 باب حكم المحاربين والمرتدين 


-١[‏ باب حكم امحاربين والمرتدين] 
)١( - 66‏ وَحَدَتنَا يُحْبَى بن يَحْبَى انيمي وأبو بكر بْنْ أبي شييّة كلاهُمًا ع كد 


سل الى اعت فو س © 


- ه. ”هه ا ويرام َه 
-وَاللْفْظ لِيحْيَى- قال: أعبرنا مسيم عن عبد لعزي إن مهيب وحمي عن أْس بن مات أذ 
اا من عر قَدمُوا على رَسُول الله يك مدي فَاحتوْهَه كال لَهُمْ سول اله : " إن 


كم أن تخرُوا إلى إل الصَدَكِ روا يفاني اليا ماران تمر لد ارافان 
الَُاق وي ادا عن الإكد» سفوا ةمول ال فق َك انين ا تت 


روه مكمه عكعه > 2 وورلايير ه 


في انهم ني به فَقَطَمَ أ انك راشاو وَسَمَل أيهم وَتَرَكَهُمٌ في الْحَرّةِ <> حَتّى مَانُوا. 


؟- باب حكم المحاربين والمرتدين 

فيه حديث العرنيين أنهم قدموا المدينة» وأسلمواء واستوحموهاء وسقمت أجسامهم, فأمرهم البي كد بالخروج 
إلى إبل الصدقة» فخرّجواء فصحواء فقتلوا الراعي» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا الذَّوْدَ فبعث البي يِه في 
آثارهم» فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم» وتركهم في الحَرَّةِ يستسقون» فلا يسقون حى ماتوا. هذا 
الحديث أصل في عقوبة امحاربين» وهو موافق لقول الله تعالى: «إِنَمَا جَرو لَِّينَ ححَارِبُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيَسْعْوَنَ فى 
آلأرَض قَسَادًا أن يُمَيَلوَأ أو يُصَلَيُدأ أو تُقَطْمَ أتديهز وأَرَجُلَهُم من جلف أو ينوا م يت الأزض » (المائدة: 1 

أقوال العلماء في مراد الآية: واحتلف العلماء في المراد يمذه الآية الكريمة» فقال مالك: هي على التخيير» فيخير 
الإمام بين هذه الأمورء إلا أن يكون المحارب قد قتل» فيتحتم قتله. وقال أبو حنيفة وأبو مصعب ا الإمام 
بالخيار» وإن قتلوا.** وقال الشافعي وآخحرون: هي على التقسيمء فإن قتلوا ولم يأحذوا المال قتلواء وإن قتلوا 
وأخذوا المال لوا وصلبواء فإن أحذوا المال ول يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف, فإن أخافوا السبيل 
وم يأذوا شيعا ولم قلراة طلو عق رزو وهر المراد بالنفي عندناء قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال 
مختلف» فكانت عقوباتها مختلفة» ولم تكن للتخيير.** وتثبت أحكام ا محاربة في الصحراء» وهل تثبت في الأمصار؟- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن قتلواء وأحذوا مالأ خير الإمام» فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
ثم قتلهم أو صلبهم, أو فعل الثلاثة» أو قتل وصلبء أو قتل فقطء أو صلب فقطء وهذا مذهب الحنفية كما 
فصله الزيلعي» وحكاه في الدر المحتار. ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية» غير أنه يرى في الصورة 
الرابعة (وهي ما جمع فيه ا محاربون بين أخذ المال والقتل) أنه لا تقطع فيها أيدي المحاريين وأرحلهم, وإنما يقتلون» 
ويصلبون» كما في مغين امحتاج. (تكملة فتح الملهم:1/١1؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: رأى الإمام مالك مله أن حرف "أو" في هذه الآية للتخيير» فترك للإمام الخيار في- 


كتاب القسامة والحاربين للك باب حكم الحاربين والمرتدين 

000 ا أبُو حَعْفْرِ مُحَمَدُ بْنُ الصبّاح وأبُو بَكْرٍ بن أبي شييَة -واللفط لني 
بكر قال: حَدَننا ان عليه عن حَحَاجٍ إن أ بي عُمَان: حَدَنِي أبُو رَجَاءِ مَؤْلَى أ أبي قلابة عَنْ 
أبي قاد عدي أن ألا قرأ م حك لت ني قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله يلك 1 يعو حلي 


م ما بيرم هم 


الإِسْلامء فَاستوْحَمُوا ار روي أَحْسَائهُم فَشَكَوًا ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله د فقال: 


2 


ألا ا مَعّ رَاعِينَا في إيله» قتُصيبون م نوالا وألْبَانها؟" فقالواة بلن نا حر خا قروا 
أبَْالها وَلْبَانهَا فصّحَواء َقتَلُوا الرّاعي» َطَرَدُوا الإبلء لع لت رَسُول الله لو فبَععث 


مه يي اسم أ 2 


في رمي أذ ركواء 5 فنجيء بهم فم بهم فقطعنا يديهم وَأَرَجَلَهُمُ وسمر مث 
بذوا ة في الس حَتَى ماو 
وَكَالَ ابن | لصبّاح في روايته: ا الحم وقال: وَسْمَرت أغَينهُم. 


-فيه خحلاف, قال أبو حنيفة: لا تثبت» وقال مالك والشافعي: تثبت. 

ذاقوال العلماء في نسخ حديث العرنيين: قال القاضي عياض 2ه: واختلف العلماء في معن حديث العُرنيّن 
هذاء فقال عضن السلفت" كان هذا قبل نزول الحدود. وآية المحاربة» والنهي عن المثلة فهو منسوخ. وقيل: ليس 

منسوخحاء وفيهم نزلت آية المحاربة» وإنما فعل البي كلد كمم ما فعله قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» وقد 

رواه مسلم في بعض طرقه؛ ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السّير والتّرمذي» وقال بعضهم: النهي عن 

المُثْلة نمي تنزيه ليس بحرام. ٠‏ 

وأما قوله: "عفرن فل تهون فليس فيه أن النبي كلد أمر بذلك» ولا فى عن سقيهم. قال القاضي: وقد 

أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل» فاستسقى لا يمنع الماء قصداء فيجمع عليه عذابان. قلت: قد ذكر 

في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرّعَاةَء وارتدوا عن الإسلام» وحيتئذ لا يبقى لحم حرمة في سّفي الماء ولا 

غيره» وقد قال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطّهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش 

ويتيمم» ولو كان ذمياً أو بهيمة وجب سقيه 4 يَحزْ الوضوء به حينئلء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: ام م كر هي ب بضم العين المهملة وفتح الراء وآخخرها نون ثم هاءء وهي قبيلة معروفة. - 


-أن يوقع أية عقوبة من هذه العقوبات على أي نوع من أنواع الحرابة بحسب ما يراه ملائما إلا أنه قيد التخيير 
في حالة القتل» فجعل الخيار بين القتل والصلب فقطء. وحجته أن القتل أصلا عقوبته القتل» فلا يعاقب عليه 
بالقطع ولا بالنفي. وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة» فإفهم رأوا أن حرف "أو" في هذه الآية نما جاء 
للبيان والتفصيل» وإئما تترتب العقوبات على قدر الجريعة. (تكملة فتح الملهم: 511/1) 


كتاب القسامة وامحاربين 1 باب حكم المحاربين والمرتدين 


0000 + معي 


لاه" هم- و6 دكا قازون 1ع الت : مان ن بن حَوْبٍ: حدتنا ماد إن 
َيل عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي رَجَاءٍ مَوْلَى أبي قِلابَة قال: قال أو نفلابة:ححدكنا أنسن يد مالك قال: 


ا 


وم علي رول له يله قم من عُكلٍ أو عريئة ارو" المدينة َم لَهُمْ رَسُول الله عه 


57 
053 


يلقاحء وَأَمَرَهُمْ أن يَشْرَيُوا م وله َأبَانًِا بمعْنَى حَديث حَحَاجٍ بن أبِي عُثْمَانَ. 


1 م م 


قال: وَسُمرَتْ عي ولْقُوا في بتار د لضو 
10 مدير وار 


(4) وَحَدنَنَا مُحَمَدُ بن الْمُتتَى: حَدَ نا مُعَاذ ين مُعَاذء عوقدك اذه ل عكار 


معي 


لتوقلي: حَدَننا أَْهَرُ السّمّانُ قالا: حَدَثََا ابن عَوْنَ: ا -مَوَى أبي قلآبة- عَنْ أبي 
قلابة قَالَ: كنت جَالِساً حَلف عُمَرَ ب ن عبد لمي َل للناس: ما ؟ ترار ‏ ققد اال 


م 2 فى ودعو 


:د حَدََا أن بن مالك كَدذَا وكَذَه فقلْ: ياي حَدثْ نْسُ» قم عَلَى عَلَى النبييّ 2 قوم 
وَسنَاقَ لحري لقني ار كاه قال بو قلابة: فَلَمَّا فرَعْتُ» الس كان 


ا 0 


عو هن 47 ور هار سم 


0 َال أبو قلابة: ققلت: أَنتَّهِمُنِي يا عَنبَسّة! قال: لآ هَكَذَا حَدَنَْا نس بْنْ مَالك» الوا 
يَا أهْل اللشام! مَا دَامَّ فيكم هَذَا أ مثل هَذًا. 


-قوله: "قدموا المدينة تاصقر لما هي بالحيم والمثناة فوق» ومعناه: استَّأحوهاء كما فسَّره في الرواية الأخحرى» 
أي 0 0 لسقم أصاهم» قالوا: وهو مشتق من الجوّى» وهو داء في الجوف. 

قوله ول: "إن 5ك شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبافاء وأبواهها ففعلوا» فصحوا": في هذا الحديث: 
د أنها لِقَاحُ البّي كلد وكلاهما صحيح؛ فكان بعض الإبل للصدقة» وبعضها للبي ين 
واستدل أصحاب مالك وأحمد بمذا الحديث: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران» وأحاب أصحابنا وغيرهم 
من القائلين بنحاستهما بأن شُرهم الأبوال كان للتّداوي» وهو 1 بكل التّحاسات سوى الخئر ** 
والمسكراتء** فإن قيل: 5 أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب: أ ن ألبانها للمحتاحين من المسلمين- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية» فقد اختلفت أقوال علماءهم ف المسألة» فالمشهور عن أبي حنيفة مله 
أنه لا يجوز التداوي بامحرم. (إلى أن قال:) ولكن أكثر مشايخ الحنفية أفتوا بحواز التداوي بامحرم إذا أخبر طبيب 
حاذق بأن المريض ليس له دواء آخحر. (تكملة فتح الملهم:؟/707) 

**قال في تكملة فتح الملهم: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكمها أحاديث دالة على بحاسة الأبوال» وإن النسخ 
وإن كان لا يثبت ممجرد الاحتمال عند عدم علم التاريخ: ولكن احتمال النسخ إذا تأيد بقرائن قوية يكفى لإبطال 
الاستدلال ما جاء في الروايات مخالفا للأصول الكلية» والروايات المشهورة.(تكملة فتح الملهم: )١95/5‏ 


كتاب القسامة وامحاربين ل باب حكم المحاربين والمرتدين 


8ه - )2( ده الْحَسْنُ بن أبي عي ٠‏ الْحَرَاني» حَدَكَنَ مسكين -وَهُوَ أبن بكي 2 
مه بي ددن 2 


العراني-: ا ل مُحَمّد بن 


على ييه شي ” 
مه" - (5) وَحَدَئْنًا هَارُون بن عَبّد الله: حَدَننا مَالكُ بْنّ إسْماعيل: 5 رُهَيْرد: حَدَتنا 

سِمَالك بْنُ حَرْب» عَنْ مُعَاوِيَة بن فيه عَنْ ألس قال: َ رَسُول اله ول تمر من عرَيةه فأَسْلَمُوا 

وبايعوة» قد وق بالمّديئَة الْمُوم -وَهُوَ لرْسَم 5 م ذكرٌ نَحْوّ حَديئهِم وراد وَعِنْدَه شبَاب 
منَ الأنصّارٍ قرِيبٌ من عظرِين» أزسلهم ا وَبَعَث مَعَهُمْ قائفا قعص ألْرهُ. 


455- (/) نهاك بن غالق حَدَثَنَا هَمَّامُ: حَدننا ققادة عر ألدن: ح[ وَحَدَئْنًا 


000 


الك نك ع ىننا سوك ل طارص الي وب حي حتلاد 
عَلَى الب يل رَططٌ من عي في حَديث سَعيد: من عُكْلٍ وَعْريَْة يحو حَديِهم. 

0 (4) وَحَدَئِّي الْمَْلْ بن سَهْلٍ الأغْرَح: حَدَنا يحت أن غيلان: حَدننَا يزيد بن 
ُرَيْ عَنْ سليِمَانَ التيمي» عَنْ أنس قَالَ: إنمَا سَمَلَ ال يل أعْينَ أولدك؛ لأَنْهُمْ سَمَلُوا 
َعيْنَ الدَعَاء. 


-وهؤلاء إذ ذاك منهم. قوله: "ثم مالوا على الرّعَاةَ فقتلوهم": وفي بعض الأصول اللمعتمدة: "الرّعَاء"» وهما 
لغتان» يقال: راع وَرَعَاة كقاض فاق وراع ورطاء يكير الراء وبالمد مثل صاحب وصحاب. 

قوله: "وسمل أعينهم": هكذا هو في معظم النسخ, "سمل" باللام» وفي بعضها "سمر" بالراء والميم مخففة» وضبطناه 
في بضع المواضع في البخاري "سمر" بتشديد الميم» ومععئ سمل باللام: نقاها وأذهب ما فيهاء ومعين "سمر" بالراء: 
كحلها ,سامير محمية» وقيل: هما معيئ. 

قوله: "لهم بلقاح الماح عم كب للا رتنتها وهي الناقة ذات الدار. قوله: "ولم يُحْسِمهم": أي 
ولم يكوهمء والحسم في اللغة: 0 العرق بالنار؛ لينقطع الدم. قوله: "وقع بالمدينة الموم» وهو البرسام", الموم 
بضم الميم وإسكان الواو» وأما السام فبكسر الباءء وهو نوع من اختلال العقل؛ ويطلق على وَرَم الرأس وورم 
الضدرارغو تعزيم.وأصل اللفطة سزياية. 

قوله: "وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم": القائف: هو الذي يتتبع الآثار وغيرهاء والله أعلم. 


كتاب القسامة والمحاربين 4" باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيرة... 


[”- باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيره»...] 
لقعت برد فته 1 الكل وَمُحَمَّدُ بْنّ بَسَارٍ رافظ لابن المَنّى- قالاً: 
0 حَدننَا شغيةء عَنْ هشام إن رَيْه عن أن بن مَالِكٍ أن يودي قل 
حَاُِ على أْضاح لَهاء لها بحَحَرِ فَالَ: فَجِيء يها إلى لبي يل وها رمق فَقَال لَه 
"أقتَلَكِ فلان؟" فَأَشَارَتْ برأسهًا أن .6 قال لها الَانِيَةَ فَأَشَارَتْ ا أندلاء ني بأليا 


التَالتَهَ فقَالت: نعم وَأَشَارَتْ برأسهاء 1 3 00 الله 1 علد بسن حَجَرين. 


5848- 3( وَحَدِي تي بن بيب التان: حة 00 نا حَالدٌ يعني ابن الْحَارث ح 


2 الوم 


وحدنا و 6 50 ابن إذْريس» كلاهُمًا عن شعبة ة بهذا الإستاد تَحوة وفي حديث 


ا العامة 


ابن إذريس: : فرضخ راسه. بين حجرين: 

- (7) حَدََنَا عَبْدُ بْنّ حْمَيْدِ: حَدَننَا عبْدُ الررّاق: م لكا 
أبي قلاف عَنْ أئس أن رَحلاً من اليَُود فل حَاريَة م الأصّارٍ عَلَى حُلِي لها ' م لْقَاهًا في 
القايب» وَرَضَحَ رَأُسَهًا بالحجارة» فأحذ فأتي به رَسُول الله يلك فَأمَرَ به أن يُرْحَبَ حَتَى 
يوت رُم حت مات. 


ممه رمه 


حبرا مُحَمَد بْنّ بكر : حبرا ابن جريج: 


ى وود اله عي ّ 


: كدي إسحاق د‎ 0 -595١ 


#- باب ثبوت القصاص ف القتل بالحجر وغيره من المحددات والمتقلات, وقتل الرجل بالمرأة 
شرح الغريب: أما الأوضاح بالضّاد المعجمة: فهي قطع فضة» كما فسره ف الرواية الأخرى. قوله: "ويا رَمَق": 
هو بقية الحياة والروح؛ والقليب: البئر» وقوله: رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة» هذه 
الألفاظ معناها واحد؛ لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رحمء وقد رُضنَ» وقد رضخ وقد 
يحتمل أنه رجمها الرحم المعروف مع الرضخ لقوله: ثم ألقاها في قليب. 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في الممائلة في القصاص: وفي هذا الحديث فوائد: منها: قَثْلُ الرحل بالمرأة» وهو 
إجماع من يعتد به. ومنها: أن الحاني عَمْداً يقتل قصاصا على الصفة الي قتل» فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف»- 


كتاب القسامة واغحاربين 6 باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيره... 


5م- (ه) وَحَدَكَنَ هَدَّابُ بْنّْ مخالد: حَدَننَا هَمَامٌ: حَدَتنا اده عَنْ أئس بن مالك 
أن جَارِيَة وُحدَ نهاك زع كه ل َسَأَلوهًا: مَنْ صِنَعْ هَذَا بك؟ فلآن؟ فلآن؟ 
حَتَى ذَكَرُوا يَهُودياء فأَوْمَتْ برأسهّاء تاعد موود فقن ا ل علد أن برض 
ام بي 


-وإن قتل بححر أو حشب أو نحوهما قتل .مثله؛ لأن اليهودي رضخخحهاء فرضخ هو.** ومنها: ثبوت القصاص ف 
القتل بالمثقلات» 0 يختص بالمحددات وهذا مذهب 00 ومالك وأحمد وجماهير العلماءء وقال أبو حنيفة ذ#ه: 
في النار* ا 0 2 - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة مله: لا يستوق القصاص إلا بالسيف» سواء قتله القاتل بالسيف» 
أو طريق غيره؛ وبه قال أحمد ف رواية» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف ومحمد طلقدء كما في شرح الكبير 
لشمس الدين ابن قدامة. (إلى أن قال:) فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة حزئية لا على أصل 
كليء وإفا ليست بنص على أن الرضخ بين ححرين كان على وجه القصاص؛ لأنه يحتمل أن يكون نفس القتل 
على وجه القصاصء واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان للتعزير والسياسة؛ ليكون أبلغ في ردع الناس عن 
مثل هذا العمل» كذا في إعلاء السنن. (تكملة فتح الملهم: 2779/5 )8141١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل أبو حنيفة يله أيضا مما أخرحه ابن ماحه (رقم: )١174‏ في الديات من 
طريق إبراهيم بن المستمر: ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن عن أبي بكرة» قال: قال 
رسول الله ص "لا قود إلا بالسيف". (إلى أن قال:) ثم إن أبا حنيفة ملك إنما يوحب القصاص بالقتل بغير المحدد 
إذا لم يثبت أن القاتل قصد إزهاق الروح. وأما إذا ثبت أنه قصد القتل وإزهاق الروح. فإن ذلك عمد موجحب 
للقصاص عنه أيضا وهذا ما غفل عنه كثير ممن يعترض على الإمام أبي حنيفة ينشيه في هذا الباب» مع أن ذلك 
موحود صريحا في كتب الحنفية. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أحيب بأن البي يلد إنما قتل اليهود تعزيرا 
وسياسة» لا قصاصاء ولذلك لم يذكر في شيء من الروايات أنه سلم اليهودي إلى أولياء الجارية» أو سألهم هل 
يعفون, أو يصالحونء أو يقتادون؟ (إلى أن قال:) قال اين العثماني مكه: أن قتل اليهودي كان عمدا؛ لأنه 
تعمد بقتل الحارية لأحذ حليها خحفية. وقد ذكرنا قريبا أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلاف؛ فإن فعله عمد, 
سواء كانت الآلة مثقلة غير محددة. فيمكن أن يكون اليهودي أقر بقصد القتل» وحيئئذ لا يسقط القصاص 
بمجرد كونه الآلة غير محددة» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: 85/1 810*) 


كتاب القسامة وانحاربين ل باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره... 


وهف ةع وو م ووو عه ف وها عو واوا واو يلوو وو ووو و لاومو للعو و وتوا ام ووو و مو ووو دوع وو وو ث9 وده 


-أقوالهم في القصاص في شبه العمد: أما إذا كانت الحناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا فتعمد 
القتل به» كالعصا والسّوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها. فقال مالك والليث: يحب فيه القود. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 
لا قصاص فيه؛ والله أعلم. 

ومنها: وحوب القصاص على الذي يقتل المسلم. ومنها: جواز سؤال الجريح "من حرحك؟" وفائدة السؤال أن 
يعرف للنهم البطالت > نإل أقر يت عليه القدل» وإن اذكو فالقوا قولة "مع كيه بولاسيازعة شن مره قزل 
المحروح» هذا مذهبنا ومذهب الجماهير» وقد سبق في باب القسامة» وأن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم 
بمجرد قول البحروح» وتعلقوا يبهذا الحديث؛ وهذا تعلق باطل؛ لأن اليهودي اعترف؛» كما صرح به مسلم في أحد 
رواياته ابي ذكرناهاء فإنما قتل باعترافه, والله أعلم. ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الحقق في مذهب الالكية أن القتل لا يثبت .مجرد 
دعوى المقتول قبل موته» ولكن يعتبر ذلك لوثا موجبا للقسامة إذا كان به أثر الحرح» فإن أقسم الأولياء بعد 
ذلك بأن القاتل هو نفس الرحل الذي ادعى عليه المقتول» اقتص منه في العمد» ويسمون ذلك تدمية حمراء. 
(تكملة فتح الملهم: 171/7؟) 


# # #4 <> 


[4- باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه المصول عليه....] 


2 و م إن ومس 2ه 2 0 00 سّ# ى 7-6 22 

)١( -81‏ حدئنا محمد بن المثنى وَابْنَ بشار قالا: حَدئنَا محمد بْنُ جَعْفر: حَدتْنًا 

و م ه ا رسا مي عله بعس مي ه وشا ه 2 2 1 5 5 4 7 
شعبّة» عَنْ قَتَادَة» عَنْ زُرَارَة» عَنْ عمرَان بن حْصَّيْن قال: ل 


رحلا فعض أَحَدْهُمَا صاحبه » فَاترعَ يَدهُ من هوه فرح لتك -وقَالَ ابن المّى: ليد 
فَاحْقَصَما إِلَى التبي لك فَقَالَ: "أيِعضُ أَحَدْكُمْ كَمَا يعض الْفَحْل؟ لا ديّة لَه". 
4ت :و بندن ميد إن لمك وائرة بكار فالا ء كدت تمحتة 11 قفر دكن 
شمَهُ عن ا عَنْ طايه عن أن تخلى» عَنْ يَشلى عن الب 98 بطل 00 
0 - (0) حَدَنِي أبُو عَسَانَ المْمعي): حَدَثَا مُعَاذ يني الْنّ هشام: حَدَِّي أبي عَنْ 
ناد عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى» عَنْ عدرَانَ بن حُصِيْنِ أن رَجُلاً عض ذرَاعَ رَحُلء فَجَدَبَهُ 
سقط ليك افع إلى الب يلك فَأبْطلَكُ وقَال: "أرئت أن تأكلّ لخنة؟". 2 


* - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه المصول عليه, 
فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه 
ضبط الاسم والتوفيق بين الروايتين: أما مُثية: فبضم الميم وإسكان النون؛ وبعدها ياء مثناة تحت؛ وهي أم يعلى؛ 
وقيل: حدَّنه وأما أمية: فهو أبوه فيصح أن يقال: يعلى بن أمية» ويعلى بن منبة» وأما قوله: أن يعلى هو 
المعضوضء وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجِيرُ يعلى؛ لا يعلى» فقال الحُفاظ: الصحيح المعروف أنه 
أجيرٌ يعلى لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا لِيَعْلى ولأحيره في وقت أو وقتين. ** 
وقوله يُلد: "كما يعض الفحل": هو بالحاءء أي الفحل من الإبل وغيرهاء وهو إشارة إلى تحريم ذلك وهذا- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو تأملنا في مجموع روايات هذه القصة تبين لنا 
صحة ما قاله العراقي ده فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى بن أمية أحد المقاتلين» وصرح في 
رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أحير يعلى هو المعضوضء فتلخص من الروايتين أن يعلى هو العاض. (إلى أن قال:) 
وأما استبعاد القرطبي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معى له مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح؛ وقال 
الحافظ: "فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا استبعاد". وأما ما ذكره النووي يله من تعدد 
القصة» فلا يخفى بعده؛ لأن الحديث واحد, والسياق واحدء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 0845/7 


كتاب القسامة وامحاربين 1 باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. 


85 - (4) 5 بو غسَّانَ المسْمَعي: حَدَ 00 هشام: حَدئُنِي أن ع 


2 تق عا حل ري سل فت أذ ابقل رعق عد 


رَحْل ذِرَاعَهُ فَجَذْبَهَا فسقطت لَه فَرفعٌ إِلَى لبي 5ك فَأَبْطَلَهَاء وَقالَ: 'أَرَدْتَ أن 
ُقَعتمهًا كما يقضم القكل؟ا: 

40- (ه) حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنٌ عْثْمَانَ التؤفلي: دنا رش بن أنسرء عَنٍ ابن عو عن 
لح رع 0 
أو عتايَاة امكنم قو عل قَالَ رَسُولُ الله كل “ما انر أن اثرة أن 


00 ال 0 


م ني د لأ نبل لخر ملا حي تعطه ا وي 
4ع بدو ا 0 حَذننا هماء: دكا عا : ران بن ي* 
ل بن فروخ: 7 عَنْ صَفْوَ 0 


ع ا رس فسقطت نيا 
يَني الَّذِي عَضَّهُ قَالَ: فَأبْطَلَهَا اليد يك وَقالَ: "أرَدْت أن تَقْضّمَهُ كَمَا يَقَضَمْ الفخل؟". 


ار ا ا عدن ألو أساقة: رد أَخبرني 
عَطَاء: أخبرتي صَفْوَان بن يَعَى بن أميّة عَنْ أبيه قال: عرو مع ال 55 عَزوَةَ بولك قال: 
ركان على تقول َلك العو أُوْنّقْ عَمَلِي عنديء فقال غطاء :قال :صفوان .قال قلي كان 
لي أَجِيرٌ فَقَائلَ إنْسّاناء فعض أَحَدُهُمَا يَدَ الآخر -قال: لَقدْ أخبرني صفوان أَيْهُمَا عض الآخرَ 


وس م م 


فَانبَرَعَ الْمَعْضُوضٌ يده منْ في الْعَاضَ» فانترَعَ إحدَى تي فأئَا التبي د فَأَهْدَ 


ها سم 6 


-الحديث دلالة لمن قال: أنه إذا عض رحل يد غيره» فنزع المعضوض يدهء فسقطت أسنان العاضّ» أو فك 
لحيته لا ضمان عليه» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثيرين دَيّْمء وقال مالك: : يضمن. 

شرح الغريب وبيان مراد قوله "أوضع يدك": قوله وظ: "يقضمها كما يقضم الفحل": هو بفتح الضاد فيهما 
على اللغة الفصيحة؛ ومعناه: يعضها. قال أهل اللغة: القضم بأطراف الأسنان. قوله ودٌ: "ما تأمرني تأمرني أن 
آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحلء ادفع يدك حى يعضها ثم انتزعها": ليس المراد بهذا أمره 
بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه» أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينترع يده 
من فيك وتطالبه .مما حين في جذبه لذلك؟ ٍ- 


كتاب القسامة واتحاربين و" باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. 


هر وس 


ا و لاعت رار 4 يرن إسْمَاعيل بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: ) كا ا 


الجواب عن استدراك الدار قطبي: قال القاضي: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على مسلم؛ لأنه ذكر أولاً 
حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين, قال: قاتل يعلى» وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة» ثم عن شعبة عن قتادة عن بديل عن عطاء عن ابن يعلى» ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى» ثم حديث 
ابن جُريِجٍ عن عطاء عن ابن يعلى» ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بديل عن عطاء بن صفوان بن يعلى» 
وهذا اختلاف على عطاء؛ وذكر أيضاً حديث فريْش بن يونس عن ابن عون عن ابن سبرين عن عمران» ولم يذكر 
فيه #ماعاً منه» ولا من ابن سيرين من عمران» ولم يخرج البخداري لابن سيرين عن عمران شيئاء والله أعلم. 

قلت: لا إنكار على مسلم في هذين الوَحْهيْن: أحدهما: لا يلزم من الاختلاف على عطاء ضعف الحديث؛ ولا 
من كَوْنِ ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا روى له البخباري عنه شيئاً أن لا يكون سمع منه بل هو 
معدود فيمن سمع منه. والثاني: لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المن, فإنه صحيح بالطرق الباقية 
الى ذكرها مسلم؛ وقد سبق مرات أن مُسْلماً يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح, والله أعلم. 


د جد جد و 


كتاب القسامة والمحاربين 00 باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


[ه- باب إثبات القصاص في الأسنان رن 3 امعتاها] 
)١( - 401‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن أ بي شيبة: حَدَننَا عَمَانَ ين سئله: حَشنَا حَمَّاد: أعحبرنا 


ع 


نَابت» عَنْ أئس أ نَ أعنت الرّبيع 2 حَرَحَتْ إِنْسَاناَ فَاحْمَصّمُوا إلى النبِيحّ يلك فقال 

رَسُولُ الله يل: "الْقِصَّاصَ» الْقِصَّاصَ"» فَقَالَتْ أ يا رسول اها العتص بين فذق 
والله! لآ يُقَتَصّ منهاء فقال التي يله "سْبْحَان الله! يا أ اربع الْقِصَّاصُ كبَابٌُ الله" قالت: 
ا 0 َمَا زَلَتْ حَتَى قَبلُوا اديه قال رول الل كه "إن مره 
عبّاد الله مَنْ لَوْ أَقسَمَ عَلَى الله* لأيرة". ٠‏ 


ه- باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 
الجواب عن الاختلاف بين روايتي مسلم والبخاري: قوله: "عن أنس أن أحت الربيع اَم حارثة- حرحت 
إنساناً فاختصموا إلى البي يه فقال رسول الله يهُ: القصاص القصاصء فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتتص 
من فلانة؟ الله لا قيض متهاء فقال البي يي سبحان الله! يا أم الربيع القصاص كتاب الله» قالت: لا والله 
لا ,يض ننه أبدك قال: فما زالت حي قبلوا الدَّيْة فقال رسول الله ينه إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
أبَّرهُ": هذه رواية مسلم. وخالفه البحاري في روايته» فقال: عن أنس بن مالك: "أن عمته الرّبيع كسرت ثنية 
جارية» وطلبوا إليها العفوء فأتوا رسول الله كنك فأبوا إلا القصاص, فأمر رسول الله ين بالقصاصء فقال أنس 
بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحقٌ لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله ولُ: كتاب 
الله القصاص» فرضي القوم؛ فعفواء فقال رسول الله ية: "إن من عباد الله من لَّوْ أفسم على الله ليده" هذا لفظ 
رواية البخاري» فحصل الاحتلاف في الروايتين من وجهين: أحدهما: أن ف رواية مسلم أن الحارية أت الربيع. 
و رواية البخاري أنها الربيع بنفسها. والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح 
الراء. وف رواية البخاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: المعروف ف الروايات رواية البحاري؛ وقد ذكرها من 
طرقه الصحيحة» كما ذكرنا عنه» وكذا رواه أصحاب كتب السئن» قلت: إفهما قضيتانء** أما الربيع الجارحة 
في رواية البحاري» وأخعت الجارحة في رواية مسلمء فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وأما أم الربيع 
الحالفة في رواية مسلم, فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. وقوله ينلد في الرواية الأولى: "القصاص القصاص" هما- 


*قوله: لو أقسو": أي أقسم متوكلا على الله 


**قال ني تكملة فتح الملهم: ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد؛ لأن الراوي واحد؛ وسياق القصة- 


كتاب القسامة وامحاربين د55 باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


م مم و هه فوع و وعم ليدوملاو لودع و ووه وو وو مه ووو و وو و ووو م ومو وو ووه دوم ووو و و6 وله هدو و وو د و6 مودو ووو 


-منصوبان» أي دوا القصاصء» وسلموه إلى مستحقه. وقوله وَمٌ: "كتاب الله القصاص": أي حكم كتاب الله 
وجوب القصاص في السنء وهو قوله: وَآلِسَنَّ بآلسَنَ) (المائدة: ه4). 

معنى قول أنس بن النضرة 'والله لا يقتص منها": وأما قوله: "والله لا يقتص منها": فليس معناه: رد حكم البي وَل 
بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفوء وإلى ابي ل في الشّفاعة إليهم في العفو وإء نما حَلْف ثقة بهم 
ا ا لح 0 وآما قوله قل "إن من غياد الله م لو 
أقِسَمّ على الله لأبره": معناه: لا يحنثه؛ لكرامته عليه 

فوائد الحديث واختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة: وفي هذا الحديث فوائد: منها جواز 
الحلف فيما يظنه الإنسان. ومنها: جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك» وقد سبق بيان هذا مرات. ومنها: 
استحباب العفو عن القصاص. ومنها: استحباب الشفاعة في العفو. ومنها: أن الخيرة في القصاص والدّية إلى 
مستحقه لا إلى المستحق عليه. ومنها: إثبات القصاص بين الرجل والمرأة» وفيه ثلاثة مذاهمب: أحدها: مذهب 
عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نَفْسِ ولا طرفء بل تتعين دية الحناية تعلقاً بقوله تعالى: لإوَآلأت 
بالأسّ »4 (البقرة:.78١).‏ الثاني: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص 
بينهما في النفس» وفيما دوا مما يقبل القصاصء واحتحوا بقوله تعالى: «آلتّفْس باَلتفْس» (المائدة:40) إلى 
آخرهاء وهذا وإن كان شرعا لِمّنْ قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين؛ فإنما الخلاف إذا لم يرد 
شرعنا بتقريره وموافقته» فإن وَرَدٌ كان شرعاً لنا بلا عملاف» وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذاء والله 
أعلم. والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرّجال والنساء في النفس» ولا يحب فيما 
دونما.** ومنها: وجوب القصاص في السنٌء وهو مجمع عليه إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضها ففيه» وف كسر 
سائر العظام حلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاصء والله أعلم. 


-واحد» ورا يخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت في الأصل هكذا: "عن أنس أن أحته الربيع 
جرحت إنسانا"» فصارت ف بعض الكتابات: "عن أنس أن أحت الربيع حرحت"” .ما يظهر منه أن أحت الربيع 
هي الجارحة» مع أنه كان لبيان أن الربيع أت أنسء ومثل ذلك لايبعد من النساخ؛ لأن الفرق في كتابة 
"أحمت" و"أخته" يسير جدا. (تكملة فتح الملهم: 8145/1) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة: لا يحري بينهما القصاص في الأطراف؛ لأن التكافو معتبر ف 
الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ولا الكاملة بالناقصة. 

واحتج البخاري لمذهب الجمهور بحديث الباب؛ لأن أت الربيع جرحت إنساناء والمتبادر منه الرحل» فحكم- 


كتاب القسامة وامحاربين ا باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


هع وو وده و قفوو وو و وو و ع ووو و و وو وهر م وو م وموم و امول ووو ووو و ومو و و وروت ووو و مولي و ووو م ومع و و وف ووه دودمم مي 6د 666 


-رسول الله يدٌ بينهما بالقصاصء فهذا يدل على أن القصاص يجرى بينهما في الأطراف أيضا. وأجاب عنه 
شيخنا العثماني التهانوي للك في إعلاء السنن (14: )١١١‏ بأن لفظ الإنسان شامل للرحل والمرأة» فلا عليه فيه 
على أن الإنسان كان رحلاء وقد ثبت في روايات حميد عند البخاري أنها كسرت ثنية جارية» وهذه الرواية 
مفسرة لما أيهمه ثابت في حديث الباب» وقد ذكرنا أن القصة واحدة؛ لأن السياق واحد, والراوي واحدء فإنما 
حكم البي كُتُدٌ بينهما بالقصاص؛ لكوفها امرأتين» فلا يوذ منه جواز القصاص فيما بين الرحل والمرأة في 
الأطراف. (تكملة فتح الملهم: 755/7) 


تدخ اننا تنا نا 


كتاب القسامة والحاربين م باب ما يباح به دم المسلم 


[5- باب ما يباح به دم المسلم] 

)١( -5‏ حَدَنَْا أبُو بَكْرٍ بْنّ أبي شَيبَة: حَدَئَنَا حفص بْنْ غِيَابٍ وأَبو مُعَاوِيَة وَوَكيمٌ 
عن الأَعْمَشٍ» عَنْ عبد اله بن مره عَنْ مَسْرُوقي» عَنْ عَبْدِ الل قال: قال رسُول الو كة: "لا جل 
دم اْرِعي مُسلِمٍ» ينهد هد أن لا إِلَهَ إلا الله وأئي رَسُول اللهء إلا بيإحدى ثّلآث: اليب الرّانء * 
وَالنَمْسُ بالنفْس» وَالثَار رك لِدِينهِ المفارق لِلْجَمَاعَةَ". 


أ 


ا 20 


م - 2( حدثنا ابن ع 0 3 ب رم ابن 3 أب عمر: م سفيَان؛ 2 
وَحَدَثن إسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَلي بن حَشرْمٍ قالاً: أخبركا عيسى بِنْ يوئس» 5 عَنِ 
الأَعْمّش بِهّذَا الإستاد مثلهُ. 


5- باب ما يباح به دم المسلم 

ضبط الكلمة وأقوال الأئمة في قتل المسلم بالذمي: قوله : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِلّهِ إلا الله 
وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الزان» والتَمْسِ بالنفس» والتارك لدينه, المفارق للجماعة": هكذا هو في 
النسخ "الزان' ' من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع» كما في قوله تعالى: #الحكبير 
لْمُتَعَالِ4 (الرعد:94) وغيره؛ والأَهُرُ في اللّغة إثبات الياء في كل هذا. وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني 
المخْصنء والمراد: رجمه بالحجارة حي يموت»؛ وهذا بإجماع المسلمين» وسيأت إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن 
شاء الله تعالى. 
وأما قوله يي: "والنفس بالنفس": فالمراد به: القصاص بشرطه» وقد يستدل به أصحاب أي حنيفة يا في قوهم: 
يقتل المَسْلِم بالذمي» ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه. منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. - 


*قوله: "الثيب الزان...": هذا بيان لتلك الصفات الثلاث ببيان المتصفين بماء ثم المقصود من هذا الحديث بيان 
أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصائل الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه» فلا إشكال بالباغي؛ لأن الموجود 
هناك القتال لا القتل على أنه بمكن إدراجه في قوله: النفس بالنفس بناء على أن معناه النفس يقتل بسبب النفس»؛ 
إما لأنه قتل النفس؛ أو لأنه إن لم يقتل بقتل النفس والباغي كذلكء؛ فيشمل الصائل أيضاء ويجوز أن يجعل قتل 
الصائل من باب القتال لا القتل» أما القاطع فأيضا يمكن إدراحه في النفس بالنفس؛ إما لأنه إن لم يقتل يقتل؛ أو 
لأنه لا يقتل إلا بعد أن يقتل نفسا. وأما الساب لبي من الأنبياء فهو داحل في قوله: "والتارك لدينه" بناء على أنه 
مرتد إلا أنه يلزم حينئذ أن قتله للارتداد لا للحد» فينبغي أن يقبل توبته» والله تعالى أعلم. 


كتاب القسامة وانخاربين 0 امتاطي ند ديك 


م ا د ١9_-‏ محمد بن 


ره ثي ه 


ري لما م ل لاسن 000 
عَبْدٍ الله قَال: 01 الله كد فقال: "ولي لا ِلَهَ غيْرُهُ ل يَجِلَّ َم رَجَلٍ مُسُلم 


َه 


َه ءًَ 
اولمعي 


كنيد أن 1 إل إلا الله وأني 1 الله إلا اك َفر: الَار رك الإسْلام المُمَارِقَ للجَمّاعة -أو 
الكماقة) شك : فيه أَحْمَكف وَاليبُْ الزَانِيء لفو ا 
قال الْأَعْمَضُ َحَدَئْتُ به راي فَحَدئِي عن الوه عَنْ عَائِعَةَ بمفل. 


ع ا 


سر ع وير ىا مع م 0 عرهة ار الا هار 


”اع ب 5( وَحَدَنْنٍ حجاج الشَاعِرٍ قاسم بن زكرِياء قالآ: حدثنا عبيك الله بن 


. 


مُوسَى» عَنَ ان عَنِ 00 الوطاتير 51 نحو حديث ا لم يذ كرا في 
الْحَدِيث و د إِلَهَ غير 1 


حرا قزل ل 5000 : فهو عام في كل مرتدٌ عن الإسلام بأي ردة كانت فيحب 
قتله إن ل يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضاً كل ارج عن الجماعة بدَعَةٍ أو بغى أو غيرهماء وكذا 
الخوارج, والله أعلم.. ش 00 

واعلم: أن هذا عام يخص منه الصّائل ا باح قله في الدَهء وقد 2016 بأنه داحل في المفارق 
للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هذه الثلاثة» والله أعلم. 


أ عد اد 


كتاب القسامة واغحاريين ا" باب بيان إثم من سن القعل 


[/ا- باب بيان إثم من سن القتل] 


)١( -405‏ حَدَتَنَا أبو بكر بن أبي شَية وَمُحَمَّدُ بن عَبْد الله بن تُمَيرٍ -وَاللفُظ لابن 


أبي شَييّة- قالاً: حَدَنَنَا أبو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَش» عَنْ عَبْدِ الله بْن مُرَّهه عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَبْدٍ 
اله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل: "لا قعل فس ظُلْماء إلا كان عَلَى ابن آدَمْ الأول _كقل من 
مهاه لِنهُ كان ول مَنْ سن الْفَلَ". 

000غ- (0) وَحَدَثَنَاهُ عُثْمَّانُ 500 نا حَرِير ع رحَدة ناف 


4 4 


بن 

5 مر ع غير اس و 2 7 ره سم 

إِبِرَاهِيم: َعَْرنا حَرِيرٌ وَعيسى بن يُونْس» ح وَحَدَثَا ابن بي عُمَرَ: حون سات » كلهم عن 
: أوّل 


مو 09 


لأَعْمّشٍ بهذا الإستادء وفي حَديث جرير وعيسى بن يولس: + اكه سَنّ القثْل" لم يذّكر : أوال. 


/ا- باب بيان إثم من سن القتل 

شرح الغريب: قوله كل: "لا تُقَتل نفس ظلماً إِلَّا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه كان أول من 
ين القدل ”. 

شرح الغريب وبيان القاعدة: الكفل: بكسر الكاف الجزء والنصيب» وقال الخليل: هو الضّعف»؛ وهذا الحديث 
من قواعد الإسلام» وهو أن كُلَّ من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل ور كل من اقندى به في ذلك العمل 
مثل عمله إلى يوم القيامة؛ ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أحر كل من يعمل به إلى يوم القيامة؛ وهو 
موافق للحديث الصحيح: "من سن سنةٌ حسنة» ومن سن سُنَّةَ سيّعة"» وللحديث الصحيع: "من دل على حير 
فله مثل أحر فاعله" وللحديث الصحيح: "ما من داع يَدْعُو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة" والله أعلم. 


جد عد د 


كتاب القسامة والمحاربين 3 باب المجازاة بالدماء في الآخرة.... 


[8- باب امجازاة بالدماء في الآخرة, وأنها أول ما يقضى فيه بين الئاس يوم القيامة] 


روا مد س2 ويم تى 


4 5- 3( 1 مان بن أبي شيبَة وَِسْحَاقَ بن إبِرَاهِيم ومحمد لوعي الله بن 


مير جبيعاً عَنْ وَكيع عَنِ الأَعْمَشِه ح وَحَدَئَنَا أبو بك نْ أبي شيية: د 6 1 
الاي ار ريات فلت قال وول الله كد "أل ما 


بذ وهم وم 209 


ل اس لل يو ابر لاسر وار مه 


كر بي ند المروع يعللى بل زر رو دكا محمد نن حفر ح وَحَنكا ار 
المَتنّى وَابْنُ يَشّار قالاً: حَدثَنًا ابن أبي عَدِيْ كُلْهُمْ عَنْ شُْيةَ عن الأغمشء عَنْ أبي وائل» 


سم هااسة رم ها ايرترا ه 


ل اد كا ٠‏ وَبَعْضُهُمْ قال 


إل مسر ع لهام 
ِيْنَ النّاس". 

8- باب امجازاة بالدماء في الآخرة, وأها أول ما يقضى فيه بين الئاس يوم القيامة 
التوفيق بين الحديثين: قوله 2 "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدّماء": فيه تغليظ أمر الدماءء وأا 
أول ما يقضى فيه بين الئاس يوم القيامة» وهذا لعظم أَمْرَهًَا وكثير خطرهاء وليس هذا الحدييع عخالف اديت 
المشهور ف السنن: "أولنها كاسن نه العية صلاته"؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى» وأما 
حديث الباب» فهو فيما بين العباد» والله أعلم بالصواب. 


* ا ا 


كتاب القسامة واتحاربين ا باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


[9- باب تغليظ تريم الدماء والأعراض والأموال] 
م 1 ريه 5 259 لس وس مع سم 0 05 ع صمو 
)١( -‏ حدثنا أبو بكر بن 5 شيبة .ويعحيئ: بن -حبيت الحارني -وتقاربا يي 
به 00 ايع ةر 6س اه و 5 وام 
اللفظٍ- قالا: حدئنا عبد الوهاب الثقفي» عَنْ أيوب» عن ابن سير ين» عن ابن أبي بكرة عن 
أبي بَكْرَةَ عن التبيئ كه أَنْهُ قال: "إن الرّمَانَ قد اسْتَدَارَ كهَيعته يَوْمَ لق الله السَّمَاوَاتِ 
8 ل 0 رّء 7 ص مس 7 و ا ع فيه 2 ارعس ارا لانو 4 ات 2 0 7 
وَالأَرْض السئة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاثة متواليّات: دو القعدة وذو الحجة 
وَالْمْحَرَمُ وَرَحَبْ شهِرُ مض الَذِي بَيْنَ حْمَادَى وَشْعبَان"» ثم قال: "أي شَهْرٍ هذا" قلنا: أل 


و 5 


وَرَسُولَهُ أَعْلمُ قال: فسَكت حَتّى ظننا أنه سَيُسَمِيه بقيْر اسمه. قال: "ليس ذا الْحجّة؟" 


8 باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
قوله يل "إن الزمان قد استدار كَهّيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة 
حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحب شهر مضرء الذين بين حُمادى وشعبان". 
ضبط الكلمات والأدب في ترتيب هذه الأربعة في الذكر: أما ذو القعدة: فبفتح القاف؛ وذو الجحّة بكسر 
الحاء» هذه اللغة المشهورة» ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء. وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر 
الحرم الأربعة» هي هذه المذكورة في الحديث؛ ولكن اختلفوا في الأدب المستحب ف كيفية عدهاء فقالت طائفة 
من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال المَحَرَّم ورحب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة. 
وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء: هي ذو القعدة وذو الحجة وانحرم ورحب ثلاثة سرد وواحد فرد» 
وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة, منها هذا الحديث الذي نحن فيه. وعلى هذا الاستعمال 
أطبق الناس من الطوائف كلها. 
وأما قوله : "ورجحب مضر الذي بين جمادى وشعبان”: وإنها قيَّدهُ هذا التقيبد مبالغة في إيضاحه؛ وإزالة لبي 
عنه قالوا: وقد كان بين بئ مضر وبين ربيعة احتلاف في رحبء فكانت مضر تجعل رحبا هذا الشهر المعروف 
الآنء وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضانء فلهذا أضافه البي كله إلى مضرء وقيل:" 
لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم؛ وقيل: أن العرب كانت تسمي 55 وشعبان الرَّحَبْيْن وقيل: كانت 
تسمي جمادى ورجبا جمادين» وتسمي شعبان رجبا. 
تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار": وأما قوله يلدٌ: "إن الرَّمَانَ قد استدار كهيكئته يوم خلق الله السموات 
والأرض": فقال العلماء: معناه أنهم في الجاهلية يتمسّكون بملة إبراهيم كنل في تحريم الأشهر الحرم» وكان يشْقّ 
عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أُخّروا تحريم المُحدّم إلى الشهر الذي بعده- 


كتاب القسامة واحاريين ِذ--3 باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


2 1 اك 0 007 20 م و ريه و 
قلنا: بَلىء قال: "فأي بَلدٍ هَذا؟" قلءا: الور أعلم » قال: فسَكت حَتَى ظنا أله يسمه ا 


بيْر اسْمِهء قال: "أَليْسَ الْبلدَة؟" قلنا: بلى! َال: "فأي : يوْمِ هَذَا؟ا ' قلنَا: الله وَرَسُو 0 1 


وماس 


سكت حتى طَكًا أنّهُ َيه بغر امنيهء قال ل: "ليس يَْم النّحْر؟" قُلنا: ا 
قال : ود وَغاء كا ولراك حهال تكد واحيييه قال وَأَعْراضَكُمْ ع 1 
0 | هذا : في ََدكُمْ هذا في شف رٍكُمْ هذا وَستَقَون ربك سكم عن لِك فلآ نجعن 
بَعْدي كفاراً -أَوْ ضلالاً- يَضْرِبُ بَخط" م قاب بَعْض» لا ليب اسَاِهُ 000 
نلا كر رق اناو اند ل ينا 1ه لا ل 

قال ابْنُ حَبيب في روايته: 'وَرَحَبْ مُضَر"2 وفي رواية أبي بكر: "فلا تَرْحِعُوا بَعْدي". 
وهو صفرء ثم يؤخرونه في السَّنة الأخرى إلى شهر آخر. وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة» حى اختلط عليهم 
الأمرء وصادفت حجّة البي يلد تحربمهم؛ وقد تطابق الشرعء وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة 
الحساب الذي ذكرناهء فأحبر البي ييلٌ أن الاستدّارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم لق السموات 
والأرض وقال أبو عبيد: كانوا ينسؤون. أي يؤخرونء وهو الذي قال الله تعالى فيه: «إإِنّمَا آلتَِىَءٌ زيَادَةٌ فى 
آلكْفْرٍ 4 (لترية: 0). فريها احتاحوا إلى الحرب في الْحرم» فيؤخرون تحريعه لك صفرء ثم يؤخرون صفر فٍ 

كو دري فصادف تلك السنة رجوع امحرم إلى موضعه. وذكر القاضي ووه حر بيان معي هذا الحديث 
ليست بواضحة؛ وينكر بعضها. 
قوله: "تم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس ذا 
الحجة؟ قلنا بلى» قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم'" إلى آخره. هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به 
التنفحيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم» وقوهم: الله ورسوله أعلم» هذا من حسن أدهم؛ 
وأنهم علموا أنه ييه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الحواب» فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخحبار جما يعرفون. 
قوله 25: 'فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا": 
المراد يمذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. قوله وَلهُ: "فلا ترجعر 
عدف ار ازا ماذر ار ف متك اواك بد . هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الإيعان في أول 
الكتاب» وذكر بيان إعرابه» وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي» بل المراد به: كفران النعم» أو هو 
محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة. قوله ُقْةٌ: "ليبلغ الشاهد الغائب": فيه وجوب تبليغ العلم» وهو 
فرض كفاية» فيجب تبليغه بحيث ينتشر. 
قوله ي: 'فلعل_بعض .من يتَلّغه يكون أوعى له من بعض من سمعه": احتج به العلماء لحواز رواية الفضّلاء 
وغيرهم من الشيّوخ الذين لا علم لهم عندهم, ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به. 


كتاب القسامة وانحاربين لحف باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


00 حَدَْنَا نَصْرٌ بن علي ل َه لْحَهْضْمِي : حَدَثَنا ريد بن رَئع:‎ )1( -١ 
عونت عد اوومري حر دا ع إن ا لاه ذَلِكَ‎ 
ليَوْمُ فَعَدَ عَلَى بَعيروء وَأَحَدَ إِنْسَانَ بخطامء فَقَال: "أتَذرونَ أي يم هَذَا؟" قالوا: الله‎ 
وَرسْوله أغل دكي ا 1 اتوي انيد فقال: "ألْيِسَ بيَوْمِ النخر؟" الى ول‎ 
00 لله! قَالَ: "فأ سَهْرٍ هذ91" قُلنَا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قال: "ليس بذِي الْججة؟" قم‎ 


الس كين بو و 3 


الها قال: "فأي بَلَدٍ هَذَا؟" قلنًا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ » قال: حَتّى ظََنَا أنه قط 
قال “لس باملة؟" فكه بلى ها رول اذا قال: "هن جنادكم وأنوكك وكعرسكئم علي 
0 كَحرْمَةِ يَوْمِكمْ هَذَا في شهْركمْ هَذَا. في بلك هَذَا 3 الشَاهِدٌ العَائبَ". قال: نَم 
الكفاً إلى كبْشَيْن أَمْلْحَيْنِ فَذَبَحَهْمَاء وَإِلى حُرَيْعَة من الْعن ف فقِسَمَهَا بِينَنا. 


دس # و بنرا م 


مم دك ل ا رن حَمَادُ بْنْ مَْعَدَة عَنِ ابْنِ عَون» قال: قال 
محدد: قال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي بَكرَة عَنْ أبيه قال: ما كان ذلك اليم جلّس التيرث يل عَلَى 


ساس هوس 12 مه 


بُعبر» قال: وَرَحُلَ آذ بزمّامه -أَوْ قَالَ بخطامه - فذكرَ نَحْوَ حَديث يَزِيدَ إن رَيْع. 


قوله: "قعد على بعيره وأخحذ إنسان بخطامه": إنما أحذ بخطامه؛ ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه. 
والتهويش على راكبه؛ وفيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره؛ وسواء خخطبة الجمعة 
والعيد وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إياه» ووقع كلامه في نفوسهم. 
قوله: "انكفاً إلى كشن أملحين» فدبجحهماء وإلى جرزيعة من الغنم» فقسمها بيئنا"* انكفاً: مز آخره: أي انقلب. 
شرح الغريب: والأنلم هو الذي قد ياش «وتسوات. والنياض كارع وعرلةا ال3زيكة' بت انيع رفع الايية 
ورواه بعضهم "جَزيعة" بفتح اليم وكسر الزاي وكلاهما صحيح, والأول هو المشهور في رواية امحدثين» وهو 
5 7 7 05 2 2000 نت 5 0 
الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة» وهي القطعة من الغنم تصغير جزعة بكسر الحيم» وهي القليل من 
الشيء يقال: جَرّع له من ماله أي قطعء وبالثاني ضبطه ابن فارس في "المحمل"؛ قال: وهي القطعة من الغنم» 
وكأفا فعيلة.معئ: مُفعولة كضفيرة .معين: مضفورة. 
توجيه زيادة "م انكفا" في رواية ابن عون: قال القاضي: قال الدارقطئ: قوله: ثم انكفاً إلى آخر الحديث» وهم 
من ابن عون فيما قيل؛ وإنما رواه ابن سيرين عن أنسء فأذْرحة ايبن عَوْنٍ هنا في هذا الحديث» فرواه عن اين 
سيرين عن عبد الدّحمن ب بن أبي بكرة عن أبيه عن البي صل قال القاضي: وقد رؤى البخاري هذا الحديث عنه 


كتاب القسامة والمحاربين 4" باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


3” 


40- (4) حَدَننِي مُحَمَّدُ بن حَائم بن مَيِمُون: : حَدلََا يَحْبَى بن متعيد: ية 
خالكٍ: انا لتكلة إن منوون علد لخن إن أي بكرة وَعَن رجحل آخر هو في أ بسي 
أ 0 ف ساس مور ده و مقا ه 
يي ل واي 


- 


ده 0 00 ل فقال: 0 


ا اننا الْحَدِيثُ بمثلٍ حَديث ابن عون ل وأعْراضَكُم" ولا 3 لم 
انكفاً إلى كبْسَيْنٍ" وما بعدَة وال في الْحَدِيث م يَوْبَكُمْ هَذَا في شَهْرِكَمْ هَذَا في 
لَدَكمْ هد إلى يوم شرن ريك لي 1 مه قار "اللهُمًا اشهد". 


ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام؛ فلعله تركه عمداء وقد رواه أيوب قرة عن ابن سيرين في كتاب مسلم في 
هذا الباب» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. قال القاضي: والأشبّه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في نخطبة 
عيد الأضحىء فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى محُطبة الحجة, أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر 
وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضّحايا من حديث أيُوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس: "أن البي صل 
صلى ثم خطبء فأمر مّنْ كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد"؛ ثم قال في آحر الحديث: : فانكفاً رسول الله يل إلى 
كَبْسَيْن أملحين» فذبحهماء فقام الناس إلى غنيمة» فتوزعوهاء فهذا هو الصحيح؛ وهو دافع للإشكال. 


د عد و 


كتاب القسامة وامحاربين 4" باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القتيل 


-٠١[‏ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص...] 
لله 


١ 


هر مها 


بن مُعَاذِ لْعتْرِي: حَدََنَا أبي : حَدَننَا أبو يُونُس» عَنْ سمّاكِ 
ابن حَْبٍ أن عَلَقَمَ بْنَ وا نه أن آباه حَدَتُ قَال: : إني َقاعدَ مع الت ل إذ جاء رَجُل 
قود آخخَرَ ينِسْعَقٍ فقال: 0 الله! هَذَا تل أ خي» فَقَالَ رَسُول الله يل: "أقتلتَه؟" فقال: 
نه أو لا كرف أقمْت عَلَيه البيَْهه قال: نَعَمْ قله قال: "كيف قَتلنَهُ؟" قال: كنت أنا وَهُوَ 
تبط من حرق ف 5-205 درك قار عن رد فَقتَيّهُ فقَال لَهُ 0 
"هل لَك من شَيْءٍ وده عَنْ َفيك" قال: ما لي مال إلا كِسَائِي وقأسيء قال: "تر 
قَوْمَكَ يَسْتَرُوئك؟" قال: أنا أ هون عَلَى قوْمي مِنْ ذَاكَ فرَمى إِلَيْه ينسْعتِهء وقال: 17 
صَاحبّك". فَانْطَلَقَ به الرَحُلء فلم وَلَى قال رَسُولَ الله يلك: "إن كله فَهُرَ مثله". فَرَحَمَ 
اول الله! | إل يلقي أنكَ قُلت: "إن كَعلَهُ فهْوَ مثلة", وَأعَدكة مرك فقال ول 
لله يلك: "أمَا بريد أن ييُوء ينك وَإنْم صّاحبك؟" قَال: ا نبي الله حَلْملهُ عالت بلى» قال: 
"فن ذَاكَ كَذَاك"؛ قال: فَرّمّى بنسعته وََخَلّى سَبيله. 


)١( -4‏ حَدَنَا عبَيْدُ 


- باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص, واستحباب طلب العفو منه 
قوله: "حاء رجحل يقودٌه آحر بنسعة» فقال: يا رسول الله! هذا قتل أحي. فقال رسول الله كل: أقتلته؟ فقال: إنه 
لو لم يعترف أَقِمْتْ عليه ابن قال: نعم قتلته» قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شحرة» فسبئ» 
فأغضبينء فضربته بالفأس على قرنه فقتلته": أما النّسْعَة: فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة» وهي 
حَبْل من حلود مضفورة وقرنه حانب رأسه. وقوله: 'يختبط" أي يجمع الخبط» وهو ورق السّمر بأن يضرب 
الشحر بالعصاء فيسقط ورقه؛ فيجمعه علفا. 

شرح الغريب وفوائد الحديث: وفي هذا الحديث: الإغلاظ على الجناة» وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمرء 
وفيه سؤال المدعى عليه عن حواب الدّعوى؛ فلعله يقر فيستغ المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود 
وتعديلهم؛ ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن. وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن 
الجاني. وفيه: حواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. وفيه: حواز أذ الدية في قئل العمد؛ لقوله كلك في ممام 
الحديث: "هل لك من شيء ديه عن نفسك". وفيه قبول الإقرار بقتل العمد. قوله: "فانطلق به الرحل؛ فلما ' - 


كتاب القسامة وامحاربين 3-5 باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القتيل 


ور ع سر قر ٍ- 2 


6 () وَحَدَلتِي مُحَمَدُ بن حَائم: كاشية تا سسمان: اقم ارا 
إِسْمّاعيل بْنّ مالم عَنْ عَلقَمّة بْنِ وائل» عَنْ أبيه قال: أنيّ رَسُول الله كثُ برَحْلٍ قثَلَ رَجْلا؛ 
قاد وي الْمَققُول مئةء فَانْطَلَقَ به 6 


ص ام 


"القائل وَالْمَعُولَ في الار". 0 الرّحْل فقال لَهُ مقالة رَسُول الله كلك فحلى عنهُ 
| َال إسْماعيل بن سّالم: فذكرْتُ ذلك لحَبيب بن ا 
لبي كل نما سألة أن تذفر ند فال 


ولق قال رسول الله يك إن قتله فهو مثله. فرجعء فقال: يا رسول الله بلغي أنك قلت: إن قتله فهو مثلهء 
وأشنذته بأمرك» فقال. رسول الله له أما عريد أن يبوع باففك وإثم مبالحبك؟ قال: :يا تي :الله! لعله:'قال: بلى؛ 
قال: فإن ذاك كذاك قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله". 

وفي الرواية الأخرى: "أنه انطلق به فلما أدبر قال رسول الله يه القاتل والمقتول ف النار". 

تأويل قوله: "إن قتله فهو مغله": أما قوله ييك: "إن قتله فهو مِثْنه", فالصحيح في تأويله: أنه مثله في أنه لا فَضّل 
ولا مئّة لأحدهما على الآحر؛ لأنه استوق حقه منه. بخلاف ما لو عفى عنه» فإنه كان له الفضل والمنة وحزيل 
را الآخرة» وحميل الثناء في الدنياء وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» وإن احتلفا في التحريم والإباحة» لكنهما 
استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة ا هوى؛ لاسيما وقد طلب الببي د منه العفوء وإنما قال البي يد ما قال بهذا 
اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام للقصود صحيح؛ وهو أن الولي رما حاف» فعفاء والعفو مصلحة للولي والمقتول 
في ديتهما؛ لقوله ولدٌ: يبوء بإثنمك وإثم صاحبك. وفيه: مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من القتل» فلما كان 0 
مصلحة توصل إليه بالتعريض. وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمُفِيٍ إذا رأى 

مصلحة في التعريض للمُسْتَفتِي أن يعرض تعريضاً يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه» قالوا: ومثاله أن يسأله 
إنسان عن القاتل» هل له توبة؟ ويظهر للمفي بقرينة أنه إن أفى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة» وهي أن الصّائل 
يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرحاء فيقول المف: الحالة هذه صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة 
لقاتل» فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس» وإن كان المفيٍ لا يعتقد ذلك» ولا يوافق ابن عباس في هذه 
المسألة» لكن السائل إنما يفهم منه موافقتهم ابن عباسء, فيكون سببا لزحره؛ فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل 
عن الغيِيّة في الصوم؛ هل يفطر بماء فيقول: جاء في الحديث: "الغيبة تفطر الصائم", والله أعلم. 

وأما قوله يله: "القاتل والمقتول في النار": فليس المراد به في هذين» فكيف تصح إرادهما مع أنه إنما أحذه ليقتله 
بأمر البي يل بل المراد غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بِسَيْفْيُهما في المقاتلة المحرمة» كالقتال عصبية ونحو ذلك 
فالقاتل والمقتول في النار» والمراد به التعريض كما ذكرناه» وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دحوله في- 


كتاب القسامة والمحاربين ل باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القعيل 


وو فم ووو ع ووم ولو ووو وول و ليلو لوعو ووو ولو ووو توما الم ومو مو لوده و ووو مودو ووو مود م هوت ووو ووه 


-معناه, ولهذا ترك قتله» فحصل المقصودء والله أعلم. ش 

تأويل قوله يَلٌ: "أما تريد أن يبوء ياتنمك": وأما قوله ي: "أ ما تريد أن يبوء بإنمك وَإثم صاحبك": فقيل معناه: 
يتحمّل إثم المقتول بإتلافه مُيْجتهء وإثم الولي لكونه فجعه في أخيهه ويكون قد أوحى إليه كلد بذلك في هذا 
الرّجل خاصةء ويجتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سبباًالسقوط إنمك وإِثم أخيك المقتول؛ والمراد: إثمهما السابق 
بمداس جما ريدمك الأ تمن خا لهدا لقال ف كرا معي ره يسقطء وأطلق هذا اللفظ عليه بحازاً.** قال 
القاضي: وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ! نْب القاتل بالكلية» وإن كفرها بينه وبين الله تعالى» كما 
ا 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال لغيه الضنفين عقا ايد عنه: ذكر .الاحتمالين النووي يأد» والقول بخصوصية 
ذلك الرجل في الاحتمال الثاني إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إثم: القتل» وأما إذا قيل: إن القصاص 
لا يكفر للقاتل إِثم قتله فلا حاجة إلى"القول بتخصيص ذلك الرجلء ويكون المراد أن القاتل قد استحق ثم قتل 
أحيك, وإثم إيذائك بقتله» وإنه يعاقب بذلك في الآخرة على كل حالء فلو أحذت منه القصاص زدت عليه 
عقابا في الدنياء أفلا تكتفي بعقاب الآخرة؟ وتعفو عنه في الدنيا؟. (تكملة فتح الملهم: ؟/10/7؟) 


> 6 د كع 


كتاب القسامة واغخاربين 14" باب دية اجنين ووجب الدية... 


-١1[‏ باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجابي] 
)١( -45‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُّ يَحبَى قَال: قَرَأتُْ عَلَى مّالكء عَنِ ابْنِ شهّاب, عَنْ أبي 


وم باس 


ا * من هُذَيْلِ قن إلكداهنا الاش لقن كنيا 


- باب دية الجنين, ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجا 

قوله: "أن امرأتين من هذيل» رمت إحدامما الأحرى» فطرَّحّت جنينهاء فقضى فيه رسول الله طل بعرَةِ: عبدٍ أو 
أمةِ". وفي رواية: "أنها ضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى» فقتاتها". 
ضبط الروايتين وترجيح الرواية بالتنوين: أما قوله: بِعرّةٍ عبلد» فضبطناه على شيوعنا في الحديث والفقه بغرة 
بالتنوين» وهكذا قيّده جماهير العلماء في كتبهم» وف مصنفاتهم في هذاء وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: 
لز فيه "بعد" بالتنوين» وما بعده بدل منهء قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 

حب "المطالع" الوجهين» ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلت: وما يؤيده ويوضحه رواية البخاري في 
ل "الدّيات' ' في باب دية جنين المرأة عن المغيرة بن شعبة قال: 0 
أو أمة» وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة. قال العلماء: و"أو" هنا للتَّقَسِيم لا للشك؛ والمراد بالغرة عبد أو 
أمة» وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله» كما قالوا: أعتق رقبة. 
بيان معنى لفظ "الغرة", والرد على قول أبي عمرو والرواية الضعيفة: وأصل العُرّة: بياض في الوجه؛ ولهذا قال 
أبو عمرو: المراد بالعٌّدة: الأبيض منهما خاصة» قال: ولا يجري الأسود» وقال: ولولا أن رسول الله كنك أراد 
بالغرة معيئ زائداً على شخص العبد والأمة» لما ذكرها ولا اقتصر على قوله: عبد أو أمة. هذا قول أبي عمروء 
وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تحري فيها السوداءء ولا تتعين البيضاءء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها 
عشر دية الأم» أو نصف عشر دية الأب. قال أهل اللغة: العْدَة عند العرب أنفس الشيء» وأطلقت هنا على 
الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وأما ما جاء في بعض الرّوَايات في غير الصحيح بعر عبد أو أمة 
أو فرس أو بغل فرواية باطلة» وقد أخذ يما بعض السّلف. وحكي عن طاوس وعطاء ومجحاهد: أفها عبد أو أمة أو 
فرس. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يحزي. 
تفسير هذا الجنين وخاصة أنه يورث ولا يرث: واتفق العلماء على أن دية الحنين هي الغرة» سواء كان الحدين- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "امرأتين": اسم إحداهما: مليكة؛ والأحرى: أم غطيف» وكانتا ضرتين تحت 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. (تكملة فتح الملهم: 71014/7) 


كتاب القسامة واغخاربين ول؟ باب دية الجدين ووجب الدية... 


8 5 - 3( وحدننا فيه لن متعيل: نا ليث عَنٍ ابن شهاب» ء عن ابن التمديية 


ع سوملم 


عَنْ أبي رئرَة أله قال: ىرو ال :فى حي ال من ب لحا سقط نه بط 
عبد أو مه إن الْمَرة التي قضي َلَيْهَا بالعُرة وفيت فَقَضِى اللبِيُ ود بأن: ميرانها 
وهار يوان :: العقل عَلَى عَصَبْتهًا. 

4- (") وَحَدَنَنَ أَبُو الطاهر: حَدَثنا بْنْ وَهْبء عوخنكا حمل إن يش 
لَحِيبي: أعثبرتا ابن وَطبٍ: أخبرتي يونس عن ان شهاب» عَنٍ ان اليب وَأبي سَلمّة 
ابن عَبْد الرّحْمَنِ أن أَبَا هُرَيْرََ قال: اْتتلّت ١‏ اران من هُدَيْلِ سق حداهما لأا 


-ذكراً أو أنثى. قال العلماء: وإفما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى» فيكثر فيه النزاع» فضبطه الشرع بضابط يقطع 
النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصهاء أو كان مُضْغَة تصور فيها لق آدمي ففي كل ذلك العُّرة 
بالإجماع, ثم العُرة تكون لورثته اجنين على مواريثهم الشرعية» وهذا شخص يورث ولا يرث؛ ولا يعرف له نظير 
إلا من بعضه حر وبعضه رقيق؛ فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث؟ فيه قولان أصحهما: يورث؛ وهذا مذهينا 
ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن الحنين كعُضْرٍ من أعضاء الأم؛ فتكون ديته لها نخاصة. 
واعلم: أن المراد يمذا كله إذا انفصل الحنين ميت أما إذا انفصل حيَّا ثم مات» فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن 
كان ذكرا وحب مائة بعير» وإن كان أنثى فخمسونء وهذا مجمع عليه» وسواء في هذا كله العمد والخطأ. 
أقوال الأئمة فيمن تجب عليه دية الجنين: ومى وحبت العُرة فهي على العاقلة» لا على الحاني» هذا مذهمب 
الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين ديّ. وقال مالك والبصريون: تحب على الحاني. وقال الشافعي وآخرون: 
يلزم الحاني على الكفارة» وقال بعضهم: لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ضماء والله أعلم. 

بيان معنى المراد من الحديث: قوله: ل ل 0 
أمة. ثم أن المرأة الي قضى عليها بالغرة ُوفيت؛ فقضى رسول الله يه بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن 0 
على عصبتها": قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم حلاف مراده» فالصواب أن المرأة الي مانت هي المحوي عليها أم 
الجنين لا الحانية» دضع باو المذية يعدم بقوله: "فقتلئهًا وما في بطنها", فيكون المراد بقوله: 07 
عليها بالغرة» أي التي قَضَّى ها بِالعْدَةِ فعبر ب"عليها" عن "لها". وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد: 
عصبة القاتلة. 

قوله: "فرمَتْ إحداهما الأخرى بحجرء فقتاتهاء وما في بطنهاء فقضى رسول الله ود بدية المرأة على عاقلتها". 
وفي الرواية الأخرى: "أنما ضربتها بعمود فُسْطاطِ": هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل- 


كتاب القسامة وانحاربين 1 00 > باب دية الجنين ووجب الدية... 


عٌٌ 1 


ما في بَطنهَاء فَاقصَمُوا إلى رَسمُول الله لا فَقَضَى رَسُول الله صلق أن: ديةَ حنينها عََّة: 
وَليدَةء وَقَضَّى بدية المرأة ة عَلَى عَاقلتهًاء وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فقال عن ديد 
الهُذَلِيَ: ار له! كيف أعْرَمُ مَنْ لآ شرب وَلآ أكل؛ ولا نَطَقَ ولا اسْتَهل؟ فمثل ذَلكَ 
يطك فَقَالَ رَسُولُ الله كللك: 'إنْمَا هَذَا 0 ' من أَجْلٍ سَجْعه الذي سَجَعَ. 


75 
ول سم | عن بير ٠‏ وله ماس 0 عات ستيه 


8ه (4) وَحََنَا عيدب حُميد: ) حبرا عَبْدُ الدَرَاق: عبرا عَبْدُ الرّرّاق: خبرنًا مَعْمَرٌ 


عَنِ الزهرِيٌ» عَنْ أبي ملمق علد 5 1 1 كلت امئان وَسَاقَ الْحَدِيث بقصته» ول 


َذْكُ: وَوَرَنّهَا ولَدَهَا وَمَنْ مَعَهُم وَقَال: فَقَالَ قائل: يف تعقل؟ يخس إن مالك 
8ع- 2( 0 إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ يم الْحَنظَلي: رن جَريرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ 


ناهيج عَْ عبد إن لطيلة الْحرَاي» عن , المغورة بن شعبة قالَ: فريك ائراة شرتها تود 
فسنطاط وه حْبلَى» فقَلنهاء قال وَِْدَاهُمًا َحَابَةه قال: َجَعلَ رَسُولَ الله يل دية الْمَُولة 


2 


عَلَى عَصبّة القائلة, وَعْرَة لما في بَطْنهَاء قََالَ رَحُل من عَصَبَة القَائلة: أنَغْرُمُ ديّة مَنْ لآ أكل 
وَل شرب ولا امتتهل؟ فُمثل ذَلكَ يُطَلَ) قَقَالَ رَسُوَلَ الله كلة: "أسَجْعٌ كسَجْعِ الأغْرّاب؟". 
قال: وَجَعَل ع عَلَيْهِمْ الد ل 


دغالاء فيكون شبه عمد تحب فيه الدية على العاقلة» ولا يحب فيه قصاصء ولا دية على الحاني» وهذا مذهب 
الشافعي والجماهير. : 
قوله: "فقال حمل بن النابغة الهذَليٌ: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؛ ولا تَطَقَ ولا استهل» فمثل 
ذلك يطل فقال رسول الله كللة: إنما هذا من إوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع". 

ضبط الاسم: نا قؤله» ااخمل ب الكابئة" قنسيه إل ده وهو حمل ين مالك بن التابغة»” " وحَمْل” بفتح الحاء 
المهملة والميم. وأما قوله: "فمثل ذلك يطل" فروي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما: 00 
المثناة وتشديد اللام» ومعناه يهدرء ويلغى ولا يضمن. والثاني: بطل بفتح الباء الموحدة و تخفيف اللام على أنه 
فعل ماض من البطلان» وهو بمعئ الملغى أنضاء وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة. ونقل القاضي أن جمهور الرواة في 
صحيح مسلم ضبطوه ه بالموحدة» قال أهل اللغة: يقال: طُلّ دمه بضم الطاء وأطل أي أهدرء وأطله الحاكمء وطله 
أهدره» وحوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء في اللازم؛ وأباها الأكثرون. 

بيان السجع المذموم و الممدوح: وأما قوله كل "إنما هذا من إوان الككهّان من أحل سجعه": وفي الرواية 
الأخرى: "أسجع كسّجع الأعراب": فقال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين, أحدهما: أنه عارض به حكم الشر ع- 
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00 


2عيس ا حب نه عن الشغرة زنشتة أن ازا م 
نأتي فيه رول الله يل فقَضَى عَلَى عَااتَهَا بده وكات حَاملاً َقَضَى ة في الْحَنين بكرةء 


2 ام ام 


فقال بَعْضْ عَصِبْتها: "أندي مَنْ لآ طَعمَّ وَلآ شرب ولا صَاح َاسْتَهل؟ وَمثْلُ ذلك يذ 


قال: فقَال: ابح ست داب 
18- (7) حَدَنْيِ مُحَمّدَ بن حاتم وَمَحَمَد بْنْ بَشار قالاً: حَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنِ : ب 


مَهْدِيْ عَنْ سياه عَنْ مَنْصُورٍ بهذا الإسناد مل مَخنَى حديث حير ومُفَضّل. 
489- (8) وَحَدَثَنا أبو بكر بن أبي شَيبَة و محمد بن المثر َائنُ ار قَانُوا: حَستنا 


و عد سبيم وبر مه 


إن لشقر نتن طخو عر ملمور وامستاوقم الحويت بقصيها عدا ن فيه: ا 


جه لم 


رفع ذلك بل التبة يلل, ٠‏ فَقضَى فيه عرق وَحَعَلَهُ عَلَى أَوْليَاء الْمَرأة ليا في لخدن 
ديّة المرأة. 
(05١ +‏ 000 أبي شيبة وأَبو 3 وَإِسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ -وَاللَفْظٌ 


وهس 


لأبي بكر قال إسحاق: أعشراء وقال الآخران: 0 رَكيعٌ عَنْ هنتام بن عروة عَنْ أبيهء 
عَن الْمسُوَرِ بْن مَحْْرَمَة قال: لا ع لماك التَّامنَ في ملآص مره فقال الْمُغيرَة 


7 ال وم 300 


ا : شهدت الِنّ كلل قَصَى فيه بكرة: عَبِدٍ أ وْ أَمَقِ قَالَ فَقَالَ عُمَرٌ: اثتني , بع بهد 
مَعَكَ قال: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمْدُ بْنُّ مَسْلمَة. 


ورَامَ إيطاله. والثاي: أنه تكلّفه في مخاطبته» وهذان الوجهان من السّحْع مذمومان, وأما السجع الذي كان البي كل 
يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في الحديث فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع؛ ولا يتكلفه» 
فلا نمي فيهء بل هو حبسن» ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله يُلل:. "كسجع الأعراب". فأشار إلى أن بعض 
السجع هو المذموم, والله أعلم. 
التوفيق بين الروايتين ومعنى لفظة والضرة: قوله: "إن امرأتين من هذيل"؛ وف رواية: "امرأة من بن لحيان": 
المشهور كسر اللام في لحيان» وروي فتحهاء ولحيان بطن من هذيل. 
قوله: "ضربت امرأة ضرقا": قال أهل اللغة: كل واحدةٍ من زوجي الرحل ضرّة للأحرى» ميت بذلك؛ الحصول- 
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«المضّارة بينهما في العادة» وتضرر كل واحدة بالأخرى. قوله: "فجحعل رسول الله كل دية المقتولة على عصبة 
القاتلة": هذا دليل لما قاله الفقهاء: أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه. 
-شرح الغريب: قوله: "استشار عمر بن الخطاب ذه الناس في ملاص المرأة": في جميع نسخ مسلم "ملاص" 
بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة» وهو جنين المرأة» والمعروف في اللغة "إملاص المرأة" يهمزة مكسورة» 
قال أهمل اللغة: يقال: أملصت بهء وأزلقت ب وأمهلت به وأخطأت به» كله .معيئ» وهو إذا وضعته قبل أوانه» 
وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام ملصاً بفتحهاء زأبلفن أيضا لعتان وأملصته أناء وقد 
ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين؛ ؛ فقال: إملاص بالهمزة» كما هو المعروف في اللغة. قال 
القاضي: قد جاء ملص الشيءٍ إذا أفلت» فإن أريد به الجنين صمح ملاص» مثل لزم لزاماء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب ذه الناس في 
ملاص المرأة": هذا الحديث مما استدركه الدارقطئ على مسلمء فقال: وهم وكيع في هذا الحديث. وخالفه 
أصحاب هشامء فلم يذكروا فيه المسورء وهو الصوابء ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع؛ وذكر البخاري 
حديث من خالفه» وهو الصوابء هذا قول الدارقطئ» وفي البخاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر ذه 
سأل عن إملاص المرأة» ولا بد من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث» فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب د#ه. 
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-"١[‏ كتاب الحدود] 
-١[‏ باب حدّ السرقة ونصابا] 


)١( -6‏ حَدَثَنا يَحْيَى بِنْ يحَيّى وَإِسحَاق بن إِبرَاهيم وابن أي ةلفط 
لِيَحَيَى) قال ٠‏ ابن أبي عُمَر:ٍ ا وَقال الآحرّانٍ: أَحبرَنَا-سْفيَان بْنْ يي عَنِ الزْرِي» عَنْ 


عَمْرَه عَنْ عَائِسَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وله يَْطَمْ السَارق في رَيْع ديار قصَاعداً. 
ذوعاتك وب حدقا إميحاق بن إيْرَاهِيمَ وَعَبدُ تن ميد قالا: أخبرنا عيذ ارقن 
م © عاله ّ 


حبرا مَعْمَرٌه ح وَحَدَثنَا أبو بكر بن 1 بي شين حا تين هَارُوت: الم 


4 


ا 


اهم 12 .يور م 


م 


[1م- كتاب الحدود] 
[1- باب حدّ السرقة ونصابا] 

قال القاضي عياض ذه: صان الله تعالى الأموال بإيجحاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة 
كالاحتلاس والاضيات والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء 
واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الرّحر عنهاء وقد أ- جمع المسلمون على قطع السارق في الجملة» وإن احتلفوا في 
فروع منه. 

أقوال أهل العلم في اشتراط النصاب وقدره: أجمع العلماء على قطع يد السّارق كما سبق» واختلفوا في 
اشتراط النّصِاب وقدره. فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصابء بل يقطع في القليل والكثير. وبه قال ابن بنت 
الشافعي من أعيخا خا وبتكا القاسي لاضن عن لون اللصيري والتوارج وأهل الظاهر»: واستجرا يتوم قوله 
تعالى: إوَاَلسَارِقٌ وَالسَارِقَهٌ فَاَفَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَاك (المائدة:58)» ولم يخصوا الآية. وقال جماهير العلماء: ولا تُقطع 
إلا في نصاب؛ هذه الأحاديث الصحيحة: ثم اختلفوا في قدر النصاب» فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهباء 
أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أ و أكثر, ولا يقطع في أقل منه» ويهذا قال كثيرون 
أو الأكثرون» وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضاً 
عن داود. وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينار» أو ثلاثة دراهم؛ أو ما قيمته أحدهماء ولا 
قطع فيما دون ذلك. وقال سليتان بن سان وابق شورمة وابن ن أبي ليلى والحسن في رواية عنه: لا تقطع إلا- 
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سس سم وس لله 


/1- فيه وَحَدَننِ أبُو الطاهر ل بْنْ يَحَبَى) د ليد بن شْحَاءٍ -وَاللفظ 


ماه ]0نم ماه 


للوليد وَحَرمّلة- قالوا: م ابْنْ وَهب: أخبرني و اه عَنِ ابْنِ شهابء عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَة 
عَنْ عَائْشَّة عن رَسُول الله د قال: لا تمَطَم يَدُ السّارقٍ إلا في ريع ديار قصّاعد". 


4 (4) وَحَدَنُيٍ أبُو الطاهر وَهَارُوْنَ بْنّ سَعِيدٍ الأثليَّ وأ حَمَد بن عيسى- واللفط 


6 2 207 20 


لِهَارُونَ ولحي َال أب الطاهر: كرا وَقال الآححرَانٍ: حَدَننَا - ابن وَهب: أَخْبرني مَخْرَمَة 


6 ماه 


ع أ عَنْ هاا بن يَسَارِء عن عَحْرة نا سَمِعَتْ عالشة َُدت ها ستمقس رَسُول اله له 
يُقول: انطع اليد إلا في رئع دير فنا قرقةا. 

8 (0) حَدَني يشر بن الْحَكَمٍ الَِْدِي: حَدنْنَا عبد الْمَِيِ بن مُحَمَوِ عَنْ يزيد ْن 
عَبْدٍ الله بن الهَاِ عن أبي بَكْرٍ بْن مُحَمَدِء عَنْ عَمْرةَه عَنْ عَائْشَة لها سَمعت الل كل 
يُقول: "لا تُقَطَعٌ يد السَّارقٍ إلا في نع دِينَار قصّاعدا". 
- (7) وَحَدَثنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَمْحَمَدُ بْنْ المتتى وإسْحَاق بْن منْصُور. 


هوس 6 


جَميعا عَنْ أبي عَايرٍ المَقد: حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ حَعْمْر- برا ل ار 
يزيد :باعي الله بن الهاد بهذا الإستاد مثله. 


-في خمسّة دراهم» وهو مروي عن عمر بن الخنطاب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك؛** وحكى القاضي عن بعض 
الصحابة: أن النصاب أربعة دراهم؛ وعن عثمان الب: أنه درهمُ. وعن الحسن: أنه درهمان. وعن النخعي: أنه 
أربعون درهماً أو أربعة دنانير. والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن البي كله صرح ببيان النصاب في هذه 
الأحاديث من لفظه؛ وأنه ربع دينارء”* وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله كدٌ يد رحل في بحن قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم": أخرجه أبو داود في باب ما يقطع فيه السارق. (إلى أن قال:) عن علي ذه قال: "لا يقطع في أقل من 
دينار» أو عشرة دراهم"؛ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه. (تكملة فتح الملهم: ؟/-8501729؟) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما حديث الباب عن عائشة «#ناء فإنه قد اضطرب الرواة في متنه. (إلى أن قال:) 
فإذا نظرت في هذه الروايات مجموعة» تبين لك أن الظاهر ما رواه سليمان بن يسار عند النسائي» وذلك أن 
عائشة ها ذكرت قول رسول الله تقد أن يد السارق لا تقطع فيما دون ثمن ابحن» ثم بينت عائشة من عند نفسها- 


كتاب الحدود ووم باب حذد السرقة ونصاها 


م و عمسم هي بمنى ل ار مهبر وير ىق 


١‏ (7) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن عبد الله بن ُمَيرِ: : حَدَننَا حَمَيْدٌ بْنْ عبد الرّحْمن الرّؤَاسِي) 
عَنْ هشّام بن عُروَةه عَنْ أبيه عَنْ عَائشَة فَالَت: َم فطع هد سَارقٍ في عه سول اله ة: 


20 ا 6ه 2ى 
في أقلّ من نْمَنِ الْمِجَنٌ) حجفة أو ترس » وَكلاهمًا ذو نمَنِ. 
2 200 ير وار مبر مو 


1 - (ا) وَحًَا ما بن أي طية. أخيريا عيدة 2 سلرمان وحميد يد بن عبد الرَحَمنء 
ادا لأف فيد دنا 102 نان حدقا 1 
حو بو بكر بن أبي لرّحيم بن حو أ ترب 
أو سان ْنِمَو ينا الإاد كحو ديك في مر عن عد أن خزد لشم 
الرّواسِيّ» وفي ريك عند اسيم واي أبنامة: وهو يومئل ذو نمَنِ. 


.44 - (4) حَدَتنَا يَحَيَى بن يَحْبَى قال: قرت رت عَلَى مَالكء عَنْ افع عَن اين عمَرَ أن 
رَسُولَ الله ولد قط مارقاً في محَنٌ قيميهُ نان دَرَاهمَ. 
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-وأما رواية: "أنه وٌ قطع سارقاً في مجر قيمته ثلاثة دراهم" فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار 
فصاعدا» وهي قضية عَيْن لا عموم لهاء فلا يجوز ترك صريح لفظه ول ني تحديد النصاب هذه الرواية الحتملة» بل 
يجب حملها على موافقة لفظه» وكذا الرواية الأخرى لم يقطع يد السّارق في أقل من ثمن انحن محمولة على أنه 

كان ربع دينار» ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره كُت. 

وأما ما يحتجّ به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت: قطع ف بحن قيمته عشرة دراهم» وفي رواية حمسة» فهي 
معو عو ا واس د مج بار لني اللو 
دينار» مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاء لا أنه شرط ذلك في قطع السارق» وليس 
في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. 

تأويل الحديث والرد على هذا بذكر قول المحققين: وأما رواية: "لعن الله المّارق يسرق البيضة أو الحبل» فتقطع يده" 
فقال جماعة: المراد يما بيضة الحديد وحبل السفينة» لكل واخلرسنهجا منازي اكد ين ريع دناه وأنكر المحققون 
هذا وضعفوه. فقالوا: بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة» وليس هذا السياق موضع استعماهماء بل- 


-أن تمن المحن ربع دينار. فيحتمل أن يكون بعض الرواة اختصروا الحديثء ورفعوا كلا جزئيه» أو رفعوا ما كان 
منه موقوفا. ولما كان حديث عائشة لا يخلو من هذا الاحتمال» وقد عارض تقويمها أحاديث ابن عباس وعبد الله 
بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب ّم فلا أقل من أن يورث هذا التعارض شبهة فيما دون 
عشرة دراهم» والحدود تندرئ بالشبهات» ومقدار عشرة دراهم متفق عليه» حيث يقطع سارقها عند الجميع» 
فتركنا المختلف فيه للمتفق عليه» درأ للحد وعملا بالاحتياط. (تكملة فتح الملهم: 941/9 917*) 


كتاب الحدود 4 باب حد السرقة ونصاها 


)٠١١( -‏ حَدَنْنَا قتيئة بن سَعِيدٍ سَعِيدِوَابْنْ رُنْح عَن الليْثِ بْنٍ سَعْدِ ح وَحَدنا زمر بن 
لا لحت ل ل ا ليه 
0 تمل عشي لنح ح وتكا أ لزع وأو حا قل ع اع لي 


محمد بن راف : حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق: يريا سُفيَان» عَنْ أَيُوبَ لسُحْيانيَ وأبوب إن مُوسى 
تاكتف إن مادخ تتنقودعنة قش زا عو العو التارمة. يدن بو تُعَيِمِ: تا 
لي ل ال 0 
حَدَنَنَا عَبْدُ الدَرَاق: عبرا ابن جَرَيْج: َخْبرني إمْمَاعيل بْنْ أُمَيّهَ ح وَحَدنِي أبو الطاهر: 


6خ سم سه رس لاس 


ا ل ل 


الك غزر أذ نه قل قيمثه» وبعضهم 33 00 


-بلاغة الكلام تأباه؛ ولأنه لا يذم في العادة من حاطر بيده في شيء له قدرء وإنما يذم من خاطر ها فيما لا قدر 
له فهو موضع تقليل لا تكثير» والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسرء وهي يده في مقابلة حقير من 
المال» وهو ربع دينار» فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة» أو أراد جنس البيض وجنس الحبال» أو أنه إذا 
سرق البيضة» فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منهاء فقطع؛ » فكانت سّرقة البيضة هي سبب قطعه؛ أو 
أن المراد به: قد يسرق البيضة أو الحبل» فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزاً شرعاً. وقيل: إن النبي يله قال 
هذا عند نزول آية السرقة مُجُملة من غير بيان نصاب» فقاله على ظاهر اللفظء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "ثمن لجْحنّ حجفة أو ُرْسِء وكلاهما ذو ثمن": المحنٌ بكسر الميم وفتح الحيم» وهو اسم 
لكل ما يستجن به أي يستتر» والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين» هي الدرقة وهي معروفة. وقوله: حجفة 
أو يس هما مجروران بدل من المجينٌ. وقوله: "وكلاهما ذو ثمن": إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل 
بختص هما له ثمن ظاهر» وهو ربع دينار» كما صرح به ف الروايات. 

فقه الحديث: قوله يهُ: "لعن الله السارق": هذا دليل لحواز لَعْن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن للجنس لا 
لمعين» ولعن الجنس جائزء كما قال الله تعالى: ملألا لَعْنَهُ آللّهِ عَلى الظَّلْمِينَ» (هود: »)١8‏ وأما المعين» فلا يجوز 
لعنه. قال القاضي: وأجَارَ بعضهم لعن المعيّن ما لم يحد فإذا حُدَ لم يجر لعنه, فإن الحدود كفارات لأهلهاء قال 
القاضي: وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن» فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين- 


كتاب الحدود ايلك باب حدّ السرقة ونصابها 


)١١( -6‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي يد وآبق كريت قالاً: حَدَننَا أبُو مُعاويّة» عن 
الأَعْمَشِء عَنْ أبي صالح» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله كل "لعَنَ الله السسّارق» يُسْرِقَ 
البيِضَة فَتْقطَمٌ يَدُهُ وَيُسرق الحَبل فطع يَذه". 

)1١( -5‏ حَدَننَا عَمْرُو الاق شاقن رام وعليا ن ري معن ييستى 
ابن يُوئْس» عن الأَعْمّش بهذا الانكاة متف عر آله يفول :"رد مرق تيل إن سرف د 
-الأحاديث؛ والله أعلم. 
قال العلماء: والحرز مشروطء فلا قطع إلا فيما سرق من حرزء والمعتير فيه العرف ما عده أهل العُرْف حرزا 
لذلك الشيء؛ فهو حرز له؛ وما لا فلاء وخالفهم داودء فلم يشترط الحرزء قالوا: ويشترط أن لا يكون للسارق 
في المسروق شبهة؛ فإن كانت لم يقطع؛ ويشترط أن يطالب المَسْرُوق منه بالمال. 
بيان ترتيب القطع وموضعه: وأجمعوا على أنه إذا سرق أولاً قطعت يده اليمئ. قال الشافعي ومالك وأهل 
المدينة والرُهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم: فإذا سرق ثانياً طِمَت رجله اليسرى, فإذا سرق ثالئاً قطعت يده 
اليسرى. فإن سرق رابعاً قطعت رحله اليمئ؛ فإن سرق بعد ذلك عُرّر ثم كلما سرق عزر. قال الشافعي 
وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تُقطع اليد من الرّسغه وهو المّفصِل بين الكف والذراع» وتقطع الرحل من 
المَفصِل بين الساق والقدم. وقال علي 2ه: تقطع الرحل من شط القدم» وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال بعض 
السلف: تقطع اليد من المرفق» وقال بعضهم: من المنكبء والله أعلم. 


+ ا ا د 


كتاب الحدود 6 باب قطع السارق الشريف وغيرة؛ 


[- 0 0 وغيره ع و" 


اله عن اي هاب ع غك عن يقة أذ دا أفتقم حأ لز مخز لي 
سَرَقَتْ» فَقالوا: مَنْ يُكلَمْ فِيهًا رَسُولَ الله 505؟ 0 وس يَجْتَرُِ عله إلا أسَامَة حب 

رَسُولٍ الله يله فكلمَهُ أسَامة. :. فقَالَ رَُولَ الله 36: ") "أي تتمَعُ في حَدٌ من حُدُود الله؟"» لم قا 
فاحتطب» فقال: 'أيهًا النَاس! إِنَمَا أَهْلّكَ الْذِينَ ِلَكُم أ كانُوا إذَا سرّقَ فيهمٌ الشريف» 
و 0 م الضّعيف» أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَء وَأَيْمُ الله لَوْ أن فاطمّة بِنْت مُحَمدٍ 
ل 6 ظ 

ولي خيس اوري "نما هلك لين من فيِكُمْ". 

)١( -4‏ وَحَدَنِ أَبُو الطاهرٍ وَحَرَمَلَة من داكا ِحَرْملّة- قالاً: أحبرَنا ابن 


عو بر هو مير سم 


وَهبٍ قال: حرق يُونْس بن يَزِيدَه عَنْ ابن شِهَابٍ قال: أخيرني غروة بن الريَْرِِ عَنْ عَائْضَة 


ا سي عَهَدٍ لبي كل في غْوَة الفني 


فعالواك م , َمُ فيهَا رَسُولَ الله يل فَقَانُوا: وَمَنْ يَجَتَرِع عَلَيِْ إلا أسَامَة بن رَيِْه حب رَسُولٍ 

ع الى وا ب ور حي را ل 6ع مه م وبر لبي 8 3 
فل بها رول ل كلق ل ها أن نر و وخ رشول لذ يق قال 
'أنْفَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله؟" فَقَالَ لَهُ أسّا مَة: افر لي يا رول لله! فلمًا كَانَ الْعَشِي» 
0 فَاختطب» َأننّى عَلَى الله يما هُرَ هله َُّقَالَ: "أمَا بَعْدُ فَإِنمَا أهْلَكَ الْذِينَ 


من قٍ أَنهُمْ كانُوا إِذَا رق فيهمٌ الشَريفُ» َرَكُوه وَإِذَا رق فيهم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه 


سام 


ل ب ماس 


لحك ولي الذي سي يدا أذ اطمة يلت مح مرق قدت تق". نَم أمَر يتنك 
لمر الت يفك فقطعنا يدها 


5 - باب قطع السارق الشريف وغيرة, والنهي عن الشفاعة في الحدود 
عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام وجوازها فيما يجب فيه التعزير: ذكر مسلم ذم في الباب 
الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود؛ وأن ذلك هو سبب هلاك ب إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحريم- 


كيتاب الحدود ووم باب قطع السارق الشريف وغيره. 


ل ا برسم واس وسير 4 شةبير لي مش م 


قال وكيا قال ابن شهاب: قال روه قالتْ عَائْشَة: فَحَسئت تَوْبُْهًا بعد وتزوجحت» 
وكات تأتيني بَعْدَ ذلك فَأرْقَعُ حَاحَتَهًا إلى رَسُولٍ الله لد. 
898 - "”) وخر امه ا عبرا عَبْدُ الرّرّاق 


ا 


عبرا مغر عن الي 
عن عرو عَنْ عَائْشَة قالت: كانت وه مَْرُوميّة تسر اماع وتجحده فأ ضر مَرَ التبيعٌ صف 
أن قط يدحا فأئى أهلها أسَامَة بن يد َكَلَمُوه فَكلَمّ رَسُولَ الله كن فيهاء ثُمّ ذَكْرَ حو 


لم بيه اس 


حَديث الليث ويوئس. 


(4) وَحَدَنْيٍ سَلمّة بْنْ شبيب: حَدَ عَذنا الحسن إن أعن: حَدَنْنَا مُعْقِل» عَنْ أبي 


لعن حار أ أ م تبي خطؤوم »فأ بها ليا لذ تل بأ سم وج 
الب صف فقال التبي ؛ يلد "والله لو كانت فاطمة لَقَطَعْتْ يَدَهَا" فَقطعت. 


-الشفاعة في الحدٌ بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث» وَعلن أن نه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام؛ 
فقد أحاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» فإن كان م يشفع فيه. 
وأما المعاصي الي لا حد فيها وواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنما 
أهون, ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. 

قوله: "ومن ترا عليه إلا أسافة حب رسول الله 85" هو يكس الما أي مكويةء ومعين شترعة: يتخاسر 
عليه بطريق الإدلال» وفي هذا منقبة ظاهرة لأسامة ده. قوله 2: "وأيم الله لو أن فاطمة": فيه دليل لجواز 
الحَلفٍ من غير استحلاف» وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب» كما في الحديث» وقد كثرت 
نظائره في الحديث؛ وسبق في "كتاب الأبمان" اختلاف العلماء في الحلف باسم الله. قوله: "كانت امرأة مخزومية 
تَسْتَعِيرٌ المتاع وتححده. فأمر البي ولهٌ بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة, ل" الحديث. 

المراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا بجحود العارية: قال العلماء: المراد أنما قطعّت بالسَرقة» وإنما ذكرت 
العارية تَعْرِياً لها ووصفاً لاء لا أكما سبب القطع؛ وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها 
سرقت وقطعت بسبب السرقة» فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جَمُعاً بين الروايات» فإهها قضية واحدة» مع 
أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة» فإها مخالفة لجماهير الرواة» والشاذة لا يعمل بما. قال العلماء: وَإنا 
لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عِنْدَ الراوي ذكْرٌ منع الشفاعة في الحدود؛ لا الإخبار عن 
التمزقة» قال #ماهى :العلماء ومقهاء الأمصاره: لا فلم عالن :من ححا العارية». توماو لوا:هدا: تلوف بيعو با 
ذكرته» وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. 


كتاب الحدود ل باب حدّ الزنا 
[“- باب حد الزنا] 

١9-05‏ وَحَدَننَا يَحْقَى عن بن تحت المي : يرا مسيم عَنْ مَنْصُورء عَنْ الحَسَنِء 

عَنْ جطان بْنٍ عَبْدٍ الله راشي عَنْ عُبَادةَ بن الصّامِتٍ قَال: َال رَسُول الله كثق: الوا 


عَنِي) حُذوا عني) قد جَعَل الله لَهُنَّ سَبيْلةه البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِائَة وَتَفيّ سنة» وَالقِبُ بالكذب 
حَلدُ مِائةٍ وَالَّحُم". 


- باب حدك الزنا 


قوله كلهُ: "حذوا عينء خذوا عينء فقد جعل الله لمن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم": أما قوله يلهُ: "فقد جعل الله هن سبيلاً"» فإشارة إلى قوله تعالى: «إقَأمْسكُوهري ف الْبُيُوتِ 
حَيٌّ يَتَوَفَِهُنَ لْمَوَتُ أَوْ حَجْعَلَ آللَهُ طّنّ سَبِيلدٌ © (النساء:6١)»‏ فبين البي وله أن هذا هو ذلك السبيل. واختلف 
العلماء في هذه الآية» فقيل: هي مُحكمة, وهذا الحديث مفسر طاء وقيل: منسوحة بالآية الي في أول سورة 
النور» وقيل: إن آية الْنُور في البكرين» وهذه الآية في الثيبين. وأجمع العلماء على وجحوب جلد الرَّانِ البكر مائة) 
ورجم المُحْصن وهو الثبب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلة كالنَظام وأصحابه؛ فإفهم لم يقولوا بالرجم. 00 

اختلاف أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم على الثيّب: ل 
يحب الجمع بينهماء فيجلد ثم يرجمء وبه قال علي بن أبي طالب وه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه 
وداود وأهل الظاهرء وبعض أصحاب الشافعي؛ وقال جماهير 0 الواحب الرحم رد وحكى القاضي 
عن طائفة من أهل الحديث: أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزائي شيخاً ثيباء فإن كان شاباً ثيبا اقتصر على 
الرجحم» وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة اللجمهور: أن البي 25 اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة: 
منها: قصة "ماعز": وقصة "المرأة العامدية"» وفي قوله يِد: "وَاغْدُ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها", قالوا: وحديث الجمع بين الجَلّد والرّحم منسوخ, فإنه كان في أول الأمر. 

اختلاف الأئمة في نفي البكر سنة؛ وفي نفي العبد والأمة: وأما قوله كله في البكر: "وتَفيُ سَنَة' ففيه حجة 
للشافعي واللتمافير أله بي تفيه شينة رجلا كاذ أ وامرأة» وقال الحسن: لا يجب النفي» وقال مالك والأوزاعي: 
لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي ودهء وقالوا: لأنما عورة» وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتئة» ولهذا 
نيت عن المُسّافرة إلا مع محرمء وحجة الشافعي قوله ييلْكُ: "البكرٌ بالبكر حَلِدُ مائة ونفي سند" وأما العبد والأمة 
ففيهما ثلاثة أقوال: للشافعي. أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث» ويهذا قال سفيان الثوري» 
وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنة: لقوله تعالى: طقَإدَآ أَخصِيٌّ فَإِن أتَيت بِفَجِمَة فَعَلَيِيّ- 


كتاب الحدود بدو ؟ باب حذ الزنا 


)١( -5‏ وَحَدَثَنَا عَمَرُو التاقد: حَدَثنَا هشيم: د مَنُصُورٌ بهذا الإسْنَادٍ مله 

441- 00) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المتتىَ وَابْنُّ يَشَارِ جميعاً عَنْ عَبْدٍ الأعْلى قَالَ ابن 
لنت خا عله امال خنع سين عن كلد ع لشت عن عطان ل بعد اذ 
لرَقَاشِيُ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِت قَالَ: كَانَ تبي الله كه إذَ أنْزلَ عَليْهِ كُرب لِذَلِكَ وَتَرَيدَ له 


ماه 010 س8 7 ل الم عرو 8 ع اق ورد مو 212 7 ره 06 3 
وَحَهَهَء قال: فأنزل عَلِيْهِ ذات يَوْم» فلقِيَ كذلك, فلمًا سُرّيَ عَنْهُ قال: "خذوا عَنِيء فقدْ جَعَل 
3 3 و 


اذى قاس اس 7 34 8 ع2 6 85 1 74 سام هم 5 عل جين لكر 

اللّهُ لهن سبيلاء الثيب بالتيّب والبكرٌ بالبكر, الثَيِبُ حَلدُ مائة» ثم رَحَمْ بالحجارة» والبكرٌ 
7 7 7 - 2 - مسيم م 2 32 - 

. يم . 

وو ل ا م و مسرل 


-َنِضِفٌ ما عَلَ الْمُخَصَمَتِ يرت الْعَذَابٍ * (النساء:ه؟)» وهذا أصح الأقوال عند أصحابناء وهذه الآية 
مخصصة لعموم الحديث» والصحيح عند الأصوليين: حجواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب» فتخصيص السنة به أولى. والثالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن البصري وحماد 
ومالك وأحمد وإسحاق؛ لقوله يد في الأمة إذا زنت: "فليجلدها", ولم يذكر النفي؛ ولأن تفيّه يضر سيده» مع 
أنه لا جناية من سيده؛ وأحاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمّة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي» والآية 
ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بماء وحمل الحديث على موافقتهاء والله أعلم.** 

وأما قوله يلدّ: "البكر بالبكر والكَّيِبُ بالتَيّبِ": فليس هو على سبيل الاشتراط؛ بل حد البكْر الل والتُغريب» سواء 
زق ببكر أم بييِبِء وحد الثيب الرجمء سواء زق بثيب أم بيكرء فهو شبيه بالتقبيد الذي يخرج على الغالب. 

المراد من البكر والثيب هنا: واعلم: أن المراد بالبكر من الرحال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح؛ وهو 
حُرٌّ بالغ عاقل» سواء كان جامع بِوَّطْءِ شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لاء والمراد بالثيب: من جامع في دَهْره 
مرة من نكاح صحيح؛ وهو بالغ عاقل حر والرحل والمرأة في هذا سواء -والله أعلم-» وسواء في كل هذا 
المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لِسَفَهء والله أعلم. 

بيان الفائدة: قوله: "حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد" في هذا الكلام فائدتان:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ليس التغريب جزءا من حد الزناء وإنما هو تعزير يخير فيه الحاكم إن رأى فيه 
مصلحة غربه» وإلا فلا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد دإكا. 

(إلى أن قال:) واستدل الحنفية على مذهبهم بقوله تعالى: آلرَانِيَةُ وَلزَان فَآجَلِدُوا كل وَجِدٍ مَبَِمَا مِأنَةَ جَلْدَق4 
(النور: ؟)» يدل على أن الحلد كل جزاء الزاني» فلا يزاد عليه شيء بأخبار الآحادء وهذا بخلاف الرحم, فإنه 
ثبت بالأحاديث اللمتواترة كما سيأني في موضعه. (تكملة فتح الملهم: ؟/4017) 


كتاب الحدود ل باب حد الزنا 


س عر مه #ير مه عه 


ع وم فل إن وس روولى ا 3 1١‏ 
414 - () وَحَدَتنَا مُحَمَدُ بْنْ المثتى وَابْنُ بُشار قالا: حَدَننَا محمد بْنْ جَغفر: حَذَنْنَا شعبة 
7 اس اعم راسم وود؟" . 200 و اث وو 1 1 53 ًَ سن ع هيه 2 3 42 
ح: وَحَدَننَا محمد بن بشار: حَدَتُنَا معاذ بن هشام: حَدَئِْي أبي» كلاهمًا عَنْ قَادَة بهذا الإسْنادٍ 
2 0 م - 2-5 1 عهاة > -- سّ 10 ار 4 لير 8 7 م5 
غَيْرَ أن في حَديثهِمًا: "البكر يُجَلَدُ ويُئفىء وَالثيْبُ يُجَلد وَيْرْحَمْ" لا يذكران: سَنة ولا مائة. 
-إحداهما: بيان أن الحديث روي من طريق آخحرء فيزداد قوة. والثانية: أن هُسَيْماً مُدَلْسء وقد قال في الرواية 
الأولى: "وعن منصور" وبين ف الثانية أنه سمعه من منصور» وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. 
شرح الغريب: قوله: "كان ني الله يه إذا أنْرلَ عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه": هو بضم الكاف 
وكسر الراء» وتَربَّدَ وجهه أي علته غبرة» والبَبَدُ تغير البياض إلى السوادء وإنما حصل له ذلك لعظم موقع 
الوحيء قال الله تعالى: إن سَتْلقى عَلَيَلكَ قَوَلةً تُقيلاً» (المزمل:ه). قوله كُلهُ: "ثم رجم بالحجارة": التقييد 
بالحجارة للاستحباب» ولو رجم بغيرها حاز» وهو شبيه بالتقييد بما في الاستنجاء. 


# ا 


كتاب الحدود و؟ باب رجم الثيب في الزنا 


ع عر 
446- 0 0 ٍِ طاو وَحَرْمَلة إن يحم َحتَى قالاز حَدَثَنَا ' بن 2 وَهبٍ: أَخبرني 


ع ذاه رس 


0 لخن لتب زف ين على كلاذك د اله قد بشع تخت كلد 
بالْحَقٌ * وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الْكتَابَ) فَكَانَ مما أَنِْلَ عليه عَلَيْه آية لحي َرَأَنَاهًا ووعيتاهًا 0 


َرَحَمَ رَسُول الله كلل وَرَحَمنا بَعْدَهُ فَأَعْشَى إن طال بالا زان أن يكل 0 
الرّحْمّ في كِنَابٍ الله فَيَضِلُوا بتَرْكِ فريضّةٍ أَْْلَهَا للك وَإِنَّ الرّهْمَ في كاب الله حَقّ عَلَى 31 
زَئى إذَا أَحْصّنَ» من الرّجَال وَالنّسَاءِ إِذا قَامَت لين أو كان الْحَبل أو الاعترّاف. 


5- باب رجم الثيب في الزنا 
قوله: "فكان مما أنزل الله عليه آية الحم قرأناها ووعيناها وعقلناها": أراد بآية الرّحم: افرع والشيّحَة إذا زنيا 
فارجموهما البتة"» وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ وقد وقع نسخ حكم دون اللفظء وقد وقع نسخهما جميعا 
فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تمحريمه على الجدب ونحو ذلك وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة 
ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف, وف إعلان عمر بالرجم -وهو على المنبر- وسكوت الصحابة وغيرهم 
من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار. دليل على ثبوت الرجم, وقد يستدل به على أنه لا يجلد منع الرحم؛ وقد تمتنع- 


*قوله: "إن الله بعث محمداً بالحق. .." قال النووي: في إعلان عمر ذه بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة دف 
وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرحم, انتهى. قلت: أراد أنه إجماع سكوتي لكن ثم 
قال في قول عمر: "أو كان الحبل" أن وجوب الحد بالحبل إذا لم يكن لها زوج أو سيد مذهب عمر دنه وتابعه 
مالك وأصحابه» وجماهير العلماء أنه لا حد عليها تمحرد الحبل» انتهى. قلت: إن كان إعلان عمر دليلا كما 
قرره» ويكون إجماعا سكوتياء يلزم أن يكون قول الجمهور ههنا مخالفا للإجماع؛ لأن عمر أعلن بوجوب الحد 
بالحبل كما أعلن بالرجم؛ وإن لم يكن دليلا لا يتم الاستدلال به على ثبوت الرحم أيضا. والعحب من النووي 
أنه قرره دليلا أولا حين وافق مطلوبه؛ ثم حاء يخالفه حين لم يوافق. 

ثم الاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار مشهور بينهم» ويعدونه إجماعاً سكريا فلروم مخالفة الإجماع وارد عليهم 
إلزاماً لهم. نعم! التحقيق أنه ليس بدليل أصلا؛ إذ لا يحب إنكار قول المجتهد بل قول المقلد إذا وافق بجتهدا فكيف 
قول الخليفة إذا كان بحتهدا فالاستدلال السكوت على الموافقة والإجماع ليس بشيء عند إمعان النظر» والله أعلم. 


كتاب الحدود 8 باب رجم الثيب في الزنا 


رهد مقلور و امه 71 0 ارم 


0077-4615 وخذنة أو بكر إن أبينقنة ازمر أن يتراب بن أبي عمرء قَالُوا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانَه عَن الرّهْرِيّ بهذا الإمناد. 


-دلالته؛ لأنه لم يتعرض للجلد» وقد ثبت في القرآن والسنة. 

قوله: "فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نحد الوَّحْمّ في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة": هذا 
الذي حشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم؛ كما سبق بيانه» وهذا من كرامات عمر ذه ويحتمل أنه علم 
ذلك من جهة البي ص. 

قوله: "وزو التخدي كاب الله حجن على من رن إذا أحصن من الرحال والنساء إذا قامت البينة أو كان الخبل 
أو الاعتراف" : أجمع العلماء على أن الرحم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن» وسبق بيان صفة المخصن» 
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرْجمء وأجمعوا على أن البينة أريعة انهناة ذ كور غذول: هذا 
إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأربعة» وإن اختلفوا في صفاتهمء وأجمعوا على وجوب الرّحم على 
من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحدّ» واحتلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» وسنذكره قريب 
إن شاء الله تعالى. 

أقوال أهل العلم في وجوب الحدَ بالحبل: وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب 5د وجوب الحد بهء إذا 
لم يكن لها زوج ولا سيّدء وتابعه مالك وأصحابه 0 إذا حَبلت ولم يُعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا 
إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة» وتدّعي أنه من زوج أو سيدء قالوا: ولا تقبل دعواها الأكراه 
إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحَمّل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حَدُ 
عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت» 
فلا حدّ عليها مطلقاً إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. 


ع« #6 كد 


كتتاب الحدود 00 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


0 ا 0 


قال: حَدَني عْمَيْل ء شقاده إى سل ف ل اش فون سي سَعِيدٍ بن 
اللي عَنْ أبي هُريرةَ أل َال أ ىر عر ال م رَسُولَ الله كلك وَمُوَ في الْمسْلي 


سوير م 


فََادَاهُ فقَال: يا رَسُول الله! إِني زَتَيْت» فأغْرّض عله فتَنحَى بَْقَاءَ وَحْهِه فَقَالَ لَهُ: يا يَا رَسُول الله 
رت رض عَنهُ حَنّى لّى ذَلِكَ عَلَيِْ أريَعَ مرايء هلما شهد عَلَى نَقيِهٍ ربع 
شَهَادَاتٍء دَعَاهُ رَسُول الله كلك قَمَالَ: "أبكَ حُنُونُ؟" قَالَ: لا. قَالَ: "مل أخْصئت"؟" قَال: 
نَعم. 00 رَسُول الله 2 "اذْهَيُوا به و 


ه- باب من اعترف على نفسه بالزنا 

أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا: قوله: في الرجل الذي اعترف بالزناء فأعرض عنه البي يم فجاءه من 
حوانبه حق أقرّ أربع مرات» فسأله البي كُلدٌ هل به جنون؟ فقال: لا» فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم فقال: 
اذهبُوا به» فارجُمُوه. احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في: أن الإقرار بالزنا لا ينبت 
ويرحم به المقر حي يقرٌ أربع مرات. وقال مالك والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به كرة واحدة ويرحمء 
واحتجوا بقوله يةُ: "واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اغَتَرَفَتُ فارجمها 00 يشترط عدداء وحديث الغامدية 
ليس فيه إقرارها أربع مرات.* * واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس. 

فوائد الحديث: قوله و "أبك جنون؟” إنها قاله ليتحققَ حاله؛ فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما 
يقتضي قتله من غير سؤال» مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة. وفي الرواية الأخرى: أنه سأل قومه عنه, 
فقالوا: ما نعلم به بأسء وهذا مبالغة في تحقق حاله؛ وي صيانة دم المسلم» وفيه إشارة إلى أن إقرار المَجْبُون 
باطل؛ وأن الحدود لا تحب عليه؛ وهذا كله مجمع عليه. 

قوله ثٌ: "هل أحصنت؟" فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره» سواء ثبت بالإقرار أم 
البيئة» وفيه مؤاحذة الإنسان بإقراره. قوله: "حى ثن ذلك عليه أربع مرات": هو بتخفيف النون أي كرره أربع 
مرات» وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع» ويُقبل رجوعه بلا حلاف. 2 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما حديث العسيف وخطبة عمر دم فقد وقع فيه لفظ الاعتراف مجملاء 
وحديث ماعز يفسره» ولا تعارض بين المحمل والمفسر. (تكملة فتح الملهم: ؟479/1) 


كتاب الحدود 0000 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


قال ابن شهاب: فَأَخبرني مَنِ سَمِعّ جَايرَ بْنَ عبد الله يقول: فَكَنْتُ فيمَن رَحَمَة 
َرَحَمْنَاهُ بالْمُصَلَىء فَلَمًا أَذْلََنْهُ الْحجَارَةٌ هَرَب» فأذْركتاهُ بِالْحَدَوَ فَرَحَمِنَاةُ. 

)١( -4‏ قَالَ مُسْلِم: وَرَوَاهُ اللَيّث أيْضاً عَنْ عَبّْد الرّحْمَان بْنِ حالد بْنِ مُسَافر» عن 
انه شهّاب بِهّذَا الإمستاد مثله. ْ 


52 


- 
با وار اسه لاس 


89- (7) وَحَدئَِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَّان الدَارمِييُ: حَدَنْنَا أبُو اليَمَان: أعبرك 


شعيب: عن الزّهْرِي بهذا الإسْنَادٍ أيضاء وفي حَديثِهِمًا جميعا: قال ابن شهّاب: 
57 كان إن عيك الت كما داكر عقرل. 
44 (4) وَحَدنُني 3 الطاهر وَحَرُمَّلة بن يحي قالا: عونا ابن وَهبٍ: أَخبّرني 


م ود عم 2 سيب » نر هق هم ل ماصع واو 010[ ظ 6 ساسع 8 
يوئنس» ح وَحَدَنْنَا إسحَاق بن إِبِرَاهِيم: أ نا عبد الدَرَاقِ: أحبرًا مَعْمرٌ وَابْنُ حَرَيْجء كلهم 


دقوله 2 "اذهبوا به فارجموه": فيه حواز استنابة الإمام من يقيم الحدء قال العلماء: لا يستوثي الحد إلا الإمام 
أو من فَوَّض ذلك إليه» وفيه دليل على أنه يكفي الرجم, ولا يجلد معهء وقد سبق بيان الخلاف في هذا. 

قوله: "فرجمناه بالمصلى": قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الحنائز والأعياد إذا لم يكن قد 
وقف مسجداً لا ينبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرحم فيه» وتلطخه بالدماء والميتة» 
قالوا: والمراد بالمصلى هنا مصلى الحنائز؛ وهذا قال في الرواية الأخرى: "في بقيع الغرقد"» وهو موضع الحنائز 
بالمدينة» وذكر الدارميّ من أصحابنا: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن كا هل يثبت له حكم 
المسجد؟ فيه وجهان» أصحهما: ليس له حكم المسجد» والله أعلم. 

قوله: "فلما أذلقته الحجارة هرب": هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها. قوله: "فأد ركناه بالحرة» فرجمناه' . 
أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد الشروع في رجمه هل يترك أو يتبع لإقامة الحدٌ عليه؟ 
اختلف العلماء في المحصن إذا أقرّ بالزنا فشرعوا في رجمه, ثم هربء هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال 
الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع لكن أن يقال له بعد ذلك» فإن رجع عن الإقرار ترك وإن أعاد رجم. 
وقال مالك في رواية وغيره: أنه يتبع ويرحم. واحتج الشافعي وموافقوه بما حاء في رواية أبي داود أن البي كل 
قال: "ألا ت ركتموه حي أنظر قِ شأنه؟". وفي رواية: "هلا ت ركتموه» فلعله يتوب» فيتوب الله عليه" واحتج 
الآحرون: بأن البي يلد لم يلزمهم ذنبه مع أهم قتلوه بعد هربه» وأحاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح- 


كتاب الحدود 0 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


-0١‏ (ه) وَحَدَئَنِي بو كَامِلٍ فُضيْل بْنُ حُسيْنِ الْحَحْدَرِي: حَدَلنا أبُو عوائة عَنْ 
سِمّاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ جَايرِ بْن سَمُرَةَ قال: أ مار نم جم جيء فى الا كل 
رَحْلَ قَصِيرٌ أَعْضَل» لَيْسَ عَلَيِّ رداك فَشَهدَ عَلَى نَفْسهِ أَربَع مَرَاتٍ ألهُ زى» فَقَالَ رَسُول الله لة: 
'فلعلّك؟" قال: لآ 3 إل ذاو لاعن نال تنحكة 3ه عط نكال "ارا كلنا تنا 
غازين في سمل الى علق حَلف أَحَدُهُمْ لَهُ بيب كتبيب التَّيّسِء يَمْتَحْ أَحَدُهُمْ الْكنْبةَ أمَا والله! إن 
يك ي** من أحده لأنكَلئهُ عنه'. ا 00 


>-بالرحوع؛ وقد ثبت إقراره» فلا يتركه حين يصرح بالرحوع؛ قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد 
الرحوع» ولم نقل أنه سقط الرجم جرد الهرب, والله أعلم. 

قوله: "رحل قصير أعضل": هو بالضاد المعحمة أي مشتد الخلق. قوله يل: "فلعلك؛ قال: لاء والله إنه قد زن 
الآخر": معيئ هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزناء واعتذاره بشبهة يتعلق يماء كما جاء في 
الرواية الأعرى: "لعلك قبلت أو غمزت" فاقتصر في هذه الرواية على "لعلّك" اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة 
الكلام والحال على المحذوف» أي لعلك قَبَلْتَ أو نحو ذلك. 

فقه الحديث وشرح الغريب: ففيه استحباب تَلْقِين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه. 
يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدَّرء بخلاف حقوق الآدميين؛ أوحقوق الله تعالى المالية 
كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعه؛ وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن البي كَل وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه. قوله: "إنه قد زى الآخر": هو 
؛همزة مقصورة» وخاء مكسورة؛ ومعناه الأَرْذَلُ والأبعد والأدن» وقيل: اللثيم» وقيل: الشقي؛ وكله متقارب» 
ومراده نفسهء فحقرهاء وعاباء لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة» وقيل: إها كناية يكين بها عن نفسه وعن غيره 
إذا أخبر عنه .ها يستقبح. قوله ول: "ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كتبيب النَّيْسِ يمنح 
أحدهم الكثبة" » وف بعض النسخ "إحداهن" بدل أحدهم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن يمكين": يعين: إن أعطاني الله القدرة على أحدهمء لأعاقبنه عن الله تعالى» 
حي يصير نكالا لمن بين يديه ومن خلفه. ويهذه الخطبة اغتر بعض المعاصرين» وقالوا: إن ماعزا ونه كان يفعل 
ذلك ولذلك ذكره البي يَنْدٌ ذكره بعد رجمه. والحق أنه ليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعزا وه كان 
يرتكب مثل هذا الفعل. وإما ذكره النبي يُددٌ بعد رجحم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعزء ويتنبهوا بأنه 
يمكن معاقبتهم أيضا .كثل هذه العقوبة. 

وأما ماعر دنه فسيأتيٍ عند المصنف أن أهل قبيلته شهدوا بقوهم: "ما نعلمه إلا وي العقل» من صا حينا"» ولقد - 


كتاب الحدود .»م باب من اعترف على نفسه بالزنا 


5ه (3) وَحَدَنَا مُحمَدُ إن الى وان َمَارٍ -وَللَقْط لان الْمتنى- قالاً: حَدَثَنا 
مر مسق وهالو ع ك4 0 0 أ 


بن جعفر: : حَدَنَنَا شُعْبّةه عَنْ سِمّاكِ بْن حَرْبٍ قَال: سَمِعْتَ جَايرَ بْنّ سَمرَة يقول: 


شعو لس لاه 20 


سول الله يل برَحلٍ قَصِيرِء أظعث» ذي عَضَلاتِ عليه ران وَقَد زئى» فَرَهَّه مين 0 


سب قل يرل ط يا كلما لقركاخارن فى ضيل ا كل ع 2 


50 


التيّسِء يَمْنَحُ إِحْدَاهُنٌ الكتبة إن الله لا يُمْكنّي مِنْ أَحَدٍ منْهُمْ إلا حَعَلتُهُ تَكَالاً" حاو يكل 


هام ريق اس تر عا تار وس ساس 


قال: فَحَدَقهُ سَعيدَ بْنَّ بير فقال: ا 


دمل ير 


مُحَاف بن 


ل 
0000 0 


+44- (7) حَدَثَنَا بو بكر بن أبي شَيبَة ا ح وَحَد 


إِ 


9 


بِرَاهِيم: أغتر أب حاير الي ها عن شع عن بستالءعَن حَ ني كر ع 
لبي ل نحو حَدٍ يثِ ابن حَعْفرٍ) وَوَافقَهُ شْبَّابَة عَلَى قوله: فَرَدٌهُ رين وفي حديث أ 
عَامرِ: 0 1 َادنا. 


شرح الغريب: ونبيب النَّيّس: صوته عند السّفاد» ويمنح بفتح الياء والنون أي يعطي» والكثبة: بضم الكاف 
وإسكان المثلثة القليل من اللبن وغيره. ** 

قوله: 0 برحل قصير أشعث ذي عضلات" : هو بفتح العين والضاد. قال أهل اللغة: العَضَلة: كل لحمة صلبة 
مكتنزة. قوله: "تخلف أحدكم ينب”: هو بفتح الياء وكسر النون وتشديد الباء الموحدة. قوله و: "إلا جعلته 
نكال" أ اعْظة وعبرة لمن بعده عا أضبته متها من العقوبة ليمستعوا :من “تلك الفاحشة. 


-شهد له البي بقوله: "إنه الآن لفي أفار الجنة ينغمس فيها" كما أحرجه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان 
معتادا مثل هذه الفاحشة؛ -والعياذ بالله منه-. وأما صدور الإثم فكان اتفاقياء ولم يكن متعودا بذلك» كما يدل 
عليه اعترافه وندمه ده. (تكملة فتح الملهم: 2447/١‏ 47 4) 

**قال في تكملة فتح الملهم: ونبنب الرحل: إذا هذى عند الجماع. كذا ف لسان العرب لابن منظور 
(7: 541 5147).: والتيس: الفحل من الغنم. والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوقم على النساء المغيبات بعد 
ما رج رجافن إلى الغزو» ولعل بعض النافقين كانوا يفعلون ذلك. (إلى أن قال:) وكثب الشيء يكثبه (من 
باب ضرب) كتثباء (بسكون الثاء): جمعه من قرب؛ وصبه. فكل بجحتمع من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلاء 
فهو كثبة. راحع لسان العرب (7: 61357 »)١917‏ والمراد: أن ذلك الرحل الذي يظهر الشهوة على النساء 
المغيبات يخدعهن بإعطا كثبة» ليفوز يما يريد منهن. فقوله: "أحدهم" فاعل "يمنح" ومفعوله الأول محذوف, يعني 
النساء» وق الرواية الآتية: "منح إحداهن"؛ فذكر المفعول وأضمر الفاعل. (تكملة فتح الملهم: 57/1 4) 


كتاب الحدود 000 باب من اعترف على نفسه بالزنا 

د وان سد فيه إن سويد تاو كامل الْحَحْدرِيَ -واللفظ لقتيئة- قالاً: حَدَنا 
بو وال عَنْ سمل عَنْ سيد بن بره عن ان عباس أنالتبن يقال لمج بن مَالِك: 
"أَحَقّ ما 000 عَنك؟”* قَال: وَمَا بَلَقَكَ عَنّي؟ قَال: 'بَلعَي أنك وَقَعْتَ بحَاريّة آل فلآن", 
قال: نَعَمً! قال: فَشَهِدَ أَربَعَ شَهَادَات» َم أمَرَبهه فرْحم. 

46 4- (4) 0 0 الْمنّى: حَدَني عَبْدُ الأغلى: حَدَثَنَا دَاوُك عَنْ أبي 
ضر عَنْ أبي سعيد: أن رَخُلاً مِنْ أسْلم يقال ل له: ماعو بنُ مالك أَى رَسُول الله يي فقال: 
ني أَصَبْتْ َاحشّة فاده عَلَىَّ فَرَدَهُ التي قل مرار قال: 0 ال تيك ةما مَا تَعْلَمُ به 
بأساء إلا أله أُصَاب شيعا يَرَى أنه لأ يُْرِحُهُ مه لان يَُامٌ فيه الْحَد قال: فَرَحَمَ إلى ليع يلك 


ا خم قال فانْطْلَقًَا به إلى ب بقيع ارده كَالَ: هما أرتقناء ولا جيرا له قال فرميناة 


0 


6 


التوفيق بين الروايات: قوله كله لماعز: "أحق ما بلغئ عنك؟" قال: وما بلغك عييٌ؟ قال: بلغي عنك أنك وقعت 
بحارية آل فلانء قال: نعم! فشهد أربع شهادات»؛ ثم أمر به فرحم": هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور ف 
باقي الروايات أنه أتى البي يي فقال: طَهّرنْء قال العلماء: لا تناقض بين الروايات» فيكون قد جيء به إلى 
البي يلد من غير استِذْعَاء من البي ك2ه. وقد حاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى البي ينك فقال البي كلل 
للذي أرسله: لو سِدَْتَهُ بثوبك يا هزال! لكان خيراً لك, وكان ماعرٌ عند هزال! فقال البي يله لماعز بعد أن 
ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: أحق ما بلغئ عنك إلى آخخره. 

قوله: "فما أوثقناه ولا حفرنا له" وفي الرواية الأرى في صحيح مسلم: "فلما كان الرابعة حفر له حُفْرَة ثم أمر- 


*قوله: "أ حق ما بلغين عنك؟": هذا الحديث يقتضي أنه حمله على الإقرار وهو مخالف للرواية المشهورة الدالة 
على أنه أعرض عنه حين أقر به» ولما هو المشهور أنه لقنه الرحوع عن الإقرار» فلعله من تغيبر بعض الرواة» وهذا 
غير مستبعدء فإن هذه الواقعة واحدة» وقد روي فيها كيفيات متعددة للإقرارات الأربع بحيث لا يمكن 
احتماعها. نعم! أن غالب الرواة ما خالفوا في بيان الحكم الشرعيء. وهو أن الرحم كان بعد الإقرارت الأربع 
فكأنهم يعتنون بالأحكام. وأما الكيفيات والتصويرات فكثيرا يحصل منهم فيها نوع تغيير بسبب مرور الزمان؛ 
لأنهم ما كانوا يكتبون بل يحفظونء والله تعالى أعلم» لكن يلزم من هذا أنه لا ينبغى الاستدلال بكل حرف من 
حروف الحديث إذا كان ذلك الحرف مما احتلفت الرواة فيه» فافهم. ثم رأيت الطيبي أحاب في شرح المشكاة» 
فقال: لا يبعد أنه وُلدٌ بلغه حديث ماعز, فأحضره بين يديه» فاستنطقه لينكر ما نسب إليه لدرء الحد» فلما أقر 
أعرض عنه إلى آخخر ما ذكره الرواة الآخرونء فيكون في هذه الرواية اختصارء والله اعلم. 


كتاب الحجدود كم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


بالْعَظم وَالْمَدَر والخرّفي» قال: : فَاسْتَدَ وَاسْتَدَدنًا 1 حَتَى أنَى عرض لحر فال نتصب ل لثَاء 


ل يعي الْحِجَارَةَ حَنَى سَكْت» قال: نُمّ قَامَّ رَسُولَ الله لد خطِيباً من 
الْعَشِيتٌء فقال: ا ل ل 


إن 12 
ك1 اس ل 34 00 


لنيْسء عَلَيَ أن لا أوتى بِرّحُلٍ فَعَلَ ذَلكَ إِلّا تَكلْتُ به". قال: قَمَا اسْتَغْفرَ لَهُ ولا سبّه. 


0 


-بهء فرجم". وذكر بعده في حديث الغامدية: "ثم أمر بماء فحفر لما إلى صدرهاء وأمر الناس» فرجموها": أما 
قوله: "فما أوثقناه", فهكذا الحكمٌ عند الفقهاء. 

أقوال الأئمة في الحفر للمرجوم والمرجومة: وأما الحفر للمرحوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء: قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد و في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في 
رواية: يحفر لهما. وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرحم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر 
الس صواء يت زناه بالبيية أ بالاقرآر. وأنا امراة: كفيهنا ثلكة اوجحه لاصخابنا أحدها: سبحب الشفر ا إلى 
صدرها ليكون أستر لها. والثاني: لا يستحب ولا يكرهء بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح إن ثبت 
زناها بالبينة استحبء وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهَرَب إن رجعتء فمن قال بالحفر لها احتج بأنه حفر 
للغامدية» وكذا لماعز في رواية» ويُجيبُ هؤلاء عن الرواية الأحرى في ماعزٍ أنه لم يحفر له أن المراد: حفيرة 
عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة» وأما من قال: لا يحفر فاحتج برواية من روى: "فما أوثقناه ولا حفرنا 
له"** وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية» ولرواية الحفر لماعزء وأما من قال بالتخيير فظاهرء 
وأما من فرق بين الرحل والمرأة» فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجوازء وهذا تأويل ضعيفء وما احتج 
به من ترك الحفر حديث اليهودييين المذكور بعد هذاء وقوله: "جعل يجنأ عليها", ولو حفر لما لم يجنأ عليها؛ 
واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: "فلما أذلقته الحجارة هرب" وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة» 00 
قوله: "فرميناه بالعظام والمدر والخزف", هذا دليل لما اتفق عليه العلماء: أن الرحم يحصل بالحجر أو المدر أو 
العظام أو الخرف أو الخشب وغير ذلك ما يحصل به القتل» ولا تتعيّن الأحجارء وقد قدّمنا أن قوله ل: "ثم 
رُجما بالحجارة" ليس هو للاشتراط. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأصح المشهور في الروايات أنه لم يحفر لماعزء 
وحفر للغامدية» وما وقع في رواية بشير بن مهاحر من الحفر لماعز» قد ذكرنا عن ابن القيم أنه وهم. فدل 
الحديئان على أنه يحفر للمرأة» ولا يحفر للرحل. وهو المذهب المختار عند الحنفية» وأما ماحكاه النووي من 
مذهب أبي حنيفة أنه لا يحفر لهماء أو يحفر هما ف رواية» فعامة كتب الحنفية مخالفة لها وقد صرحوا بأنه 
لا يجوز الحفر للرحل»؛ ويحفر للمرأة. راحع رد انحتار لابن عابدين (9: .)١51١‏ (تكملة فتح الملهم: )2 


كتاب الحدود بام باب من اعترف على نفسه بالزنا 


5 وو لسع وبر ام ل سس | ع هي ع سيول م داع وهم رمه ل سول شاعرى 


)٠١( - 555‏ حَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتم: حدسا بهر: حدنا يزيد بن زريع: حدنا داود 
ا 4 با مميسمو 1 00 #2 00 خم ل - 52005 0 ب 5 5-42 2 
بهذا الإِسْتَادٍ مثلّ مَعْنَاه وقال في الحَدِيثْ: فقامَ الي يقد من | شي فحَمد الله وأننى عليه 
00 300 ل ا 2 2 7 م هم وع ان وا د ووه نس 06 5 س 
ثم قال: أمّا بَعْدُ فمّا يال أَقوّام إذا غزوناء يتحلف أحدهم عناء له تبيب كتبيب التييس". 
7 2 020 م - 3 - 
م ميا لله 00 
لل وا 

وده ير ومع يب تي ام 


)١١( -4 417‏ وَحَدَثَنَا سَرَيْج بن يوئس: حَدَنْنَا يَحْبَى بن زكريّاء بن أبي زَاِئِدَةَ ح 


ل اس سول ل َس 0ه ءًَ 0 ع م 2 ٠‏ 3 -- 9 م اه سما وم ” 
وحدثنا أو يكن بن أ شيبة: حدننا معاوية بن هشام: حدنا سفيّان» كلاهماء عن دَاودَ بهذا 
1 10 ب ع 2 7 


الإستاد بَعضّ هذا الْحَدِيثْ غير أن في حَدِيثٍ سفيّان: فاغتَرّف بالزئى ثلاث مَرَاتِ. 


ع م عر د سود وو "لياه عدوا 2 سول ع هر مو له معدم قر 
)١١( -124‏ وحدثنا محمد بن العلا الهمداني: حدتنا يحيى بن يعلى وهو ابن 


الْحَارثْ الْمُحَارِبِيَ عَنْ غَيْلآنَ -َوَهُوَ ابن جام الْمُحَاربِيَ- عَم عَلقَمّة بْن مَرْنوِهِ عَنْ سَلَيْمَانَ 
ابْن بُرَيْدَة عَنْ أبيه قال: جاء مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إِلَى التِيَ ل فقَال: يا رَسُولَ الله! طَهّرْني» 
ققال: "وَيْحَكَ! ارْحمْ» فَاسْتَْفِرٍ لله وب إِليُه" قال: فَرَحَعَ غَيْرَ بَعِيوِء تُمّ جَاءء قَقَال: 
سول الله! طُهرْنيء فَقَالَ رَسُول الله يل: "وَيْحَكَ! ارح فَاسْتغفر الله ونب ليه" قال: 


9 
عم م 


فرَحَعَ غيْرَ بعيد» ثم جاءء فقال: يا رَسُول الله! طُهرنيء فقال رَسُول الله وله: "ويحك! ارجع» 


- 


فاستغفر الم وتب إليه" قال: 


شرح الغريب: قال أهل اللغة: الخَرَفُ: قطع الفخار المنكسر. قوله: "حن أتى عرض الحرة": هو بضم العين أي 
جانبها. قوله: "فرميناه بحلاميد الحرة": أي الحجارة الكبار. واحدها جَلْمّد بفتح الحيم والميم» وجلمود بضم 
الجيم. قوله: "ح سكت": هو بالتاء في آخرهء هذا هو المشهور في الرّوايات» قال القاضي: ورواه بعضهم 
"سكن" بالنون» والأول الصوابء ومعناهما: مات. 

قوله: "فما استغفر له ولا سََّه": أما عدم السب فلأن الخد كفارة له مطهرة له من معصية؛ وأما عدم الاستغفار 
فلئلا يغتر غيره» فيقع في الزنا انكالاً على استغفاره كل. قوله: "جاء ماعز بن مالك إلى البي يلد فقال: يا 
رسول الله طَهِرْنِيء فقال: "ويحك! ارجع» فاستغفر الله ونّبٌ إليه» فرجع غير بعيدء ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرن" إلى آخره. ومئله في حديث الغامدية: "قالت: طهرني: قال: 'وَيِحَكُ! ارجعي» فاستغفري الله وتوبي 
إليه": هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية الي حد لهاء وقد حاء ذلك صريحاً في حديث عبادة بن 
الصامت د وهو قوله ي: "من فعل شيئاً من ذلك فَعُوَقَبَ به في الدنيا فهو كقارته"؛ ولا نعلم في هذا حلاف - 


كتاب الحدود م.م باب من اعترف على نفسه بالزنا 


تييع غر بعيده نْمّ جاءء فقال: يا رَسُوْل الله طَهّرنِء فقَال ؛ الت 305 مل ذلك حَتَى إذا 
كَانَتِ الدَابعَة» قَالَ لَهُ رَسُولَ الله ييك: "فيم أُطَهّرك؟" فقَال: : من الزّْناء فَسَأل رَسُول الله يلك: 
"أبه رن ابر أله لين تمخونة 0 رن 6" َعَم كل فَاسْيَيَكهة فلم يُجد 
و امه 5 "10 6" وا . كي * 00 بع حر ل 7 2 
ينه ريح مره قال: فقَال ل الله 25 ار فقال: تعم! فَأمَرَ به فرجحمء فكان الناس 
فيه فِرْقيْن: قائِلٌ يُقول: لَقَدْ هَلَكَ لْقَدْ أُحَاطْتْ بهِ حَطِيتُه وَقائلٌ يقول: ما تَوبّة أفضّل من 
َوْيَةِ مَاعِزِ: أله حَاء إلى النبِيّ ل وضع يَدَهُ في َيه ثم قال اقبي باْججَار قال: سوا 
للك رميق أو لان م بجا سول رم ار ل : لم ملس قال : "اسْتَغْفِدُوا 
01 5 3 م 
لِمَاعَِ 0000 قال: فَقَانُوا: غَفْرَ الله لمّاعزٍ بْنِ مالك قال: فقال رَسُّول الله يَلهُ: "لَقَدْ تاب 
2 :سهد لاله ]ع معوم ور 
وْبَة لَوْ قسمت بَينَ أمّة ة لوسعتهم 
فقه الحديث والجواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة: وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي 
الكبائر بالتوبة» وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة, والله أعلم. 
فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصّلة لغرضهماء وهو سقوط الإثم» بل أصرًا على الإقرار 
واخحتارا الرجحم؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة بالحدود, وسقوط الإثم متيقن على كل حال لاسيما وإقامة الحد 
بأمر البي ينك وأما التوبة فيخاف أن لا تكون لوا وأن يحل بشيء من شروطهاء فتبقى المعصية وإثمها 
دائماً عليه فأراد حصول البراءة بطريق متيقن دود ما يتطرق إليه احتمال» والله أعلم. وروينا عن الحمسن 
البَصريّ قال: وبع كلمةرخة والله أعلم. 
قوله وله: "ذ فيم أطُهَّدْكَ؟ قال: من الزَّنا": هكذا هو في جميع النسخ ' 'فيم " بالفاء والياء, وهو صحيح» وتكون "ف" 
0 أطهرك. 
بيات سقوط الراوي عن هذا الإسناد: قوله في إسناد هذا الحديث: "حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا 
يى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع امحاربي عن علقمة": هكذا في النسخ "عن ييى بن 
يعلى عن غيلان"؛ قال القاضي: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: "عن ييى ين يعلى عن أبيه عن غَيَْانَ" فزاد 
في الإسناد عن أبيه» وكذا أحرجه أبو داود في كتاب "السنن"» والنسائي من حديث بيى بن يعلى عن أبيه عن 
غيلان» وهو الصواب, وقد نبه عَبِْدٌ الغ على الساقط من هذا الإسناد في نسحة أبي العلاء بن ماهان» ووقع في 
كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: حدئنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يجى بن يعلى حدئنا أبي حدثنا غيلان عن 
جعفر عن بحاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت: إوَالَِينَ يَكتْرُو آلذَهَبَ وَالْفِضَةَ؛ (التوبة:”) فهذا - 


كتاب الحدود ا" باب من اعترف على نفسه بالزنا 


و 


قال: كم جَاءنهُ امرأة من غَامِدٍ من الأرْدِء فَقَالَت: يَا رَسُول الله! طُهَرْني» فقال: "وَيْحَك! 


4# 4 م 


ارحعي» فَاسْتَْفري اللو وثوبي | يِه" ا راك 7 ريد أن دق كما رَدذت مَاعِز بن 
مالك قال: وم ما ذاك؟" قالت: نه حُبْلَى من الزنا. َقَال: : "'آلت ت؟” قالت: تَعَدا! َعَمُ! فقال لَهًا: . 


-السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البحاري في تاريخه: يى بن يعلى مع أباه وزائدة بن قدامة» هذا آخر كلام 
القاضي؛ وهو صحيح كما قال» ول يذكر أحد سماعاً ليجى بن يعلى هذا من عَبّلَانَء بل قالوا: سمع أباه وزائدة. 
قوله: "فقال: "أشرب حمراك. فقام رحلء, فاستنكهه. فلم يجد منه ريح حمر": مذهبنا الصحيح المشهور صحة 
إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه» والسؤال عن شُرْبه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يقم 
عليه الحد»** ومع استَنْكَهَهُ أي شم رائحة فمه. 

أقوال العلماء في إقامة الحد على من وجد منه ريح الخمر: واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين: أنه يحد 
من وجد منه ريح الخمرء وإن لم تقم عليه بينة بشريها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد 
مجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره» وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك. 

قوله: "حاءت امرأة من غامد": ** هي بغين معجمة ودال مهملة» وهي بطن من جهينة. 

فقه الحديث: قوله: "فقال لها: ع ا فيه أنه لا ترجم الحُبْلى حجن تضع» سواء كان حملها 
من زنا أو غيره» وهذا بمجمع عليه لثلا يقتل + حنينهاء وكذا لو كان حدها الْجَلّد وهي حاملء لم تحلد بالإجماع 
حن تضعء وفيه أن المرأة تُرْحم إذا زنت وهي محصنة؛ كما يرجم الرجل» وهذا الحديث محمول على أنما كانت 
محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن, وفيه أن من وجب عليها 
قصاص وهي حامل لا يقتص منها حى تضعء وهذا بجمع عليه ثم لا ترجم الحامل الرّانية» ولا يقتصُ منها بعد 
وَضْعِهًا ح تسقي ولدها اللَبنء ويستغئ عنها بلبن غيرهاء وفيه أن الحمل يعْرفٌ ويحكم به وهذا هو الصحيح 
في مذهبنا. قوله: "فكفلها رجحل من الأنصار حى وَضَعَست": أي قام ممونتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة الي 
هي .معن الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود الي لله تعالى. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: لعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موجب للحد عندهم؛ غير أنه لا يقام عليه الحد في 
حالة السكر. وراجعت عدة كتب من فقه الشافعية كتحفة امحتاج وحاشيته للشيرواني» وفاية المحتاج وحاشية 
الباحوري؛ وحاشية البجيرمي على الخطيب وغيرهاء فلم أحد حكم الإقرار بالزنا صريحاء لا في كتاب الحدود, ولا في 
كتاب الإقرار» غير أنهم يذكرون في كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدي معتبر خلافه تغليظاء ولا يستثنون منه 
شيئا. راحع مثلا البجيرمي (7:17)» والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؟/444) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الأسماء المبهمة" (ص 7٠١‏ رقم /ا/0١)‏ أن اسمها 
سبيعة. (تكملة فتح الملهم: ؟/451) 


كتاب الحدود وذنم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


'حَتَى تُضّعي ما في بَطبك"؛ قَالَ: فَكَمَلَهَا رَحْلَ مِنَ الأنصّار حَتَى وَضَعْساء قَال: فأتى الى يل 
فقال: قد وَضَعْت العَامِدِيّة. فقال: "ذا لآ تَرْحْمُهَا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغيراً لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضْعْة", 
فقَامَ رَجُل منّ الأنصّارِء فَقَالَ: لون رَضَاعْهُ يا بي الله! قال؟ مكمه 


عه ار 7 20200 ار ع سس ار 


ف حبر وردنا او بن أبي شَييَة: لي 
(عتو اله إن تسر درتعارواي للد اعدف : حَدنَنَا أبي: حَدَنَنَا بَُيْرُ بْنْ الْمُهَاجِر: حَد 


بن اه نري 


عَبْدُ الله بن برَيْدَةَ عن أبيه: أن مَاعرَ بْنَّ مَالِكِ الأمثلمي أنّى رَسُول الله د فقال: يا رَسُولَ الله! 


و2 
سمه 


ّي قد ظَلَمْتُ نفسي» وريس وَإَِي ريد أن تُطهرَني» فَرَدَ قلمًا كان مِنَ الْقَدِ ناه فقَال: 


لع ل 


85 مزل الله ! إني قذ ريس فَرَدهُ الثَانيَة فأَرسل سول ٠‏ الله ل إلى 5 قومه فقَال: 'العلمون 
بعقله بأسا تتكدون من شينا؟” فقالواء ما تَْلَمُهُ إلا وَفِيَّ الْعَقَلِء مِنْ صَالِحِينَاء فيما تُرَىء فَأَاه 


24 


. 


الثالئة, َأَرْسَل نهم أيضاًء فسَأل عن فأخجبروة: أ 1 م سّ به ولا بعقله) فَلَنَا كان الرابعة) 
رارف و اليم ل 


-التوفيق بين الروايتين: قوله: "لما وضعت قيل: قد وضعت الغامدية» فقال البي ك: إذا لا َرْجُمُها وندع 
لها ضغوا ليبن :لعامن ههه ققام ركل من الأنضارء: فقالة إلة وضاعه زا ب :الله( قال: 00 
الرواية الأحرى: "أنما لما وَلْدَثْ جحاءت بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدتهء قال: فاذهي ذ فأرضعيه حي 
تفطميه, فلما فطمته أتته بالصَّبِيّ في يده كسرة حُبرِه فقالت: يا ني الله هذا قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع 
الصبيّ إلى رحل من المسلمين» ثم أمر بماء فرجموها": فهاتان الروايتان ظاهرهما الاحتلاف» فإن الثانية: صريحة في 
أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبزء والأولى ظاهرها: أنه رجمها عقب الولادة» ويجب تأويل الأولى وحملها 
على وفق الثانية؛ لأما قضية واحدة, والروايتان صحيحتانء والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلهاء والأولى 
ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: قام رجحل من الأنصارء فقال: "إلي رضاعه" 
إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرّضاعة: كفالته وتربيته» وسماه رضاعاً بحازا. ** 

واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنما لا ترحم حي تحد من ترضعه؛ فإن 
لم تحد أرضعته حن تفطمه؛ ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعَتٌ رجمتء ولا ينتظر حصول- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في الرواية الثانية عدة أوهام أخرى كما سيأت» 


ونسبوها إلى بشير بن مهاحر» فيحتمل أيضا أن تكون الرواية الأولى صحيحة ) وأما الرواية الثانية فيحتمل أن 
يكون هذا من جملة أوهامه الأخرى, والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؟/445) 


كتاب الحدود أنم- باب من اعترف على نفسه بالزنا 


0 


قال: فجّاءت الْعَافدية) فقالت: با رسول :الها إني قد قل زَئيت فَطهدني» وَإنْه لما 
كان الْعَدُ قالع: ول هذا وي لق لوي كنا قت اير قوط إي 
لحبلى» قال: إمَا لآ فَاذمَبِي حَنَّى تي" فَلَما وده أنه يلصي في رْقق قالّت: 007 
وَلَدنهُع قال: "اذهَبِي فأرصيفية يكت تلطليية" لاا ل رو كن 


فقالت هَذاء يا تبي الله! ف فَطَمُة وقد أكل الطُّعَام فَدَقعَ الى إلَى رَجُلٍ مِنَ اله 0 


م 


مر بها فحُهر لها 5 صدرهَاء وه التَامَ 0 بحجرء ا 


2 


امي نضح الم على وه حالدٍ» فيا فسَمعٌ م * الله ب 2 إياهاء فقال "ميلا 
يا خَالد! فَوَالْذي نفسي بده لقَد تبت تَوْيَة لَوْ تَابْهَا صَّاحبُ ؛ مككْس** فير له". 
00 بهَاء فصلى عَلَيْهَاء وَدُفتَت. 


-مرضعة؛ وأما هذا الأنصاري الذي كفلهاء فقصد مصلحة, وهو الرفق يما ومساعدقا على تعجيل طهارتا 
بالحد لما رأى يما من الحرص التام على تعجيل ذلك. 

شرح الكلمات: قال أهل اللغة: الفطام: قطع الإرضاع؛ لاستغناء الولد عنه. قوله: "قال: "ما لاء فاذهيي حى 
تلدي": هو بكسر الحمزة من "إمّا"' وتشديد الميم وبالإمالة» ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي 
وترجعي عن قولكء فاذهبي حي تلديء فبُرْحَمِين بعد ذلك» وقد سبق شرح هذه اللفظة مبسوطاً. قوله: 
'فتنضّح الدَّمُ على وحه خالد": روي بالحاء المهملة وبالمعجمة» والأكثرون على المهملة» ومعناه: ترشش 
واتضي : كوله 1106 "لفك :تايف تزه لو اتافنا شاي مكين الع 1 

فوائد الحديث: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم 
عنده» وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأحذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني 
لا تسقط عنه حدّ الزناء وكذا حكم حد السرقة والشرب؛ هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالكء والثاني: 
أكها تسقط ذلك. وأما توبة المُحارب قبل القدرة عليه» فتسقط حد المحاربة بلا حلاف عندناء وعند ابن عباس 
وغيره لا تسقط. 

قوله: "ثم أمر يماء فصلى عليهاء ثم ذُفِنَتَ". وفي الرواية الثانية: "أمر يما النبي كلك فَرحِمَت» ثم صلى عليهاء فقال له- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لو تابجما صاحب مكس": بفتح الميم؛ والمككس دراهم كانت تؤخذ من بايعي 
السلع في الجاهلية» والفاعل الماكس» كذا في جمهرة اللغة 0 (5: 55). وقال ابن الأعرابي: المكس دراهم 
كان يأحذه المصدق بعد فراغه كما في لسان العرب لابن منظور (: .)٠١5‏ وأصل المكس النقصء فكأن 
الماكس إذا أذ درهماء انتقص من ثمن السلعة. (تكملة فتح الملهم: 2447/١‏ ”47 4) 


كتاب الحدود ووب باب من اعترف على نفسه بالزنا 


)١5( -44‏ حَدَنْي ألو خسان مَالك ث3 علا الْوَاحد 0 ا يني ابن 


هشام: حَدَني أبي عَنْ يَحْبَى : بن أبي كثير: حَدَني ا قلابة: د ]قيلت 1 عَنَ 
ز ترما تا لط وي حل مزال فقالت: يا نا بي الله! 
أنه سََّ اك َدَعَا بي الله 25 وَلِيَهاء فقال +" حمر لاه فإذا وضعت فائتني 


ب" َفَعلَ» فَأمَرَ بها َي ل ل 


-عمر: تصلي عليها يا ني الله! وقد زنت"» أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي كد صلى عليها. وأما الرواية 
الأولى» فقال القاضي عياض ذك: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلمء قال: وعند الطبّري 
بضم الصادء قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود» قال: وف رواية لأبي داود» ثم أمرهم أن يصلوا 
عليهاء قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاته كد على ماعزء وقد ذكرها البخاري. 

أقوال الأئمة في الصلاة على المرجوم والقاتل نفسه وغيرهما: وقد احتلف العلماء في الصلاة على المرحومء 
فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون اني' الناس» ويُصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل. قال الشافعي 
وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهمء** والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل 
الفضلء وأما غيرهم فَاتَمَعَا على أنه يُصَّليء ويه قال جاهير الغلناء::قالوا: فرصل على 'الفساق .والمقتولين في 
الحدود واحاربة وغيرهم. وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى على 
ولد الزناء واحتج م الجمهور يبهذا الحديث» وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم؛ كما 
يصلي عليه غيرهم. وأحاب أصحاب مالك عنه بحوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة 
لم يذكروها. والثاي: تأولوها على أنه يد أمر بالصلاة أو دعاء فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة» وهذان 
الجوابان فاسدانء أما الأولء فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيحء وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاي» فهذا التأويل 
مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء من ذلك» فوجب 
حمله على ظاهره. والله أعلم. 

بيان سبب الأمر بالإحسان الغامدية: قوله يلد لولي الغامدية: "أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتئ بما": هذا 
الإحسان له سببان: أحدهما: الحَوْفُ عليها من أقاربما أن تحملهم الغيرة ولحوق العار يمم أن يؤذوهاء فأوصى 
بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك. والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت» وحص على الإحسان إليها لما في 
نفوس الناس من انر من مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك» فنهى عن هذا كله. و 


**قال في تكملة فتح الملهم: فقد ثبت في عدة روايات أن البي كنل صلى على الغامدية» وما أولوه به من أن 
المراد أمره بالصلاة» أو الدعاء لهاء فبعيد جدا. (تكملة فتح الملهم: ؟:/457) 


كتاب الحدود شرم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


مه لم 


0 ع ا 00 فقال: الل لان 
رم وه و كر :1 بي شي خا ع أن ملم : حَدَكا بان العطار: 
حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ أبي كثير بهذا الإسئاد مثله 


شرح الغربب وفقه الحديث وأقوال الأئمة في حضور الإمام الرجم'. قوله: "فأمر بها فشّكّت عليها ثياها نم 
أمر ما فرجمت": هكذا هو في معظم النسخ "فشكت" » وفي يعي امرك بالدال بدل الكاف» وهو معئ 
الأول» وف هذا استحباب جمع أثوايهما عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورا في تقلبها وتكرار اضطرابماء واتفق 
العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة» وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائماًء وقال مالك قاعداء وقال غيره: 
يخير الإمام بينهما. قوله في بعض الروايات: "أمر بماء فرجمت"؛ وفي بعضها: "وأمر الناس» فرجموها". وفي حديث 
ماعز: "أمرنا أن نرجمه" ونحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما: أنه لا يلزم الإمام 
حضور الرحم؛ وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقاًء** وكذ 
الشهود إن ثبت ببينة» ويبدأ الإمام بالرحم إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود. وحجة الشافعي أن 
البي كلد لم يحضر أحداً من رحمء والله أعلم. ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات الي استدل بها الحنفية في بداءة الإمام 
لم أحد في شيء منها ما يتعين حمله على الوجحوبء وإنفا هي تحتمل الأمرين: الوحوب والاستحباب» وظاهر أن 
الوحوب لا يثبت بالشكء ثم لو اشترط حضور الإمام عند كل رجم. ربما أدى ذلك إلى تعطل الحدود لكثرة 
شواغل الإمام فالذي يظهر لى -والله سبحانه أعلم- أن الإمام يحضر الرحم مهما أمكن له ذلك» وإن تعذر 
حضوره عند كل رحم.ء فلا ينبغي أن تعطل الحدود بحرد عدم حضوره؛ كما اختاره ابن الكمال وصاحب 
النهر. وقد ثبت قطعا أن البي 225 لم يحضر رجحم ماعز ذه وما ذكره ابن الحمام من أنه كان خحصوصية للبيئة 
يحتاج إلى دليل منقول» وليس هناك ما يدل على المخنصوصية. ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعاء 
ولكنه غير واحبء كما اختاره ابن الكمال وغيره؛ انطبقت جميع الروليات بأنه كلد لم يشهد رحم ماعز بيانا 
للحواز» وشهد رحم الغامدية بيانا للسنة المطلوبة» وإياها قصد علي 2ه في أقواله الي سبقتء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؟/1451) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن حديث الباب ليس فيه ولا في الروايات 
الأخحرى» ما يدل صريحا على أنه 2 0 يخضر رجحم الغامدية؛) وقد أخررج أبو داود عن أبي بكرة وه 
الغامدية» وزاد في رواية (رقم: 41414 4): ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. (تكملة فتح الملهم: ؟/408) 


كتاب الحدود ١زم‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


2 


8 
0 ل ل سإ ابر بر لاس بر وبر ره : أخخبرَ َ 


0 دنا م عد ا ليث ح وَحَدلناة مُحَمَد بْنْ رح: 


الليثع عَن ابن شهَاب» عَنْ عي الله إن عد اله إن قبن مَسْعُووء عَنْ أب هُرَئرَة ود أن 


ال لحهني أَنْهُما قالاً: إن ؛ رَخُلاً من الأْرَاب أئى رَسُول الله كلدٌ فقال: يا رَسُول الله! 


َه و عاساه اس ممه 


دك الله لله إلا َصَيْت لي يكتاب الله قال الحم الآعترٌ وَهُوَ أفقَُ منْهُ: عم فاقض بين 
بككتاب الله ل فقال سول ) لله يل. "قز قال: إن ابني كانَ عَسيفا عَلَى هَذَاء َرَنَا 
بائرأنه» وإني عبرت أن عَلَى ابني الحم 0 شاة ووليدة» ل أَهْل العلم 


اس م 


روني الى ني لد ماله وريب عاب أن عَلَى الرأة هَذَا لي ففَالَ سول له ة: 
"وَالْذِي نفسي بيده 0 ا بكتّاب الله : الْوَليدَة وَالْعَتَم رد وَعَلَى بنك 0 مائَةٍ 


صاصم 


وءء هنهم 


وتَغْرِيبُ حَامِء وخا مر الى ائرأة عا ل ا ل ليه 


كن 


قال: : فََدَا عَلَيِهَه فَامترتء فَأمرَ بها رَسُولَ الله يلك فرْحصتا. 


َه 


قوله: "أنشدك ١‏ الله إلا قَضَيْتَ لي بكتاب الله": معوئ أنشدك: أسألك رافعاً نشيدي» وهو صويء» وهو بفتح ال همزة 
وضم الشين» وقوله: "بكتاب الله": ب 1 ب باص ل 0 
من جفاة الخصوم: احكم باحق بيننا و نحو ذلك. قوله: "فقال الخنصم الآخر وهو أفقه منه": قال العلماء: يجوز أن 
يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه» ويحتمل أن المراد: أفقه منه في هذه القضية لوصفه إياها على وجههاء 
ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام» وحذره من الوقوع في المنهي في قوله تعالى: #إلَا تُقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَي آله 
وَرَسُولو # (الحجرات: )١‏ بخلاف خطاب الأول في قوله: "أنشدك الله" إلى آخره» فإنه من جفاء الأعراب. - 


*قوله: "فإن اعترفت» فارجمها": استدل به على أن الإقرار الواحد كافء وليس بحيد؛ لظهور أن الإطلاق 
متروك؛ إذ لا يصح الأمر بالرحم كيف ما كان الإقراره كيف! ولو اعترفت مع دعوى الإكراه أو الجنون أو غير 
ذلك فلا حد. فالمراد إن اعترفت بالوحه الموجب للرحمء وكان ذلك الوجه معلوما عندهم مشهورا بينهم» 
فاكتفى بذلك. ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في الإقرار المعتبر وهو الإقرار أربع مرات» فيجب الحمل على 
ذلك» فلا يتم الاستدلال على خلافه» فافهم على أن الثابت في حديث ماعز أربع إقرارات بالاتفاق» ولو كان 
الواحد موجبا لما حسن التأخير عنه» فهذا الحديث إن حملنا على إطلاقه- فإما أن نقول بأنه ناسخ لحديث ماعزء 
ولا يثبت النسخ بلا تاريخ» وإما أنه معارض؛ فيجب الأحذ بالأحوط» والأحوط في هذا الباب هو السقوط؛ لأن 
الحدود تندرئ بالشبهات على أن مذهب الخصم وجوب الجمع مهما أمكنء وقد عرفت أن الجمع ممكن بل 
مذهبه حمل المطلق على المقيد كما ههناء فتأمل. 


كتاب الحدود ونم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


كي باع 


4909 4- (107) وَحَدَئَنِي أو الطاهر ل قالا: 


حبرا ابن وَهب: أخبرني يُونْس» ح 
وَحَدَنِي عَمْرُو التاقد: نا يَعْقَوبُ بْنْ إِْرَاهيمَ بن سَعْلٍ: حَدَنْنَا أبي» عَنْ صّالح» » ح وَحَدَثُنا 
عد تحبيل حبرا عبد الاق عن مَعْمَرِء كُلمُمْ عن الزُهْرِيٌ بهذا الإتاد خوة. 
قوله: "إن. ابن كان عسيفاً على هذا": هو بالعين والسين المهملتين أي أَجَيْر وجمعه عُسَفَاء كأجير وأجراءء 
وفقيه وفقهاء. قوله كُلك: "لأقضين بينكما بكتاب الله": يحتمل أن المراد بحكم الله وقيل: هو إشارة إلى قوله 
تعالى: طأَوْ تجَعَلَ أّهُ هن سَبِيلاٌ » (النساء:٠١):‏ وفسر البيّ كلد السبيل بالرحم في حق المُحصن كما سبق 
في حديث عبادة بن الصامت» وقيل: هو إشارة إلى آية "الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما". وقد سبق أنه بما 
نسحت تلاوته وبقي حكمه؛ فعلى هذا يكون الجلد قد أحذه من قوله تعالى: «إآلرَانيَةُ وَألرَان4 (النور:؟), 
مه على الغنم والوليدة. 
قوله: "فسألت أهل العلم": فيه جواز ار ا ا وافية وان 
0 قوله يل: "الوليدة والغنم رد": أي مردودة» ومعناه: يجب ردها إليك. 
فقه الحديث: وفي هذا أن الصلح الفاسد يرق وآن أنخد المال فيه باطل يجب رده, وأن الحدود لا تقبل الفداء. 
قوله َل: 'وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام": هذا محمول على أن الأبن كان .بكراء وعلى أنه اعترف» وإلا 
فإقرار الأب عليه لا يقبل» أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زن وهو بكر فعليه جَلّد مائة» وتغريب عام. 
قوله ي: "واغدٌ يا أنيس! على امرأة هذاء فإن اعتَرَفْتْ»ء فارجمهاء فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بماء فرجمت": 
أنيس هذا صحابي مشهورء وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي؛ معدود في الشاميين» وقال ابن عبد البر: هو أنيس 
ابن مرئدء والأول: هو الصحيح المشهورء وأنه أسلميء وامرأة أيضاً أسلمية. 
بيان المقصد من بعث أنيس إلى المرأة: واعلم أن بَعْت أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام 
المرأة بأن هذا الرحل قذفهاء بابنه» فيعرفها بأن لها عنده حد القذفء, فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف 
بالزناء فلا يحب عليه حدّ القذف؛ بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم؛ لأنما كانت مُحْصّنة فذهب إليها أنيس» 
فاعترفت بالزناء فأمر الب يد برجمهاء فرجمت» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزناء 
وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاج له بالتّحسس والتفتيش عنه» بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرحوع 
كما سبق فحيئئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه» وقد اختلف أصحابئا في هذا البَعث هل يجب على القاضي إذا 
قذف إنسان معين في بحلسه أن يبعث إليه؛ ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح: وحوبه. وفي هذا 
الحديث: أن المحصن يرحم, ولا يجلد مع الرحم؛ وقد سبق بيان الخلاف فيه. 


د جد ج# ب 


كتتاب الحدود كيم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


[5- باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا] 
)١( -4 44‏ حَدَئي الحكم إن لوس اد صَالحٍ: ين 1 إمكافة ا 


0 3 سوم إلا قاسم ا أن 


ناشع ا 


لطن رَسُول الله يل حبَى حَاءَ ُو فقَال: "ما تَجِدُونَ في الور عَلَى مَنْ زكا؟" قالوا: 
نُسَوٌدُ وُحُوهَهُمَا وَتُحَملهُمَاه وَنُسَالِفُ يَيْنَ وُجُوهِهِمَاء وَيُطَافُ بهِمّاء قَال: 'فَأنُوا بالتوْرَاةٍ إن 
قم ادقن" فَحَوا بها فأ حكى إذا موا ب لخي وضع الفكى» دي يقرأ يده حلى 
آي الرّحْمء ورا ما بَْنَيَدََْا وما وَرَاعهَاء فقا َهُ عَبْدُ الله بْنْ لآم وَهُو مَعّ رَسُول الله كثة: 
لا يك فَرَفْعَهَاء ذاختا آية الحم َأمَرَبهِمَا رَسُولَ اذ يلك فَرُجمًا. * 


قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمر: كنت فيمَنْ رَحَمَهُمَا فَلَقَد رأَيْثهُ يْقِيهًا منَ الحجارة بتفسه. 


0 الله يد أني سهُودِيٌ ولكردرة فد ريا 


5- باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
فقه الحديث: قوله: "أن البي وه أتى بيهوديّ ويهوديّةِ قد زنيا" إلى قوله "فرجما" في هذا الحديث دليل لوحوب 
حد الزنا على الكافر» وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن, فلو لم يصح نكاحه لم يثبت 
إحصانه ولم يْحمء** وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرعء وهو الصحيح؛ وقيل: لا يخاطبون هاء وقيل: إفهم 
مخاطبون بالنّهي دون الأمرء وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. وقال مالك: 
لا يصح إحصان الكافر قال: وإنما رجمهما؛ لأنهما لم يكونا أهل ذمة» وهذا تأويل باطل؛ لأنهما كانا من أهل 
العهد؛ ولأنه رجم المرأة» والنّساء لا يحوز قتلهن مطلقاً. - 


*قوله: "فأمر بمما فرجما": ظاهره رحم الكفرة ومن لا يقول به يعتذر بأن حكمه كل بالرحم كان بالتوراة. 
قلت: فيجب علينا اتباعه يله في الحكم بالتوراة عليهم بالرجحم على أن هذا مستبعد بل ظاهر قوله تعالى: 
2 سودالا بطع و ماهو ل مف وود بذ 20 اث مد 1م 5 5 

«افَآحَكُم بَينَهُم بِمَآ أل آلَهُ ولا تَتَّْعْ أَهوَآءَهُمْ عَمّا جَاءْكَ مِنَ أَلْحَقَ» الآية» يقتضي أنه يحب عليه الحكم بينهم 
بشريعته و وأما إحضار التوراة» فكان إلزاما لمهم, والله تعالى أعلم. 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ينك: إن الإسلام شرط في الإحصانء فلا يكون الكافر محصناء فلا 
يرجم إن زنئ» وكذلك الذمية لا تحصن المسلم عنده» وهو قول عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري. 
(تكملة فتح الملهم: )454/١‏ 


كتاب الحدود بوب باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


و موور 


همع 4- )١(‏ د زَهَيرٌ بن حَرب: 0 إسْمَاعيل يني ابن عليّة عن يوب .4 
وَحَدَنِي أَبُو الطاهر: أعبرنا عي اله إن وه أخبرني رِحَالَ من أهل العذي متهم مَك بن 
أَنْسِ أن افعاً أَْبَرَهُم عَن ابْنِ عُمَرَ أن رَسُول ٠‏ الله كع رَحَمَ في الرّنا يَهُودِييْن؛ رجلا “ وَامراة 
ويا قانخا التؤرة إلى ز سُولٍ الله ولد بهمّاء وَسَاقوا الْحَدِيثٌ بِتَحْوه. 


هسه و ار بي بي اسم ا ساد 0207 


115 3) رف أَحَمَد بن يوكش 2 زهير: حَدَنَنَا مُومى بن عُقبَة اي 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن اليَهُودَ جَاوُوا إل ل لله ولد برَحُلٍ منْهُمْ وَامْأَة قذ كيه وَسَأق الْحَدِيث 
ِنَحْوِ حَديث عَبَيْد الله عَنْ نافع. 


0" 4- (4) حَدَثَنَا يَحيَى بن يَحْبَى وأبُو بكر : إن أبي سيق كلما عَنْ أبي مُعَارِية 


قال د يَحْبَى: أَخْبَرَنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمشء عَنْ عَبْد الله بْن مُه عَن البَرَاء بْنِ عازِبٍ قال: مر 
د اي ل روي دتما مود مَدَعَاهْ كلك فقَال: "هَكَذَا تَحِدُونَ حَدَ الزاني في 


و يرو 


كتَابكة؟" قَالُوا: تَعَوًا قَدَعًا رجلا من عُلْمَائِهِم فقال: 'أنْشّدُك بالله الّذِي أنْرل 0 على 
موسي : أهكذا 8 حَدٌ الزَِي في تيكب" قال: لآ» ولئلا نك نَسْدتَبِي بهذا لم أخبرك 
نجدهُ هُ الرَّحُْمَ كن 0 في أَشْرَافنَاء فكناء ِذَا أَحَذْنًا الشّرِيفَ تر كتَامٌ وَإِذًا ذا أَمْحَذْنًا لعي 


أقمنا عَلَيِْ الْحَدَ فلن ل َْنا: تَعَالَوا فلْتَجتَمِعْ عَلَى شيء تُقيمُهُ عَلَى الشريف وَالْوَضيع) 


-بيان حكمة سؤالهم عن حكم التوراة: قوله كدٌ: "فقال ما تجدون في التوراة؟" قال العلماء: هذا السؤال ليس 
لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهمء فإنما هو لإلزامهم .ما يعتقدونه في كتاهمء ولعله يله قد أوحي إليه أن الرحم 
في التوراة الموحودة في أيديهم لم يغيروه» كما غيروا أشياءء أو أنه أحبره بذلك من أسلم منهم؛ وهذا لم يخف 
ذلك عليه حين كتموه. 

معنانئ الكلمات وبيان ما ثبت به رجم اليهوديين: قوله: "نسود وجوههما ونحملهما": هكذا هو ف أكثر 
النسخ "تُحَمّلهُم" بالحاء واللام» وفي بعضها "نجمِّلهُما" بالحيم» وفي بعضها "نحممهما" .عيمين» وكله متقارب؛ 
فمعيى الأول: نحملهما على الحمل» ومع الثاني: نحملهما جميعاً على الجمل» ومعق: الثالث: نسود. وجوعهما 
بِالحمّم بضم الحاء وفتح الميم» وهو الفَحُم) وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قَبْلَهُ نسود وجوههماء فإن قيل: 
0 بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء في "ستن أبي داود' ' وغيره أنه شهد 
عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن صح هذاء فإن كان الشُّهود مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا 
اعتبار بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرًَا بالزنا. 


كتاب الحدود مادم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


5 
1 


فَحَعَلْنَا النَحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَحْمء قَقَالَ رَسُول الله 5لة: "الله إتي ل اا ]د 
َمَأبُو" فَأَمَرَ به فرْحم أل لله عَرّ وَحَل: «إيَأَيُهَا آلرَسُولُ لا سنك أأزيمت يسَرِعُونَ 
6 الكفر» إلى قوله: إن قدا َحُدُوه4 (المائدة: ١‏ 4)؛ تقول: ال كن 
5 أمرَكُمْ لويم وَالْحَلْد فَحُدُوه وَإِنْ أفتَاكَمْ بالرّحْم فَاحْذَرُواء فأنْرَلَ الله تَعَالى: ون 
ركم يمآ أل َه وليك هم الكفرُونَ 4 (الائدة 04 #ومَن لَرْ كم بِمَآ أَنزّلَ 

لَهُ فَأَولَتبكَ هُمُ َلظَلمُونَ 4 (المائدة:ه 4 )» #وَمن لَرْ كم بمَآ أنرا ل آله فأولتبك هه 
ل لي 

19:- (ه) ان لطر وااو مور الم كا حَدُثْنَا حَدَنَْا وَكيعٌ: حَدٌ حَدَثنَا نا الأَعْمَشُ بهذا 
الإمتاد نَحْوَهُ إلى قوله: فأمر يه النبي لد فَرْحم وَل يَذك: ما بَعْدَهُ من تُزُول الآية. 


و 0000 راس م وبر اماس 


8 1- (5) وَحَدننِي ارون بن عبد الله: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن 


0 


و مه 


خُرَئج: أخبرني أبو الزيير أله سل سّمِع جَابرَ بْنَ عبد الله يقول: رَحَمَ الب مله رَحُلاً من أُسْلَيّ 
وَرَخُلاً من اليَهُودء أله 

7 ِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: حبرا رَوْحٌ بن عبَادَة: حَدَنَنَا ابن حُرَيْج بهَذا 
الإملتاد مثلهُ ير أنه قال: وَاشَاة. 


5-3 


70 3 


41- (8) وَحَدَثَنَا بو كامل الْحَحْدَرِي: حَدْثنَا عبد الْواحد: حَدَننًا:. سَليْمَان 


لشييا ني قال: سأ عبد لزن أبي أوى» ح وحقق أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبّة -واللفظ لَهُ: 
0 ملي بن مُسْهِرء عَنْ أ بي إمنْحًَا قّ السَْبَانِيٌ قال: سَأَلْتْ عَبدَ الله بن أبي أوفى: َل رَحَم 
سُول الله يل؟ قال: نَعَمًا قال: ا سُورَة الور أَمْ قبْلَهًا؟ قَالَ: لآ أذري. 
51- (41) وَحَدَنَيِ عيسى بن حَمَّادٍ الْمِصْرِي: أحبرا اللَيْثْه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 


اه 8 


سَعِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَْرَةَ أنه سَمعَهُ ُقول: تدغ كر الاق يول: درك امد 


قوله: "رجحم رجلا من اليهود وامرأته": أي صاحبته الي زنا يماء ولمْ يرد زوحته. وفي رواية: "وامرأة". 


كتاب الحدود قيدم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


ال م اق تجاه لتر رو ا ستوررا نَم إن نت فَلَيَجْلدْهَا الْحَدَ 
وَل يرب عَليْهاه ثم إن زت الثالقة» فتبيّنَ زكاهاء فل 5" ليها وَلَوْ بحَبْلٍ من ع شعر" 
+ 4- و10 حا أو بكر أي طية وإسشحاقا را ونان ان شي 


ًًَ #ه اي بر 


ا وى ل: حبرا مُحَمَد بن كر الْيِرْسَانِيُ: َخْبَرنًا هِسَامٌ بْنُ حَسّانَء كلاهمًا 


عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسّى» ح وَحَدَثَنا أبُو بَكْر بن أ بي شَيبة: حدننا أ بو أُسَامَة وَائْنُ نميه عَنْ عبَيْد 
لله بن حمر ح وَحَدئِي هَارُون بْنْ عي الأئلي: حَدَتَنَا ابن وَهُب: علي امنا إن اريت 


- 
اس سوس ه هابر ”اس 


و دنا هناد بن السّرِي وأبُو كريْب وَمْحَاق بن إنراهيم» ع عَبْدَة بن لمان عَنْ محمد 
ابن إسْحَاقَ» كل هَولآء عَنْ سعيد الْمََبْرِيٌه عَنْ أبي هُريْرَة . عن الي يل لآ ) ن ابْنَّ إمْحَاقَ 


م سو 


قال في حَديئه: عَنْ سعيد» عَنْ أبيه عَنْ أبي هر عن التبئ كل في لد الأمه إَِا رت فلن 


مره 


"نم لِيَبعْهَا في الرَابعة". 


-قوله صل "إذا زنت أمة أحدكمء فتبين زناهاء فليجلدها الحدّء ولا يُثرَبْ عليها": التثريب: التُؤبييخ واللوم على 
الذنب» ومعين "تبيّن زناها" تحققه إما بالبينة» وإما بِرُؤْيةٍ أو علم عند من يُجَوَّر القضاء بالعلم في الحدود. 

فقه الحديث وأقوال الأئمة في إقامة السيّد الحدٌ على مملوكه: وفي هذا الحديث دليل على وجحوب حدٌ الزنا 
على الاماء والعبيد» وفيه أن السيد يقِيم الحد على عبذه وأمتهى وهذا مذهبنا» ومذهب مالك وأحمد وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وه في طائفة: ليس له ذلك» وهذا الحديث صريح 
في الدلالة للجمهرر؛** وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان» سواء كانا مزوحين أم لا؛ لقوله 2 
"فليجلدها الح" ولمْ يُفرّقَ بين مزوجة وغيرهاء وفيه أنه لا يوبخ الزاي» بل يقام عليه الحد فقط. ِ- 


**قال في تكملة فتح الملهم: لا يقيم المولى شيئا من الحدودء وإنما إقامة الحدود إلى السلطان» وهو قول أبي 
حنيفة» والكوفيين» هذا ملخص ما ف عمدة القاري :١١(‏ ؟77١)‏ واستدل الحنفية مما أخرحه الطحاوي عن 
مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله -رجل من الصحابة- يقول: "الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى 
السلطان". (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس نصا في أن المولى هو الذي يقيم عليها الحدء بل يحتمل أن 
يكون المراد من الحلد رفعها إلى السلطان ليجلدهاء ومثل هذا ابحاز في نسبة الفعل إلى المسبب سائغ شائع؛ 
فيكون هو المتعين نظرا إلى ما أسلفنا من الدلائل. ومثل ذلك يقال: في قوله عِكك: "أقيموا الحدود على ما ملكت 
أعانكم" والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 2480/9 )48١‏ 


كتاب اللدود ام باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


2ه يا م عر م ه 


)١١( -14‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمّة | ير عدي حَدَنَنَا مَالِكُ ح وَحَدَنَنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى 
اللي أ قال: َرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنَْ عُيَيدِ لله إن عَبْد اله عَنْ أبي هرئرة 
أن رَسُول الله كله سل عن الأمّه إذا ونا وَلَمْ نخصن؟ قال: "إن رَنت فَاجَلدُوهاء. نم إن 


004 إن 


زَنَتْ فَاجْلدُوهَاء تم إن رَنَتْ فاجلدوهاء م بيعُوهًا وَلَوْ بضفير". 
قال بْنُ شهٌاب: لا أذريء أبَعْدَ الثالثة أو الرابعة. 


م زر 


َكَل المت في روَايته: قال ابْنْ شهٌاب: وَالضّفيرٌ الحَبل. 


وس مر 


ه44- )١١(‏ وَحَدَتَنا أبو الطاهر: يرا ابن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْت مَالكاً يُقول: حَدَنِي 
ان شمَاب» عَنْ عبد اله إن عبد له بن تب عن أبي هُرَئرَة ود إن حَالِدِ الْحهَيِيَ أن 
سول لله و سكل عن الأمَة بمثل حَديدهماء ولَمْ مَك كول ان شهّاب: وَالطفِرٌ الحئل. 


-قوله ية: "إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من 
شعر”: فيه أن الزاني إذا حد ثم زن ثانياً يلزمه حدٌ آخرء فإن زن ثالثة لزمه حد آخرء فإن حد ثم زنا لزمه حد 
آخرء هكد أبداء فأما إذا زى مرات» ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع. وفيه ترك مخالطة 
الفسَّاق وأهل المعاصي وفراقهم» وهذا البيع امأمور به مستحب ليس بواحب عندنا وعند الجمهورء وقال 2 
وأهل الظاهر: هو واحب. وفيه حواز بيع الشيء النَفِيسِ بثمن حقير» وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به 
فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور» ولأصحاب مالك فيه خلاف, والله أعلم. 

وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حاها للمشتري؛ لأنه عيب» والإخبار بالعيب واجبء فإن قيل: كيف 
يكره شيئاً ويرتضيه لأحيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعفُ عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصوفها بهيبته» أو 
بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يزوجها أو غير ذلك؛ والله أعلم. 

إنكار الحفاظ على الطحاوي الله بدسبة التفردٌ إلى مالك: قوله: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله ثهُ سكل عن الأمة إذا زنت ول نُحْصَّنْ قال: "إن زنت فاجلدوها". 
وف الحديث الآخر: "أن علياً دده خطبء فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن 
م يحصن"» قال الطحاوي: وف الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: "وم يَحْصَنْ" غير مالك وأشار 
بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا على الطحاويء قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضا ارد عرينة وجي .بن 
و 1 الوم كي الل و 1 01 ا 
نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. ٍ- 


كتاب الحدود لوم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


)١7( - 45‏ حدئني عَمَرُو الناقد: حَدَثُنَا يعقوب بن إبْرَاهيمَ بْنِ مسَعد: حَدئني أبي؛ 
هررم مه سثيو 0 5 
أخبَرّنا معمره» كلاهما عن 
م٠‏ 5 سه 2 ره 2 ةمي لمة 5 - 0 س : 5 1 
الزَهَرِيٌّ» عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ أبي هْرَيْرَة وَرَيْد بْن حَالِدٍ الجهني عن النبِيَ كلد بمثل حَديثْ 


مَالِكِء وَالشْكُ في حَدينهمًا جَميعا في بَيْعهًا في الثَالبَةِ أو الرّابعة. 


20 ةبر هي 


عَنْ صَالحٍ حَ وَحَدنَا عَيْدُ بره حُنيد: أحبركا عند الرراق: 


-وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن» وقوله تعالى: فَإدًآ أَحْصِنَّ فَإِنَ أَتيت بِفَحِشَةٍ فَعَلَهَنّ ِضْفُ ما عَلى 
المعستك يرت الكذات » (النساء: 756)» فيه بيان من أحصنتء» فحصل من الآية الكريعة والحديث بيان أن 
الأمة المحصنة بالتزويج وغير المُحْصّنة تحلد. وهو معن ما قاله علي د وخطب الناس به. 

بيان حكمة التقييد في قوله تعالى فَإِدَآ أَحَصِنَّ4: فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: إمَإدَآ 
أُحَصِيَّ) (النساء: )١5‏ مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ 

فالجواب: أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف كلم اه لأنه الذي ينتصف» 
وأما الزّحْم فلا يتتصف فليس را في الآية بلا شكء فليس للأمة المزوجة الترطرة في النكاح حكم الحرة 
الموطوءة في النكاح» فبينت الآية هذا لكلا يتوهم أن الأمة المزوجة تُرْحمء وقد أجمعوا على أنها لا ترحم, وأما غير 
المزوجة» فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة:؛ منها: حديث مالك هذاء وباقي الروايات 
المطلقة: "إذا زنت أمة أحدكمٌ فليَجْلِدهَا", وهذا يتناول المزوجة وغيرهاء وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف 
الجلد على الأمة» سواء كانت مزوجة أم لاء وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء 
الأمة» وقال جماعة من السلف: لا حد على مَنْ لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد من قاله ابن عباس وطاوس 


وعطاء وابن حريج وأبو عبيدة. 


جا عد عد 


كتاب الحدود ام باب تأخير الحدّ عن النفساء 


[/ا- باب تأخير الحدّ عن النفساء] 


)١( -‏ حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِي: حَدكا سَليمان أب ذاوذة يدن زافدة 
اي ب ب ل 0 حَطْب علد قال يا أيه ليث 


5 
لذ 


1 
ه ساسم مره سمسماه 


قيمُوا علَى أرِائكُمْ الَْد » من أحْصن مهم ومن لَمْ يُحْصِنْ» قن أمة لرَسُول | الله وي ركست 


20000 


فَأَمَرَنِي أن أَخْلِدَهَاء فَإِذَا هي حَديث عَهْد بنفّاسء فَحَشِيتُ إن إن آنا لي أن أفتلهّاء فَذ كرت 


ذَلكَ للنبيّ 0 ال 26 حسنت . 
)١( - 4‏ وَحَدننَاه إِسحَاق بن إبُرَاهيم: 2-6 يَحْيَّى بن آدَمَ: حَدَتنَا إِسْرَائيل» عَن 


مدي بِهَدا الإسْنَادٍء 2 0 حصن منهم ومن كّ يصن وَرَادَ في الْحَدِيث: 
ا 


/ا- باب تأخير الحدٌ عن النفساء 


١ 4 0 5 . ١ 2‏ 7 6 28 
حلدقا أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبيّ 8 فقال: أحسنت": فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية وان النفسّاء 
والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البُرْءء والله أعلم. 


نينخ تبط نيا نبا 


كتاب الحدود م باب حد الخمر 


1[- باب حد الخمر] 
01١ 4‏ َك * مد بن المت مجن ل سار مُحَمَدُ بن بَشَارٍ قالا: 0000 وام 2 0 حَعْفرِ: 
حَدنَنَا سعْيّة قَالَ سمغت قَنَادَة يُحَدَث عَنْ أنس أن مَالك: أن لتب يلك أني برحل قد شرب 


اللية فَجِلَدَهُ اي 
قال: وَفعَلهُ أبُو يَكْرِء ا حا مد اغا لتَامَء* فقال عَبْدُ الّحْمَن: أَحَفت الْحُدُود 


0 
200 ال 


0 رخًا يَتَى بن حيس الحَارئي: حدثنا حَالِدَ يعني ابْنَ الْحَارثِ: حدنا 


5 
020 7 ف *# 


شعْبَة: حَدَثَنا اده قال: سَمِعْتُ أنسا يَقُول: أني َسُول الله كل يرَجْلٍء ا 


لي لم سار واو ع 


أه5غغ:- (ة دنا تيه ل اللا حدتنا مُعَاذُ بن هشَام: حَدَنني أبي عَنْ قعَادَهه 


عَنْ أنس بن مالك أن الله يل حل في الْحَمْرٍ بالحريد وَلَعالِ كم لد أبو بكر أَربَعين: 


8- باب حذ الخمر 
أما قوله في الرواية الأولى: "فقال عبد الرحمن: أحفتّ الحدود"؛ فهو بِتَضْبٍ "أخف". وهو منصوب بفعل محذوف 
أي اجلده كأخف الحدود. أو اجعله كأحف الحدود» كما صرح به في الرواية الأخرى. وقوله: "أرى أن 
تحعلها" : يعي العقوبة الى هي حد الْمُر. وقوله: أخف الحدود ب بد اللصوض:عليها قي القراته وى :نتد الترقفف 


“قوله: "فلما كان عمر استشار الناس": بسبب أنه كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انممكوا في الشرب 
وتحاقروا العقوبة. وقوله: فأمر به عمر: أي بعد اتفاق الصحابة عليه كما ثبت بذلك الرواية. بقي أن الحد 
لا تزاد بالقياس والمصالحء والإجماع لا ينسخ؛ ولا جواب إلا بالترام أن العمل في وقنه ولد كان مختلفا ما بين 
أربعين إلى ثمانين» فأحذوا بأغلظ ذلك كله. ويمكن أنهم علموا منه كلل نوط الزيادة إلى أحف الحدود بتغيير 
الوقتء والله تعالى أعلم. والمراد بالحدود في أخف الحدود: الحدود المذكورة في القرآن من حد الزنا والسرقة 
والقذف» وأحفها حد القذف. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أحف الحدود ثمانين": كذا في أكثر الروايات» وهو مخالف للقياس النحوي» 
وكان ينبغي أن يكون: "أحف الحدود ثمانون" على أنه مبتدأ وخبر» فمن العلماء من أوله بتقدير: "'اجعله ثمانين", 
ومنهم من نسب فيه الوهم إلى الراوي. (تكملة فتح الملهم: ؟/488) 


كتاب الحدود 4 باب حدّ الخمر 


6 لو تاو 74 سن و - 00 ار سرك مر جة م . 0 اه > سوير نس اهام 
فلما كان عمرء ودنًا الناس من الرّيفٍ والقرىء قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن 
ابْنُ عَوُف: أَرَى أن تَجْعَلْهًا كأحَفٌ الحُدُود قال: فَجَلدَ عُمَرٌ نُمَانِينَ. 

- (4) حَدَنّنَا مُحَمّدُ بْنْ المتنّى: حَدَتنَا يَحْبَى بْنْ سَعيد: حَدَنْنَا هشَامٌ بهذا 
الاسئاد مثلة. 


532 
5 
21-01 


“445 - (ه) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة: حَدَنْنَا وكيعٌ عَنْ هشام عَنْ قَتَادََ عَنْ 
اي أن كي يلل كان يعارت ف القذ تفال اولديو انو 3 22 الال لدي 
وَلَمْيذْكر: الريف وَالْقرَى. 

4 (1) وَحَدََنَا آبو بَكْر بن أبي شيية وَدُمَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلي بْنُ حُخْرِء قالوا: 
إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيم الْحَنْظَليُ -واللفظ لَهُ-: أخيركا يَحْبَى بن حَمَّاد: حَدَنَنَا عَبْدُ العَريٍ بن 


هاري ل كمع ل اده ور مم 


ءًَ عي م م ه امه آم 54 ل ع افوس 
أبى عروبهة») عن عبد الله الداناج» حَ وحدنا 


ع 


الع 


سَاسَانَ- قَالَ: شهدت عُنْمَانَ ابن عَمَانَ وأتي بِالْوَلِيدء قَدْ صَلَى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِء تُمَّ قَالَ: 
أزيظكاة متهذا كه رتثلانة اعذهما خرن الشاحرت الخ ونيد الذا الا راويجا 
فقال عتمات إلة م يتقيّا حَتَى شَربَهاء فَقَالَ: يَا عَلِي! ُمْ فَاخْلدَه فَقَالَ عَليّ: 22200 
تالقان نال الخ رن جارع1 10 توي فا رعاو كانه توه مسي سال تيا عي ال ل 


رو ىا م 200 ا 205 20 55 000 .0 7 22 3 3 
حَعْفر! قم فاجلدة» فجَلدَة وَعَلِيّ يعد ح بَلغ أَرَبَعِينَ قال: أمسكء» ثم قال: حَلدَ النبي ص 


ا ركع بز عون و َوه 2 افر 2 نز 5 5 واه 2 0 
أربعين» وجلد أبو بكر أَرَبَعِين» وعمر تمانين» وكل سنةع وهذا احب إلي. 
00 ف 0 ا 2 م و و 5 3 20 052 ك2 5-86 
زَادَ علي بن حجر في روايته: قال إسماعيل: وق سمعت حديث الداناج مَنْهُ فلم أحفظة. 

-بقطع اليدء وحد الزنا جحلد مائة» وحد القذف ثمانين» فاجعلها ثانين» كأحف هذه الحدود. 

فقه الحديث: وفي هذا جواز القياس» واستحباب مشاورة القاضي والمفي أصحابه وحاضري محلسه في الأحكام. 
قوله: "و كل سُنّة": معناه: أن فعل البي يله وأبي بكر سنة يعمل يماء وكذا فعل عمرء ولكن فعل البي يلد وأبي 
بكر أحب إلي. وقوله: 'وهذا أحب لي إشارة إلى الأربعين الي كان جلدهاء وقال للجلاد: أْمْسِك ومعناه: - 


كتاب الحدود ٠‏ ام باب حد الخمر 


-هذا الذي قد جلدته؛ وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين» وفيه أن فعل الصحابي سُنَّة يعمل يهاء وهو موافق 
لقوله ص "فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ"” والله أعلم. ٠‏ 

وأما الحمْرُ: افقد أجمع المسلمون على ترم عرب الخد واهعوا على وحوب الحد على شازها سواك. شرب 
قليلاً أو كثيراً. 

ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمر, والجواب عن دليل القائل بقتله: وأجمعوا على أنه لا يقتل بشرهاء 
وإن تكرر ذلك منهء هكذا حكى الإجْمّاعَ فيه التَرَمِذيٌُ وخلائق» وحكى القاضي عياض لله عن طائفة شاذة 
أنم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلكء, وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة» 
فمن بعدهم على أنه لا يقتل» وإن تكدّرَ منه منه أكثر من أربع مرات؛ وهذا الحديث منسوخ, قال جماعة: دل 
الإجماع على نسخته وقال بعضهم: نسخه قوله وَل: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التَفْسُ بالتفس» 
َالقَيِبُ الزَّانِيء والثّارك لدينه المفارق للجماعة". 

أقوال الأئمة في قدر حدّ شارب الخمر: واحتلف العلماء في قدر حد الخمر. فقال الشافعي وأبو ثور وداود 
وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعي دأه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين 
تعزيرات على تسببه في إزالة عقله» وف تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل 
القاضي عن الجهور من السلف والفقهاءء منهم: مالك وأبو حنيفة والأوزاعييٌ اوري وأحمد وإسحاق طفد 
نَهُمْ قالوا: حدّه ثمانون» واحتحوا بأنه اا استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل البئ ّ لم يكن للتحديد 
ولهذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين. وحجة الشافعي وموافقيه أن ابي كه إنْما جلد أربعين»: كما صرح به 
في الرواية الثانية. 

وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله» وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله 
وتركه فرآه عمر ففعله» ولم يره النبويٌ كله ولا أبو بكر ولا علي فتركوهء وهكذا يقول الشافعي هه أن الربادة 
إلى رأي الإمام» وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه» ولو كانت الزيادة حذاً لم يتركها البَي كله 
وأبو بكر ذه ولم يتركها علي دنه بعد فعل عمرء ولهذا قال علي 0: لكي معناه: الاقتصار على 
الأربعين و بارع الثمانين» فهذا الذي قاله الشافعي دده هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث» ولا يشكل 
شيء منهاء “* 6رهقا لدي وجزفاة دز .سد اير دأما اليه قعل الي بن ار كلما الرنا ولقل فنهة وا 
أعلم. وأجمعت الأمة على أن قارب د ور ام لا. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن أن يقال من قبل الحنفية: أنه لم يكن ف ابتداء 
عبد رسول: إل كلد عره عدر صرت التعارى ودر كانوا رظر يانه والخصسا ,الات والتمال وخر افد انغ ل 


كنات الخدود 0 باب حدّ الخمر 


#اأق عا وه مه عم م وو و و ويه نوو و ووو ع يعم ووو وه افع تن واو و وود يه موفافد و و وو وه وف و وه ووو و و وو واكامي هايم واو و وم مهو موا واو م ثم 5ه 6ف وه 


-اختلاف العلماء في إقامة الحدٌ على من شرب النبيذ المسكر: واخاف العلماء في من شرب النبيذء وهو ما 
سوى عصير العنب من الأنبذة المسّكرة. فقال الشافعي ومالك وأحمد مثير وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
ل ير ل 0 سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه. وقال 
أبو حنيفة والكوفيون ثهد: لا يحرم ولا يُحَدَ شاربه.** وقال أبو ثور: هو حرام يُحلدُ بشربه من يعتقد تحرعه 
دون من يعتقد إباحته؛ والله أعلم. 

الاختلاف في تأويل "فجلده بجريدتين نحو أربعين": قوله: "جلده بجحريدتين نحو أربعين": احتلفوا في معناه: 
فأصحابنا يقولون: معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جُلِدَ بكلٌ واحدة منهما عدداً حن كمل من الجميع 
أربعون. وقال آخرون ممن يقول: جَلّْد الخمر ثمانون» معناه: أنه جمعهماء وجلد بمما أربعين جلدة» فيكون المبلغ 
ثمانين» وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأحرى مُبْينَة لهذه؛ وأيضاً فحديث عليد#ه مبين لها. 

قوله: "ضربه بجريدتين"» وف رواية: "بالحريد والنعال": أجمع العلماء على حصول حدّ الخمر بالجلد بالجريد 
والنُعال وأطراف الثياب» واختلفوا في حوازه بالسّؤْطء وهما وجهان لأصحابناء الأصح: الجواز» وشذ بعض 
أصحابنا» فشرط فيه السوطء وقال: لا يجوز بالثياب والنعال» وهذا غلط قالح مردود على قاله؛ لمنابذته لهذه 
الأحاديث. الضصحيحة» قال أصحابنا: وإذا صَربه بالسَوّط يكون سوط معتدلاً في في الحجم بين القضيت: والعضاء 
فإن ضربه بحريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه ضرباً بين ضربين» فلا يرفع يده فوق رأسه 
ولا يكتفي بالوضع» بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلاً. ٍ- 


-دون اعتبار عدد معين من الضربات» ثم تعينت ثمانون جلدة» فرما حصل هذا العدد بضرب النعلين أربعين» كما في 
حديث الباب» ورءما حصل بضرب السوط انين كما في حديث عبد الله بن عمرو ومراسيل الحسنء وقد خفي هذا 
الأخير على كثير من الصحابة» فاستمر عمل أبي بكر الصديق وه على الأول» فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
7: 89 عن أبي سعيد الخدري ذه أن أبا بكر الصديق ذه صرف في الخمر بالنعلين أربعين. 

فلعل الصحابة ّم اشتبه عليهم العدد المقصود من ذلكء هل هو أربعون جلدة أو ثمانون؟ بالنظر إلى كون الآلة 
اثنين» فتشاوروا في ذلك» فأشار عليهم عبد الرحمن بن عوفء وعلي ف بأن المقصود ثمانون ضريا؛ لمشاكلته 
لحد القذف الذي هو أحف الحدود؛ ولأن شرب الخمر را يؤدي إلى الحذيان والقذف» فاستمر الأمر على 
ذلك. (تكملة فتح الملهم: ؟/491) 

**قال في تكملة فتح الملهم: فتلخص أن مذهب أبي حنيفة وحوب الحد في الخمر مطلقاء وي سائر الأشربة 
غيرها إذا أسكرتء لا قبل الإسكار. واللدمهور على وجوب الحد في الأشربة المسكرة مطلقاء سواء سكر منها 
الشارب أو لا. (تكملة فتح الملهم: 2455/١‏ 455) 
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فاه وه و وه ووو وو و و ووو و و ووو رو مع و عو مقع م مقع واو و ف و و وف ووو و و و وو و و ووو ووو ووو و وموم وميم رفوم ممم وم مم6 ده 


-شرح الغريب: قوله: "فلما كان عمرء ودنا النّاس من الرّيف والقرى": الريف: المواضع الي فيها المياه» أو هي 
قريبة منهاء ومعناه: لما كان زمن عمر بن الخطا به وفتحت الشام والعراق» وسكن الناس في الرّئْف ومواضع 
المنصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار» أكثروا من شرب الخمرء فزاد عمر في حدٌّ الخمر تغليظاً عليهم؛ 
وزجراً لهم عنها. 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "فلما كان عمر-4ه- استشار النّاسء فقال عبد الرحمن: أحفّ الحدود": هكذا هو في ' 
مسلم وغيره: أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار يهذاء وفي "الموطأ" وغيره أنه علي بن أبي طالبذؤ كلاهما 
صحيح؛ وأشارا جميعاء ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول» فوافقه علي وغيره» فنسب ذلك في رواية إلى 
عبد الر حم نوه لسبقه به» ونسبه في رواية إلى عليه لفضيلته وكثرة علمه ورجححانه على عبد الحم ن#ه. 

ضبط الأسماء ومذاهب الأئمة في إقامة الحدّ على من يتقيّاً: قوله: "عن عبد الله الداناج": هو بالدال المهملة 
والنون والحيم» ويقال له أيضا: "الدانا" بحذف الحيمء و"الداناه" بالهاءء ومعناه بالفارسية: العالم. قوله: "حدثنا 
حضين بن المنذر": هو بالضاد المعجمة وقد سبق أنه ليس في الصحيحين حُضَين بالمعجمة غيره. قوله: "فشهد 
عليه رحلان: أحدهما: حُمَّران أنه شرب الخمرء وشهد آحر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان -#5ه- أنه لم يتقيأ حق 
شرها د حلده": هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يُحَدَُ حدّ الشارب» ومذهبنا:** أنه لا يحد بمجرد 
ذلك؛ لاحتمال أنه شرا جاهلاً كومًا را أو مكرها عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود» ودليل 
مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على حلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث» وقد يجيب أصحابنا عن 
هذا بأن عثمانه#ء علم شرب الوليدء فقضى بعلمه في الحدودء وهذا تأويل ضعيف؛ وظاهر كلام عثمان يرد 
على هذا التأويل» والله أعلم. 

قوله: "إن عثمان -و#- قال: يا علي! قم فاحلده؛ فقال علي: قم يا حسن! فاحلده؛ فامتنع الحسنء فقال: يا عبد 
الله بن جعفر! قم» فاجلده. فجلده. وعليٌ 1 حي بلغ أربعين» فقال: أمسك": معن هذا الحديث: أنه لما ثبت 
الْحَدُ على الوليد بن عقبة قال عثمانه#ء وهو الإمام لعلى على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إليه في استئفاء الحد: 
قم فاحلده أي أرقمٌ عليه الحد بأن تأمر من ترى بذلكء فقبل عليؤ4ه ذلك» فقال للحسن: قم فاجلده» فامتنع 
الحسن, فقال لابن جعفرء فقبل» فجلده» وكان علي مأذونا له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناه. 

شرح الغريب: وقوله: "وجد عليه": أي غضب عليه. وقوله: "ول حارَّهَا من تولى قارّها": الحارٌ: الشديد المكروه»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة والشافعي حثا: إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحد؛ 
لاحتمال أن يكون مكرها في الشربء أو مضطراء فلا يثبت الحد عندهما إلا إذا شهدا ,ععاينته حالة الشرب. 
(تكملة فتح الملهم: ؟/5057) 
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و اس ور 57 5 0 
هه::- 7) حَدَننِي محمد بن منهال الصَرِيدٌ: حَدَثنًا يزيد 3 دع حدننا سفيات 
ماو شم 


التَوْرِيُ» عَنْ أبي خصين» عن عمَثْرٍ بن ستعيد» عن َل قَالَ: ما كلت أفيم عَلَى أحَد حَذاء 
فَيَمُوتَ فيه؛ فَأحدَ مِنْهُ في تفسيء إلآ صّاحب الْحَمْر؛ لأَنَهُ إن ا ا تر به 


3 ا له ار ن: حَدننَا فيان بهذا الإمسناد مثلة. 


-والقار: البارد المهمئيء الطيب» وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغرزة ععياةة اول خاقا و اوساضية 
فح ترل شيعه ولناقاء والشتمير عائد إل التاؤقة والولاية» أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هينء الخلافة» 
ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتاء ومعناه: لول هذا انذله عليان ننه اد يعطن_بعاسة أقاريه الألانين: 
والله أعلم. قوله: "قال: أمسكء ثم قال: وكر مق" هذا ذل على قاعلا مف كان مطفاما لأثار عَم 'وآن 
حكمه وقوله سنة» وأمره حقء وكذلك أبو بكر - وه حلاف ما يكذبه الشيعة عليه. 
التوفيق بين الروايات: واعلم: أنه وقع هنا في مُسْلمٍ ما ظاهره أن علياً حلد الوليد بن عقبة أريعين» ووقع في 
صحيح البخاريٌ من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليّاً حلد ثمانين» وهي قضية واحدة. قال القاضي عياض: 
المعروف من مذهب علي -#5ه الجلد في الخمر ثمانين» وار "في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة"» وروي 
عنه أنه جلد المعروف بالتنّحاشِيّ انين قال: والمشهور أن علياً دنه هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين» 
كما سبق عن رواية "الموطأ" وغيره؛ قال: وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد ثمانين» قال: ويجمع بينه 
وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين ما روي أنه جلده بِسَوْطٍ له رأسان» فضربه برأسه أربعين» فتكون جملتها 
ثمانين» قال: ويحتمل أن يكون :فول "وهذا حي إلَّ"» عائد إلى الثمانين إلى فعلها عمرذق فهذا كلام القاضي» 
وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله وذكرنا تأويله والله أعلم. 
قوله: "عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي -ذه- قال: ما كنت أقيم على أحدٍ حداء فيمُوْتُ فأجد 
منه ف نفسي إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وديته؛ لأن رسول الله كه لم يسنّه": أما أبو حصين هذا فهو يحاء 
مفتوحة» وصاد مكسورة:؛ واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» وأما عمير بن سعيد؛ فهكذا هو في جميع 
نسخ مسلم عْمّير بْن سعيد بالياء في "عمير" وفي "سعيد"؛ وهكذا هو في صحيح البخاري؛ وجميع كتب الحديث 
والأسماء ولا لاف فيه» ووقع في الجَمْع بين الصحيحين "عمير بْنْ سَعَْدِ" بحذف الياء من "سعيد"» وهو غلط 
وتصحيفء إما من الحميدي» وإما من بعض الناقلين عنه) 0 "المهذب" من كتب أصحابنا في المذهب في 
باب التعزير "عمر بن سعد" بحذف الياء من الاثنين» وهو غلط فاحشء» بلغرات إثُبات الياء فيهما كما سبق. 
وأما قوله: "إن مات وديته' ': فهو بتَخفيف الدّال» أي غرمت ديته» قال بعض العلماء: وجه الكلام أن يقال: فإنه 
إن مات وديته بالفاء لا باللام» وهكذا هو ف رواية البحاري بالفاء. 2 
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وهاه و و و و هوه ووو و ع وو وقوه وو ووه فو وو فم ومو و وه و ووو و ووو وو وناو و وف و ور وهو ووو ونه ووو ةاور وو و وفاف م رو وه مايوه تثقايقةه 


-لا تجب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الحدّ عليه على من أقام الحد عليه: وقوله: "لأن البي كد لم يسن" : 
معناه: م يَقَدِر فيه حداً مضبوطاء وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو اد انيه 
الشرعي, فماتء فلا دية فيه ولا كفارة» لا على الإمام؛ ولا على جلاده» ولا في بيت المال» وأما من مات من 
التعزير» فمذهبنا: وحوب ضمانه بالدّيّة والكفارة» وفي محل ضمانه قولان للشافعي» أصحهما: تحب ديته على 
عاقلة الإمام» والكفارة في مال الإمام. والثاني: تحب الدّية في بيتٍ المال. وفي الكفارة على هذا وجهان 
لأصحابنا: أحدهما: ف بيت المال أيضاًء والثاي: في مال الإمام, هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضَّمَّانَ فيه 
لا على الإمام» ولا على عاقلته؛ ولا في بيت المال» والله أعلم. ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فلا تحب عندهم الدية على الإمام في شيء من الحدود إذا مات منها 
المحدود» بشرط أن يراعي الإمام أحكام إقامة الحد من أنه لا يقيمه إذا حاف عليه الموت بسبب شدة مرض»ء أو 
حر أو برد ونحوهء وكذلك لا دية على الإمام في التعزير إذا لم يتجاوز قدر الضربات الذي يجوز في التعزير. 
(تكملة فتح الملهم: )508/١‏ 


## # » 
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[9- باب سر 0 العزيه] ‏ 


الأَشّجّ قال: ردي َحسته ا 2000 قل 8 


عَبْدُ الرَحْمّان بْنُ جَايٍ عَنْ أبيه» عَنْ أبي ُرْدَةَ الأنصَارِيَ أَنْهُ سَمِعٌ رَسُول ) الله ل يفول: 


ومع اوور ف + 


الابيتلة أحد تق عر أشزاط إلااني 3 مق قود الذ". 


4 - باب قدر أسواط التعزير 
قوله ييل: "لا يُجْلدٌ أحدّ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٌ من حدود الله عز وجل": ضبطوه "يجلد" بوجهين: 
أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام. والثاني: بضم الياء وفتح اللام» وكلاهما صحيح. 
أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط وعدم جوازها: واحتلف العلماء في التعزير 
هل يقتصر فيه على عشرة أسُْواط فما دوفاء ولا تحوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل رايد 
المالكي وبعض أصحابنا: لا تحموز الزيادة على عشرة أسواط. وذهب ادير بن الجا والتابعين ومن يعدهم 
إلى جواز الزيادة؛ ثم احتلف هؤلاء, فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي؛ 1 
لعدد الضربات» ا رأي الإمام» وله أن يزيد على قدر الحدود, قالوا: لأن عمر بن الخطاب ذه ضرب 
من نقش على خحاتهه مائق» وضرب صبياً أكثر من الحد. وقال أبو حنيفة #نه: لا يبلغ به أربعين. وقال ابن أبي 
ليلى: حمسة وسبعون» وهي رواية عن مالك وأبي يوسفء وعن عمر لا يجاوز به ثمانين. وعن ابن أبي ليلى رواية 
أخرغ.هو :دون الماثةء وهو قولء ابن شُيُدمّة..وقال ابن أي ذتب: وابن أن عيى: لا يضرب أكثر من 'ثلاثة في 
الأدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يَبْلُعْ بتعزير كل إنسان أدن حدوده. فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين» 
ولا بتعزير الحر أربعين. وقال بعض أصحابنا: لا يلخ بواحك. متهها اريعين. وقال بعضهم: لا يبلغ بواحد منهما 
عشرين؛ وأحاب أصحابنا عن الحديث: بأنه منسوخ» واستدلوا بأن الصحابة دق جَاوَرُوًا عشرة أسواط» وتأوله 
أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصّاً بزمن البي ييْدٌ؛ لأنه كان يكفي الحاني منهم هذا القدرء وهذا التأويل 
ضعيفء** والله أعلم. 
قوله: في إسناد هذا الحديث: "أخحبرني عمرو يعي ابن الحارث عن بكير بن الأشجّ قال: حدثنا سليمان بن بشار 
قال: حدثنٍ عبد الرحمن بن حابر عن أبيه عن أبي بردة": قال الدارقطيي: تابع عَمُرُو بن الحارث أسامة بن زيد- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن أحسن محامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية ين كما حكى عنه الحافظ 
قي الفتح» وهو أن كلمة "حد من حدود الله" في حديث الباب ليست على معناها المصطلح عند الفقهاء» وإنما- 
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-عن بُكيرٍ عن سليمان؛ وخالفهما الليث وسعيد ابن أبي أيوب وابن لهيعة» فرووه عن بكير عن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن جابر؛ عن أبي بردة لم يذكروا "عن أبيه"؛ واحتلف فيه على مسلم بن إبراهيم؛ فقال ابن حريج 
عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجحل من الأنصار عن النبيّ كنك وقال حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن 
أبيه» قال الدارقطيئ في كتاب "العلل”: القَوْل قول الَيْثِ ومن تابعه عن بكبرء وقال في كتاب "البيع": قول 
عمرو صحيح» والله أعلم. 

-المراد منها: حق الله تعالى وأوامره ونواهيه» كما في قوله تعالى: ومن يَتَعَدّ حُدُود الله وتيك هُمُ الظَلِمُونَ» 
(البقرة: 9١5)؛‏ لأن تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة من قبل الشارع اصطلاح حادث من الفقهاء؛ وأن في عرف 
الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية؛ كبرت أو صغرت. فمراد الحديث أنه لا يعزر فوق عشر 
جلدات إلا في معصية من المعاصي الكبيرة. (تكملة فتح الملهم: ؟/0117) 


* #* ا 


كتاب الحدود و باب الحدود كفارات لأهلها 


-٠١[‏ باب الحدود كفارات لأهلها] 
)١( -4‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التَمِيمِيَ وأو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَعَمَرُو التاقد 
وَإسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهيمَ وَابنُ تُميْرِِ كُلَهُمْ عن ابن عَيَيئَةَ -واللفَظ لِعَمْرِو- قال: حَدَثنَا سفيان بن 


ينه عَنِ الزَهْرِي عَنْ أبي إِْرِيسَ» عَنْ عْبَادة بْنٍ الصَامِتٍ قال: كنا مع وَسُولٍ الله يي في 
مَجَلِسٍ) فقال: تُبَايعُوني عَلَى أن لآ تُشركوا ' نالله عتما ولا ترتواك ول تَسْرِقواء وَل تَقتلُوا 
الس التي حرم ال إل باحق فَمَنْ وى مكحم َه على الله ومن أُصّابَ شَيْما من ذَلِكَ 
فعُوقبَ به» فَهُوَ كَفَارَ لَه وَمَنْ أَصّابَ شيعا من ذلك فَسَتَرَهُ الله عليه فأمرُُ إِلّى الله إن شاء 
غبا عله إن شاع ديه" 

2 7 --- 


556س 23 تدا ع 98 حمد: أن عبد الرزاق: 


ءَّ 2 


الإستاد» 0 وموك اتدل نه أ لا قرت بلطي (لححه 1١‏ 


نأب الأطقث الشتتهي» عن عق اي قل اعد 8ك تقول رغد عي اخ 


سه عاسم 


عَلَى النساء": أن 5 شرك بالله شا و نَسرق» و ترني» 7 0 ادن و يعضه 
ا سن وقى نكم ره على اله» ون أتى نكم حذاء قم َل َْرَ قار 


أي “امل امن 
لس اه سس شسهغعر 


ومن ستره اله عَليْه فَأَمَرهُ إلى ال إن ا 6 08 شاء غفْرَ لَهُ". 


-٠‏ باب الحدود كفارات لأهلها 

شرح الغريب: أما قوله يلد "قَمَنْ وَفى": فبتخفيف الفاءء وقوله: "ولا يَعْضّه": هو بفتح الياء والضاد المعجمة 
أي لا يستحب. وقيل: لا يأنِ ببهتان» وقيل: لا يأقِ بنمية. واعلم: أن هذا الحديث عام مخصوصء» وموضع 
التتخصيص قوله ل "ومن أصاب شِيْئاً من ذلك" إلى آخحره: المراد به: ما سوى الشرك» وإلا فالشرك لا يغفر 
له وتكون عقوبته كفارة له. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد: منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها. ومنها: الدلالة لمذهمب أهل 
الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منهاء بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عذبه» خلافاً للحوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكمّرون بالمعاصيء والمعتزلة يقولون: لا يكفرء ولكن- 


كتاب الحدود | بع باب الحدود كفارات لأهلها 


0 (4) حَدنَنَا قَيَة بن سَعيدِ: حَدَنَنَا ليث ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنّ رُمْح: أخيرتا 


0ه 
7 ناه ابعس اس 


اللسث» عن يزيد بن أبي حبيب) عَنْ أبي لحي عَنِ الصتابجيٌ» عن عبادة بن الصَّامِتَ نه 
قال: إِنّي لمن التَقبّاء الذينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله يو وقال: بَايَعْمَاهُ عَلَى أن لآ تُشرك بالله شيعا 
ولا تبي ولا تسثرق» ولا تقل النفس التي حَرَمْ الله إلا بالْحَي ولا تنتهب» ولا تْصِي» 
فَالْجَنَة إن فَعلْنَا ذلك فإِنْ عَسِيئَا من َلك شيك كَانَ قضَاء ذَلكَ إِلَى الله وَقَالَ ابن رُمْح: 
كان قَضَاؤُهُ إلى الله. 


جكلد م التاره :وسقت الى #قات العاف ممكوظة بدالكلية :رمتو اقامرع تكب دنا روكب اده 
فَحُدّ سقط عنه الإثم. 

التوفيق بين روايتي عبادة وأبي هريرة دده: قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة» استدلالاً 
؟هذا الحديثء قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة وه عن الب يِه قال: "لا أذري الحدود كفارة". قال: 
ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تَعَارْض بين الحديثين» سم أن حديث أبي هريرة قبل 
حديث عبادة» فلم يُعلّم ثم علم.** قال المازري: ومن نفيس الكلام وجزله قوله: "ولا نعصيء فالجحنة إن فعلنا 
ذلك". وقال في الرواية الأولى: "فمن وق منكمء فأجره على الله"2 ولم يقل: "فالحنة"؛ لأنه لم يقل في الرواية 
الأولى: ولا نعصيء وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث» كشرب الخمر وأكل الربا 
وشهادة الزورء وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث» ويعطي أجره على ذلك» وتكون له معاص غير 
ذلك؛ فيجازي هاء والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وخلاصة ما يتحصل بعد اللتيا والي: ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره 
بقوله: "إن الأحوال بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا خلاف» وإن لم يتب» 
فلا بخلو: إما أنه انزجر عنه, واعتبر به» ولم يعد إليهء فقد صار كفارة أيضا. وإن ل يبال به مبالاة ولم يزل فيه 
منهمكا كما كانء وعاد إليه ثانياء فلا يصير كفارة له". (تكملة فتح الملهم: ؟/514) 


جا اص 


كتاب الحدود يفيك باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


[11- باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار] 


وس سار سد س بر هار “ره وس سم ع سس 


؟555غ*- )203 عدن يَحَيَى بن يَحْتَى وَمْحَمَه بن رمح قالا: أخبرنا لليف ح وحدثنا 


00 َ 
قعيَة بن سعيد: حَدئنَا َيْث» عَنٍ ان شِهَابء عَنْ سعيد بن الْمُسيَبِ وَأبي سَلَمَة عَنْ أبي 
و اله 6 ]لك فال + "الكجتماء كر ننه جات وار انلزال 3 0 


وفي الرّكاز الخدم ْ 
0-7 وَحَدَننَا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى وأو بكر بن أبي شَيبَة وَزُهَيْرُ بن حَوْبٍ وعبد 
ل عه او ا ل دري 0000 إسّحاق يعني ابن 


27 2 


عيسى: : حَدَنْنَا مَالكُ» كلآهُمًا عَنِ الزَهْرِي بإستاد الليّث مثل حَديئه. 


70-5 وَحَدَنَيِي 5 الطاهر وَحَرملة قالا: 


ع عل 
و ري بير - 


حبرا ابن وهب: أخبرني يوئنس» عن 


ا 


عه له عل 


ابْنِ شهّاب» َن ابن الْمُسيْب ويد الله بن بد الهء عن أبي هُريْرةٌ عن رسو الله يل بمثله. 


-١‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


شرح الغريب: قوله لهُ: "العجماء حَرْحُها حُبَار والبئر حبار والمعدن جُبَارٌ وفي الركاز امس" العَحْمَاء: 
بالمدّ هي كل الحيوان سوى الآدمي» وسميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم. والحبار: بضمٌ الحيم» وتخفيف 
الباء: الهدر. 

بيان مراد الحديث: فأما قوله 2 "العَجِمَّاءُ جرحها بار" فمحمول على ما إذا أتلفت شيعا بالنهار أو أتلفت 
بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيئاً وليس معها أحدء فهذا غير مضمونء وهو مراد الحديث؛ فأما إذا 
كان معها سائق أو قائد أو راكبء فأتلفت بيدها أو برحلها أو فمها ونحوه» وجب ضمانه ف مال الذي هو 
نيا توا كاك مالك أو مسعاتهزا أو ستغرا أو خاضا أو مُودعا أو وغيلا أواغيزيع إلا أن لي ادنياء سحت 
ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله» والمراد ب"حرح العجماء": إتلافها سواء كان يحرح أو غيره. قال 
القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم ا لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد, فإن كان معها راكبٌ 
أو سائقٌ أو قائدء فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن 
يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده؛ وجمهورهم على أن الضّارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه. ‏ - 


*قوله: "والعجماء جرحها جبار": الجرح بالفتح مصدرء وهو المراد اسم منه. 


كتاب الحدود لين باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


58ع:- (4) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ رمح بن المهاحر: أَخبّرَنًا اللييث» عن أيوب بن مُوسّى» عن 
مم اه ع م 286 سس ه 02 سن وام ره 2 رومي ‏ مهاس ب لى تع 02> 
الأمُوّد بْن الْعَلآءِ عَنْ أبي سَلْمّة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ أَبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله ود أله قال: 
؟ عو دو وم رس ا كه ترد 4 سد هم بار ارس فيه 2 3 عله برسم ول انو 0 ص وه . 
"البئرٌ جَرْحُهَا حَبَازٌ وَالمعدن جرحه حبار» والعجماء حرحها جبار» وفي الرٌّكاز الحخمس". 

5- (28) وحَدَتْنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنّْ سّلام الجمحيٌ: حَدَثنًا الربيع يعني ابن مُسْلِم» ح 
فر قالاً: 


يو 


5 5 5 
201 أ لس لول 27-0 وي ع سبي هيبي .0 


ثنا أبي» ح وَحَدْننَا ابن بَشَار: حدننا محمدك بن + 


م اه ومو ور 


وَحَدَئْنَا عَبِيْكُ الله بن مُعَاذ: حَد 
حَدَننَا شعْبّة» كلاهُمًا عَنْ مُحَمّد بْنِ زياد عَنْ أبي هُريْرَةَ عن الِيّ له بمثله. 

-وقال مالك وأصحابه: يَضّمّن مالكها ما أتلفت» وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة 
بالإفساد؛ لأن عليه ربطها والحالة هذه. 

أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا: وأما إذا أتلفت ليلاً» فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. 
وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظهاء وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا 
في ليل ولا في فار,** وجمهورهُمٌ على أنه لا ضمان فيما رعته فاراً. وقال الليث وسحنون: يضمن. 

وأما قوله ل: "والمَعْدِنُ جبار": فمعناه: أن الرجل يحفر معدناً في مِلْكهِ أو في مواتء فيمر بها مارء فيسقط 
فيها فيموت؛ أو يستأجر أجراء يعملون فيهاء فيقع عليهم»؛ فيموتون» فلا ضمان في ذلك» وكذا "البرُ بار" 
معناه: أنه يحفرها في مِلّكه أو في مواتء فيقع فيها إنسان أو غيره» ويتلف فلا ضمان؛ وكذا لو استأجره 
لحفرهاء فوقعت عليه» فمات فلا ضمانء فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه» 
فتلف فيها إنسان» فيجب ضمانه على عاقلة حافرهاء والكفارة في مال الحافر» وإن تلف بما غير الآدمي؛ 
وحَبَ ضمانه ف مال الحافر ** 

وأما قوله ييهٌ: "وني الركاز الحُمْسنُ": ففيه تصريح بوجوب الخمس فيهء وهو زكاةً عندناء و"الرّكاز": هو دفين 
الجاهلية» وهذا مذهبناء ومذهب أهل الحجاز» وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: إن جناية البهيمة لا تخلو أولا من حالين: إما أن تكون منفلتة ليس معها أحد؛ أو 
يكون معها راكب أو سائق أو قائدء فإن كانت منفلتة» ليس معها أحدء فأتلفت شيئاء فلا ضمان على صاحبها 
عند الحنفية مطلقاء سواء كان الوقت وقت النهار أو وقت الليل» عملا بإطلاق حديث الباب. وقال الشافعي: 
لا يضمن المالك فارا ويضمن بالليل؛ لأن العادة أن الملاك يربطون مواشيهم بالليل» فلما أرسلها بالليل صار 
متعدياء فيضمن. (تكملة فتح الملهم: )57١/1‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهو مذهب الحنفية» كما يظهر من رد المحتار. (تكملة فتح الملهم: 5/7 507) 


كتاب الحدود عم باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


اماق وفع مم وق وو و م ع و ع رماي قمع ميم رفور هم م مارم درم وم يوون بلعم ووو وو ووو ووو وو ووو وو وو مور وو فاه موث ما ينماد م انمه 


وهما عندهم لفظان مترادفان. وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأن البي صل فدّق بينهماء وعطف أحدهما على الآخر, 
وأصل الرّكاز في اللغة: الثبوت» والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن مذهب أبي حنيفة رلك مؤيد باللغة والرواية والدراية. 

فأما اللغة» فيقول ابن منظور في لسان العرب (7: 777) : "والركاز قطع ذهب وفضة تخر من الأرض أو 
المعدن" (إلى أن قال:) أحرج أبو عبيد مله في كتاب الأموال (ص 75" رقم /85) عن عمرو ابن شعيب: 
"أن المزي سأل رسول الله كتدٌ عن اللقطة توحد في الطريق العامر أو قال: الميتاء» فقال: "عرفها سنة» فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فهي لك"» قال يا رسول الله! فما يوجد في الخراب العادي؟ قال: "فيه وفي الركاز الخدمس". (إلى 
أن قال:) وأما دراية» فإن. وجوب الخمس ف الكت من حهة أنه غنيمة؛ لكونه دفين الكفار» فإن الكنر إذا 
وجحدت فيه علامات المسلمين كان في حكم اللقطة» ووجب تعريفهاء وإنما يحب الخمس في دفين الجاهلية؛ 
لكويه غنيطة أو فيقاء ويشاركه العدن فق هذا العن» فإنه عخلوق .في الأرضن مندا تخلقه الل تعاق» 'فكان جزءا من 
الأرض المغنومة» فكان في حكم الغنيمة أيضا. (تكملة فتح الملهم: ؟/78ه2 2075 78ه) 


ع ا ا 


كتاب الأقضية 05 باب اليمين على المدعى عليه 
[؟"- كتاب الأقضية] 
[1- باب اليمين على المدعى عليه] 

/417- 07 حَدَنْنيِ أبُو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْن 2 را ابْنُ وَهْبٍء عَنٍ ابن 
لا بي مليكة عَنٍ ابْنِ عباس أن التبي د قال: "لو يُعْطى النَاسْ بِدَعْوَاهُمْ , 
لادَعى 20 ا ر ال وَأمَوَالهَ ولَكنّ الْيّمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه". 

)١( -4‏ وَحَدَنََا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْيَة: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُّ بشرء عَنْ تافع بْنِ عُمَرَ 
عَن ابن أبي مُلَيْكَةَ عن ابن عَبّاس أن رَسُول الله يلد قضَى باليّمين عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه. 


9م كتاب الأقضية 


١‏ - باب اليمين على المدعى عليه 

معان كلمة "القضاء": قال رشؤي ملله: القضاءِ في الأصل إحكام الشيء والفراغ منهء ويكون القضاء إِمُضَاء 
الحكم. ومنه قوله تعالى: وَقَصَينَا إل ب إسْرتوِيل» (الإسراء: 4), وسمي الحاكم قاضيا؛ لأنه يحضي الأحكام 
ويحكمهاء ويكون "قضى" بمعيئ أوجبء فيجوز أن يكون سمي قاضياً؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه» وسمي 
حاكماً؛ لمنعه الظّام من الظلمء يقال: حكمت الرحل؛ وأحكمته إذا منعتهه وميت حكمة الدابة؛ لمنعها الدابة 
من ركوبما رأسهاء وسميت الحكمة؛ حكمة لمنعها النفس من هواها. 

قوله ينُْ: "لو يُعْطَّى النّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رحال وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى عليه". وفي 
رواية: أن البي يلد قضى باليمين على المُدّعى عليه" وق :زواية: أ الني ل قضى باليمن على الى 
عليه" هكذا روى هذا الحديث البُخاريُ ومسلم في صحيحيهما مرفوعاً من رواية ابن عباس عن النبي ين 
وهكذا ذكره أصحاب السنن وغبرهم» قال القاضي عياض ذه: قال الأصيليٌ: لا يصح مرفوعا جاو قو ابن 
عباس؛ كذا رواه أَيُوبُ ونافع الجمحييٌ عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس؛ قال القاضي: قد رواه البخاري ومُسْلمُ 
من رواية ابن جريج مرفوعاء هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه أبو داود والتّرمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة عن ابن عباس عن البي 5ل 
مرفوعاً. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن 
ابن عباس عن البي يد قال: "لو يُعْطَى النَّامنُ بدعواهم لادّعى قومٌ دماء قوم وأمولهم» ولكن ابن على المدعي 
واليمين على من أنكر". وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه أنه لا يَُيَُ قول الإنسان فيما- 


كتاب الأقضية ام باب اليمين على المدعى عليه 


#اوا و واه وه وو و وه وه د .اقفوو وام ع .ام و و وا ره مو وو وو ممم وو و وو مور و وو و م هد د وو وايه مع و واو هه لواو مم مع ووو 6ه دمو مم 96و56 


ديدعيه ,جرد دعواه بل يحتاج إلى بينئة أو تصديق المدّعى عليه فإن طلب بمين المدعى عليه فله ذلك» وقد ينوه 
الحكمة في كونه لا يعطى .ممجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي مجردها لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح» 
ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمهء وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. وفي هذا الحديث دلالة 
بينه وبين المُدّعي اختلاطا أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة» فقهاء المدينة: أن اليمين لا 
توَّحه إلا على من بينه وبينه خخلطة؛ للا ييتذل الستّفهاء أهل الفضل بِتحُليفهمٌ مراراً في اليوم الواحد, فاشتر طت 
الخلطة دفعا لهذه المفسدة» واختلفوا في تفسير الخلطة» فقيل: هي معرفته بمعَاملته ومدينته أبشاهد أو بشاهدين» 
وقيل: تكفي الشبهة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى عثلها على مثله» وقيل: أن يليق به أن يعامله عثلهاء** ودليل 
الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحاصله أن المدعي إن كان معروفا بالمعاملة مع المدعى عليه توحه اليمين إلى 
المدعى عليه مطلقاء وإن لم يعرف بذلك لم يتوجه إلا بغبوت قرائن تشهد للمدعي» كالشاهد الواحد» ولوكانت 
امرأة» أو القرائن الأحرى. (تكملة فتح الملهم: 49/7 0) 


> جد د ع 


كتاب الأقضية مم باب القضاء باليمين والشاهد 


[؟- باب القضاء باليمين والشاهد] 
)١( -8‏ وَحَدَثنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيبَة وَمُحَمِّدُ بْنْ عبّد الله بْن ثُمَيْرٍ قالاً: حدقا ود 


َه يي وبي اله 


وهو ابن حَبّابٍ: حَدَنِي سيف بن سَليِمَانَ: أخبرتي قَيْسْ بْنْ سَعْده عَنْ عَمْرِو بْنِ ديا عَنِ ابن 
عَبّاسٍ أن رَسُولَ اللو قد قَضَى بيَمِين وَشَاهِدٍ* 


؟- باب القضاء باليمين والشاهد 

أقوال أهل العلم في جواز القضاء بيمين وشاهد وعدم جوازه: قوله: "عن ابن عباس ذه أن رسول الله 25 
قضى بيمين وشاهد": فيه جواز القضاء بشاهد وبمين» واختلف العلماء في ذلك» فقال أبو حنيفة ذه والكوفيُون 
والشعيّ والحكم والأوزاعيٌ والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ومين في شيء من 
الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد 
ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال» وبه قال أبو بكر الصدّيق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار دَيّمء وحجتهم أنه جاءت أحاديث 
كثيرة في هذه المسألة من رواية عليٌ وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر دأم هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن 
عبادة وعبد الله بن عمرو بن الام والمغترة ين شعية ع قال الحفاظ: أصح أتحاديك الباب حديك ابن غباس؛ 
قال ابن عبد اليرّ: لا مطّعن لأحد في إسناده» قال: ولا حلاف بين أهل المعرفة في صحته؛ قال: وحديث أبي 
هريرة وجابر وغيرهما جسانء والله أعلم بالصواب. ** 


* 


قوله: "قضى بيمين وشاهد": لعل من لا يقول بظاهره يؤوله بأن المعى قضى بشاهد للمدعي تارة وبيمين 
المدعى عليه أخحرى بناء على أن المراد بالشاهد الجنس» ويؤول رواية: "قضى باليمين مع الشاهد”" أنه قضى بيمين 
المدعى عليه مع وجود الشاهد الواحد للمدعي» والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر هذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن نصاب الشهادة في الأصل هو ما 
ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله: «(واستفيدوا بيد من جلك فَإن لم يَكُونًا رَجُلَيْنِ قَرَجُل 
وكا مكن ترضون ين الندا 4 (البقرة: 7585)» ولكن رعا تحدث أعذار لا يتيسر يما هذا النصاب. ولعل 
رسول الله عل قضى بالشاهد الواحد مع اليمين في مثل هذه الأعذار. (تكملة فتح الملهم: ؟0715/7) 


> جد #6 


كتاب الأقضية 0 باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


["- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة] 


ا ة5- )١(‏ حَدَننَا يَحْتى بن يحتى الميوي : برا أَبُو مُعَاوِيَقَ عَنْ م هشام بن 7 


تَخْتَصِمُونَ إلى ل و 
أُمْمَعُ من فَمَنْ قطعْت لَه لهُ من حَقَ أَجيه شيعا قلا يَأَخْدَ خذَهُ َإِنّمَا أَقطعُ لَه به قطعة 

١/ا52-‏ 23 ا كر بْنْ أبي شَييّة: 100 وكيع» 0000 7 كرَيب: 
حَدَلَنا ابن تُمَيْرِ كلاهُمَاء عَنْ هِضَام بهذا الإستادٍ مله 

5 - (") وَحَدَنْن ا 9 ْنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: : أ 2 
ل 5 موس هم موس م 0 عي و ضر اسن لس للد 
رقيات الوق عرو بن الوه عَنْ َنْب بت أبي سلَمةء عَن أم سلَّمّة رَوْجٍ الي ل 


2007 يي 


أن 0 ا حُجْرَتَه فحَرَج إِلَيْهُم فقال: "إنمًا أنا يَسَرٌ وإنهُ 
تينى ال ل تطوم أذ يكره الل عن تقض نا كه ال ماوق تالص 1 
و ل “اقلق ساي دن مره ١‏ 


تم ع وسم” 


38 


#« باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 

شرح كلمة "ألحن” وأن البشر لا يعلمون الغيب: أما "ألحن": فهو بالحاء المهملة» ومعناه: أبلغ وأعلم بالحجة» 
الماح ا اراز اكالم 

وقوله كل "إنما أنا بشر" معناه: افتهه تهان تفالة التشريةه و أن بالنكتى ل يطتعون من العزييةبوبواطن :اموا شيعا إلا 
أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلكء وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم, وأنه إنفا يحكم بين الناس 
بالظاهر» والله يتولى السرائر» فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن 
حلاف ذلك ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهرء وهذا نحو قوله يَكُ: "أمِوتٌ أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالحم إلا نيا وحسابهم على الله" وفي حديث المتلاعنين: "لولا الإيمان 
لكان لي وها شأن", ولو شاء الله تعالى لأطلعه يَلهُ على باطن أمر الخصمين؛ فحكم بيقين ئفسه من غير حاجة- 


*قوله: "فمن قضيت له بحق مسلم..." هذا يدل على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تحليل وتحرم» ومن يقول يؤثر 


كتاب الأقضية 4م باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


ههه و ووه و قافو ووو و ومو ووه تيعو و هيوه ووو ووو هم موه و ووو نو ووو ووم هد وو و وو هو هدلوو وود هوهو مو وو وه لاون .رموه 


-إلى شهادة أو بمين» لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه» والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه» أجرى له حكمهم في 
عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه. فأَجْرَى الله تعالى أحكامه على الظاهر 
الذي يستوي فيه هو وغيره؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباطن» والله أعلم. 

الإشكال والجواب عنه: فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه كك في الظاهر مخالفٌ للباطن» وقد اتفق 
الأصوليون: على أنه ييه لا يقر على خطأ في الأحكام؛ فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ 
لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باحتهاده» فهل يجوز أن يقع فيه خحطأ؟ فيه خلاف, الأكثرون على جوازه» 
ومنهم من منعهء فالّذين جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه» بل يعلمه الله تعالى به ويتداركهء وأما الذي في 
الحديث؛ فمعناه: إذا حكم بغير احتهاد كالبينة واليمين» فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى 
الحكم خطأء بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف, وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاء فإن كانا 
شاهدي زور أو نحو ذلك فالتّقصير مِنْهُما وممن ساعدحماء وأما الحكم فلا جِيلّة له في ذلك؛ ولا عَيْبَ عليه 
بسببه» بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد» فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع, والله أعلم. 

فقه الحديث ومذاهب الأئمة في تنفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حُكْم الحاكم 
لا يحيل الباطن؛ ولا يحل حراماء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال» فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك 
المال» ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذههماء وإن شهدا بالرُور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم 
بكذبهما أن يتروحها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة #ء: يحل حكم الحاكم الفروج دون 
الأموال» فقال: يحل نكاح المذكورة» وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله» ومخالف لقاعدة وافق 
هو وغيرها عليهاء وهي: أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال» والله أعلم. ** 


رحلا من الحي خطب امرأة» وهو دوها قُُ الحسب» فأبت أن تزوجه فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين عند 
علي ذقس فقالت إني لم أتزوحه. قال: قد زوحك الشاهدان, فأمضى عليهما النكاح", ذكره الحصاص ف 
أحكام القرآن (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفية؛ لأنه لا يمس بموضع النزاع؛ إذ هو 
وارد في الأملاك المرسلة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود (رقم 214 حيث قال: 
"أتى رجلان يختصمان في مواريث لمما لم تكن لما بينة إلا دعواهما"» وفي رواية عيسى عنده: "يختصمان في 
مواريث وأشياء قد درست". (تكملة فتح الملهم: ده عم 


كتاب الأقضية 1 باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


3 م 


2 5 7 
33 0 2 ع مه أحبرق ل عد لاق : 1 مده اه ماو 


7 الِإِسْنَادٍ نحو حَديثْ 1 
وفي حَديث مَعْمَر: قالّت: سمع ال كل لَجَبَة صم ياب أُمّ سَلَمَة. 


قوله يلٌ: "فإنما أقطع له به قطعة من النار": معناه: إن قِضَّيْتُ له بظاهر يخالف الباطن» فهو حرام يؤول به إلى 
النار. قوله يي: "فليحيِلْهَا أو يذَرُها": ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى: #فْمَن شآ 
ليُوينَ وم ضَاء فَليَكفْن 6 (الكهف: 79)» وكقوله سبحانه: #آعلُوأ مَا شَِثُمَ 4 (فصلت: 60). 

شرح الغرييه: قوله: "سمع لمبة خصم يباب أم سَلمّة" : هي بفتح الام والحيم وبالباء الموحدة» وفي الرواية الي 
قبل هذه "حَلبّة حَصُم" بتقدم الجيم وهما صحيحان. والحلبة واللّجَبة: اختلاط الأصوات» والحَصّم هنا: الجماعة» 
عوك انعا ل بنع على الراعة وااكخينء والله أعلم. 

قزل كلق الوزن تطكرك "له ببق انك "هنا التقييد بللسلم خرج على الغالب» وليس المراد به: الاحتراز من 
الكافرء فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم» والله أعلم. 


ا ا د 


كتاب الأقضية 1م باب قضية هند 


[4- باب قضية هند] 


)١( -4‏ حَدَنِي علي بْنُ حْجْرِ السَعْدِي: حَدننا علي بْنُ مُسْهرء عَنْ هشّام إن عرو 


0 


مه قَالت: دَحَلْتْ هِند بنْتُ عَتبَة ا أبي سْفيَانَه عَلَى رَسُول الله 2 


ا رَسُول الله! إن أبَا سُفِيَانَ رَحُلُ شَحِيمٌ ؛ لآ يُعْطيني من 7 2005 
2 لآ أذ موا مل عه هل عل ف َلك بن ا ذل ولط كه 


لذي من ماله مروف ما كفيك وتَخفى يلي" 

4 - باب قضية هند 
قوله: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجحل شحيح لا يعطيئٍ من النفقة ما يكفيئ ويكفي بن إلا ما أحذت من ماله بغير 
علمه؛ فهل علي ف ذلك من جناح؟ فقال رسول الله وت "حُذِي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". 
فوائد الحديث: ف هذا الحديث فوائد: منها: وحوب نفقة الزوحة. ومنها: وحوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 
ومنها: أن النققة مُقدّرة بالكفاية لا بالأئذادء ومذعب أصحابنا: أن نفقه القريب مقدرة بالكفايق كما هو ظاعر هذا 
كييك وهتة الزوة مقيزة بالأتداك على امير كل يوم قداقه وقلن الضير مده وعق: سيط من ونصق» 
وهذا الحديث يرد على أصحابنا. ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتَاء والحكمء وكذا ما في معناه. 
ومنها: جواز ذكر الإنسان مما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. ومنها: أن من له على غيره حق» 
وهو عاحز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنهء وهذا مذهبناء ومنع ذلك أبو حنيفة 
ومالك ذما.** ومنها: جواز إطلاق الفتوى» ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفي» ولا يحتاج المف أن 
يقول: إن ثبت كان الحكم كذا وكذاء بل يجورٌ له الإطلاق» كما أطلق النبي يد فإن قال ذلك فلا بأس. 
ومنها: أن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم؛ قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من 
الإنفاق على الولد الصّغير أو كان غائباً أذن القاضي لأمه في الأخخذ من مال الأبء أو الاستقراض عليه والإنفاق- 


**قال في تكملة فتح الملهم: استدل الشافعي يله بحديث الباب على مذهبه في أن الدائن إن ظفر بشيء من مال 
المديون المماطل جاز له استيفاء دينه من ذلك المال» سواء كان المال من جنس حقه. أو غيره؛ وتسمى هذه المسألة 
مسألة الظفر» والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأحذ إن كان ما ظفر به من جنس حقهء ولا يحوز إن كان 
من غير جنسه؛ غير أن المتأخرين من الحنفية أفتوا في هذه المسألة .هذهب الشافعي. (إلى أن قال:) وأما الشافعية 
فاستدلوا بحديث هند محمول على ما إذا كان المال المظفور به من جنس حق الظافرء فأما إذا كان من غير جنسه» 
فإن أحذه يقتضي بيع دينه بذلك المال» وإنه ليس .كأذون في بيع ماله. (تكملة فتح الملهم: ؟/8لاه, ١8ه)‏ 


كتاب الأقضية 44م باب قضية هند 


سار هبي م 


)١( -‏ وَحَدَنَْاهُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن ثُميْرٍ وأو كْرَيْبِء كِلاهْماء عَنْ عَبْدِ الله 


لام ص ودام 6 ره وير لس امل 1 


إن مير ووكيم؛ ح وَحَذننَا يَحَى بن يحم : لي ل 
ابن رافع: حَدَثنا أبن أ فَدَيِك: أختبرنا الضّحَاكُ يعني ابن عخْمَانَ كُلَهُمْ عَنْ هشّام بهذا 
الإستاد. 


2 
ع ساسم 


5- (7) وَحَدَنْنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْد: أحخبرا عَبدُ الرّراق: أخيرئا مَعْمرٌ عَنِ الطري» عَنْ 
ل جَاءتْ هِنْدٌ إِلى لبي يك فقالت: يا رَسُول الله! والله! ما كَانَ عَلَى 
ظَهْرِ الأرْضٍ ل جا أَحب إل من أن يِلّهُمْ لله من أَهل باك وما عََىَ َه الأرْض أل 
خحبّاء 8 إَِيّ من أن يُعِرّهُمْ الله من أَهْلٍ حبّائك» فال النبي كثة: نضا وَالَذِي تفسي 
قال لها اناد تخ نقيلك نهر عل ترح أن اتن عل عاله 
مِنْ مَالِهِ بير إِذْنه؟ فال النبِيَّ ث: "لا حَرَج عَلَيِك أن فقي عَلَيْهِمْ بالمَعْرُوف". 


-على الصغير بشرط أهليتهاء وهل لما الاستقلال بالأحذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وَجُهان مبنيان على 
وَجْهَيْن لأصحابنا في أن إذن الببي يل لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ والأصحٌ: أنه كان إفتاء» وأن 
هذا في في كل امرأة أشبهتهاء فيجوز. والثاني: كان قضاءء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي» والله أعلم. 
ومنها: اعتمادٌ اعرف في الأمور الي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها: حواز حروج المزوجة من بيتها الحاجتها إذا 
أذن لها زوحها في ذلك أو علمت رضاه به. 

أقوال أهل العلم في جواز القضاء على الغائب وعدم جوازه: واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على 
جواز القضاء على الغائب» وفي المسألة حلاف للعلماء؛ قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء. ** 
وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه في حقوق الآدميين» ولا يقضى في حدود الله تعالى» ولا يصح الاستدلال 
هذا النديك للعسالةة لأن :هذه القضية كانت مكف وكات آبو شفيان خاضرا عناء-وشرط القضناة على الغائب أن 
يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعذراًء ول يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداء فلا يكون 
قضاء على الغائب» بل هو إفتاء كما سبقء والله أعلم. - 


*#فالن ف تكملة فح الملهم: هل كان قضاءء أو إفتاء؟ والصحيح أنه كان إفتاء» ولذلك 0 يدع النببيي 2 
أبا سفيان للسماع منه جوابه» ولئن كان ذلك قضاء لأمكن أبا سفيان للجواب عنه؛ لأن القضاء لأحد الخصمين 
بدون سماع كلام الآخر لا يحوز. (تكملة فتح الملهم: ؟١//51)‏ 


كتاب الأقضية هعم باب قضية هند 


/ا/اخ 5 - (5) دنا نم كي ا يَْقَوبُ بن إيْرَاهيم: ذا أ- حي الزُهْرِيٌ؛ 
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عن عمه 4: أخبرني عروة بن م الزْيْرِ أن عَائشّة قالّت: ادا جِنْد يت عَثَة بن ريعة فقل: 
يَا رَسُول الله! وَالله ما كَانَ عَلَى ظهْرٍ الأَرْضٍ ببَاءٌ حب إلَىّ ” من أن يدوا مِنْ أَهْلٍ حِبَائك» وَمَا 
أَصْبَحَ الوم عَلَى ظَهْرِ الأَرْضٍ مِبَاءٌ أُحَبّ إل من أن يَعروا ” من أَهْلٍ حِبَافِكَ» فََالَ رَسُول الله كلل 
'رأيضاء وَالَذِي تفسي يي" ثم قالّت: يا رَسُولَ الله! إن أَبَا سَفيَاَ رَجْل ميك ٠‏ فَهَلَ عَلَهَ 
حَرَجّ من أن أَطْعمَ من لذي لَهُ عيَلن9 فقَالَ هاه "لا إلا لْمَُْوفي". 


-قوله: "حاءت هند إلى النبيّ كه فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ إل 
من أن يذهم الله من أهل خبائك؛ وما على ظَهْر الأرض ن أهل خا أحبٌ إليّ من أن يُعرّهم الله من أهل خبّائك» 

فقال البي كُثُ: "وأيضا والذي نفس بيده"؛ وفي الرواية الأخرى: "ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباءٌ أحبّ 

لين من أن يعزُوا من أهل حبائك": قال القاضي عياض 57 بقوها: "أهل عباء" نفسه ولت فكنّت عنه 

بأهل الخباء إحلالاً لهء قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته» والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره. 

وأما قوله يلد "وأيضاً والذي نفسي ببده": فمعناه: وستزيدين من ذلك» ويتمكن الإمان من قلبك؛ ويزيد حبك 

لله ولرسوله كت ويقوى رجوعك عن بغضه؛ وأصل هذه اللفظة: "آض يئيض أيضاً" إذا رجع. 

قولها في الرواية الأخيرة: "إن أبا سفيان رجل مسيك”: أي شحيحٌ وبخيل» واختلفوا في ضَبْطِهِ على وجهين 

حكاهما القاضي. أحدهما: "مَسِيك" بفتح الميم وتخفيف السين. والثاي: بكسر الميم وتشديد السين» وهذا الثاني: 

هو الأشهر في روايات المحدثين» والأول: أصح عند أهل العربية؛ وهما جميعاً للمبالغة والله أعلم. 

قولها: "فهل على حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: "لاء إلا بالمعروف": هكذا هو في جميع النسخ 

وهو صحيحء ومعناه: لا حرج ثم ابتدأ» فقال: "إلا بالمعروف": أي لا تنفقي إلا بالمعروفء أو لا حرج إذا 

لم تنفقي إلا بالمعروف. 


ع ج#« د 


كتاب الأقضية ”م باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


[ه- باب الله عن كثره المسائل من غير حاجة, راللي غومع رفاك 58 


0 00 حَدنْبِي زهير بن حرب: : حَدَنْنَا حَريرٌ عن هيل 0 أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ك: "إن الله يرضى لَكُمْ كلاثاء وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثلاثاء ة رْضَى لَك أن عدو 
َل كوا به شِيعاء وأنْ تَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَميعاً وَل رقو وَيَكْرَهُ لَكُمْ قيل وَقال 
وكثْرَة لقال وَإضَاعَةَ الْمَال". 20 


هباب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات. 
وهو الامتناع من أداء حق لزم أو طلب ما لا يستحق 

شرح كلمات الحديث: قال العلماء: الرُضى والسّخط والكراهة من الله تعالى» المراد يما: أمره ويه وثوابه 
وعقابه» أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. وأما الاعتصام بحبل اللّه: فهو التمسك بعهده» وهو 
اتباع كتابه العزيز وحدوده؛ والتّأدبٌ بأدبه» والحبل يطلقٌ على العهدء وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب» 
وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم» ويوصلون يما 
المتفرق» فاستعير 2 الحبل لهذه الأمور. 

وأما قوله كله "ولا تَفَيّقوا": فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد 
الإسلام. واعلم أن الثلاثة المرْضية إحداها: أن يعبدوه» الثانية: أن لا يشركوا به شيئاء الثالثة: أن يعتصموا بحبل 
الله ولا يتفرقوا. وأما قيل وقال: فهو الخوضُ في أخبار الناس» وحكايات ما لا يع من أحوالهم وتصرفاتم» 
واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما: أنهما فعلان» فقيل: مب لما لم يسم فاعله» وقال: فعل 
ماض. والثاي: أنهما اسمان محروران منونان؛ لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعينء ومنه قوله: وَمَنَ 
أْصَدَقُ مِنَ الله قِيلا # (النساء: ))١77‏ ومنه قوهم: كثر القيل والقال. 

وأما "كثرة السؤال": فقيل المراد به: القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع» ولا تدعو إليه حاحة» 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك؛ وكان السلف يكرهون ذلكء ويرونه من التكلف المنهي 
عنه» وف الصحيح: "كره رسول الله يه المسائل وعابها"؛ وقيل: المراد به: سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم» 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلكء وقيل: يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس» 
وأحداث الزمان وما لا يعت الإنسان» وهذا ضعيف؛ لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقالٍ» وقيل: يحتمل 
أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره» فيدحل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك 
حصول الحرج في حق المسؤولء فإنه قد لا يؤثر إحباره بأحواله» فإن أخبره شق عليه» وإن كذبه في الأخبار أو 
تكلف التعريض لحقته المشقة: وإن أهمل حوابه ارتكب سوء الأدب. : 


كتاب الأقضية 4م باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


لا 4ت 70 ننه سيان بن فروح: ونا ا غرانة عَنْ سْهَيْلٍ بِهَذَا الإستاد 
مله غيْرَ أنّهُ قال: شاي ارا لا وا 


ع اوس م كه اعة لير 


- (7) وَحَدَنْنَا إسحاق بن إبراهيم الْحَنُظَلي: ينا حَرِير) عن منصور» عن 
اَي عَنْ ورا مولى الْمُرة بن شغْيَة» عن الْمُِيرَة بن شبك عَنْ رَسُولٍ الله ل َال: إن 
الله عَرَ وَجَلَّ حَرَمَ علَيِكُمْ عقو مُُوقَ الأَّهَاتٍ ووأ الْبَنّات وَمَنْعا وهات»* * وكرة لَكُمْ نَلانا: قيل 
وقال وكثرَة السَّوَالٍ وَإِضاعَة الْمَال". ْ ْ 

فيك - (9) وَحتئ قاسم بن زكر حَدَننَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى» عَنْ شَييَان» عَنْ مَنْصُورِ 
بهذا الإستاد مثله غير أنهُ قال: وَحَوَم لكر . سول الله تك لم يقل: إن الله حَرَمَ عَلَيَكُم. 

ادر حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أ بي شيبَة: حَدَثْنَا َال أن ليه عن حل الا 
حَدَني ابْنُ أشْوّع عَن الشَعْبي: حَدَنِي كَاتِبُ الْمُغيرَةِ بْن شُعْبَة قال: كنب مُعَاوِيّة إلى 
المُِيرَة : ابا لي بش سَحخْقه من سول ال ل َكب إله: الل كا رطزل اعد 
0 "إن الله كرة لَكُمْ ثَلانا: قيل وقَال وَإضَاعَة الْمَال وَكَثرَة السّوال". 


-وأما "إضاعة المال": فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف» وسبب النهي أنه إفساد والله 
لا يحب المفسدين؛ ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. وأما عقوق الأمهات فحرام؛ وهو من الكبائر 
بإجماع العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر» وكذلك عقوق الآباء من 0 
وإِعما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء» ولهذا قال يلْدٌ حين قال له السائل: من أبر 
قال: أمك ثم أمك ثلاثاء ثم قال في الرابعة: ثم أباك؛ ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات؛ ويطمع الأولاد فيهن؛ 
وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الإبمان. 

شرح الغريب: وأمّا "وأد البنات": بِالهَمْرَةِ فهو دَفْئْهن في حياتمن» فيمتنَ تحت التراب» وهو من الكبائر الموبقات؛ 
لأنه قتل نفس بغير حق» ويتضمن أيضاً قطيعة الرحم, وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الحاهلية تفعله. 
وأما قوله: "ومنعاً وهات" وف الرواية الأخرى: "ولا وهات" فهو بكسر التاء من "هات" ومعين الحديث:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "منعا وهات": أما "منعا" فهو مصدرء وأما "هات" فقيل هو اسم فعل مع 
"أعط". وقيل: أمر من الإيتاء» فقلبت الحمزة هاء لكثرة الاستعمال. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه 
وطلب ما لا يستحق أحذه. (تكملة فتح الملهم: )590/١‏ 


كتاب الأقضية )م باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


مغ :- (5) م ابن أبي 0 ا وان بن مُعَاوِيَة الْفَرَارِيٌ عن محل بن 
موقة: أ كالمنككة زر علد ان لتقف عن وكاو قال كث القرنة إن مُعَاوِيّة: سَلامٌ عَليِكَ» 


و1 
7 د ها ١‏ او دعر 5 


أمّا بَعْدُ فَإني سَمعْت رَسُول الله ولك يُقول: "إن الله حَدَّمْ تلاثاء وَنهَى عَنْ ثلاث: : حَدَمَ عُقَوقَ 
الوالد. وَوَأَدَ ْبّات؛ وَل وهات» وَنَهَى عَنَ ثللاث: قل وقال» وكثرة السَوَالٍ؛ وَإضاعَة الَمَال". 


-أنه فى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق» أو يطلب ما لا يستحقه. وفي قوله يل: "حدّم ثلاثاء وكره 

ثلاناً"» دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحرع, والله أعلم. 

قوله كل "إن الله حَرَّم ثلاث ونمى عن ثلاث حَرَمّ عقوق الوالد؛ ووأد البنات» ولا وهات» وفهى عن ثلاث: قبل 

وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال": هذا الحديث دليل لمن يقول: أن النهي لا يقتضي التحريم؛ والمشهور أنه 
يقتضي التحريم وهو الأصحء ويجاب عن هذا بأنه حرج بدليل آخر. 

ل ل "عن خخالد الحذاءٍ عن ابن أشُوّعَ عن الشعبيّ عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة": 

هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعضء وهم: خالدء وسعيد بن عمرو بن أَشْوَّعَ» وهو تابعي 

سمع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي فق التابعي الثالث: الشعبي» والرابع: كاتب المغيرة وهو ورّاد. 

قوله: "كتب المغيرة إلى معاوية: سلامم عليك أما بعد": فيه استحبّابٌ المكاتبة على هذا الوحه؛ فيبدأ ب"سلام 

عليك": كما كتب البي ييه إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى. 


عد # ا 


كتاب الأقضية م باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, فأصاب أو أخطأ 


[*- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ] 
2 ل مه لر هعور رادم 


ل ل را عَبْدُ العَرِيرٍ بْنُ مُحَمَّوِه عَنْ يزيد 
ابْنٍ عَبْدِ الله بْنِ أُسَامَة بْنِ الّْهَاوِِ عَنْ مُحَمّدٍ بن إِْرَاهِيَ عَنْ بُسْرِ بن سَعِيل / عن أي لسن 
ل ل ا 'إذا حَكُمْ الحَاكم 
فَاجْتهدَ ثم أصّاب» فَلَهُ ران وَإِذَا حَكمَّ فَاجْتَهَدَ ثم ثم أخطاء كله ب4”” 

0 (0 علقي وت 2 ولي وح :1 بي شي كلها عن عَيد ار 


08 


ابن مُحَمَدٍ بهذا الإِسْتَادٍ مله وَزَاد في عقب الْحَدِيث: قال يَزيد: فحدنت هذا الْحَدِيث 


أَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمّد بْنِ عَمْرو بْنِ حَرْمٍ فقال: كذ حَدي بو سلْمةه عن بي هرئرة. 

2 2 ساسم 4 ول عام 
5- (") وَحَدَئَنِي عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الدَحْمَن من الدارميئٌ: أخبرنًا مروان يعني ابن محمد 

م يهن له #وى # اها اه 0 بي ويم ثم بد ا اه 2 .0 5-7 

الدَمَشْقي: لل مير موسا بهذا 


م م - 1 


5- باب بيات أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ 


قوله: "عن يزيد بْنِ عبد الله بن أسامّة بن امحاد عن محمد بن إبراهيم عن بُْسْرِ بْن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو 
ابن العاص عن عمرو بن العاص": هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض» وهم يزيد فمن بعده. 

قوله كله "إذا حكم الحاكم» فاحتهد, ثم أصابء فله أحران؛ وإذا حكم, فاحتهد, ثم أحطأء فله أحر". 

بيان مراد الحديث: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم, فإن أصاب 
فله أحران: أجر باحتهاده؛ وأحر بإصابته» وإن أحطأء فله أجر باجتهاده. 

وف الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد, قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم. فلا يحل له الحكم 
فإن حكم فلا أ جر له بل هو آثم» ولا ينفذ حكمه؛ سواء وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا بغارلا خيء امن 
ذلك» وقد جاء في الحديث في "السنن 4" القضاة ثلاثة: قاض في الحنة وائنان في النار قاض عرف الحق» فقضى 

به فهو في الجنةء وقاض عرف الحقَّ» فقضى بخلافه فهو في الثَار وقاض قضى على جَهْلِ فهو في النار". ١‏ 

أقوال أهل العلم في أن كل مجتهد في الفروع مصيب. أو المصيب واحد؟ وقد احتلف العلماء في أن كَل 
مجتهدٍ مصيبٌ أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآحر مخطئ لا إثم عليه؛ لعذره,»- 


كتاب الأقضية ووم باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد, فأصاب أو أخطأ 


ووه مهو وو وو وو ووو وو وو وفوو وهو هوم مهو ووو وهو مه وو و ووو و وسو و ووه وهو و ووه مودو و69 5 6 و6 96د يدود 6 دبع« 5*5 


-والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن المصيب واحدء وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث. وأما الأولون 
القائلون: 1 بحتهد مصيبٌء فقالوا: قد جعل للمجتهد أَجْرٌ فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآحرون» 
فقالوا: سماه مخطناًء ولو كان مصيباً لم يُسَمِّهِ مخطتاء وأما الأحرء فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال 
الأولون: إنهما سماه مخطاً؛ لأنه محمول على من أخطأ النص» أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه 
وغيره» وهذا الاحتلاف إنما هو في الاحتهاد في الفروع. فأما أصول التوحيد» فالمصيب فيها واحد بإجماع من 
يعتد به ولّمْ يُحَالِفْ إلا عبد الله بن الحسن العبتريّ وداود الظاهريء فصوبا المحتهدين في ذلك أيضاء قال 
العلماء: الظاهه ا أرادا امجتهدين من المسلمين دون الكفارء والله أعلم. 


تن تيد اتنا 


كتاب الأقضية أوهم باب كراهة قضاء القاضي وهو غضيان 


[/ا- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان] 

)١( - 7‏ حَدَثنَا قَتييّة بن سَعِيدٍ: حَدَنَْا أبُو عَوَائَة عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِه عَنْ 
ند الحمنٍ بن أبي ب قل كب أبي وك ل- إلى عبد لذن أبي بَكْرة وه قاض 
فينيحتتان + أن تدك ين انين وانت عضيان: فإني سَمِحْتْ رَسُولَ الله ولك يقول: 
اكيدك العاور ررد سف 

0324 وعذتاة يكى نن وحن أخرا شص نح بوتعدتا سيان 1 وزو 
حَدَثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمّ ح وَحَدَثَنا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ سُفْيّانَ» ح وَحَدَثَنا 


محمد بن الم + 0000 حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفر ح وَحَدَنْنَا ُبَيْدُ الله بْنْ مُعَافِ: حَدَننَا أبي» كلاهُمًا 


020 ع لوثير ومو 


عن شعبة) ح وَحَدَنَنَا أبو كُرَيْبٍ: حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن عَلِوعْ عَنْ زَائدَة كل هَوْلآءِ عَنْ عبد الْمَلك 
ابْن عُمَيِْ عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن أبي بكر عَنْ أبيه عَن اللي و بمثلٍ حَديث أَبِي عَوَالَة. 


/ا- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
قوله يل : الذعى اعدين اثنين وهو غضبان": فيه النهي عن القضّاءِ في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق 
بالعٌضّب كل حال يخرج الحاكم فيها عَنْ سَدَادٍ النظرء واستقامة الحال كالشبّع المُفرط وابدوع المقلق» واف 
والفر ح البالغه ومُدافعة الخَدَثء وتعلّق القلب بأمر ونحو ذلك؛ وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفاً من 


الغلط» فإن قضى فيها صح قضاؤه؛ لأن البي كل قضّى في شراج ع الددو فق فل هذا الخال وقال ف اللقطة: 
"مالك وها" إلى آخره» وكان في حال الغضبء والله له أعلم. 


* ا ## ا د 


كتاب الأقضية لوم باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور 


[8- باب نقض الأحكام الباطلة,» ورد محدثات الأمور] 
)١( -8‏ حَدَنَنَا أبو جَعْفر مُحَمّدُ بْن الصبّاح وَعَبْدُ الله بْنْ عَوْفٍ الهلالي» جميعا عَنْ 
وم 2 مه 5 4 برس ٠.‏ 218 وم م مم مه . .م ه ِو .م ٠.‏ 
إراميم أن شك و قال اتن الصياء حناها إبراجيم بن علد بن إبراهيم إروعاء الرحمن بن 
عَوْفِ: حَدننَا أبي عَن القاسِم بْن محم عَنْ عَائْشَة قالت: قال رَسُول الله لله: "من أُحْدَث 
في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ منْهُ فَهُوَ رَد". 


25 و9غع5- 2١‏ وعدن إسحاق سن إبرَاهِيم وعبد بن حميد 2 جميعا عن ا عامر قال 


2 


م 


سه له ل سوس امه ١م‏ 0 مه ل سيد امه ااه 007 0 ماه امه اه 

عبدك: ديا غَبك الملك بن عمرو: حَدَنَْا عبد الله بن عفر الزهريء عَنْ سعد بن إِبْرَاهِيم 
قر د ع6 لون قي ع قاض واعاهة عد وساف عدم نيه لل اص اه 6ه ع للك عن موس ود 
قال: سَألت القاسم بْنَّ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لهُ ثلاثة مَسَاكن» فأوْصى بثلثِ كل مَسْكن منهاء 
0 .م2 7-0 َ اه سا 2 250707 0000 2 00 “0 مانت 7*2 م ه 
قال: يُحْمَعُ ذلِكَ كله في مَسكن وَاجِدِء ثم قال: أَْبَرتُني عائشّة أن رَسول الله 25 قال: "من 
م 2 5 اس - 


2 
لس سانو 


عَمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرَا فَهُوَ رَد". 


8- باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور 

قوله 1 "من أحدث قُُ أمرنا هذا ما ليس منه) فهو را وق الرواية الثانية: "من عمل عمادً 0 عليه أمرنا 
فهو رد" قال أهل العربية: "الرّد" هنا بمعين المردود» ومعناه فهو باطل غير معتد به. 

بيان القاعدة المامّة: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه يل فإنه صريح في 
رد كل البدع والمترّعات. وي الرواية الثانية زيادة) وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا 
احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدئت شيئاء فيحتج عليه بالثانية الي فيها التصريح برد كل المحدثات» 
سواء أحدثها الفاعل؛ أو سبق بإحداثهاء وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: أن النهي يَقتَضي 
الفساد» ومن قال: لا يقتضي الفسادء يقول: هذا بر واحدء ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة» وهذا 
جواب فاسد» وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعمال ف إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به. 


د 6د ا 


كتاب الأقضية روم باب بيان خير الشهود 


[9- باب بيان خير الشهود] 
)١( -0١‏ وَحَدَننَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى» قال: قرَأتْ عَلىَ مَالِكِه عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بَكرء 
ملسي اس ص و دده 
الْجَهَبِيَ أن التبيّ كله قال: "ألا أخخبركمٌ بخَيْر الشهدَاء الذي يأتي بشهّادته قبْلَ أن يسنا 


4- باب بيان خير الشهود 
هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم: عبد الله وأبو وعبد الله بن عمرو بن عشمان وابن 
أبي عمرة» واسم ابن أبي عمرة: عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنْصَارِي. 
التأويل في مراد الحديث: : قوله كله: "ألاا أخيركم يز الشهداء الذي بن بشهادته قبل أن يُسَاله" : وف المراد بهذا 
الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما: تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان 
بحق» ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهدء فيأيٍ إليه» فيخبره بأنه شاهد له. والثاني: أنه محمول على شهادة الحسّبة» 
وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم فما تُقبَلُ فيها شهادة الحسُبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة 
والحدود ونحو ذلك؛ فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي. وإعلامه به والشهادة. قال الله 
تعالى: (وَأَقِيمُوأ السَّهَدَةَ 4 (الطلاق:؟)» وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن 
يعلمه إياها؛ لأنًا أمانة له عنده. وحكِي تأويل ثالث: أنه محمول على المحاز والبالغة في أداء الشّهادة بعد طلبها لا 
قبلَهُ كما يقال: الحواد يعطي قبل السّؤال» أي يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف. 
التوفيق بين الروايتين: قال جلدم وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأقٍ بالشهادة قبل أن 
يستشهد في قوله كُكُ: "يَنْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون": وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا: 
غير ل عل شح جه اج ياقة اندي لال كار من د لل طنج م رااان نكرل جلي امك 
الزُورء فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد. والثالث: أنه محمُول على من يَْنَصِبٍ شاهداء وليس هو من أهل 
الشهادة. والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجحنة أو بالنار من غير توقف» وهذا ضعيفء والله أعلم. 


نا تدخ تبط تنا 


كتاب الأقضية 4م باب بيان اختلاف امجتهدين 


-٠١[‏ باب بيان اختلاف امجتهدين] 
الأَعْرّج» عَنْ أبي هُريْرَةَ عَن اللي يخ قَالَ: "بينمَا امْرَئان مَعَهُمَا ابْنَاهّمَاء جَاء الذئبُ» فَذَهَبَ 


8 م قر ع 


بان إِحُْدَاهْمَاء فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتهًا: إِنْمَا ذْهَبْ بابك أنت؛ وَقَالَتِ الأعخْرى: إِنْمَا ذَهَب 


78 ا د 0 لاا ارا “بي ل ار امون وم 7 
باينك» فتَحَاكمًَا إلى دَاوُّدَ فقضّى به للكبْرّى؛ فَخَرَحَنًا على سليْمَانَ بن دَاوَدَ عليْهمًا 
المسّلام فَأَحْبَرَتَاهُ فَقَالَ: اثثُوني بالسكين أشقه يَيَنكمّاء فَقالّت الصّغْرى: لأ يَرْحَمُكَ الله هُوَ 
وا نعي :ب للم نر 


ع عم 


0 لهمي عرلا ا" اساه وا > ل ل بمو ام ا ع سف م خا 0 
قال: قال أبو هْرَيْرَة: والله إن سَمعْت بالسّكين قط إلا يَوْمَئِذِء مَا كنا تقول إلا المديّة. 
يرا حر ا 2 5 سُُ ؟ عا له واس عه مدي سول كه ماه 
)5١( 155175‏ وحدنا سويد بن سعيك: حدثئني حفص يعني ابن ميسرهة الصنعاني عن 
2 00 و عله ع هم يي دعم امي 


و م . لم ل ع ليود 0 لوث ٠.‏ 9 1 3 مه ١‏ 03 
موسى. بن عقبّة» ح وحدثنا أمية بن بسطام: حدنا يزيد بن زريع: حدثنا روح -وهو ابن 
القَاسم- عَنْ مُحَمّد بْن عَجْلآنَء جميعا عَنْ أبي الرّئاد بهذا الإِسْنَادٍ مثل مَعْنَى حَديث وَرقاء. 


- باب بيان اختلاف امجتهدين 

فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان عليهما السلام في الولدين اللَذيْن أحذ الذئب أحدهماء فتنازعته 
أمّاهماء فقضى به داود للكبرى» فلما مرتا بسليمان» قال: أفعلط :ردكا بتصنفين: فافترقت به الم ترق للكر 
بعد أن قالت الكبرى: اقطعه» فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنما أمه» وأما الكبرى فما كرهت ذلكء بل 
أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها. 

بيان وجه قضاء داود بالولد للكبرى, والجواب عن نقض سليمان حكم داود: قال العلماء: يحتمل أن 
داودءانة قضى به للكبرى لشبه رآه فيهاء أو أنه كان في شريعته الترحيح بالكبير» أو لكونه كان في يدهاء وكان 
ذلك مرجحاً في شرعه. وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية» فأوهمهما أنه 
يريد قطعه؛ ليعرف من يشق عليها قطعه. فتكون هي أمه, فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه. فلما 
قالت الصغرى ما قالت عرف أها أمه. ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة» وإنما أراد احتبار شفقتهما؛ لتتميز له 
الأم» فلما تميزت بما ذكرت عرفهاء ولعله استقر الكبرى؛ فأقرت بعد ذلك به للصغرى» فحكم للصغرى بالإقرار 
لا مجرد الشفقة المذكورة. قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انفرد 
ذلك لم يتعلق به حكم؛ فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة» ونقض حكمه.- 


كتاب الأقضية ووم باب بيان اختلاف امجتهدين 


٠وع‏ قوم هعوقو و ووو و ووو ووو وه وم وا ول ووو تي ووو و و ووو وت ووم وو وو وفعيو رو و ووو و وو وم و ونع م ووو هه مو وو وه 6د 6و6 وم ود عه 


-وامحتهد لا ينقض حكم الحتهد؟ فالجواب من أوحه مذكورة: أحدها: أن داود لم يكن جزم بالحكم. والثاني: 
أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكماً. والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم 
آخر يرى خحلافه. والرابع: أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدقء فلما أقرت به الكبرى 
عمل بإقرارهاء وإن كان بعد الحكمء كما إذا اعترف امحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه. 

قوله: "فقالت الصغرى: لا -يرحمك الله- هو ابنها": معناه: لا تشقهء وتم الكلام ثم استأنفت» فقالت: يرحمك 
الله هو ابنها. قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو فيقال: لاء ويرحمك الله. 

معنى المدية والسكين: قوله: "السكين والمدية": أما المدية بضم الميم وكسرها وفتحها ميت به؛ لأنها تقطع مدى 
عياف الميواناء :و السك فذكن وكؤنيف لكان » ويقال اننا سكيع كه سكن جرعة اخيرات 


+ د دا 


كتاب الأقضية دوم باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


١[‏ ١أ-‏ باب استحباب إصلاح الحاكم ب بين الخصمين] 
)١( - 5‏ حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ رافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الّرَاقِ: حَدََنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْن مُنب 
قال: هَذَا ما حَدَنا أبو هُرئرَة عَنْ رول الله يد فذكر أ أَحَادِيث مِنها: وال رول للد ينه 


رف رَحْلَ مِنْ رَحُلٍ عَقَارا لك فوكة الككل الزين! شترى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ يا 


ذَهَبْ َقَالُ لَهُ الذي اه شترى الْعَقارَ: مذ ذَهَبَكَ مني. إِنْمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأرضء وَلَمِ أَبتَعْ 
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مِئْكَ الذهَب. فال الّذِي شَرَى الأرئض: إِنْمَا بثك الأرْض وما فيهاء قال: فَتَحَاكمًا إلى 
رَحُلِ قَالَ الَذِي تَحَاكَما إَِيّ: ألَكُمَا ولد فَقَالَ أَحَدْهُمًا: لي غلامٌ وقال الآحَرُ: لي جَاريّةء 
قال: أكحُوا العام اْجَارِيةء وأثفقوا عَلَى كا مِنْه» وتصدقا". 


-١‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقار» فوحد المشتري فيه جرة ذهبء فتناكراه» فأصلح بينهما رجحل 
على أن يزوج أحدهما بنته ابن الآخر» وينفقا ويتصدقا منه. 

فوائد الحديث وبياكن معنى كلمة "العقار": فيه: فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي يستحب له الإصلاح 
بين المتنازعين» كما يستحب لغيره. وقوله يَثُ: "اشترى رجحل عقار": هو الأرض وما يتصل يماء وحقيقة العقار 

الأصل, سمي بذلك من العُقْر بضم العين وفتحهاء وهو الأصلء ومنه عقر الدار بالضم والفتح. 

قوله ي: "فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها": هكذا هو في أكثر النسخ شرى بغير ألف» 
وف بعضها اشترى بالألف» قال العلماء: الأول أصحء وشرى هنا بمعين "باع" كما في قوله تعالى: م#وَسْرَوةُ 

تمر عكس» (يوسف:50)؛ ولهذا قال: فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك؛ والله أعلم. 


تن اننا ينا تن 


كتاب اللقطة بوم باب معرفة العفاص والوكاء., وحكم... 
[”"- كتاب اللقطة] 
-١[‏ باب معرفة العفاص والوكاى وحكم ضالة الغنم والإبل] 


8- (1) حَدَثنا يَْتَى بْنْ يشت القميمي قال: قرأ عَلَى مالك عَنْ ربيمة أن أبي 
عبّدٍ الرّحْمَنِ» عَن يَزِيدَ -مَولَى الْمبْبْعتِ- َنْ َي بن خالد الْحهنَي نه قَالَ: حَاءَ رَحْل إلى 
النِنَ يلد هَسَألَهُ عَنِ الْقَطَق َقَالَ: "اعرف عِفَاصّهًا وَوِكَاءَمَاء ثم عَرَفَهَا سَنَةَ فَإن جَاء 
صَاحبهَاء وَإلَا مَعَاَنكَ بها" قَال: فَضَالة الْتَم؟ قَالَ: "لك أو لأحيلك أو لِلذنْب". قَال: فَضصَالَه 
الإبل؟ قال: "مَا لك وَلَهًا؟ مَعَهَا سقاوهًا داوعا تَرِدُ المَاء ككل الجر حَتَى يلقَاهَا ربُها". 


م 


اس لوس 


قال يَحبَى: أحْسب قَرَأتْ: عِفَاصّهًا. 


[”"- كتاب اللقطة] 


[1- باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم ضالة الغنم والإبل] 

ضبط كلمة "اللقطة" وشرج الغريب: هي بفتح القاف على اللغة المشهور الى قالها الجمهورء واللغة الثانية: 
نقطة بإسكافاء والثالثة: لْقَاطة بضم اللام» والرابعة: قط بفتح اللام والقاف. 

قوله: "حاء رحل إلى الببي و فسأله عن اللقطة» فقال: "اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بما"؛ قال: فضالة الغنم؟ قال: "لك أو لأخيك أو للذئب"؛ قال: فضالَّة الإبل؟ قال: "مالك 
وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجرء ح يلقاها ربما". وفي الرواية الثانية: "عرفها سنة» ثم 
اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق يماء فإن جاء ربما فأدها إليه". قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا 
على الحيوان» يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان» وهي الضوال» وأما الأمتعة» وما سوى الحيوان» 
فيقال لها: لقطة» ولا يقال: ضالة. قال الأزهري وغيره: يقال للضوال الحوامى والهواف» واحدتما هامية وهافية؛ 
ركع وا ل كور ركيد ا 

وقوله يندُ: "اعرف عفاصها": معناه: تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولعلا يختلط ماله ويشتبه» وأما 
"العفاص" فبكسر العين وبالفاء والصاد المهملة» وهو الوعاء اليّ تكرت قي الفقة لد كاف او عورف ولق 
العفاص أيضا على لحلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة من 
حشب أو جلد أو حرقة مجموعة ونحو ذلك» فهو الصَّمّام بكسر الصادء يقال: عفصتها عفصاً إذا شددت 
العقاص عليهاء وأَعْفَصّتها إعفاصاً إذا جعلت لها عفاصاً. 2 


كتاب اللقطة هوم باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم... 


وفوا واو و وو وو ووه ومو مع ٠‏ فق فو و و و و وو ووو و ثم مم م فام هه واو وو ووو واو وروا ور و مومع م ووو ووه و ووو وو و مام مه موود 6و6 9و9و6 


-وأما "الوكاء": فهو الخيط الذي يشد به الوعاءء يقال: أوكيته إيكاء فهو موكىء بلا همز. قوله كُقفُ: "فشأنك 
بما": هو بنصب النون. وأما قوله 25: "معها سقاؤها": فمعناه: أنها تقوى على ورود المياهه وتشرب في اليوم 
الواحد وتملاً كرشهاء بحيث يكفيها الأيام. وأما "حذاؤها": فبالمد وهو أحفافها؛ لأنها تقوى بما على السير وقطع 
المفاوز. وف هذا الحديث جواز قول: رب المال» ورب المتاع, ورب الماشية »معن صاحبها للآدمي» وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح دون المال والدار ونحوهء وهذا غلط؛ 
لقوله 5ة: "فإن جاء ربا فأدها إليه", و"حى يلقاها رهها". وفي حديث عمردقه: "وإدخال رب الصريمة 
والغنيمة"» ونظائر ذلك كثيرة» والله أعلم. 

تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة: وأما قوله ين: "ثم عَرّفها سنة": فمعناه: إذا أخذتما فعرفها 
سنة» فأما الأحذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهبء ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال: أصحها 
عندهم: يستحب ولا يجب. والثاني: يجب. والثالث: إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب 
الأحذ, وإلا وجب. وأما تعريف سنة» فقد أجمع المسلمون على وحوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة» ولا في 
معين التافهة» ولم يرد حفظها على صاحبهاء بل أراد تملكهاء ولا بد من تعريفها سنة بالإجماعء فأما إذا لم يرد 
تملكهاء بل أراد حفظها على صاحبهاء فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: لا يلزمه بل إن جاء 
صاحبهاء وأثبتها دفعها إليه» وإلا دام حفظها. والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه التعريف؛ لثلا تضيع على صاحبهاء 
فإنه لا يعلم أين هي حى يطلبهاء فوجب تعريفها. ٍ 

حكم تعريف الشيء التّافه: وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك 
الزمان.** قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه» وفي الأسواق» وأبواب المساجدء 
ومواضع اجتماع الناس» فيقول: من ضاع منه شيءء من ضاع منه حيوان» من ضاع منه دراهم ونحو ذلك» 
ويكرر ذلك بحسب العادة. قال أصحابنا: فيعرفها أولاً في كل يوم, ثم في الأسبوع, ثم في أكثر منه؛ والله أعلم. 
قوله يله: "فإن حجاء صاحبها وإلا فشأنك ها": معناه: إن جاءها صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فيجوز لك أن 
تتملكها. قال أصحابنا: إذا عرفهاء فجاء صاحبها في أثناء مُذَةّ التعريف» أو بعد انقضائهاء وقبل أن يتملكها 
الملتقط» فأثبت أنه صاحبها أحذها بزيادتا المتصلة والمنفصلة؛ فالمتصلة كالسمن في الحيوان» وتعليم صنعة ونحو ذلك»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ليس للتعريف مدة مقدرة شرعا في حال من الأحوال» وإنما يعرفه بقدر ما يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» فتختلف المدة باحتلاف الأشياء وقيمتهاء فرما يعرف الشيء يوماء أو 
يومين» ورا أكثر من سنة» إذا كان الشيء له قيمة عظيمة؛ وهو الذي اختاره شمس الأئمة السرحسي للك من 
الحنفية» وهو القول المؤيد بالدلائل. (تكملة فتح الملهم: ؟508/5) 


كتاب اللقطة هم باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم... 


ع وس كت ود سه 


)١( -5‏ وَحَدََنَا يَحبَى بن أيُوب وَقتيية وَابنُ حُجْرٍ-قال ابن حجر: : أعخبركاء وقال 


الآحران: حلا - إِسْمَاعيل وَهْرَ ابْنُ جَعْفرٍ عَنْ رَبِيعَة بن لوازي 1 يرن 
الْمتْعث» عَنْ ريد بن خخالد الحهَنِيَ أن رَخْلاً سَألَ رول اله لك عن اللقَطَة؟ ققَال: 0 


-والمنفصلة كالولد واللبن والصوفء واكتساب العبد ونحو ذلك. وأما إن جاء من يدعيهاء ولم يثبت ذلكء فإن 
م يصدقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه» وإن صدقه جاز له الدفع إليه؛ ولا يلزمه حن يقيم البينة» هذا كله إذا جاء 
قبل أن يتملكها الملتقط. فأما إذا عرفها سنة» ولم يجد صاحبهاء فله أن يدعم حفظها لصاحبهاء وله أن يتملكها 
سواء كان غنيا أو فقيراًء** فإن أراد تملكها فمى تملكها؟ فيه أوجه لأصحابناء أصحها: لا يملكهاء حي يتلفظ 
بالتملك بأن يقول: تملكتهاء أو احترت تملكها. والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه. والثالث: 
يكفيه نية التملك» ولا يحتاج إلى لفظ. والرابع: يلك بمجرد مضي السنة؛ فإذا تملكهاء ولم يظهر لما صاحبء فلا 
شيء عليه» بل هو كسب من أكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة» وإن جاء صاحبها بعد تملكها أحذها بزيادتا 
المتصلة دون المنفصلة» فإن كانت قد تلفت بعد التملكء؛ لزم الملتقط بدلا عندنا وعند الجمهورء وقال داود: 
لا يلزمه» والله أعلم. 

قوله: "فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب": معناه: الإذن في أحذها بخلاف الإبل. وفرق يل بينهماء 
وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائهاء وورودها الماء والشجرء وامتناعها من 
الذئاب» وغيرها من صغار السباع؛ والغنم بخلاف ذلكء, فلك أن تأحذها أنت» أو صاحبها أو أخوك المسلم 
الذي يمر بها أو الذئب» فلهذا جاز أحذها دون الإبل. 

أقوال الأئمة في لزوم غرامة ضالة الغدم على من أخذ وأكل: ثم إذا أحذهاء وعرفها سنة, وأكلهاء ثم جاء 
صاحبهاء لزمته غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة #ه. وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن البي كل لم يذكر له 
غرامة» واحتج أصحابنا بقوله يلدٌ في الرواية الأرى: "فإن جاء صاحبها فأعطها إياه": وأجابوا عن دليل مالك 
بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاهاء وقد عرف وجوها بدليل آخر 

دفع الوهم والتوفيق بين الروايات: قوله وُنلدٌ: "عرفها سنة» ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بما": هذا را 
أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة» وباقي الروايات صريحة في تقدم المعرفة على التعريف» 
فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرى» ويكون مأمورا بمعرفتين» فيتعرفها أول ما يلتقطهاء حي يعلم صدق- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة لله: إنما يجوز الانتفاع للملتقط إذا كان فقيراء وأما الغ فيتصدق 
به. فإك جاء صاحبها بعد ذلك خحيره بين أجر الصدقة والغرم» فإن غرم له يما انتقل أحر الصدقة إلى الملتقط وهر 
مذهب الثوري والحسن بن صالح. ورواية عن أحمد» كما في المغئ. (تكملة فتح الملهم: اوت 56٠‏ 


كتاب اللقطة ونم باب معرفة العفاص والوكاء, وحكم... 


'عَدفَهَا سق مم اعرف وَكاعهًا وَعفَاصَهَاء ” م اسنتفئ يها إن جاع زاتما كيك حقال: 
ا رَسُول الله! قَضَالة الْكَتمِ؟ قَالَ: : "مخذهاء َإنمَا هي لَك أَدْ لأخيك ) 0 


وداتَ م ورعر 0 


الله ! ع الإبل؟ قال: فعضب رَسُول ) الله 2 جحي سمرت وَحَتَنَاة -أَو احمر وججهه -) نم 
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قال: "ما َك وَلَها؟ مَعهَا حذَاوْهَا وَسقَاوُهَا حَتَى يَلقَاهَا ربها". 
أ أخبرني سفيّان الثوري 
وَمَالكُ بْنُ أنْسٍ وَعَمْرُو بن الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أن ربيعة بْنَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن حَدَنَهُمْ بهذا 
لاسا مل حَديث مَالك» عير أله زا فَالَ: أتى رَجُلّ رَسُولَ الله يله وأنا مَعَهُ فَسَألَهُ عَنِ 


الّقطة؟ قال: وَقال عَسْرُو في الحديث: "بإذا لعيات لها طالب فانسهقها”. 
4- (4) وَحَدَنيَ أَحْمَدُ بن عَثْمَانَ بن حَكيم الأَوْدِيٌ: حَدَْنَا حَالدُ بن مَخُلّد: 


/10- (") وَحَدَننِ أبو الطاهر: لخر اعية الله أن وهنية 


ل ارا م داه ثي 


ا ل ل 

قال: سمِعْتُ رَيْدَ بْنَ خالد الحهبِي يقول: أئى رَجُل رَسُول الله 0 هَذَكْرَ حو حَدٍ 

عع ار اد قال: امار وجهةه وَحَبِيئة وَعضِب» وَرَادَ بَعْدَ قوله: 0 0 
ع سَنَة" "فإن لم يَجئ صّاحبهَا كَانَتْ وديعة عنْدَك". 


رهواار وان عه اق اه ل 


8- وم كذت عه رشان تتلا فل نتن حَدَنَنَا سُلَيمَانَ يَعْنِي ابْنَ يللِ» عَنْ 


اح لي سد خن ته تل تيب ا سياه :لخد ا حابي نول لذ 4 
ول سكل رَسُولُ الله كل عن اللقطَة: الذَهَب أو الْوَرقء فَقَالَ: "اعرف وكاءهًا وعفاصّهاء 


-واصفها إذا وصفهاء ولئلا تختلط وتشتبه؛ فإذا عرفها سنة» وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضاً مرة أخرى 
تعرفا وافيا محققاء ليعلم قدرها وصفتهاء فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفهاء ومعيئ: "استنفق بها": 
تملكها ثم أنفقها على نفسك. 

شرح الغريب وبياك خاصة النبي 2 قوله: ''افغضب رسول الله مده اح احمرت وجنتاه أو “مر وجهه ثم 
قال: "مالك ولها؟" الوحنة بفتح الواو وضمها وكسرهاء وفيها لغة رابعة: "أجنة" بضم الهمزة» وهي اللحم 
المرتفع من الحدين» ويقال: رجحل موجن وواجن أي عظيم الوجنة» وجمعها: وجنات» وجي ء فيها اللغات 
المعروفة ف جمع قصعة وحجرة وكسرة؛ وفيه: حواز الفتوى والحكم في حال الغضبء وأنه نافذ لكن يكره ذلك 
في حقناء ولا يكره في حق البي ييُ؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف عليناء والله أعلم. 


كتاب اللقطة فوم باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم... 


5 ال 


نم عَرفْهَا سق فَإِن لَمْ تَعْرفْ فَاسْتفقهاء لَك وديعَة عنْدَكَ قن جَاء طَالبهَا يما من 
الدهر دما ليه" حال عَنْ ' ضَالَة الإبل» فقال: مَالِكَ ولهًا! دَغْهَا فإِن مَعَهَا حِدَاءَهًا 
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وَسِقَاءَهَاء ترد الما ؛ وتأكل الشية ؛ حتّى يُجدَها 0 وَسَألَهُ عن الشّاة فقَال: ادم 
فإنمًا مي لك أ لأحيلث أ وللذنب": 

مده 58- )ع2 وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بن مَنصُور: أعخبرنًا حَبّانَ بْنُ هلآل: 0 حَمَادٌُ بن 
سَلَمّة: حَدئِي يَحَى بن سعيد وَرَيعة التي بن أن عند للشو عر تريذاتولي المقعفه 
عَنْ ريد بْنٍ حَاِدٍ الْحهي أن رَجُلاً سل التبي ل عَنْ ضالة اليل راد رييمة: فقضب حَنَى 


مانس إن وسم 


مرك وَحَتنَاه وَاقتصَّ الْحَدِيث بَِحْوٍ حَديئهِم وَزَاد: "فإن جاء فاعيا فَعَرَفّ عناض يا 


سم 


وعددها وَوِكاءهَاء فَأَعْطهًا إِيَاهء ولا فهِي 0 


ومو وه سم 220 عواور ب قبي 


١‏ (00 وَحَدَِي بو الاهر ْمك بن ْو ين سرْح: أَخْبرنًا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: 
حَدَِي الصّحَالكُ بن عْمَانَ عَنْ أبي النَْرِ عَنْ بسر بن سَعِييه عَنْ رَيْد بن حَالِدٍ الحهَِي 
قال: عل رَسُولَ الله يل عَنِ اللَطق فقال: اعدفه) ينه فإن لم تعترَفْ» فاعْرف عقاصّها 
وَوكَاءِهَاء ” م كل إن جَاء صَاحيْهاء فَأدّهَا إليُه". 


- (8) ا ان بن عنصو أختير1 خخبرنا أبوبكر الْحَفي: حَدَنْنَا الضّحَاكُ بن 


عُتْمّانَ بهذا الإستادء وَقَال في الْحَديْث: "قإن اغثرة ا هَاء وَي اعرف عَفاصّهًا ووكاءهًا 


له له مل 


ووعاءها وعدّدها". 


قوله يت: "ثم عرفها سنة» فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك"؛ وفي الرواية الثانية: "ثم عرفها سنة, فإن 
م تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها إليه": معناه: تكون أمانة عندك 
بعد السنة ما لم تتملكهاء فإن تلفت بغير تفريط» فلا ضمان عليكء؛ وليس معناه منعه من تملكهاء بل له تملكها 
على ما ذكرناه؛ للأحاديث الباقية الصريحة» وهي قوله يُكْث: "ثم استنفق بماء فاستنفقها"؛ وقد أشار كه إلى هذا 
في الرواية الثانية بقوله: "فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك", أي لا ينقطع حق صاحبهاء بل مىّ 
جاءها فأدّها إليه إن كانت باقية وإلا فبدلهاء وهذا معن قوله ييلدِ: "فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها 
إليه" والمراد: أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية» وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء 
صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داودء فأسقط الضمانء والله أعلم. 3 


كتاب اللقطة دس باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم... 


211 وي اد سير وبي سم عله يل 2 3 سي 2 
لا.6هةة5- 25١‏ وَحَدَننَا محمد بن بشار: حدننا محود دن امار حدننا 1 


وَحَدَنِي أَبُو بَكْرٍ ابن نافع -واللَفظ لَهُ-: حَدَتنَا شعي عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلٍ قَال: سَمِعْتُ 


ل عرس ص ع صل م 
الر مره م هام الى 2 ع مة بر ةير زر م نر ع ع إن اه كل 


سويد بن غفلة قال: خض ألا ووذ وخا سما وه ا خا سؤط. 
فأَحَذَتهُ فقالاً لي: دَعْهُ فَقَلْت: لاء وَلَكِنّي أُعَرَفك فَإِنْ جَاءَ صَّاحبّهُ وَإِلَا امْتمْتَعْت بهء قال: 
بيت عَلَيْهِمه اوعفر ان اع ان سلطا ب ا ا 
كعْبء فَأَبَريةُ بشأن السؤط وَبِقوْلهمّاء فَقَال: إِنّي زد صر فيهًا مالة ديار عَلَىَّ عَهْد 

سول الله يلك فأ بها وَسُول اله ل قال "ع2 فها ولا" قال ره كلم أحذ مَنْ 


يَعْرفهَاء " نَم تين فقال: "عَرّفْهًا اي ارم "عَدفَهَا 


06م هامهة له م مه 


ا" َعَرفتّهَا فلم جد من عرفا فقال: م عددها وَوعَاءِهَا وَوْكاءِهَاء فإن 1 


صَاحبْها إلا ف 28 <ظ مت به" فامتمتعت م ممه ستمعت بها. 


2 


فلقيثهُ بَعْدَ بَعْدَ َلك مَك ََالَ: لآ أذري إِعَلانَة أَحْوَ َال أو حَولِ وَاجاد. 


د 3 


2 
لع م هلو + وسس 
. 


عقت ودع وتذاي علذ كمي أن بر التي : حدثنا بهز: ا عه شعبة: أخبرني 


7 
رم هاعر عاص سه 


سَلمة بن كهيا أو أَخبَرَ القومٌ وَأنا فيهم» قال: سمغت سويد بْنَ غفلة قال: : خرحت مع زَيد 
ابْن صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بن رَبيعَةَ فَرَحَدْتُ سَؤْطء وَاقَْصّ الْحَدِيتَ بوثْلهء إِلَىّ قوله: 


و هاه 4 2 ورير ماو م سمس 


فَاسِتَمِتَعْتُ ت بهًا. فَالَ شغبة: فَسَمععُهُ بَعْدَ عَشْرٍ سنينَ يقول: عَرََها عَاماُ وَاحداً. 

-قوله يله "فإن جاء صاحبهاء فعرف عفاصها وعددها ووكاءهاء فأعطها إياه» وإلا فهي لك": في هذا دلالة 
مالك وغيره ممن يقول: إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتهاء وجب دفعها إليه بلا بينة. 

وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ثيد.** ويتأولون هذا الحديث؛ على 
أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجبء فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجحوبء والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله كت في روايات حديث زيد بن خالد: "عرفها سنة". وفي حديث أبي بن كعب م- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال الحنفية: إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصفء جاز له أن يدفعها إليه» 
ولا يحب ذلك قضاء حى يقيم الواصف البينة على أنما ملكه؛ وهو قول الشافعي أيضا فيما حكى عنه ابن قدامة.- 


كتاب اللقطة م باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم... 


6ك ؤلؤل اوحدننا عه أ سيد حَدننَا حَرِين عن الأعْمَشرِء ح وَحَدنَنا أو بَكْر 
ابن أبي شيبة: حَدَننَا وَكيعٌ» رمه واي حَدَننَا أبي» 0 
و ا حَْفَرٍ الرَق: حَدَنَنَا عبَيْدُ الله يَعْنيابْنَ عَمْرِو عَنْ زَيْد بن 

بع لو ار رار 00 تك حت اسل ل مو 


ل ل لل ص يه 


ب يم 1 26 3 1100 2 
لان رما و ف حو امد أ 5 ثلاثةع 3 حديث ن ستيان ويد أن أب أئيسة 


صما 00000 


وَحَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة "فإن 1 يخبركَ بعددهًا َوعَائهًاوَوكَائهاء فَأَعْطْهًا إِيّاهُ" . وزاد ان 
في رواية وكيع "رالا هي كَسَبيل مَالك"0 وَفي رواية ابن مد ميْر "إلا فَامْتمْتعْ بها". 


-أنه وَل أمر بتعريفها ثلاث سنين. وف رواية "سنة واحدة". وف رواية: "أن الراوي شكء قال: لا أدري قال 
حزلا أو كلانه احوالة وف رواية: "عامين أو ثلاثة". قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات قولان: 
أحدهما: أن يطرح الشك والزيادة» ويكون المراد سنة في رواية الشك» وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث. 
والثاي: أنهما قضيتان؛ فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزى» ورواية أبي بن كعب في التعريف 
ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة» وم يشترط 
أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب ذه ولعله لم يثبت 


وجعله النووي يلك المذهب في مغين المحتاج (7: )4١5‏ (فما ذكره صاحب المحداية من أنه مع مالك في هذه 
المسألة مب على رواية مر جحو حة عنه). (تكملة فتح الملهم: ؟/015 


تبن يبنا اننا 


كتاب اللقطة م باب في لقطة الحاج 


[؟1- باب في لقطة الحاج] 
)١( + 5‏ دي أبو الطاهر وَيُونس بْنُّ عبد الأغْلى قالاً: برا عَبْدُ ١‏ :. 
ا 0 
حَاطِبٍ» عَنْ عَبْد الرَحْمَِ ين عُشمَان التي أن رَسُولَ الله ويك هى عَنْ لقَطّة الْحَاج. 


07 - (5) وحَدئنِي أَبُو الطاهر وَيُونْسُ بْنْ عبْد الأعْلّى» قالاً: حَدَنَنَا عبد الله با 


جنك رجهم 


ع 


ٌّ 


وي . 


وَهبٍء قال: أ أخبرني ذو :0 كارف عن لكف راذا عن أ م الْجَيْسَانينٌ» عَنْ 
رَيْد بْنِ حَالِدٍ الجُهَنيَ عَنْ رَسُو ل الله ولد أنه قال: ال اق ال ان كا اليا 


قوله: "نمى عن لقطة الحاج": يعين عن التقاطها للتملكء.** وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه» وقد 
أوضح يله هذا في قوله في الحديث الآخر: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد", وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر 
كتاب الحج. قوله وُ: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها": هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف 
اللقطة مُطَلقَا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبهاء وهذا هو الصحيح, وقد سبق أن الخلاف فيه 
ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا: ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك» بل أها تلتقط للحفظ على 
صاحبهاء فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداًء ولا يتملكهاء والمراد بالضال المفارق للصواب. 

فقه الحديث: وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم. ولا إلى 
إذن السلطان» وهذا مجمع عليه؛ وفيها أنه لا فرق بين الغئٍ والفقيرء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والصحيح أنه إذا وحد لقطة في الحرم, لم يجر له أن يأخذها إلا للحفظ على 
صاحبهاء وليعرفها أبداء بخلاف لقطة سائر البلاد» فإنه يجوز التقاطها للتملك. (تكملة فتح الملهم: ؟/577) 


ع# # ا كد 


كتاب اللقطة ونم باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


[7- باب ا مالكها] 
اح )دنا متي ذر يتتى االتويوى نا ل: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ بْن أنس» عَنْ 


نافع» عَن ابْنِ عُمَرَ أن رَسُول الله وف قال: "لآ يَحْنَ أحَدَ مَاشيّة أَحَدٍ إلا يلأنه» أَبَحِبُ أحَدْكُْ 


أن وى مَشربتُة فدُكْسَرَ حرائتّة تقل طَعَامُةُ؟ إِنَّمَا 0 ا ضروعٌ موَاشيهم حا متهم 
فلا يَحلبّنَ أَحَدّ مَاشْيّةَ أَحَدٍ إلا بإذْنِه". 
5 (0) وَحَدنناهُ تي بن سيد عي وَمُحَمَدُ إن رح اجميعا عن الليْث بن سَغْلوه ح 


و حَدنْنهُ أبو بكر إن أبي شيْبة: حَدننا علي بْنْ مُسْهِرء ح وَحَدَلْنَا ابن ثمَير: حَدَئِي أبي» 
كلامُمَاء عَنْ عبيد اللم عدي 3 الربيع ل كاملٍ قَالا: 0 حَماة) حَ وَحَدَننِي 
َي أن حتزب: حَدََنَا إسْمَاعيل يَعْني ابن علي حميع» ع أُوبة» ح وَحَذا ان بي عر 


لل ير لاد سس بي هبر 


وما قات عن إسْماعيل : ا حَ وُحَدْثنًا محمد بن راقع حَدْثَنَا عبد الرّزّاق» عن 
مَعْمَرِهِ عَنْ أَيُوبٌ وَابنُ خُريِْ عَنْ مُوسى» كل هلآ عن تافو عَنِ ابن عْمَرَ عَن النِيّ 5ل 
لك ايع كرفو د ادي خرن كريد "يقل" إلا الث بْنَ سَعْد إن في حَدينه 
1 فيتتَقل ةا" كرواية مَالك. 


2000 


- باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


قوله كٌ: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر خزانته؛ فينتقل طعامه 
فقا عون ع شرو ع بلواشيهم اطحنته» قلا لين انجن خافية اعد إن بإذنه" 

شرح الغريب وفوائد الحديث: وفي روايات: "فَيْسل": بالثاء المثلثة في آحره بدل القاف. ومعين 'ينتثَل" ينثر كله 
ويرمى. المشربة: بفتح الميم» وف الراء لغتان: الضم والفتح» وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره» ومعيئ الحديث 
أنه و سشبّه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أحذه بغير إذنه» وفي الحديث فوائد: 
منها: تحريم أذ مال الإنسان بغير إذنه» والأكل منه والتصرف فيه وأنه لا فرق بين اللبن وغيره» وسواء امحتاج 
وغيره» إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاماً لغيره» فيأكل الطعام للضرورة» ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند 
امهو وقال بحي التداه :ابض المدتية: لا امه روهذنا صعيلن» فإن ود عية لعاف له ففيه دق 
مشهور للعلماءء؛ وفي مذهبنا الأصح عندنا: أكل الميتة» أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن» - 


كتاب اللقطة خسم باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


فقوو و وو و و و و وو و وو دم يع وو و وروم واو و و ووه و ووو دورو و م و مه نيوا قوف وه و وو وو و ووو و و و ور وو ورم وتعمايم م د ودود مو 6و5و6 


-أو غيره من الطعام» بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه» فله الأكل بغير إذنه وقد قدمنا 
بيان هذا مرات. 

وأما شرب الببي يد وأبي بكرء وهما قاصدان المدينة في الحجرة من لبن غنم الراعي» فقد قدمنا بيان وجهه. وأنه 
يحتمل أنهما شرباه إدلالاً على صاحبه؛ لأنهما كانا يعرفانه» أو أنه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به أو أنه كان 
عرفهنم إباحة ذلك» أو أنه مال حربي لا أمان له.** والله أعلم. وفي الحديث أيضاً إثبات القياس؛ والتمثيل في 
المسائل» وفيه: أن اللبن يسمى طعاماء فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية تخرج اللبن» وفيه: 
أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن» باطل» وبه قال الشافعي ومالك والجمهور» وجوزه الأوزاعيء والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وأحسن وجوه الجمع عندي ما ذهب إليه ابن العربي كد وهو أن هذه المسائل 
تدور على العرف والعادة» وكانت عادة أهل الحجاز والشام المسامحة في مثل هذاء بخلاف البلاد الأخرى» 
فيحمل الجواز على ما إذا جرت عادة الملاك بالمسامحة لمن شرب اللبن من ضروع الماشية» فكأن الإذن منهم 
حاصل دلالة» ويحمل النهي على ما إذا لم بحر العادة بذلك. (تكملة فتح الملهم: 711//9) 


د عد ا 


كتاب اللقطة لض باب الضيافة ونحوها 


[4- باب الضيافة ونحوها] 
4ك 619 دكا فيه و الطيد: حَدنا ليت ع ل 
شرَيْح الْعَدَوِي أنه قَالَ: سَمِعَتْ أَذْئايَ والقر قا عون اكلم ربنون ان كلد 0 
كَانَ يُوْمنْ بلله وَاليومٍ الآرء ْكْرِمْ صيَْهُ حَارتَه". فَالُوا: وما حار يا وول الها 7 
"يمه وَلبْقه وَالصبيّافة ادم يا ما كان راع ذلك فَهُوَ صَدَقة ة عليه" وقال: م كان 


مه رم ه 


يؤْمنْ بالله وَاليوْم الآخر فليقل خيرا 7 ليَصمت". 


5 - باب الضيافة ونحوها 
هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بحا وعظيم موقعهاء وقد أجمع المسلمون على الضيافة؛ 
وأا من متأكدات الإسلام. 
أقرال الأئمة في حكم الضيافة: ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة صل والجمهور: هي سنة ليست بواحبة. 
وقال الليث وأحمد: هي واحبة يوماً وليلة. قال أحمد وه: هي واحبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى 
دون أهل المدن» وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق» - حق 
الضيف كحديث: "غسل الجمعة واحب على كل محتلم": أي متأكد الاستحباب» وتأوها الخطابي ذه وغيره 
على المضطرء والله أعلم. 
قوله يلدٌ: "فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة» والضيافة ثلاثة أيام": قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة» 
وإتحافه ما يمكن من بر وألطاف, وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسرء ولا يزيد على عادته» وأما ما كان 
بعد الثلائة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل» وإن شاء تركء قالوا: وقوله 5: "ولا يحل له أن يقيم عنده حى 
يؤثمه": معناه:لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حى يوقعه في الإثم؛ لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض 
له ما يؤذيهء أو يظن به ما لا يجوزء وقد قال الله تعالى: مإ آجَتَنبُوا كثيرًا لعن إرنك تعن الى إند 4 
(الحجرات: ».)١١‏ وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيفء أما إذا استدعاه 
وطلب زيادة إقامته» أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته» فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه» وقد 
زال هذا المعى؛ والحالة هذه فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة» ويلحقه بها حرج أم لا تحل الزيادة إلا 
بإذنه لظاهر الحديث, والله أعلم. 
وأما قوله يم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليمت" فقد سبق شرحه مبسوطا في "كتاب 
الإيمان", وفيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر؛ لأنه ثما لا يعنيه» ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام» وهذا موجود في العادة وكثير» والله أعلم. 


كتاب اللقطة 1 باب الضيافة ونحوها 


١ه4- )١(‏ حَدَثَنَا أو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنْ الْعَلَِ: حَدَنَنَا وَكيعٌ: حَدَنَنا عَبْدُ الحميد بن 
حساس م ا اي ” سعد اْمََيرِي» عَنْ أبي شرح الْحرَاعِيّ قال: : قَالَ رَسُوَلَ الله لة: 
2 لم دون سر ىع عار 


"الضيّاقة ثُلاثة أيامء وجائزته يوم وليلة: 0 برغل نال أن لود فد اعرز رحني و1807 
كالوا: يَ نر سول انلها وَكيف يُوئمُة؟ قال: 'يُقِيمُ عنْدَه ولا شيء لَهُ يقريه به". 


00 


ه:- ("8) ال الى 5 أو بكر يعني الحتفي: حَدْنَنَا عَبْدُ 
الْحَميد بْنُّ حَعْفر: حَدَنَنَا سَعيدٌ الْمَقبْرِيّ أله سمِعَ أبَا شرح الخرّاعِيَ فول سَمِعَتْ أُذناي 


سم ارس امه ساس سا اليو 


ل ل 


- 
2 


"ولا يَحلُ لأحدكم أن يُقِيمَ عند أَحيه حت يُئمَه" بمثل مَا في حَديث وكيع. 


2 2 


1هع- (4) حَدََنا قتَيية بن سَعِيدِ: حَدَئنَا لَيِثْ» ح وَحَدْئَنا مُحَمَدُ بن رُمْح: حبرا 
ده فثشرةه - تيع 9:7 8 
اللّثء عن تيد بن أبي يبه عَنْ أبي اير عن عقبة بْن عامر أَنْهُ قال: قلنَا: يا رَسُول الله! إْنكَ 


ساعد ع“ رلا صزاكت ب« " يسمه 2ه 22 
تَبْعَثنَا تل قوم فلآ يَقرُوئناء فمًا تَرَى؟ فقال لكا رسول الله 225: إن تزلتم بقوم فأَمَرُوا 
لَكُمْ ما بغي لِلضّيْفٍِء َابلُواء فَإن لم يَفعلُواء فَحُذُوا منْهُمْ حَقَ الضيف الذي ينغي لَهُمْ". 


أقوال أهل العلم في أخذ حق الضيف: وأما قوله 25: "إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم مما ينبغي للضيفء فاقبلوا 
منهمع فإك 3 يفعلوا فخحدذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي همك فقد حمله الليث وأحمد على ظاهره» وتأوله 
الجمهور على أوحه: أحدها: أنه محمول على المضطرين» فإن ضيافتهم واحبة» فإذا لم يضيفوهم, فلهم أن يأخذوا 
حاجتهم من مال الممتنعين. والثاني: أن المراد لكم أن تأحذوا من أعراضهم بألسنتكم؛ وتذكرون للناس لؤمهم 
وبخلهم» والعيب عليهم وذمهم. والثالث: أن هذا كان في أول الإسلام» وكانت المواساة واحبة» فلما اتسع 
الإسلام نسخ ذلك؛ هكذا حكاه القاضي» وهو تأويل ضعيف أو باطل؛ لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. 
والرابع: أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بحم من امالسو وعدا ايض 
ضعيف. إغغا صا ر هذا في زمن عمرهكه. 

قوله: "عن أبي شريح العدوي"'. وفي الرواية الثانية "عن أبي حرج الخراعي"» هو واحد يقال له: العدوي 
والمخزاعي والكعبي» وقد سبق بيانه. قوله ع0 : ولا شيء له يقريه' 8 ': هو بفتح أوله» وكذا قوله في الرواية الأحرى 
"فلا يقروننا" بفتح أوله» يقال: قريت الضيف أقريه قرى 


كتاب اللقطة سم باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


[ه- باب استحباب المؤاساة بفضول المال] 


ده تم 
ا 


)١( -5‏ حَدَثَنَ يان بْنُّ فُروخ: حَدَلَنَا أبُو الأَسْهْبٍء عَنْ أبي نضرَة» عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ قَال: بَينَمَا ئَحْنُ في سَفْرٍ مَعَ البِنَ ل إِذْ جَاءَ رَجُلَّ عَلَى رَاجِلَةٍ لَه قَالَ: 
فَحَعل يَصْرفُ بِصرَهُ يمينأ وَشِمَال قال َسُول الله ة: "من كان مَعَهُ فطل ظهْرٍ** ليذ به 
ع لو را لشف زد فشك و 101 

قال: فذَكرَ منْ أصتاف الْمّال ما ذكْرَ حَتَى 0 أهُ ل حَقَ لأَحَدٍ مِنَا في فضْل. 


ه- باب استحباب المؤاساة 0 المال 
أما قوله: "فجعل يصرف بصره" : فهكذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها: ' يَصْرِف" فقط بحذف بصره وفي 
بعضها: "يضرب" بالضاد المعجمة والباعء» وق رواية أبي داود وغيره: "'يصرف ا 5 
فوائد الحديث: في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجحود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب» 
والاعتناء .مصالح الأصحاب» وأمر كبير القوم أصحابه بممواساة المحتاج» وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه 


للعطاءء وتعريضه من غير سؤال» وهذا معئ قوله: 'فجعل يصرف بصره": أي متعرضاً لشيء يدفع به حاحته؛ 
وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان ا وإد كان له راحلة وعليه ثياب» أو كان وير قُُ 


وطنه. وهذا يعطى من الزكاة قِ هذا الحال» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فضل ظهر": يعين مركوبا فاضلا عن الحاحة. (تكملة فتح الملهم: 581/7) 


#8 ا 


كتاب اللقطة ام باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


[>- باب استحباب خلط الأزواد إذا قلتء والمؤاساة فيها] 


مدلم وعر ل ماس 


ل حَدَئْيِ أَحْمَدُ بن يُوسُفَ الأَرْدِيٌ: 31 حَدنَنَا النَضْرٌ يعني ابْنَ مُحَمّدٍ اليَمَامِي: 
َس ل براسم اشر ماس ٠.‏ مس م ساسم ل بي للد 
نا عكرِمَة م وَهُوَ ابن عَمَار: حَدَنَنَا إيَاسْ بْنُّ سَلَمَّة عَنْ أيه قال: حَرَحْنَا مَعّ رَسُولٍ الله كفل 


مه عماس سم صا وم 


في عَزْوَ فَأصَّبنَا حَهْنُ حَتَى هَمَمنَا أن كنْحرَ بَمْضَ طَهْرِئ فَأَمْرَ نبي الله كلك فَجَمَعْنا 
مَرَاودََاء قبَسَطَْا لَهُ نطعاء فَاحْتَمَعْ رَادُ الْقَوْم عَلَى التَطع ٠‏ قال: فتَطَاوَلَت لخر كم هوا 


0 كريْضّة لعن وتَحن ريع عَشْرَةَ ماة؛ قال: كنا حتى شبعتا بيع 3 حَشُوٌنا 


رين فَفَالَ كب" اله كلله: عن * وَضُوع؟" قَال: فَجَاءَ رَحُل بِاِدَاوَةٍ لَه فيهًا تُطَفَ فَأَفْرَعْهًا 


ل لياس الطٌهم سم سمس 


في قدَ 1 فتَوَضّأْنًا كلناء دطيفة دَطْفقَة أرهع علارة عالة. 


5- باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّتء والمؤاساة فيها 


أما قوله: "جَهد": فبفتح اليم وهو المَشْقة» وقوله: "مزاودنا". هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرهاء وفي بعضها 
كر عي 'تزاودنا" بفتح التاء وكسرهاء وفي النطع لغات سبقت» أفصحهن كسر النون وفتح الطاءء 
وقوله: "كربضة العنز": أي كمَبْركها أو كقدرهاء وهي رابضة» قال القاضي: الرواية فيه بفتح الراء» وحكاه ابن 
دريد بكسرها. قوله: "حشونا جربنا": هو بضم الراء وإسكافها جمع جراب بكسر الجيم على المشهور» ويقال 
بفتحها. قوله وَث: "هل من وَضُْء": أي ما يتوضأ به» وهو بفتح الواو على المشهورء وحكي ضمهاء وسبق بيانه 
في كتاب الطهارة. 

شرح القزيب وتفصيل معجزة الني 36: قوله: "فيها نطفة": هو بضم النون أي قليل من الماء. 

قوله: "ندغفقة دغفقة" أ تقبية:ضيا شدودا: وبي در لوي تكثير 
الطعام وتكثير الماء» هذه الكثرة الظاهرة» قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا: أنه كلما كردا و شرب 
جزء خلق الله تعالى جزءاً آخر يخلفه» قال: ومعجزات النبي يف ضربان: أحدهما: القرآن» وهو منقول تواترا. 
والثاني: مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك» ولك فيه طريقان: أحدهما: أن تقول تواترت على المعئ كتواتر 
جود حاتم طئِ وحِلَمٍ الأحنف بن قيسء فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة» ولكن تكاثرت أفرادها 
بالآحاد» حي أفاد بجموعها تواتر الكرم والحلم» وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي يد بغير القرآن. والطريق 
الثاني: أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب» وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم 
يسمعون روايته ودعواه» أو بلغهم ذلك؛ ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقاً له يوحب العلم بصحة ما قال» 


والله أعلم. - 


كتاب اللقطة أبس باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


واقفف و ءةل ما وو وا ووو مو وم وو ووو ود ما عمو و و يموع ووو و داوع مم وو و وورو و وو ووو ووو ووو وه وه وموم ووم مويو يو وو مديوه 


-فوائد الحديث: وفي هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته» وحواز أكل بعضهم مع بعض في 
هذه الحالة» وليس هذا من الربا في شيء» وإنما هو من نحو الإباحة» وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه 
وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دوفا أو مثلهاء فلا بأس يهذاء لكن يُسْتحبٌ له الإيثار والتقلل» 
لاسيما إن كان في الطعام قلة» والله أعلم. 


# #6 6 «> 


كتاب الجهاد والسير ببام باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة... 


[:”- كتاب الجهاد والسير] 
-١[‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام....] 


)١١( -5‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يحْبَى التَمِيمِيَ: حَدَنْنَا سَليِمْ بْنُ أَْضرء عن ابن عَوْنٍ 
الإسلام؛ ف عار سول الله كد على بني الْمُصْطلق وَهُمْ غَارُوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقى عَلَى 
المَاءه فقتل مُمَاتِلَهُيْ وَسَبَى سَبْيمُمْ وَأصّاب يَوْمَئذ غثال نتن أحيئة قال ات جور رد دارا 
قال البيّةوت أبئة المخارنق. 

وَحَدَنن هَذَا الْحَدِيث عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَه وَكَانَ في ذَاكَ الجيش. 
/الهغ- )١(‏ 0 محمد بن المَتْنّى : 531 ابن أي عَدي) عَنِ ابن عَوْن د 


و اسي” عه د و ل ف ام ا 
الإِسْنَادٍ مثله» وقال: جويريّة بِنْتْ الحَارث» وَلم يشك. 


غ# ”ا ب كتاب الجهاد والسير 
١‏ - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام, من غير تقدم الإعلام بالإغارة 
شرح قول ييى أحد الرُّواة في آخر الحديث: أما قوله: أو البتة: فمعناه أن ييى بن يحى قال: أصاب يومئذ بنت 
الحارث» وأظن شيحي سليم بن أحضر سماها في روايته: حويرية) أو أعلم ذلك وأجزم ب وأقواله البتة» وحاصله 
أنها جويرية فيما أحفظه إما ظناً وإما علماً. وفي الرواية الثانية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك.** قوله: 
"وهم غارون" هو بالغين المعجمة وتشديد الراءء أي غافلون. 
فقه الحديث وأقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة: وف هذا الحديث: جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها: يحب 
الإنذار مطلقاء قال مالك وغيره: وهذا ضعيف. والثاي: ألا يحب مطلقاء وهذا أَصعك منه أو باطل. والثالث: 
يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحبء وهذا هو الصحيح, وبه قال نافع مولى ابن عمر.- 
**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل أن ييى بن يحى جازم في أن شيخه سماها بنت الحارث» وهو متردد في 
أنه هل سماها حورية أو لاء فيقول: إنه ذكر البتة بنت الحارث» وأحسبه أنه سماها جويرية أيضاء وقد ثبت 
بالروايات الأرى أيضا أنها كانت حويرية بنت الحارث ذيها. (تكملة فتح الملهم: 215/7 )١7‏ 


كتاب الجهاد والسير وبيس باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة... 


هو ع و فوقوم فو ور و و ولو و ووو ووو و وو ولو و ووو دوعلاو وو وي و ووو وه هوه و ومو و وو ووه و هاورو هع ووو هو وه واه واو وو و معام يه 


-والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر 
أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه» فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف» 
وحديث قتل أبي الحقيق» وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب؛ لأن بن المصطلق عرب من خزاعة» وهذا قول 
الشافعي في الجديد» وهو الصحيح, وبه قال مالك؛ وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء. 
وقال جماعة من العلماء: لا يُسْتَرَقَؤْنَه وهذا قول الشافعي في القدم. 


جد عا 


كتاب الجهاد والسير بام باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث... 


-١[‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث, ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها] 
48١ه5-‏ 203 0 ا بكر : 97 أى شَيبَة: 511 0 بن اجرح عن ان حْ 


7 ا 


وَحَدثنًا إسْحَاق بْنْ إرَاهِيم: َخْبَرَنا يح بن ادم دكا فيان قال: أَمْلاهُ عَلْينَا إِمْلآءً.» ح 


507 سه وير 


5 (9) وَحَدَلّي عَبْدُ الله بن هاشم -واللقْط لَه عددي هيد الرحمن يعي ابن 
مَهِدِيٌ: حََننَا يان عَنْ عَلقمَة ب مُرنَدِ عَنْ سُليِمَاكَ بن بُرَيدةَ عَنْ أَبيه قال: : كَانَ رَسُوْلَ الل عله 


رم جه لاشيم - 


إذ أَمرَ ل ل 0 


الخو 0 :"عرو يا شم اله في سيل اله فاو مَنْ قربا ُو ها ترا 
ولا تَعْدرَوًا ولا 8 وَلَا تَقعلدا وَتِدل وَإِذا فنك عذوكك من الح رِكينَ؛ فَادْعْهُمٌ إلى ثلاث 


عِصَالٍ -أو خلال يهن مَا أَجَابْوكَ فاقبل منهر وك عَنْهِم ثم م ادعهُم إلى الإسلام فإن 


يم هم إن 30 ميرع 


أَجَابوْكَ فاقبل متهم 2 عَنْهُم نم ادْعهُم كك لنَحَوّلٍ مِنْ دَارهمْ 8 دَار الْمُهَاحرِيْنَ ا 


؟- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
قولدة "كان روسل الله كل إذا أمر آموا علن خيش أذ ملزية أوضاه ف صخاضة قوق الل تعال دعن معد من 
المسلمين خيراء ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا". 
معنى كلمة "السرية": أما السرية: فهي قطعة من اليش تخرج منه تغير وترجع إليه» قال إبراهيم الحربي: هي 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: ميت سرية؛ لأنها تسري في الليل» ويخفي ذهابماء وهي فعيلة .معي فاعلة» 
يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ليلاً. قوله يلُ: "ولا تَغْدِروا": بكسر الدال» والوليد: الصبي. 
فوائد الحديث: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليهاء وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل 
الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى» والرفق بأتباعهم؛ 
وتعريفهم ما يحتاحون في غزوهم, وما يجب عليهم, وما يحل لهم؛ وما يحرم عليهم؛ وما يكره وما يستحب. 
قوله :#: "وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خحصال -أو خلال- فأيتهنّ ما أحابوك فاقبل منهم. 
وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أحابوك» فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم". 


*قوله: "ومن معه من المسلمين حيرا": عطف على خاصة نفسه و"خخيرا" منصوب بتزع الخافض أي ببخير» أي 
أوصاه في معاملته مع الله بالتقوى والشدة على النفسء وف معاملته مع الخلق بالرفق والمسامحة. 


كتاب الجهاد والسير وباس باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 
وأخبرشم أَنَهُمْ | إن علا ذَلِكَ لهم مَا للْمْهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ إن بو 0 
امنيا فأَخْرهُ لهم يَكونُوًا كاطراب التتلميية 3 بَخْرِيْ لهم حُكُمْ ال الذي يَحَرِ 

عَلَى الْمُوْمنين» ولا يكن لَهُمْ في الَِمَةِ والْقيء ء شي إلا أن يُحَاهِدُوًا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ ا 


ماه 


أبواء فَسَلَهُم الحزية فإن هُمْ أَحَابُوْكَ فاقيل نهم وكف عَنْهُمْ فإن أَبَوَا فَاسْتَعنْ بالل وقاتلهُم. 


حقوله: "تن ثم ادعهم إلى الإسلام": : هكذا هو ْ جميع نسخ صحيح مسلم " ثم ادعهم" » قال القاضي عياض ذلنه: 
صواب الرواية ادعهم بإسقاط "ثم" وقد حاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود 
وغيرهما؛ لأنه تفسير للخصال الثلاث» وليست غيرها. وقال المازري: ليست "ثم" هنا زائدة» بل دخلت 
لاستفتاح الكلام والأخذ. 

قوله وَتدّ: "ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين؛ وأخُبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين» 
وعليهم ما على المهاجحرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء, إلا أن يجاهدوا مع المسلمين": معن 
هذا الحديث: أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاحروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاحرين قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة 
ولا غزوء فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم في الغنيمة والفيء» وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن 
كانوا بصفة استحقاقها. 

أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة: قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في 
الفيء؛ والفيء للأجناد» قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات؛ ولا أهل الصدقات من الفيء؛ واحتج بمذا 
الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء» ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا 
الحديث شعو قال: وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاحر ثم نسخ ذلك بقوله تعاللى: لوأُولُوا 
لْأَرَحَامٍ بَعْصُّبُمْ 0 ييخ ض» (الأنفال: 075 وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. 

أقوال أهل العلم فيمن تقبل متهم الجزيةء. وفي مقدار. أقل ما يؤخل منها: قوله 285: ا ا 
الجزية» فإن هم أحابوك, فاقبل منهم وكف عنهم": هذا ما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في حواز 
أذ الحزية من كل كافر عربيا كان أو عجمياء كتابياً أو بحوسياً أو غيرهما. وقال أبو حنيفة مء: توحذ الجريّة من 
جميع الكفار إلا مشركي العرب وبحوسهم.** وقال الشافعي: لا يُقَبلُ إلا من أهل الكتاب والجحوس عرب كانوا أو عجماً.- 
**قال في تكملة فتح الملهم: وحديث الباب حجة للحنفية والمالكية» لكونه عاما في سائر المشركين والكفار» 
يقول الإمام أبو بكر الحصاص هله في أحكام القرآن (7: 47) بعد سرد حديث الباب: "وذلك عام في سائر 
المش ركين» وخحصصنا منهم مشركي العرب بالآية» وسيرة البي كد فيهم". (تكملة فتح الملهم: «/١؟)‏ 


كتاب الجهاد والسير كبام باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث... 


وَإِذا حَاصَرت أُهْل حِصن» فَأَرَادُوكَ أن 0 لَهُمْ ذم ذمة 3 الله وم ييه فلا بتجعل لهم ذمة 


ب 


الله دم نبيه» ولكن اجعل لَهُمّ ذمتكَ امات فَإنَكُمْ أ أن تخفروًا ذمَكُم وَدْمَمَ 


ار أذ نهم على كم الي فلا مرهُم على حم 
رلك روه على حكيك قنك لا تذرئ أَنُصيِبْ حُكْمَ الله : يهم أمْ لَا. 


قال عَبْدُ الرّحْمن: هذا أو نَحوة وَرَادَ إِسْحَاقَ في آخر حَديئه عن يَحْيَى بن آدَمَ قال: 


َه 1 .8 


فَدكرر هذا الكلايه لتعازل و عقان سقال يتن : : يحي أن عَلْقَمه يَقوْلهُ لابن حمّان- فقَال: 
ل ا 


ره يم - 4 2 2958 


شعي حلي حلفم ا ركو أ يتا ل رزقة حق عن أب قل سه 


سبي 


إذا بعث أميرا 8 سَرِيّة دعام فَأُوصَامُ وساق الخليك بِمَعْنَى حديث ان 


اه ماس تير وبر اله 


١ه5-‏ هع 1 إبُرَاهيم: حدنا محمد بن ع الوَهّاب رع عن الْحُسَيْنِ بن 
اليد عَنْ شْعْبة بِهَذَا. 


-ويحتج عمفهوم آية الجزية» وبحديث: "سنوا يهم سنة أهل الكتاب". ويتأول هذا الحديث» على أن المراد بأحذ 
الدزية أهل الككتاب؛ لأن اسم المشرك 00 أهل الكتاب وغيرهمء وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة» 
واحتلفوا في قدر الحزية» فقال الشافعي: أقلها دينار على الغيئء ودينار على الفقير أيضاً في كل سنة» وأكثرها ما 
يقع به التراضي. وقال مالك: هي أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة 
ده وغيره من الكوفيين وأحمد دثبه: على الغ ثمانية وأربعون درهماء والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر. 

قوله يتدٌ: "وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله م 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قال العلماء: الدّمّة: هنا العهد, و"تخفروا" بضم التاء أفرت الرحل إذا نقضت 
عهده. وخفرته أمنته وحميته» قالوا: وهذا نمي تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله» فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء 
وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش. 9 


كتاب الجهاد والسير بدييم باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


وعفقفق ع ووو ومو مو ووو و قو ووه ووو ووو وهو وو ووو وو ووو و ووو وو وه و نوو م و ووو وو ووو ووو ووو لاوا و لمم وم م رموه 


-قوله يل "وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تترهم على حكم الله ولكن 
أنزهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" : هذا النهي أيضاً على التنزيه والاحتياط» وفيه 
حجة لمن يقول: ليس كل محتهد مصيباء بل المصيب واحدء وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمرء وقد 
يحيب عنه القائلون بأن كل محتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحي بخلاف ما حكمتء وهذا 
المعين مُنْتَنٍ بعد البي يل. ** قوله: "حدثنا مسلم بن هيصم": بفتح المهاء والصاد المهملة. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا تنزلهم على حكم الله" : حمله الإمام محمد ريه على التحريم, 
وأبو يوسف على التنزيه» راجع لتفصيله بدائع الصنائع (7: ٠‏ 01 ط4١١).‏ 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن :١7(‏ 54): "وقول محمد عندي أولى وأحوطهء وقول أبي يوسف أقيس 
وأضبط. وقد احتج بعض العلماء بقوله ولهُ: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟" على أن ليس كل 
حتهد مصيباء بل الحق عند الله واحد. والحديث لا ينتهض للاستدلال به على ذلك؛ لاحتمال أن يكون منصرفا 
إلى زمان جواز ورود النسخء كذا في النيل. (تكملة فتح الملهم: 51/7 )١7‏ 


أنييا نينا نيا نا 


كتاب الجهاد والسير 47 باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 


[*- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير] 


)١( -١‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وأَبُو كرَيْبٍ -وَاللفظ لأبي بكر- قالاً: حَدَ 
أ حر ف ذه عن لي زخو أي د قل ل و اذ يذ 


لش ول سبي 


يَعَتَ أحدا من أَصْحَابهِ في به بعْضٍ أَمْرِِه قال: "روا ولا تِواء وَيَسرُوا ولا عسرُوا". 

407 - () حَدََنا أبُو بَكْرٍ بن أ ابي شَيبة: حَدَننَا وكيعٌ الل يي 
دع اماع ده أن ١‏ الي كلا عه اذا 3 5 فقَال: بكار وَلآ لعسراع ويك 
ولا تنفرًاء وتطاوعا ولا تخ تختلفا . 


0 


ال 


4ع ونام نشقة عاد حَدَنَنَا سُفَيَانَ عَنْ عَمْروه ح وَحَدَنَنَا إسْحَاة بن 
هر َه 3 ٠‏ 3 5 
إِبرَاهِيم وَابْنُ أبي حَلَفِ عَنْ زكريّاء بن عَدِيّ: أخبرنا عبيد الله» عن زيد بن أبي انيسة. 


كلاهُمًا عَنْ م شود أي أي ارك عن يدن عن حوصن عَن النبِيّ يلل نَحْوَ حَديث شُعْبَة» ليس 
وليك نر لى انق "وَتَطاوَعًا ولا تحتلفا". 


0-9 #2 
مر ورم أبي 2086 م ه086 2 


5ه 1- (:) 0 عَبيدٌ الله بن لخر الْعدبَري: 00 


0010 8 اسم ع ل 


لياح ا نا عي الله يك بيده ح ردك 
ُحَمَد بن لويد دنا مُحَمَدُ بن ست ا ب القَسبّاحٍ قال: سَمِعْتُ 


وو 


نس بْنَ مالك يقول: قَالَ رَسُولَ الله يل "يَسَرُوا ولا تُعسّرُواء وَسَكنُوا ولا تُتفرُوا". 


#- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 

قوله كل: "بشّروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا". وفي الحديث الآحر: "أنه كد قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري ذما: 
يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا". 

بيانك فائدة الجمع بين الضدّين في ألفاظ هذه الأحاديث: وقي حديث أنس وه : ل ولا 1 ا 
ولا تنفروا" إنما جمع في هذا الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على "يسروا" 
لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات» وعسر في معظم الحاللات» فإذا قال: "ولا تعسروا" انتفى التعسير في 
جميع الأحوال من ججميع وحوهه» وهذا هو المطلوب» وكذا يقال: فق "بكترا ولا تنفرا"» "وتطاوعا ولا تختلفا"؛ 
لأنمما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت»ء وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. ٍ- 


كتاب الجهاد والسير ام باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 


| و مم .و ووو فو نفع معو وووم ووو وو وو وروم مو وو وم موي و وو وو ووو مو وو ومو ووو ووو و انو ممه و ولعو و و وو وه فونم مه و راو ور مه 


-فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله» وعظيم ثوابه وجحزيل عطائه وسعة رحمته؛ والنهي عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد مَحْضَّةَ من غير ضمها إلى التبشير» وفيه: تأليف من قَرٌبَ إسلامُهٌ وترك 
التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ» ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف يهم 
ويُدْرَحُون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاًء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج؛ فمى يُسّرَ على الداخل 
في الطاعة» أو المريد للدحول فيهاء سُهلَثْ عليه؛ وكانت عاقبته غالبا التزايد منهاء ومى عُسّرَت عليه أوشك أن 
لا يدحل فيهاء وإن دحل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليهاء وفيه: أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين في ولاية 
ونجحوهاء وهذا من المهمات» فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» وم حصل الاختلاف فات. وفيه: وصية 
الإمام الولاة» وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسىء فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 

قوله: "حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن أبي بردة": هذا مما استدركه الدارقطي» 
وقال: لم يتابع ابن عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد» وقد روي عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يثبت» 
ولم يُخرّجْه البخاري من طريق سفيان» هذا كلام الدارقطيئ؛ ولا إنكار على مسلم؛ لأن ابن عباد ثقة» وقد جزم 
بروايته عن سفيان عن عمرو عن سعيد» ولو لم يثبت لم يضر مسلماء فإن المان ثابت من الطرق. 


دنا اندز كنا نا 


كتاب الجهاد والسير ووم باب تحريم الغدر 


كلاهة- )١(‏ كنا 5 بكر بن أن 5 حدثنا محمد ا وأبو امام 9 


ل ع ع مهرم ومع م ارمع ا 2 : ا ير ارام 
وحذني رَهَيرٌ إن حَرْب وعبيد الله إن ستعيد يغني با قدَامَةَ السترّعخْسي قالا: 1 
القطان- كلهي ؛ عَنْ عَبَيْدٍ الله ح وَحَدنا مُحَمَدُ بن عبْد الله إن مير 00 ل نا حَدَثَنَا أبي: 


لاله 


لحك مركي الور 7 عَن ابن عُمَرَ قال: قال رهون الله 5 : ذا حَمَعَ الله اريت 


والآخرين يوم لْقَيَامَق رك لكل عادو الوا فقيل: هذه لخدو فِلدن بن فلآنٍ" 
/ااه:- (؟) حَدثَنَا بو لبي العتَكي: حَدْنَنَا حَمَادٌ: حَدَثَنَا أَيُوبْ» ح وَحَدَثنَا عَبْدُ الله 


.ار سمه 2 قر هي 


0 ان حَدنَنَا صّخْرُ بْنُ حُوَيْرِيَة» كلاهُمَاء عَنْ افع عَنِ | بن 
6 عَن التبي كل بِهَدا الحَديث. 


حي 0 ِنّ أَيُوب وَقتيَة وَابْنُ حْجْرء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَعْمَرهِ عَنْ 


عَبْد الله بن ديار أله سَمِعَ عَبْد لله بن عُمرَيُقول: : قال رَسُول الل يل 'إذ ادر يصب الله 
َهُ لوَاء يوم الْيَامَةء يقَال: ألا هذه ا فلآن". 


فعا م قل الى #6 هامى #6 مع ال 0 وعم ودام 3 
ل 5 0 بن يحيّى: أخحبرنا ابن وهب: أخبرني يونسء» عن ابن 


شِهابٍ» عَن حَمْرَة 00 التي يك 
ل لك غَادرٍ لوَاء , يوم م اْقيامَة " 


عَبْد الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال: مشت رسول الله 5 


غ- باب ترم الغدر 

قوله ييه : "لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال هذه غدرة فلان". وفي رواية: "يعرف به". وفي رواية: "لكل غادر 
لوا عند إسته يوم القيامة". وفي رواية: "لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم 
غدرا | من أمير عامة" . 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: اللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب» أو صاحب دعوة 
الجيش» ويكون الناس تبعاً له» قالوا: فمعيئ "لكل غادر لواء" أي علامة يُشْهر بما في الناس؛ لأن موضوع اللواء 
الشهرة؛ مكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لَعَدْرَةٍِ الغادر لتشهيره بذلك» وأما 
الغادر» فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال: غدر يَعْدِرُ بكسر الدال في المضارع, وفي هذه الأحاديث - 


كتاب الجهاد والسير لكك باب تحريم الغدر 


ع ماس بر هار ماه وي 201 


0ه غ- (ه) 0-7 محمد بن الْمتَنّى وابن َشَارِ قالاً: حَدَثنَا ابن 5 عدي حَ 


ص- 
ل اس م هم هور 6 ع سس بو اسه 


وعدت يعر عار خْبرنا مُحَمَد يَعْنِي ان حَغفرٍ كِلاُمَاء عَن شْغْيةء عن ايسان 
عَنْ أبي وائل» عَنْ عبد الله عَن التي يد قال: "لكلة غادر لواء يوم م الْقِيَامَةء ال هذه 


غَدْرَةَ فلآن" 
بس قير هبي ل ماسع زرو ير 
١ه‏ 4- (5) وَحَدَكَنَاه إسحَاق بِنْ إِنْرَاهِيمَ : أَحْبَرنَا النضرٌ بن سْمَيْلِ بخ وجدني عبيد 
ما وبي اس ل سول لهير 


اللدابن. سعيد: : حَدنْنَا عبْدُ لرَحْمَِء جميعاء عَنْ شُغْبَة في هَذَا الإسنَاِه وليْسَ في حَديث عَيد 
الرَّحَمُنٍ يال : هذه عَدْرَةُ فلآي". 


1ت برل 0 بكر بن 0 انا يت بْنُّ آدَمَ عَنْ أن 


سا وس مرامنى را وهس. 


يَوْمّ اليامَة يعرف 4 4 هَذِهِ عَدْرَة فلآن". 


لاه - (8) ل همل بن الى ويد الله بن سَعيدٍ قالاً: جنا 22 عَبْدُ الرّحْمّنِ بن 
مَهَدِيٌ عن ةي عر كابيك: عن لس قال: قال وك الله ل "لكل غَادر لواء يوم الِْيامَة 
يعرف به" , 


0004 


00 روا ىع 


ارم دنا محمد بن الى وب ال شعيق كالاء مكنا علة لمق 
حَدَثَنَا يه عن أب نَضرَة عَنْ أبي سعيد عَنِ التبي كله قال: در 


ص لم 


و 


ع ممع وو ع مومع 27 


5 9 د زهير بن حَرْبٍ: حَدَننَا عَبْدُ الصَّمّدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ: حدثنًا 
المُتْكَمدٌ بن الثثان1: ذه ابو نَضرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله كل الكل غَادرٍ 


- 
كقرل 


لواء يَوْم القيَامُة برقع لَه بقذر غدْره ألا ولا غَادرَ َعْظَم غَذْرا م من أَمِير عَامَةٍ 0 
>بيان غلظ عرم الغدرء لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدرى ضرره إلى حلق كثيرين» وقيل: 
لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح ف تعظيم كذب الملك» والمشهور 
أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذا وهو نمي الإمام أن يغدر - 


كتاب الجهاد والسير ام" باب تحريم الغدر 


-في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة الي قلدها لرعيته والتزم القيام بماء وانحافظة عليهاء ومق 
خانم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق يمم» فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نمي الرعية عن 
الغدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه, والصحيح الأول» والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث -وهو ابن عمر ُما- قد حمل الحديث على 
العموم في كل غدرء سواء كان غدر الإمام لرعيته» أو بالعكس. (إلى أن قال:) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(5:7585): "ولا أدري مالمانع من حمل الخبر على أعم من ذلك". (تكملة فتح الملهم: /707) 


ند اندة تيا نا 


كتاب الجهاد والسير رم باب جواز الخداع في الحرب 


[فحياير خداح قي إخرب] 

0 (1) وَحَدَننا عل إن حر السَعدي وحمو لِك وهر بن حَرْبٍ وَالف 
َل ورُعَيْر قال عَليَ: يرن وقَالَ الآخرّان: حَدََنَا- سفيَانَ قَال: ممع عَمْرُو حابرا يقول: قال 
َسْولّ اذ لك "الدب خلعة” 

لاه - (0) وَحَدَثَنَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْن سَهْم: برا عَبْدُ الله بن الْمُبَارّك: 


2 
دا هج سافو 


ره مس ه مس ه62 لو 22 02> ساف .4 انا" صلل ب - 
أعثيرئا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنيِّهه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يك "الْحَرْبْ ممدعة". 


ه- باب جواز الخداع في الحرب 
بيان اللغات في كلمة "خدعة". وحكم خداع الكفار. وشروط جوازه: قوله ولُهٌ: "الحرب حدعة": فيها ثلاث 
لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن "حَدْحَة" بفتح الخاء وإسكان الدال» قال ثعلب وغيره: وهي لغة الببي كلل. 
والثانية: بضم الخاء وإسكان الدال» والثالثة: بضم الخاء وفتح الدال. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في 
الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل» وقد صح في الحديث جواز الكذب 
في ثلاثة أشياء: أحدها: في الحربء قال الطبري إنما يحوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب» 
فإنه لا يحل هذا كلامه» والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذبء لكن الاقتصار على التعريض أفضلء والله أعلم ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واعلم أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم 
يحوزونه صراحة في موضعء نعم! وسّعوا بالكنايات والمعاريض وأمثاهما. (إلى أن قال:) ولكن حكى الشيخ ظفر 
أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي لله أنه قال: "والحق حواز الكذب الصريح إذا لم يقدر 
على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في حديث أسماء» وعدم جوازه إذا قدر عليه» وأما ما ذكره في شرح 
السير أن الكذف المحض لا رخحصة فيهء فمبئٍ على الاحتياط". (تكملة فتح الملهم: ؟/71) 


د تين ندنا لني 


كتاب الجهاد والسير ورم باب كراهة تمني لقاء العدو 


[5- باب كراهة تمني لقاء العدوّ, والأمر بالصبر عند اللقاء] 

مه4- )١(‏ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنْ علي الْحُلوَاني وَعَند ب أ متك قإلا: «يكدتنا أب عَامِرٍ 
الْعَقَدِيّ عَن المَغِيرَةٍ وَهُوَ ابْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِوَامِيٌ عَنْ أبي الرّئادء عَن الأغْرّج عَنْ من أبي 
هُرَيْرَة أن ؛ التبنّ ل قال "لا موا ِقَءَ لْعَدُوٌ فَإذا لقيكمُوهُمٌ َاضْيرُوا". 

98 (5) وَحَدَنِي مُحَمَدُ بن رافع: حَدكَا عَبْدُ الباق : ارا ابن حريج: لحري 
مواق أ عقي ل ل ل 
عبد الله بن أبني أوفى» فَكَتَبِْ إلى عُمَرَ 5 ال الله حين ساو 5 الْحَوُوريّةه بره أن 
مثو ال يك جا ني بنض كاب الى هن ها لعن فك حتى ذا مَل النشمث ف 
فيه فَقَالَ: "يا يها النَاسُ لآ تَتَمْنَوَا لقاء اعدو واقالرا الله الْعَافيَةَ فَإذَا لَقيمُوهُمْ فَاصْبرُواء 
وَاعْلَمُوا أن الْجَنّة َحْتَ ظِلالٍ السييوف" .انم قَام النبي كك وقال: "اللَهُم مُنْرْلَ الْكتابء 


عيرم اه 


ع وم ىا ماه “اهيمر 07 إن[ ا 
ومحري السَّحَابِء وهازم الأحرّاب» اهْزِمْهُمْ وَانْصْرَنا عَلَيْهم 1 


>- باب كراهة تمني لقاء العدو, والأمر بالصبر عند اللقاء 


قوله هُ: "لا تمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا". وفي الرواية الأحرى: "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصيرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". 

بيان حكمة النهي عن تَنَى لقاء العدوً: إنما نمي عن تمن لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإعجاب, والاتكال 
على النفس» والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي وقد ضمن الله تعالى لمن بُغي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله بعضهم على النهي عن التمئ في صورة 
خاصة» وهي إذا شك في المصلحة فيه» وحصول ضررء وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» 
ولهذا تممه يد بقوله ي: "واسألوا الله العافية". وقد كثرت الأحاديث ف الأمر بسؤال العافية» وهي من 
الألفاظ العامة المتناولة؛ لدفع جميع المككروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة» "اللهم إني أسألك 
العافية ا ولجميع المسلمين". 

وأما قوله يُ: "وإذا لقيتموهم فاصبروا": فهذا حث على الصبر في القتال» وهو آكد أركانه. وقد جمع الله - 
سبحانه- آداب القتال في قوله تعالى: ييا الَذِيرت َامَنُوَاْ إِذا لَقيبُرْ فِنَهَ فَأنْبُتُواْ وَآَذْكُرُوا ألَهَ كَبيرا - 


كتاب الجهاد والسير ورم باب كراهة تمني لقاء العدو 


وعع م وو و ...ووه وقققءة ووو ووو ونع ور همهو و ووو ع ووو ووه م ووو و و نودي ع و ومو و وققيه ووو و و و وفع عع عه ووه د م هايو و ثوانه 


عم 
بور واي 


-َلعَلَكُمَ تُفلحُوت <يَ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُء وَلَا تَتَرَعُوأ فَتَفَشَلُواْ وَتَدْمَبَ رعلكر ا إن اله 0 
الصّبريت 30 وَلَا تَكُونُوا كلْذِينَ خَرَجُوأ مِن دِيَرهِم بَطرَا وَرِنَاءَ آلناس وَيَصدُوت عن سَبِيلٍ الله 4 
(الأنفال: 47-45) . وأما قوله يل "واعلموا أن الجئة تحت ظلال السيوف": فمعناه: ثواب الله» والسبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي المحاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق 
واثبتوا. قوله في هذا الحديث: "أن البي يلد اتتظر حى مالت الشمس قام فيهم؛ فقال: يا أيها الناس" إلى آخره 
وقد جاء في غير هذا الحديث أنه يليد كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حي تزول الشمس. 

حكمة الانتظار إلى زوال الشمس: قال العلماء: سببه أنه أمكن للقتال» فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس» 
وكلما طال ازدادوا نشاطاً وإقداما على عدوهم» وقد جاء في صحيح البخاري: "أخر حي تهِبّ الأرواح وتحضر 
الصلاة"» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها. 

قوله: "ثم قام البي يد فقال: اللهم منزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم": 
فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصارء والله أعلم. 

قوله: "عن أبي النضر عن كتاب رجحل من الصحابة"» قال الدارقطين: هو حديث صحيح., قال: واتفاق البخاري 
ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة» وقد جوزوا العمل بالمكاتبة والإجازة» وبه قال 
جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه» ومنعت طائفة الرواية يماء وهذا غلطء والله أعلم. 


د ا ا 


كتاب الجهاد والسير كنم باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


ل باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو] 


ار له في ع 


)١( -‏ حَدَئَنَا سعِيدُ بْنُ مَنُصُورِ: حدثنا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أبي 
خالد» عَنْ عَبْد الله بن أبي أُوْفى قال: طون اله لاعن الأخ يه تقال؛ "اللَهُمً! منْزل 
لتاب سَرِيعٌ م الْحِسَابِء اهَزِم الأَحْرَابَ) اللَهُمً! اهْرِمهُم وَرَلْزلهُم". 

١:ه:- )١(‏ 0 ا بن أبي شيية: حَدَث حَدَثنَا وَكِيعُ بن اراح عَنْ إِسْمَاعِيلَ إن 
5 جَالكٍ قال: سَمِعَت ك ابن أبي أؤفق يقول: :دعا رول الله يقد بمثل حَديث علد 0 
قال: 'مَازِمَ الأخْراب" , ول 2 قوله: | اللهُه". 

11 0 0 إِسْحاق 8 اميم 0 عُمَرَ جميعاًء 2 ابن عيَبئّة عَنْ 


عوهةع ص ود انر حَتَكنَا عند الصّمّد: حَدَكنا حَمَاكُ عَنْ نابت 
عَنْ أئس أن رَسُولَ الله ول كان يقل يَوْمَ أحُد: اللَُمَ إل إن تشأء لا عبد في ال ا 


/ا- باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


ذكر في الباب دعاؤه يه عند لقاء العدوء وقد اتفقوا على استحبابه. قوله يلُ: "اللهم اهزمهم وزلزهم": أي 
ازعجهم وحركهم بالشدائد» قال أهل اللغة: الزلزال والزلزلة: الشدائد الي تحرك الناس. 

قوله: "أن رسول الله ويد كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض": قال العلماء: فيه التسليم 
لقدر الله تعالى» والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر -تعالى الله عن قولهم-», وهذا 
الكلام متضمن أيضاً لطلب النصر, وجاء في هذه الرواية أنه يدٌ قال هذا يوم أحد وجاء بعده أنه قاله يوم بدرء 
وهو المشهور في كتب "السير والمغازي"؛ ولا معارضة بينهماء فقاله في اليومين, والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا تعبد في الأرض": قال الحافظ في الفتح (!: 589): "وإنما قال ذلك؛ 
لأنه علم أنه حاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإبمان» ولاستمر المشركون 
يعبدون غير الله فالمعئ لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة". (تكملة فتح الملهم: /7307) 


كتاب الجهاد والسير مم باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 


[8- باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب] 


4 (1) حَدَننَا يَحَْى إن يَحْتَى وَمْحَمَدُ بن رمح قالاً: أخبرن ليث ح وَحَدننا 
1 حَدَثنَا لَيِثْء عَنْ تافعء عَنْ عَبْدٍ لله أن امْرأة وُحدت في بَعْضٍ مَعَازِي رَسُول 
الله يفلد مَقيُولَتَ فَأنْكَرَ رَسُول الله يلد قَيْل النَسَاء وَالصبيَان ** 
هه 4- (7) دكا ابو بكر إن أبن شَيَة: عذنا تهت يد راو امام قال يثنا 


رةه وي 


عْبِيْدُ الله بن عْمَنٌ عَنْ تافع» عَنِ ابْنٍ عُمْرَ قال: وحدَت امرَأة مَقدُولة في بَعْضٍ تلك المَعَازِي؛ 
فَنَهّى رَسُول الله ويه عَنْ قل النسَاء وَالصَبيّان. 


8- باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 
قوله: "نمى رسول الله ينيد عن قتل النساء والصبيان": أجمع العلماء على العمل يبهذا الحديث؛ وتحريم قتل النساء 
والصبيان إذا ل يقاتلواء فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يُقتلون. وأما شيوخ الكفارء فإن كان فيهم رأي قتلواء 
وإلا ففيهم وف الرهبان حلاف. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون. والأصح في مذهب الشافعي: لهم 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قتل النساء والصبيان": وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة» فإنه أول 
من حكم بحرمة قتل هؤلاء في الحرب» حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء والشيوخ والولدان» 
ولم تكن في العالم أمة أكثر احتفاظا بهذا الحكمء وأعظم اعتناء به من الأمة الإسلامية. (تكملة فتح الملهم: 7/./؟) 


د و 


كتاب الجهاد والسير ممم باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات... 


[8- باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد] 


4040 (1) وَحَدئنَا يََْى بن يََْى وَسَعِيدُ بن مْصُورٍ وَعطرٌو نقذ جَمِيعا عن ابن 
ينه قال يَحْبَى: أَحْبرنَا سُفيَانَ بْنُ عُييْئةه عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عبَيْدٍ الله عَنٍ أ عبات عن 
انب : بْن حَثامّة قال: سكل النبي يد عن الدَرَارِيَ م الم ركِين» يُبيتُون» فيصيبون م 
نسَائهم وريه ققَال: ال ان 

/ءه:- )5١(‏ حََننَا عبد ير ميد : أَْبَرَنَا عَبْدُ الررّاق: ان معدل عَن الزّهْرِي» عَنْ 
عُبيْد الله بْن عَبْدٍ الله بْن عَتْبَة عن ابن عبَاس» عَنٍ الصعب , بن حَثامّة قال: مه روا 


نا تَضَيبُ في بيات من ذرَارِيَ الْمُثْركينَ» قال: "هم 0 


تأويل الإمام النووي النسخة التي ردّ عليها القاضي: قوله: "سئل رسول الله يُثقُ عن الذراري من المشركين 
يبيتون» فيصيرون من نسائهم وذراريهم, فقال: هم منهم": ': هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا "سئل عن الذراري"» 
وف رواية: "عن أهل الدار من المشركين"» ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلمء قال: وهي 
الصواب. فأما الرواية الأولى» فقال: ليست بشيء. بل هي تصحيفء قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. قلت: 
وليست باطلة» كما ادعى القاضيء بل لها وجه؛ وتقديره: سكل عن حكم صبيان المشركين الذين يييّتون؛ فيصاب 
من نسائهم وصبيافهم بالقتل» فقال: "هم من آبائهم": أي لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم حارية عليهم قي 
الميراث» وف النكاح. وفي القصاص والديات وغير ذلك» والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. وأما الحديث 
السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان, فالمراد به إذا تميزواء** وهذا الحديث الذي ذكرناه من حواز بياتهمء 
وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. 

شرح الغريب وفقه الحديث: ومعين "البيات" و"يبيتون": أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة 
والصبيء وأما الذراري فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان» التشديد أفصح وأشهرء والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان؛ - 


*قوله: "فقال: "هم منهم": هذا محمول على حالة الضرورة» وما سبق من المنع عن قتل الصبيان على حالة الاختيار. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور .ما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا 
فلا بأس بقتلهم. (تكملة فتح الملهم: 40/7) 


كتاب الجهاد والسير 3 باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات... 


5 
0200 ال سه هسام 


0 (7) وَحَدَلِي مُحَمَد بن رافع: حَدَننَا عبْدُ الرّرّاق: رم ابْنْ حَرَيْح: أخبر أخبرَ 
ختزو إن دقار أذ لان اشهاب أحزف عن خعد الإ علد الله إن ته عر لذن 0 
الصّعب بْن جَكَامَة أن الب يله قبل لَه 3 اعد كر كي ره لافنا ماهد ١‏ 


المُش ركِينَ؟ قال: "هم من آبائهم" 


دوي هذا الحديث دليل لجواز البيات» وحواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك» وفيه: أن 
أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم» وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب» 
الصحيح: أنهم في الجنة» والثاني: في النارء والثالث: لا يحزم فيهم بشيء» والله أعلم. 


يد 6 د 


كتاب الجهاد والسير وم باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


1 وطح باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها] 


8م- )1( 10 يَحَيَّى بن يَحَبَى ومحمد بن رمح قال عبرا الث ح: ا 


و 
مه 0 لا 


0 ل ل 


لو و فَأَْرلَ الله عَرَّ وَحَل: «إمَا فَطَعَثُم مِّن لِيئةٍ * أو 
تَرَكئُمُوهًا فَآيمَةَ ل ا ا 

(5) حَدَنَنَا سَعيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِي قالاً: حَدَنَنا ان الْمبَارَكٍ عَنْ 
وى إن عُقبه عن لاقهاحن لسر ا سل ع ايه 
ولَهَا تقول حَسَّان: 

وَهَان عَلَى سراة بني وي حريق بالْبُويرَة مستطير 

وَفي ذلك تَرَلْت: لما قطَحثر م ا ل 

اوه - وم وحدلنا مهل بن عتجان: يننا بي حر نكري عَنْ عَبَيّد الله 
عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ قال: : حَرّقَ رَسُول الله يل تل بَنِي الضير 


-٠‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
قوله: "حرق كله نخل بن النضير وقطعء وهي البويرة» فأنزل الله تعالى: «إما قَطَعْثُم من ليئةٍ أُوَ تَرَححُُمُوهَا 
قَآيمَةَ عل أُصُولِها بان أله 00 لْفَسِقِينَ :42 
شرح الكلمات: قوله: "حرق" بتشديد الراء» و"البويرة" بضم الباء الموحدة» وهي موضع نخل بن النضير» 
و"الليئة" المذكورة في لقرأة: : هي أنواع العو كلها [(ا«السدرة؛ :رقيل: كرام التعل»بوقيلة “كل العتقل توقيل: 
كل الأشجار للينهاء وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة غآلة وغشرون ,توعاء وفي هذا الحديث جواز قطع 
شجر الكفار وإحراقه؛ وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة- 


*قوله: "فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من ": وذلك أنه حين قطع نادوه "يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد 


فما بالك تقطع ابل وتحرقها؟", قال 0 قال أهل التأويل وقع في نفوس بعض المسلمين شيء من هذا 
الكلام حي أنزل لله تعالى الآية) ذكره في المواهمب. 


كتاب الجهاد والسير اوم باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


هوقو عع وروو عو ووو وو ووو وو ووه و ووو وو وو ون اوم وو وموم و مم وو ووه ووو و ووه و ووو و لوه يل م نهو و وو ووو وو ومو وده 


-والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهورء وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية 
عنهم: لا يجوز. قوله: [الوافر] 

وَهَانَ على سراة بي لُوَيّ حريق بالبُويرة مُسستطيد ** 
المستطير: المنتشر. والسراة» بفتح السين: أشراف القوم ورؤساؤهم, والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهان على سراة": هان: أي سهل. (إلى أن قال:) يعرّض حسان بن ثابت ذه 
في هذا الشعر على كفار قريش» فإهم حملوا بن النضيره وأثاروا على نقض عهدهم مع البي ند ووعدهم 
بنصرهم» فلم يفعلواء يقول سهل على بن لوؤي من القريش: هذا الحريق المستطير بالبويرة الذي أشعله المسلمون 
على بن النضير» فلم يحتفلوا به ولم ينصروهمء مع ما أثاروا عليه من نقض العهد. (تكملة فتح الملهم: /47) 


انين تنا ندا اتنا 


كتاب الجهاد والسير وم باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


-1١[‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة] 
١( -5‏ وَحَدَثَنَا أبو كرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآِ: حَدَلْنَا اهن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِه ح 
وَحَدننَا مُحَمَدُ بن راف لايك لك حَدَنَنَا عبد الرزّاق: 2" 
قال: هَذَا مَا حَدَثَنا أو هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُول الله كك فَذَكْرَ أَحَادِيتَ: منْهًا: وَقَالَ رَسُولُ اه كلك: 


1 


ا بي من لأا قال لَيه: لا يني جل هذ ف ملك بلع ار وَهُوَ ميد أذ ين بهاء 


مم ه.ا ه 


ًا يِه ولا آحرُ د يَتى بين لما برْْ مقفهاء ولا تر قد ا شترَى عتما أ حَلِفَاتِء 
وَهُوَ مُنْمَظِرٌ وَلأدَهَاء قال: فَعَرَاء فَأَذْتى لِلْقريّة حِينَ صلا الْعَصْرِء أو قرِيبا من ذَلِكَه فقال 
للشمن: نت مَأمُورةٌ آنا مَأمُونٌ اللَهُم اها علي شيعا يست َل حتى ققح اله عل 
قال: نَحَمَعُوامَا عَبِمُواء فَأفبلّتِ لتر لتأكلك قا بت أن تَطْعَمَهُ فَقَالَ: فيكم غلولء فَلْيَْاير 
مِنْ كل قبيلَةٍ رَحُلء َايَعُوه فلَصِفَتْ يَدُ رَحُلٍ / بيده فقَالَ: فيكم العُلول» مَلبَايمنِي قبيككَ 


- 


ا يع قال : فلصِقَت بيد رَحْلَيْنِ أَوْ ثلاث َوه فقال: فيكم القُلول» ثكم عَلكُم قال: ات له 
520000 قال: فَوَضَّعُوهُ في المال وَهُوَ بالصّعِيد ؛ فَأقبَلَت النا رُ فأكلتُْ فَلْمُ تحل 


هسم 


الْعَنَائِمُ لأَحَدٍ من قيِلِنَاه ذَلِكَ بأن الله -تبَارَكَ وَتَعَالَى- رأى صَعْفنَا وَعَجْرَئاء فَطَيبَها لنا". 


ا 


بده 


5- باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 
قوله وَثُ: "غزا نبي من الأنبياء عليهم السلام؛ فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبه 
بماء ولما يين» ولا آخر قد بين بنيانًء ولا يرفع سقفهاء ولا آحر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها 
معابي الكلمات وفائدة الحديث: أما "البضع"» فهو بضم الباء» وهو فرج المرأة» وأما "الخلفات", فبفتح الخاء 
المعجمة وكسر اللام؛ وهي الحوامل» وف هذا الحديث: أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم» 
وفراغ البال لاء ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه؛ ويفوت كمال بذل وسعه فيه. 
قوله 2 "فغزاء فأدن للقرية حين صلاها العصر": هكذا هو في جميع النسخ "فأدن" يهمز قطعء قال القاضي: كذا 
هو في جميع النسخ "فأدنى" رباعي, إما أن يكون تعدية "لدي" أي قربء فمعناه: أدق جيوشهء وجموعه للقرية» 
وإما أن يكون "أدن" معي حان» أي قرب فتحها من قولهم: "أدنت الناقة" إذا حان نتاجهاء ولم يقولوه في غير الناقة. 
قوله ييهّ: "فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور, اللهم! احبسها علي شيئاء فحبست عليه حن فتح الله القرية"- 


كتاب الجهاد والسير وم باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


© © © © ©هع 0*6 ههه هوه وو ووه هوهو و ههه ووو ههه ووو ووو هو و ووه و نول وهو ووو وه ووه وهم ون وو ولو و ورهن ووو وه 


وقيل: أبطئ بحركتهاء وكل ذلك من معجزات النبوة) قال: ويقال: إن الذي حُبِسَتْ عليه الشمس يوشع بن 
نون» قال القاضي دنه: وقد روي أن نبينا يَكُهٌّ حبست له الشمس مرتين: إحداهما: يوم "الخندق" حين شغلوا 
عن صلاة العصر حن غربت» فردها الله عليه حي صلى العصرء ذكر ذلك الطحاوي» وقال: رواته ثقاة. 
والثانية: صبيحة الإسراء حين انتظر العير الي أخبر بوصولها مع شروق الشمسء ذكره يونس بن بكير في 
زيادته على سيرة ابن إسحاق. 

قوله ص: "فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله. فأبت أن تطعمهء فقال: فيكم غلول": هذه كانت عادة 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ّ الغنائم أن يجمعوهاء فتجيء نار من السماءء» فتأكلهاء فيكون ذلك 
علامة لقبولهاء وعدم الغلول» فلما حاءت في هذه المرة» فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولاء فلما ردوه» جاءت 
فأكلتهاء وكذلك كان أمر قربافهم إذا تُقبل جحاءت نار من السماءء فأكلته. 

قوله وظ: "فوضعوه ف المال وهو بالصعيد": يعن وجه الأرضء وفي هذا الحديث: إباحة الغنائم لهذه الأمة 
-زادها الله شرفا-» وأنها مختصة بذلكء والله أعلم. 


#4 ايد 


كتاب الجهاد والسير أن باب الأنفال 


[؟١1-‏ باب الأنفال] 


0 ه ير وس 


؟'هه:- )١(‏ 3 قتيبة 97 سعيد: 0 بو عَوَائَق عن سماك» عن مصعب بن 
سَعْدء عَنْ أبيه قَال: أححدَ أ أبي من الْحنْس سيفاء فأئى به النبئ يلك فَقَال: حي اق اناه 
َاَئْرلَ ور يلوك عَن الأتفَال' ل آلأسفال يله وَآلرسُولٍ 4 (الأنفال: .)١‏ 


اي ل سار 28 


6+5ه5- هم دا محمل بن بن المتتى وابن بَشَارٍ ل اين الْمكنّى- قالا: 20 


ميل 000 


مجمار ابن تعر محال بود ار ريه ليختا اا قل لك 
في أَْيَ آياتٍ» أضت سينا فالخ به الى كلل فقَال: يا سُول الله! تفلنيه» ا اليم عر 0 
0 َقَالَ لَهُ النبينٌ 25 ام ا ا 0 0 عا ا سولاك 
'ضَعْه" فَقَامَ فَقَال: يا رَسُولَ الله! تلح لآ خا َقَالَ لَه د 0 


حَيث أحَذئه"» قال: قَتَرْلَتْ هذه الآية: لَه ليسعلُوتك عَن الأنفال” قل الأنقا 


1 ٠8 


- باب الأنفال 
قولة "عن قسن رن بتع عزن أزيهة كال عمد ١‏ أبي من الخمس سيفاء فأتى به ابي ول فقال: هب لي هذاء فأبىء 
قال: فأنزل الله تعالى: ليَسعَنُوتك عن الأنفال” قل الأنفالٌ َه وَألرَسُولِ 4" : فقوله عن أبيه قال: أحذ أبي هو 
من تلوين الخطابي» وقتاوة عن وعسيي ا سفت اله حدث عن أبيه بحديث؛ قال فيه: قال أبي: أحذت حكم 
الغنائم من الخمس سيفا إلى آخحره. قال القاضي: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتهاء قال: 
وهذا هو الصواب» وعليه يدل الحديث؛ وقد روي في تمامه ما بِيّنه من كلام البي 5لدُ لسعد بعد نزول الآية: حذ 
سيفك» إنك سألتنيه وليس لي ولا لك؛ وقد جعله الله لي» وجعلته لك. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: 9يَسُوتكَ عَنِ الأنفالٍ 4 قال: واختلفوا في هذه الآية» فقيل: هي 
منسوحة بقوله تعالى: (إوَاَعَلَّمُوَا أَنّمَا غَيِمَُم ّن شَىْء فَأنَ يله حْمُسَهُ وَلِرَسُولٍ؟ (الأنفال: )4١‏ وأن مقتضى 
؟ية الأنفال» والمراد يما أن الغنائم كانت للنبي يي خاصة كلهاء ثم جعل الله أربعة أحماسها للغانمين بالآية 
الأعرى» وهذا قول ابن عباس وجماعة؛ وقيل: هي محكمة؛ وأن التنفيل من الخمس» وقيل: هي محكمة, وللإمام 
أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه» وقيل: محكمة مخصوصة, والمراد أنفال السرايا. 
قوله: "عن سعد قال: نزلت ف أربع آيات أصبت سيفا": لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة. وقد ذكر 
مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل؛ وهي: بر الوالدين وتحريم الخمرء #وَلَا تَطَرُدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّمُ م4 
(الأنعام: ؟5). قوله: "أأجعل كمن لا غناء له": هو بفتح الغين وبالمد وهو الكفاية. 


كتاب الجهاد والسير ووم باب الأنفال 


ههه - (0) حَدََنَا يَحْبَى إن يَحْبَى قَالَ: قرَأتْ عَلى مَالِكِء عَنْ تاف عَنِ ابْنٍ عُمَرَ 
ايقل التي اطي خرانا ووو وو كي تلو رلا عرو يكرا تنالب أن 
عَشْرَ يعيراء أ أُحَدَ عَشَر بعيرا وفوا بعيراً تعيرا. 

+فامها- 49 وخدلنا عن ون سَعيَية كنك يت ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رمْح: برا 
اليْثء عَنْ نافع» عَنٍ عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ود بَعَثْ ممريّة قِبَلَّ نَجْدِء وَفِِهِمُ ابن عُمَرَ وأن 


ا ل م 
/لاهعهغ- (١‏ ود 3 بكر بن أبي شَيِبَة: 00 عل بن مُسْهِرِ وعبك الرحيم سن 


9 


نلحان ن؛ عَنْ عبد الله إن عمَرَ عَنَ كافع عن ابن عُمَر قال: بعت رول الله سرة إلى 


- 


2ه سرس 9 - :اه 00 عر 


تجد د فَحخَرَحْتُ فيهاء فَأصبْنَا إبلا وَعْتَماء قبَلَقَتَْ سْهْمَائنا لْنَيْ عَشَرَ بعيراء ألني عشر بع 
ركس و إلا بد س 2 7 
وَتَغلنَا رَسُول الله ند عير بعيرا. 


قوله: "فكانت 0 اثنا عشر بعير": هكذا هو في أكثر النسخ "اثنا عشر"» وفي بعضها "اثئ عشر"» وهذا 
ظاهر والأول أصح على لغة من يجعل المثى بالألف سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو بحروراء وهي لغة أربع 
وائل هق الغرب وقد كرت و كام العرات» زتها قولة تعال: إن هَدَّنٍ لَسَسحِرنٍ# (طه:77) 

قوله: : "فكانت سهمافهم اثنا عشر بعيراء أو أحد عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيرً". وفي رواية: "ونفلنا رسول الله ل 
بعيراً بعير": فيه إثبات النفل» وهو مجمع عليه. 

أقرال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه: واختلفوا في محل النفل» هل هو من أصل الغنيمة» أو من أربعة أحماسها 
أو من حمس النمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جماعة من العلماء» والأصح عندنا أنه من حمس 
الخمس» وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة ديد وآحرون.** وممن قال أنه من أصل الغنيمة الحسن البصري 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرونء وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غدمت دون باقي الجيش» وهو 
حلاف ما قاله العلماء كافة؛ قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز» 
والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعاً جميلاً في الحرب انفرد به. 

وأنا قول ابن عمر فهمه "ناوا بعيرا بعتا" 7“مساه: أن الذيى :امعتحقوا النقل تقلوا بسرا ينوا إل أن كل واجد تت 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن بالتنفيل قبل إحراز الغنيمة» فإنه يعطيه من 
الأربعة الأحماس» وإن لم يعلن به قبل الإحرازء أعطاه من الخمس. (تكملة فتح الملهم: 06/9) 


كتاب الجهاد والسير حاكن باب الأنفال 


هه 4- (5) 06 زُهَيِرٌ بْنْ حَرب وعد 1ن الس قالاً: حَدَثنا يَحَيَى -وَهُوَ 


ا 21 ه الرمهة 


القطان- عن عبيد الله بهذا الإستاد. 


ل ع سوس 


8- (7) وَحَدنتنَاه 1 الربيع 9 كاملٍ قالا: ا "ماه عن ابوب ح وَحَدثنا 
ابن الْمتنّى: حَدََنا ان أبي عَدي عن | أن عَوَيِ ل ىًَّ 
و هار ماه 0 هه وي مه 


رانين منامر فر نا ابن وَطْب: حي اناق نزرد 
كلهي عَنْ نافع ؛ بهذا الإستّاد نحو حديثهم. 


مه 


7 
ت: أن ١‏ 05 وومةه 


لي > ٠‏ القن :مني تفي 1 ---52 000 هه مه ع ل العا ل 5 


| 
ا 


4- (4) وحَدَينًا سريح بن يونس وعمرو التاق -واللفظ لسرّيح- قالاً: حَدَثَنَا عَبْدُ 


مم سس 


الله بْنْ رَحَاءه عَنْ يُونس» عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ سال لخ أبيذا قال: نَفلنًا رَسُول الله يل تفلا 
سوى تَصِيينًا من الْخْمْسِ» تمان خارف حولت رقا الس لكات 
١5هغ-‏ (9) كن هناد بن الخو 000 المبار لك ح[ وَحَدَنني 0 


وس مم 


يَحْبَّى: أخخبركا ابن وَهْبِء كلاهُمَاء عَنْ يُونْس» عَن ابْنِ شهّاب قال: بَلَعيء عَن ابن عُمَرَ قال: 
قل رَسُولُ الله كلك سر ْو حَديث ابن رجَاء. 


-السرية نفلء» قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال: هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة» واحدها 
"تفل" بفتح الفاء على المشهورء وحكى إسكانها. 

وأما قوله: "فكانت سؤجاف آننا اغكر يعور" : فمعناه: سهم كل واحد منهمء وك قل أمعاة: سهمان جميع 
الغافين اثنا عشرء وهذا غلط» فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن الإئيي عشر بعيراً كانت سهمان كل 
واحد من اليش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرا. 

القرفيق بين الزوايات: تزه ٠‏ واهلوا بعيراً بعير". وفي رواية: "نفلوا بعيراء فلم يغيره رسول الله ي": وي رواية: 
"ونفلنا رسول الله كه بعيراً بعيرً": والجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهم» فأحازه رسول الله يلد 
قد ره لكل راس كين 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث استحباب بعث السراياء وما غنمت تشترك فيه هي واللجيش إن انفردت عن 
الميش في بعض الطريق» وأما إذا حرحت من البلد وأقام الجيش في البلد» فتختص هي بالغنيمة» ولا يشاركها 
الحيش» وفيه: إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالم القتال» ثم الحمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة- 


كتاب الجهاد والسير م باب الأنفال 


ككه:- )١(‏ وحَدثتا عيذ املف يه شعييه بن اللييف: حَدثني أبي» عَنْ حَدَي قال: 
ف 0 - 5 5 كم 000 ام ا ع م 1 2 2 
حَدَّي عْمَيْل بن حال عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ اليه عَنْ عبد الله أن رَسُول الله كل قذ كان 
0000 ه موس 
نَل بَْض مَنْ ينعت من السَرَانَا لأَنْفْسهِمٌ خَاصّة سوّى قسم عَامّة اْحَيْض» وَالْحْمْسٌ في 
د ا 


-سواء الأولى وغيرهاء وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهماء وقال الأوزاعي وجماعة من الشّاميين: لا ينفل في 
أول غنيمة؛ ولا ينفل ذهباً ولا فضة. 

قولد "نابر شولا ققا ود كانه فاه يكن مق بسك ون الفيرانا الالفسي امه وى فس عامة الحيد» 
والخمس في ذلك واجحب كله": قوله: "كله" محرور تأكيد لقوله: "في ذلك" وهذا تصريح بوجوب الخمس في 
كل الغنائم» ورد على من جهلء فزعم أنه لا يجب, فاغتر به بعض الناس, وهذا مخالف للإجماع؛ وقد أوضحت 
هذا ف جزء جمعته في "قسمة الغنائم" حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة» والله أعلم. 


ا جا 


كتاب الجهاد والسير ووم باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


١ "‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل] 


ام 1 دن بخ ريش ل مِيمِي: أخبّرنا هشْيْم) عَنْ يُحَيَى بن سَعِيلوِه عن 
عُمَرَ بْنِ كثير بن فلح عَنْ أبي 0 مُحَمّد الَنْصَارِيٌ -وَكَانَ ليسا لأبي 5 قال: قال 
5 قَبَادَّه وَاقَتَصةَ الحديث 


م 6ايير مص هم 


6 (1) وَحَدننا فيه إن سيو حَدَنََا لييث» عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِه عَنْ عُمَرَ بن 
كثير» عَنْ أبي مُحَمَدٍ مَوْلَى أ بي قَنَادَةَ أن أَبَا قتَادَةَ قال وَسَّاقَ اللي 


مه عو م ين 3868 سم 


ه5دهغ- إهة وديا 5 الطاهر عرفل 3 د الفط لت ل ا و قال: 
ل حَدَنِي يَحْبَى بن سَعِيدٍء عَنْ عُمَرَ بْن كثير بْنٍ فلح عَنَ أبي 
1 مَوْلَى أبي ادف عَنْ أبي قا َال حرجنا َع رَسُول ال عَم »قا لفيا 


رم يراس 


0 َرَت رَخُلاً منَ الْمُرٍكِينَ قَد غَلاَ رَخُلاً منَ الْمُْلمِينَ 


1١‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


التنبيه المهامٌ: اعلم أن قوله: في الطريق الأول: "واقتص الحديث"» وقوله في الثاني: "وساق الحديث" يعني يهما: 
الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهماء وهو قوله: "وحدثنا أبو الطاهر": وهذا غريب من عادة 
مسلمء فأحفظ ما حققته لك فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهماء 
كما هو الغالب المعروف من عادة مسلمء حت أن المشار إليه ترجم له باباً مستقلاء وترجحم للطريق الثالث بابا 
آخرء وهذا غلط فاحش» فاحذره؛ وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لكء والله عزوجل أعلم. واسم 
أبي محمد هذا: نافع بن عباس الأقرع المدني الأنصاري مولاهم, وفي هذا الحديث ثلاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض» وهم: ييى بن سعيد وعمر وأبو محمد. 

قوله: "كانت للمسلمين جولة": به بفتح الحيم» أ ي اهزام وخيفة ذهبوا فيهاء وهذا إنما كان في بعض الحيش. وأما 
رسول الله يت وطائفة معهء 1 والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة» وسيأني بيافها في مواضعهاء وقد 
نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يحوز أن يقال: انهزم البي كد ولم يرو أحد قط أنه انمزم بنفسه ولد في موطن 

من المواطن» بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته ينه في جميع المواطن. 

قوله: "فرأيت رحلاً من المشركين قد علا رحلاً من المسلمين": يعني ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه 
وجلس عليه لقتله. 


كتاب الجهاد والسير وم باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


فَاستَدَرْت إِليْه حَتَى أيه منْ وَرَئِه فَصرَيْتُه** عَلَى حَبْلٍ عَاتِقهِ قبل عَلَيَ فَضَمّني ضْمّة 
وَحَدْتُ نا ريح وم ا الْمَوْتَ فَأَرْسلنيء اعت ل ان السطاتينة قار نيا 
للناس؟ فَقلت: أمرُ الله كم إن التَّاَ رَحَعُواء وَحَلْسَ رَسُول الله كل فقال: 'مَنْ قعل قتيلاء له 

ل 0 


قوله: "فضربته على حبل عاتقه": هو ما بين العنق والكتف. قوله: "فضميئ ضمة وحدت منها ريح الموت": 
يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت» ويحتمل قاربت الموت. قوله: "ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الل كله 
فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه". 
أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل: اختلف العلماء في معمئ هذا الحديث. فقال الشافعي ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن حير وغيرهمة يسيتبحق القائل شلب الفتبل: في جيم 
الحروب» سواء قال أمير اميش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه» أم لم يقل ذلك» قالوا: وهذه فتوى من البي يلل 
وإخبار عن حكم الشرع؛ فلا يتوقف على قول أحد. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما مثاد: لا يستحق القاتل 
مجرد القتل سلب القتيل» بل هو لجميع الغافين كسائر الغنيمة» إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلاً فله 
سلبه, وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقاً من البي يد وليس بفتوى وإحبار عام.** وهذا الذي قالوه 
ضعيف؛ لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي يعلد قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم» والله أعلم. 

ثم إن الشافعي وده يشترط في استحقاقه أن يَغْرْوَ بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال» والأصح أن القاتل لو كان ممن 
ا كالمرأة والصبي والعبد» استحق السلب. وقال مالك دبه: لا يستحقه إلا المقاتل. وقال الأوزاعي 
والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحربء فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فضربته" ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي 
يقاتله» ولكن وقع ف رواية الليث عند البخاري في المغازي: "نظرت إلى رجحل من المسلمين يقاتل رحلا من 
المشركين» وآخر من المشركين يختله من وراءه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع يده ليضربئي» وأضرب 
يدهء فقطعتها": فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله: "ضربته" هنا إلى الرحل الثاني الذي كان يختله, كذ في 
فتح الباري (8: 707). (تكملة فتح الملهم: /8ه) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد في رواية: إن السلب لا يكون للقاتل إلا 
بطريق التنفيل من الإمام على اختلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع؛ فقال أبو حنيفة: إنما يجوز التنفيل إذا شرط 
الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما أسلفنا عن الحصاص لشي في الباب السابق» وقال مالك رشيه: لا يجوز التنفيل 
إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب؛ لأن شرط النفل قبل بدء القتال يوحب أن يكون القتال للدنيا. (51/5) 


كتاب الجهاد وا 57 باب استحقاق القاتل سلب القتي 
و 3 


قال: فقنت» فقلت: مَنْ يَهَُ لي؟ نم حلست ثم قال مثل ذلك فقال: فقضت» فقلت: من 
يَشْهَدُ لي؟ ثم جَلسْتْ» ثم قال ذلك الله فقمْت» فَقَال رَسُول الله ولٌ: "ما لك؟ يا أبا ققَادة!" 
3 َقصَممَحُ عه اْقِصَ كال َل من اقم صَّدَقَ يَا رَسُول الله! سلب ذلك القتيل عِندِي, 
فأَرْضِهِ مِنْ حَقَه وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصديق: لآ ها ها الله! إذا لا يعمد إَِى أَسَدٍ من أسدٍ الله يُقَاتلُ عن 
الله وعن رَسُوله فيُعْطِيكَ ل قال 0 الله 2 "صدق» فأغطه يا" فأغطانى» 20000 


-أقوالهم في تخميس السلب: واختلفوا في تخميس السلبء وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه: 
لا يخمس» وهو ظاهر الأحاديث؛» وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك 
والأوزاعي: يخمسء وهو قول ضعيف للشافعي. وقال عمر بن الخطاب ده وإسحاق وابن راهويه: يُحَمّس إذا 
كثر» وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه. وإلا فلا. 

وأما قوله يقُ: "من قتل قتيلاً له عليه بيئة» فله سلبه": ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما 
من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله» ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: 
يعطى بقوله بلا بينة» قالا: لأن البي يد أعطاه السلب ف هذا الحديث بقول واحد ول يحلفه. والجواب أن هذا 
محمول على أن البي يله علم أنه القاتل بطريق من الطرق» وقد صرح كلد بالبينة» فلا تلغى؛ وقد يقول المالكي: 
هذا مفهوم» وليس هو بحجة عندهء ويجاب بقوله يُ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى, الحديث". فهذا الذي 
قدمناه هو المعتمد في دليل الشافعي ض#ه. 


وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما د يستحق السلب بإقرار من هو في يدهء فضعيف؛ لأن الإقرار إنما ينفع إذا 
كان المال منسوباً إلى من هو في يدهء فيؤخذ بإقراره» والمال هنا منسوب إلى جميع الجيش» ولا يقبل إقرار بعضهم 
على الباقين» والله أعلم. 


شرح الغريب: قوله: "قال أبو بكر الصديق ذقنه: اننا اذا سيت :إل اميد د اكد اللهعال انا عوانه 
وعن رعلولة 3 فيعطيك سلبهء فقال رسول الله 25: صدق' بافكداتي ينع برواياعداغددن قي الصحيكون 
وغيرهما "لا ها الله إذا" بالألف, وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية» وقالوا: هو تغيير من الرواة» وصوابه "لا ها الله 
ذا" بغير ألف في أوله» وقالوا: وها .معن الواو الى يقسم بماء فكأنه قال: "لا والله ذا", قال أبو عثمان المازري فه: 
معناه لا ها الله ذا يمين» أو ذا قسمي. وقال أبو زيد: "ذا" زائدة» وفيها لغتان: المدء والقصرء قالوا: ويلزم الجر 
بعدهاء كما يلزم بعد الواو» قالوا: ولا يحوز الجمع بينهماء فلا يقال: "لا ها والله". 

وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكوان جين قال أصحابنا: إن 000 وإلا فلا 
لأنما ليست متعارفة في الأيمان» والله أعلم. 

وأما قوله: "لا يعمد": فضبطوه بالياء والنون» وكذا قوله بعده: "فيعطيك" بالياء والنون» وكلاهما ظاهر. 


كتاب الجهاد والسير 4.١‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


قَالَ: فبعْتُ الدَرْع فَابتَعْتُ به مَحرَفاً في بني سَلمَة» فَإِنَُ لأَوَلَ مَالٍ تَأتقهُ في الإسْلام. 
ا 0 لاا مله أتية من تيه وت اسان انوا 


لليثِ 


49) حا يََى زر يشت القممية: حون لوم ع ا 
ابن إِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِيء عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن عَوْفٍ أَنْهُ قال: ينا أنَا 


اسم م هام مها م امه 


وَاقِفَ في الصف يوم بَدْر َظرْتْ عَنْ يميني وشمالي» فإذا نا ين غْلآميْنِ من الأَنْصّار 


-وقوله: "يقاتل عن الله ورسوله": أي يقاتل في سبيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله كلأ؛ ولتكون كلمة الله 
هي العليا. 

فوائد الحديث وشرح الغريب: وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة البي 25 
واستدلاله لذلك» وتصديق البي يُت. وفيه: منقبة ظاهرة لأبي قتادة» فإنه ماه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن 
الله ورسولهء وصدقه الي كد وهذه منقبة جليلة من مناقبه» وفيه: أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليه» فقال: 
'يعطيك سلبه". والله أعلم. 

قوله: 'فابتعت به مخرفا في بن سلمة": أما "بنو سلمة" فبكسر اللام» وأما "المحرف" فبفتح الميم والراء» وهذا هو 
المشهور. وقال القاضي: رويناه بفتح الميم ل الراء» كالمسجد والشكن كير الكاف: والمراد بالمحرف هنا: 
البستان» وقيل: السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي يجتي. وقال ابن وهب: هي الحنينة 
الصغيرة. وقال غيره: هي نخلات يسيرة. وأما "المحرف" بكسر الميم وفتح الراء» فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما 
يحتئ من الثمارء ويقال: اخترف الثمر إذا جناه» 52-0 قوله: "فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام": هو 
بالثاء المثلئة بعد الألف أي اقتنيته وتأصلته. وأثلة الشيء: أصله. 

قوله: "لا تعطه أضيبع من قريش”: قال القاضي: اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين: 
أحدهما: رواية السمرقندي "أصيبغ" بالصاد المهملة والغين المعجمة. والثاني: رواية سائر الرواة "أضيبع" بالضاد 
المعجمة والعين المهملة» قال: وكذلك اختلف فيه رواة البخاري. فعلى الثاني: هو تصغير ضبع على غير قياس» 
كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغيرء هذا بالإضافة إليه» وشبهه بالضبيع لضعف افتراسهاء وما توصف به من 
العجز والحمق. وأما على الوجه الأول» فوصفه به لتغير لونه» وقيل: حقره وذمه بسواد لونه» وقيل معناه: أنه 
صاحب لون غير محمود» وقيل: وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابي: "الأصيبغ" نوع من الطيرء قال: ويجوز أنه 
شبهه بنبات ضعيفيٍ يقال له: "الصيبغا" أول ما يطلع من الأرض» يكون مما يلي الشمس منه أصفرء والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 66 باب استحقاق القاتل سلب القعيل 


7 و مل 


2 لسرا 7 بَيْنَ أَضْلْعَ منْهُمَاء فَعَمَرَنِي دم فقال: يَا عَما هَل تَعْرفُ أَبَا حَهْل؟ قال: 
ا نَعَم! وما حا جلف إِليْه؟ يا ابن أحي ! قال: عبرت لك يت ل لله 2 والذي 


نفسي بيده لثن رَأَينهُ لآ يُفارقٌ دراي 00 جوت الأَعْجَل 8 قال: 3 لذَلكَ» 


ساسا 
َوه 


فعمرنِي الآحَرُء فقا مثلهاء قال: فلم أل ف أن نظت إِلَى أبي جَهْلٍ يَرُول في انس فقلت: 


ألا تريَان؟ هذا صَاحبُكُمَا الذي تسألان عن قال: فَابْتَدَرَاُ فر ياء ِسَيفِيهمَاء حتى َتَلامُ 3 
ع مسسيي 


انْصَرَّفا إلى رَسُول الله ل ا َقَالَ: "كم وله" قال كل وَاحد منْهُمًا: : آنا كلت 


فقال: 20 ممتحدما يكم" قالاً: لا 0 ف يفيه 0 "كلاكمًا قله" ؛٠‏ وَقضّى 


اه 006 


تصويب كلمة "أضلع" وشرح الغريب: قوله: "تمنيت لو كنت بين أضلع منهما": هكذا هو في جميع النسخ 
"أضلع" بالضاد المعجمة وبالعين» وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلمء وهو الأصوبء قال: ووقع 
في بعض روايات البخاري "أصلح" بالصاد والحاء المهملتين» قال: وكذا رواه مسدد. قلت: وكذا وقع في حاشية 
بعض نسخ صحيح مسلمء ولكن الأول أصح وأجود مع أن الاثنين صحيحان؛ ولعله قالهما جميعاء ومع 
الع لوكا قوله: "لا يفارق سوادي سواده ه": أي شخصي شخصه. 

قوله: "حين بمرت الأعجل منا": أي لا أفارقه حي يموت أحدناء وهو الأقرب أجلاً. قوله: "فلم أنشب أن 
نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس": معناه: لم ألبثء قوله: "يزول" هو بالزاي والواو هكذا هو في جميع نسخ 
بلادناء وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم, قال: ووقع عند بعضهم عن ابن ماهان "يرفل” بالراء والفاءء 
قال: والأول أظهر وأوجهء ومعناه: يتحرك ويزعج ولا يستقر على حالة» ولا في مكان, والزوال: القلق» قال: 
١‏ الثانية» فمعناه: يسبل ثيابه ودرعه ويجره. 

تأويل قوله 325: "كلاكما قتله". ووجه قضاء السلب العاذ بن عمرو بن الجموح: قوله يَخ: "أيكما قتله؟" 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟" قالا: لا» فنظر في السيفين» فقال: "كلاكما 
قتله"» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموحء والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء". 
اختلف العلماء في مععئ هذا الحديث. فال أصحابنا: اشترك هذان الرحلان في جراحته لكن معاذ بن عمرو بن 
الجموح ثخنه أولآء فاستحق السلبء وإنما قال البي 05 كلاكما قتله تطييباً لقلب الآخر من حيث أن له 
مشاركة في قتله. وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب» وهو الإثخان و شولع عر ونه تمتها 
إنما وجحد من معاذ بن عمرو بن الجموح:؛ فلهذا قضى له بالسلبء قالوا: وإنما أخذ السيفين؛ ليستدل بمما على 
حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن ابن الجموح أنُخنه؛ ثم شاركه الثاني بعد ذلك؛ وبعد استحقاقه السلب» فلم يكن له حق- 


كتاب الجهاد والسير ىع باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


.عار اه 0 2 


0- (0) وَحَدَلَنِي لامر أَحْمَدُ بْنُ عَمَرو إن سرح: : أخخبرا عَبْدُ الله بن وَهب: 


ع | دض 


يني مُعَاوِيَة بن صَالحء عَنْ َب الرَحْمنٍ أن حُيثر: عَنْ أبيه» عن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قال: قل 
رَخُلُ من جِمْيرَ رَحُلاً مِنَ الْعَدوّ فأرَادَ سلَبَهُء فَمِنَعَهُ حَالِدُ : ْنُ الْوَِيدِه وكات وَالِياً عَلَيهِمْ فأَنَى 
رَسُوَل الله اك عرف زر ماللكه فأخيرة» قال نكالو "ما قتملة أن تن سَله 7 


3 
سا عو ور 


اسبّكة'تف يا سول الله ! قال: 'ادفعة إليه" 1 خالد بعوفي» ف بردائه» 2 قال: 06 
ألحَرْت لَك مَا دكت لَك من رَسُول الله يل؟ فَسَمعَةُ رَسُولُ الله يلك فَامشخْضب» 0 


-في السلب؛ هذا مذهب أصحابنا في معى هذا الحديث. وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما؛ لأن الإمام 
مخير في السلب يفعل فيه ما شاءء وقد سبق الرد على مذهبهم هذاء والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: وأما قوله: 'والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء'", فهكذا رواه 
البحاري ومسلم من رواية يوسف بن الماحشون؛ وحاء في صحيح البخاري أيضاً من حديث إبراهيم بن سعد 
أن الذي ضربه ابنا عفراء» وذكره أبضا كن رؤالة ابن مسعود» وأن ابى عفراء ضرباه حى بردء وذكر ذلك 
مسلم بعد هذاء وذكر غيرهما أن ابن مسعود د هو الذي أحهز عليه وأحذ رأسه. وكان وحده وبه رمق» وله 
معه خبر معروف. قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان 
الإخان من معاذ بن عمرو بن الجموح, وجاء ابن مسعود بعد ذلك» وفيه رمق فحز رقبته. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث من الفوائد: المبادرة إلى الخيرات» والاشتياق إلى الفضائل» وفيه: الغضب لله 
ولرسوله كد وفيه: أنه ينبغي أن لا يحتقر أحدء فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في 
النفوس» وأحق ذلك الأمر» كما جرى هذين الغلامين» واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب 
كني نيه قوله ابلا ينا وحواب أعجابنانحنه لعله 15 علم :ذلك وين اوعوها. 

قوله: أعن عوف بن مالك وق قال: قتا ل رجحل من حمير رحلا من العدوء فأراد سلبه» فمنع حالد بن الوليد, 
وكات واليا عيهية قاد رشول اله اصرف بن مالقفن تاعس عقا ل سقالقة اسيك أ عط مليف قال 
استكثرته يا رسول الله قال: "ادفعه إليه"» فمر خخالد بعوف, فجر بردائه» فقال: هل أبرت لك ما ذكرت لك 
من رسول الله كته فسمعه رسول الله كت فاستغضبء فقال: "لا تعطه يا خخالد لا تعطه يا خخالد» هل أنتم 
تاركوا لي أمرائي؟" إلى آخره. هذه القضية حرت في غزوة مُوتة سنة ثمان كما بينه في الرواية الي بعد هذه. 
الجواب عن الإشكال: وهذا الحديث قد يُسْتَشْكلُ من حيث أن القاتل قد استحق السلب» فكيف منعه إياه؟ 
ويجاب عنه بوجهين: أحدهما: : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنما أخره تعزيراً له ولعوف بن مالك؛ لكوفهما أطلقا 
ألسنتهما في خالد ذش وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاني: لعله استطاب قَلْبَ صاحبه؛ فتركه صاحبه 
باختياره» وجعله للمسلمين» وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد وه للمصلحة في إكرام الأمراء. 


كتاب الجهاد والسير 4.5 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


28 0 


الم ره ب وه ساس 0" تور هام - م وام الع و رار انه 
فقال: "لا تعطه. يا حالد!” لا تعطه يا خالد! هَل أنتم تاركوا لي أُمَرَائي؟ إِنْمَا مُثلكم ومثلهم 
كمثل رَحُل اسْتْرْعِيَ إبلاً أو غئما فَرَعَاهَاء ثم تَحَيّنَ سَقيْهَاء فَأَوْرَدَهَا حَوؤْضاء فشْرَعَت فيه 


فَشَربَت صَفْوَهُ وتركت كَذْرَه فصفوَهُ لَكمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهم". 

فاخت وك وعدي رق لا تدي#بقها لويد (3 ختتل مدقا هران 
عَمْرِوه عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن جبيرٍ بن قير عَنْ أبيهه عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِيّ قَال: 
حَرَحْتُ مَعّ مّنْ حَرَجَ مع زَيْد بْن حَارِنّة في غَزوَة مُؤْتَة» وَرَافقي مَدَدِيّ من الْيَمَنِ وَسَاقَ 
الْحَدِيتء عن الى يله يتخووء غَيْرَ أنهُ قال في الْحَدِيثْ: قال عَوْفُ: فَقلت: يا حالدُ! أمَا 
عَلمْت أن رَسُولَ الله يي قَضَّى بالسّلّب للقاتل؟ قال: بَلّى» ولكتي اسْتَكيرته. 


قوله: "فاستغضب. فقال: "لا تعطه يا حالد". 

فقه الحديث: فيه: جواز القضاء في حال الغضب ونفوذهء وأن النهي للتنزيه لا للتحريم» وقد سبقت المسألة في كتاب 
الأقضية قريباً واضحة. قوله 6: "هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟": هكذا هو في بعض النسخ "تاركوا" بغير نون» وفي 
بعضها "تاركون" بالنون» وهذا هو الأصل. والأول صحيح أيضاء وهي لغة معروفة» وقد جاءت بها أحاديث كثيرة: 
منها: قوله يُثُ: "لا تدحلوا الحنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حن تحابوا"» وقد سبق بيانه في كتاب الإبمان. 

شرح الغريب: قوله يف في صفة الأمراء والرعية: "فْصَّفُوُهُ لكم"يعيئ الرعية "وكدره عليهم" يعي على الأمراءء 
قال أهل اللغة: "الصفو" هنا بفتح الصاد لا غيرء وهو الخالصء فإذا ألحقوه الهاءء فقالوا: "الصّفُوّة" كانت الصاد 
مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات» ومعئ الحديث: أن الرعية يأحذون صفو الأمور» فتصلهم أعطياهم 
بغير نكدء وتبتلى الولاة .بمقاساة الأمورء وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ الرعية؛ 
والشفقة عليهم؛ والذب عنهم؛ وإنصاف بعضهم من بعضء ثم م وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على 
الأمراء دون الناس. 

ضبط كلمة "موتة": قوله: 'غزوة مؤتة": هي بضم الميم, ثم همزة ساكنة» ويجوز ترك المهمز كما في نظائره» وهي- 


“قوله: "فقال: لاتعطه يا حالد!": لعل من يقول بأن السلب حق القاتل سواء قرر الإمام له أم لاء يحمل هذا 
الكلام على تأخير الإعطاء تأديياء والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن أول الحديث يوافق قوله: ولعل من يقول أنه 
ليس له ذلك إلا بتقرير الإمام» يحمل أول الحديث على أنه أراد الإعطاء له من نفسه من حمس الخمس تكرماء 
ولكن ظاهر الحديث لا يوافقه ولا فهم الصحابة» فافهم؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير م4 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


848- (7) حَدَكَنَ زَهَير بن حَْبٍ: داعم إن بون الْحَنَفِي: حَدَ حل نا عكرمّة بن 
عَمّارِ: حَدَنِي إِيَاسُ بْنْ سَلمّة: حَدنِّي أبي, سَلَمّة : نُ الأكوع قَال: عَرَونَا مم مول اد كله 


ع 


مواد ينان تقتحتى مع رَسُولٍ الله كذ إذ جَاءَ رَحْلَ عَلَى حَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاحَكُ ثم 
رع طلقا من حَقيه» فقي به الحَمَلء لم تم يََقدَى مع اق وَحَمَلَ ين وفنا صعقة 


لير 


وَرقة ' في الظهْر* وبعضنًا ا إذ خرج يَسْتَد فَأَنّى 1 فَأَطْلقَ قيذه) َّ أَنَاحَةُ 067 


عَلَيْه فَأنَارَهُ فَاشْتَدَ به الْجَمَلَ» فَائبَعَهُ رجحل عَلَى ناقَةٍ وَرْقاء. 
َال سَلَمَة: تيم اند كلكا ونور له لشاف قوفن تقر تن علد اذك 
وخر وَرَ ثم حتى وَرَل 
الْجَمّلِء 0 تُقَدَمْتْ حَتّى أحذت بخطام لحن د فلمًا وَضَعّ رَكبنَهُ في الأرْضٍ 


ات يفي ا الرجخْلِء ندر نّم جفْتٌ بِالْجَمَلٍ قُودٌة حَّه رْخْلهُ وَسلكحة 
َاسْتقبلتِي رَسُول الله ول وَالَاسُ مَعَهه ققَالَ: "مَنْ قعَلَ الرّحُل؟" فَانُوا: ابْنْ الأكْوَعء قَالَ: "له 
-قرية معروفة في طرف "الشام" عند "الكرك". قوله: "ورافقئ مددي": يعين رجحل من المددء والذين جاؤوا 
يدون حيش مؤتة ويساعدوهم. 

ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "فبيئا نحن نتضحى”: أي نتغذى» مأحوذ من "الضحاء" بالمد وفتح الضاد» وهو 
بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم والقصر. قوله: "ثم انترع طلقاً من حقبه": أما "الطلق' “جنع الطاء واللام 
وبالقاف. وهو العِقَالُ من جلد, وأما قوله: من حقبه فهو بفتح الحاء والقاف. وهو حبل يشد على حََوِ البعين 
وقال القاضي: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف. قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانما أي مما 
احتقب خلفه» وجعله في حقيبته» وهي الرفادة في مؤخر القتب. ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود "حقوه" 
وفسره: بمؤخرهء قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون "حقوه" في هذه الرواية "حجزته وحزامه", والحقو: 
معقد الإزار من الرحل؛ وبه سمي الإزار حقواء ووقع في رواية السمرقندي ده في مسلم من "جعبته" بالحيم 
والعين» فإن صح. ولم يكن تصحيفاء فله وجه بأن علقه يجعبة سهامه» وأدحله فيها. قوله: "وفينا ضعفة ورقة": 
ضبطوه على وجهين: الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين» أي حالة ضعف وهزال؛ 
قال القاضي: وهذا الوحه هو الصوابء والثاني بفتح العين جمع ضعيفء وف بعض النسخ "وفينا ضعف” بحذف الماء. - 


*قوله: "وفينا ضعفة ورقة في الظهر": الرقة بتشديد القاف أي ضعف في الحال من حيث المركب. 


كتاب الجهاد والسير 7007 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


وأواو و وع و امه م ووو و و و وو وو وقاف و فده ووو واو و و واو عه يها ور وهو وو وه وم ومد يعمد و ووو رتوار و وء ام م و رو وا ور واوا رع م 6ه مث و66دود5 هه 


-قوله: "خراج يتك : أي يعدو. وقوله: "نم أناحه فقعد عليف ثم أثارة" : أي ركبه ثم بعثه قائماً. قوله: "ناقة 
قاء": أي في لوها سواد كالغبرة. 

قوله: "فاحترطت سيفي": أي سللته. قوله: "فضربت رأس الرحلء فندر": هو بالنون أي سقط. قوله: 
"فاستقبلى رسول الله 3 والناس معىى فقال: "من فقتل الرجلذ؟” قالوا: ابن الأكو ع قال: "له سلبه اج" 

فوائد الحديث؛ وإجماع أهل العلم على جواز قتل الجاسوس الحربي. واختلافهم في قتل الجاسوس المعاهد 
والمسلم: فيه استقبال السراياء» والثناء على من فعل جميلا» وفيه قتل الجاسوس الكافر ا حربي» وهو كذلك بإجماع 
المسلمين. وفي رواية النسائي: أن البي مد كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما الحاسوس المعاهد والذمي؛ فقال مالك 
والأوزاعي: يصير يقفا للعهدء فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده 
بذلك؛ قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. وأما الجاسوس المسلم» فقال الشافعي 
والأوزاعي» و وأبو حنيفة» وبعض المالكية, وجماهير العلماء حار : : يعزره الإمام .ما يرى من ضرب حبس ونحوهماء 
ولا يجوز قت قتله. وقال مالك بنف: يجتهد فيه الإمام, ولم يفسر الاجتهاد. وقالٍ القاضي عياض بك.: قال كبار 
أصحابه يقتل» قال: واحتلفوا في تركه بالتوبة» قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل» وإلا عزّرء وف هذا الحديث 
دلالة ظاهرة لمذهمب الشافعي وموافقيه أن القاتل بي يستحق السلب» وأنه لا يخمس» وقد سبق إيضاح هذا كله 
وفيه: استحباب محانسة الكلام» إذا لم يكن فيه تكلفء ولا فوات مصلحة» والله أعلم. 
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-١4[‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى] 
)١( -‏ حَدَنَنا 0 حَدَننَا عُمَرُ بْنْ يُوئُس: حَدنَنا عكْرمّة بن عَمّار: 
حَدَتي إِيَاسْ بْنُّ سَلمّة: حَدَتنِي أبي قال: عزنا فرَارَة وَعَلَينَا أبو كر ل ا 
عَينَا كَلَجَا كَانَ َتنا ْنَا ا اماك ل امو 1 لد * ورد لماه فقمل 
مَنْ قل عليه وَسبّى» وَألْظرُ إلى عن من الس فهم الدرَايُ مَحَِيتُ أ يوني ل 
الْجَبَلِ فرَمَيْت_بِسَهم يَنهُمْ وبين الْجَبْلِ لما رَأَوًا السّهُم وَكَفُو فحئت بهم أَسُوفهُيْ وفيهم 
اْرأةٌ من بني فَرَاركه ليها َم من َم قَالَ: الْقَشْعٌ النَطّ- مَعَهَا ابن لَهَا من أحْسّنِ الْعَرَبِء 


2 


فده ره حَتَى أَنيْتْ بهم أبا بكر قتف توبك النتهة عونا التويتة ونا نفك لها تزباء 


قتي رَ سول الله له في السّوقيء ققَالَ: مضه العا رت 1000 
والله! لد أَْحبئي» وما كشفت لها با م قتي رَسُول الله و من اَْدِ في السُوقيء َال لي: 


5 


"يا سَلَمّة! هَبْ لي الْمرأَة لله أَبُوك", فقلت: هي لَك يا رَسُول الله! فوَالله! مَا كُشَفت لها نْبا 
ك2 0 7 لك ع 6ه م 2 1 - ع" 9 5 - م 0 
بَعَث بها رَسُول الله ند إلى أَهْلٍ مَكَة ففدَى بها ناسأ من الْمُسْلمِينَء كانُوا أسروا بمكة. 


-١‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
قوله: "فلما كان بيننا وبين الماء ساعة": هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم. وف رواية بعضهم: "بيننا وبين 
الماء ساعة", والصواب الأول. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "أمرنا أبو بكر د فعرسناء ثم شن الغارة": التعريس: النزول آخخر الليل» وشن 
الغارة: فرقهًا. ** قوله: "وانظر إلى علق من الي : أي جماعة. قوله: "فيهم الذراري": يعينٍ النساء والصبيان. 
قوله: 'وفيهم امرأة من بن فزارة عليها قشع من أد م": هو بقاف ثم شين معجمة ساكنة ثم عين مهملة» وفي القاف- 


*قوله: "ثم شن الغارة": أي النهب أي فرقها كل ناحية. 


**قال في تكملة فتح الملهم: الشن في الأصل: صب الماء وتفريقه» ثم استعير للإغارة» يقال: شن الغارة عليهم 
شنا: أي: صبها وبثها وفرقها من كل وجهء وذكر الزمخشري في أساس البلاغة أنه بحاز. كذا في تاج العروس 
للزييدي. (تكملة فتح الملهم: 0714/7 
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عه هاه هده قاع اله عع لهو ها هأ هدهج وواج مكوئه وهاه امعراه و اأفكه واب ع شخ فو ئه جه وقوه و هنو وها اها وا جلها عه إق عره ا قاعم فاه ماه دهده 6ع 6ه وهاه وده 6ه 


-لغتان» فتحها وكسرهاء وهما مشهورتان» وفسره في الكتاب بالنطع وهو صحيح. 

قوله: "فنفلئ أبو بكر ده ابنتها": فيه جواز التنفيل» وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة» وقد يجيب 
عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم. قوله: "وما كشفت لها ثوباً”: فيه استحباب 
الكناية عن الوقاع جما يفهمه. 

قوله َي: "يا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك! فقلت: هي لك يا رسول اللمء فبعث يما رسول الله يه إلى أهل 
مكة» ففدى يها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة": فيه جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات» 
وفيه حواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا خلاف ف جوازه عندناء وفيه: جواز استيهاب الإمام أهل جيشه 
بعض ما غنموه ليفادي به مسلماء أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما فعل 05 
هنا وفي غنائم حركه :وقية» جواز :قرول الانان كدر "لك | وك "راث درك" وقك يق سي تاه واضعا في 
أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث "حذيفة" في الفتنة الى تموج موج البحر. 
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[ه١-‏ باب حكم الفيء] 


- 
سه .عير وير سمي لاي سس سار هق8إر ا سم 


١لاه:- )١(‏ حَدَّ 


نا أَحمد بن حنبلٍ ومحمد بن راقع؛ قَالاً: 0 عبد الدَرَّاق: أَخيَرَنا 


مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُتبّهِ قال: هَذَا مَا حَدَتَنَا أبو هُرَيْرَة» عَنْ رَسُول الله يد فذكر أحَاديث: 
منْها: وَقَالَ: قال رَسُول الله يلُ: "يما قَريَةِ أكُمُوهَاء وَأََمتُمْ فيهّاء فَسَهْمُكُمْ فيهّاء وَأَيمَا قرية 
عَصت الله وَرَسُولَك َمْسا لله وَلِرَسُوله كُمَ هي لَكُمْ". 

5- (9) حَدَثنَا قتيَة بْنُ سَعِيوِء وَمُحَمدُ بْنُ عبَاوِ وأبو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَإِممْحَاقُ 
بْنُ إِبُرَاهِيمَ -وَاللَفْظٌ لابن أبي شيْبة قَال إمْحَاق: أخبرئاء وَقَال الآرون: حَدَتَنَا- سفيان 
عَنْ عَمْرِوه عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أوْس» عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَت أَمْوَالَ بَني التَضِيرٍ ممًا أَقَاء 
لله عَلَى رَسُولِه مما لَمْ يُوجف عَلَيهِ الْمُسْلِمُونَ بسَيْلٍ ولا ركابء فَكَانت لِلبِيَ وُه حَاصّة 
فَكَانَ يُنْفقْ عَلَى أهْله تَفقة سند ومَا قي يَجْعَلهُ في الْكرَاع وَالسّلاح عُدَةَ في سيل الله. 


قر ورا ماهر 2-82 ماغرض 4 بو 2 
لاه ع - ("5) حَدَئنَا يحيّى بن يحيّى قال: رن سفيان بن :عبينة غَن مغمرء عن 
الزهريّ بهذا الإِسْنَادٍ. 
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6 باب حكم الفيء 
قوله 5تْدٌ: 'أيما قرية أتيتموها أقمتم فيهاء فسهمكم فيهاء وأبما قرية عصت الله ورسوله. فإن خمسها لله 
ولرسوله» ثم هي لكم". 
تأويل كلمة "الفيء" في الموضعين. وإجماع أهل العلم على عدم تخميس الفيء بالمعنى المشهور: قال القاضي: 
يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب, بل جلا عنه أهله أو صالحوا 
عليه» فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون اراد بالثانية: ما أذ عَنْوَة فيكون 
غنيمة يخرج منه الخمسء وباقيه للغانمين» وهو معن قوله: "ثم هي لكم": أي باقيهاء وقد يحتج من لم يوجحب 
الخمس في الفيء بهذا الحديث» وقد أوحب الشافعي الخمس في الفيء» كما أوجبوه كلهم في الغنيمة» وقال جميع 
العلماء سواه: لا حمس ف الفيء» قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء» والله أعلم. 
تحقيق الإسناد: قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر'ء ثم قال بعده: "وحدثنا يحيى بن ييى أخبرنا سفيان 
ابن عبينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد" وهكذا هو ف كثير من الدسخ, وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن - 
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4- (4) وَحَدَنْنٍ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بن أُسْمَاء الصَبعِي: ع حَدَنْنَا حويريّة» عن مَالِكِه عَنٍ 
الزّهْرِيَ أن مالك ِنَ أُوْس حَدَنَُ قال: أرسل إلى عُمَرُ بْنُ الْحَطاب» فحئهُ حينّ تَعَالَى النَهَارُ 
اله فوَحَدئُ في بيت حاِساعَلَى سير مُفْضياً بَى مَل متكت على وسّادة من أذ مَل 


مر مهما ثر هم 


لي: يا مال! إِنَهُ قد دَفْ أهْل أَبْيّات من قَوْمك» وَقَدا مرت فيهم برَضخ» فَخُذْةُ فاقسمّه بينهم) 


-مالك بن أوس» وكذا ذكره لف الواسطي في "الأطراف" وغيره» وهو الصواب» وسقط ف كثير من النسخ 
ذكر الزهري في الإسناد الأول فقال: عن عمرو عن مالك بن أوسء وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعاً؛ 
لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري بّمذا الإسناد» فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأولء #الصواب إثُباته . 
قوله: "كانت أموال بين النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للبي وه 
خاصة؛ فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله ف الكراع والسلاح عدة في سبيل الله": أما "الكراع" 
فهو الخيل» وقوله: "ينفق على أهله نفق سنة": ل او 0 
وجوه الخيرء فلا تتم عليه السنة» ولهذا توف كد ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله» ولم يشبع ثلاثة أيام 
تباع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه يلد وجوع عياله. 

تفصيل مذهب الإمام الشافعي في الفيء: وقوله: "كانت للبي يد خاصة": هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا حمس 
في الفيء كما سبق» وقد ذكرنا أن الشافعي أوحبه. ومذهب الشافعي أن البي ينلد كان له من الفيء أربعة أحماسه 
وحمس حمس الباقي» فكان له أحد وعشرون سهماً من حمسة وعشرين» والأريعة الباقي لذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» ويتأول هذا الحديث على هذاء فنقول: قوله: كانت أموال بن النضير أي معظمها. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة» وجواز الادحار للعيال» وأن هذا لا يقدح في التوكل» 
وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للبي يت وأما إذا أراد أن يشتري 
من السوق ويدخره لقوت عياله؛ فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجزء بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين 
كقوت أيام أو شهرء وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثرء هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن 
أكثر العلماء» وعن قوم: أباحته مطلقاء وأما ما لم يوجحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 

شرح الغريب: فالإيجاف: الإسراع. قوله: "فجئته حين تعالى النهار": أي ارتفع» وهو يمعي "متع النهار" بفتح 
المثناة فوق» كما وقع في رواية البخاري. قوله: "فوجدته في ببته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله' : هو بضم 
الراء وكسرهاء وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه؛ ليضطجم عليه. وقوله: "مفضياً إلى رماله": يعيئ ليس بينه 
وبين رماله شيء» وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره. قوله: "فقال لي يا مال": هكذا 
هو في جميع النسخ "يا مال": وهو ترخيم "مالك" بحذف الكاف. ويجوز كسر اللام وضعو رحواد وان 
لأهل العربية» فمن كسرها تركها على ما كانت؛ ومن ضمها جعله اسماً مستقلاً. 0 
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5 


9 تل 8 مر بهذا غير ي؟ قال: 56 يا مَالَ! قال ف فا يرقا فقَال: هََ لَك 
بر امنيا في عُثْمَانَ وَعَبدٍ الرحمن بن عوفي والزبير وَسَْد؟ فَقَالَ عُمَرُ: عَمُ! فأَِنَ 
دخاو 7 نم جاءء فقال: هَل لَك في عَبَّاسِ وَعَإ 2؟ قال: نَعمَ! فَأَذِنَ لَهُمَاء فقال عبّاس: 
مير المؤمقية! اقض يني وَبِيْنَ هَذَا الْكَاذْب الآثم* العَادر الْحَائنِء فَقَال الْقَوْمٌ: أَحَل! يَا 


روم هر ه سك 26 ه 


يده فاقض يَْنَهُمْ وَأَرَحْهُم. ا 0000 


- ا 7 5-5 


-قوله: "دف أهل أبيات من قومك": الدّف: المشي بسرعة؛ كأنهم جاؤوا مسرعين؛ للضر الذي نزل يهم وقيل: 
السير اليسير. قوله: "وقد أمرت فيهم برضخ": هو بإسكان الضاد وبالخاء المعجمتين» وهي العطية القليلة. 

ضبط الاسم: قوله: "فجاء يرفا": هو بفتح المثناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموزء هكذا ذكره الجمهورء 
ومنهم من همزهء وفي "سنن البيهقي" فْ باب الفيء تسمية "اليرفا" بالألف واللام» وهو حاجب عمر بن الخطاب ذيه. 
قوله: "اقض بين وبين هذا الكاذب" إلى آخره. 

تأويل قوله "هذا الكاذب": قال جماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم ينصفء فحذف الجواب. قال 
القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعل أن يكون فيه بعض هذه 
الأوصاف. فضلاً عن كلهاء ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي كتدٌ ولمن شهد له بماء لكنا مأمورون بحسن الظن 
بالصحابة دَدّء ونفي كل رذيلة عنهمء وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتماء قال: وقد حمل هذا 
المع بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورّعاً عن إثبات مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. 
قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» ولم نضف الوهم إلى رواته» فأحود ما حمل عليه أنه صدر من 
العباس على جهة الإدلال على ابن أحيه؛ لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده» وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه 
ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيهء وأن هذه الأوصاف يتصف ها لو كان يفعل ما يفعله عن 
قصدء وأن علياً كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده» وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين» 
والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص» فكل واحد محق في اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن هذه القضية جرت في مجلس- 


*قوله: "بين وبين هذا الكاذب الآثم..." أي وبين من يعاملئ معاملة من يتصف هذه الأوصافء وهذا بناء على 
أنه ما رضي .معاملته وإن معاملة علي في نفسها لا تكون كذلكء وهذا يجري بين الأكابر في المعاملات. ومن 
هذا القبيل قوله: "فرأيتماه كاذبا..." أي عاملتما معاملة من يرى صاحبه متصفا يمذه الأوصاف في طلب المال 
وإظهار الغضب بالمنع عنه» وذلك أن الغضب الذي حرى وإن لم يكن منهم بسبب منع الإرث ببالهم أنه لو 
أعطاهم شيئا تكرما لكان أحسنء لكن إظهاره بعد المنع يشبه أنهم غضبوا لمنع الإرث» ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
كان المنع لا يكون حقاء والله تعالى أعلم. 5 
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-فَقَال مَالكُ بن أوْس: يُحَيّلُ إلى أنَهُمْ قذ كانُوا قَدَمُوهُمْ لِذَلِكَ- فَقَالَ عُمَرُ: اتهداء الشدكم 
ا "لا نُورث» ما ركنا 
قة". قالوا: نَعَدً! ثم أقبّل عَلَى اعباس وَعَلِيم فقَال: ألشدكمًا بالله الذي باذنه تقوة السماء 


0 


ا أَتعْلَمَّان 1 2 الله يد قال: "لا نُورَثء ما تَرَكُنَاهُ صَدَقَة"2 قالاً: تَعَدً! 00 


-فيه عمر دنه وهو الخليفة» وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن أنه ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع 
تشددهم في إنكار المنكرء وما ذلك إلا؛ لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم .ما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزحرء 
قال المازري: وكذلك قول عمر #2ه: إنكما حثتما أبا بكرء فرأيتماه كاذباً آغما غادراً خائناء وكذلك ذكر عن 
نفسه أنهما رأياه كذلكء, وتأويل هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد: أنكما تعتقدان أن الواحب أن نفعل في 
هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكرء فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتيناء ونحن معتقدان ما 
تعتقدانه» لكنا بمذه الأوصاف, أو يكون معناه: أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف, ويتهم في 
قضاياه؛ فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم. 

الاعتذار عن طلب العباس وعليَ ضما صدقة رسول الله يد مع علمهما أفا لا تورث: قال المازري: وأما 
اسار ياي والعباس ذُما في أفما ترددا إلى الخليفتين مع قوله #لهُ: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة". 
وتقرير عمر ذه أهما يعلمان ذلكء» فأمثل في ما قاله بعض العلماء: أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين 
ينفقان بما على حسب ما ينفعهما الإمام يما لو وليها بنفسه. فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة؛ لثلا يظن - 


-قوله: فقال أبوبكر عن رسول الله نه قال: لا نورث. هذا الحديث قد رواه جماعة منهم عائشة وأبو هريرة 
وأبو الدرداء. وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكرء لا يرد أنه من الآحاد» فكيف يعمل به ف مقابلة الكتاب؛ لأن 
الحديث بالنظر إل “من اع من فيه كله كالكتاب«و#الحديث المتؤائر» :وإغا: الفرق بين حدييةة الاحاد وغيره 
بالنظر إلى من بلغه بالواسطة» على أن كثيرا من العلماء جوزوا تخصيص عام الكتاب بخبر الآحاد بالنظر إلى من 
بلغه أيضا. فالحاصل أن العمل بهذا الحديث بالنظر إلى أبي بكر كان واجبا عليه في ذلك بل لو ترك العمل به 
لكان عاصيا. فإن قلت: فما وجه عدم رضى فاطمة ما حينئذ يما فعل أبو بكر وه؟ قلت: لعل عدم رضاها ما 
كان يمنع الارث بعد سماع الحديث بل كان بعدم إعطاء أبي بكر شيئا إياها تكرما وإحسانا؛ إذ مقتضى ما كان 
بينهم من امحبة إنه إذا جاء أحدهم إلى الآخر يطلب شيئا بسبب» فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه ذلك 
الشيء بسبب آخر. فإن قلت: فلماذا منع أبو بكر ده الإعطاء عنها بطريق التكرم والإحسان مع أنه كان هو 
اللائق بما كان بينهم من الحبة. قلت: قد ذكره أبو بكر وه أن مقصوده أن يفعل في المال ما فعل فيه البي 225 
وأن يضعه في المواضع الى وضعه البي يد فيهاء ورأى أن ذلك إِثم بل حاف الضلال على تركه إن ترك» ومعلوم أن- 
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فقَال عُمَرٌ: ا ع حرا وصصو ار كسا ا قال: 
من سجر وى 


ما آفاء له على رَسُولِء مِنَ أَهلٍ لْقرَى فَيلَهِ وَلِوَسُولٍِ)4 (الحشر: 7) ما أَذْرِي هل قرا الآية 
التي قَبْلَهًا أَمْ لآ- قال: حك رش إل يل يدك اذر ال كن للضي وله عامقا متك 

َلآ أَحَذَهًَا دُوتَكي ا 
ما ب بقي ل الْمَال نم قال: الشدكم . بالله الذي اذه و العتماء والأرض ؛ التلمون ذلك؟ 


ع2 


قالوا : كعم! كم مد عَيّاسا وعَليَاً بمثل مَا شد به الَْوْم: أَتعْلمّان ذلك؟ قالاً: نَعم! ف عقي ف فاده اودة له 


-لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث» وأنهما ورثاه» لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفانء فيلتبس 
ذلك» ويظن أفم تملكوا ذلكء ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود: أنه لما صارت الخلافة إلى علي ذه لم يغيرها 
عن كوا صدقة» وبنحو هذا احتج السفاح, فإنه لما خحطب أول خطبة قام بما إليه رحل معلق في عنقه المصحف» 
فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بين وبين خصمي هذا المصحف, فقال: من هو خحصمك؟ قال: أبو بكر في 
منعه فَدَكِء قال: أظلمك؟ قال: نعم! قال: فمن بعده؟ قال: عمرء قال: أظلمك؟ قال: نعم! وقال في عثمان 
كذلكء قال:.فعلي ظلمك؟ فسكت الرجلء» فأغلظ له السفاح, قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة نا 
ميرائها من أبيها على أنهما تأولت الحديث إن كان بلغها قوله يدٌ: "لا نورث" على الأموال الي لها بال» فهي اليّ 
لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح؛ وهذا التأويل حلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر 
الصحابة دف. 08 


-المال ما كان لأبي بكر حى يفعل فيه ما يريد. فهل يلام الرحل على فعل فعله اقتداء به يل فإن قلت: كيف 
يصح لأبي بكر وه من الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع» وقد قال كله من آذى فاطمة فقد آذاي. قلت: 
معلوم إنه لا يبمكن القول بتأذيها .منع الإعطاء على وجه الإرث بعد ما سمعت حديث: نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث. وإنما كان تأذيها لو سلم .منع الإعطاء تكرما وإحساناء وقد علمت أن الصديق وه ترك الإعطاء 
بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده؛ على أنه يمكن أن الإعطاء بذلك لم يخطر ببال الصديق ذه بناء على أنه ما سبق 
منها الطلب بذلك الوجه؛ وإنما سبق منها الطلب بوجه الإرث» فلم يصدر من الصديق 5ه ما يوجب تأذيها 
قصداء وإنما عمل ذلك بلا مدحل للاختيار» ومثل ذلك لا يعد من الإيذاء» ولو فرض همول مدلول لفظ الإيذاء 
كثله لغة لكان في حكم المستثئ في الحديث معينء وقد صدر مثله عن علي مع فاطمة ضيكما كما هو مشهور في 
واقعة حديث: "يا أبا تراب"» وقد قال يةٌ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع أن الأمر بالمعروف 
وإقامة الحدود على المسلمين واحبء ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء بل إصلاحاء فكم من أمر مستكره لشخص 
لا يعد إيذاء ولا يكون في حكمه مما هو من هذا القبيل أو قريب منه. فتأمل؛ والله تعالى أعلم. 
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75 ميو ينه م 3 2 1 ات ا اح ١‏ ف م 
قال: َلَمَا وي رَسُول الله 5 قا قال أبو بكر: أنا ولي رَسُول الله يثك فيحفتمَاء تطلب مراك 
مِنَ ابْن أَخِيكَ ويَطلْبُ هَذَا مرَاتَ مره من أَهاء تقال أبو ابره قال رَسُول الله 8: "ما 
ُورَثء ما تَرَكْنًا صّدقة" فَرََُمَاهُ كَاذباً آْماً غَادِراً حَائَِا وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَهُ لَصّادقّ بَارَ رَاشِدٌ 


5 


ابِعٌ لِلْحََ» نَم ُوفي بو بكر وانوي سول لقا وول 0 َكر» رصماي كَاذباً آم 


َه - 70-7 


غادراً حَائئا» وَاللُْ يَعلَم ني لْصَادقٌ “” 7 تابعٌ للْحَقٌّ 0 3 جنتني أنتَ وَهَذَاء 
ما حَمِيمٌ؛ 00 واحد فقلمَاة اذفقها بلا قل : إن شِتْتُم دَفَعْتُهًا ِلَيَكُمًا عَلَى أن 
ره عَهِدَ لله أن تَعْمَلاً فيهًا الذي 112000 الله 8 َأَحَذْتُمَاهًا بذلِكَ» قال: 
أكَذلِكَ؟ قلا: قن نم حتكمّاني لأفضي ني يَينَكْمَاء وَلأَه وَاللها لآ أقضي يَينكمًا بعَيْرٍ طللكَ 


موا م 


تقوم السّاعَة» فإن نك نك عنها مداه 1 
هلاه:- (ه) 0 إِسْحَاقَ بن إِبرَاهيمَ وَمُْحَمَْدٌ بن رافع وَعَبِكُ بن حميّد دنال ابن 


ا 


رافع: 0 وَقال الآخحرَان: خب رنًا- عبد الرزاق: نا مَعْمَرٌ عَن الزُهرِيٌّ» عَنْ مَالِكِ بن 
َس بن الْحَدََانِ قَالَ: أَرْسَلَ بي عْمَُ بن الحطاب» فقال: إن قَدْ حَصْرٌ أهل أبيَاتٍ من 


ها معو 


َْمِكَ بَحْوِ حَديث مَالك» غير ا ان لل عمل ون ال ا 
اعد ون ال مي 2 ل ما بي منْهُ مَجْعَل مَال الله عو : 


-وأما قوله 5ل: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي"؛ فليس معناه: إرثهن منه بل لكوفن محبوسات عن 
الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن» وقدم هجرقن» وكوفمن أمهات المؤمنين» وكذلك 
اختصصن ,مساكنهن» لم يرثها ورثتهن. قال القاضي عياض: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها 
بالحديث التسليم للإجماع على قضية» وأنما لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيهاء ثم لم يكن منها ولا 
من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث؛ ثم ولي على الخلافة» فلم يعدل با عما فعله أبو بكر وعمر ذه فدل على أن 
طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام يما بأنفسهماء وقسمتها بينهما كما سبق. 

تأويل هجران فاطمة أبا بكر: قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر ده فمعناه: انقباضها عن لقائه» 
وليس هذا من الهجران انحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. قوله في هذا الحديث: "فلم تكلمه": 
يعن في هذا الأمرء أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة» ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه. ول ينقله قط أهما التقياء 
فلم تسلم عليه ولا كلمته. قال: وأما قول عمر: حئتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة» جثئت يا عباس تسألئي- 
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.وم .ووو وهو ووه فو وفع وو لوو ووو ووو وو و ووو وو وو ون مفو ووو ووم هو و ووه معنو و وو و فم ميو و وهماه ووو و ووو هم واواران م روا 6ه 


0 وجاءني هذا يسألئي نصيب امرأته من أبيها. فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا 
الحديث». وأن النبي 5 كد قال: "لا نورث"» وجوابه: أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك» ويحتج هذا 
بقربه بالعمومة» وذلك بقرب امرأته بالبنوة» وليس المراد أنهما طلبا ما علما منع البي يلد ومنعهما منه أبو بكرء 
وبين لههما دليل المنع» واعترفا له بذلك. 

فوائد الحديث: قال العلماء: وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة متدعي» رفرس الوامسلحوما 
لأنه أعرف يهم وأرفق يهمء وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له ولهذا قال الله تعالى: «إفَابَعَتُوا حَكَمَا مِنَ أَهَلهء 
وَحَكَمَا مِنَ أَهَلِهَآا# (النساء: © 7)» وفيه: جواز نداء الرجحل باسمه من غير كنية» وفيه: حواز احتحاب 00 
وقت الحاحة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك» وفيه: حواز قبول خبر الواحد؛ وفيه: استشهاد الإمام على ما يقوله 
بحضرة الخصمين العدول؛ لتقوى حجته ف إقامة الحق وقمع الخصم, والله أعلم. 

قوله: "فقال عمر ذقه: اتعدا": أي اصيرا وأمهلا. قوله: "أنشدكم بالله": أي أسألكم بالله مأخوذ من النشيد» 
وهو رفع الصوت» يقال: أنشدتك ونشدتك بالله. 


ا # ا 


كتاب الجهاد والسير 0004 باب قول الببيّ 22 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


-١5[‏ باب قول الب 5:05 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة"] 


إن 22 


5ه 4- )١(‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. قَال: قرأت عَلَى مَالِكٍ عن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ غُرْوَة؛ 
عَنْ عَائْضَة أَنْهًا قالّت: إن ؛ أزوَاج التبئ يلد حين توفي رَسُول الله كل أَرَدْنَ أن يَبْعَئْنَ عُثْمّانَ 
ابن عفان إلى أبي بَكْرِء فيا اله مانن من لني ا قلت غَائشة لَه اليس قد قال سول 
الله 305: "لا نُورثء ما ترَكنا فهُوَ ص صَدَقَة؟". 


لاه - (7) حَدنْبِي مُحَمدُ بن رَافع: احوانا سحن دن بيعم عَنْ عُقَيْلِ عَن ١‏ 
مده اهدي ه 2 لي 


ا 0 و اد 
ل أبي بَكْر الصَدَيت؛ م رَسُول الله 35 مما أفاء الله 0 


427 


د حشر عت ار را سول اط لد ال ارت ا له 
ل ل ل 


2 


3 


هام 


عن اله لبي خا َه في هد ول اله لك طمن فيهًا بما مل به سول اله ل 


5- باب قول الببيّ 35 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 

قوله كلة: "لا نورث ما تركناه صدقة": هو برفع "صدقة", و"ما" بمعيئ الذي: أي الذي تركناه فهو صدقة» وقد 
ذكر مسلم بعد حديث ييى بن يحى عن مالك من حديث عائشة رفعته: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة"» وإنما 
نبهت على هذا؛ لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه؛ قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يورثون؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمئ موته فيهلك؛ ولعلا يظن بم الرغبة في الدنيا لوارثهم» فيهلك 
الظان. وينفر الناس عنهم. 

قوله: "إن الله كان حص رسول الله 5 بخاصة لم يخصص با أحداً غيره» قال الله تعالى: 18م أفآء آنّهُ عَلَى 
رَسُواه. © ذكر القاضي في مععئ هذا احتمالين: أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته. والثاني: تخصيصه بالفيء», إما 
كله أو بعضه؛ كما سبق من احتلاف العلماءء» قال: وهذا الثاني أظهر للاستشهاد عمر على هذا بالآية. 


**قال ف تكملة فتح الملهم: قوله "وفدك" بفتح الدال والفاى بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وبينها وبين 
خيبر يومان» وحصنها يقال له الشمروخ. (تكملة فتح الملهم: 85/7) 


كتاب الجهاد والسير 0417 باب قول النبي كد "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 
ا بكر أن يدقع إلى فاطمة شَيّئاء فَوَحَدَتْ فاطمّة عَلَى أبي بكر في ذلكء** قال: 
ا فلم * نا حَتَى 5 وعاششّت بعد ل الله عل ستة َه شه لما 2 فت 
دَفْنَهًا زَوْحْهًا علي بن أبي طالب لَيْلاء وَلَمْ يوذ بها أبَا بكرء** وَصَلَى 2 صَلَى عَلَيْهًا علد 211 


قوله: لي ا عر حت د ري ااا ريا ور ان لشم رقا تادر اراق رام 
كوفها "وعاشت بعد رسول الله 55 ستة أشهر" فهو الصحيح المشهور» وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ثلاثة» وقيل: 
شهرين» وقيل سبعين يوماًء فعلى كن المدحيج قالوا: توفيت لثلاة متبين' من شهرومضان سنة إجدى عشرة: 

قوله: "إن عليا 3ق فاطلمة حلي ضكم ليلا": فيه جواز الدفن ليل وهو بمجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فوجحدت فاطمة على أبي بكر في ذلك”: وف رواية يونس عند البحاري في 
فرض الخمس: "فغضبت فاطمة بنت رسول الله يُكد": قال شيخ مشايخنا الككرضي بل ل لان النراري زا 
٠ه):‏ "هذا ظن من الراوي» حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أفنا غضبت عليه". يؤيد الشيخ يلك أنه هذه 
الزيادة غير مذكورة ف كثير من الروايات؛ فقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريق عقيل» وشعيب بن أبي 
حمزة وصالحء» كلهم يرويه عن الزهري» لكن_ لم يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهم. وكذلك أخرحه 
البخاري في الفرائض من غير هذه الزيادة» وأحرحه البيهقي .ما يدل على أن هذه الزيادة مدرحة من الراوي» 
وليس من كلام عائشة ذكفاء ولفظه في كتاب قسم الفيء من سننه (5: :)7٠١‏ "قال: فغضبت فاطمة ضف 
فهجرته» فلم تكلمه حي ماتت"» وهذا صريح في إدراجه من الراوي. (تكملة فتح الملهم: «947/7) 
**قال في تكملة فتح الملهم: قد أخرج عمر بن شبة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر كنا من طريق معمر عن الزهري» 
ولفظه في آخره: "فلم تكلمه في ذلك المال حي مانت" راجع تاريخ المدينة لابن شبة »)١537 :١1(‏ وهذا صريح في أن 
ترك كلامها مع أبي بكر ذءلم يكن مطلقاء وإنها لم تكلمه في ذلك المال فقط. (تكملة فتح الملهم: 814/7) 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولم يؤذن بها أبا بكر": الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهري يك كما 
يدل عليه لفظ "قال" في أول كلامه. (إلى أن قال:) الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بن عميس زوجة 
أبي بكر ذُيّما لم تزل تمرضها إلى آخر حين حياتهاء وغسلتها بمشاركة علي دنه فكيف يمكن أن لا يعلم أبو بكر 
بحالها! والظاهر الذي لا يتصور خلافه أنها لم تفعل ذلك إلا بأمر أو بإذن من أبي بكر دنه. (إلى أن قال:) أخرج 
الخطيب البغدادي ف رواة مالك عن جعفر بن محمد, عن أبيه (يعن محمد الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول 
الله ك3 فجاء أبو بكر وعمن ليصلواء فقال أبو بكر لعلي بن أبي طالب: تقدم: فقال: ما كنت لأتقدم وأنت 
خليفة رسول الله د فتقدم أبو بكر وصلى عليها. (تكملة فتح الملهم: 01/5 )١١8 -١‏ 


كتاب الجهاد والسير 41 باب قول البيّ 55 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


وَكان لِعلي من الناس وجهَة ا فاطمّة فلمًا وفيت 39 00 لىّ وجوة الناس» فَالتَمّس” 
مُصَالْحَة أبي بكر وَمْبَايعقَُ * 0 فَأَرْسّل اك بَكْر: أن ائتناء 
اا د كا ا ا ا والله 


قوله: "و كان لعلي من الناس وجْهّة حياة فاطمة قفا فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالحة 
ل ا ن بايع تلك الأشهر". 

الكلام حول تأخر علي ذه عن بيعة أبىي بكر د: أما تأخر علي ده عن البيعة» فقد ذكره علي في هذا 
الحديث؛ واعتذر أبو بكر دس ومع هذاء فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه أما البيعة: فقد اتفق العلماء على 
أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقد» وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس؛ وأما عدم القدح فيه؛ فلأنه لا يجب على كل واحد أن باق إلى ا فيضع 
يده في يده ويبايعه» وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن الا بظهر لماه ولا يشق لعصاء 
وهكذا كان شأن علي ده في تلك المدة الى قبل بيعته» فإنه م يُظهِر على أبي بكر خخلافاء ولا 5 شق العصاء 
ولكنه تأخر عن الحضور عنده؛ للعذر المذكور في الحديث؛ ولم يكن انعقاد البيعة وانيرامها متوقفاً على حضوره؛ 
فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره» فلما لم يجب لم يحضرء وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة» ولكن 
بقي فْ نفسه عتبء» فتأخر حضوره إلى أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في 
كل شيء» وقربه من البي ينلد وغير ذلك» رأى أنه لا يستبد بأمر إلا .عشورته وحضوره» وكان عذر أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة واضحا؛ لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول 
خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة؛ ولهذا أخروا دفن البي 5 حي عقدوا البيعة؛ لكوها كانت أهم 
الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غبر ذلك؛ وليس لهم من يفصل الأمورء 
فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء والله أعلم. 

قوله: "فأرسل إلى أبي بكر نه أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد. كراهة محضر عمر بن الخطاب عقف فتال عمر 
لأبي بكر د#ك: والله لا تدحل عليهم وحدك": أما كراهتهم لمحضر عمرء فلما علموا من شدته وصدعه بما - 


*قوله: "فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته": إما لأنه ما سبق له مبايعة في هذه المدة أو قد سبقت إلا أنها ما 
كانت سببا للمخالطة بينهماء فكأفها ما كانت مبايعة» فأراد ا 0 وبالوجه 
الثاني يحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما روي أنه بايع في اليوم الثاني أو الثالث؛ والله تعالى أعلم. فقالوا قد 
بلغت من التبليغ أي إن الذي عليك هو التبليغ وقد حصل منك وليس عليك إحابتناء فلا تكلفنا يما. 


كتاب الجهاد والسير 02046 باب قول النبي 5 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


فقال أبو بكر: وما امم آن يَفْعُوا بي» ني وَالله! لآتينهم. فدحل عَلَيْهِمْ أبو بكر فنَشَهّد 
ا بي طالبء كم قال: نا قد ا 1 كر ك1 وما اط لذ وم قد 
ثرا سَافُ ال ليك وكتك اتات علا الأ وكا شن فى نا حَقًَ عربت 


من رول الله َه ؛ فلم َل يكلم نا بكر حتَى قاضّت عَيْنَا يا أبي كر لالم أب يكرء قَال: 
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03 


ام لمن بيده مرا رَسُول ا كلل اث لي أن ذ أصل من قرائتيء وآمّا الذي 1 


ا 


يني وَينَكُمْ من هذه لال ني لَمْ آل فيها عَن الْحَنَ ولَمْ نول أئرا ريت رَسُولَ اذوه 
: متلا هذا ذم قلحلا ل بكر مو موك العشية للب هلما صلَى أو بَكْرٍ صَلاة 
ا رقي عَلَى الْمر» فَتسَهَد فتَشْهّد وَذْكرَ أن علي تَحَلْفَهُ عن الْييْعةه وَعذْرَهُ الذي اعَْدَرَ 
ل امْتغفر وتَشَهدَ عَليَ بْنْ أبي طَالب» فَعَظمَ حَقَ أبي بكر أله لَمْ يَحْمله عَلَى الّذِي 
صنَع فاه على أبي بَكِْء ولا كارا لذي فصل اله بهء ولكنا كنا رى لَنا في الأ تصيبه 
فَاسحبدَ عَلَيْنَا به فوَجَدنا في ألْفسناء سر بلك الْمُسْلمُونَ وَقَالُوا: أَصَبْت» فَكَانَ المُسْلمُونَ 
إلى عليه قربماً ين رَاحَمَ الأَمْرَ المَعْرُوفَ. 


-يظهر له فخافوا أن ينتصر لأبي بكر دق فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على أبي بكرء وكانت قلويهم قد 
طابت عليه وانشرحت لهء فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. 

سبب منع عمر أبا بكر ده عن الدخول وحده: وأما قول عمر: لا تدحل عليهم وحدك, فمعناه: أنه خاف أن 
يغلظوا عليه في المعاتبة» ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الدواب عن نفسه ورا رأى من 
كلامهم ما غير قلبه» فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك» وأما كون 
عمر حلف أن لا يدحل عليهم أبو بكر وحدهء فحنثه أبو بكر ودحل وحده. ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما 
يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة؛ ولا تكون فيه مفسدة» وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. 
شرح الكلمات: قوله: "ولم ننفس عليك عبرا ساقه الله إليك": هو بفتح الفاء يقال: "نَفِسْتٌ عليه" بكسر الفا 
"أنفس" بفتحها "نفاسة" وهو قريب من معن الحسد. قوله: "وأما الذي شجر بيئٍ وبينكم من هذه الأموال فإنٍ 
م آل فيها عن الحق": معي "شجر" الاختلاف والمنازعة» وقوله: "لم آل": أي لم أقصر 

قوله: "فقال لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر" هو بكسر القاف» 
يقال: رقي يرقى ععَّلِم يعلم» والعشي بحذف الحاء هو من زال الشمسء ومنه الحديث: "صلى إحدى صلاتي 
العشي إما الظهر وإما العصر". وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكرء وانعقاد الإجماع عليها. 


كتاب الجهاد والسير .+004 باب قول النبيّ 75 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


شار عد سار معي ام سا مهبر قار و 


4ه - 39) حَدَتَنَا إِسْحَاق بن إيُرَاهيمَ وَمَحَمَد بن رافع وَعَبْدٌ بن حَميْدٍ -قال ابن 


ل 


رافع: حدثناء وَقال الآخران: 


َخبَرَنا- عَبْدُ الررّاق: أَعْبرا مَْمَرٌ عَنِ الرّهْرِيَ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ 
عَائْشَةَ أن فاطمّة والعاين اننا 1 بكر يَلتَمِسَانٍ مِيرَانهُمًا مِنْ رَسُول الله كنك وَهُمَا حِيمَلٍ 
طياق انقلا جز موه رون برعو قال لوجر د لي سمش رَسُولَ لذ ل 
وَسَاقَ الْحَديث بِمِثْلٍ مَعْنَى حَدِيثِ عْمَبْلِ) عَن الرَهْرِي» غَيْرَ أَنْهُ قال: ُمْ قَامَ عل فَعَظمّ من 
حَقَ أبي بكر روسكم مى إلى ) أبي بكر فا بَايعهُ فَأقبلَ اتا إلى علي 
فَقَالوا: ا وَأَحْسَئْت» فَكَانَ اناس قريب إلى عل حجن قارب الأر المعر وف 

9- (4) وَحَدََنَا أبن ُمير: عدي يَعْقَوبُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ: 1 أبي» ح وَحَدنَنا زَهَيرٌ 
ابن حَوْبٍ وَالْحْسَنُ بْنُ على الْحُلَوَانَيُ؛ فا ةا خرف و إِبْرَاهِيم: حَدَثنا أي عَنْ 07 
صَالِح عَنِ ابن كيان اخرقي عُرْوَة بْنْ الريير أن عَابْسْةَ زَوْجَ لبي علد أخبر أن افاطمة 
نت رَسُولٍ الله ين سأَلت أبَا بكر د و وول الله لك أذ يقس لها مها تا كرلة 

سول الله كلل ما أقاء الله علي قال لها أن كر إن شرل اله كف قال "ل كوو نا 
كال 

قال: وَعَاثَ شن بَعدَ رَسُولٍ الله كذ سمه أشْهُر وَكَانَتْ فَاطمّة تسل أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مما 
َرَكَ رَسُولُ الله يلل مِنْ حَْيْرَ وَفَدَكِء وَصَدَقبِِ بالْمَدِية فَأبِى أبو بكر عَلَيْهَا ذَلِكَه وقال: 
لَمسْتُ ئاركاً شَيئاً كَانَ رَسسُول الله يل يَعْمَلُ به إلا عَمِلْتُ به إِنّي أعشى إن تَرَكْت شِينا مِنْ 
ره أن أَزِيم فَأمَا صَدَقتْهُ بالْمَدِيَةِ فَدَفْعَهَا عُمَرُ إِلَى عَليّ وَعَبَاسِء فَعَلبَهُ عَلَيْهَا عَليْء وَأما 
خض رنذلكه فأجسك ةوقال هما سدق رَسُول الله يتك كاتا لحُقوقه لي 0 
وكوائبه» وَأمْرُهُمًا إِلَى مَنْ ولي الأَمْرَ قال: فَهُمَا عَلَى ذَلكَ إلى اليوْم. 
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قوله: "كانتا لحقوقه الي تعروه ونوائبه": معناه: ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة» ويقال: عروته 
واعتريته» وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة. 


كتاب الجهاد والسير 02005 باب قول النبي يبد "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


د«رهةة- )22 حَدَثْنَا يَحيَى بن يَحَيَى: قال: قَرَأْتْ تُ عَلى مالك عَنْ أبي 0 
ش الأغرّجء عَنْ أبي هْريرَة أن رَسُول الله ود قال: "لا يَقَنَسمٌ وَرنّتِي ديئاراء مَا ترَكت بَعْدَ تفْقَة 


2 ص 


نسائي وَمَؤُونة عاملي؛ ل 


2 


-١‏ (73) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ يَحْبَى بن أبي عُمَرَ المكي: حَدَتَنَا سُفِيَانَه عَنْ أبِي الرَّنَاد 
بهذا الإِسْنَادٍ تحوة. 


قوله ولُ: "لا تقسم ورثي دينار» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة": قال العلماء: هذا التقييد 
بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواهء كما قال الله تعالى: «قَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَنَةِ حيرا يَرَمُدك 
(الزلزلة:77)» وقال تعالى: وَمِنْهُم مَنْ إن تَأمُنَهُ بديتار لا يُوَدْمءَ إِلَيكَ؟ (آل عمران:70)» قالوا: وليس المراد 
بمذا اللفظ النهي؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه ورد ل غير ممكن, وإنما هو رمعي الإخبارء» ومعناه: 
لا يقتسمون شيئاً؛ لأني لا أورث؛ هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في مععئ الحديث؛ وبه قال 
جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل "البصرة" أنهم قالوا: إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خصه أن 
جحعل ماله كله صدقة» والصواب الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. 

مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورثون أجمعون: ثم إن جمهور 0 صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص بنبينا وَث لقوله 
تعالى عن زكريا: ليَرتبى وَيَرِتُ مِنَ َال يَعَقُوتَ # (مريم:7)» وزعم أن المراد: وراثة المال» وقال: ولو أراد 
وراثة النبوة لم يقل: «وَإن خف الْمَوَىَ مِن وَرَآءِى 4 (مريم:ه)؛ إذ لا يخاف الموالي على النبوة» ولقوله تعالى: 
«وورت سُلَيمَُ دَاوْدَ # (النمل:١)»‏ والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثونء والمراد 
بقصة زكريا وداود وراثة النبوة» وليس المراد حقيقة الإرث؛ بل قيامه مقامه, وحلوله مكانه؛ والله أعلم. 

تأويل قوله "مؤنة عاملي": وأما قوله كدُ: "ومؤنة عاملي": فقيل: هو القائم على هذه الصدقاتء والناظر فيهاء 
وتيل: “كل عاقل للسملين: بن ” خليفة وغيره؛ لأنه عامل اللبي كُلُ ونائب عنه في أمته. وأما مؤنة نسائه ك3 
ليق اها قري والله أعلم. 

تفصيل صدقات الرسول يله قال القاضي عياض 2ه في تفسير صدقات البي يل المذكورة في هذه الأحاديث, 
قال: صارت إليه بئلائة حقوق: أحدها: ما وهب له يلو وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم "أحد" 
وكانت سبع حوائط في بن النضير» وما أعطاه الأنصار من أرضهم. وهو ما لا يبلغه الماء» وكان هذا ملكا له يل 
الثاني: حقه من الفيء من أَرْضٍ بن النضير حين أجلاهم كانت له خاصة؛ لأنها لم يوجب عليها المسلمون بخيل 
ولا ركاب وأما منقولات بين النضير» فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح» كما صالحهم, ثم قسم ويد الباقي- 
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هاأفاه فو قو و و و و واف و و و واو هو و و وو و و وه وو وو و ووو و ووو وو وو و و وو فو وروا مع ووم مونو مهاوه فود فاه و وو و وو وو 6ج م 6د 6م666 5ه 


- بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه؛ ويخرجها في نوائب المسلمين» وكذلك نصف أرض "فدَكِ" صالح أهلها 
بعد فتح "خيبر" على نصف أرضهاء وكان خالصاً له وكذلك ثلث أرض وادي القرى» أحذه في الصلح حين 
صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون "خيبر"؛ وهما الوطيخ والسلالم» أخذهما صلحاً. الثالث: سهمه 
من خمس خخيبر» وما افتنح فيها عنوة» فكانت هذه كلها ملكاً لرسول الله ينُدُ خاصة لا حق فيها لأحد غيره 
لكنه يلهٌ كان لا يستأثر بماء بل ينفقها على أهله والمسلمين» وللمصالح العامة» وكل هذه صدقات محرمات 
التملك بعده» والله أعلم. 


ا #6 6د 
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-١١/[‏ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين] 
ا ا عَنْ سُلَيِم 
ن 3 احو و هز ختن انزع حور التو كر لاله ا عدر 
أذ سول ار للْقَرسِ سَهْمَيْنِء وَللرّجُلٍ سَهُما. 


000 


- (1) حَدَنَنَاهُ ابن تُمَيْر: حَدََنَا أبي: حَدَثنا عبَيْدُ الله بهذا الإسستاد مثلف ولَم يذ كر: 


-١‏ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 

قوله: "أن رسول الله وتدٌ قسم في النفل للفرس سهمين": هكذا هو في أكثر الروايات "للفرس سهمين وللرحل 
سهمً", وفي بعضها "للفرس سهمين, وللراحل سهماً” بالألف في "الراحل"؛ وفي بعضها "للفارس سهمين"» 
والمراد بالنفل هنا: الغنيمة» وأطلق عليها اسم النفل؛ لكوا تسمى نفلا لغة» فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية» 
وهذه عطية من الله تعالى» فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها. 

أقوال أهل العلم في أسهام الراجل والفارس: واحتلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة. فقال 
الجمهور: يكون للراحل سهم واحدء وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسه؛ وممن 
قال بمذا ابن عباس وبمجحاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان 
فقط: سهم لحاء وسهم له.** قالوا: ول يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسىء وحجة الجمهور 
هذا الحديث؛ وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمينء وللرجل سهم** بغير ألف في "الرجل"- 


**قال ني تكملة فتح الملهم: واستدل الإمام أبو حنيفة يله ما يأتي: 

-١‏ أخرج ابن أبي شيبة والدارقطئ عن ابن عمر: "أن رسول الله يهٌ جعل للفارس سهمين» وللراحل سهما" 
وحقق شيخنا في إعلاء السنن )١58 :١7(‏ أن سنده صحيح على شرط الشيخين. 

- أحرج الدارقطي من طريق أحمد بن منصور الرمادي» عن نعيم بن حماد, عن ابن المبارك» عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر عن البي كُل: "أنه أسهم للفارس سهمين» وللراحل سهما". قال شيخنا: لغتاسنه يع 
على شرط البخاري". (إلى أن قال:) ولأبي حنيفة آثار أخرى ساقها وحققها شيخنا العثماني مله في إعلاء 
السنن» وأحاب عما يعارضها. (تكملة فتح الملهم: 4/7 )١١8 .١١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: ويمكن أن يجاب عن حديث الباب بأن زيادة السهم كانت نفلاء كما يدل عليه- 
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-وهي رواية الأكثرين» ومن روى "وللراجل" روايته محتملة» فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين» 
قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسراً في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر هذا من رواية 
أبي معاوية وعبد الله بن غير وأ أسيامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله كل أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري د والله أعلم. ولو حضر 
بأفراس لم يُسْهُم إلا لفرس واحد, هذا مذهب الجمهور, منهم: الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن 
الحسن مد. وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف «#أد: يُسْهم لفرسين. ويروى مثله أيضاً عن الحسن 
ومكحول وييى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيين» قالوا: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا 
شيئاً روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم؛ والله أعلم. 


-قول ابن عمر: "قسم في النفل للفرس سهمين"؛ والجمهور حملوا لفظ "النفل" في هذا الحديث على الغنيمة. وفي 
المسألة كلام طويل راحع له إعلاء السئن وغيره. (تكملة فتح الملهم: / )١١8‏ 


3 د د 


كتاب الجهاد والسير 4 باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 


-1١8[‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا هناد بْنُ السَرِيٌ: حَدَنََا ابْنُ الْمبَارَكِِ عَنْ عِكْرمّة بْنِ عَمّارِ: حَدََّنِي 


تع هو ل الع ل م اه اس رمس 2 م دم اه ع 9 ماوع 
سماك الحنفي قال: سمعت ابن عبّاسِ يقول: حَدَئني عْمَّرٌ بْنْ الخطاب» قال: لما كان يوم 


ه 0 سن اه # اس م . 09 ٠.‏ 0 
ا تيوه م موي 2 6 ا 0 1 لاماي ومو 6 مو وري م عد الى 001 2 
بدر» ح وحدشسا زهير بن حررب واللفظ له-: حذثنا عمر بن يونس الحتفي: حَدَُنَا عكرمة 


#ر 
ا هععر نس اس ودو 


ابْنْ عَمَار: حَدئِّي أبو رُمَيْلٍ هُوَ سِمّاكُ الحئفي: حَدَنْني عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِ قال: حَدنِي عُمَرُ 
٠.‏ له اده ماوع جه 0 في 3 1 3 “وه مبرهة 6 دي 
ابِنْ الخطاب قال: لما كان يَوْمٌ بَدرء نَظرَ رَسُول الله كن إلى المشركين وَهُمْ ألَفْ 
2 20-7 2 2 ود ع و ل وك يله لات از 2 اس رك رمه ل 

وَأَصْحَابهُ َلاثّمائةٍ وَتِسْعَة عَشَرَ رَحُلاء فَاستَقبَلَ تبى الله كلد القبلةه ثم مَد يَدَيْهه فجَعل يَهْتفُ 


مس “رس عه اه اه لوس ب “راس ال 0 3 
برَيه: "اللهم! أنجز لي مَا وَعَدتَنِي» اللهُم! آتِ ما وَعَدتَنِيء اللَهُمً! إن تُهْلِكُ هِذِهِ العصابة مِن 
أَهْل الإسلام لآ تَعْبَد في الأرض". فَمَا َال يَهْتِفُ برَبّه مادا يَدَيْه مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَ حَتَى سَقَط 
ِدَاؤُهُ عَنْ مَنكبَيهء فأنَاهُ أبو بكرء فأحذ ردَاءُ فالَقَاهُ على مَنْكبْيهء ثم الْتَرَمَهُ منْ وَرَائْهِه وقال: 


برس اسم 


يا نبي الله! كذالك مُنَاشَدَئَكَ رَبَكَء فإنهُ سَيْئْجِرٌ لَك ما وَعَدَكَ فأنْرَلَ الله عَنَ وَحَل: «إِذ 
0 م ع ا 2 3 22 7 الو َه قن فدهي م رع 

تستغيثون رَبَكُمْ فَاسَتَجَاب لحكم أن مُمِدَكم بألفي مِنَ الْمَلتَيِكَةَ مُردِفِيرتَ4 (7 الأنفال: 9)) 
فَأَمَدّهُ الله بالملائكة. 


- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 
الكلام حول غزوة البدر: قوله: "لما كان يوم بدر": اعلم أن "بدر" هو موضع الغزوة العظمى المشهورة» وهو 
ماء معروفء وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة» بينها وبين مكة. قال ابن قتيبة: بدر بئر كانت لرحل 
يسمى بدراء فسميت باسمه. قال أبو اليقظان: كانت لرحل من بن غِفَار وكانت غزوة "بدر" يوم الجمعة لسبع 
عشرة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من اللحجرة» وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ "دمشق" 
فيه ضعفاء أنما كانت يوم الاثنين» قال الحافظ: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة» وثبت في صحيح البخاري عن 
ابن مسعود أن يوم يذو كان يرما تحارا. 
قوله: "فاستقبل ني الله كله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: "اللهم أبحر لي ما وعدتن". 
ضبط الكلمات وشرحها: أما "يهتف" فبفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق بعد الهاء» ومعناه: يصيح ويستغيث 
بالله بالدعاء؛ وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه؛ وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. 
قوله يي: "اللهم إنك إن تُهْلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض": ضبطوه "تملك" بفتح التاء وضمهاء- 
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قال أب رُميْل: فَحَدئِي ابْن عباس قال: ينما رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ يوم يشدف أثْر 


0007 
امم ع 


رَحْلٍ سن الْمْشْ ركِين مَامَهُ إذ سمع ضَرَيَة بِالسَّوْطٍ فَوْقَهُ وَصوْت الفارس يقول: أقدِم 
ا فَنَظَرَ إلى المُشْرِكَ أَمَامَهُ فَخَرٌ مُسْتَلقِيا فنَظرَ إِلَيّه فإذا هُوَ قَدْ خطمٌ الف كه 
27 
ذفان "مدقف :ذلك مر مده الشماع الثالكة". تفتلوا يوميل لعي اموا عافن 

قال أبو رمَيْلٍ: قال ابن عبّاسِ: َم سوا الأسَارَى قَال رَسمُول الله ل لأبي بكر وَعُمَرَ عدر 
رن في هَوْلء الأسَارَى؟ فقال بو بكر: يا ضام ترام رشي أرَى أن 0 
0 000 نا 0 ل 0 1 الله أن مهم 0 فقال رَسُول اله 0 7 


ترّى 


-فعلى الأول ترفع "العصابة" على أنما فاعل» وعلى الثاني تنصبء» وتكون مفعولة» والعصابة: الجماعة. 

قوله: "كذاك مناشدتك ربك": "المناشدة": السؤال مأحوذة من النشيدء وهو رفع الصوتء هكذا وقع لجماهير 
رواة مسلم "كذاك" بالذال» ولبعضهم "كفاك" بالفاء. وف رواية البخحاري: "حسبك مناشدتك ربك"2 وكل 
.معين» وضبطوا "مناشدتك" بالرفع والنصبء وهو الأشهر. قال القاضي: من رفعه جعله فاعلا بكفاك» ومن 
نصبه» فعلى المفعول بما في حسبك وكفاك, وكذاك من معئ الفعل من الكف. قال العلماء: هذه المناشدة إنما 
فعلها النبي 0 ليراه أصحابه بتلك الحال» فتقوى قلويهم بدعائه وتضرعه, مع أن الدعاء عبادة» وقد كان وعده 
الله تعالى إحدى الطائفتين: إما العير وإما الجيش» وكانت العير قد ذهبت وفاتت» فكان على ثقة من حصول 
الأخرى؛ ولكن سأل تعجيل ذلك» وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين» قوله تعالى: لإأن مُمِدّكُم بأُلْف مِنَ 
الْمَلتبَكَةٍ زوفت »4 قال 8): أي معينكم. والإمداد: الإعانة» و"مردفين": متتابعين» وقيل غير ذلك. 
قوله: "أقدم حيزوم!": هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم مثناة تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم ميم» قال 
القاضي: وقع في رواية العذري "حَيْرُوْنَ" بالنون» والصواب الأول» 3 هو اروف السائو الوا وافوط» وو 
اسم فرس الملك» وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم)» و ما "أقدم": فضبطوه بوجهين أصحهما 
وأشهرهماء ولم يذكر ابن ذُرَيْدٍ وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه يممزة - مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام. 
قالوا: وهي كلمة زحر للفرس معلومة في كلامهم. والثاني: بضم الدال ويهمزة وصل مضمومة من التقدم. 

قوله: "فإذا هو قد خخطم أنفه": الخطم: الأثر على الأنف» وهو بالخاء المعجمة. قوله: "هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها"- 
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7 مِنْ فلآنٍ -7 نسيباً لعُمَر َأَضْر ب عنْقَهُ فإن هَؤلاء أئمة الكفر وَصَّنَادِيدُهَاء فَهَوِيَ 
شاع ولا تال أ تو لفاس نيه لق جضط» ف سوط ب 


وَأبُو بكر َاعِدَيْنِ يَيِكبَانِء قلت: ا رسول الله ! أَخيرني من أي شَيْء تنكي أَنْت وَصَاحِبُك 
فإِنْ وَحَدْتُ ل ون َم أَحدْ بُكَاء تَبَاكَيْت لبُكَائَكُماء َقَالَ رَسُول الل يلل م 


لذي عرض عله أْصْحَابُِكَ من ا - ع عُرِض علي 0 أنى من هل 


3 
8 


0 له 
(الأنفال: 53-517)» فأحَل الله الْعنِيمَة لَهُم. 


-يعينٍ أشرافهاء والواحد صنديد بكسر الصادء والضمير في "صناديدها" يعود على أئمة الكفر أو مكة 

قوله: "فهوي رسول الله ثهُ ما قال أبو بكر". هو بكسر الواوء أي أحب ذلك واستحسنه. يقال: هوي الشيء 
بكسر الواو يَهْوَى بفتحها هوئ, والهوى: نحبة. قوله: "ولم يهو ما قلت". هكذا هو في بعض النسخ "ولم يهو" 
وف كثير منها "ولم يهوى" بالياء» وهي لغة قليلة بإئبات الياء مع الحازم» ومنه قراءة من قرأ «إإِنَهُ مَن يَكّق 
وَيَضصَبِرٌك (يوسف:0١1)‏ بالياء» ومنه قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنباء تدمي 

وقوله تعالى: #وحَتٍ يُنَخِِيَ فى الأرض »» (الأنفال: 5177): أي يكثر القتل والقهر في العدو. 


+ ا ا ع 
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11- باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه] 


000 سيج" 5 ل 


قر 6ت بول حدننا فيه :د ميد حَدنَنَا ليث عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ أنه سَمِعَ 
ا هري يقول: بعَث رَسُول الله ل خيلا َل نَحَدء حا برَحُل مِنْ يني حنيقة يُقَال لَه 
تُمَامَة يْنُ نال -سيّدُ أهْل الْيْمَامَةِ- فرَبَطُوةُ بسَارِيَةٍ من سَوَارِي الْمَسْجِدِء حرج | م إنبّهِ رَمُولَ الركطن 
فقال: "مَاذَا عِنْدَك؟ ** في َمَامَة "! فقال: عِنْدِيء يَا مُحَمِّدُا حَيْرٌ إن تقثّل تقَثل ذا دم وَإن 
تنه تنم على شار وإنا كلت ثريذ امال فس ثغعة نه ما سِْت» ركه وَسُول له لك 
حَتَى كان بَعْدَ الع قال "ما غتدك يا ثمامة 1" قال: عندي ما قلت لكَ: 0 
شَاكِرِء وإ تَقكل تقل ذا دم وَإنْ كنت بُرِيدُ الْمَالَ فسّل تغط مه ما شنثك 50 


8- باب ربط الأسير وحبسه؛ وجواز المن عليه 

ضبط الاسم وفقه الحديث: قوله: "فجاء رجحل من بن حنيفة يقال له: ثثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد": أما "أثال". فبضم الهمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف. 

حكم إدخال الكافر في المسجد: وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسهء وجواز إدحال المسجد الكافر» ومذهمب 
الشافعي جوازه بإذن مسلمء سواء كان الكافر كتابياً أو غيره» وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك: لا يجوزء 
وقال أبو حنيفة 2ه: يجوز لكتابي دون غيره» ودليلنا على الجميع هذا الحديث. وأما قوله تعالى: إإِنَّمَا 
الْمُمْرِكُونَ َس فلا يَقرَبُوا آلْمَسَجِدَ آَلْحَرَامَ؛ (التوبة.18)» فهو خاص بالحرم» ونحن نقول: لا يجوز إدخاله 
الحرم والله أعلم. 

تأويل قوله: "تقتل ذا دم": قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم": احتلفوا في معناه. فقال القاضي عياض في "المشارق" 
وأشار إليه في شرح مسلم. معناه: إن تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله» ويدرك قاتله به ثأره» أي 
لرياسته وفضيلته» وحذف هذا؛ لأنهم يفهمونه في عرفهم. وقال آحرون معناه: تقتل من عليه دم ومطلوب به 
وهو مستحق عليه؛ فلا عتب عليك في قتله. ورواه بعضهم ف "سنن أبي داود" وغيره "ذا ذم" بالذال المعجمة 
وتشديد الميم؛ أي ذا ذِمّامٍ وحرمة في قومهء ومن إذا عقد ذمة وفي بما. قال القاضي: هذه الرواية ضعيفة؛ لأنها - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ماذا عندك يا ثمامة": أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه 


ظن خيراء فقال: عندي يا محمد خيرء أي لأنه لست ممن يظلمء بل ممن يعفو ويحسنء, كذا في فتح الباري. 
(تكملة فتح الملهم: )١١١/7«‏ 


كتاب الجهاد والسير 3 باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه 


تَرَكَهُ رَمسُولَ الله يله حَتَى كَانَ مِن الْعَدِءِ فَقَالَ: "مَاذَا عِنْدَكَ؟ يا تُمَامَة!" فَقَالَ: عِنْدِي ما قل 


لك. إن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكرء وَإِنْ تَقثّل تقثُل ذا دم ٠‏ وَإِنْ كنت ثُرِيدُ الْمَالَ فسّل تغط منه 
مَا شت قَقَالَ رَسُول الله كللك: "أطلفوا تان" َالطَلقَ إلى تعثل قريب من الملْحد 


ما 


فَاغْتَسَلَه ثم دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشِهَدُ أَنْ مُحَمّدا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ 


54 


ا د ما كان عَلَى الأَرْضٍ أل عض إلَيَ م وَحْهِكَ 5 فق أَصبَحَ 9 أ 


وجوه > كلها إلى ٠‏ والله ما كان من دين أَبَْض إِلَيّ م دينك» فََصْبَّحَ ديدّكَ أَحَبّ الدينٍ كله 
لون والله! ما كَانَ من يلد أبْعَضَ إلَيّ مِنْ بَلَدكَ فَأَصبَّحَ بَلَدُْكَ أَحَبَ الْبلآدٍ كُلّهَا إِلَىَّ» وَإِنْ 
حَيْلَكَ أحذثني وأنا ا أَريدٌ ارق همادا ترى؟ فيَصْرَةُ سول اله ل وَمرة أن عير ظظغظ231 


-تقلب لمعين» فإن من له حرمة لا يستوجب القتل. قلت: ويمكن تصحيحها على معي التفسير الأول» أي تقتل 
رجلا جليلاً يحتفل قاتله بقتله» بخلاف ما إذا قتل ضعيفاً مهيناء فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك به قاتله ثأره. 
قوله يل: "أطلقوا ثمامة": فيه جواز المن على الأسير» وهو مذهبنا ومذهب اللجمهور. 

أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم: قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل": قال أصحابنا: 
إذا أراد الكافر الإسلام» بادر به ولا يؤخره للاغتسال؛ ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره» بل يبادر به ثم 
يغتسل» ومذهبنا أن اغتساله واحب إن كان عليه جنابة في الشرك؛ سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض 
أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه؛ ويسقط حكم 
الجنابة بالإسلام» كما تسقط الذنوب» وضعفوا هذا بالوضوءء فإنّه يلزمه بالإجماع» ولا يقال: يسقط أثر الحدث 
بالإسلام» هذا كله إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلأء ثم أسلمء فالغسل مستحب له وليس 
بواحب» هذا مذهبنا ومذهب مالك وآحرين. وقال أحمد وآخحرون: يلزمه الغسل. 

قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجد": هكذا هو في البخحاري ومسلم 0 "نخل" بالخاء المعجمة» 
وتقديره: انطلق إلى نخل فيه ماء» فاغتسل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه "حل" بالحيم» وهو الماء القليل 
المنبعث» وقيل: الجاري. قلت: بل الصواب الأول؛ لأن الروايات صحت بهء ولم يروا إلا هكذا وهو صحيح., 
ولا يجوز العدول عنه. 

قوله يلْدٌ: "ما عندك يا ثمامة": وكرر ذلك ثلاثة أيام. هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من 
الأَشْراف الذين يتبعهم على إسلامهم نلق كثير. قوله: "وإن خيلك أذتئ» وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره 
رسول الله يلي وأمره أن يعتمر": يعين بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام؛ وإن الإسلام يهدم ما كان- 


كتاب الجهاد والسير 4 باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه 


لما قدمَ 0 قال لَهُ قائل: أصَبّوتَ؟ فقال: 3 ولكتي ألمت مَعَّ رَسُول الله 2 ولا 
الها لأ يكم م من اليَاَه حَبَهُ نطو حَى يدن فيا َسُولَ اله 85ة. 
)١( - 5‏ ك5 مك بن المت حَدَننا بو بكر ال لحَتَفيءٌ: حَدَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن 


م 


حَعْفر: حَدئي سعد بن أبي سي الْمَقبِي أله سمِع أي هريْرة يقول: ل د 


0 


ادل 6 َحْوَ أررْض نَحَدء فَْحَاءِتْ برَحُل يُقا عال 1ه افد ان نان ل الْحَتَفِيت ميد سَيّدُ أَهْلٍ الاك 
وَسَاقَ الْحَديث بمثل حَدِيثْ اللَيْثء إلا أَنْهُ قال: إن تَقتُلني تَمَثّل ذا دّم. 

-قبله. وأما أمره بالعمرة» فاستحباب؛ لأن العمرة مستحبة في كل وقتء لاسيما من هذا الشريف المطاع إذا 
ل ا راشا لأهل "'مكة" فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك» والله أعلم. 

قوله: "قال له قائل أضيوك "+ هكذا هو في الأصول "أَصَبووت"2 وهي لغة والمشهور "أْصّبَأتَ" بالهمزر» وعلى 
الأول جاء قوهم: الصباة كقاض وقضاة. 

قوله في حديث ابن المثى: "إلا أنه قال: إن تقتليئ تقتل ذا دم": هكذا في النسخ المحققة "إن تقتلي" بالنون والياء 
في آخرهاء وفي بعضها بحذفهاء وهو فاسد؛ لأنه يكون حينئذ مثل الأول» فلا يصح استثناؤه. 


د 6 3 


كتاب الجهاد والسير فق باب إجلاء اليهود من الحجاز 


-٠٠١[‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز] 


0 . ات 


ابره واس ردنا عه إن فد حَدَنْنَا ليث؛ عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدِ عَنْ أبيه» عَنْ 
أبي هريرة أنه قال: لحان لين حرَج ينا ُو اله ل فقال !1 "الطلقو | ل 


يَهُوْد" فشركنا :مَعَه نحت اهم فَقَامَ رَسُولَ الله يله فتَادَاهُو فقال: "يا مَعْشَرَ يَهُود ! 
اوتلخوا ول االو لحك جا أن القاسم! فقال لَهُم 1 الله كه: "ذلك أرِيدُ 
املموا تملمى تنفالواة فد للقي 1 ا لاما فقَال لَهُمِ رَسُول الله ع: ذلك ا ؛ 
فَقَالَ لَهُمْ الثالثة» فَقَالَ: "اعَلَمُوا أَنْمَا الأَرْضُ لله وَرَسُولِه؛ وني ريد أن يك من هذه 
الأرضي من ود منكُم مَل حيدا لين وَإِلّا فَاغْلَمُوا أَنْ الأَرْض لله وَرَسُوله". 

)١( -4‏ وَحَدَنَي مُحَمّدُ بْنْ رافع وَإسسْحَاق بن مَنْصُورِ قال بن رافع: حَدَثْنَا 


وَقال إسحَاق: أَْبرنا- عَبْدُ الرّرّاق: ا ابن حرَيْجٍ) عَنْ موسّى ام 


- 


ابن عُمَرَ أن يَهُود ني المَضِيرٍ وَقْرَيْظة حَاربُوا رَسُول لله و3 ا رَسُول الله كد بي 
النَضِيرٍ َك ُريطة وَمَنّ عَلَيْهُمُ حَتَّى حَارَبَت قريْظة بَعْدَ ذَلِكَء فقتل رجَالَهُم 0 
سايقم اهم و الهم كن الْمُسْلعين 1 إلة أن َعْضَهُمْ لُجقوا يرَسُولٍ الله لك فَآمَتَهُمْ 
وأسْلَمُو وَأَخْلى رَسُول الله ل يَهُود الْمَديئة كلهُم: يني قتاع وَهُمْ ْم عبد لله بن 5 


لس كر سه مل 


ويهود بني حار وكل يهُودي كان بالمّديئة. 


-٠‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز 

قوله كك لليهود: "أسلموا تسلمواء فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله كلهُ: ذلك أريد" معناه: 
أريد أن تعترفوا أفني ل وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام وهو من بديع الكلام» وأنواع الفصاحة. 
وأما:إخراحه قله اليهوة من "المدينة" فقن شتيق بيائة: واضحا في آخر كتاتا الوصاياء قوله كله "الأرضن لله 
ورسوله": معناه: ملكها والحكم فيهاء وإنما قال لهم هذا؛ لأنهم حاربوا رسول الله يلد كما ذكره ابن عمر في 
روايته الى ذكرها مسلم بعد هذه. 

قوله: "عن ابن عمر أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله و فأجلى رسول الله ونه بي النضيرء وأقر قريظة 
ومن عليهم» حى حاربت قريظة بعد ذلك» فقتل فقتل رجالهم» وقسم نساؤهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين" 2 


كتاب الجهاد والسير 3 باب إجلاء اليهود من الحجاز 


مه ير 


8 (3) وَحَدَنْيِ 3 الطاهر: حَدننَا عبد الله بن وهب : 


: أَخَبْرَ ع مع اله مسي 


ع2 حبري 0 بن هميسرة) 
عَنْ مموسّى بهذا الإستاد هذا الْحَدِيثْ وَحَديثْ ابن جحريج كو وَأَنم. 


فوائد الحديث: في هذا أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حريياً وجرت عليه أحكام أهل الحرب؛ وللإمام 
سَبُْ من أراد منهم, وله المن على من أراد» وفيه: أنه إذا من عليه؛ ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده؛ وإنما ينفع 
المن فيما مضى لا فيما يستقبل» وكانت قريظة ف أمان, ثم حاربوا النبي يل ونقضوا العهد. وظاهروا قريشا 
على قتال الببي يدٌ قال الله تعالى: #وَأَنْرَلَ الّذِينَ ظَهَرُوهُم يْن أَهْلٍ الكتب من صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فى قَلُوبِهِمْ 
لدعب فريقًا تَقَتلُوَ وَتَأَسِرُوتَ قريقًا 4 إلى آخخر الآية الأخرى. (الأحزاب:51). 

قوله: د بي قينقاع": هو بفتح القاف. ويقال بضم النون وفتحها وكسرها ثلاث لغات مشهورات. 


كتاب الجهاد والسير ان باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


-١1١1‏ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب] 


)١( -+-‏ وَحَدنِي عي بن حَرب: حدثنًا الضحاك بن مَخْلدِ عَنِ ابْنٍ حريْج» جخ 


5 
ضع 


2 2 .6 2 2 له ره و 07 

وَحَذئني مُحَمَد بن رَافع -واللفظ له-: حَدَتُنَا عبد الرَّرَاقٍ: 

0 عسو 2 3 سن اس هاس اس 

2 ع 08 نر 0000 ٠‏ ع 03 2 
تقول: "لأخرحن اليهُودَ وَالْنصَارَى من حَزيرة العرّبء حَتّى لا أَدَعَ إلا مسلما". 


ل 


أخبرنا ابن حريج: أخخبرني أبو 
بد الله يُقول : أَعبَرني عُمَرُ بن الْحَطابٍ أله سمعْ رَسُولَ الله كله 


اه 


)١( -0‏ وَحَدَننٍ زَُهِيْرٌ بْنُ حَرْب: حَدَئنَا روح بْنْ عبّادَة: أبّرنَا سَفيّانَ الثؤري» ح 
ل ار لس ااه فير الرساة 


م 97 0 3 كن 7 37 2 3 اسم إن 3 6 م 3-4 2 م م 3 << 
وحدثني نف حَدَثنَا الحسن بن أعين: حَدَنْنَا معقل وهو ابن عبَيْد الله كلاهماء 


3 - و 


د أ هه 
بي الزبير بهذا الإسناد مثله. 


2 


1 


عَنْ أ 


جد كد ا كا 


كتاب الجهاد والسير "4 باب جواز قتال من نقض العهد, وجواز 


[ وا عباصع ركل م فصن العهة بو كرار إنزال أهل الحصن...] 
)١( -01‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي ش شية ومحمد ن المق وا يَشَارٍ -وَالْفَاظَهُمْ 


ِ. ل 


متقارية قال بو يَكر: حَدَننا عدن ع شم وقال الآخوان: 0 حَدَثنَا 


شمبة- عَنْ سد إن إنراهيم قَال: : سمغت أ مامه ُنَ سَهلٍ بن خف قَال: ب" شبلك أناحنيه 
لْحْدرِي قَال: تَرَلَ أَهْل فرْطة عَلَى حُكُم سَعْدٍ بن مُعَا باكر انع عدر 
فَأَنَاهُ هار لاا يبا مِنَ الْمَسْجدِء ال سوال الله ين لِلأَنصَار: "قومُوا 
ار خي ركم ' نم قال: "إن زلا تَرَلُوا عَلَى حُكمكَ". قال: ككفي 
وتّسبي ذُرَيَْهُي قال: فقال يل "قط قَضَيْتَ بحكم الله" وَرْيْما قال: قَصَيْتَ بحكم 
الملك" وَلَمْ يذكر ابن اْمتتى: 57 3 قَضَيْتَ بحُكم الْمَلك". 


4 


- باب جواز قتال من نقض العهد. 

وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 
فوائد الحديث: قوله: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ": فيه: جواز التحكيم في أمور المسلمين» وفي 
مهماتم العظام» وقد أجمع العلماء عليه» ولم يخالف فيه إلا الخوارجء فإنهم أنكروا على عليمٌ التحكيمء وأقام 
الحجة عليهم؛ وفيه: جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على 
هذا الأمرء وعليه لمكم عانية مصلحة السيلمن» وإذا حكم بشيء لزم حكمه. ولا يجوز للامام ولا لهم 
الرجوع عنه؛ وهم الرجوع قبل الحكم؛ والله أعلم. 
تأويل قوله: "دنا من المسجد": قوله: "فأرسل رسول الله 5 إلى سعدء تأنه تغاق: خاو فلم ونا قزري مرك 
المسجد", قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله "دنا من المسجد" كذا هو في البخاري ومسلم من رواية شعبة» 
وأراه وَهْماًٌ إن كان أراد مسجد البي 325؛ لأن سعد بن معاذ جاء منه؛ فإنه كان فيه كما صرح به في الرواية 
الثانية» وإغا كان البي يل حين أرسل إلى سَعْدِ نازلاً على بني قريظة ومن هناك أرسل إلى سعد؛ ليأتيه» فإن 
كان الراوي أراد مسجداً اختطه البي ينه هناك كان يصلي فيه مدة مقامه» لم يكن وهماء قال: والصحيح ما 
جاء في غير صحيح مسلم. قال: فلما دنا من البي يَثٌ أو فلما طلع على البي يد كذا وقع في كتاب ابن أبي- 


*قوله: "قوموا إلى سيدكم": لا دليل فيه على قيام التعظيم والتكرم؛ إذ لو أريد ذلك لقيل: "قوموا لسيدكم"؛ وأما 
هذا الحديثء فإئما يدل على القيام لعون المريض عند النزول أو القيام لاستقبال العظيم ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 6 باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز 


)١( - 7‏ وَحَدَثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنْنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهَدِيّ» عَنْ شعبّة بهذا 
الإسْنَادِ قال في حَدِيئه: فَقَالَ رَسُول الله 6. 'لقذ حَكمْت في فيهمٌ بحكم الله" وال مَرّة: 
"لقذ حَكُمْت بحكم الْمَلك". 

4- (") وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْيَة 0 شييَة ومُحَمَدُ بْنُ العلا الهَمْدانِيٌ كِلاهُمًا عَنِ ابن 


سه ل 6 ير برا امه 


مير َال ابْنْ الْعَلآء: حَدَننا ابن ُميْرِ: حَدَتنَا هسام عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة قَالَت: أصيب سَْدُ 
-شيبة وسئن أبي داود» فيحتمل أن المسجد تصحيف من لفظ الراويء والله أعلم. 

قوله يُكدٌ: "قوموا إلى سيدكم أو خيركم". 

فوائد الحديث: فيه إكرام أهل الفضل» وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلواء هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه؛ وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو حالسء ويمثلون قياما 
طول حلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحبء وقد جاء فيه أحاديث؛ ولم يصح في النهي عنه شيء 
صريح؛ وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزءء ا حي ا ا 
قال القاضي: واحتلفوا في الذين عناهم البي ند بقوله: "قوموا إلى سيدكم" هل هم الأنصار خاصة: أم جميع من 
حضر من المهاحرين معهم. 

التوفيق بين الروايتين: قوله يد لسعد بن معاذ: "إن هؤلاء نزلوا على حكممك". وف الرواية الأخرى قال: 
"فنزلوا على حكم رسول الله كت فرد رسول الله كدُ الحكم فيهم إلى سعد"؛ قال القاضي: يجمع بين الروايتين 
بأنهم نزلوا على حكم رسول الله يت فرضوا برد الحكم إلى سعدء فنسب إليه» قال: والأشهر أن الأوس طلبوا 
من النبي كك العفو عنهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهمء فقال لمم البي يَل: "أما ترضون أن يحكم فيهم رجحل منكي؟" 
يعني من الأوس يرضيهم بذلك» فرضوا به» فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي. قوله: "وسبى ذريتهم"؛ سبق أن 
الذرية تطلق على النساء والصبيان معا. 

قوله ولد: "لقد حكمت بحكم الملك": الرواية المشهور "لملك" بكسر اللام» وهو الله سبحانه وتعالى» وتؤيدها 
الروايات الي قال فيها: "لقد حكمت فيهم بحكم الله". قال القاضي: روينا في صحيح مسلم بكسر اللام بغير 
حلاف» قال: وضبطه بعضهم في صحيح البخاري بكسرها وفتحهاء فإن صح الفتح, فالمراد به حبريل علتلاء 
وتقديره بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وجملة القول في هذه المسألة أن القيام على أقسام: (إلى أن قال:) - أن يقوم الرحل 
لمن دحل عليه على سبيل البر والإأكرام من لا يريك منه ذلك. وهذا القسم السابع موضع حلاف بين العلماء, 
فأحازه بعضهم ومنعه بعضهم» ؛ وللإمام النووي سه في جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج. (تكملة فتح 
الملهم: 2.15/7 )١١10‏ 


كتاب الجهاد والسير 5 باب جواز قتال من نقض العهد, وجواز 


يَوْمّ الْحَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلَّ من قَرَيْشٍ يُقَالَ لَهُ ابن الْعَرقِ رَمَاهُ في الأَكْحَلِء مَضَرَبْ عَلَيْهِ رَسُول 
الله كل حم في الْمَسْجد َُودة من قريبء فَلَما رَحَعَ نول لله كك من الْعَدَقيه وض 
السّلآح» فَاغْبَسّل فَأَنَاهُ ؛ جربل وَهُوَ يَنْفضُ رَأَسَهُ من الُار فقال: وَضَّعْتَ السّلاح! وَالله! ما 
وَضَعْنَاهُ ارج إليَهِيْ فال لول لله يل: "فَأيْنَ؟" فَأَسَارَ إلى بني فَرَيْظة َقائلهُم رسول 
لله و مَرَلُوا عَلَى حُكْمٍ رَسُولٍ الله وله ورك إن كه لحك ويه لسن قال: 
فإئي أَحْكُمُ فِيهم أن تُقمَلَ الْمَُاتِلةء أذ كت لدم ولقساءة وس أعرالي. 


0 


6 - (4) وحدشا أبو كَرَيْبٍ: حَدَنَنَا ابْنُ ثُمَيْرِ: حَدََنَا هِشَامٌ قال: قال أبي: فأخبرت 


رَسُوَلَ الله كه قال: : 'لَقَدْ حَكَمْتَ فيه بحُكم الله عَرّ وَحَل". 


520 ه تقر برا مه - 


5- (ه) حدثنا أبو كَرَيْبٍ: حَدَننَا ابن مير عن هشام: َخبرني أبي؛ عَنْ عَائِشَة أن 
د ال وَتَحَجَرَ كلمُه للَيْءء قَقَالَ: اللَهُمً! نك َم أذ يس أحد أحبّ لي أن افد 
فيك» 0 ا رَسُولَكَ طلة وَأَخْرَجُوه؛ اللَهُمً! فإن كان بقي من حرّب 1 شع 
فأبقني أحَاهِدْهُمْ فيك» اللَهُمًا فإني أطن انك دة ل الحرب بِيْْنَا وَيِينَهُم 2 


سرمة اس له سس مومدم ررم كرو هي 


وضعت الحرب بَيننَا وبَيَنَهُم فَافَجُرْهًَا وَاجْعَل مَوْتي فيهّاء مح ا ل ليه لووط قف اوت مر الج لماو لا ل 


اك ابا 


-ضبط الأسماء: قوله: "رماه رجل من قريش يقال له: ابن العرقة": هو بعين مهملة مفتوحة ومكسورة ثم قافء 
قال القاضي: قال أبو عبيدء هي أمه؛ قال ابن الكلبي: اسم هذا الرحل حبان بكسر الحاء بن أبي قيس بن علقمة 
ابن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب» قال: واسم العرقة قلابة» 
بقاف مكسورة وباء موحدة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف بن الحارث» وسميت بالعرقة؛ لطيب ريحهاء 
وكنيتها أم فاطمة؛ والله أعلم. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "رماه في الأكحل". قال العلماء: عرد معروف», قال الخليل: إذا قطع 
في اليد لم يرقأ الدم» وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة له اسم. قوله: "فضرب رسول الله كلو حيمة في 
المسجد": فيه: جحواز اتوم ال سانا و وار وكنت الر يط فيد وق كان بوره قوله: "اناما شيع عله 
"اكلم" بفتح الكاف: ادر ح. "وتحجر" أي يبس. قوله: "فإن كنت وضعت الحرب بوننا وبيئهم» 
00 واحعل موي فيها": هذا ليس من تمن الموت المنهي عنه؛ لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل بهء وهذا إنما 
غنام اتفتحار ها ليكوق شهيداء 


كتاب الجهاد والسير يش باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز 


فالفحرس من لبنه» فلم يهم 0 إلا والدم يَسِيلَ إلتهم 


فقالوا: يَا أَهْل الْحيِمَة ما هَذَا الذي بَتَا من فيكم فَإذَا سَعْد حُْحه يِذ دما» هَمَات منْها. 


17 - (53) وَحَدَثَنَا على بن م الْحْسَيْنٍ بن يمان الْكُوفيهُ: اي عن هسام 
بهذا الِإِسْتَادٍ 6ب اشر قال: فَالفَجَرٌَ من ليلتهء ذ قا زَالَ يُسيل حَتّى مَاتَ» وراد في 
الحديث: قال: َذَاكَ حينَ يُقول الشاعر: 


- 00 و لد 
ألا يَا سَعْدُ سَعْدَ بي مُعَاذْ ١‏ قَمَا فَعَلَتْ قَريْظّة والتَضير 


لعيرك إن 1 بَني مُعَاذ عد عبل 8 العجور 
اك فرك له فيها وَقدْرٌ قوم حَاميَة 1 
وقد ال الكريم 3 حَبّابِ وا قيتْقَاعٌ و تُسِيرُوا 
ذا الوا يلتتهم تلحنا للا بان الوه 


قوله: "فانفجرت من لبته": هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة "لبته" بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة 
مفتوحة؛ وهي النحرء وفي بعض الأصول "من ليته" بكسر اللام وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» والليت: 
صفحة العنق» وفي بعضها من "ليلته"» قال القاضي: قالوا: وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية الي بعد 
هذه. قوله: "فلم يرعهم": أي م يفحأهم ويأتيهم بغتة. 
قوله: "فإذا سعد جرحه يغذ دما": هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة "يغذ" بكسر الغين المعجمة وتشديد 
الذال المعجمة أيضاء ونقله القاضي عن جمهور الرواة» وفي بعضها 'يَعْذ" بإسكان الغين وضم الذال المعجمة» 
وكلاهما صحيح» ومعناه: يسيل» يقال: غذ اجرح يغذ إذا دام سيلانه» وغذا يغذو: سال كما قال في الرراية 
الأحرى» فما زال يسيل حي مات. 
قوله في الشعر: 

ألا يا سعد سعد بن معاذ فما فعلت قريظة والنضير 
هكذا في معظم النسخ» وكذا حكاه القاضي عن المعظم, وف بعضها "لما فعلت" باللام بدل الفاء» وقال: وهو 
الصواب والمعروف في السير. قوله: 

تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
شرح كلمات الشعر: هذا مثل لعدم الناصرء وأراد بقوله: "تركتم قدركم" الأوس لقلة حلفائهم؛ فإن حلفاءهم 
قريظة وقد قتلواء وأراد بقوله: "وقدر القوم حامية تفور" الخروج لشفاعتهم ف حلفائهم بن قينقاع ح من- 


كتاب الجهاد والسير 1 باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز 


قفوم م وع و ع وم ومو وم و ووو وو مقعم هم وه ووو و ووو و وه ووو وو ووو و ووو و و ووو وم وم مع هه مو واو و و وو وو هاورو ووو وه 


-عليهم النبي 25 وتركهم بعبد الله بن أبي بن سلول؛ وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. 

قوله: "كما ثقلت .ميطان الصخور": هو اسم جبل من أرض أجاز في ديار "بئي مزينة"» وهو بفتح الميم على 
المشهور» وقال أبو عبيد البكري وجماعة: هو بكسرها وبعدها ياء مثناة تحت وآخره نون» هذا هو الصحيح 
المشهورء ووقع ف بعض نسخ مسلم "ميطار" بالراء» قال القاضي: وف رواية ابن ماهان 'بحيطان" بالحاء مكان 
الميم» والصواب الأول؛ قال: وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بن قريظة حلفائه» ويلومه على 
حكمه فيهمء ويذكره بفعل عبد الله بن أبي» ويمدحه بشفاعته في حلفائهم بن قينقاع. 


كتاب الجهاد والسير 0 باب المبادرة بالغزو, وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 


-١[‏ باب البادرة بالغزو, وتقديم أهم الأمرين المتعارضين] 
)١( -4‏ وَحَدَنّي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ أَمْمَاءَ الضبعوم: دنا حوري بن سما عَنْ 
الوه عن عو لله قال: : كاى فين رول الله كك يم انُصَرّف عَنٍ الأحْرَابٍ : "أن لا بصَيءَ أحَة 
الظَهْرَ إل في بني فرنظة"” فتَحَوُفَ اس فوت الوقت» َصَلا دون بي قرط وَقال آخرون: 


لآ نُصَلَّي إلا حَيْثْ مرا رَسُولٌ الله يلك وَإِنْ قاتنا الْوَقْسم قَالَ: قَمَا عَنَفَ وَاحداً م من الفريقين. 


-١‏ باب المبادرة بالغزو. وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 

هكذا رواه مسلم: "لا يصلين أحد الظهر"» ورواه البخاري في باب صلاة النوف من رواية إن بعد أيضا قال: 
"قال رسول الله يد لنا لما رحع من الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة"» فأدرك بعضهم العصر 

ل م ا 1 
فلم يعنف واحداً منهم". ظ 
التوفيق بين روايتي الصحيحين: أما جمعهم بين الروايتين في كوا الظهر والعصرء فمحمول على أن هذا الأمر كان 
بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعضء فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تَصَّلوا 
الظهر إلا في بن قريظة» وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر إلا في بن قريظة» ويحتمل أنه قيل للجميع: 
ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بن قريظة؛ ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بتي 
قريظة» وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بن قريظة, والله أعلم. 
سبب اختلاف الصحابة: وأما اختلاف الصحابة وله في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرهاء فسببه أن 
أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور يما في الوقتء مع أن المفهوم من قول البي ينك لا يصلين 
أحد الظهر أو العصر إلا في بن قريظة. المبادرة بالذهاب إليهم؛ وأن لا يشتغل عنه بشيء, لا أن تأخير الصلاة 
مقصود في نفسه من حيث أنه تأخير» فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعى لا إلى اللفظ» فصلوا 
حين خخافوا فوت الوقتء وأحذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته, فأخروهاء ولم يعنف البي 5ن واحدا من 
الفريقين؛ لأنهم محتهدون. 
فقه الحديث: ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس» ومراعاة المعئ» ولمن 07 بالظاهر أيضاء وفيه: ا 
امحتهد فيما فعله باحتهاده إذا بذل وسعه في الاحتهاد» وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيبء وللقائل الآخر 
أن يقول: لم يصرح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم, ولا حلاف في ترك تعنيف المحتهد, وإن أخطأ إذا بذل 
وسعه في الاجتهاد, والله أعلم. 


0 ..كتاب الجهاد والسير .2044 باب رذ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


-١1[‏ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر...] 


)١( -8‏ ود أبو الطاهر وَحَرملة قالا:: أخير نا ابن وَهب: 5 يونُس» عر 


بن شهَابٍء عن أنّس بْن مَالِكِ قال: لما قدمَ المهَاجِرُونَ من مكة المَدينَةه ا 


ل بار 


يديهم يا وَكان الأَنْصَارُ امل الأرْض وَالْعَقَاِ فَقَاسّمَهُم الْأَنْصَارٌ عَلَى أن أَعْطْوَهُم 
أنْصّافَ ثُمَارِ أَمْوَالهِم كل عام ون و 0 العمل لوقه كانت م نس بن مَالِكء رضي 


عر هم 


تدعى 0 ل وَكائت م عَبْد الله بن أ بى طَلَحَة كان أن لأنس لأَمَه ا 1 


أنس رَسُولَ الله يل عذاقاً لَهَاء فَأَعْطامًا 1/1 ) اا ُسَامَة بْنِ رَيْد. 


4 ؟- باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 
قوله: "لما قدم المهاحرون من مكة المدينة» قدموا وليس بأيديهم شيء, وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثهار أموالههم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة» ثم ذكر أن البي يك لما فرغ من 
قتال أهل خيبر» وانصرف إلى المدينة رد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم من ثمارهم". 

الكلام حول منائح الأنصار للمجهاجرين ورد المهاجرين منائحهم إليهم بعد: قال العلماء: لما قدم المهاجرون 
آثرهم الأنصار يمنائح من أشجارهم؛ فمنهم من قبلها منيحة محضة» ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر 
والأرض» وله نصف الثمار» ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة,» هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا 
كلاء وكان هذا مساقاة» وفي معئ المساقاة» فلما فتحت عليهم خيبر» استغئ المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك 
المنائح» فردوها إلى الأنصار» ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم؛ وما كانوا عليه من حب 
الإسلام» وإكرام أهلهء وأخلاقهم الجميلة» ونفوسهم الطاهرة» وقد شهد الله تعالى لهم بذلك» فقال تعالى: 
لوَآلذِينَ تَبَوُو لدَارَ وَآلإِيمَنَ مِن فَتِلِهِرْ ححِيُونَ مَنَ هَاجَرَ ِلَيَِيه (الحشر:4) الآية. 

شرح الكلمات: قوله: "وكان الأنصار أهل الأرض والعقار": أراد بالعقار هنا: النخل» قال الزحاج: العقار كل 
ما له أصلء» قال: وقيل: إن النل خاصة يقال له: العقار. قوله: "وكانت أعطت أم أنس رسول الله يله عذاقاً 
لها": هو بكسر العين جمع عَذقَ بفنتحهاء وهي النخلة ككلب وكلاب ويثر وبثار. قوله: "فأعطاها رسول الله 05 
أم أيمن": هذا دليل لما قدمنا عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاة» بل كان فيه ما هو 
منيحة ومواساة» وهذا منه, وهو محمول على أنها أعطته يي ثغمارها يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله 
وضيفه وإيثاره بذلك لمن شا فلهذا آثر يها أم أيمن» ولو كانت إباحة له خاصة لا أباحها لغيره؛ لأن المباح له 
بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره» بخلاف الموهوب له نفس رقية الشيء» فإنه يتصرف فيه كيف شاء. 


كتتاب الجهاد والسير ومع باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


قال ابْنُ شهَاب: أربي أن بن مَاِلتٍ أن رَسُول اله كل لما فرع من َل أَهْل حير 


لم و 


وَالُصرف 0 الْمَدِينةَ رد المُمَاحِرُونَ ك4 اتاد مَتَائْحَهُمْ التي كَانُوا مَتَحوهم من تُمَارِهِم) 
2 5 4 5 لل ؟ 03 22 مك وه > سِ ا عي 

قال: د وول اله كل إلى أي ِدَاَاه وأغطى رَسُول ال يل أ ْم مَكَاهنَ من حَائطه. 
قال ابن شِهَابٍ: وَكَانَ من شَأَنٍ أَمْ نِم أمْ أسَامَة بْنِ رَيْدِ أَنّهَا كَانَت وَصِيْفَة لَِبْدِ الله 
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عو 


ابن عبد الْمُطلِبِ» وَكَاكت من الْحَبْسَّ لما ولَدَتْ آمئة رَسُول الله يلك بَعْدمَا توفي بوه 
ك1 لت م أَبْمنَ كخطتئف حَتَى كبرَ رَسُولُ الله يفك متها ثُمْ ألكَحَهَا رَْد بن حَارتَة كم 
تُوفِيَتَ يَعْدَ م ما توي رَسُولُ اله ول بحشسّة أشهر. 

06.خ"4- 0 د أب بكر بن قد وعد 1 عْمَرَ البَكْرَاوِيٌ ومسمة بنبعيد 


الأعْلى الْقَيْ كُلَّهُمْ عن الْمُْثَمرٍ -واللفُط لابن أبي شَنيَة-: حَدَنْنَا مُعْتَمرُ بن سُلَيْمَانَ المي 


عَنْ بوه عَنْ ألس أن رَْلا -وَقَال حَامدٌ وَابْنُ عبد الأغلى: أن التجلت كَانَ يَحْلْ للقي ل 
التخلآت من أرْضهء حَتى مُتحن عَلَيْه يط وَالنَضينُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذلك ند علي ما ما كان 
أَعْطَاةُ. 

فال أت وَإِنَ أَهْلي أمَرُوني أن آي ل يلك فَأَسنألَهُ مَا كَانَ أَهْلهُ أَعْطَؤةُ أو بَعْضَهُ 
وَكَانَ ب الله و كذ أغطَة أ يمن تبت ؛ لبي كلد 0 ا 
التَوْبَ في عنقي وَقَالَت: الله لا تُطِيكامُنَ وقد طون قَقَالَ تبي الله عف: 0 


كيه وَلَْكِ كَذَا وَكذَا", وتقول: كَلاً! وَالْذي لآ إِلَهَ إلا مّىَ فَجَعَلَ يُقول كَذَا حَبَى أَغْطَا 


عَشْرَة ة أماله أَوْ قريباً من عَمْرَة أَمعَلِه. 


قوله: "رد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم من ثمارهم": هذا دليل على أنما كانت منائح ثمار» 
أي إباحة للثمار لا تمليك لأرقاب النخلء فإِهها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرحعوا فيهاء فإن الرحوع في الهباة 
بعد القبض لا يجحوزء وإنما كانت إباحة كما ذكرناء والإباحة يجوز الرجوع فيها مى شاءء ومع هذا لم يرجعوا 
فيها حي اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر» واستغنوا عنهاء فردوها على الأنصارء فقبلوهاء وقد جاء في 
الحديث أن البي يلد قال لهم ذلك. 

ترجمة أمّ أبمن: قوله: "قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنما كانت وصيفة لعبد الله بن 
عبد المطلب» وكانت من الحبشة": هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيمن أم أسامة بن زيد حبشية» وكذا قاله - 


كتاب الجهاد والسير 49 ا باب رّالمهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


افا هم م و وهو وول موا و عمو امم مم وام لوو ووو ووو وو ووو ورم و وهاو وا وو ووو وه ووو وم رم ومع م نوه و6 وم ودعو 6م56 


-الواقدي وغيره» ويؤيده ما ذكره بعض المورخين أنما كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل» وقيل: إنها لم تكن 
حبشية» وإنما الحبشية امرأة أخحرى؛ واسم أم يعن الى هي أم أسامة بركة» كنيت بابنها أمن بن عبيد الحبشي 
صحابي استشهد يوم خيبر» قاله الشافعي وغيره» وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في باب القافة. 

قوله في قصة أم أيمن: أنها امتنعت من رد تلك المنائح حى عوضها عشرة أمثاله. إنما فعلت هذا؛ لأنها ظنت أنما 
كانت هبة مؤبدة وتمليكاً لأصل الرقبة» وأراد البي ين استطابة قلبها في استرداد ذلك» فما زال يزيدها في 
العورض حي رضيتء وكل هذا تبرع منه يلد وإكرام لها لما لما من حق الحضانة والتربية. 

قوله: "والله لا نعطيكاهن": هكذا هو ف معظم النسخ "نعطيكاهن" بالألف بعد الكاف» وهو صحيح)» فكأنه أشبع 
فتحة الكاف, فتولدت منها ألفء وفي بعض النسخ: "والله ما نعطاكهن"؛ وف بعضها: "لا نعطيكهن", والله أعلم. 


ا اي 


كتاب الجهاد والسير ع باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


[5؟١-‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب] 
تك و دم َيَْان بن فرُوح: حَدَننَا سُليْمَان يَعْني ابْنَ الْمُغِيرَة: حَدَتََا حُمَيْدُ بْنْ 


هلال عَنْ عَبْدِ الله ين مُعََلٍ قال: َصَبْتُ جراباً مِنْ شَخْم يوم حير قال: فَالْتَرَمْتُه فَقَلت: 
ل أطي 2 أحَدا مِنْ هَذَا قال : ل شنا 


يرال سن ارج ار لا اسن 20 وغير هم 


؟ (5) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن شار الْعَبِدِي: حَدَئنًا به بن أسَّد: 1 : حَدَننِي 


حْمَيدُ بن جلا قال: سَمِعْتُ عبد اله إن قل يَقُول: مي ذا زات بي طتاع رقت بوم 


مر 


0 3 3 

حير فوكئت لخدم قال: ا فَإذًا رَسُول الله كلد فَاسْتَحَيَيْتٌ يت منهُ. 
.45- (8) وده محمد بن الْمتنى: حَدَ ا بو ذَاوْدَ دكا شنية شعْبّة بهذا الإِسْنَادٍء 

غَيرَ أنْهُ قال: جراب من شحمء وم يِذ كر الطعَام. 


م >- باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 

شرح كلمة "الجراب" وفقه الحديث: فيه حديث عبد الله بن مغفل "أنه أصاب جراباً من شحم يوم خيير"» وفي 
رواية قال: دي إلينا جراب فيه طعام وشحم”". 
أما "الجراب": فبكسر الحيم وفتحهاء لغتان» والكسر أفصح وأشهرء وهو وعاء من جلد» وف هذا إباحة أكل طعام 
00 اريم قال القاضي: أجمع العلماء على حواز أكل طعام الحرييين ما دام المسلمون في دار الحرب» 
فيأكلون منه قدر حاجتهمء ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري» 
وجمهورهم على أنه لا يحوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام» فإن أخرجه لزمه رده إلى 0 » وقال 
الأوزاعي: لا يلزمه. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء فإن بيع منه شيء لعَيْر 
الغامين كان بدله غنيمته» ويجوز أن يركب دوايهم» ويلبس ثياههم؛ ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع, 
ولا يفتقر إلى إذن الإمام؛ وشرط الأوزاعي إذنه» وخالف الباقين» وفي هذا الحديث دليل للجواز أكل شحوم ذبائح 
اليهود» وإن كانت شحومها محرمة عليهم؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. 
قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيهاء وقال مالك: هي مكروهة. وقال أشهب وابن القاسم 
المالكيان وبعضٍ أصحاب أحمد: هي محرمة» وحكي هذا عن مالك. واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى: 
#وَطْعَامُ الّذِينَ أوثوا الكتَبَ حلة لور (المائدة:0), قال المفسرون: المراد به الذبائح» ولح يستثن منها شيعا لا 

جما ولا كما والاشيرة وفيه: حل ذبائح أهل الكتاب» وهو مجمع عليه؛ ولم يخالف إلا الشيعة» ومذهبنا- 


كتاب الجهاد والسير 44 باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


قوق همه و قو و ».وو وو وع رو وو وقوه يواد و و يمو قوم فيه فوقو و هه ع وي واه فو وهو معو وما فاه ماو واو هه و و و مامه وو مم6 م 6و م2626 2ه 


-ومذهب الجمهور إباحتها سواء موا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى» فأما إذا 
ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوهاء فلا تحل تلك الذبيحة عندناء وبه قال جماهير العلماء» والله أعلم. 
قوله: "فالتفت, فإذا رسول الله ده فاستحببت منه": يعن لما رآه من حرصه على أخذه أو لقوله: لا أعطي اليوم 
أحذا عن هذا شيعا والله أعلم. 


جا ا 


كتاب الجهاد والسير 4 باب كتاب الني يد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


[1؟- باب كتاب الب يد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام] 
)١( 3‏ حَدَثَنا إسحَاق بن إِبرَام هِيمَ الْحَنْظليتُ وان 0 
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الك دق > واللفظط لابن رَافِع» قال ابن رافع وابن بن أبي عُمَر: حَدَتنَاه وقال الآعحوان: أخبركا- 


سه بر 


عبد الرّرَاقٍ: حر ام اه الزهْرِيٌ عَنْ عُبَيدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بن عُْبَهَ عَنِ ابن عَبّاسِ 
أن سيا بره من ف إلى فيه قَال: الطلَقتُ في الْمُدةِ التي كانت يني وَيَينَ رَسُول الله ل 
قال: ينا أن السام إذْ حيء يكتاب من رَسُولٍ الله يله إلى مِرَقْلَ يعني عَظيمْ الرّوم قَالَ: 
َكَانَ دِخية الكل جَاء به فَدَقعَهُ إلى عَظِيمٍ يُصرَىء فَدَقَمَهُ عَظِيمُ بُصرَى إلَى حِرَقْل» فقَال 
هرّقل: َل هنا أحَد من قَْمٍ هَذَا لحل الَذِي َعم أله نِيُ؟ فَاُوا' ا 
َمَرِ من فيش فَدَحَلْنا عَلَى هِرَقل» فَجْلَسنا بَْنَ يديه َقَالَ: از نا من هذ 
الْذِي َعم أن ِد؟ فَقَال ابو سفيّانَ: فقلت: أناء َأخلّسُوني يَيْنَ يَدَيْهٍ وَأَخْلَسُوا أُصْحَابِي 


0 ا قل لَهُم: إنّي سَائلٌ هَذَا عَن الدَجُل الذي يَرْعُم أله نبي 


أن 


نَعَم! قال: فدُعيت في 


- باب كتاب الني ونه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
ضبط الأسماء وشرح حديث أبي سفيان: قوله: "هرقل" بكسر الاء وفتح الراء وإسكان القاف هذا هو المشهور» 
ويقال: هِرقل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف» حكاه الجوهري في صحاحه. وهو اسم علم له ولقبه 
قيصرء وكذا كل من ملك الروم يقال له: قيصر. قوله عن أبي سفيان: "انطلقت في المدة الي كانت بين وبين 
رسول الله ل" يعي الصلح يوم "الحديبية"؛ وكانت "الحديبية" في أواخر سنة ست من الهجرة. 
قوله: "دحية الكبي": هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» اختلف ف الراجحة منهماء وادعى ابن 
السكيت أنه بالكسر لا غير» وأبو حاتم السجستان أنه بالفتح لا غير. قوله: "عظيم بصرى”": هي بضم الباء» 
هي مدينة "حوران" ذات قلعة» وأعمال قريبة من طرف البرية الى بين "الشام" و"الحجاز"» والمراد بعظيم 
"تضرع" أمزرهاء قولة عن عرفل "أنه امال أيهم أقزبب ينا إن البي كل ليسأله عنه": قال العلماء: إِنما سأل 
قريب النسب؛ لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره» ثم ثم أكد ذلكء» فقال لأصحابه: إن كذبئي 
فكذبوه أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب. 
قوله: "وأجلسوا أصحابي خلفي": قال بعض العلماء: إنما فعل ذلك؛ ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب؛- 
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ن يُثْرَ عَلتَ الْكَذِبُ لَكَذَبْتْ» كم قال لمَدْجُمَانه: 
ل ل ل ده 
قُلت: لأ قال: فهل كم تَتَهِمُوه ِالْكَدٍِ قَبلَ أن يَقولَ ما قال؟ قلت: اه قال وَمَنْ يتبعُه؟ 
شاف اناس أَمْ صُعَفَاؤُهُه؟* قال: قلت: بَلَ صَعَمَاؤُهُم قال: يَزِيدُون أمْ ينْقصُون؟ قال 
قَلت: لاه بل يَزِيدُونَ» قال: َل يقد أحَدَ مِنْهُمْ عَنْ ينه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيدء سَخْطَة له؟ َال 
قلت: لآ قال: فهّل قَاتشمُو؟ قلت: نَعَم! قال: َكيف كان قَتَالَكُمْ إِيَاهُ؟ قال قلت: 154 


ومع 


الحرب ونا يه سِجَالاَء يُصِيبْ منّا وَنُصيبُ منْهُه قال: َل يَغْدر؟ قَلت: لاء وَنَحْنْ منْهُ في 


ساهة يي 


0 و 


فة أن 


مُدَةٍ لا دري ما هُوَ صّانعٌ فيهًا. 


2 


قال: : قوالله! ما كني من كلمّة أذحل فيهًا شيعا غَيْرَ هَذه. 


-لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله. 

قوله: "دعا بترجمانه": هو بضم التاء وفتحهاء والفتح أفصحء وهو المعبر عن لغة بلغة أرى» والتاء فيه أصلية» 
وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة. قوله: "لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت": معناه: لولا حفت 
أن رفقيّ ينقلون عن الكذب إلى قومي؛ ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه؛ لبغضي إياه ومحبي نقصه. وفي هذا 
بيان أن الكذب قبيح ف الجاهلية» كما هو قبيح في الإسلام. ووقع في رواية البحاري: "لولا الحياء من أن يأثروا 
على كذباً لكذبت عنه": وهو بضم الثاء وكسرها. وقوله: "كيف حسبه فيكم": أي نسبه. 

قوله: "فهل كان من آبائه ملك": هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم؛ ووقع في صحيح البخاري: "فهل كان 
في آبائه من مالك؟" وروي هذا اللفظ على وجهين: أحدهها "من" بكسر الميم» و"ملك' 2 
والثابي: "من" بفتح ع و"ملك" بفتحها على أنه فعل ماضء وكلاهما صحيح؛ والأول أشهر وأصح. وتؤيده 
رواية مسلم بحذف "من". 

قوله: "وممن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم": يعن بأشرافهم: كبارهم وأهل الأحساب فيهم. قوله: "'سخطة 
له": هو بفتح السين» والسخط: كراهة الشيء وعدم الرضى به. 

شرح قوله: "يكون الحرب بيننا وبينه سجالا": قوله: "يكون الحرب بيننا وبينه سجالا": هو بكسر السين أي- 


*قوله:"ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟": أريد بالأشراف: الحبابرة المتكبرون الأشداء» وبالضعفاء من 
بخلافهم؛ والله تعالى أعلم. 
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- ل 26و 


اول قد تلاط َبلهُ؟ قال قلت: 0 قل لَهُ: إنْي سَألْدُكَ عَنْ 
حَسَبهء فَرَعْمْت أله فيكم ذو حَسَبء وَكَذَلِكَ الرْسُلُ تبْعَث في أَحْسَابٍ فَرْمِهَاء وَسَأقكَ: 
ا ام ل 
ملك آبَائه» وَسَألُْكَ عن أنبَاعِه أَصْعَفَاوُهُمْ أَمْ أشرافهم؟ فقلت: بل صُعَفاوْهم وَهُم تباغ 
الرُسْلء وساقلة» هل كش تَتَهِمُوكَه ِالْكَذِبٍ قَبْلَ أن يقول ما قال؟ فَرَعَمْتَ أن لاء فَقَد 
َف أل لم ين ليدع اكب على الاي َم يذب مكب عَلَى ال َسَأك: هَل تقد 
أَحَدٌ مِنْهِمْ عَنْ ةل كل سَحخْطّة لَهُ؟ فَرَعَمْتَ أن لاء وَكَذَلِكَ لمان إِذَا خائط 
بَسَاسَة الْقُُوبٍء وسأقك: هل ترود أز يَنقْصُون؟ َرَت أَنهُم تريثون» وَكَدَِكَ لاد 
حَتَى 3 م وَسَألُْك: رار رَعَمْت أَنْكُمْ قَذ فَائشمُوه؛ 00 الكزبا كا 1 
سجَالاًء َال مِنكة الوك له وَكذلك ال ل نم تَكُون لَّهُمْ الْعَاقبَةه وَسَأَلُكَ: هَل 
د ؟ فَرَعَمْت أَنْهُ لآ يَغْدر وَكَذَلِكَ الرَسْل لا تفي ل 
رضي أن لاه فقلةة: لو قال هذا القول أحَد قله 5 قلت: رَحُل الم بقؤل قيل قَبْلَك قَال: ثم 
قال: بم يَأمُركم؟ قلت: يَأْمُرا بالصَّلاةٍ وَالرّكَاة ة وَالصلة وَالعَقاف 20 


لديا نوبة لنا ونوبة له؛ قالوا: وأصله من المستقيين بالسجلء» وهي الدلو الملأى» يكون لكل واحد منهما 
سجل. قوله: "فهل يغدر": يعينٍ مدة الهدنة والصلح الذي حرى يوم الحديبية. 

قوله: "وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها": يع في أفضل أنسابهم وأشرفهاء قيل: الحكمة في ذلك أنه أبعد 
من انتحاله الباطل» وأقرب إلى انقياد الناس له. وأما قوله: "أن الضعفاء هم أتباع الرسل": فلكون الأشراف 
يأنفون من تقدم مثلهم عليهم؛ والضعفاء لا يأنفون» فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وأما سؤاله عن الردة؛ 
فلأن من دحل على بصيرة في أمر محقق لا يرحع عنه. بخلاف من دحل ف أباطيل. 

وأما سؤاله عن الغدر؛ فلآن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بِالعَدْر وغيره ما يتوصل به إلى ذلك» ومن طلب 
الآحرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. 

معابي الكلمات: قوله: "وكذلك الإيمان إذا حالط بشاشة القلوب": يعين انشراح الصدور» وأصلها اللطف 
بالإنسان عند قدومه. وإظهار السرور برؤيته» يقال: بش به وتبشبش . قوله: "وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة": معناه: يبتليهم الله بذلك؛ ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم؛ وبذهم وسعهم في طاعة الله تعالى. - 
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قال إن يك ما تقول فيه حَقا فل نبي وَقَدْ كنت ألم أله خخارج» ولَمْ أكن أطت متك 


2 5 5 
ولو أني عْلَم أي أخْلصُ ليه لأحَببت 0_3 وَل 2 عندَهُ 8 6 0 قذميه وَليبَلعَنَ 


ل 3ع بكتَاب رَسُول الله 25 قرام فإذا فيه: "بسلم الله الرحمن مَنِ الرحيم» من 
محمد رَسُولٍ لله إلى مِرقلَ عَظيم الُوم» سَلمٌ على من تع الى أنا بذك قلي أذ عُوكَ 

بدِعاية الإسْلام» سيم د وَأضل يؤنك الله أَجْرَكَ رين ونا فإن عَلَيِْكَ إن 

الأرِيسيّينَ قل اهل الك ارا إى كلمَةٍ سَوَاء بد بر الله > لله و 


ع سر 


نُشْرِكَ به- شَيِكَا ولا يَتَخِدَ بَعْضَْا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُون اشر كرن نولا ققولوا يدوا بان 
متلمونة #د وال عمران: 54 مسد سس اسان وج اموا ةا سبالمو 


-قوله: "قلت: يأمرنا بالصلاة والركاة والصلة والعفاف": أما "الصلة": فصلة الأرحامء وكل ما أمر الله به أن 
يوصلء وذلك بالير والإكرام وحسن المراعاة» وأما "العفاف"» الكف ارم وخحوارم المروءة. قال صاحب 
"انمحكم": العفة: الكف عما لا يحل ولا يحمل» قله صنت تع عنة وعفانا وعفافة وتعفف واستعف» ورجل 
عف وعفيف» راذي عبت رع اميت أعفة وأعفاء. 


١ 


قوله: "إن يكن ما يقول حقا أنه نبي": قال العلماء: هذا الذي قاله هرقل أحذه من الكتب القديمة» ففي التوراة 


حي 
هذا أو نحوه من علامات رسول الله ند فعرفه بالعلامات. وأما الدليل القاطع على النبوة» فهو المعجزة الظاهرة 
الخارقة للعادة» فهكذا قاله المازري» والله أعلم. 

قوله: "ولو أعلم َك أحلص إليه لأحببت لقاءه": هكذا هو في مسلمء ووقع في البحاري: "لتجشمت لقاءه"» 
وهو أصح في المععئ» ومعناه: لتكلفت الوصول إليه» وارتكبت المشقة في ذلك» ولكن أخاف أن أقتطع دونه 
ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عرف صدق البي يد وإنما شح في الملك» ورغب في الرياسة» فآثرها على 
الإسلام» وقد جاء ذلك را به في صحيح البحاري: "ولو أراد الله هدايته لوفقه. كما و التتحاشي» وما 
زالت عنه الرّياسة"؛ ونسأل الله توفيقه. 

قوله: "ثم دعا بكتاب رسول الله 5ق فقرأة فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تَسْلَى وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» وإن توليت» اناعبككا زم الأريسيّين» #قل يَتأَهَل الكتب تَعَالَوأ إل كلِمَةٍ سَوَاء بد يننا َبَتَك . 

فوائد كتاب النبي 5 إلى هرقل: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد: منها: دعاء الكفار إلى - 
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م 


اه ا رن وموم ور م وعم ير 000 عر 3 2 538 اس 
ييه الكتّاب» 00 0 عندة» وكثر للْغْل 00 ينا فأخرجتاء قال: 
قال ل 


-الإسلام قبل قتاللهم» وهذا الدعاء واحبء والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام» وإن كانت 
بلغتهم فالدعاء مستحبء هذا مذهبناء وفيه حلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد. ومنها: وجحوب 
العمل بخبر الواحدء وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة» - إجماع من يعتد به» ومنها: استحباب تصدير 
الكتاب "ببسم الله ال حمن الرحيج' ' وإن كان المبعوث إليه كافرا. 

ومنها: أن قوله كُدٌ في الحديث الآخحر: قوله: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم": المراد بالحمد لله: 
ذكر الله تعاللى» وقد حاء في رواية "بذكر الله تعالى"» وهذا الكتاب كان ذا بال» بل من المهمات العظام» وبدأ فيه 
بالبسملة دون الحمد. ومنها: أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهماء وأن يبعث بذلك إلى 
الكفارء وإها نمى عن المسناقرة بالقرآن إلى أرض العدوء أي بكله أو يجملة منهء وذلك أيضا محمول على ما إذا 
حيف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها: أنه يحوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن. 

ومنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه؛ فيقول: من زيد إلى عمروء وهذه مسألة 
مختلف فيهاء قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب: قال أكثر العلماء: يستحب أن يبدأ بنفسه كما 
ذكرناء ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثاراء قال: وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء؛ لأنه إجماع الصحابة» قال: 
وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان» قال: ورخحص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه» فيقول في التصدير 
والعنوان: إلى فلان من فلان» ثم روي بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية» وعن محمد 
ابن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختيان أنه لا بأس بذلك» قال: وأما العُنْوَانَء فالصواب أن يكتب عليه 
إلى فلان» ولا يكتب لفلان؛ لأنه إليه لا له إلا على محاز. قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين. ٠‏ 

ومنها: التوقي في المكاتبة» واستعمال الورع فيهاء فلا يفرط ولا يفرطء وهذا قال البي كلهُ: إلى هرقل عظيم 
الروم» فلم يقل: ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام» ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه 
رسول الله كت أو ولاه من أذن له رسول الله ينْدٌ بشرط» وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة» 
وم يقل: إلى هرقل فقطء بل أتى بنوع من الملاظفة» فقال: عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه» وقد أمر 
اللله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام؛ فقال تعالى: «إآذع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالحِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ ألمسئة 4 
(النحل:70١)؛‏ وقال تعالى: لإفَقُولَا لَه فَولاً لكايه (طه:؛ 4) وغير ذلك. ومنها: استحباب البلاغة والإيجاز 
وتحرّي الألفاظ الجزلة في المكاتبة» فإن قوله كَللٌ: "أسلم تسلم" في فاية من الاختصارء وغاية من الإيجاز- 
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وو ووه قو وه ووه مه وو وو و وو هم عه قفو يو واو و وفع ور وام مقع نه ووو و و ووا فيه وو وو فو واعاي هد ممه وو و قود مه يفاو ةو واو ورا ونه قاقد فد 


-والبلاغة» وجمع المعاني» مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من حزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل 
وأخذ الديار والأموال» ومن عذاب الآخحرة. ومنها: أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا يل فآمن به. فله أجران 
كما صرح به هنا. وفي الحديث الآخر في الصحيح: "ثلاثة يؤون أجرهم مرتين: منهم رجل من أهل الكتاب" 
الحديثء. ومنها: البيان الواضح أن من كان 5 لضلالة» أو سبب منع من هداية كان آغا؛ لقوله 2 'وإن 
توليت» فإن عليك إثم الأريسيّين": ومن هذا المعى قول الله تعالى: «وَلَيَحَمِرُرى أنْقَاهُمْ وَأَثَقَااَ َم أَنقَاهِم 4 
(العنكبوت:7١).‏ ومنها استحباب "أما بعد" في الخطب والمكاتبات» وقد ترحم البخاري لمذه بابا في كتاب 
"الجمعة" ذكر فيه أحاديث كثيرة. 

ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها: قوله كلُ: "وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين": هكذا وقع في هذه الرواية 
الأرل و ملم "الأرسين" ٠:‏ وهو الأخبير بي روايات الخديك هاوق كنك آمل اللغة وعلى هذا اتقلف لي 
ضبطه على أوجه: أحدها: بياءين بعد السين. والثاني: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين الوجهين ال همزة 
مفتوحة» والراء مكسورة مخففة. 

والثالث: الأريسيين بكسر المهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين» ووقع في الرواية الثانية في مسلم؛ وف أول 
صحيح البخاري "إثم البريسيين" بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السين» واختلفوا في المراد يمم على أقوال: أصحها 
وأشهرها: أفم الأكارون أي الفلاحون والزراعون» ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك» ونبه بمؤلاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب؛ ولأنهم أسرع انقياداء فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعواء 
وهذا القول هو الصحيح. وقد حاء مصرحاً به في رواية رويناها في كتاب "دلائل النبوة للبيهقي" وفي غيره: "فإن 
عليك إثم الأكارين"» وف رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب "الأموال". وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام. 
وف رواية ابن وهب: "وإثمهم عليك"؛ قال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين الزراعين خاصة» بل المراد يكم جميع أهل 
مملكته. الثاني: أنهم اليهود والنصارىء وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارىء ولهم 
مقالة في كتب المقالات» ويقال لهم: الأروسيون. الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة» 
ويأمروهم بما. 

قوله 2 "أدعوك بدعاية الإسلام"" وهو بكسر الدال أي بدعوته» وهي كلمة التوحيد. وقال ف الرواية الأخرى 
الى ذكرها مسلم بعد هذا: "أدعوك بداعية الإسلام": وهو ,معين الأولى» ومعناه: الكلمة الداعية إلى الإسلام. قال 
القاضي: ويجحوز أن تكون "داعية" هنا بمعين: دعوة» كما في قوله تعالى: (لِيسَ لَهَا مِن دُون أللَّه كاشْقَةٌ 4 
(النجم: /5): أي كشف. 

قوله كل "سلام على من اتبع الهدى": هذا دليل لمن يقول: لا ييتدئ الكافر بالسلام؛ وفي المسألة حلاف» فمذهب 
الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء: أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافراً بالسلام» وأجازه كثيرون من - 
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10 4 عي مارم وبر 


- ص عع صم هو الع قم وير ب 8 « 20 شي 
5هح8- هه وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميل قالا: حدتنا يعقوب وهو ابن 
إِبِرَاهِيم بن سَعدِ: حَدننًا أبي عن صالحء عَنِ ابن شِهابٍ بهذا الإسْنادِ, وَرَادَ في الحدِيثٍ: وكان 
تفرد نكتلف ان عله جره فارص مق يحض إن ريات متكا ينا الاة انه وفال فين 
لحديث: "من مُحَمَد عند ال ورَسُوله". وله للم مين" وقالَ: "بتاعية الإسلاو'. 


-السلف» وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك؛ وستأي في موضعها إن شاء الله تعالى» وجوزه 
آخرون؛ لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك. 

شرح الغريب والأقوال في ابن أبي كبشة, ووجه تشبيه النبي كله به: قوله: "وكثر اللغط": هو بفتح الغين 
وإسكافاء وهي الأصوات المختلفة. 

قوله: "لقد أمر أمر ابن أبي كبشة": أما "أمر" فبفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم. وأما قوله: "ابن أبي كبشة" فقيل: 
هو رجحل من خزاعة» كان يعبد الشعرى؛ ول يوافقه أحد من العرب في عبادقهاء فشبهوا البي ييه به؛ لمخالفته 
إياهم في دينهم» كما خالفهم أبو كبشة» روينا عن الزبير بن بكار في كتاب "الأنساب"؛ قال: ليس مرادهم بذلك 
عيب البي وه إنما أرادوا بذلك محرد التشبيه» وقيل: إن أبا كبشة حد البي 5د من قبل أمه. قاله ابن قتيبة 
وكثيرون» وقيل: هو أبوه من الرضاعة؛ وهو الحارث بن عبد العزى السعدي» حكاه ابن بطال وآحرون. 

وقال القاضي عياض: قال أبو الحسن الحرجاني: التشابه إنما قالوا: ابن أبي كبشة عداوة له ون فنسبوه إلى نسب 
له غير نسبه المشهور؛ إذ ل يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهورء قال: وقد كان وهب بن عبد مناف بن زهرة 
جده أبو آمنة يكين: أبا كبشة» وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب 
كان يدعى آبا كبشة قال وكان .فق احداده آيضا من فيل آمه أبو مبشة.-وعو آبو قبيلة آم وعنب بن :عبن :ماق 
أبو آمنة أم البي يل وهو خزاعي» وهو الذي كان يعبد الشعرى. وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة» 
وهو الحارث بن عبد العزى السعديء قال القاضي: وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب البغدادي» وزاد ابن 
ماكولاء فقال: وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته كُلُ. 

وجه تلقيب الروم ببني الأصفر: قوله: "إنه ليخافه ملك بن الأصفر": بنو الأصفر: هم الرومء قال ابن الأنباري: 
سموا به؛ لأن جيشاً من الحبشة غلب على بلادهم في وقتء فوطئ نساءهم فولدن أولاداً صفراً من سواد الحبشة 
وبياض الروم؛ وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
السلام. قال القاضي: هذا أشبه من قول ابن الأنباري. 

ضبط كلمة "حمص وإيلياء": قوله: "مشى من حمّص إلى إيلياء شكراً لما أبلاه الله": أما "مص" فغير مصروفة؛ 
لأنها مؤنثة علم عجمية» وأما "إيلياء"» فهو بيت المقدس. وفيه ثلاث لغات أشهرها: إيلياء بكسر الهمزة واللام- 
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-وإسكان الياء بينهما وبالمد» والثانية: كذلك إلا أنها بالقصرء والثالثة: إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام 
وبالمد» حكاهن صاحب "المطالع" وآخرونء وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في سند ابن عباس "الإيلياء" بالألف 
واللام» قال صاحب "المطالع": قيل معناه: بيت الله والله أعلم. وأما قوله: شكراً لما أبلاه اللهء فمعناه: شكرا لما 
أنعم الله به عليهء وأناله إياه» ويستعمل ذلك في الخير والشرء قال الله تعالى: #وَتَبَلوكُم بالشرٌ وَآكَيَرِ فِثْئة 4 
(الأنبياء: ه"), والله أعلم. 
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[70- باب كتب الني يُثدٌ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عرّ وجل] 

)١( - 5‏ 5 يُوسُْفُ بْنّ حَمّاد الْمَعْنِيَ: حَدْننَا عَبْدُ الأعلى» عَنْ سَعِيدِء عَنْ 

اده عَنْ أنس أن تبي اله يله كتْب إلى كسرى» وَإِلَى صر وإِلى التحاشي» وَللَى كُلٌ 

حبار يَدهُوهُمْ إلى الله تعالى» وليْسَ بالنسَاشي الذي صَلَى ع عَلَيْهِ التبي صَلل. 1 
مه وَحَدَنَْاهُ مُحَمّدُ بْنّْ عبد الله اليَازَيٌ: حَدَننَا عَبْدُ الها بن عَطَاء عَنْ 

سّعيد» عَنْ قعَادَة: دنا أ بن مَالك عَنٍ التبي كلل مله 0 بالتتاشي الذي 
4- (0 وَحَدَئيهِ صر بن علي الْحَهْضَمِيُ: أخبرني أبي: حَدَنِّي حَالدُ بن قيْس» 

عَنْ فاده عَنْ أنس» ولَمْ يَذَك: وَلَيْسَ بالتحاشي الذي صَلَى عَلَيْ لي يللذ. 
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-١١/‏ باب كتب الني د إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عرّ وجل 
قوله: "حدث يوسف بن حماد المعن": هو بكسر النون» وتشديد الياء منسوب إلى معن. وقال السمعاني: هو من 
ولد معن بن زائدة. قوله: "حدثين يوسف بن حماد المعى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس"» قال 
مسلم: "وحدثنا محمد بن عبد الله الرازي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعد بن قتادة حدثنا أنس". قال 
مسلم: "وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي أخبرني حالد بن قيس عن قتادة عن أنس". هذه الأسانيد الثلائة كلهم 
بصريونث» ومحمد بن عبد الله الرازي بصري بغدادي» ولا ينقض هذا ما ذكرته, وف الإسناد الثاني تصريح قتادة 
بالسماع من أنس» فزال ما يخاف من لبسه لو اقتصر على الطريق الأول. 
قوله: "أن البي وَلهّ كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النحاشي وإلى كل جبار: يدعوهم إلى الله تعالى» وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه البي ول2". 
در لقابو اوه البلاد المشهورة: أما "كسرى"» فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك 
الغرس» 'وقيصر " لقب من ملك الروم» و"النجاشي' 0 و"خاقان" لكل من ملك الترك» 
و'فرعون" لكل من ملك القبط» و"العزيز" لكل من ملك مصرء و"تبع" لكل من ملك حمير: وفي هذا الحديث 
حواز مكاتبة الكفارء ودعاؤهم إلى الإسلام؛ والعمل بالكتاب وبخبر الواحد, والله أعلم. 
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[14- باب في غزوة حنين] 


8 مقف وَحَدَِي ل 
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ل بيضاى أهذا 0 2000000 


- باب في غزوة حدين 
حنين: واد بين "مكة" و"الطائف" وراء "عرفات"؛ بينه وبين "مكة" بضعة عشر ميل وهو مصروف كما جاء به 
القرآن العزيز. قوله: "قال عباس: شهدت مع رسول الله كف يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله يو فلم نفارقه'. 
ترجمة أبي سفيان: أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله ك3 قال جماعة من العلماء: اسمه هو كنيته» وقال 
آخرون: اسمه المغيرة» وممن قاله هشام بن الكلبي وإبراهيم بن المنذر والزبير بن بكار وغيرهم؛ وفي هذا عطف 
الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد» وذب بعضهم عن بعض. 
التوفيق بين الروايات: قوله: "ورسول الله ويد على بغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي": أما قوله: 
"'بغلة بيضاء"» فكذا قال في هذه الرواية» ورواية أحرى بعدها: "أنها بغلة بيضاء". وقال في آخر الباب: "على 
بغلته الشهباء": وهي واحدة» قال العلماء: لا يعرف له يله بغلة سواهاء وهي الى يقال ها: دلدل. 
ضبط الاسم: وأما قوله: أهداها له فروة بن نفاثة» فهو بنون مضمومة ثم فاء مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة. وف 
الرواية الى بعدها رواية إسحاق بن إبراهيم» قال: "فروة بن نعامة" بالعين والميم؛ والصحيح المعروف الأول. قال 
القاضي: واختلفوا في إسلامه» فقال الطبري: أسلم وعمر عمراً طويلاً. وقال غيرهم: لم يسلم. وفي صحيح 
البحاري: أن الذي أهداها له ملك أيلق» واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق "يحنة بن روبة"» والله أعلم. 
الإشكال: فإن قيل: ففي هذا الحديث قبوله 265 هدية الكافرء وفي الحديث الآخر: "هدايا العمال غلول" مع 
حديثي ابن اللتبية: "عامل الصدقات". وفي الحديث الآخر "أنه ردّ بعض هدايا المشركين؛ وقال: إنا لا نقبل زبّدَ 
المشركين": أي رِفْدَهُم فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 
الجواب عن الإشكال: قال القاضي: قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية» قال: وقال 
الجمهور: لا نسخ؛ بل سبب القبول أن البي يلد خصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره» فقبل البي 505 
من طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين» وكافاً بعضه ورد هدية من لم يطمع في إسلامه؛ ولم يكن 
في قبولها مصلحة؛ لأن ال هدية توجب انحبة والمودة. وأما غير النبي يد من العمال والولاة» فلا يحل له قبوها لنفسه- 


كتاب الجهاد والسير هه باب في غزوة حنين 


نيهاش التتلتون و الكفاة: ولى الْمُسْلمُونَ مين فطفقَ رسُول اله ل يَركض بَعْلتَهُ قبَلَ 
كار قَالَ عبَا: : وأنا آحد َم بغ وول الذ كلذ أ كفهًا إرَادَةَ أن لا تُسرع» وأبُو سُفيَانَ 
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احد :بر كاف ركُول الله كلك فقا ,بول الل قظلك "اوه عتنر 1 ناوا لكاب الشختؤا فقا 
5 الك ةع دوه ل اه 6ه م عر 

عباس -وكان رجحلا صيتا-: فقلت بأعلى صوتي : أين اكات السمرّة؟ قال: فوَالله! لكأن 
عَطْفتَهُمْ حينَ مَمعُوا صني عطفة الْبَقَر عَلَى أَوْلادهاء فَقَالُوا: يا لَبْيْكَ! يَا لَبْيْكَ! 0 


-عند جمهور العلماء؛ فإن قبلها كانت فيئاً للمسلمين» فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم, وإن كانت من قوم هو 
محاصرهم؛ فهي غنيمة. قال القاضي: وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب» وحكاه ابن 
حبيب عمن لقيه من أهل العلم» وقال آخرون: هي للإمام خالصة به» قال أبو يوسف وأشهب وسحنونء وقال 
الطبري: إإها رد البي وللْدٌ من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي له في خاصة نفسه» وقيل: ما كان حلاف ذلك هما 
فيه استئلاف المسلمين» قال: ولا يصح قول من ادعى النسخ.؛ قال: وحكم الأئمة بعد إحرائها بحرى مال الكفار 
من الفيء أو الغنيمة بحسب احتلاف الحال» وهذا معن "هدايا العمال غلول": أي إذا خصوا بها أنفسهم؛ لأنها 
لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. قال القاضي: وقيل: إنما قبل النبي يد هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان 
على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام؛ فلا معارضة بينه وبين قوله ل: "لا تقبل زبد المشركين" وقد أبيح لنا 
ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان» هذا آخر كلام القاضي عياض. وقال أصحابنا: 
مى أحذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديهاء فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال» 
والله أعلم. قوله: "ورسول الله يد على بغلة له بيضاء": قال العلماء: ركوبه يظُةٌ البغلة في موطن الحرب وعند 
اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ ولأنه أيضاً يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه؛ وتطمئن قلويهم به 
ومكانه. وإنما فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له له أفراس معروفة» وتما ذكره في هذا الحديث من شجاعته 2ل 
تقدمه يركض بغلته إلى جميع المشركين» وقد فر الناس عنه. وفي الرواية الأحرى: أنه نزل إلى الأرض حين 
غشوهء وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر» وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من 
المسلمين» وقد أخبرت الصحابة ديم بشجاعته ولد في جميع المواطن» وفي "صحيح مسلم' قال: إن الشجاع منا 
الذي يحاذي بهء وإهم كانوا يتقون به. 

قوله صل: "أيْ عباس! ناد أصحاب السَّمُرَة": هي الشجرة الي بايعوا تحتها بيعة الرضوانء ومعناه: ناد أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. قوله: "فقال عباس: وكان رجلا صيتاً"» ذكر الحازمي في الموتلف: أن العباس نه كان 
يقف على سلع؛ فينادي غلمانه في آخر الليل» وهم في الغابة» فيسمعهم, قال: وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
قوله: "فوالله! لكان عطفتهم حين سمعوا صونّ عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك". - 
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قَال: فَافتتلوا وَالْكُفَانَ وَالدعْوَة في الأَنصَارِ يَقَولُونَ: يا مَعْشَرَ لضان مَعْشَرَ الأنصَارِ! قَال: 
2 قَصِرَتٍ الدَعْوَةٌ عَلَى إبني الْحَارثِ بن ن احرج فقَانُوا: يا بي الْحَارثِ بن ارجا يا بتي 
الْحَارثِ 3 لحرا 00 لثم عله وَهُوَ على بغلته نطول ليها إلى قثَالِهِيْ 2 
رَسُول الله كثة: "هَذَا حِينَ حَمي الْوَطِيسُ" . قال: م أذ َسُولَ لل يل حَصَبَاتء رتى بهن 


وجوة الما ؛ ثم قال: "الْهَرَمُواء وَرَبّ مُحَمَّي"» قال: فَدَهَبْت أَنْظَن فَإِذَا َال عَلَى ميته فيمًا 


سدم #اه عومدو وبيره 


أرَّى) قال: فوَالله! ما هُوَ إلا أن رَمَاهُمْ بحَصّيّاته فمَا لْت أرَى حَدَهُمْ كليلا وَأمْرَهُمْ مُذيرا. 


توضيح فرار المسلمين في حنين: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداء وأ نه لم يحصل 
الفرار من جميعم, وإِئما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل "مكة" المؤلفة» ومشركيها الذين لم يكونوا 
أسلمواء وإنما كانت هزعتهم فجأة؛ لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام؛ ولاختلاط أهل "مكة" 
معهم ممن لم يستقر الإيمان ف قلبه» وممن يتربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم 
أخفاؤهم, فلما رشقوهم بالنبل ولواء فانقلبت أولاهم على أحراهم إلى أن أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين» 
كما ذكر الله تعالى في القرآن. 

قوله: "فاقتتلوا والكفار"؛ هكذا هو في النسخ, وهو بنصب الكفارء أي مع الكفار. قوله: "والدعوة في الأنصار": 
هي بفتح الدال يعي الاستغاثة والمناداة إليهم. 

شرح الغريب: قوله ُث: "هذا حين حمي الوطيس”: هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة» قال 
الأكثرون: هو شبه التنور يسجر فيه» ويضرب مثلا لشدة الحرب الي يشبه حرها حرهء وقد قال آخرون: 
الوطيس: هو التنور نفسه؛ وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت دلم يقدر أحد يطأ عليهاء فيقال: الآن 
حمي الوطيس؛ وقيل: هو الضرب في الحرب؛ وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهمء قالوا: وهذه 
اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل البي صن. 

قوله: "فرماهم بالخصيات+ م قال: اهزموا ورب محمدء فما هو إلا أن رماهم بحصياته» فما زلت أرى حدهم 
كليلاً وأمرهم مدبرً": هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله يلد إحداهما فعلية» والأحرى حبرية» فإنه ل 
أخبر بمزيمتهم؛ ورماهم بالحصيات» فولوا مدبرين. وذكر مسلم في الرواية الأخرى في آخر هذا الباب: "أنه صلل 
قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل بها وجوههم, فقال: شاهت الوجوه. فما خخلق الله منهم إنساناً إلا 
ملآ عينية تراياً مق غلك القيضّة" .وهذا أيطا فيه معدرتاة عترية وفعليت وكمل أله أخل قبطل من حصن 
وقبضة من تراب» فرمى بذا مرة» وبذا مرة» ويحتمل أنه أذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب. قوله: "فما 
زلت أرى حدهم كليلاً": هو بفتح الحاء المهملة: أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. 
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45٠‏ (5) كه إشخاق ان راق ارمحمة بر واكق وعية ا رار جمِيعاً 
عَنّ عَبْدِ الدَرَّاق؛ حبرا مَعْمَرٌ عَن الزَهْرِيٌّ بهذا الإسْنَادٍ تَحوَةُء غير أَنْهُ قال: و 1 لام 
الْجَذَابِيَ قال "الهرمواة وري الكعْيّة! الْهَزّمواء ورب الْكعبّة!" وَرَادَ في الْحَديث: ع 
هَرْمَهُمْ الله. 
ال: وكاني أَنْظرُ إلى الي ث تر كض حَلفهُم على بَطلته. 


51١‏ (5) وَحَدَنَاهُ ابن أبي عُمَرَ: سان 1 عَن الزّهِرِيٌ قا 


كثيرٌ بْنُ الْعنّسِ عَنْ أبيه قال: كنت مَمَ اللين كلل يوْمَ حُتيْنِ وساق الحدينت غَيْد أن 


حَديث يُونُس وَحَديث مَعْمرٍ أكثر منْه وأكم. 


مه 
5-5 


ام ل" 
5-4 نوي 


215 (:5) عدا لاحي بن يح : د 0 عَنْ أبي إسحاق قال: الل 


م مر ه عد وس 


للبَرَاء: يا أبَا عُمَارَة! أفْرَركم يَوْمَ حُتَينِ؟ قآل لذوواله1 مولن رسول الله لك ولكنةُ حرج 
شن شب أصْحَايه وَأَحفَاوْهمْ حُسَرة لبس عَلَْهِمْ سلآح» أو كثيرُ لح 100 


قوله: "قال رحل للبراء: يا أبا عمارة؛ فررتم يوم حنين» قال: لا والله ما ولى رسول الله و ولكنه حرج شبان 
أصحابه أخفاؤهم ا ليس عليهم سلاح": هذا الجواب الذي أجاب به البراء ده من بديع الأدب؛ لأن 
تقدير الكلام: فررتم كلكم, فيقتضي أن البي يله وافقهم في ذلك فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله علي 
ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا. 

شرح الكلمات: وأما قوله: "شبان أصحابه": فهو بالشين وآخره نون جمع شاب. وقوله: "أخفاؤهم": جمع 
حفيف, وهم المسارعون المستعجلون» ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والهروي وغيرهم "جفاء" بحيم 
مضمومة وبالمدء وفسره بسرعانهم. قالوا: تشبيها بحفاء السيل» وهو غثاؤه. قال القاضي: إن صحت هذه 
الرواية» فمعناها ما سبق من خروج من نرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم من لم يستعدواء وإنما خرج 
للغنيمة من النساء والصبيان» ومن ف قلبه مرض» فشبهه بغثاء السيل. 

وأما قوله: "حسرً", فهو بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة أي بغير دروعء وقد فسره بقوله: "ليس عليهم 
سلاح"؛ "والحاسر" من لا درْعَ عليه. قوله: "فرشقوهم رشقاً”: هو بفتح الراء وهو مصدره وأما "الرشق" بالكسرء 
فهو اسم للسهام الي ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر؛ وضبطه غيره بالفتح» كما 
ذكرنا أولأء وهو الأحودء وإن كانا جيدين. وأما قوله في الرواية الي بعد هذه: "فرموه برشق من نبل"؛ فهو 
بالكسر لا غير والله أعلم. قال أهل اللغة: يقال: رشقه يرشقه وأرشقهء ثلاثي ورباعي, والثلاثي أشهر وأفصح. 
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فلقوا قؤما رمّاةء لا يكاد يسقط لهم سَهمء حمع هُوَازن وبني نصرء فرشقوهم رَشْقا 
ل ارط مو ترسو وإ *مده مور 2 7 5 ا روه 0 
مَا يَكادون يخطئونء فأقبّلوا ناك إِلَى رَسُول الله يلك ورَسُولُ الله يل على بَغْليه البيْضَام 
اللاحا ا ال ره وقال: 
"أنا اليم لا كَذِن آنا ابن عَبْدٍ الْمُطْلِثْ" 


قوله: "فنزل واستنصر": أي دعاء ففيه استحباب الدعاء عند قيام الخرب. 
الكلام الموزون لا يعد شعراء وبيان شروط الشعر: قوله 5: 

"أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" 
قال القاضي عياض: قال المازري أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من البي كل مع قوله تعالى: وما 
عَلَّمْنَهُ آلشَعْرَ وَمَا ينب لَوُدَ # (يس:19)» وهذا مذهب الأخفشء واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه 
شعر» وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه» واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى يقصده إلى القافية» 
ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة» ولا يقول أحد: 1 ولا صاحبها شاعر» وهكذا الجواب عما 
في القرآن من الموزون كقوله تعالى: «إلن تََالُوا ليم حَيّ تُنفُِوا مما نمو * (آل عمران:47)» وقوله تعالى: 
«#نصر مِنَّ الله وَفتَحْ مُ قرت 4 (الصف:"١)»؛‏ ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعراً؛ لأنه لم تقصد 
تقفيته وجعله شعراء قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول» فأوقعه ذلك في أن قال: الرواية "أنا النبي لا 
كذب" بفتح الباء 8 منه على أن يفسد الروي» فيستغي عن الاعتذار» وإنما الرواية بإسكان الباء» هذا كلام 
القاضي عن المازري. قلت: وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن 
القطاع في كتابه "الشافي في علم القوافي": قد رأى قوم منهم الأحفش» وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن 
مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعرء كقول البي 325: "الله مولانا ولا مولى لكم". وقوله 05: "هل أنت إلا إصبع 
دميت» وفي سبيل الله ما لقيت". وقوله يتْكّ: "أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب"» وأشباه هذا. 
قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأحفش وغيره غلط بين؛ وذلك لأن الشاعر إنما سمي شاعراً لوجوه: منها 
أنه شعر القول وقصدهء وأراده واهتدى إليه» وأتى به كلاماً موزوناً على طريقة العرب مقفى؛ فإن خلا من هذه 
الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولا يكون قائله شاعراء بدليل أنه لو قال كلاما موزوناً على طريقة العرب» 
وقصد الشعرء أو أراده ول يقفه. لم يسم ذلك الكلام شعراء ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراءء وكذا لو 
نداه ونصد يه الشعره ولكن م يأت به موزوناء لم يكن شعراء وكذا لو أتى به موزوناً مقفى» لكن لم يقصد به 
الشعر لا يكون شعراء ويدل عليه أن كثيراً من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه- 
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41 (هم حَدَْنَا مه بن جناب الْمصَيِصِيئ: حل حَدَنْنَا عيسى بْنْ يُونس» عَنْ زَكْرِيَاء 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: حَاء رَجُل إِلَى الْبرَِ فقال: أ كنم ولَيثُمْ يوم خْنَيْنِ؟ يَا أبَا عُمَارَةَ! فقال: 
لقي على 0 ال 99كاواى إراكلة اللو أحِفَاءٌ مِنَ النّاس» وَحُسَرُ 7 إلى هذا اْحَيّ من هوَانء 
وَهُمْ قوم رُمَاةء عَرَمَوْهُمْ برشي مِن تبْلِء كَأنهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَاقِ فَاكسَفواء فيل اَم إل 
رَسُول لله مدن وأبو شان ١‏ الخارة يُقَودُ به بَعْلنَه فتَرَله وَدَعَاء وَاستَنْصَرَ» وَهُوَ يقول: 
"أي لبي لا كذبخ؛ أن ابن عبد الْمُطَّبْ 
اللهُمّ تل كصرّلة". 


-ولا يسمى شعرأء وإذا تفقد ذلك وجد كثيراً في كلام الناس؛ كما قال بعض السؤال: اختموا صلاتكم بالدعاء 
والصدقة» وأمثال هذا كثيرة» فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد 
وغيره ما سبق, والبي ند لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده» فلا يعد شعراً وإن كان موزوناء والله أعلم. 
بيان وجه انتسابه يه إلى جدّه: فإن قيل: كيف قال البي يُ: "أنا ابن عبد المطلب"» فانتسب إلى جد دون 
أبيه» وافتخر بذلك مع أن الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية» فالجواب أنه يٌ كانت شهرته يحده 
أكثر؛ لأن أباه عبد الله توفي شاب في حياة أبيه عبد المطلب» قبل اشتهار عبد الله» وكان عبد المطلب مشهورا 
شهرة ظاهرة شائعة؛ وكان سيد أهل مكة؛ وكان كثير من الناس يدعون ال اا توه إل 
حده لشهرته» ومنه حديث همام بن تعلبة في قوله: أيكم ابن عبد المطلب؟ وقد كان م مشتهراً عندهم أن عبد 
المطلب بشر بالبي يلد وأنه سيظهرء وسيكون شأنه عظيماء وكان قد أخبره بذلك سيف بن ذي يزنء وقيل: إن 
عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور البي يك وكان ذلك مشهوراً عندهم. فأراد النبي يد تذكيرهم بذلك» 
وتنبيههم بأنه يَف لا بد من ظهوره على الأعداىء وأن العاقبة له لتقوى نفوسهمء وأعلمهم أيضاً بأنه ثابت ملازم 
للحرب» لم يول مع من ولى» وعرفهم موضعه؛ ليرجع إليه الراحعون: والله أعلم. 

ومعين قوله يُ: "أنا النبي لا كذب": أي أنا البي حقاء فلا أفر ولا أزول» وفي هذا دليل على حواز قول 
الإنسان ف الحرب: أنا فلان» وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة: أنا ابن الأكوع. وقول علي دم: أنا الذي 
تمي أمن حيدره؛ وأشباه ذلك. وقد صرح بحوازه علماء السلف, وفيه حديث صحيح. قالوا: وإنما يكره قول 
ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية» والله أعلم. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "حدثنا أحمد بن جناب المصيصي": هو بالحيم والنون» والمصيصي بككسر الميم 
-وتشديد الصاد الأول» هذا هو المشهورء ويقال أيضاً بفتح الميم وتخفيف الصاد. قوله: "فرموهم برشق من نبل 
كأنها رجحل من جراد" يعن كأنها قطعة من جراد» وكأنها شبهت برجل الحيوان؛ لكوها قطعة منه. قوله: "برشق".- 
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َال الْبرَاء: كنّاء والله! إِذَا احْمَرَّ الْبأسُ تتفي به وَإِنْ التتّجَاعَ مِنَا تلذي يُحَاذي به 


0 وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتْنّى وَابْنُ بَسَارِ -وَاللْفْظٍ لإبْن الْمَتّى- قالاً: حَدَتَنا 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدََنَا ُعْبَه عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمعْت البرك وَسَألَهُ رَحْل مِنْ 
رم عن رول ال ل وم ختيي؟ َال يراه نر ع 
ل نا للا ا شفواء فَأَكَبْينَا علَى اعنام فَاسْتقبلُونا بالسّهَامء ولق رأَيْتْ 
َسُولَ الله 5 على بع الِضَاء» أن نا فيان بن الْحَارث آذ بلحامهاء وَهوَ يُقول: 
"أنا التي لآ كذب اك 
8 (0) وَحَدَنَي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنّ المثتى َأبُو بكر بن حلا قَانُوا: 


قا قال 1 هر 


00 هس 


حَدَننا يَحْبَى بْنُ سَعِيِه عَنْ مفيّانَ قال: حَدَنِي أَبُو إِسْحَاقَ» عن الْبَرَاء قال: 
يا أبَا عُمَارَةَ! فَذَكَرَ الْحَدِيثْ وَهْرَ أل من حَديئِهِيُ مولا أن حَديثا. 
(0 حاو بن حَب: حدنا عمد بن ون الحتهن: حَدكا رمن 
عَمّارِ: حَدئِي َِاسُ بن سَلمَة: بحَدَنّنِي أبي قال: غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل حُتَيْنا فَلَمّا وَاجَهْنا 
الْعَدُوٌ تَقَدّمْت؛» فأغلو : َه فَاسْتَقْبلتِي رَجُلُ مِنَ الْعَدُو فَأرْمِيهِ يِسَهُمء فتَوَارَى عَنّي فَمَا وَرَيْتْ 
ما نه ونع إلى اقم اهم هذ طلُوا من فت أطرى» دقرا هم وَسَحَفُ الف 
وَل صْحَابة ابي 2 وَأَرْحعٌ نهر ماء وَعَلَينَّ بُرْدَنَانِء مرا بإحداهمًاء مُرْتَدِيا أ بالأخْرَى 


فاستطلق إزاري» يها حييعا و ا عل سول له يل منهزِماء وخر عن بعلت 
الشيئاك فقال سول الله علد 'لَقَدْ رجع ابْنُ الأكوّع فرَعا". ل ل 


-هو بكسر الراء» وسبق بيانه قريياً. قوله: "فانكشفوا": أي انزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها. 

قوله: "كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به": احمرار البأس كناية عن شدة الحرب» 
واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة» أو لاستعار الحرب واشتعالهاء كاحمرار الجمرء كما ف الرواية 
السابقة: حمي الوطيس» وفيه بياث شجاعته وعظم وثوقه بالله تعالى. ِ- 


كتاب الجهاد والسير 45١‏ باب في غزوة حنين 


00 اد و ا لد معت مس 0 2000 دي 7 ا ىر ءًَ 0 2 
و ل ل ل استقيل به 
وُحُوهَهُمٌ فقال: "شَاهَتِ الْوْحُوهُ": فَمًا عَلَقَ لله مِنْهُمْ إنساناً إِلَا مَلذّ عيْئَيْهِ ثرَاباً تلك 


سم برو اس ام 


القَبْضَةء فَوَلَوًا مُدْبرِينَ فَهَرَمَهُمْ الله عر وَجَلء وَقِسَمّ رَسُول ايلك عنام ين المشتلمين. 
قوله: "عن سلمة بن الأكوع: وأرحع منهزماً' إل قوله: "مررت على رسول الله يٌ منهزماء فقال: "لقد 
رجع ابن الأكوع فزعا", قال العلماء: ولك يي " حال من ابن الأكوع؛ كما صرح أولاً بافزامه» ولم يرد أن 
النبي كد الفزم» وقد قالت الصحابة كلهم دلّ: أنه ولد ما انمزم» ولم ينقل أحد قط أنه افزم لد في موطن من 
المواطن» وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يحوز أن يعتقد انهزامه يد ولا يحوز ذلك عليه بل كان العباس 
وأبو سفيان بن الحارث آخحذين بلجام بغلته» يكفاها عن إسراع التقدم إلى العدوء وقد صرح بذلك البراء في 
حديثه السابق» والله أعلم. 

قوله للهٌ: "شاهت الوجوه": أي قبحتء والله أعلم. 


ا جا #6 ود 


كتاب الجهاد والسير 4 باب غزوة الطائف 


[9؟- باب غزوة الطائف] 
0 4 دس م 2 قموم وي دن 0 م 1 مه 
)١( -7‏ حدسا بو بكر بن بي شيبة وزهير بن حرب وابن نميرء» جميعاء عن 
وار 1 ووه اهوت ا أ 1 0 97 
سفيّان قال زُهَيرٌ: حَدَْننَا سفيّان بْنْ عيّيّئة» عَنْ عَمّروه عَنْ أبي العبّاس الشاعر الأعْمَى» عن 
عَبْدٍ الله بْن عَمْرو قال: حَاصرَ رَسُول الله يي أل الطائفء فلم يتل مِنْهِم شَيماء فقال: "إنا 
عام ما هارء 0 متم 2 ره عا سمه 52 ل ل ل ل د 1 . 
قافلون إن شاء الله" قال أَصحَابَهُ: ترحعٌ وَلَمْ تفتتخهء فقال لَهُمْ رَسُول الله صق "اغدُوا 
_ 72 راو “زراك اال ف ام 1 م و و ١‏ 3 ا انرا ص عل سي اام 
عَلَى الْقِتَالِ" فَعَدََا عَلَيْهه فَأَصَابَهُمْ جِرَّاحٌ» فقال لْهُمْ رَسُول الله يي: "إِنا قافلون غدا"؛ قال: 
رن 2 ل ا مر و ٠‏ 5 0 


8- باب غزوة الطائف 

الصواب في هذا الإسناد عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: قوله: "حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله ولْةٌ أهل الطائف": هكذا هو في نسخ 
صحيح مسلم "عن عبد الله بن عمرو" بفتح العين» وهو ابن عمرو بن العاصء قال القاضي: كذا هو في رواية الجلودي 
وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان» قال: وقال القاضي الشهيد أبو علي: صوابه "ابن عمر بن الخنطاب وك" 
كذا ذكره البخاري» وكذا صوّبه الدارقط. 

وذكر ابن أبي شيبة الحديث في مسنده عن سفيان» فقال عبد الله بن عمرو بن العاصء ثم قال: إن ابن عقبة 
حدث به مرة أخحرى عن عبد الله بن عمر. هذا ما ذكره القاضي عياضء وقد ذكر خلف الواسطي هذا الحديث 
في كتاب "الأطراف" في مسند ابن عمرء ثم في مسند ابن عمروء وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم 
جنيع وأنكروا هذا على خلفء وذكره أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" عن ابن عمر بن الخطاب» قال 
البخاري ومسلم: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر ثم قال: هكذا أخرحه البحاري 
ومسلم في كتب الأدب عن قتيبة» وأخرجه هو ومسلم جميعاً في "المغازي" عن ابن عمرو بن العاص؛ قال: 
والحديث من حديث ابن عيينة» وقد احتلف فيه عليه» فمنهم من رواه عنه هكذاء ومنهم من رواه بالشكء؛ قال 
الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: الأصح ابن عمر بن الخطاب» قال: وكذا أخرحه ابن مسعود في مسند ابن عمر 
ابن الخنطاب» قال الحميدي: وليس لأبي العباس هذا في مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث المختلف 
فيه» وقد ذكره النسائي في سننه في كتاب السير عن ابن عمرو بن العاص فقط. 

قوله: "حاصر رسول لله 5 أهل الطائف» فلم ينل منهم شيئاً فقال: إنا قافلون إن شاء الله قال أصحابه: نرجع 


ولم نفتتحهء فقال: اغدوا على القتال» فغدوا عليه» فأصاكم حراح؛ فقال لهم رسول الله طلة: إنا قافلون غداء 


كتاب الجهاد والسير ع بااب غروة الطائف 


قافاقه مو و وو وو و وو عرو قفوو وو و وا فاق يمو وو وو و و قوع م بور وو وت ووه هد و ورور ووه وت ووو ووماوه ويه رمم وم وو ووه لم6 ممم وول موه 


سؤأعجبهم ذلك» فضحك رسول الله كك": معي الحديث: أنه كلد قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم 
بالرحيل عن "الطائف"؛ لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه» وتقويتهم بحصنهم, مع أنه ولد علم أو رجى أنه 
سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما حرىء فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام» وجدّ في القتال» فلما 
أصابتهم الحراح رجع إلى ما كان قصده أولاً من الرفق يمم» ففرحوا بذلكء لما رأوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم 
نظرواء فعلموا أن رأي البي يل أبرك وأنفع وأحمد عاقبة» وأصوب من رأيهم: فوافقوا على الرحيل» وفرحواء 
فضحك البي ول تعجباً من سرعة تغير رأيهم» والله أعلم. 


ا # د 


كتاب الجهاد والسير 4.54 باب غزوة بدر 


[0- باب غزوة بدر] 

839-44 حدننا أبو بكر نأف حزن عدن ذ كه وجوت إن ملم طن 
تابغر أنين أن رسول الله 6 شاور حِينَ بَلَعْهُ إقبال أبى سفيان» قال فتكلم أبو بكر 
قاط عله ا قحل يف نا طن قر افداء ترققة 1 قله تال انا ٠‏ ريد تادر را 
الله! وَالْذي تفسي بِيَدِهِ! لَوْ أمَرْنَا أن نُحِيضَّهًا الْبَحْرَ لأَحَضناماء ولَوْ أَمرئنَا أن تَضْرب أَكبَادَهَا 
إِلَى يك الْعْمَادٍ لَمَعلْنَاء قَالَ: فَنَدَبْ رَسُول الله يله النَّسَء قائطلقوا حَبّى نَزْلُوا بُذراء وَوَرَدَتْ 
عَلَيْهِمْ روَآيَا قرَيْشء وَفِيهِمْ عَلامٌ أَسْوَدُلِينِي الْحَجَاج َأَحَدُوهُ فكَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله كله 
تالونة عن أن سفيان و امتحابدة فيقول: ما لي عِلّمُ بأبي سفيّانَ» ولكن هَذَا أبو هل وَعيَبَة 


و عو ار ع ل ع 
اسه 


و4 س4 6 ير م و ا 7 51 كه 5 3 21 ءٌَ هر 3 .”0 تو وم 7 
وَشيْبَة وأميّة بْنْ مخلف» فإذا قال ذلك» ضربوة فقال: نَعَم! أنا أخبركم هذا أبو سفيّان».... 


٠‏ باب غزوة بدر 

قوله: "أن رسول الله كه شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان» فتكلم أبو بكرء فأعرض عنه ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها 
لأخضناها": قال العلماء: إنما قصد يد احتبار الأنصار؛ لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب 
العدوء وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون 
على ذلكء؛ فأحابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرهاء وفيه: استشارة الأصحاب وأهل الرأي 
والخبرة. قوله: "أن نخيضها": يعي الخبل. 

ضبط كلمة "برك الغماد": وقوله: "برك الغمّاد". أما "برك"» فهو بفتح الباء وإسكان الراء» هذا هو المعروف 
المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين» وكذا نقله القاضي عن روايات المحدثين» قال: وقال بعض أهل 
اللغة: صوابه كسر الراءء قال: وكذا قيده شيوخ أبي ذر في البخاري» كذا ذكره القاضي في شرح مسلمء 
وقال في "المشارق": هو بالفتح لأكثر الرواة» قال: ووقع الأصيلي والمستملي وأبي محمد الحموي بالكسرء 
قلت: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير» واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن 
الأصيلي أنه ضبطه بإسكانها وفتحهاء وهذا غريب ضعيف» وأما "الغماد". فبغين معجمة مكسورة ومضمومة 
لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصحء وهو المشهور في روايات المحدثين» والضم هو المشهور في كتب اللغة. 
وحكى صاحب "المشارق" و"المطالع" الوجهين عن ابن دريد. وقال القاضي عياض في "الشرح": ضبطناه في- 


كتاب الجهاد والسير 5 باب غزوة بدر 


د و 20 7 - 5 5 م 9 2 رك الات 3 ا ع 00 را .2 2 
فإذا كر كوة» فسألوة. فقال: ما لي بأبي سفيّان علم» ولكن هذا أبو جهل وَعتَبّة وشيبة وأمية 
موي م” 5 5-3 0 2 ّ 7 33 3 20 كه 7 3 0 0 5 39 1 ءًٍ 7 2 
ابْنُ خَلفِ في النّاس» فإذا قال هذا أَيِضا ضرَبُوةُ وَرَسُول الله 5د قائم يُصَلَيء فلمّا رَأى ذَلِكَ 
الْصَرّف» قال: 'وَالذِي تفسي بِيَدِهِ لتضر بُوهُ إذا صدقكم, وتثركوة إذا كذبكم". 

تك ست ع قث اط صلل نمم مره م ريم 2ت سرسه سمم ع بيه و 

قال: فقال رَسُول الله ككّ: "هذا مَصْرَعٌ فلآنٍ"» قال: وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى الأرْضء مَهْنَا 
وَهَهْنَاك قال: قَمَا مَاطَ أَحَدُهُم عَنْ مَوْضع يد رَسُول الله كك 
-الصحيحين بالكسرء قال: وحكى ابن دريد فيه الضم والكسر. وقال الحازمي في كتابه "المؤتلف والمختلف 
في أسماء الأماكن": هو بكسر الغينء ويقال: بضمهاء قال: وقد ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضمء 
لكن أكثر ما سمعته من المشايخ بالكسرء قال: وهو موضع من وراء "مكة" بخمس ليال بناحية الساحل. وقيل: 
بلدتان هذا قول الحازمي» وقال القاضي وغيره: هو موضع بأقاصي "هجر". وقال إبراهيم الحربي: "برك 
الغماد" و"سعفات هجر" كناية يقال فيما تباعد. 
قوله: "ورسول الله 295 قائم يصلي» فلما رأى ذلكء انصرفء قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم 
وتتركوه إذا كذبكه" معن انصرف: سلم من صلاته. ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائهاء وهكذا 
وقع قُ النسخ "تضربوه وتتر كوه" بغير نون وهي لغة سبق بياها مرات» أعي حذف النون بغير ناصب ولا 
حازم» وفيه: حواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان 6 
ذكر معجزي البي 2 وفيه معجزتان من أعلام النبوة, إحداهما: إخباره وله .تتمصرع جبابرتهمء فلم ينفذ أحد 
مصرعه. الثانية: إحباره يَيلهٌ بأن الغلام الذي كان يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوهء وكان كذلك 
في نفس الأمرء والله أعلم. قوله: "فما ماط أحدهم": أي تباعد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


جد # ا 


كتاب الجهاد والسير 65 باب فتح مكة, وإزالة الأصئام من حول الكعبة 


)١( -89‏ حَلَنَنَا سَيْيَانُ بْنُ فروحَ: حَدَثَنا سلَيْمَانَ بْنّ الْمُغِيرَة: حَدَنَنا نَاِت البتاني 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَبَاحِ عَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: 5 إلى مُعَاوِيَة, رََلِكَ في رَمَضَانء 
فَكَانَ َك ْنا لض الطاب فَكَانَ اد من ِلَى رَخْلِه فقلت: 
أملتغ طكاناء. فأَدعرق هُمْ إلى رَحْلِي؟ فَأَمَرْت يطعَام 0 لَقِيتْ أَبَا هُرَيْرَة مِنَ الْعَشِيّ 
ع لقره عدي ليله فقَال: سَبَقَدَنِي) قل تعم! 0 تال و رار :ألا 
َعْلمُكُمْ ِحَدِيثِ من حَدِيِكُم؟ يا مَعْشَرَ الأنصَار! ثُمّ ذَكرَ فيح مَكَدَ فقَالَ: أَقبلَ رَسُول الله كلل 
حَتَى قدِمٌ مكة فَبَعَثْ اليد عَلَى إحدى الْمُحَننَيْنِ وَبَعَتْ عَالِداً عَلَى الْمُحَتْبْةِ الأخْرى» 
وَبَعَث أبَا عَبَيْدَةَ عَلَى ال ! خسو فأحدوا بطر الراذي :د رامول الله كله في كَتِيبَة قال: فَنَظَرَ 
فرَآني» فَقَالَ: "أبو هُرَيْرَة؟" قلت: لَيْيْكَ يا رَسُولَ الله! فقَالَ: "لا تأنييٍ إلا أنصَارِي". 


رَادَ غيْرٌ شَيْيَانَ: فقال "هتف لي بالأنْصَار", قال: فَأَطَافُوا به وو بشت 0 أوباشا لَهَا 


0 
كوم ام رق نَُ 


وأثبَاعاء فقالوا: نُقَدَمُ هَؤْلاَع إن كان لَهُمْ شيء كنا مَعَهُم وإن أصِييوا أعطينا الذي سُعِلمَاء 


ا ا 002 


حقال. سول ال 6 “ترون ١‏ إل أوْبَاش ريش وَاتْبَاعِهٍ" ؛ ثُمّ قال بِيدَيْهه إِحَدَاهُمَا عَلَى 


الأخدري : نم قال: "حَتَى تُوَافوني بالصّفا". قَالَ: : فَانطَلقناء 0-0-0 ؛ يقل أحَدا إلا 
ونا أحة مله يه اطي سان إل رد مو م ما و انل لقت مح واه عامج و لاع ال لج ا ا 


"١‏ باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة 

شرح الغريب: قوله: "فبعث الزبير على إحدى المحنبتين": هي بضم الميم وفتح الحيم وكسر النون» وهما: الميمنة 
والميسرة» ويكون القلب بينهما. "وبعث أبا عبيدة على الحسر": هو بضم الحاء وتشديد السين المهملتين» أي 
الذين لا دروع عليهم. قوله: "فأحذوا بطن الوادي": أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. قوله و: "اهتف لي 
بالأنصار": أي ادعهم لي. قوله يل: "لا يأتين إلا أنصاري"؛ ثم قال: فأطافوا إنما خصهم لثقته يممء ورفعاً 
مراتبهمء وإظهاراً لجلالتهم وحصوصيتهم. قوله: "ووبشت قريش أوباشاً لها": أي جمعت جموعاً من قبائل شئ» 
وهو بالباء الوجدة امشيوة والحين العحمة: قوله: "قبا حاء لخل هنا أن يتكل جيذ فلك وسا الخد ميم برد 
إلينا شيئاً": أي لا يدفع أحد عن نفسه. 
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5 
ل 


قال: ا ل شان فقال: ا رَسُول للها أ أبيبحت خمضراء فرَيْش» لا فريْشَ بَعْدَ اليوم» انم 
قال: "مَنْ دل ذَارَ 5 ستيان فيو 1ن" فقالت الاألعتار 0 بنط اما الك 
فأذركنْهُ رَغبّة في قَرْيته» وَرافة بعشِيرَتّه) 1 ري وكاء الوَحِي» وَكَانَ إِذا 18 الو 


0# 6 
أ 


لآ يَحْفى عَلَيْنَاء فإذًا ل 0 
الفضى لوخي كال .رسول لله ولد "يا مَعْشَرَ الأنصّار" قالوا: لَبْيْكَ يا رَسُول الله! قال: 


له مر 


'قُحْ: ما الرَجْل» فَأَذْرَكيْهُ َب في ديه" قَالُوا: قَْ كَانَ ذَاكَ قَال: "كَلاً! إنَي عَبْدُ الله 
له هَاحَرت إلى لله وَل وَالمَخْيَامَحْيَاكُم ؛ وَالمَمَاتُ مَمَائكُمْ" فوا إل يبكُونَء 
ويفولون :واه م فلا الّذِي قلنَا إلا الضّنَّ بالله وَبِرَسُولْه فَقَالَ رَسُولُ الله يله "إن الله 


شدي كوم 2 #2 و ارو هه 0 
وَرسُوله يعدا ويعذرَانكم اق طب نج ودف امود المع ومو عو عي و 


قوله: "قال أبو سفيان: أبيبحت خضراء قريشء لا قريش بعد اليوم", كذا في هذه الرواية "أبيحت", وفي الي 
بعدها "أبيدت", وهما متقاربان» أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت» وخضراؤهم .معئ جماعتهم, ويعبر عن 
الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة» ومنه السواد الأعظم. 

قوله يل: "من دحل داز أبي سفيان فهو آمن", استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور "مكة" مملوكة يصح 
بيعها وإجارتها؛ لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك. وما سوى ذلك ممحاز» وفيه تأليف لأبي سفيان» 
وإظهار لشرفه. قوله: "فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرحل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» وذكر 
نزول الوحيء فقال رسول الله كهٌ: "يا معشر الأنصار! قالوا: لبيك يا رسول الله» قال: قلتم: أما الرحل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» قالوا: قد كان ذلكء قال: كلا! إن عبد الله ورسولهء هاجرت إلى الله وإليكم؛ 
امحيا محياكمء والممات مماتكمء فأقبلوا إليه ييكونء ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله؛ فقال 
رسول الله كةُ: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكه" : معين هذه الحملة: أنهم رأوا رأفة النبي وله بأهل "مكة" 
كف القتل عنهمء فظنوا أن يرجع إلى سكن "مكة", والمقام فيها دائماء ويرحل عنهم ويهجر المدينة» فشق ذلك 
عليهم: فأوحى الله تعالى إليه كل فأعلمهم بذلك» فقال هم 05ة: "قلتم كذا وكذا؟" قالوا: نعم! قد قلنا هذاء 
هل معيخرة من معجزات النبوة» فقال: "كلا إن عبد الله ورسوله", معين: "كلا" هنا: حقاء وها معنيان: 
أحدهما: حقاء والآخر: النفي. 

مطلب قوله كل: "إن عبد الله ورسوله": وأما قوله كله "إن عبد الله ورسوله" فيحتمل وجهين: أحدهما: إن 
رسول الله حقاًء فيأتيي الوحي» وأخبر بالمغييات» كهذه القضية وشبههاء فثقوا ما أقول لكم وأخبركم به في جميع- 
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قال: أل ادن إلى دار أبي فياك علق التان باهي قَالَ: وَأقلَ َسُول الله ول حَى 
قبل لى ل ا 00 اف ِالَْيَتِء 0 0 0 0 الى جَنْبِ القت 0 
حت لق في عي 0 "جا الحق ورهن اباط" قلا َع من وا 7 الصّمًاء 


م وعير 


فعَلا عليه حَتَىَ حتى ‏ َظَرَ إلى الْبَيّتء وَرَقَعَ يَدَيْه فجَعَل يَحْمَدُ الله ويَدْعُو بم شّاء أن يَدْعْوَ. 


-الأحوال» والآحر لا تفتتنوا بإحباري إياكم بالمغيبات وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه 
فإني عبد الله ورسوله. 

وأما قوله صلة: "هاجرت إلى الله وإليكم, المحيا محياكم» والممات مماتكم": فمعناه: أن هاجرت إلى الله وإلى 
دياركم؛ لاستيطائهاء فلا أتركهاء ولا أرجع عن هجرن الواقعة لله تعالى» بل أنا ملازم لكمى امحيا محياكم 
والممات تماتكمء أي لا أحى إلا عندكم, ولا أموت إلا عندكم» وهذا أيضا من المعجزات» فلما قال لهم هذا 
بكواء واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا؛ لنستفيد 
منك» ونتبرك بك» وقهدينا الصراط المستقيم» كما قال الله تعالى: «وَإِنَفَ لَتَتَدِئ إل صِرطرٍ مُسَتَقي م4 
(الشورى:57)» وهذا معيئ قوهم: ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك؛ هو بكسر الضاد أي شحاً بك أن تفارقناء 
ويختص بك غيرناء وكان بكاؤهم فرحا .ما قال لهم؛ وحياء ما حافوا أن يكون بلغه عنهم ما يستحبي منه. 
أقوال أهل العلم في دخول مكة بدون الإحرام: قوله: "فأقبل رسول الله يله حن أقبل إلى الحجرء فاستلمه ثم 
طاف بالبيت”: فيه الابتداء بالطواف في أول دحول مكة؛ سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم؛ وكان الي كلل 
دخلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح غير حرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه المغفرء والأحاديث متظاهرة 
على ذلكء والإجماع منعقد عليه. وأما قول القاضي عياض: أجمع العلماء على تخصيص البي كه بذلك» 
ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغي أنه لا يحل له دخوهًا حلالاء فليس كما نقل» بل مذهب 
الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخحوها حلالاً للمحارب بلا حلاف؛ وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره؛ وأما من لا عذر له أصلاء فللشافعي فيه قولان مشهوران أصحهما: أنه يجوز له دحوها بغير 
إحرام لكن يستحب له الإحرام. والثاني: لا يحوزء وقد سبقت المسألة في أول "كتاب الحج". 

شرح الغريب: قوله: "فأتى على صنم إلى جنب البيت» كانوا يعبدونه. فجعل يطعنه بسية قوسه": السية: بكسر 
السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرثي القوسء وقوله: "يطعن" بضم العين على المشهورء ويجوز فتحها 
في لغة» وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديهاء وإظهار لكوفما لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسهاء كما قال 
لله تعالى: «إوَإن يَسْلْيَكمْ اليا شيعا لا يَسَتَمقَذُوهُ ِنَهُ 4 (الحج: 87). - 
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55 (5) وَحَدَليه عبْدُ الله بن هَاشِم: حَدَنَنَا بهر: نان بن المغيرة بهذا 
الإستاد» 0 : تم قال: بيَديْه إِحدَاهُما على الأعلرى: "أحصدوهم عدا #توقال 


- 


في الْحَدِيث: قَالوا: قَلنَا: ذَاكَ يَا رَسّول اللها قَال: "قَمًا اسمى إذا؟ كلّاا إن عَندُ الله ورَسئله". 
د رسو 0 إلي ورسو 


50 َي يهان عبد لخن التَارمة: حدما بس إن حيان:‎ )5( 55١ 


سا برو اه ثي - ول لم 


حَمَادُ ب سَلمَة: : برا نَابس» عَنْ عَبّد الله بْنِ رَبَاحٍ قال: : وَفدنا إِلَى مُعَاويّة بْنِ أبي سُفيَانَ» 


-قوله: "جعل يطعن ف عينه» ويقول: جاء الحق وزهق الباطل". وقال في الرواية الي بعد هذه: "وحول الكعبة 
ثلثمائة وستون نصباء فجعل يطعنها بعود كان في يدهء ويقول: جَاءَ لْحَقٌ وَرَمَقَ الْبَطِلُ' إِنّ الْبَطِلَ عن 
زَهُوقا4 (الإسراء: »)8١‏ «جَاءَ لق وَمَا يُبَدِئ لْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ» (سبأ:؟4). النُصْب: الصنم. وفي هذا 
استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. قوله: "ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: "احصدوهم حصي 
هو بضم الصاد وكسرها. 

أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحاء وقد معدل فذا امن يقول: (فانحكه لتحت سرف رقد 
احتلف العلماء فيهاء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير: فتحت عَنْوَة. وقال 5 
فحت صلحا. وادعى المازري أن الشافعي انفرد يبهذا القول» واحتج الجمهور يبهذا الحديث وبقوله: أ 

حضراء قريشء قالوا: وقال لد "من ألقى سلاحه فهو آمن» ومن دخحل دار أبي سفيان فهو آمن"؛ فلو 0 
كلهم آمنين لم يحتج إلى هذاء وبحديث أم هانى د عن أ حار وسور داعني اب تاوما فقال البي 25: 
"قد أحرنا :من 'اجحرت" فكيق يداحلها صلحا» ويخفى يخفى ذلك على علي 5ه حى يريد قتل رجلين دخلا في 
الأمان» وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح؟ واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه و صالحهم يعر 
الظهران قبل دحول مكة. 

وأما قوله كن "احصدوهم'"؛ وقتل نخالد من قتل» فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالاً. وأما أمان من 
دخل دار أبي سفيان» ومن ألقى سلاحه؛ وأمان أم هانئ» فكله محمول على زيادة الاحتياط لحم بالأمان» وأما هم 
علي ده بقتل الرحلين» فلعله تأول منهما شيئاً أو حرى منهما قتال أو نحو ذلك. وأما قوله في الرواية الأخرى: 
اننا اشرق أحد يومد هم إلا أناموه",» فمحمول على من أشرف مظهراً للقتال» والله أعلم. 

تأويل قوله عل "فما امي إذا؟ قوله: "قلنا: ذاك يا رسول الله! قال: فما اسمي إذ؟ كلاً! إن عبد الله ورسول" 
قال القاضي: يحتمل هذا وجهين: أحدهما: أنه أراد كلد أن نبي لإعلامي إياكم بما تحدئتم به سراء والثاني: لو 
فعلت هذا الذي حفتم منه» وفارقتكم ورجعت إلى استيطان "مكة" لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم؛ ولكان 
هذا غير مطالب لما اشتق منه اسمي وهو الحمد, فإني كنت أوصف حيئئذ بغير الحمد. - 
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َفيَا أبُو هُرَيْرَة» فَكَانَ كل رَجلٍ من يَْنَعْ طَعَاما لوو 0 

ا ري يوم نونتي» فجَاوًا لَى ْمَل وَلْمْ يُدْركُ طافيكه كلق يا آنا حررة لو د 
عَنْ رَسُول | ذو حتى بر طامنا قال ام ول اذ كب لتب فلح 
بن الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَتبَةِ اليمْتىء وَجَعَل الزييرَ عَلَى الْمُحَتبَة الْسْرَىء وَجَعَل أبَا عبَيْدَة على 


سا ص هيير بر هم 


الْمَيَاذقةٍ قةِ وَبَطْن الْوَادِيء فقال: "يا أي ير 0 لي ل" 2 عرق فَجَاوًا 


يُهَرُولون» فقال: ال هَل ترون أُوْياشَ فرَيْش؟' "قالوا؛ لعم] قال “الط ونا إِذا 
- هُمْ غدا أن , َخْصِدُوهُمْ حَصدا", وأخفى بيده وَوَضَعٌ يُمينهُ عَلَى شِمَالِه؛ 051005 


-قوله: "وفدنا إلى معاوية ضيه وفينا أبو هريرة» فكان كل رجل منا يصنع طعاما 5 لأصحابه فكانت نوبي". 
فوائد الحديث: فيه: دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق» وليس هذا 
من باب المعارضة حى يشترط فيه المساواة في الطعام» وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعضء بل هو من باب 
المروءات ومكارم الأحلاق» وهو بمعين الإباحة» فيجوزء وإن تفاضل الطعام» واختلفت أنواعه» ويجوز» وإن أكل 
بعضهم أكثر من بعض» لكن يستحب أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضاً. قوله: "فجاؤوا إلى المنزل» ولم يدرك 
طعامناء فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله يلُ حى يدرك طعامناء فقال: كنا مع رسول الله كلد يوم 
الفتح" إلى آخخره. 

فوائد الحديث: فيه: استحباب الاجتماع على الطعام وحواز دعائهم إليه قبل إدراكه؛ واستحباب حديثهم في 
حال الاجتماع .ما فيه بيان أحوال رسول الله يدٌ وأصحابه وغزواتهم ونحوها ما تنشط النفوس لسماعهء وكذلك 
غيرها من الحروب ونحوها هما لا إثم فيه ولا يتولد منه في العادة ضر في دين ولا دنياء ولا أذى لأحد لتنقطع 
بذلك مدة الانتظار» ولا يضجرواء ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض ف غيبة أو نحوها من الكلام المذموم؛ وفيه: أنه 
يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث» فإن لم يطلبوا استحب له 
الابتداء بالحديث» كما كان البي ينلد يبتديهم بالتحديث من غير طلب منهم. 

شرح الغريب: قوله: "وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي". "البياذقة" بباء موحدة ثم مثناة تحت وبذال 
معجمة وقافء وهم الرجالة» قالوا: وهو فارسي معربء وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك» ومن يتصرف في 
أموره» قيل: موا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم؛ هكذا الرواية في هذا الحرف هناء وفي غير مسلم أيضاء قال 
القاضي: هكذا روايتنا فيه» قال: ووقع في بعض الروايات "الساقة"» وهم الذين يكونون آخر العسكرء وقد يجمع بينه 
وبين البياذقة بأفهم رجالة وساقة» ورواه بعضهم "الشارفة"» وفسروه بالذين يشرفون على مكة, قال القاضي: وهذا 
ليس بشيء؛ لأنهم أخذوا في بطن الواديء والبياذقة هنا هم الحسر في الرواية السابقة» وهم رجالة لا دروع عليهم. 


كتاب الجهاد والسير ألاع باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


ل 


وَقال: "مَوْعِدْكُمُ الصّفا"» قال: قَمَا شرف يَوْميدٍ لَهُمْ أَحَدّ إل أنَامُومُ قال: وَصَعِدَ رَسُول الله 05 
الصّفاء وَحَاءتِ الأنْصَارٌ فَأَطَافُوا بالصّفاء فجَاء أَبُو سْفيَانَء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! يدت 
حَضْرَاء قريْش» ل فرَيْشَ بَعْدَ يوم قال أبُو سُفيَانَ: قَالَ رَسُول الله كله: "مَنْ وَل 
مان فور موقن لفن السّلاح فهو آم ومن أخلق يابه فهو آمه '". فقالت الأَنْصارٌ: أَمّا 
الرَعْلَ فق لاله رآاقة يعَشيرَته ورغية في ريه وكرَل الْوَحيُ عَلَى رَسُول الله كلد قال: 
"قأد: :آنا الدَحُلُ فَقَدْ أ ديه رأقة بعشيرته ورَعْبة في قَريتهء ألا ما اسمي ! إذا! و مرّاتِ- 
أناتشمة فيد الو سراف هاا إلى الله بكي فَالْمَحْيًا تخباك ليان مَمَائك" ١‏ 
قَانُوا: والله! مَا قُلَنَا إل ضتاً بالله وَرَسُولِه قال: "فَإنَ الله وَرَسُولهُ يُصَدََايكمْ وَيَعِرنكم". 
قة 3 حَدَتُنا 0 0 92 أ شي وعَمرُو التَاقد 1 0 ار 0 لابن 


208 هم 


0000 د 3-3 0 دما 3 وستون نناء نكتل بطثلها برد 
كَانَ بيده ويَقُول: إجَاءَ الْحَقٌ وَرْهَقَ الْبَطِلُ إِنّ الْبَطِلَ كان رَهُوقَاك (الإسراء: »)8١‏ 
«جَاءَ الحو وَمَا يُبَدِىُ آلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ4 (سباأ:49) زَادَ ابن أبي عُمَر: يَوْم الفح . 
> وَحَدَنَّنَاه حَسَنُ بن علي الْحُلوَانيَ وَعَبدٌ بن حميّدء كلاهُمًاء عَنْ عبد 
الدَراق: أَعيرنا لوي ء عَنِ ابْنِ أبي تجيح ب بهذا الإستاد إلى قوله: زوق و يَذَكْرٍ الآ لآية 


2 


الأخْرّى» وَقال: يدل 2 صنما. 
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قوله: "وقال موعدكم الصفا": يعي قال: هذا لخالد ومن معه الذين أحذوا أسفل من بطن الوادي» وأحذ هو كل 
ومن معه أعلى مكة. قوله: "فما أشرف لهم أحد إلا أناموه": أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه» فوقع إلى الأرض» 
أو يكون بمعين أسكنوه بالقتل كالنائم» يقال: نامت الريح إذا سكنت» وضربه حى سكن أي مات» ونامت 
الشاة وغيرها ماتت» قال الفراء: النائمة الميتة» هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة فتحت عنوَّةٌ ومن قال: 
قحف لعا شولك : أناموه ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتل» والله أعلم. 


جا اع 


كتاب الجهاد والسير 4 باب لا يقعل قرشي صبرا بعد الفتح 


[1"- باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح] 

)١( -165‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شَبيَة: حَدَنْنَا علي بْنُ مُسْهِرٍ وَوَكيعٌ» عَنْ زَكَرِيَاءَ 
عَنِ السَعْبيٌ» قال: حبني عَبْد الله بْنِ مُطيعء عَنْ أبيه قال: سمغت اللبي يله يُقول يَوْمَ نح 
مكة: الا يقل فرشي ضارا* بَْدَ هذا الْيَوْم إِلَى يْم الْقيَامَة". 

- (0) حَدَئْن ابن الملل حَدَتَنَا أبي: حَدَتنَا رَكريّاء بِهَذَا الإسْنَادِء وَزَادَ: قَال: وَلَمْ 
يكن أسلَم أحَدٌ من عُصَاة قُريْش غَيْرَمُطبع» كان امه الخاصي. قسمهُ سول الله و مُطيعاً. 


؟“"- باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفد 

قوله 2 "لا يقتل قرشي عي د هذا اليوم إلى يوم القيامة": قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون 
كلهم؛ ولا يرتد أحد منهم؛ كما ارتد غيرهم بعده يله من حورب وقتل صبراء وليس امراد أنهم لا يقتلون ظلماً 
صبراء فقد حرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم, والله أعلم. 

ذكر من امه عاص, ومن أسلم منهم: قوله: "ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي؛ 
فسماه الي يد مطيعا": قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات؛ أي ما 
أسلم ممن كان اسمه العاص مثل العاص بن وائل السهمي؛ والعاص بن هشام أبو البختري» والعاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية؛ والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي, والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن 
الأسود العذريء فغير النبي ود اسمه فسماه مطيعاًء وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى» 
ولكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمروء وهو من أسلمء واسمه أيضا العاص؛ فإذا صح هذاء فيحتمل أن هذا لما 
غلبت عليه كنيته» وجهل اسمه لم يعرفه المخبر باسمه فلم يستثنه» كما استثئ مطيع بن الأسود والله أعلم. 


*قوله: 'لا يقتل قرشي صبرا": لم يرد الإخبار بأنه لا يتحقق بل أراد أنه لا يحوز لأحد قتله بعد اليوم بكفر» والله 
تعالى أعلم. فالمطلوب الإخبار بإسلامهم وثباتهم عليه. ويمكن أن يكون إخبارا عن وقنه كك والله تعالى أعلم. 


عد عدا 


كتاب الجهاد والسير لاع باب صلح الحديبية في الحديبية 


[*”- باب صلح الحديبية في الحديبية] 


هي 


)١( -1 5‏ دي عبد لله إن اذ الْعدْبَري: 208 ل دكا شن عَنْ أبي 
إسْحَاقَ قَال: سَمِعْتٌ الَْرَاءُ بْنَ عَازِبٍ يقول: 0 أبي طالب الصَلْحَ بَيْنَ التبيج كل 
وَبَيْنَ الْمُشْرِكينَ يَوْمَّ الْحُدَيِْيَة' فكتّب: "هذا ما كاب ا ب 
١‏ با يول لل قلت لك رشو طقن لقت قل ابن 8 .شط دن 


فَقَال: : ما أن بالذي محا شاي امار اس ل مم للخ ماو ب ا 
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*“'"- باب صلح الحديبية في الحديبية 


في الحديبية واللجعرانة لغتان: التخفيف. وهو الأفصح, والتشديد» وسبق بيافهما في كتاب الحج. قوله: "هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله"؛ وفي الرواية الأخرى: "هذا ما قاضى عليه محمد". 

بيان معنى المقاضاة: قال العلماء: مععئ قاضى هنا: فاصل وأمضى أمره عليه؛ ومنه قضى القاضي» أي فصل 
الحكم وأمضاهء ولهذا ميت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة ة القضية وعمرة ة القضاءء كله من هذاء واغلطوا ون 
قال: إهما سميت عمرة القضاء؛ لقضاء العمرة الى صد عنها؛ لأنه لا يحب قضاء المصدود عنها إذا تحلل 
بالإحصارء كما فعل النبي يد وأصحابه في ذلك العام. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق 
والوقف والوصية ونحوها "هذا ما اشترى فلان» أو هذا ما أصدقء أو وقف أو أعتق ونحوه". وهذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهور من العلماء» وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان» وجميع البلدان من غير إنكار. قال 
القاضي عياض : وفيه دليل على أنه يكتفي في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة حلاف لمن قال: لا بد من 
أربعة: المذكور وأبيه وحده ونسبه. 

وفيه: أب ني ب جر السو و الوا و ا 0010 
بادئ الرأي» وفيه: احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منهاء أو لتحصيل مصلحة أعظم منهاء إذا لم يمكن 
ذلك إلا بذلك. 

تأويل إنكار علي ده أمره 1 بمحو اسمه الشريف: قوله: "فقال الببي 2 لعلى: امحهء فقال: ما أنا بالذي 
أمماه": هكذا هو في جميع النسخ "بالذي أمحماه" وهي لغة في "أمحوه", وهذا الذي فعله علي ذه من باب الأدب 
المستحب؛ لأنه لم يفهم من البي 5ه تحتيم محو علي بنفسه: وهذا لم ينكره ولو حتم محوه بنفسه لم يحز لعلي 
تركه: ولما أقره البي 5د على المخالفة. - 


كتاب الجهاد والسير 4 اع باب صلح الحديبية في الحديبية 


مَحَاهُ الت كل يلوو قال: وَكَانَ فيمًا اه شترَطُواء أن يَدْعْلُوا مَك فَيُقِيمُوا بها ثّلاناه 
وَل يُدْشْلها يسٍلاح» إلا ُبَانَ السّلآح. 

قَلْتْ لأبي ساقم خلبان السّلاح؟ قال: القرّابُ وما فيه. 

ا عد كيه 1 الم وَابْنُ بَسَارٍ قالاً: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغفرٍ: 0 
شُعبّة» عَنْ أبي ِممْحَاقَ قال: سَمِعْتٌ الْيرَاءِ بْنّ عَازبٍ ول لَمّا صَّالَحَ رَسُول ) الله يل هل 
اديت كنب عَلِيّ كاب يه قال: اله مك لطاع مر بشو حي 
الو ا الي ل "ها ما كائب علي 0 


02 1 وء م ومم هع 2 


عن عَيسى بن يونس واف سكاف -: حرا عيسى ل ثول”: ع 


إِسْحَاقَ» عن الْبرَاءٍ قال: ما أخصر التي ا عند البتء ضَاليحَهُ أهل مك على أن يتخلهاء 


فيقيم بها ثلاثاء 0 عي إلا بِجِليَانٍ السّلاحء اليق وَقَرَابه ولا يَخْرَج | بأحَد معة من 
لها ولا يَمَعَ أحَداً يَمْكْث بها ممّنْ كَانَ مَعَهُ مس الاح لقا شو لل فور واه طم موت لاوا عملا 


شرح الغريب. ووجه شرطهم هذا: قوله: "ولا يدحلها بسلاح إلا جلبان 00 قال أبو إسبعاقالس ريعي : 
'جْلَبَانَ السلاح": هو القراب وما فيهء والجلبان بضم الحيم» قال القاضي في "المشارق": ضبطناه "جلبان" بضم 
الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة, قال: وكذا رواه الأكثرون» وصوبه ابن قتيبة وغيره» ورواه بعضهم بإسكان 
اللام» وكذا ذكره الحروي» وصوبه وهو ثابتء ول يذكر ثابت سواهء وهو ألطف من الحراب يكون من الأدم 
يوضع فيه السيف مغمداء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته» ويعلقه في الرحل» قال العلماء: وإنما شرطوا هذا 
لوجهين: أحدها: أن لا يظهر منه دحول الغالبين القاهرين. والثاني: أنه إن عرض فتنة أو نحوهاء يكون في 
الاستعداد بالسلاح صعوبة. 

قولة: "اشترظوا أن يلاخلوا: مكة) ميقيو ينا ثلذنا": قال العلماء: “متيب نذا التقدير أن المهاخر من "ركذا 
لا يحوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام» وهذا أصل ف أن الثلاثة ليس لما حكم الإقامة» وأما ما فوقها فله 
حكم الإقامة» وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد ف طريقه, وقاسوا على هذا 
الأصل مسائل كثيرة. 

قوله: "لما أحصر البي ويد عند البيت": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "أحصر عند البيت"» وكذا نقله القاضي- 


كتاب الجهاد والسير 4ع باب صلح الحديبية في الحديبية 
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00 "اكب الترط دا عررح إن ارحس ابر قار قا ناض عو السنة سرد 
1 َه الْمُشركون :أن كلم أكك رَسُول الله شاك ولكن اكشب: محمد بن عبن الله 
لذ شق ا ل 00 لآ أْمْحَاهَاء فقَال رَسُوَلَ الله وله "أرني مَكَائَهًا". 


فأراة مكانوا فحنا هاه و كن از عل الشاء 00-8 1 0 
-عن رواية جميع الرواة سوى ابن الحذاءء فإن في روايته عن البيت وهو الوجه؛ وأما أحصر وحصرء فسبق 
بياهما في كتاب الحج. 

قوله كلدٌ: "أرن مكانهاء فأراه مكافاء فمحاهاء وكتب: ابن عبد الله". 

أقوال العلماء في تأويل كتابة النبي كنْد: قال القاضي عياض: احتج يهذا اللفظ بعض الناس على أن البي كل كتب 
ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ. وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: وقال فيه: أذ 
رسول الله لد الكتاب» فكتبء وزاد عنه في طريق آخرء ولا يحسن أن يكتب» فكتب» قال أصحاب هذا 
المذهب: إن الله تعالى أجحرى ذلك على يده إما بأن كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بما يكتبء أو أن الله 
تعالى علمه ذلك حينئذ حى كتبء وجعل هذا زيادة في معجزته. فإنه كان أمياء فكما علمه ما لم يعلم من 
العلم» وجعله يقرأ ما لم يقرأء ويتلو ما لم يكن يتلو» كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتبء وخط ما لم يكن 
يخط بعد النبوة» أو أحرى ذلك على يدهء قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية» واحتجوا بآثار حاءت في هذا 
عن الشعبي بعض السلف, وأن البي يلد لم يمت حي كتبء قال القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباحي؛ وحكاه 
عن السمناني وأبي ذر وغيره» وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله؛ قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول 
الأول يبطله وصف لله تعالمى إياه بالنبي الأمي كل وقوله تعالى: «إومًا كُنتَ تَتلُوا من قَبَلِِء من كتسب وَلَا تَحْطه 
جبيناك 4 :السكيوت وقوله يل "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نمحسب"”» قالوا: وقوله في هذا الحديث 
كتب: معناه أمر بالكتابة» كما يقال: رجحم ماعزاء وقطع السارق» وحلد الشارب: أي أمر بذلك» واحتجوا 
بالرواية الأحرى "فقال لعلي د#ده: اكتب محمد بن عبد الله": قال القاضي: وأحاب الأولون عن قوله تعالى أنه 
لم يتل ولم يخطء أي من قبل تعليمه كما قال الله تعالى #مِن قَبَلِهِ 2# فكما جاز أن يتلو حاز أن يكتب» 
ولا يقدح هذا في كونه أميا؛ إذ ليست المعحزة محرد كونه أمياء فإن المعجزة حاصلة بكونه يل كان أولاً 
كذلكء ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون» قال القاضي: وهذا الذي قالوه ظاهرء قال: وقوله في الرواية 
الى ذكرناها: ولا يحسن أن يكتب» فكتب كالنص أنه كتب بنفسه؛ قال: والعدول إلى غيره محازء ولا ضرورة 
إليه» قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة» وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذاء والله أعلم. 

قوله: "فلما كان يوم الثالث": هكذا هو في النسخ كلها "يوم الثالث" بإضافة يوم إلى الثالث» وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقد سبق بيانه مرات» ومذهب الكوفيين حوازه على ظاهره؛ ومذهب البصريين تقدير- 


كتاب الجهاد والسير كلا باب صلح الحديبية في الحديبية 


فَأَقَامَ يها تله ا يام و أن كان يوم الغالثِ» 0 لعل : 17 آخر و من شراط صاحبك» 


قمع م هاه 7 0 00 
ْمُه مَلِيَحْرجْ فَأَبرَهُ يذلِكَ» فقال: 0 نعم] فخر فخر ج. 
وَقال ابْنُ حَنَابِ في رِوَاتَه: 0 سالك بايعتاك: 


48- (4) حَدَنُنَا بق بكر بن أن ا عوك عفان 1 دنا ا ملم 


مير مه 


انض عن نتن أن ريشا فاخا 2 كلك نيم سيل أن عرو فقال النبي كد لعل : 
"كنب يسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم"» قال سهيل: ما "باسنم الله" قَمَا ندري مَا سم الله الرّحْمَنِ 
الرّحيم» ولكن اكب ما تَغرفف: باسمك اللَهُم 101101011010119 


-محذوف منه أي يوم الزمان الثالث. 

التنبيه على الاختصار في هذا الحديث: قوله: "فأقام بما ثلاثة أيام» فلما كان يوم الثالثء قالوا لعلي: هذا آخر 
يوم من شرط صاحبكء فأمره أن يخرج, فأخبره بذلك» فقال: نعم! فخرج": هذا الحديث فيه حذف واختصارء 
والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية» وإنما وقع في السنة الثانية» وهي عمرة القضاءء وكانوا 
شارطوا البي ولد في عام الحديبية أن يجيء بالعام المقبل» فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام» فجاء في العام 
المقبل» فأقام إلى أواحر اليوم الثالث» فقالوا لعلي ذه هذا الكلام فاختصر هذا الحديث» ولم يذكر أن الإقامة 
وهذا الكلام كان في العام المقبل» واستقئ عر ذ قرم ركوتة مساوم وقد جاء مبيناً في روايات أخرء مع أنه قد 
0 

فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج ويقوموا بالشرط؟ فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل 
انقضاء الأيام الثلائة بيسيرء وكان عزم البى يل وأصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلاثة» فاحتاط الكفار 
لأنفسهمء وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير» فخرجوا عند انقضائها وفاء بالشرط» لا أنهم كانوا مقيمين 
لو لم يطلب ارتحاهم. 

وجه موافقة البي كلد المشركين في الأمور التي شرطوا: قوله: "فقال البي صلد لعلى ذه: كبرب يسع الله 
الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما , بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف باسمك 
اللهم": قال العلماء: وافقهم البي يد في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيمء وأنه كتب باسمك اللهمء وكذا 
وافقهم ف محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله يل وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب 
منا إليهم؛ وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح, اعم ام لاسيدة في ده الأمورء أما 
البسملة وباسمك اللهم؛ فمعناهما واحدء وكذا قوله: محمد بن عبد الله هو أيضاً رسول الله وله وليس في ترك 
وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بال رحمن الرحيم ما ينفي ذلك؛ ولا في ترك وصفه أيضا وله هنا- 


كتاب الجهاد والسير بالا باب صلح الحديبية في الحديبية 


فقال: "اكب من مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله" قالوا: لَوْ عَلِمْنَا أكَ رَسُول الله لأَتبعْنَاكَ ولكن اكب 
ْمك وَاْم لمك فقَلَ التي كلة: 'اكب: جا ار 0 


أن ع خاء ملك ل ذه ليك وَسَنْ حَاَكُمْ عادر كموة غليكا:. فقالواة يا رسول'النما 


7 1 هَزَا؟ قال: "نَعَه! نه مَنَ ذَهَبَ منا لبهم ل الله ومن انا منهم» ا الك لَهُ 


(0) حَدَلْنَا أبو بَكْرٍ بن ) بي شَيية: : حَدَننَا عبدُ الله بْنُ ميْرِه ح وَحَدََنَا ابن مير 


لع 


-وَتقَاربا في اللفظ--: حَدثنَا أب : حَدَثَنَاعَبْدُ الزيز ين سيَاه: حَدَنْنا حَِِبُ بن أبي يست عَنْ 
5 وائلٍ قال: قَامّ سَهْل بن حُتَيْف يَوْمّ صفَين فقال: أَيْهًا الناس! انَهموا ال 0 


-بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه» وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم 
المتهم ونحو ذلك» وأما شرط رد من جاء منهم؛ ومنع من ذهب إليهم» فقد بين البي كل الحكمة فيهم في هذا 
الحديث بقوله: ان كدي كا ري فاط لدكارنى علياسء بعل أن لتر ورين ليق كا كيرا 
قال يهُ: فجعل الله للذين جاؤونا منهم وردهم إليهم فرجاً ومخرجاً ولله الحمد. وهذا من المعجزات 

بيان ثمرات الصلح: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصح ما ظهر من ثمراته الباهرة» وفوائده 
المتظاهرة» ال كانت عاقبتها فتح مكة, وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس ف دين الله أفواحاء وذلك أنهم قبل 
الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ولا تنظاهر عندهم أمور البي يللد كما هي ولا يحلون يمن يعلمهم يما 
مفصلة» فلما حصل صلح الحديبيبة اختلطوا بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى "مكة". وحلوا 
بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه وسمعوا منهم أحوال البي و مفصلة يحزئيائقاء ومعجزاته الظاهرة» 
وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك» فما زالت نفوسهم إلى 
الإهان حين بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة, فأسلموا بين صلح الحديبيبة وفتح مكة» وازداد الآخرون 
ميلاً إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل» وكانت العرب من غير قريش 
: ي البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش» فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى: «إإذًا 

جَاءَ نَضرٌ الله وَآلْفتَحٌ < وَرَأَيْتَ أَلنّاسَ يَدَ خْلُوَ فى دين الله أَفْوَاجًا : ا 4 

ضبط الاسم قوله: الودشاغية الفرررين سياد': .هو رسين موعله امكسر 6" رام ةتون قكا عه ام 
ألفء ثم هاء في الوقف والدرج على وزن مياه وشياه. قوله: "قام سهل بن حنيف يوم صفينء فقال: يا أيها 
الناس اتهموا أنفسكم" إلى آخره. أراد يمذا تصبير الناس على الصلحء وإعلامهم ما يرحى بعده من الخير» فإنه 
يرجى مصيره إلى خير» وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس» كما كان شأن صلح الحديبية» وإنما قال سهل- 


كتاب الجهاد والسير 4ع باب صلح الحديبية في الحديبية 


كنا هم رَسُول الله له يوْمْ الْحْدَيْيِيَةء وَل ترَى قَتَالاً لَقَائلنَاء وَذَلِكَ في الصّلح الذي كان 
ْيْنَ رَسُولٍ الله ول وبَيْنَ الْمْشْ ركِينَ» َحَاءَ عمد بن الحَطَابء فأتى رَسُولَ الله ل فََالَ: 
يا 0 الله! أَلْسْنًا عَلَى حَقّ وَهُمْ عَلَىَ بَاطِلٍ؟ قالخ بلي ” قال 3 اليس لان في الجنة 
وَقَْلاهُمْ في الثَارِ؟ قال: "بلى!" قال: :فم لغطي ال نه في دِينناء وَنْرْجعُ) 00 


وبينهم؟ فقَال: يا ابن الْحَطِاب! انين ل الله وَلَنْ يُضيْعنِي الله بدأ" 2 قال: فاتطلق عُمَرُ 


آذه 


فلَمْ يَصير متَعيظاء 11 ثى أبَا بَكرء ققال: ا با بكر سنا عَلَى حَقْ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قال: بَلى! 
قال: أَلِيّسَ قثلانا في لحن كاده في النار؟ قال: ىا قال: لم لثني الي في ديقاء 
00 0000 َتنا وَبَيْنَهُم؟ ققال: ها ابن الحَطابٍ! 2 الك الله 0 ةله 


عل كه سي وس 0 ث3 همك رع لس شم 
5 


باضه ورب 


عر د سار وير يي مد سير #68 مق 


١59غ-‏ 9م حَدَْنَا أبو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعَلاَمِ وَمُحَمَدُ بن عبد اله بن مير قالا: 


5 
مام الرمة 


حَدثنًا أَبُو مُعَاويَة عَنْ الأَعْمَش» عَنْ شقيق قال: سَمعْتُ سَهلَ بْنّ حُتَئْفِ يقول بِصِفينَ: .... 


-هذا القول حين ظهر من أصحاب علي ديه كراهة التحكيم؛ ؛ فأعلمهم ما جحرى يوم الحديبية من كراهة أكثر 
الناس الصلح؛ وأقوالهم في كراهته؛ ومع هذا فأعقب عيراً عظيماء فقررهم البي يله على الصلح مع أن إرادقم 
كانت مناحزة كفار مكة بالقتال» ولهذا قال عمر ذك: "فعلام نعطي الدنية في ديننا"» والله أعلم. 

قوله: "ففيم نعطي الدنية في ديننا": هي بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء: أي النقيصة والحالة الناقصة. 
سبب سؤال عمر ه: قال العلماء: م يكن سؤال عمر ده وكلامه المذكور شكا بل طلباً لكشف ما خخفي 
عليه؛ وحثاً على إذلال الكفارء وظهور الإسلام كما عرف من خلقه ‏ وقوته في نصرة الدين» وإذلال 
المبطلين. وأما جواب أبي بكر ذه لعمر.عثل جواب البي يه فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله؛ وبارع 
علمه؛ وزيادة عرفانه» ورسوخه في كل ذلكء وزيادته فيه كله على غيره ذه 

قوله: "فنزل القرآن على رسول الله ونه بالفتح, فأرسل إلى عمرهء فأقرأه إياه فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال 
نعم! فطابت نفسه ورجع": المراد أنه نزل قوله تعالى: إإِنَا قَتَحَنا لَّكَ فَنَحَا مُبِينَا :ن4: وكان الفتح هو صلح 
يوم الحديبية» فقال عمر: أو فتح هو؟ قال رسول الله 325: نعم! لما فيه من الفوائد ال قدمنا ذكرها. وفيه إعلام 
الإمام والعالم كبار أصحابه جما يقع له من الأمور المهمة» والبعث إليهم لإعلامهم بذلكء والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب صلح الحديبية في الحديبية 


يها انا ُ! ألهموا ربكي والله! لقذ ريشي يَْمَ أبي حَنْدَلِء ولَوْ أني أَسْتَطِيعْ أن أَرْدٌ أَمْرَ رَسُول 
الله ود لَرَدَدْنُه والله! ما وَضَعْنًا سيُوفنَا عَلَى عَوَاتقَنَا إلى أ 
تغرف إلا مركم هذا 
ا َى أثر قط. 
غ- 270 رك 0 بن أبن 4 ة وَإِسْحَاق جَمِيعاً عن جَرير» جح وَحَدنِي 
أبُوسَعِيدٍ الأَشَجٌ: حَدنَنَا وكيعٌ» كلاهُمّاء عَن الْأَعْمَّشُ بهذا الإسْنَادِ وفي حَديئهمًا: إلى أَمْر يُفَظِعْنًا. 
47- (8) وَحَدئَنِي ِبْرَاهِيم بْنُّ سَعِيدٍ اللحؤهّري: حَدَثنَا بو أُسَامَق عَرُ مَالِكِ ل 
حُتيْفٍ _بِصِفينَ يقول: "١‏ 


ِغوَل عَنْ أبي حَصِينِ» عَنْ أبي وائل قال: سَمعْت سهل بن حتف 
اوه ام اوتاه 1 


ل 2 105 
, عَلَى دِينِكن فَلَقَدْ ريشي يَوْمَ أبي جَنْدلٍء ولو أستطيع 


ا 


اال في عضر إلا لحرا به شد 
20-0 وحَدَئنا تو بن عَي ال 0 نا َالدُ بْنُ الْحَارثِ: حَدَننَا معد 


4 


أن أي عَرُوبَة» عَنْ قَتَادَةَ أن أنس بْنّ مالك 000 إن فَتَحَنَا لَك فَتَكَا 

ييا( لمغفِرَ َك أله إلى قوله: ورا عَظِيمًا # (الفتح: ١‏ حك لي ل لحي 
َه يلطم الزن وال لوقه نض الينى بِالْحُدَييَة فقَال: لد نزت عل آيَة هي 
00 


قوله: "يوم أبي جندل": هو يوم الحديبية» واسم أن جندل: العاص بن سهيل بن عمروء» وقوله: أمر يفظعنا: أي 
يشق علينا ونخافه. قوله: "إلا أمركم هذا": يعين القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام. 

قوله: "عن أبي حصين": بفتح الحاء وكسر الصاد. قوله: "عن سهل بن حنيف أنه قال: اتهموا رأيكم على 
دينكم, فلقد رأيتن يوم أبي حندل» ولو أستطيع ل رهم ارده 
من خصم": هكذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلهاء وفيه محذوف» وهو جواب "لو" تقديره: ولو 
أستطيع أن أرد أمره يل لرددته. ومنه قوله تعالى: «إوَلّوَ تَرَىَْ إذ لْمُجَرِمُوتَ # (السجدة:١١)؛‏ #وَلَّوَ تَرَىْ إذ 
لظّلِمُوتَ فى عَمَرَتِ ألوت» (لأنعام:؟9)» وَل تَرَىَ إذ الظّلِمُوتَ مَرْقُوفُوتَ» (سبا:1, 
ونظائرهء فكله محذوف جواب "لو" لدلالة الكلام عليه. - 


كتاب الجهاد والسير 48٠‏ باب صلح الحديبية في الحديبية 


للم له 


8غ - )٠١(‏ وَحَدَئنَ عَاصِمُ بن النَضْر التيمِيُ: حَدَْنَا مُعْتَمرٌ قال: سَمِعْتُ أبِي» حَدَثنًا 
0 قال: سَمعْت أَنْس بْنَ مَالِكِ ح وَحَدَثَنا ابن المتنى : 0 ا دَاوَدٌ: ا هَمَام حَْ 


ع وس مهار ه 2027 ع يي بر وير ثبي ماس 


واحذننا عبك به محميق: حدثنا يونس بن محمد: حَدَننَا سيان جميعاًء عَنْ قَنَادَه عَنْ نس 


ع 


نَحَوٌَ حَديث ابن أن عروبة. 


-وأما قوله: "ما فتحنا منه خصما": فالضمير في "منه" عائد إلى قوله: اتهموا رأيكمء ومعناه: ما أصلحنا من 
رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أحرىء ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. 

بيان التصحيف وشرح الغريب: وأما قوله: ما فتحنا منه خصماء فكذا هو في مسلمء قال القاضي: وهو غلط 
أو تغيير» وصوابه: ما سددنا منه خصماء وكذا هو في رواية البخاري: ما سددنا به» ويستقيم الكلام» ويتقابل 
سددنا بقوله إلا انفجرء وأما الخصم: فبضم الخاء» وخصم كل شيء طرفه وناحيته» وشبهه بخصم الرواية 
وانفجار الماء من طرفها أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره. 

فقه الحديث: وفي هذه الأحاديث دليل لحواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة؛ وهو بمجمع عليه عند 
الحاحة» ومذهبنا أن مدقا لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم» وإن كان مستظهرا 
لم يزد على أربعة أشهرء وف قول يجوز دون سنة» وقال مالك: لا حد لذلك» بل يجوز ذلك» قل أم كثر 
بحسب رأي الإمامء والله أعلم. 


عد و 


كتاب الجهاد والسير ).6 باب الوفاء بالعهد 


[؛”- باب الوفاء بالعهد] 


20 - 00 3 ا 32 ا . رمه 
)١( 35‏ وَحَدَن 55 بكر 0 بي شيبة: حَدَئنا أبو أَسَامّة» عن الوليدٍ بن جميع: 
0 و لطقيلي: حد حل نا حدَيْة بن اليا قال: ما مَتَعَنِي أن ؛ أَشهَد بَذرا إلا أثي أن 


ره 
5 


وبي : حُسَيْل» قَال: فأحذنا كما فَرَيْش» قالوا: ِنَكُمْ تُريدُون مُحَمّدا؟ فَقَلنًا: مَا تُرِيدة» ما 
ريد إلا الْمَدِيَةء فَأَحَذُوا منّا عَهْدَ الله وَمِيَاقه لمنْصَرِفنٌ إن المديئة ولا نقان ”ممه كانتا 


رَسُول الله يلاه فأسناة الح فقَال: "انصَرفاء تفي لَهُمْ بِعَهْدهمْ وَتَسْتَعينٌ الله عَلَيْهم". 


غ *7- باب الوفاء بالعهد 

ضبط الأسماء: قوله عن حذيفة بن اليمان: "خرحت أنا وأبي حسيل" إلى آخره» هو حسيل بحاء مضمومة, ثم 
سين مفتوحة مهملتين» ثم ياء ثم لام؛ ويقال له أيضاً: حسل بكسر الحاء وإسكان السين وهو والد حذيفة 
واليمان لقب له والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غير ياء بعدهاء وهي لغة قليلة» والصحيح: 
اليماني بالياء» وكذا عمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن أبي الموالي» وشداد بن الحادي» والمشهور للمحدثين 
حذف الياء» والصحيح إثباتها. 

قوله: "فأحذنا كفار قريشء. فقالوا: إنكم تريدون محمداء قلنا: ما نريده. ما نريد إلا المدينة» فأحذوا علينا عهد 
الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل متعاء كفا نينا رسو ل الله تا فأخبرناه الخبر» فقال: انصرفاء نفي هم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم' 

فقه الحديث وأقوال العلماء في جواز حرب الأسير المسلم الذي يعاهد الكفار بعد الحرب: ف هذا الحديث: 
حواز الكذب في الحرب» وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى» ومع هذا يجوز الكذب في الحربء وف 
الإصلاح بين الناس» وكذب الزوج لامرأته. كما صرح به الحديث الصحيح, وفيه: الوفاء بالعهد. وقد احتلف 
العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهمء فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك» بل م 
أمكنه ال هرب هرب. وقال مالك: يلزمه؛ واتفقوا على أنه لو أكرهوه. فحلف لا يهرب لا ين عليه؛ لأنه مكره. 
الجواب عن قضية حذيفة وأبيه: وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع البي يه في غزاة 
"بدر"» فأمرهما النبي يد بالوفاء» وهذا ليس للإيجاب» فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد 
الببي يه أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد, وإن كان لا يلزمهم ذلك؛ لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً. 


ا جا كد 


كتاب الجهاد والسير ,م1 باب غزوة الأحزاب 


[ه”- باب غزوة الأحزاب] 

ا غ- )١(‏ 0 زُهَيرٌ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ 92 إبْرَاهِيم جَمِيعاً عَنْ جَرِيرِ» قال 
زهي حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيمَ اليمِيّء عَنْ أَبيه قَالَ: كنا عند حُذَيْفَة فَمَال 
رَحل: ات وق لقان خائنة لحن تم ذلك 
ل الله يله ليله الأَحْرَابٍء وأ ا ل ل 
للا رَْلَّ تأنيبي حير لَب عله الله معي يَوْمَ القيامَة؟ ' سكن فَلَمْ يُجِبْهُ من أحَد ثم 
قال: "ألا رَحُلَ ينا يحَبر القَوْمِ جَعَلَهُ اله معي يَوْمَ الْقيَامَة؟" فَسَكيْنَاء ا 
قال: “لا حل نينا يحبر ال عله اله معي نَم القيائة؟ ' فَسَكناء فَلَمْ يُبْهُ ما أَحَد 
فقال: ا رادقا أبن يحبر الْقَوْم" فلم أَحِدُ بذ إِذ دَعَانِي باسْمي» 00 قوم قال: 
"اذْهَبْ الى بس نادي وَلاّ تَذَعَرَهُمْ علي" ؛ فلمًا وَلَيْتْ من عِنْدِه جَعَلْتْ كأئمًا أنْشِي في 
حَمَامِ > حَتّى أَلينُهُم ريت أَبَا سُفيَانَ يَصْلي ظَهْرَه بالتارى [ز[ز[ز[ز ز ز ز 001 


0 
ك0 
0 
5 
حت 
5 


ه*"- باب غزوة الأحزاب 
قوله؟ "كنا عدن خذيقة: فقال ريحلء: لو أدر كبك رسول الله 36 قاتلين معه وأبليض» قال له الحذيفة ما قال": 
معناه: أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك البي يه لبالغ في نصرته, ولزاد على الصحابة ذه فأخيره بخبره في ليلة 
الأحزاب» وقصد زحره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. 
شرح الغريب: قوله: "وأحذتنا ريح شديدة وقر": هو 0 وهو البرد. وقوله بعد هذا: "قررت": هو 
بضم القاف وكسر الراءء أي بردت. قوله 5 "اذهبء فأتى بخبر القوم» ولا تذعرهم علي": هو بفتح التاء 
وبالذال المعحمة, معناه: لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي» وقيل: معناه: لا تنفردهم؛ وهو قريب من المع 
الأول» والمراد: لا تحركهم عليكء فإِنهم إن أحذوك كان ذلك ا علي؛ لأنك رسولي وصاحبي. قوله: "فلما 
ولمتدايي اعدو فاك كام أبعي بجيام حن أتيتهم": يعين أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس» ولا من تلك 
الريح الشديدة شيئاء بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي 5ل وذهابه فيما وجهه له ودعائه يله له» واستمر 
ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حى عاد إلى البي ين فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس» 
وهذه من معجزات رسول الله يت ولفظة الحمام عربية» وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 
شرح الغريب: قوله: "فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره": هو بفتح الياء وإسكان الصاد. أي يدفئه ويدنيه منهاء وهو- 


كتاب الجهاد والسير 4.2 باب غزوة الأحزاب 
فَوَضَعْتُ سما في كَبدٍ الْقَوْسِء فَأَرَدْتْ 0 ل 0 ول سول لله 8 "ولا كد 0 
على" ولو رَميْنُهُ لأَصَبنك كا آنا 
القَوْم؛ 050 فَرِرت» فَالْبْسّتي رَسُول ذبن جا امون 95 3 


4 - 
م وس اه | امالك وم 


أَرّل نائما حتى اصضحت: لي قال: "قي 1 ان 


-الصلا بفتح الصاد والقصرء والصّلا بكسرها والمد. قوله: "كبد القوس" : هو مقبضهاء وكبد كل شيء وسطه. 
قوله: 'فالبسئ رسول لله وثةُ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها": العباءة: بالمد, والعباية» بزيادة ياء لغتان 
مشهورتان معروفتان. 

فقه الحديث: وفيه: حواز الصلاة في الصوف, وهو جائز بإجماع من يعتد به» وسواء الصلاة عليه وفيه» 
ولا كراهية في ذلك» قال العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف؛ وتحوز فيه. وقال 
مالك: يكره كراهة تنزيه. قوله: "فلم أزل نائماً حي أصبحتء فلما أصبحت قال: قم يا نومان”: هو بفتح النون 
ادكه 1 وهو كثير النوم» وأكثر ما يستعمل في النداء كما استعمله هنا. 

وقوله: "أصبحت": أي طلع علي الفحره وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للامام وأمير الجيش بعث الجواسيس 
0 والله أعلم. 


ا كا 


كتاب الجهاد والسير 4.4 باب غزوة أحد 


08 - (1) اه هَدَابُ بن حالدٍ الأزدي: ا د ةا عَن علي بن زَيدٍ 
وَنَابتٍ الْبتَانىَ» عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله يلل أَفْردَ يَوْمَ أَحْدٍ في سَبْعَةٍ من الأَنصّارِ 
وَرَخُلَيْن منْ فُريْشِء فَلَما رَهِقُوه قَال: "مَنْ يَرُدَهُمْ عَنا ولَهُ الْنة أَوْ هُرَ رَفيقي في الْجَة؟" 
تَقَدَمَ رَجُلَ مِنَ الأنصّار َقَاكلَ حَتَى قتل ثم رَهِقُوهُ أيضاء فقَال: "من يَرُدَهُمْ عنّا ولَهُ الْجنَهَ: 
أَوْ هر رَقَي في الْجَنه4' فتقَدَمَ رَْلَ مِنَ الأْصَارء فَفَائلَ حَتى قله فلَمْ َل كذَلكَ حَتى قتل 


السَبْعَة» فقَال رَسُول الله يده لصّاحبَيّه: "ما أَنْصفنًا أُصْحَابَنَا". 


ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا هداب بن خالد الأزدي": هكذا هو في جميع النسخ "الأزدِيٌ"؛ وكذا قاله البحاري في 
"التاريخ" وابن أبي حاتم في كتابه وغيرهما. وذكره ابن عدي والسمعان» فقالا: هو قيسي» فقد ذكر البحاري 
أخحاه أمية بن خالد» فنسبه قيسياً. وذكره الباحي فقال: القيسي الأزدي. 

قال القاضي عياض: هذان نسبتان مختلفتان؛ لأن الأزد من اليمن» وقيس من معدء قال: ولكن قيس هنا ليس قيس 
غيلان» بل قيس بن يونان من الأزد» فتصح النسبتان» قال القاضي: وقد جاء مثل هذا في صحيح مسلم في زياد بن 
رباح القيسي» ويقال: رباح كذا نسبه مسلم في غير موضع القبسي؛ وقال في النذور: التيميّ» قيل: لعله من تيم بن 
قيس بن تعلبة بن بكر بن وائل؛ فتجتمع النسبتان» وإلا فتيم قريش لا تمع هي وقيسء هذا كلام القاضي» وقد 
سبق بيان ضبط هداب هذا مرات» وأنه بفتح الحاء وتشديد الدال» وأنه يقال له "هذبة" بضم الهاءء قيل: هدبة اسم 
وهداب لقبء وقيل عكسه. 

شرح الغريب: قوله: "فلما رهقوه": هو بكسر الحاء أي غشوه وقربوا منه» أرهقه أي غشيه» قال صاحب 
الأفعال: رهقته وأرهقته» أي أدركته» قال القاضي في "المشارق": قيل: لا يستعمل ذلك إلا في المكروه؛ قال: 
وقال ثابت: كل شيء دنوت منه فقد رهقته؛ والله أعلم. 

قوله: "أن البي يوٌ كان معه سبعة رجال من الأنصارء ورجلان من قريشء فقتلت السبعة, فقال له.احبيه 205: 
ما أنصفنا أصحابنا": الرواية المشهورة فيه "ما أنصفنا" بإسكان الفاء و"أصحابنا" منصوب مفعول به هكذا 
ضبطه جاهير العلماء من المتقدمين والمتأحرين» ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار؛ لكون القرشيين لم يخرجا 
للقتال» بل خرجت الأنصار واحداً بعد واحدء وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه "ما أَنْصّفنا'". بفتح الفاء 
والمراد على هذا الذين فروا من القتال» فإههم لم ينصفوا لفرارهم. 


كتاب الجهاد والسير هم باب غزوة أحد 


57 
مير م هم 03 202 ره ير رد هج 2 


8- (1) حَدَننايَحَى بن يَشْتَى التميمي: حَدَنْنَا عَبْدُ الْعَرير بْنُ أبي حَازْمء عَنْ أبيه 
أل اسيم صل 1 تقد لكالا عن جاع زظرل اذ اللا يزه أخيم معان حرو خا نشول 
لذ تلك و لررؤينه تايفة ولحفنه انف على أبننه كافك افك لحت طول :ان عل 
َفْسِلُ الم وَكَانَ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ يَسْكُبْ عَلَيْهَا يالْمِجَنَ فَلَمّا رأَت فَاطِمَة أن الْمَا 
لا يد الم إلاّ ره عدت قطعة حصير» فَأحْرقئُْ حقى صا رادا كم لَه بالْحْرْحء 
فَامْتَمْسَكَ الدَم. 


44د نزم خدننا فيد إن فد : حَدنَنا يَْقَوبُ يعني ابْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ عَنْ أبي 
حَازِمٍألهُ سح سل بن سَِْ وَهُوَ يأل عَنْ جرح رَسُول الله كلك ققَال: مه وَالله! إني لأَعْرفْ 
مَنْ كان يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُول لله يلك وَمَنْ كان يسكب الْمَاء وَبِمَاذا ذُووي 0 
نَخْوَ حَدِيثِ عَبْد الْعَزِيزِ غيْرَ أنه رَادَ: وَخْرحَ وَحْهُهُ وقال: -مَكَانَ هُشِمت-: كُسِرَتٌ. 

1- (4) وَحَدَنَا أو بَْرٍ إن أبي َي هي أن حوب وَإسْحَاقُ بن إِرَاهِيم وَابنُ 
5 مر بيع عن ابن عه ح وَحَدَثَنا عدرق بن سراد الْعَامِِيُ: أحبركا عبد الله بن 


وضب: 0 0 0 0 00000 


2 


ماكر السام 0006 


ام 6 برار 


حَديث ابْنِ مُطرف: : جرح وجهه. 


-قوله: "حدثنا يحيى بن + بى التميمي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أ بيه" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء 
وكذا ذكره أصحاب "الأطراف", وذكر القاضي عن بعض رواة كتاب 8 أنهم جعلوا أبا بكر بن أبي شيبة 
بدل يحيى بن يحيى» قال: والصواب الأول. قوله: "وكسرت رباعيته": هي بتختفيف الياء» وهي السن الي تلي 
الثنية من كل جانبء وللإنسبان أربع رباعيات. 

فوائد الحديث: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر؛ 
ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهمء ويتأسوا يمم. قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء 0 
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون» يمن نيك 
المعجزات» وتلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى غيرهم. 


كتاب الجهاد والسير 5مظ باب غزوة أحد 


وه سار وبي 


4517 (ه) عدنغنة الاين مامد إن فسن: حَدَثنًا حماد بن تبلمة: عَنْ نابت 
عَنْ ئس أن رَسُولَ الله يل كُبِرَتْ رباع َم أحُدء وَشُجّ في رأْسوء فََعَلَ يَسْلْتُ الدمَعَنْهُ 
قُولَ: "يف فلح قَمً! شحوا لتهُمْ وكَسرُوا بيك َه يَُوهُمْ إلى اله" َأئرَلَ الل 
عَرّ وَحَلَ: لايس للك مِنَّ الأمر س4 (آل عمران: 178). 


ار ع سار .4ه دق 


+4 وت 39 بعد نا ممه 1 


5 
0010 


اله ابن نمث تنا وكيم : بخذقا الأطمش» عن 
5 را هاس 0 1 2 7 2 انر 3 5 ماه ل 7 ص 9 
شقيق» عَنْ عَبْدٍ الله قال: كأني أَنْظرُ إلى رَسُولٍ الله 5ك يحكي نبا من الْأَنْيَاءِ ضَرَبَهُ فَوْمُُ 


سل عاص سا هج عد ير سم سد هاما هم و 3 ساس 8 3 شاه هك 1 
وهو يمسح الدم عن وَجَههِء ويقول: رَبَ اغفِرْ لقومي» فإنهم لا يعلمون . 
65- (7) حَدثَا أبو بكر بْنّْ أبي شَييَة: حَدَئْنَا وَكيعٌ وَمُحَمّدُ بْنُ بشر عن الأَعْمش 


بهَذَا الإسَْادِء غيرَ أنه قال: فَهُوَ يَنْضح الدّمّ عَنْ جبينه. 

-قوله: "وهشمت البيضة على رأسه": فيه استحباب لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التحصن في 
الحرب» وأنه ليس بقادح في التوكل. قوله: "يسكب عليها بانحن": أي يصب عليها بالترس» وهو بكسر الميم» 
وفي هذا الحديث إثبات المداواة» ومعالحة الجراح» وأنه لا يقدح في التوكل؛ لأن البي 5د فعله مع قوله تعالى: 
9وَتَوَكل عَل آلْحَىَ الّذِى لا يَمُوتُ) (الفرقان:08). قوله: "دووي جرحه": هو بواوين» ويقع في بعض 
النسخ بواو واحدة» وتكون الأخرى محذوفة» كما حذفت من داود في الخط. 

قوله: "أن النبي يَنقدٌ حكى نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه وهو بمسح الدم عن وجهه 
ويقول: "رب اغفر لقوميء فإفهم لا يعلمون": فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر» 
والعفو والشفقة على قومهم؛ ودعائهم لهم بالهداية والغفران» وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأهم لا يعلمون؛ 
وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين» وقد حرى لنبينا يل مثل هذا يوم أحد. 

قوله: "وهو ينضح الدم عن جبينه": هو بكسر الضادء أي يغسله ويزيله. 


+ د جد يا 


كتاب الجهاد والسير .م0 باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 05 


[19"- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ي] 
)١( -6‏ حَدَلَنَا مُحَمَدُ بن رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بن متب 
قال: هَذَا ما حَدكنا أب حرَرة عن َسُول ال يل هدك حوبت بثها: وال َسُول اه ة: 
الل اس سر هَذَا برَسُولٍ الله صل" وَهُرَ حِيتيِذٍ يُشِيرُ إلى رَبَاعِيتهه وقال 


رَسُول الله لة: "اشقد عد عَضّبُ الله عَلَى رَحُلٍ يَفْكلَهُ رَسُولَ الله في متبيل الله عَرّ وَحَل". 


/#1- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 25 
قوله: "اشتد غضب الله تعالى على رجحل يقتله رسول ١‏ الله قد في سبيل الله": فقوله: ".سيل الله" اختراز من 
يقتله في حد أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصداً قئل البي كلك 


تب ندا اننا 


كتاب الجهاد والسير 484 باب ما لقي البي 775 من أذى المشركين والمنافقين 


[8"- باب ما لقي الب 5 من أذى المشركين والمنافقين] 
4ت وم ومدق عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْن مُحَمّد بْن أَبَانٍ الْجُعفي: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَجِيم 
يَعْني ابْنَ سَلَيْمَانَ عَنْ رَكرِيّاء عَنْ أبي إِمْحَاق» عَنْ 0 بن مَيْمُونٍ لأوْدي» قونان 
مَسْعُودٍ قَال: بَيْنَمَا رَسُول الله يلل يُصَلي ع عِنْدَ الْبيْتِء وأَبُو جَهلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوس» وقد 


رده دمع نين 0 


تُحرّت جَرُورٌ بالأضرء فَقَالَ أبو جَهْل: يك م يوم إلى سئلا حَُورٍ يني فلاه لخد فِضَعه 


امبر مله سم 


ل 0 
فيه قال: َاستضحَكُوا وَحَعَلَ بَمْْهُمْ يَميل على بَْض» وأنا فَائمْ ألطنء لَوْ كانتا بي 
مَنَعَةَ طرَحْمُهُ عَنْ ظَهْر رَسُول الله ينك وَالئبِي 35 ساد ما يَرْقعُ رَأَسَهُ حَتّى الْطلق إِنْسَان 
و و لم 0101111 


38 
ع 


4”- باب ما لقي النبي يُدُ من أذى المشركين والمنافقين 
شرح الغريب: قوله: "أيكم يقوم إلى سلا جزور بي فلان إلى آخره" : السّلا: و اليس م 
مقصورء وهو اللفافة الت يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمية المشيمة. قوله: 
أشقى القوم": هو عقبة بن أبي مُعَيْطِء كما صرح في الرواية الثانية. 
الجواب عن الإشكال: وفي هذا الحديث إشكالء فإنه يقال: كيف استمر في الصلاة مع وجود النجاسة على 
ظهره؟ وأحاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجسء قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران» والسلا من ذلك» 
وإنما النجس الدمء وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر» ومذهبنا 
ومذهب أبي حنيفة وآخحرين بحاسته» وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل؛ لأن هذا السلا يتضمن 
النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم في العادة؛ ولأنه ذبيحة عباد الأوثان» فهو نجمسء, وكذلك اللحم؛ وجميع 
أجزاء هذا الجزور. وأما الجواب المرضي: أنه 05 لم يعلم ما وضع على ظهره» فاستمر في سجوده استصحابا 
للطهارة» وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة» فتجب إعادقها على الصحيح عندنا أم غيرهاء فلا تحب» فإن 
وجبت الإعادة» فالوقت موسع لماء فإن قيل: يبعد أن لا يحس هما وقع على ظهره. قلنا: وإن أحس به فما يتحقق 
أنه نحاسة, والله أعلم. 
شرح كلمة "منعة": قوله: "لو كانت لي منعة طرحته": هي بفتح النون» وحكي إسكافها» وهو شاذ ضعيف» 


وعءء هك 


ومعناه: لو كان لي قوة تمنع أذاهم أو كان لي عشيرة "مكة" تمنعيي» وعلى هذا 'مَنعَة" جمع: "مانع" ككتاب - 


كتاب الجهاد والسير )6 باب ما لقي النبيّ 25 من أذى المشركين والمنافقين 


فلمًا قضّى النبيا 0 صَلائَهُ رَفَعَ م صونّة 2 دعا عَلَيْهمْ وَكان إذا دعاء دعا دنا وَإِذا ل 


مق يروي 


مأل دم ُ نم قال: "للها عليِكَ يقري" ثلث مَرَاتِء هلما سَمعُوا صوتة فَهب عَنْهُمْ 
الضحك ل ثم قال: الا ليك بإي حل بن حتاو وَعْثْبَة بْن رَِيعَة وَشَيبَة 
د وَالوَليد بْنِ عَقبَةء وأميّةَ بن خلف» عند تن بي م . تلظ د 5 السَابعَ وَلْمْ أَحْه 0 


رعهة في وم سم 


فوالذدي يد 0ك الْذِينَ سَمّى صَرْعَى يوم بَذرِء ثم محبُوا إلى 


قال أَبُو إمْحَاق: اولي بْنُ عقب علَط في هَذَا الحَديث. 


-وكتبة. قوله: "وكان إذا دعا دعا ثلاثاًء وإذا بال ال 1" “ليه سابك ند العام ناذا وقوله: "وإذا 
سأل": هو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ تو كيدا 

قوله: "ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة": هكذا هو 
في جميع انسخ مسام: 

التنبيه على التصحيف: "والوليد بن عقبة" بالقاف» واتفق العلماء على أنه غلط» وصوابه "والوليد بن عتبة" 
بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذاء وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة 
الحديث على الصوابء وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آحر الحديث. فقال: "الوليد بن عقبة" في هذا الحديث 
غلطء قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط» ولم يكن ذلك الوقت موجوداً أو كان طفلاً 
صغيراً جداء فقد أتى به البي يلد يوم الفتح» وهو قد ناهز الإحتلام ليمسح على رأسه. قوله: "وذكر السابع ولم 
أحفظه": وقد وقع في رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد. 

قوله: "والذي بعث محمد وُلدُ بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم "بدر"؛ ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر": 
هذه إحدى دعواته و امحابة. 

معنى كلمة "القليب". ووجه إلقاءه إيَاهم فيه: "والقليب" هي البئر الي لم تطوء وإنما وضعوا في القليب تحقيرا 
لهمء ولئلا يتأذى الناس برائحة تحتهم؛ وليس هو دفناً؛ لأن الحربي لا يجب دفنه. قال أصحابنا: بل يترك في الصحراء 
إلا أن يتأذى به قال القاضي عياض: اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله: رأيتهم صرعى ببدر» ومعلوم 
أن أهل السير قالوا: إن جمارة بن ن الوليد وهو أحد السبعة» كان عند النجاشيء» فاتهمه في حرمه. وكان جميلاً 
فنفخ ف إحليله درا فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة» فهلك. قال القاضي: وجوابه أن المراد أنه رأى 
أكثرهم بدليل أن عقبة بن أبي معيط منهم ول يقتل "ببدر" بل حمل منها أسيرا 


كتاب الجهاد والسير 49 باب ما لقي النبي كد من أذى المشركين والمنافقين 


قت 0 ةد الف لع نر الفط لابن الْمَْنّى- قالاً: 
ون ا بع متنك كف كال : شيك نا شجاف يُحَدَثْ عَنْ عَمْرِو بْن مَيِمُونِ 


21 


عَنْ عَبّد الله قال: َم سول اله ييل سابك وَحَوُ نان من قُرْشء إذ جاء فيه إن أبي 
تبط بسلا زور ققد َى طهر َسُول اله له لم تع سه فحاء فاه أنه 
عن ظَهْرِه وَدَعَسا على مَنْ صكعَ َلك َال "للها عليِكَ الملا من فرَئْشء أبَا جَهْلٍ بن 


هشامء وَعْتْبَة بن رَبِيعَة» وَعقبَة بن أبي معي وشَييّة بْنَّ رَبيعَةه ل د 


0 3-100 


حَلّفٍ" -شعْبّة الشّال- قال: فلَقَد رأَهُم فتلوا يَوْمَ بَدْرء َألقُوا في بر غيْرَ أن اما 
معط ل فلم يُلْقَ في البثر. 
و ا او بن أبي شيية: حَدَنا حلفر إن ويا ينا فيانو ع 
5 إِسْحَاقَ بهذا الإستاد تَحوة) وراد وَكان يستَحبٌ 2 يَقو : ل: "اللَهُمًا عَلَيِكَ عَدَكَ 
2 ره 1 ا ولآن ل 2 
1 ريشي 0 5-7 لكا ا نهم لزيد بن حت ١‏ مي ب 
0 حدقي نلمه ان ان 000 لحو بر اع وتحدنا زه دنا 
بو إسْحَاقَ» عَنْ عَمْرو إن يموي عن عَبْدِ لله قال: استَقبّل رَسُولَ الله يل الْبَيتَ» فَدَعَا عَلَى 
. + مء 7 رورم - م ره عم 
سمّة فر من قرَيْشٍء فد فيهم أبُو حَهْلٍ وميه بن حَلَفٍ وعْبة بن ريبعَة وَشَيْبَة بن ربَِة وعُقبَة إن 
بي معي فأفسمٌ باه لذ الاق عن اذ ذا رق تعسو ركان با خا 
ضبط كلمة "عرق الظبية وتعيينها: وإنما قتله البي يلل صبراً بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية» قلت: الظبية ظاء 
عو و ار 7 "الموتلف في 
الأماكن". قال: قال الواقدي: هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة. قوله: 'تَقَطعّت أوصاله» فلم يلق 
قِ البكر": الأوصال: المفاصل. قوله: "فلم يلق" هكذا هو قي بعض النسخ بالقاف فقط) وي أكثرها "فلم يلقى" 
بالألف؛ وهو جائز على لغة» وقد سبق بيانه مرات وقريبا. 
قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة. "وكان يستحب ثلاثاً": هكذا هو في نسخ بلادنا "يستحب" بالباء الموحدة 
قي آخره. وذكر القاضي أنه روي قاء وبالموحدة وبالمئلثة» قال: وهو الأظهر» ومعناه: الإلحاح. 


كتاب الجهاد والسير 44١‏ باب ما لقي البئ د من أذى المشركين والمنافقين 
(0) لاي او لطاع تمه و عار ار وَحَرْمَلة إن يَخَى؛ وَعَمَرُو 
ابْنُ سَوّادِ الْعَامرِيّ -وَالْفَاظَهُمْ مُتَقَاريَة- قالوا: حَدَمٌ حَدثنَا ابن وَْبِه قال: َخْبرنِي يُونْس» عن ابن 
شِهَابٍ: حَدنِي عُرَوَة إن اتير أنّ عَائِمَةَ زوج التي كله جد حَدَكنه َنْهُ أنها قَالَتْ إِرَسُول الله يللك: 
ارول ال ضٍِ أثى 00 كان أَسَدَ من 2 0 ل "ل يت م نْ فيك 
فلم يُجِيْنِي 0 فالطلفة 7 سس مي إلا بقن اتيب 
327 00 أنَا يِسَحَابَةٍ قَذ َظلتنِي» قنظَرْتُ فَإِذَا فيهًا جبْريل عاك فنَادَاني» فقال: | 
ع وذ سم فول يك أ ونا وا ات وق بعت إن تل لجال قار 
بِمَا شت فيهمء قال: قناداني مَك الحبَال وَسَلَم علي ” ثم قال: : يا محَمّدًا إن الله قد سَمِع 
ول قَوْمِكَ للف ونا مُلْلِكُ الْجِبَال وقد بُعثني ربك ِلَبِْكَ لني أمْرِكَ ف شِكَْتَ؟ إن 


شي ا إن 


شئت اذ طق نِم الأنشيين' فَقَلَ َه رَسُولُ له لة: 0 أَرْحُو أن يُخْرِج الله من 


. وام ده دور بر 


صْلبهم مَنْ يَعبدُ الله وَحْدَه لا يُشرك به شينا". 
)١( -156١‏ دنا يَحَيَّى بن يَحْيَى وَقيَيّبَة بن سعيكٍ: كلاهمًا عن أن عوائة قال 
ا 3 عَوَائة عن الأمنُود بن قيس عن حلت بن سَفيَان قال: دميت إصبع 
ول الله يد في بَعْض تلْكَ الْمَسَاهِدِ فَقَالَ: 
"مَل أَنْت إلا إصْبَعٌ دَميت وفي سسبيل الله مَا له 
قوله 3 "فلم أستفق إلا بقرن النعالب": أي دلم أفطف طن لنفسي» وأتنبه لحالي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه؛ 
وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب؛ لكثرة همي الذي كنت فيه. 
شرح الغريب: قال القاضي: قرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نحد وهو على مرحلتين من 
"مكة"؛ وأصل القرن كل حبل صغير ينقطع من حبل كبير. 
قوله: "إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين": هما بفتح الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين» وهما جبلا "مكة": 


أبو قبيس والحبل الذي يقابله. 
قوله وف "هل أنت إلا أصبع دميت وق سيول الدهعا” لقيف" 5 


كتاب الجهاد والسير 4ع باب ما لقي النبيّ :2 من أذى المشركين والمنافقين 


59- (لام وحدناه أبو بكر إن أمن 6 وَإِسْحَاقَ بْنْ إيرَاهِيم خويعا: عَنِ ابن 
د » عَنِ الأسْوَدٍ بن قَيْسٍ بهذا ستاو وقال: كان رسول الله و في غَارِء فلكبَثْ إصلبه ع 


هم 2ع 6م ل مر 


5ه0:- (م 0 إِسْحَاق بن إبراهيم: اا مان رلا مرك ون تن أذ سمع 
00 ذ لطا ريل عل رول اذ ولق فال التلتر كرت قؤقع لحمةه مانزن اند 


عَرَ وَجَلَ: لإوَآلضّحَ :5 وَآلْيلٍ إذَا سَجَْ دي مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قآى 4 (الضحى: ١‏ - 0 


253١١ -565‏ 100 إِسْحَاق عن م ومحمد 0 رافع و لفيا لابن رافع قال 


د 
1١‏ 
9 


خبركاء وقال ابن رافعٍ: حَدَنَا- يحمي بن آذم: جدنا زهر عه الأسرة بن فين 
د م 2 3 2 حطل ٠.‏ ره امه ََ 0503 

ب ابن سفيَانَ يقول: اشتكّى رَسُول الله يلك فَلَمْ يقح ليْلتَيْن أو لاا 
فَجَاءِتةٌ | 52007 : يَا مُحَمّدُ! إني لأَرْحُو أن يُكون شِيْطائَك قد تركك» لم أَرَهُ قربك مُنْدَ 


يلمَيْنَ أو ثلث قال: فَأَنْرّل الله عد ” وَحَل: «اوالطض ذة والبل إذا شق 2 ما ودع 
رَبْكَ وما قئ :4:2 

هه غ- )٠١(‏ ع 5 بكر 7 أبِي فيد وحم ا المت اا بَشَارِ قالوا: 
لي الداع وحَنا إسْحاق بن إنزاهيم: أعر نا الْمُلائِي: 000 


ان كلامُمَاء عَنِ الأملود , بن يس بهذا الإستاد نَحْوَ حَديئهمًا. 

-لفظ "ما" هنا معن "الذي": أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله وقد سبق في باب غزوة "حنين" أن الرحر 

هل هو شعر؟ وأن من قال: هو شعر؟ قال: شرط الشعر أن يكون مقصوداء وهذا ليس مقصوداء وأن الرواية 

المعروفة "دميت" و"لقيت" بكسر التاء وأن بعضهم أسكنها. 

قوله: "كان البي ص في غار» فنكبت إصبعه": كذا هو في الأصول "في غار"» قال القاضي عياض: قال أبو الوليد 

الكنابني: لعله "غازيا"» فتصحف, كما قال في الرواية الأحرى ف بعض المشاهد, وكما جاء في رواية البحاري: 

"بينما البي يد مشي إذ أصابه حجر". قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا الجيش واللهمع لا الغار الذي هو الكهف» 

ب 0 "ما ظنك بامرئ بين هذين الغارين": أي العسكرين والجمعين. 
'واشتكى رسول الله ود ليلتين أو ثلاثاء فجاءته امرأة» فقالت: يا محمد! إن لأرحو أن يكون شيطانك قد تركك» 

ا 0 #وَالضحَ : م وَآلْملِ إِذَا سَبَى : مَاوَدَعَكَ رَبُكُوَمَا قل < 42" - 


كتاب الجهاد والسير ع باب ما لقي النبي ين من أذى المشركين والمنافقين 


وو و و .م ووه ووو و ومع و وي وه و وق ع دعر وو ووو هم مو و وو وو و وو هم و و ووو وو و م مور وه ووافه ه ووو و وه مجم و ووموان م وم مو 


-تفسير الآية: قال ابن عباس ذقه: "ما ودعك": أي ما قطعك منذ أرسلكء؛ "وما قلى": أي ما أبغضكء وسمى 
الوداع وداعاً؛ لأنه فراق ومتاركة» وقوله: "ما قربك": هو بكسر الراء» والمضارع يقربك بفتحهاء وقوله: "ما 
ودعك": هو بتشديد الدال على القراءات الصحيحة المشهورة الى قرأ يما القراء السبعة» وقرئ في الشاذ 
بتحفيفها. قال أبو عبيد: هو من ودعه يدعه معناه: ما ترككء قال القاضي: النحويون ينكرون أن يأقِ منه ماض 
أو مصدرء قالوا: وإنما جاء منه المستقبل والأمر لا غير» وكذلك "يذر"» قال القاضي: وقد جاء الماضي والمستقبل 
منهما جميعاً كما قال الشاعر: 


وكأن ما قدموا لأنفسهم أكثر نفعاً من الذي ودعوا 
وقال: 1 
لم أدر ما الذي له في الود حي يدعه غاله. 


غاله: بالغين المعجمة أي أتجله. 


خ د ا 


كتاب الجهاد والسير 44.4 باب في دعاء الي ينأ وصبره على أذى المنافقين 


[9“- باب في دعاء البي 8 وصبره على أذى المنافقين] 


)١( -5‏ حَدَثنا إِسْحَاقُ بْنْإنْرَاهِيمَ النْظَليّ وَمُحَمَدُ بْنُ رافع وَعَبْدُ بْنُّ حْمَئوِ - 
واللفظ لابْنِ راف قال ابْنُ رافع: دنا وقال الآخترَان: أَخْبرئًا- عبد الرّراق: أعخبرا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزَهْرِيٌه عَنْ عَرَوَةَ أن أُسَامَة بْنَ رَيْدِ بره أنْ الب كله رَكِب جِمَّاراً عَلَيْهِ كاف 
َحْنَهُ قطيفة فَدَكِيّة وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَة وَهُوَ يعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَني الْحَارِثٍ بن 


الْخَرْرَّجء وَذَاكَ قبْلَ وَقعَة بَدْرِِ حَتَى م يمَجْلِس فيه أعغلاط من الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْركِينَ عَبَدَة 
الأونّان واليَهُود فيهم عَبْدُ الله بْنُّ أِي» وفي الْمَجْلِس عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةء فَلَمّا عَشِيَتِ 
التكلت مساح الدالقه عقت عبد الله بن أي أنْقهُ بردائه» نم قال: لآ تُعَيّرُوا عَلَينَاه فَسَلَمَ 
َه ل ) 5 ع اع ل عام ” 000 ف 0 00 ركو عي ا 2 َّ ين 8 رن 
عَليْهِمْ النبي 5ن ثم وقفّ فتَرّل) فَدَعَاهُمْ إلى الله وقرأ عَليْهِمْ القرآن» فقال عَبْدُ الله بن أبِي: 
1 1 6 و سس واسة” ا ال ل 0 ع 7 ره 2 ا 
أيهًا المَرْء! لآ أحْسَنَ من هَذاء إن كان ما تقول حَقاء فلا تُوْذِنَا في مَجَالِسنَاء وَارْحمٌ إِلَى رَخْلِكَ 


00 


فَمَنْ جَاءكَ مِنَا فاقصّص عَلَيّه فقال عَبْدُ الله بن رَوَاحَة: اغشْنًا في مَجَالسئَاء فَإِنَا نُحِبٌّ ذَلِكَ 


قال: فَاسْتَبّ الْمُسْلمُونَ وَالْمُشْركون وَالْيَهُودُ حَتَى هَمُوا أن يَتَوَائبُواء فَلَمْ يَرَل الْبيءُ كلل 


8" باب في دعاء البي 9 وصبره على أذى المنافقين 
شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "ركب حماراً عليه إكاف تمته قطيفة فدكية": الإإكاف بكسر الهمزة» 
ويقال: وكاف أيضاء والقطيفة: دثارء حمل جمعها: قطائف وقطف» والغدكية منسوبة إلى "فك" بلدة معروفة 
على مرحلتين أو ثلاث من المدينة. قوله: "'وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة". فيه: جواز الإرداف 
على الحمار وغيره من الدواب إذا كان مطيقاء وفيه: جواز العيادة راكباء وفيه: أن ركوب الحمار ليس بنقص 
في حق الكبار. 
قوله: "عجاحة الدابة": هو ما ارتفع من غبار حوافرها. قوله: "مر أنفه": أي غطاه. قوله: "فسلم عليهم 
الببي يُك": فيه حواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفارء وهذا مجمع عليه. 
قوله: "أيها المرء لا أحسن من هذا": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بألف ف أحسن, أي ليس شيء أحسن من 
هذاء وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلمء قال: ووقع للقاضي أبي علي "الأحسن من هذا" بالقصر من 
غير ألف» قال القاضي: وهو عندي أظهر» وتقديره: أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا. 


كتاب الجهاد والسير م4 باب في دعاء البي وَل وصبره على أذى المنافقين 


يُحَفْضهُم نُمَ ركب ذَبتَهُ حَتَى دَحَلَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ» فقَالَ: ' أ نذا لَمْ تَسْمَمٌ إِلَى ما 


قال أَبُو حُبَابِ؟ -يريدُ عَبْدَ الله بْنَ أبَي- قال كَذَا وَكَذَا" قَالَ: اعفْ عَنْهُ: يا رَسُولَ الله! 
وَاصْفَحْ فَوَللهُ! لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الّذي أَعْطَاك ولقَد اصْطلحَ أهل هَذِهِ البُحيْرة أن يُتَوْحُوهُ 
فيْعَصِبُوهُ بِالْعصَابَةِ فَلَما رَدَ الله دَلِكَ بالْحَقَّ الذي أَعْطَاكَهُ شرق بذلِك» فَذَلكَ فَعَلَ به م 
2 8 

/1":- (5") حَدَنْنِ مُحَمّدُ بن رافع: 0 حجين يعني ابن المثتى: ا 1 عن 
عَُْلِِ عن ابن شِهَابٍ في هَذَا الإسْتادِ يفلو وََاد: وَذلكَ قبل أن ن يُسْلمَ َبْدُ لله. 

4- 30) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الأعلى الْقَيِسِيءُ: حَدَتنا ١‏ نا الْمُعْكَمرُ عر أبيقة: عن أن 
ابْنِ مَالِكِ قال: قيل للب كُللُ: لَْ أَكئتَ عَبْدَ الله 7 ِي! قال: فائطلقَ إِليْه وَرَكِبَ حار 
وَانُطْلَقَ الك امون وهي رض سبخة) 3 قَلَا أَنَاةُ النبي يي قال: ِلَبْكَ عني» فوالله لَقَدُ آذاني 
َْنُ جمَارِك قال: فَقَالَ رَحُل من الأَنْصّار: وَلله! لَحمَارُ رَسُولٍ الله يل أَطَيْبُ ريحاً مِنْكَ» 

2 0 إلى 2 2 2 2 9 00 ام سرض داس 
قال: فَعَضِب لعَيِد الله رَحُل من قؤمهء قال: فقضب لكل وَاحِدٍ مِنْهمًا أصحًا بَهُء» قال: فكان 
مهم و رمه فو 2 - 037 0 5 0 و ف 
بيَنَهُمْ ضَرْبُ بالحريد وبالأئدي وَبالتعَال. قال: مبَلْعْنَا أَنْهًا نَرَلَتْ فيهم: 9وَإن طَيِفَانِ مِنَّ 
المزميين! افتثاوا فأخلكوا برجم *"(الحدراكت: 06 
قوله: "فلم يؤل يخفضهم": أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. قوله: "ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة" بضم الباء 
على التصغير» قال القاضي: وروينا في غير مسلم البحيرة مكبرة وكلاهها .كمعن وأصلها القرية» والمراد بما هنا: 
مدينة البي 325. قوله: 'ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه» فيعصبوه بالعصابة" : معناه: اتفقوا على أن 
يجعلوه ملكهم؛ وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً أن يتوحوه ويعصبوا. 
قوله: "شرق بذلك" بكسر الراءه أي غص. ومعناه: حسد النبي يي وكان ذلك بسبب نفاقه -عفانا الله 
الكريم-. قوله: "وذلك قبل أن 000 الله" معناه: قبل أن يظهر الإسلام» وإلا فقد كان كافراً منافق) ظاهر 
النفاق. 0 دعي أرض سبخخحة" ا انار دلي الأرض 0 لملوحة أرضهاء 0 
0 أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 2.5 باب قتل أبي جهل 


:١0[‏ - باب قتل أبي جهل] 

رم حَدَثَنَا عَلِينُ بْنْ حْجْرٍ السَعْدِيّ: أ ا دنا 

لجان التق #حلاتنا لبذ شالك قال :قال 0 
أبُو جَهْلِ؟ ' َالطَلقَ ابن مَسُْوو: فوَبْكَدَهُ قل خربة ا حَتَى بَرَكَ قال: ا 
فقَال: ا جَيْلِ؟ فقال: وَمَل فَوْقَ َحُلٍ فلمو 0 قال:- قَثَلَهُ قَوْمُةُ؟. 

- (9) حَدَثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ البكْرَاوِيُ: حَدَثَنا مُعْثَمرٌ قال: سَمِعْتُ أبي يقول: 
دنا أن قال قال سول لي لاه "مَنْ يَعْلّمُ لي ما فَعلَ بو جَهْلِ؟"” بمثل حَديث ان عُلَيَهَ 
وَقَوْل أبي مجلزء كما ذَكْرَهُ إسْماعيل. 


-4٠‏ باب قتل أبي جهل 

شرح الغريب: قوله 25: "من ينظر إلينا ما صنع أبو جهل": سبب السؤال عنه أن يعرف أنه مات ليستبشر 
المسلمون بذلكء» وينكف شره عنهم. قوله: "ضربه ابنا عفراء حن برك": هكذا هو في بعض النسخ "برك" 
بالكاف» وف بعضها "بَرَد" بالدال» فمعناه بالكاف: سقط إلى الأرضء وبالدال: مات» يقال: برد إذا مات» قال 
القاضي: رواية الجمهور "بَرَد"؛ ورواه بعضهم بالكافء قال: والأول هو المعروف» هذا كلام القاضي» واختار 
جماعة محققون الكافء وأن اب عفراء تركاه عفيراًء ويهذا كلم ابن مسعود كما ذكره مسلمء وله معه كلام 
آخر كثير مذكور ف غير مسلم؛ وابن مسعود هو الذي أحهز عليه واحتز رأسه. 

قوله: "وهل فوق رجحل قتلتموه": أي لا عار على في قتلكم إبائ قولهة "لو عير كا قلي" الأكار: الزرااع 
والفلاح» وهو عند العرب ناقصء وأشار أبو جهل إلى ابت عفراء اللذين قتلاه ومما من الأنصارء وهم أصحاب 
زرع ونخيل» ومعناه: لو كان الذي قتلئي غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني» ولم يكن علي نقص في ذلك. 


*قوله: "قد ضربه ابنا عفراء": يمكن أن يكون فيه تغليب بناء على ما سبق أن أحدهما كان ابن عفراء والآخر 
غيره فهذا تغليب في الإضافة كما يغلب إطلاق نفس الاسم كما في عمرين ونحوه. والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


[41- باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود] 
)١( -65‏ حَدَثَنا إسْحَاق بن يام الطي» وعَبْدُ الله ين مُحَمَدٍ إن عب الرّحْمَنٍ 
ابْنِ الْمِسْوَرِ الزَهْرِيّه كلاهمّاء عن ابن عييْئة ولق 0 حَدنَنَا فيان عَنْ 0 
سَمعْتُ جَايراً ول كال وول زد فلك تن: بن الأَسْرَف؟ فَإِنَهُ قد آدَى الله 


2 
ءًّ 


ورسُول" قال مح محمد ملم ل ار "نَعَهُ!" قال: انذن لي 


فادقلء قَال: "قل" فَأنَاد فَقَالَ لَه وَذَكَرَ ما بَينَهُمَا وقال: إن نهذ القكل كذ أزاة متدقة 


للق قا اس صبير 


وَقَدْ عَتَانَ فلمًا سَمعَهُ قال: وأئْضاء والله! لَتَمَلنَهُ قال: إِنَا قد اتبعنَاهُ الآنَه وَكرَهُ أن تَدَعَهُ 


٠. 


حتى م إلى أَييّ شيء يُصير مم قال: 0 أَرّدْتُ أن تسلف لا قال: ا تَرهَئنِي؟ 
قال: م ري يدُ؟ قال: : تَرَهئني نسَاء كي » قال: )ئْ- حدر الْعَرَب بء أَْرْهَنُكَ نسّاءنًا؟ 12120 


05- باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 

بيان السبب في قتل كعب بن الأشرف: ذكر مسلم فيه قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف بالحيلة الي 
ذكرها من مخادعته» واختلف العلماء في سبب ذلك وجوابه؛ فقال الإمام المازري: إنما قتله كذلك؛ لأنه نقض 

عهد البي يْدٌ وهجاه وسبه؛ وكان عاهده أن لا يعين عليه أحداء ثم جاء مع أهل الحرب معيناً عليه» قال: وقد 
أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم.ء ولم يعرف الحواب الذي ذكرناه. قال القاضي: قيل: هذا الجواب» 
وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان ف شيء من كلامه؛ وإنما كلمه في أمر البيع والشراء» واشتكى 
إليه» وليس في كلامه عهد ولا أمان, قال: ولا يحل لأحد أن يقول: أن قتله كان غدراء وقد قال ذلك إنسان في 
بجلس علي بن أبي طالب ذه فأمر به علي» فضرب عنقه. وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود» وكان كعب قد 
نقض عهد البي يد ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته» ولكنه استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. 
وأما ترجمة البحاري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب» فليس معناه الحرب, بل الفتك هو القتل على غدَّة 
وغفلة» والغيلة نحوه. 
فوائد الحديث وشرح كلمات الحديث: وقد استدل هذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من 
الكفار» وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. قوله: "ائذن لي فلأقل": معناه: ائذن لي أن أقول عبن وعنك ما رأيته 
مصلحة من التعزيض. وغيره» ففيه:. دليل على :«حواز. التعريض» وهو أن يأني بكلام امجح كم 3 
الس ا لي ري ا 1 مز قوله: "وقد عنانا": هذا من التعريض 

لحائز بل المستحب؛ لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع الي فيها تعب» لكنه تعب ف مرضات الله تعالى - 


كتاب الجهاد والسير 4 باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


قال لَهُ: هوني أَوْلادَكُمْ قالَ: يِسَب ابن أحَدئاء ميقال: رُهنَ في وَسْقَيْنٍ مِنْ تَمْرء ولكن 
رتك الْلأمَة يعني المسلآح» قَال: فَنَعَمَ! وَوَاعَدَهُ أن يَأتِيُْ بالْحَارثٍ وأبي عَبْس بْن جَبْرٍ وَعَبَادٍ 
الل قال: فَجَاؤُواء فَدَعَرْه لَبْلاه فَتَرَلَ إلَيْهمْء قال سفيان: َالَ غيْرُ عَمْرِو: قَالْتَ لَهُ امرأئة: 
ني لأَمْمَعْ صتاً كَأَنهُ صَْتُ دم ذال اقيق المح لو ملف :و وسيقة رابو الف إن 
الْكرِمَ لَوْ دعي إِلَى طَعْنَة لَيْلاً لأَحَاب» قَالَ مُحَمّدُ: إنْي اك ا لد وي مام 
ذا استمكنت مِنْهُ فَدُوكُي قَالَ: فَلَمَّا تر تَرَلَ وَهُرَ متَوَشَمَّ فَقَانُوا: ند مِنْكَ ريح 
الطيبء قَالَ: عَمْ! تحتي فُلانفٌ هي أَعْطَرُ نسَاءٍ الْعَرَبِء قَالَ: فَعأدَنْ لي أن أَشْم مِنّْه قال: 
1 كو لد قرم انائة يان افون رافق مرو راي لقان 
دونك قال: فقتلوة: 


-فهو محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس يمحبوب. قوله: "وأيضاً والله لتملنه": هو بفتح التاء 
والميم أي تتضجرن منه أكثر من هذا الضحر. 

قوله: "يسب ابن أحدناء فيقال: رهن في وسقين من تمر": هكذا هو في الروايات المعروفة في مسلم وغيره 
"يسب" بضم الياء وفتح السين المهملة من السب» وحكى القاضي عن رواية بعض رواة كتاب مسلم "يشب" 
بفتح الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب» والصواب الأولء و"الوسق" بفتح الواو وكسرهاء وأصله الحمل. 
قوله: "نرهنك اللأمة": هي بالهمزء وفسرها في الكتاب بأنه السلاح» وهو كما قال. قوله: "وواعده أن يأتيه 
بالحارث وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر". 

وقيل: عبد الله والصحيح الأول» وهو جبر بفتح اليم وإسكان الباء» كما ذكره في الكتاب» ويقال: ابن جابر 
وهو أنصاري من كبار الصحابة» شهد "بدرا" وسائر المشاهدء وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى» وهو وقع ف 
معظم النسخ» وأبو عبس بالواو وف بعضها وأبي عبس بالياء» وهذا ظاهرء والأول صحيح أيضاء ويكون 
معطوفاً على الضمير في يأتيه. قوله: "كأنه صوت دم": أي صوت طالب أو سوط سافك دمء هكذا فسروه. 
قوله: "فقال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة": هكذا هو في جميع النسخ, قال القاضي مثه: قال لنا شيخنا 
القاضي الشهيد: "صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة» وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا 
محمد بن مسلمة» ووقع في صحيح البخاري "ورضيعي أبو نائلة", قال: وهذا عندي له وجه إن صح أنه كان 
زضيعا عملم وال أعله, 


ضبط الأسماء: أما الحارث» فهو الحارث بن أوس بن أخي سعد بن عبادة» وأما أبو عبس» فاسمه عبد الرحمن» 


كتاب الجهاد والسير 44 باب غزوة خيبر 


[1؟41- باب غزوة خيبر] 


8 وروق وو 


- (1) وَحَدَنِي زُمَيْرُ بن حَوْبٍِ: حَدَثنَاإسْمَاعِيلُ يَخْني ابْنَ عليه عَنْ عَبْدِ لعزي 
ابن صُهَيْبِ) عن أنس أن رَسُول الله يل حرا ختيةء قال فصاينا عندها صَلدة العذاة يعَلْسِء 
فكب نبي الله يلك وَرَكْب أَبُو طَلْحَة وأنا ردِيفُ أبي طَلْحَة فَأَحْرَى بي الله ود في قاقي 
عيبر ون بتي لَمَمَنٌّ فجذ نبي الله و وَالحَسَرَ لإا عَنْ فَحذٍ نَِيَ الله يل وني لأرَى 
بَيَاضَ فَحِذٍ تبي الله يلك لما دَحَل الْقَرْيةَ قَال: "الله أكبرًا ححَربَت يبر إِنّا إذَا ترلْنَا يسَاحَةٍ 


5 


قَوْمٍ قَسَاءَ صبَاح الْمُنْدَرِينَ" قَالَّهَا نَلآَثْ مِرَارِء قَالَ: وَقَدْ حَرَجَ الْقَرْمُ إلى أَعْمَالِهِمْ فَقَانُوا: 


محمد قال عَيْدُ العزين: وقال يعض أسستحابنًا: والخميس :قال وأصبتاهًا غترة. 


؟ 4- باب غروة خيبر 
قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس": فيه: استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت» وأنه لا يكره تسمية صلاة 
الصبح غداة» فيكون رداً على من قال من أصحابنا: أنه مكروه» وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب 
المساقاة» وذكرنا أن فيه حواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا 
هادم للمروءة» بل هو سنة وفضيلة» وهو من مقاصد القتال. 
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة وتأويل هذا الحديث: قوله: "وانحسر الإزار عن فخذ ني الله يك فإني 
لأرى بياض فخذ ني الله يد" هذا ئما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من 
الرجحل؛ ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة» وقد جاء بكوفها عورة أحاديث كثيرة مشهورة» وتأول أصحابنا 
حديث أنس وه هذا على أنه انحسر بغير اختياره؛ لضرورة الإغارة والإجراء» وليس فيه أنه استدام كشف 
الفخذ مع إمكان الستر. وأما قول أنس: فإن لأرى بياض فخذه يلد فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة) 
لا أنه تعمده. وأما رواية البخاري عن أنس د#ه: أن البي ولهٌ حسر الإزار» فمحمولة على أنه انمحسر كما في 
رواية مسلم؛ وأحاب بعض أصحاب مالك عن هذاء فقال: هو وه أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف 
عورته» وأصحابنا يحيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان» فلا نقص عليه فيه ولا متنع مثله. 
فوائد الحديث: قوله: "الله أكبر ربت خيبر": فيه استحباب التكبير عند اللقاء؛ قال القاضي: قيل: تفاءل مخرابها 
بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفوس والمساحي وغيرهاء وقيل: أحذه من اسمهاء والأصل أنه أعلمه 
الله تعالى بذلك. قوله ويهُ: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذرين": الساحة: الفناء» وأصلها الفضاء بين- 


كتاب الجهاد والسير له باب غزوة خيبر 


آم عه لس وم 2 0 7 00 ليم عل َه 3 2206 00 
4- (5) حَدنَنَا أبو بكر بْنُّ أبي شَيْبّة: حَدَئْنَا عفان: حَدَتُنَا حَمَادُ بن سَلمّة: حَدئْنا 


2 
1 


هي 2 2 فق راو لوق :2 ات واي 2 24 مويه ار ا عله 
ثابت» عن أئس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبرح وقدمي نمس قدم رَسُولٍ الله جضن 
َ 1 مدعي ' 1 8 د م 


5م 4ه أن َ: و 0 1 قرا وي 2 7 00 
دو ٠.‏ 0 رسع س4 > واس ” َه 7 ا ريا للد رن م م ه وسو 9 22-8 
ومرورهم» فقالوا: مَحَمدٌ وَالحميسٌ» قال: وقال رسول الله ا حربت ححِيْبَرُء إِنا إذا ترلنا 


بسّاحَة قَوْم قَسَاءِ صَبَاح المُنْدرِين" قال: فهَرْمَهُمْ الله عَرَ وَجَل. 
5- (5) حَدَننَا إِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمْ وَإِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُور قالا: أخبرنًا النضرٌ بن 


شميّل: أَحْبرنَا به عَنْ فََادَ عَنْ ألس بن مالك قَالَ: لَمَا أتى رَسُول الله 35 حير قا 
"إنَا إِذَا َرَلنا بسّاحَة قم فسّاء صَبَّاحٌ المُْدَرِينَ". 

-المنازل» ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة» وقد جاء هذا نظائر كثيرة» كما 
سبق قريياً في فتح "مكة" أنه نل جعل يطعن في الأصنام» ويقول: «أجَاءَ آلحقٌ وَمَا يُتَدِىّْ السطِل وَمَا يُعِيدُ 
2 (سبأ:4)» جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلْ © (الإسراء:١8)»‏ قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على 
ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث» فيكره في كل ذلك تعظيماً لكتاب الله تعالى. 

وجه تسمية الجيش بالخميس: قوله: "محمد والخميس": هو الجيش» وقد فسره بذلك ف رواية البحاري» قالوا: 
سمي خبيناًة لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلبء قال القاضي: ورويناه برفع "الخميس" 
عطفاً على قوله "محمد" وبنصبها على أنه مفعول معه. 

قوله: "أصبناها عنوة": هي بفتح العين أي قهرا ل صلخاء قال القاضي: قال المازري: ظاهر هذا أها كلها فقتحت 
عنوة. وقد روى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحاً. 

الجواب عن الإشكال: قال: وقد يشكل ما روي في سنن أبي داود أنه قسمها نصفين: نصفاً لنوائبه وحاحته» 
ونصفاً للمسلمين؛ قال: وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حولها ضياع وقرى أحلى عنها أهلهاء فكانت خالصة 
لنيية وما سواها للغانمين» فكان قدر الذي خلوا عنه النصفء فلهذا قسم نصفين. 

فوائد الحديث: قال القاضي في هذا الحديث: إن الإغارة على العدو يستحب كوفا أول النهار عند الصبح؛ لأنه 
وقت غدَّتهم وغفلة أكثرهمء ثم يضيء هم النهار لما يحتاج إليه» بخلاف ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة 
الحصون: فإن هذا يستحب كونه يعد الزوال؛ ليدوم النشاط بيرد الوقت يخلاف ضده. 

شرح الغريب: قوله: "وخرحوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم': الفؤس: بامهمزة جمع فأس بالهمزة كرأس 
ورؤوسء والمكاتل: جمع مكتل بكسر الميم» وهو القفعة» يقال له: مكتل وقفعة وزبيل وزنبل وزنبيل وعرق وسفيفة- 


كتاب الجهاد والسير أءهة باب غزوة خيبر 


56 - (7) حَدَنا ته بن سعيد وَمُحَمّدُ بن عَبَادٍ -وَاللَفْظُ لابن عبَاد- فَالَا: حَدََن 
حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد بن أبي عَبَئِ مَولَى سَلَمَة بن الأكوّعء عَنْ سَلَمَةَ بن 
الأكوّع قَال: حَرَحْنَا مَعَ رَسُول الله يل إلى حي فتَسيرئا لَبْلاء فَقَالَ رَحْلَّ من الْقَوْم لِعَامِرٍ 
ابن الأكوع: ألا تُسْمعنًا من هُتياتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَحُلاً شاعرأ» فَتَرَلَ يَحْدُو بالقوم يقُول: 
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للها لول الكت ما ادها ولا تمدقا اول ات 


فاغفك فداء لَه ما اقتفيّا وتَبّت الأقدَامَ إن لمَينا 
وَأَلقَيَنْ مكيئّة عَليْنَا إلا إِذَا صيح با ينا 


-بالسين المهملة وبفاءين» والمرور: جمع مر بفتح الميم وهي المساحي», قال القاضي: قيل: هي حبالهم الي 
يصعدون بما إلى النخل؛ واحدها مر ومروء قيل: مساحيهم واحدها مر لا غير. 

قوله: "ألا تسمعنا من هنياتك": وفي بعض النسخ "من هنيهاتك": أي أراجيزك, والنة يقع عل كل شيء» وفيه 
حواز إنشاء الأراحيز وغيرها من الشعر وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم» والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه 
قبيح. قوله: "فنزل يحدوه بالقوم": فيه استحباب الحدا ف الأسفار؛ لتدشط النفوس والدواب على قطع الطريق 
واشتغاها بسماعه عن الإحساس بأل السير. 

قوله: "اللهم لولا أنت ما اهتدينا": كذا الرواية» قالوا: وصوابه في الوزن: "لا هم أو تالله أو والله لولا أنت" كما 
في الحديث الآخر: "فوالله لولا الله". 

الجواب عن تفدية النفس لله تعالى: قوله: "فاغفر فداء لك ما اقتفينا": قال المازري: هذه اللفظة مشكلة» فإنه 
لا يقال: فدى الباري سبحانه وتعالى» ولا يقال له سبحانه فديتك؛ لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله 
بالشخحصء فيختار شخص آحخر أن يحل ذلك به ويفديه منه» قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه: 
كما يقال: قاتله الله ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه, وكقوله 225: "تربت يداك» وتربت بعينك» وويل أمه". 
وفيه كله ضرب من الاستعارة؛ لأن الفادي مبالغ في طلب رضى المفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروهء 
فكانة مراد الشاغرة أن يذل نفسى.قرضاكة وعلى كل حال :فإن العى» وإن امك ضرق إلى جهة صحيحة 
فإطلاق اللفظ واستعارته التحوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه قال: وقد يكون المراد بقوله: فداً لك 
رجلا يخاطبه» وفصل بين الكلام» فكأنه قال: فاغفرء ثم دعا إلى رجحل ينبهه» فقال: فد لكء ثم عاد إلى تمام 
الكلام الأول فقال: "ما اقتفينا"» قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ. والمعين: لولا أن فيه تعسفاً اضطرنا إليه- 


كتاب الجهاد والسير 0.١‏ باب غزوة خيبر 


فقالَ رَسُول الله يلُ: "مَنْ هَذَا السَّائَِ؟" قَالوا: عَامرٌ قَال: "يَرْحَمُهُ الل" م رَجْل من 


ع وس وسرم 


القَوْم: وَحَبْسَ» يا رسُول الله! لَولا أَمبَعْتَنا به قال: فأئيْنًا حبر 0 أَصَابَيْنا 


3 عه م 


مَحْمْصّةٌ شَدِيدَة د قال: ل الله َه عليكرا» َال 00 الناس ا اليم الذي 
فنتحت 0 أَوقَدُوا نورانا كير فال ول الله 25: "م هذه التَيرَانُ؟ عَلَى أَيٍّ شَيء 
يُوقدُون؟" فعَالُوا: عَلَى لحم قال: ' أي لخم" قالوا: َنم شثر لإنيتةه ثقال رصول الله . 


2 
َه و ره 


أَهرِيقُوهًا وَاكُسرُوهًَا". فَقَالَ رَحُل: أو يُهْرِيقَوهَا وَيَخْسلُوهَا؟ فَقَالَ: أَوْ ذَاكَ" 00000 


- تصحيح الكلام؛ وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين الجمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل. 
قوله: "إذا صيح بنا أتينا": هكذا هو ف نسخ بلادنا "أتينا" بالمثناة في أوله» وذكر القاضي أنه روي بالمثناة 
وبالوحدة فمعيئ المثناة: إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتيناء ومعين الموحدة: أبينا الفرار والإمتناع. قال 
القاضي يلك: قوله: "فداء لك" بالمد والقصر والفاء مكسورة حكاه الأصمعي وغيره؛ فأما في المصدر فالمد لا 
غير. قال: وحكى الفراء: "فدى لك" مفتوح مقصورء قال: وروينا هنا "فداء لك" بالرفع على أنه مبتدأ وخبره» 
أي لك نفسي فداءء أو نفسي فداء لك» وبالنصب على المصدر. 
شرح الغريب: ومعيئ "اقتفينا": اكتسبناء وأصله الإتباع. قوله: 'وبالصياح عولوا علينا": استغاثوا بناء 
واستفزعونا للقتال» قيل: هي من التعويل على الشيء» وهو الاعتماد عليه» وقيل: من العويل» وهو الصوت. 
0 الوا الدلد قار عامر» قال: يرحمه الله قال رجل من القوم: وحبت يا رسول الله لولا أمتعتنا 
: مع "وجبت ال ‏ ري كاوره معازم عي انام ويا لك لي ا 
الدعاء في هذا الموطن استشهدء فقالوا: "هلا أمتعتنا به": أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له يبهذا إلى وقت آخر 
لنتمتع .مصاحبته ورؤيته مدة. قوله: "أصابتنا خمصة شديدة": أي جوع شديد. 
قوله: "لحم حمر الإنسية": هكذا هو حمر الإنسية بإضافة حمر» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وسبق بيانه 
مرات» فعلى هذا قول الكوفيين هو على ظاهرهء وعند البصريين تقديره: حمر الحيوانات الإنسية» وأما "الإنسية"» 
ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي عياض وآخرونء أشهرهما: كسر الحمزة وإسكان النون. قال القاضي: هذه 
رواية أكثر الشيوخء والثانية: فتحهما جميعاء وهما جميعاً نسبة إلى الإنس» وهم الناس؛ لاختلاطها بالناس؛ فلاف 
خمر الوحشس: 
قوله يدٌ: "أهريقوها واكسروها": هذا يدل على بحاسة لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقد 
سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح 
فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها بحجسة محرمة» والثاني: أنه نمى للحاحة إليهاء والثالث: لأنما أحذوها قبل القسمة» وهذان- 


كتاب الجهاد والسير ؟.هة باب غزوة خيبر 


م © 


قال: فلما نَصَاف الْقَوْمُ كان سَيْفْ عامر فيه قِصَرٌ فَتَتَاوَلَ به ساق يَهُودِيّ لطر وَيَرْحعٌ 
ل اا م ع رد 2 ل ا ا ا نت 

ذباب سيفه» فأصّاب ركبة عامر؛ فمات مئه قال: فلما قفلوا قال سلمة وتراايه هدي 
قال: لما رآني رَسُول ؛ اله يل ساكنا قال: "ما لله؟" قلع ل فِدَاكَ أبي ذأمية رقم أن 


رن ار وير 


عَامِراً حَبط 0 قال: 0 مرت فهك" ل فلآن وفلان 2 بن حَضِير الأَنْصّارِيَ» فقال: 


م هم 


"كَذَبَ من قله إن لَه لأَخرَاي" وَحَمَمَ بن إطْبَعيه 'إنَهُ لَحَاهدٌ مُجَاهِدٌ قل عَرَبِيَ مَشَى بها 
مثله"» وَحَالَفَ قي مُحَمَّداً في الْحَديث في حَرْقَيْنِ) وفي روايّة ابن عبَّادٍ: وَألّْق سَكيئة عَلَيْنَ. 


-التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما قدمناه. 

وأما قوله يلد "اكسروهاء فقال رحل: أو يهريقوها ويغسلوهاء قال: أو ذاك": فهذا محمول على أنه يله احتهد 
في ذلكء. فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده؛ أو أوحي إليه بغسلها. 

شرح الكلمات: قوله 23 "إن له لأجران": هكذا هو في معظم النسخ "لأحران" بالألف» وف بعضها 
"لأحرين" بالياء» وهما صحيحانء لكن الثاني هو الأفصح والأول لغة أربع قبائل من العرب» ومنها قوله تعالى: 
إن هَدَنٍ لَسَسحِرنَ» (طه:57)» وقد سبق بيانها مرات» ويحتمل أن الأحرين ثبتا له؛ لأنه جاهد بجاهد, 
كما اشتوضكة فق شرح فله لحر يكرته حاهداء أي عذهدا قى طلاعة الله تعالى» عتديد الاعتناء جما :وله جز لخر 
بكونه محاهدا ف سبيل الله» فلما قام بوصفين كان له أجران. 

قوله لة: "إنه لجاهد مجاهد": هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين "لجاهد" بكسر المهاء وتنوين الدال» 
"محاهد" بضم الميم وتنوين الدال أيضاء وفسروا "لحاهد" بالحاد ف علمه وعمله. أي إنه لحاد في طاعة الله 
ولمجاهد هو المجاهد في سبيل الله» وهو الغازي. وقال القاضي: فيه وجه آخر أنه جمع اللفظين توكيداً. قال ابن 
الأنباري: العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظاً آخر على غير بنائه زيادة في التوكيد 
وأعربوه بإعرابه» فيقولون: جاد بحدء وليل لائل» وشعر شاعرء ونحو ذلك. قال القاضي: ورواه بعض رواة 
البخاري وبعض رواة مسلم "لحاهد" بفتح الحاء والدال على أنه فعل ماض "محاهد" بفتح الميم ونصب الدال 
بلا تنوين» قال: والأول هو الصوابء والله أعلم. 

ضبط كلمة "مشى بما". وبيان معناها: قوله يلهُ: "قل عربي مشى ها مثله": ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم 
بوجهين» وذكرهما القاضي أيضاًء الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم: "مشى ها" بفتح 
الميم وبعد الشين ياء؛ وهو فعل ماض من المشي» و"بما" حار وبجحرورء ومعناه: مشى بالأرض أو في الحرب» 
والثاني: "مشاههاً" بضم الميم وتنوين الهاء من المشايمة» أي مشاهاً لصفات الكمال في القتال أو غيره مثله» ويكون 
"مشاها" منصوباً بفعل محذوف أي رأيته مشاهاًء ومعناه: قل عربي يشبهه في جميع صفات الكمال» وضبطه بعض- 
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"]أ555- 5 0 0 00 0 ابن ص ري يولس» 7 عَنٍ ابن 1 
نا ناخو قل لْمّا كان د قل ليور اه 


عَلَيْهِ سَيْفَهُ فَقتَلَهُ فقال أَصْحَابْ رَسُولٍ الله كله في ذَلِكء وَشكوا فيه: رَجُل مَّاتَ في 


3 م 
33 


ار 
ب سكم الى مهل 8ه ا 1 اص ا / ع 0 
سلاحه» وَشَّكوا في بَعْض أُمْرهء قال سَلَمّة: فقفل رَسُول الله ند منْ يبَر فقلت: يا رَسُول 
1 همه ان 00 م كٍِ 1 7 0 97 38 اسن ا و و 
الله! ائدّن لى أن أَرْحْرَ لْكَء فأذن لَهُ رَسُول الله كنك فقال عُمَرُ بْنُ الخطاب: أَعَلمْ ما تقول» 


اس سلرهة 


لك ا عدي ل تلفة دو هك 


م 


10 كي غ1 . .ويك الأقدَامَ إن لاقينا 


وَالْمُرٍكون قَد يعوا لين 
قَالَ: قَلَمَا قَصَيْتُ رَجَري قَالَ رَسُوَلَ الله يل: "مَنْ قال هَذَا؟" قلت: قَالَه أي » فقال 
رَسُولَ الله يلة: "يرْحَمُهُ اللا قال: فَقَلْتْ: يا سول انا إن نأب هاون الصاكة علد 
لفرارن هر ل ثالق علا فقال رول الث يلل "ما ت جاهدا مُجَاهداً". 
قال ابن شهاب: 2 ا 3 لسَلمة 78 عدبي 0 مثْلَ ذَلِكَ» غير أَنهُ 
قا عمو لله رن كايا قرت لس عط نال طون نا اق "كنبو مار كاف 


2 
ع ورور سمه ) وس امه 


ا ا 

-رواة البخاري "نشأ بها" بالنون والهمز أي شب وكبرء والهاء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب» قال 
القاضي: هذه أوجه الروايات. 

بيان دقة نظر الإمام مسلم: قوله: "وحدثين أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهابء» قال 
أخبرني عبد الر حمن» ونسبه غير ابن وهبء فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال": 
هكذا هو في جميع نسخ "صحيح مسلم" وهو صحيحء وهذا من فضائل مسلم ودقيق نظره وحسن خبرته- 
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وأما ووو و وو وو فو و ووو وو وو ووو و ووو وو ووو وو لوو ولا مولن ملو نيه 


-وعظيم إتقانه» وسبب هذا أن أبا داود والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن 
شهابء قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: 
الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب, وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره» 
وهو رواية عن ابن وهبء قال الحفاظ: والوهم في هذا من ابن وهبء فجعل عبد الله بن كعب راوياً عن سلمة 
وحعل عبد الرحمن راويا عن عبد الله وليس هو كذلك» بل عبد الرحمن يرويه عن سلمة» وإنما عبد الله والدهء 
فذكر ف نسبه؛ لأن له رواية في هذا الحديث, فاحتاط مسلم فلم يذكر في روايته عبد الرحمنء وعبد الله كما 
رواه ابن وهبء بل اقتصر على عبد الرحمن ول ينسبه؛ لأن ابن وهب ل ينسبه. وأراد مسلم تعريفه؛ فقال: قال 
غير ابن وهبء هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» فحصل تعريفه من غير إضافة للتعريف إلى ابن وهبء 
وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية ابن وهبء وهذا جائزء فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن 
رجلين كان له حذف أحدهما والاقتصار على الآخرء فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذرء فإذا كان عذر بأن 
كان ذكر ذلك المحذوف غلطًء كما في هذه الصورة كان الجواز أولى. 


* >« # و« 


كتاب الجهاد والسير كآنه باب غزوة الأحزاب؛ وهي الخندق 


[”4- باب غزوة الأحزاب, وهي الخددق] 

)١( 517‏ حَدَنَا مُحَمُّ بن الى وان شار -وَالتفظ لابن الْمتنّى-, قَالاً: حَدَكَنا 

مُحَمد إن حغْفر: أحَدنَا شبة» عَنْ أبي ِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء قال: كان رَسُول الله يله 
يَوْمَ الأَحْرَابٍ يَنْقل مَعَنا الترَابَ» وَلَقَدْ وَارَى الثُرَابُ يَيَاضَ بطنه وَهُوَ يقول: 

الماك للا أله ما إعدنا -5- تستن" حول هنا 

أَنْرآنَ ‏ سكيئة عَلَيْنَد ‏ إن الألّى قَدْ أَبَوَا عَلَيْنا 


إن المّلةُ قد أَبَوَا عَلَيْنَا إذا أَرَادُوا قثن أَبَيْنَا 
عم وا اير 2 وار 
ويرفع بها 0 


أبي | [محَاق قال:' مَعَعتٌ ارا 0 مثله ل: "إن ؛ الألَى فد يكوا عَلينا". 

م ار 0 0 بي حَازٍِ عَنْ أبيه» 
عَنْ سّهْلٍ بن سَعْد قال: حَانا رَسُولُ اله له وحن تَحفِرُ الندق» وَنقلٌ اراب علَى افا 
فَقَالَ رَسُول ل : "للها لا عَيْشَ إلا عيش الآحِرَةِ فَاغفِر للْمْمَاجِرِينَ وَالأنصَار". 

450 وعدن" معكة: رن لمن وار يَشَارٍ عواللفقل لائن_الْمَكنّى -: حَدَتَنا 


إلا 
إلا 
4 
.6 


مُحَمَدُ بْنُ حَعْفر: نا عب عن مُعَاوِنة أن وُه عن ئس بن مَاِكِ عن الت 8 أنه قال: 


اللَهُمًا لآ عَيْشَ إلا عض الآخرة فاغفر للأنصّار وَالْمُهَاحرَه 


*4- باب غزوة الأحزاب؛ وهي الخندق 
قوله: "الملأ قد أبوا علينا": هم أشراف القوم؛ وقيل: هم الرحال ليس فيهم نساء» وهو مهموز مقصورء كما 
حاء به القرآن» ومعين "أبوا علينا": امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام؛ وفي هذا الحديث استحباب الرجز ونحوه من 
الكلام في حال البناء ونحوه؛ وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوهاء ومساعدتهم في أعمال البر. 


/ل.ة باب غزوة الأحزاب؛, وهي الخددق 


لزه دن سد ار وا 0-5 كال ل الم م ا ل د 
حَثْمَر: أَخْبرنا به عَنْ قنادة: حد حَدَكُنا أكسر” بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله كلل كان يَقُول: "اللهُدًا 
إِنَ الْعَيْشَ عَيْش الآخرَة", قال شعيّة: أو قال: 

, لا عيش الآخرة فأكرم الأنصّارَ وَالْمُهَاحرَ م" 
بن يَحْتَى وَشْييَان بْنُ فَرُوحَ قال يَحْبَى: أَسْيرنا وَقال 


لبَاح: حَدَئُنَا أنس بْنْ مالك قال: كانُوا يتجزون» 


كتاب الجهاد والسير 


شان تنلات عه الْوَارثِ عَنْ أبي 
وَرَسُول الله كلق مَعَهُم وَهُمْ يُقولون: 
الهم لآ خَيْرَ إلا خَيْرُ الآحرّة 2 قائْصر الأنْصارَ وَالْمُهَاحِرَه 
وَفي حَديثْ ان اال لان -: فاغفرٌ. 
ات رم حَدَلِي مُحَمَدُ بن حَاتم: ا ل ف ا ا ا 0 أ 
١‏ أن أن أْحَاب مُحَمَدٍِ له كَانوا يَفولُونَ يم ادق 
نحن الذينَ بَايَعُوا مُحَمّداً على الإسْلام مَا بَقيئَا بدا 
أو قال: عَلَى الْجهَادٍ -َشَكُ حَمادٌ-. 
اللَهُمَا إن الْخَيْرٌ حَيْرُ الآخحرة 


قوله ودٌ: "لا عيش إلا عيش الآخرة" أي لا عيش باقء أو لا عيش مطلوبء والله أعلم 


٠. 2 9 2 057 . 3 0‏ 
فاغفر للأنْصار وَالْمَهَاجِرَة 


ا جد كد 


كتاب الجهاد والسير لك باب غزوة ذي قرد وغيرها 


[: 4- باب غزوة ذي قرد وغيرها] 

0000-0 دنا قتيَة بن سَعِيد: حَدَئْنَا حَاتِمٌ يني ابْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ يَِدَ بن أبي 
عقو قال وفيت ملمة بن الأكوع تقول :رجت فيل أن يؤذن بالأرلن: وَكَانت قالح 
رَسُولٍ الله يله ترْعى بذِي قَرَوِء قال: ني عُلمَ لد ارحس بن عَوَفيء الا 
لِقَاحُ رَسولٍ الله 5. فَقَلت: عن : أَحَذَهًا؟ قال: عطفان: قال: فصَرَحت ثلاث صَرَحَاتٍ: 
يَا صَبَّاحَاةُ! قال: فَأَسْمَعْتُ ما ما بين لأبتي اَي ثم الدَقضت عَلَى وَجْهِي حَتَى أذركلهم | بذي 
رو وَقَد أَحَدُوا يَسْقَونَ مِنَ الْمَاء فَجَعَلْت أَرْمِيهم بتيلي» وَكنْت رَامِيا وأقول: 


5 ولق 


أنا ابن الأ ل وَاليَوْمُ يَوْمُ الرضّع 
0 2 استئقذت 0 مِنْهِم 00 ينهم تَلايِين 00 0 3 الي 3 


2 
1 مف 4 ع ىه 


قال: 1 ؛ ل تلت تنح" قال ل 
ا 1 


4 4- باب غزوة ذي قرد وغيرها 
قوله: "كانت لقاح البي ولد ترعى بذي قرد": هو بفتح القاف والراء وبالدال المهملة» وهو ماء على نحو يوم من 
المدينة ثما يلي بلاد غطفانء واللقاح: جمع لقحة بكسر اللام وفتحهاء وهي ذات اللبن» قريبة العهد بالولادة؛ 
وسبق بيانها. قوله: " 
"فجعلت أرميهم": وأقول: 


فصرحت ثلاث صرحات: يا صباحاه": فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه. قوله: 


أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 
فائدة الحديث وشرح الغريب: فيه: جواز قول مثل هذا الكلام في القتال» وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان 
شجاعاً؛ ليرعب حصمه. وأما قوله: "اليوم يوم الرضع": قالوا: معناه اليوم يوم هلاك اللّكام» وهم الرضع من 
قولحم: لثيم راضعء أي رضع اللؤم في بطن أمه. وقيل: لأنه بحص حلمة الشاة والناقة؛ لثلا يسمع السؤال 
والضيفان صوت الحلاب» فيقصدوه؛ وقيل: لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه» ويمص ما يتعلق به 
وقيل: معناه: اليوم يعرف من رضع كرية» فأنحبته» أو لثيمة فهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
الكزبة من ضغره؛ وتدرنن هاء ويعرف غيرة. قوله: "خيت القوغ المء"> آي متهم إياه. :قوله 26ة: "ملكتت 


كتاب الجهاد والسير همه باب غروة ذي قرد وغيرها 


2500 


ه- (5) حَدننًا أبو بكر بن أبي شَيية: حَدْثنًا هاشم بن الاسم ح وَحَدَ حَدنا تحاف 
بن إرَاهيه: ْنَا بو عَارٍ مدعي كلاهُمَا عَنْ عِكْمَة أن عَمَارِ ح وَحَدَنا عبد اله إن 
عبد الرحمن م الدارمي» وَهَذَا حَدِينْه: خرن راغ الحتية عالت إن عل المعيقة بشتفا عدر 
وو الما حَدنِي إِيَاسْ إن سَلمَة: حَدَِي بي قَال: قَدِمنَا الْحُدَيْبيّة مَعَ رَسُول الله كله 
وَتَحْنْ أَرْبَعٌ عَشرة مائةء وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاة لآ تُرْوِيهَا قال: فَقَعَدَ رَسُولَ الله ود عَلَى با 


00 0 يي 


الركيّة؛ كما دعا َم َس فيهاء قَالَ: فَحَاضَتْ فَسَقَيْنَا وَاسكقيّنَا قَال: ثُمْ إن رَسُولَ الله كلل 
دَعَانًا للْبيعَةٍ ة في أَضْل الشّجَرَة قَالَ: بيس أل الناسء كم بَايِعَ وبَايَعه 0 َتَى إذا كان في وس 
من الا َال: "بايغ يا ا مك1" قال فلي فد اولك يا يرل للها في أُوَّل الّاس» قال: 
الا ال : وَرَآني رَسُول الله ا علا يني لَيْسَ مَعَهُ بلح قَال: طني رَسُول الل ل 
حجفة أو' رةه ثم بام حَتَىَ إذا كان في آخعر النّاسِ قال: "لآ 0 يَا سَلّمَةٌ"! قَال: 


١ 


م مداو 


قلت: د بَاَكَه يا رَسُول الله! في ول النّاس» وَفي أَوْسّط الناسء قال: "وأيضا" قال: فَبَايَمُهُ 
الثَالّة» ند قال ل #اشلمة أن اكجدله از در فاك التي أَعْطَيْدُكَ؟" ا قلت: يا رَسُول الله! 
قتي عَمّي عَامرٌ عزِلَاه َأَعْطَههُ زياهاء فَالَ: فَضَحكَ رَسُولُ الله له 511000 


-فأسجح"': هو يهمز قطع ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة» ومعناه: فأحسن وأرفق» 
"والسجاحة": السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل أرفق» فقد حصلت النكاية ف العدوء ولله الحمد. 

قوله: "قدمنا الحديبية ونحن أربع عشرة مائة": هذا هو الأشهر» وفي رواية: "ثلاث عشرة مائة"» وفي رواية "حمس 
عشرة مائة". قوله: "فقعد الببي يد على جبا الركية": الحبا بفتح الحيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور وهي ما 
حول البئر» وأما الركي: فهو البئر» والمشهور في اللغة ركي بغير هاءء ووقع هنا الركية بالحاءء وهي لغة حكاها 
الأصمعي وغيره. قوله: "فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشتء فسقيناء واستقينا": هكذا هو في النسخ "بسق" 
بالسين وهي صحيحة:؛ يقال "بزق وبصق وبسق' لاك لغات بمعن» والسين قليلة الاستعمال» و"جاشت": أي 
ارتفعت وفاضت»ء يقال: جاش الشيء يميش جيشاناً إذا ارتفع» وف هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صن وقد 
سبق مراراً كثيرة التنبيه على نظائرها. 

شرح الغريب: قوله: "ورآن عزلا": ضبطوه بوجهين: أحدهما: فتح العين مع كسر الزاي» والثاني: ضمهماء 
وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه ويقال له أيضاء أعزل وهو أشهر استعمالاً. 


كتاب الجهاد والسير 6ه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


د 


وَقال: 'إنْكَ كَالّذِي قال الأوّل: اللَهُمَا* أَبْغني أبغد حَبِيباً 00 حت 9 من نُفسي ". ل إن 
المْشْ كين 0012 لصَلْمَء حتى مْشَى بعضنًا في بعص واصتطلحناه قال: وَكنْتُ تَبيعاً 


ومع و مغرو 


لطلحة : بد عبد الم أملقي ف فرسة 4 وأحسهع وأخدمة. َكل و3 تطعا رك أَهْلي وَمَاليء 
عا إل الله وَرَسُوَلِه ل قال: راح كه واخقلط بَعْضْنًا يبَعْض» 


كيت 0 0 شو كا فَاضْطِحَفت في أَصْلهاء قال: فأاني ا من ا 
مِنْ أهل مَكَه فَحَعَلُوا يَقَُونَ في رَسُولٍ الله ص2 انقسشيي فَتَحَوَلْتْ إِلَى شَجَرَةٍ أْرى. 
وَعَلْقَوا سِلآحَهُم وافطجكواء. فيتمًا شم كذلك إِذْ تادّى مُنَادٍ من أسفلٍ الْوَادِي: 
َا للمُهَاجِرِينَ قل ابن ركيم َالَ: فَاحرطت سيفي » 3 م شّدَدْت عَلَى أُوليِكَ الأريّعة وَهُمْ 


م م 
عار هة 3 ل ول بي ماس موك 


كُونٌ فَأَحَذْتْ سلاَحَهُبْ فَحَعَقهُ ضاً في يديء قَال: نم قلْتْ: ولي تم اوخة لقموالا رق 
أعة نك وك الل فك ان 0 نم جِمْتٌ بهِمْ أَسُوفَهمْ إلى رَسُول الله لل 
قال: وَحَاءِ عَمّي عَامرٌ بِرَحُل من الْعَبَلآت يُقَال لَهُ: مَكْرَرٌ أ انوا وو 1 046 ا ره أله قي الاق مااجة و0020 


قوله: "حجفة أو درقة": هما شبيهتان بالترس. قوله: "الهم أبغئ حبيباً": أي أعطئ. 
قوله: "ثم إن المشركين راسلونا الصلح": هكذا هو في أكثر النسخ "راسلونا" من المراسلة» وفي بعضها "راسّونا" بضم 
السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاء وهما بمعين "راسلونا" مأحوذ من قولهم: رس الحديث يرسه إذا 
ابتدأه» وقيل: من "رس بينهم" أي أصلح, وقيل: معناه: فاتحونا من قوهم: بلغي رس من الخبر: أي أوله» ووقع في 
بعض النسخ "واسونا" بالواو: أي اتفقنا نحن وهم على الصلح, والواو فيه بدل من المهمزة» وهو من الأسوة. 
قوله: "كنت تبعا لطلحة": أي ححادما أتبعه. قوله: "أسقي فرسه وأحسه": أي أحك ظهره بالمحسة؛ لأزيل عنه 
الغبار ونحوه. قوله: "أتيت شجرة» فكسحت شوكها": أي كنست ما تحتها من الشوك. قوله: "قتل ابن زنيم": 
هو بضم الزاي وفتح النون. قوله: "فاحترطت سيفي": أي سللته. قوله: "وأحذت سلاحهم. فجعلته ضغئا في 
يدي": الضغث: الحزمة. 

ضبط الأسماء وشرح الكلمات: قوله: "حاء رجل من العبلات يقال له مكرز ': هو .ميم مكسورة ثم كاف ثم راء 
مكسورة ثم زاي» والعبلات: بفتح العين المهملة والباء الموحدة» قال الجوهري في "الصحاح": العبلات بفتح- 


*قوله: "إنك كالذي قال الأولء اللهم": الظاهر أن الأول منصوب على الظرفية: أي قال في العصر السابق 
والزمان القديم» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير أزم باب غزوة ذي قرد وغيرها 


ا عَلَى فَرْسٍ مُحََفبٍ» في سَِعِينَ من ام كين فَنَطَرَ إل ول 
الله وقد فقال: 'دَعُوهُم , كن َم لصحو وثناة" فعا عله رسو اله يل وألرَل له 


د 


(ن النن ا ا حك الس د ل ب د لالد لاه 
(الفتح: ؛ ؟) الآية كلها 

قَالَ: ثم حَرَحْنًا رَاجِعِينَ إلى الْمَدِيَ فتَرَلنَا مَنِْلا ينا وبَيْنَ بني لِحْيَانَ حَبَل وَهُمْ 
ا ال ل اال هذا الحبل اليلق كألة طليعة للقي كل 
وَأَصْحَابِه قال سَلْمَة: فر فنك ل مق ا َلانا كم قدِممًا الْمَوِينَةَ فبَعَثْ رَممُول الله كلل 
عازه ع ناح ُو ردول ال تق ول معلا وسزيشا نيزتي طلحة. أله حر لوز 


-العين والباء من قريش» وهم أمية الصغرىء والنسبة إليهم "عبلى" ترده إلى الواحدء قال: لأن اسم أَّهم عبْلّة: 
قال القاضي: أمية الأصغر وأخواه نوفل: وعبد الله بن عبد همس بن عبد مناف, نسبوا إلى أم لهم من بي تميم 
المهاعيلة نت سد 

قوله: "على فرس مجففي": هو بفتح اليم وفتح الفاء الأولى المشددة؛ أي عليه تحفاف بكسر التاء» وهو ثوب 
كالجل يلبسه الفرس؛ ا قوله يهٌ: "دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه": أما البدىى 
فبفتح الباء وإسكان الدال وبالهمز: أي ابتداؤه» وأما "ثتاه": فوقع في أكثر النسخ "ثناه" بثاء مثلثة مكسورة؛ وفي 
بعضها "ثنياه" بضم الثاء وبياء مثناة تحت بعد النون» ورواهما جميعا القاضي» وذكر الثاني عن رواية ابن ماهان 
والأول عن غيره» قال: وهو الصواب أي عودة ثانية. قوله: "بن لحيان" بكسر اللام وفتحها لغتان. 

قوله: "لمن رقي الحبل" وقوله بعده: "فرقيت” كلاهما بكسر القاف. قوله: "فنزلنا منزلاً بيننا وبين بن حيان جبل» 
وهم المشركون": هذه اللفظة ضبطوها بوحهين ذكرهما القاضي وغيره: أحدهما: "وهم المشركون" بضم الماء 
على الابتداء والخبر» والثاني: بفتح الهاء وتشديد الميم: أي هموا البي و وأصحابه وحافوا عائلتهم: يقال: همئي 
الأمر وأهميئ» وقيل: همين إذا ببى» وأهمين: أغميئ. 

الصواب "أنديه": قوله: "وحرجت بفرس لطلحة, أنديه": هكذا ضبطناه "أندّيه" بهمزة مضمومة ثم نون مفتوحة 
ثم دال مكسورة مشددة؛ ولم يذكر القاضي ف الشرح عن أحد من رواة مسلم غير هذاء ونقله في "المشارق" عن 
جماهير الرواة» قال: ورواه بعضهم عن أبي الحذاء في مسلم "أبدّيه" بالباء الموحدة بدل النونء وكذا قاله ابن قتيبة: 
أي أخرجه إلى البادية وأبرزه إلى موضع الكلأ» وكل شيء أظهرته فقد أبديته, والصواب رواية الجمهور بالنون» 
وهي رواية جميع المحدثين» وقول الأصمعي وأبي عبيد في "غريبه"؛ والأزهري وجماهير أهل اللغة والغريب» ومعناه:- 


كتاب الجهاد والسير ؟زه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


َم َْبَسْتَا ذا عَبُْ الرّحْمَنٍ الْفرَارِي َذ أغَار عَلَى ظهْرٍ رَسُولٍ الله ا فَاستَاقَهُ أَحْمَعَ» وَقكَل 
رَاعِيَُ قال: ا ا رباح! خذ هذا رس تلطه طلحة بن يد ال وَأَخْبِرْ رَسُولَ الله ولاه 
ًَ لمُغْرِكينَ قد أغارُوا عَلَى سَرْحِه) قَال: ثم قشت عَلَى أَكمٍ فاستقبلت الْمَدِيئَة» فنَادَيَت 


ام 
2 2 


تَلاناً: يَا صباحاة! نم حرجت في آنَارِ الَْوْم أَرْمِيهِمْ بالل وَأَرْتَجِرٌ أقول: 


ور 


أنا ابْنُ الأ كوع وَالْيَوُمُ يَوْمُ الرضّع 
َأَلْحَقُ رَجْلاً مِنْهُمْ فَأصّكَ سَهْماً في رَخْلِِ حَتَى حَلّصَ صل السَّهُم إِلَى كف قَال: 
مَل عدم َ 
وَأنَا ابْنُْ الأكوّع وَلْيَْمُ يَوْمُ ارصع 
قال: فَوَالله! ما ل َرْمِيهِم وَأَغْقِرُ بهم فَإذَا رَحَعَ لي فَارِسُ» اليك كرف مجلس 
في أَضْلِه نّم رَمَيْتُهُ فَعَقْتُ به حَتَى إِذَا تَضَايْقَ الجبل» فَدَحَلُوا في تَضَايْقِهه عَلَوْتْ الجبل» 
عل نا الْحِجَارَة؛ غَالة َمَا لت كلك أتبهم ‏ 3 عش اسك الأ رن لول ين زر 
سُولٍ الله كل إل ل وراء ظَهْرِي» وعدا بيني 0 ثم البعتهم أَرْميهِم + : حَتَّى أَلْقَدا كير 
من لان يد وَلآئينَ محا يَسْتَحفُونَ ا 11[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0111 


-أن يورد الماشية الماء» فتسقى قليلاء ثم ترسل في المرعى» ثم ترد الماءء فترد قليلاء ثم ترد إلى المرعى» قال 
الأزهري: أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي كوفمما جعلاه بالنون» وزعم أن الصواب بالباء» قال 
الأزهري: أحطأ ابن قتيبة» والصواب قول الأصمعي. 

ضبط الكلمات الغريبة وشرحها: قوله: "فأصك سهماً في رحله حي خلص نصل السهم إلى كتفه": هكذا هو 
في معظم الأصول المعتمدة "رحله" بالحاء و"كتفه" بالتاء بعدها فاء» وكذا نقله صاحب "المشارق والمطالع"» 
وكذا هو في أكثر الروايات» والأول هو الأظهرء وفي بعضها "رجله" بالجيم و"كعبه" بالعين ثم الباء الموحدة» 
قالوا: والصحيح الأول؛ لقوله في الرواية الأعرى: "فأصكه بسهم في نغض كتفه". قال القاضي في الشرح: هذه 
رواية شيوحنا وهو أشبه بالمعئ؛ لأنه مكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل» فيصيب حيئذ إذا أنفذ كتفه» ومعئن 
"أصك" أضرب. قوله: "فما زلت أرميهم وأعقر يمم': أي أعقر خيلهم؛ ومعين "أرميهم" أي بالنبل» قال 
القاضي: ورواه بعضهم هنا "أرديهم' بالدال. 

قوله: "فجعلت أرديهم بالحجارة": أي أرميهم بالحجارة ال تسقطهم وتنزلهم. 


كتاب الجهاد والسير ؟له باب غزوة ذي قرد وغيرها 


ولا يحون ارد عله ل الام ين الجحار يَعْرِفها رول 221 وامنحابة ل 


سام هم 


نوا مُتَضَايقاً مِنْ ع راح البق اناري تادر كك فى ترد 
وَحَلْسْتُ عَلَى رأس قَرْنِء قال الْفرَاريَ: ما هَذَا الْذِي أَرَى؟ قالوا: تيا منْ هَذَاء برح والله! 
رت و رو اليد ل ا 
قال: فصَعد إلي م منْهُمْ أرعَة في الْجبّلِء قال: هلما أنكثوني بِنَ الْكَلا قَالَ: قُلْت: هَل 
َعْرفُوني؟ قَالوا: لك وك أنت؟ كال فلهاة الاساحة :1 بن الأكرع» ارق عام ونه اقتكر عه 


ا أَطْلْبْ رَحُلاً مِنَكُمْ إلا أذركمُة ولا يَطيبِي رَحُلّ مِنْكُمْ فيُذْركيء قَالَ أَحَدُهُمْ: أنا أَظن 


قال: فَرجَعُواء هما يَرِحْتْ ؛ مكائي حَتى رن يت فوَارسَ رَسُولٍ لله نل يتَحَلَلُونَ الشتّجَرَ قَال: 0 
وله الأَخحْرَمُ م الأَسّدي» عَلَى إثْره بو قَتَادَة الأنْصَارِيٌ وَعَلَى ره المقدَادُ ا 
الكندي» قال : فأحدت يعتان الأعخرّمء قال: فَوَلْا مُدبرِين, ا 6 00 ٍ 
بتو لح لذن د د عله وأمحانة قال :يا ملمةا إن كنت تُؤْمنْ بالله وَالْيوْم 
الآ وتغلّمُ أن الْحَنَّهَ حَقَ والثارَ حو فلا تَحُل بيني وَيئنَ التتهادة» فَالَ: فَحَلقهُ فالتقّى هر 
وَعَبْدٌ الرَحمَن» قال: فعَقرَ يعَبْدٍ الرّحْمَنِ فرَسَهُ وَطعَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِء عله وتَحَوَلَ عَلَى فَرّسِه 
وَلَحقَ أبو كاده ارس رَسُول الله ل بعد الرحْمَن» فطع فك فرذي كيم ونه مد ل 
َه عَلَى رخلي حَنَى ما أَرَى ورائي بن أَضْحَابٍ مُحَمّوٍ 5 ول َبَارِهِمْ شيداء 
حَتَى يَعْدلُوا قبْلَ غرُوب الما إلى شِعْبٍ فيه ماه يُقَالَ لَهُ: ذَا قرو لِيسْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ 


وكمر ع ه ‏ لوو 


عِطَائْمٌ» قال: فَنَظَرُوا إلنَ أَعْدُو وَرَاءَهُم فَحَلَيُهُجْ ء: عَنْهُ يعني أَحَليتُهُم عن قَمَا ذَاقوا منْهُ قَطْرَةه 


34 
0 


أَعْدُو عَلى 


قوله: "جعلت عليهم آراماً من الحجارة": هو يهمزة ممدودة ثم راء مفتوحة» وهي الأعلام» وهي حجارة تجمع 
وتنصب في المفازة» يهتدى بماء واحدها "إرم" كعنب وأعناب. قوله: "وجلست على رأس قرن": هو بفتح 
القاف وإسكان الراء» وهو كل حبل صغير منقطع عن الحبل الكبير. قوله: "لقينا من هذا البرح": هو بفتح الباء 
وإسكان الراء أي شدة. قوله: "يتخللون الشجر": أي يدحلون من حلاهها أي بينها. 

قوله: "ماء يقال له ذا قرد": كذا هو في أكثر النسخ المعتمدة "ذا" بألف» وفي بعضها 1 دالواو زهو الوحة. 
قوله: "فحليتهم عنه": هو بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموزة أي طردهم عنه» وقد فسره في الحديث بقوله يعني - 


كتاب الجهاد والسير 4ه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


سم © َوهو ابر ا سم 6م هم 


قال: ويَخْرحُونه فيَشَدُونَ في لَه قال: فاعدو. َألْحَقُ رَجْلاً منْهُمْ فَأصّْكهُ بِسَهْمٍ في نُخْضٍ 
كتَفِهء قَالَ: قلَتْ: حُدَمًا ونا ال الأكرع؛ وَاليَوة يم رضن قال: ا أكلة أنه ) 0 


م مه 


بُكْرَةَ قال: قلت: َعَد! يا عَدُوٌ نفْسِه أَكْوَعْكَ بُكْرَة قال: وَأَرْدَا حل 1 قا 
فجئت بهمًا أَسُوقهُمًا إِلَى رَسُول الله كلك قال: ولّحقني عَامرٌ بسَطيحّة فيها مَذكَة 15 


0 5 


وَسَطيحّة فيهًا مَاء فتَوضَأَتُ رشنت 7 فت سول اله يله وَهْوَ علَى الْمَاء الي حلاتهم 
َيه قدا رسُولُ الله كله تاه َد أَحَدَ تلك الإبل» وَكُلَ شيء اسْقدنُهُ منَ اصن رٍكين» وَكُلَّ رمح 
وَيُرْدَوَه وَإذَا بلآل نْحَرَ ناقة 5 منَ الإبل الذي مدت من الْقَوْم وَإذَا هو ينوي لرَسُول الله لل 


من كبدهًا وَسَتامهاء قَالَ: قلت يا رَسُولَ الله! خلني» تحب من الْقَوْم مائة رَجُْلِء فأتبع 


القَوْمَ فلا يَيْقَى منْهُمْ مُخْبرٌ إلا قلنّه. 


-أحليتهم عنه بالجيم» قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموزء قال: وأصله الهمزء فسهله. وقد جاء 
موموزا بعد هذا'ق هذا ليث :فول افاسكه وديم فق قطن كله" هو يوك معمومة م إن مفحية 
ساكنة ثم ضاد معحمة» وهو العظم الرقيق على طرف الكتفء سمي بذلك لكثرة تحركه؛ وهو الناغض أيضاً. 
قوله: 'يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة؟ قلت: نعم!": معيئن ثكلته أمه: فقدته. وقوله: "أكوعه": هو برفع العين أي 
أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار؟ وهذا قال: نعم وبكرة: منصوب غير منونء قال أهل العربية: يقال 
أتيته بكرة بالتنوين» إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين, قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه قلت: أتيته 
بكرة غير مصروف؛ لأها من الظروف غير المتمكنة. 

قوله: "وأردوا فرسين على ثنية": قال القاضي: رواية الجمهور بالدال المهملة» ورواه بعضهم بالمعجمة» قال: 
وكلاهما متقارب المعين» فبالمعجمة معناه: خلفوهما. والرّذى: الضعيف من كل شيء» وبالمهملة معناه: أهلكوهها 
وأتعبوهما حي أسقطوهما تركوهماء ومنه التردية» وأردت الفرس الفارس أسقطته. 

شرح الغريب: قوله: "ولحقئ عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن": السطيحة: إناء من حلود سطح بعضها على 
بعضء والمذقة: بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة» قليل من لبن ممزوج بماء. 

قوله: "وهو على الماء الذي حلأتهم عنه": كذا هو في أكثر النسخ "حلأتهم" بالحاء المهملة والهمز» وفي بعضها 
"حليتهم عنه. بلام مشددة غير مهموزء وقد سبق بيانه قريبا. قوله: "نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من 
القوم": كذا في أكثر النسخ "الذي". وف بعضها "الي"؛ وهو أوحه؛ لأن الإبل مؤنثة» وكذا أسماء الجموع من 
غير الآدميين؛ والأول صحيح أيضاء وأعاد الضمير إلى الغنيمة لا إلى لفظ الإبل. 


كتتاب الجهاد والسير هزه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


قَال: فضّحِكَ رَسُول الله ل حَتَى بدن اذَه في ضَوْءِ الا فقَال: "يا سَلَمة! أَتُرَاكَ 
كنت فاعلا؟" قلْت: : تَعم! ! وَالْذِي أكرَمَلكَ فقال: لهم الآن رن في أرْض عَطَفَانَ"» قال: 
فَجَاء رَجْلَ مِنْ عَطَفَان ققَال: ل 0 رأوا غباراء فقاليا: 


ناكم قرم فَحَرَحُوا هَارَِ» لما أَصبّحْنا بَحْنَاء قال رَسُول الله ل "كان حير فْسَاينَا الي 


اير كاذه وح ريخالكا مد بقال: لغطني, رَسُول الله كل سَهْميْن: سَهُمْ الفارس وَسَهُمُ 


الرَاجِلِ) فيا 3 نيعا لم أَرْدَفني رَسُوْل الله كل وَرَاءه على الْمَضْباوة رَاجعين إلى 


اموي قال: يما داجيا قال: وكان ؛ رَخُل مِنّ الأنْصَارٍ لا يُسبَقُ شذاء قال: فجَعل 
تقول ألا مُسَابِق إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَل مِنْ مُسَابق؟ فَجَعَل يُعِيدُ ذَلِكَه قَال: فَلَمّا سَمِعْتُ كَلاَمهُ 


َْت: أمَا تُكْرِمٌ كرعاء ولا تهاب شريفا؟ قال: : لآ ا أذ يَكُرنَ رَسُولُ اله يلك قَالَ: قلت: 
رلك للله! بأبي وَأمّي ذرْني فَلأْسَابِقَ الرّحُل» قال: إن شكْتَ". قال: قلت: هك َِبْكَ وتيت 
رحلي؛ فطفرت» فَعَدَوت» قال: فربَطت عَلَيْه شرق أو سَرَقيْنِ أستئقي تفسي» ثم عَدَوْتْ في 
إثِْه» مط حل رقا ألا رقي مني رف حتتى التق قال: 0 قال: 
قلت: قن سُبقتَء والله! قَال: أنا أَظرٌ قال: فَسَبَقعهُ إلى الْمَدِيَةِه قَالَ: فَوَالله! ما لَبْنَا إلا كَدَثَ 
يال حتى عرسا إلى حر مع مول الل كل كال مَل َي عام رحد بالفم. 


قوله: "ضحك حى بدت نواجذه": بالذال المعجمة أي أنيابه» وقيل: أضراسه؛ والصحيح الأول» وسبق بيانه في 
كتاب الصيام. قوله كله: "كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة": هذا فيه استحباب الثناء على 
الشجعان وسائر أهل الفضائل» لاسيما عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من 
ذلك الحميل» وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. 

قوله: "ثم أعطاني رسول لله لد سهمين: سهم الفارس» وسهم الراحل» فجمعهما لي": هذا محمول على أن 
الزائد على سهم الراحل كان نفلاء وهو حقيق باستحقاق النفل -وه- ع يكام 

قوله: "وكان رحل من الأنصار لا يسبق شدً": يعن عدوا على الرجلين. قوله: "فطفرت": أي وثبت وقفزت. 
قوله: اتراطت عله كرن ار شر فخ عقي قدي" : معن ربطت: حبست نفسي عن الحري الشديد» والشرف: 
ما ارتفع من الأرض» وقوله: أستبقي نفسي بفتح الفاء» أي لثلا يقطعين البهر؛ وفي هذا دليل لخحواز المسابقة على 
الأقدام» وهو جائز بلا حلاف إذا تسابقا بلا عوض»ء فإن تسابقا على عوضء ففي صحتها خلاف؛ الأصح عند 
أصحابنا: لا تصح. 


كتاب الجهاد والسير كإه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


ا 011 ا كاد انه ٠‏ ”دن :و مانا 
ع عَنْ ]| ىَّ ما ا متَعْنَينًا ف شي الأُقدَامَ إن لاقيْنا 


-. 


و الركر ‏ سكين عَلينًا 


فقَال رَسُول الله ك: "مَنْ هَذا؟" قال: أَنَا عَامرٌء قال: "غفرَ لَك رَبكَ"» قال: وَمَا اسَتَغْفَرَ 


قث رلا عللك ءوسا ع قن شو نت ل ا ال ولو وو ”)0 سم سك ام 
رسول الله 525 لإنْسّان يَخْصْهُ إلا استشهد» قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو على جمل 
3 - 40 ب 21 7 ت َ 0 7 5 56 2 هم وس مل 35 3 حنييز أتتيي-. ...نيز ٠‏ نيا 2 همه مدهي لس همه 4 
لهُ: يا تبي الله! لولا ما مَتَعْمَنَا بعَامِرِء قال: فلما قدمنًا حَيبّرَ قال: حرج , مَرْحَبُ يَخَطرَ 

- 00 3 2 3 3 م 
بسيفه» ويقول: 


اشم ل ا لطا ا لقح ل وده 
إذا الحرُوب أقبّلت تلهب 
قال وير كدف غامه فقال: 
قذ عَلمَتَْ خَيْبرٌ أَنّْي عَامرٌ 2 شاكي السّلاح بطل مُعَامرٌ 
اس - 001 1 عر مه 8 1 / ل ال ليد 
قال: فاحتلفا ضر بتين» فوقعَ سيف مَرْحَب في ترس عامر وَذهَب عَامرٌ يُسفل له قر جع 
و 3 إن 042 َه سن ع 2 ١‏ 5 0 
سيفه على ئفسه» فقطع أكحَلة؛ فكائتت فيها الفيددة” 


له 


التوفيق بين الروايتين وشرح الغريب: قوله: "فجعل عسي عامر يرخز بالقوم": هكذا قال هنا: عمي» وقد سبق 
في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: "أخي", فلعله كان أحاه من الرضاعة» وكان عمه من النسب. 
قوله: 'يخطر بسيفه": هو بكسر الطاء أي يرفعه مرة ويضعه أحرى, ومثله حطر البعير بذنبه يخطر بالكسر إذا 
رفعه مرة ووضعه مرة. قوله: "شاك السلاح": أي تام السلاح» يقال: رجحل شاكي السلاح» وشاك السلاح 
وشاك في السلاح من الشوكة؛ وهي لقره بوالشر كه أبضا السلاحء ونه كول معاك 2 وتودوو كه أن فدات 
الشركة تكُور] لَكْيد» (الأنفال:7). قوله: "بطل بحرب”": هو بفتح الراء أي جرب بالشجاعة وقهر الفرسان» 
والبطل الشجاعء يقال: بطل الرحل بضم الطاء يبطل بطالة وبطولة أي صار شجاعاً. 

قوله: "بطل مغامر": بالغين المعجمة أي يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي نفسه فيها. قوله: 'وذهب عامر 
يسفل له": أي يضربه من أسفله هو بفتح الياء وإسكان السين وضم الفاء. 


كتاب الجهاد والسير اذه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


ع 


َال سَلَمّة: فَحَرحْتُ ذا تقر من أَضْحَابٍ لب كل ُقولون: بطل عَمَل عَايِرِ قعل 
تعيية قال فاترف النبي 5 وأ ا أبكي, تفلن يا سول اللا بطل عمل اير قال رول 
لله يل "مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟" قال: قلت: اس منْ ل قال: "كذب مَنْ قال ذَلِكَ كل لَه 
أَحْرَةٌ مرتيني" تم أرسلني إلى عَلِئّء وَهُوَ أَْمَدُ فَقَالَ: "لأَعْطيّنَ الرَيَة رَحُلاً يحب الله 


لام اير هو عام يي ره بر ل م 


وَرَسُولةة أو ليه اندو ري ناا قال : أيْتْ عَليَاء فَحِقْتُ به أَقَودُه وَهُوَ أَرْمَدُ حَتّى أَنَبْتْ به 


ماس دس دص © س 


رَسمُول الله كك فبَسَقَ في عَينه برأ وأَغْطَاةُ اَي وَحرَجَ مَرْحَبْ» فَقَالَ: : 
قد عَلمَتْ ير أني مرْحَبُ | شاكي السّلاح بطل مجرب 


34 .8 هم 


إذا' ,الخروتي - افتليقة اكلياي 


أوفيهم بالصّاع كيل السَّنْدَرَةٌ 


قال: نقري ارونتي سك ك1 الس رمن على يديه. 


قوله: "وهو أرمد": قال أهل اللغة: يقال: رمد الإنسان بكسر الميم يرمد بفتحها رمداً فهو رمد وأرمدء إذا 
هاجت عينه. 

قوله: "أنا الذي سمت أمي حيدره": حيدرة اسم للأسدء وكان علي ذه قد سمي أسدا في أول ولادته» وكان 
ريد رأى في المنام أن أسدا يقتله؛ فذكره علي ده ذلك ليخيفه ويضعف نفسه قالوا: وكانت أم علي 
سمته أول ولادته أسدا باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف» وكان أبو طالب غائباًء فلما قدم ماه علياً. 
وجه تسمية الأسد بالحيدرة. وشرح الغريب: وسمي الأسد حيدرة لغلظه؛ والحادر الغليظ القوي» ومراده: أنا 
الأسد على حرأته وإقدامه وقوته. قوله: "أ و فيهم بالصاع كيل | السَتَدَرَه": معناه: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاًء 
والسندرة: مكيال واسع؛ وقيل: هي العجلة» أي أقتلهم عاجلاً» وقيل: مأخوذ من السندرة» وهي شجرة الصنوبر 
يعمل منها النبل والقسي. قوله: "فضرب رأس مرحب": يعن علياً فقتله هذا هو الأصح أن علياً هو قاتل 
مرحب, وقيل: إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة» قال ابن عبد البر في كتابه "الدرر في مختصر السير": قال 
محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو قاتله» قال: وقال غيره: إنما كان قاتله علياء قال ابن عبد البر: هذا هو 
الصحيح عندناء ثم روي ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة» قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث» 
وأهل السير أن علياً هو قاتله؛ والله أعلم. 5 


كتاب الجهاد والسير مزه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بن أبي سفيان: حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ يَحْبَّى: حَدَنْنَا عَبْدُ الصمَدٍ بْنْ عَبْد الوارث 

فآ فرمه اس ل 8 7 00 
عَنْ عِكرمّة بْنٍ عَمَارٍ بهذا (الحَدِيثٍ بطوله). 

لز اير هم إن و2 00 2 و ع ع 0 إن اين 2 هم ل 

وحدثنا كمد بن يوسف الأرزدي السلمي؛ حَدَننَا التضرٌ بن مَحَمّد عَنْ عكرمّة بن 


عَمَّاد د 


- 


-فوائد الحديث: واعلم أن في هذا الحديث أنواعاً من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه» منها: أربع معجزات 
لرسول الله يل: إحداها: تكثير ماء الحديبية. والثانية: إبراء عين علي ده. والثالثة: الإخبار بأنه يفتح الله على 
يديه» وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه. والرابعة: إخباره يد بأنهم يقرون في "غطفان"؛ وكان 
كذلك. ومنها: جواز الصلح مع العدو. ومنها: بعث الطلائع وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض وفضيلة 
الشجاعة والقوة. 

ومنها: مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسعدي #. ومنها: جواز الثناء على من فعل جميلاً 
واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة» كما أوضحناه قريبا. ومنها: حجواز عقر خيل العدو في القتال» 
واستحباب الرجز في الحرب» وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان أو ابن فلان. ومنها: 
جواز الأكل من الغنيمة» واستحباب التنفيل منها لمن صنع صنيعاً جميلاً في الحرب» وجواز الإرداف على الدابة 
المطيقة» وجواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. ومنها: ما كانت الصحابةدك عليه من حب الشهادة 
والحرص عليها. ومنها: إلقاء النفس في غمرات القتال» وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في 
للنازرة وقوه وما أن نات :فق تدرب الكقار سيت القثال يكرة شهيداء سوزو امات اهم أو 
رمته دابة أو غيرهاء أو عاد عليه سلاحه, كما جرى لعامر. ومنها: تفقد الإمام الجيش ومن رآه بلا سلاح 
أعطاه باذج : 


د # ا« 


كتاب الجهاد والسير وه باب قول الله تعالى: لوَمُوَ اأذى كفٌأَيْدِيَهُمَ ع4 


[ه: - باب قول الله تعالى: وهو ال ا يَهُمْ عكم4 الاية] 

5غ - )١(‏ حَدَنني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ التاقد: دكا ترذن ُو 0 00 
لمعن تَلِت» عن أْسٍ بن مَاِكٍ أ مانن لان أظل مع لوا على رَسُولٍ الله عله 
من حَبَلٍ اليم مُتَسَلْحِينَ» يُرِيدُون غِرَة اليج يله وَأَصْحَابه فَأَحَدَهُمْ لما فَاسْتَحْيَاهُيْ 
َأَئْرَلَ اللهُ عَرّ وَحَل: لإوَهَوَ ألَذى كف أَيَدِيَهُمْ عَدَكُم وَأَيْدِيَكُمَ عَنّهُم بِبَطن مَكَةَ مِنْ بَعْدِ أن 
َظْفْرَكُمَ عَلَيِهِرَ © (الفتح:4 .)١‏ 


ه4- باب قول الله تعالى: لوَهوَ اذى كف أَيَدِيَهُمَ عكر الآية 

شرح الغريب: قوله: "يريدون غرته": أي غفلته. قوله: "فأحذهم لي ضبطوه بوجهين: أحدهمها بفتح السين 
واللام؛ والثاني: بإسكان اللام مع كسر السين وفتحهاء قال الحميدي: ومعناه: الصلحء» قال القاضي ف 
"المشارق": هكذا ضبطه الأكثرونء قال فيه وفي الشرح: الرواية الأولى أظهر. ومعناها: أسرهم, والسلم: الأسرء» وحزم 
الخطابي بفتح اللام والسين؛ قال: والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى: «وَلَقَوَا إليِكُمْ آلسَلَمِ؛ك (النساء: )5٠.‏ 
أي الانقياد» وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع؛ » قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة, فإفهم لم 
يوحذوا متلتحاء وإغا عدوا“ قهراء سسا أنفسهم عجزاء قال: وللقول الآخر وجه.» اق أنه لما لم يجر معهم 
قتال» بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم» فرضوا بالأسرء فكأنهم قد صو حوا على ذلك 


> جا ب و 


كتاب الجهاد والسير 5 باب غزوة النساء مع الرجال 


1+ “اناك غروة النساء مع الرجاك] 
)١( -4 10‏ حَدََنَ أبُو بكر بن أبي شييّة: حَدتْنًا يزيد بن هَارون: 
سَلَمة عن ذابت» عَنْ ألس أن أم سم احَدَتْ يوم نين حَنْحُرا َكَانَ مها غآهَا بو طَلحَةه 
قالَ: يَا رَسُولَ الله! هذه آم سلَِمٍ مَعَهَا حجر فقَالَ لا رَسُولَ الله يقة: "ما هَذَا الْحَنْجه؟" 
قَلّت: اَحَدُْة إن دكا مني َحَد من امش رٍ كين بقرت به بَطُنَهُ فَحَمَلَ رَسُولُ الله كل يَدْحَكُ 
ا ل ما اقل مَنْ بَعْدَنَا من الطَلَقاء الهَرَمُوا بك» فَقَالَ رَسُول الله يثلة: 0 ا م ليما 


4 


)١( -‏ وَحَدَنْيه مُحَمَدُ بْنُ حَاتم: حَدَتَنَا بَهَرْ: حَدَنَنَا حَمَادْ بن سلمة: 0 


> 


نشكا ان علد نتن الى طلق عن اتن أو كلك كته أم م سُلَيِمٍ عن اللبِيّ 5 مثل 


0 85 


مالك قال: 0 بم 3 وسو م من الألصمار عه اغا سقو ال 


لكر الْجَرحَى. 


5- باب غزوة النساء مع الرجال 

قولفة "أن ام ارتلئع الولايك اروم عوك مسديد" : هكذا هو في النسخ المعتمدة "يوم حنين" بضم الحاء المهملة 
وبالنونين» وفي بعضها "يوم خيبر" بفتح الخاء المعجمة» والأول هو الصواب. 

ضبط الكلمات وشرحها: و"الختجر" بكسر الخاء وفتحهاء ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الفتح؛ وذكرهما معا 
في "المشارق"» ورجح الفتح: ولم يذكر الوهري غير الكسرء فهما لغتان» وهي سكين كبيرة ذات حدين» وف 
هذا: الغزو بالنساء» وهو مجمع عليه. قوها: "بقرت بطنه": أي شققته. قوها: "أقتل من بعدنا من الطلقاء": هو 
بضم الطاء وفتح اللام» وهم الذين أسلموا من أهل "مكة" يوم الفتح سموا بذلك؛ لأن البي ين من»عليهم 
وابللقيم وكان في إسلامهم ضعف, فاعتقدت أم سليم أفم منافقون, وأنهم استحقوا القتل بافزامهم وغيره. 
وقوطا "من بعدنا": أي من سوانا. 

قوله: "كان البي 0 يغزو بالنساءء فيسقين الماء ويداوين المرحى": فيه: خمروج النساء في الغزو والانتفاع يمن في- 


كتاب الجهاد والسير ره باب غزوة النساء مع الرجال 


ل 2 00 -< ةر رم 


مره ير م روم قور 


مَعْمّرٍ المِنْقرِيّ: حَدا َي الرَار: حَدكنا يد ترز َو أ مهيب عن أل فن ما 
تن بجا كا كو أختيا الور دن ون لقا عن ان يله وأبو طَلْحَه ييْنَ يدي التبيع له 
مُحَوبْ عَلَيّه يحَجَفْق * كاله ركان كو طليتة كذ رافا ديد ا وَكسَر يَوْمكذٍ فَوْسَيْن 
أذ لضام فال :> فكإن الك يمو مه المية د مِنَ البْلء* قيقول: الْرْهَا لأبي طَلْحَةَء قال: 
ورف ني الله كله ينْظرٌ إلى القَوْم. فيقول أبُو طَلْحَة: يا نب الله! يانه ا لآ 

أثرفا لا يُصِبِكَ سَهُمْ مِنْ سهَامٍ لق ري كُونَ كخرك قَال: 7 رأَيْتْ عَائِشّة بنْتَ 
بي بكر وأمْ ليم ونم لمُسْمْرَنَانِ أُرَى حَدَمٌ سوقهماء تَنْقَلانٍ لوت عل وني 


وه 4 


تفرِغَانِهِ في أَقْرَاجِهِيْ ٠‏ نم بوجحَانِ َمْلآنهاء نم تجيئاذ ُْرِغَانِهِ في أَفوَاه قوم وَلقد وَقَعَ 
الست من يَدَيْ أبي طلْحَة» إِمّا مرَيْنِ وَإِما ثانا م من التعاس. 


-السقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة محارمهن وأزواحهنء وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا 
في موضع الحاجحة. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "أبو معمر المنقري": هو بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف» منسوب 
إلى منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مرة بن أد بن طلحة بن 
إلياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان. قوله: "بحوب عليه بحجفة": أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار. 
قوله: "كان أبو طلحة 5 كييك النزع": أي شديد الرمي. قوله: "الجعبة": بفتح اجحيم. قوله: "أرى تحدم 
سوقها": هو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة الواحدة خدمة» وهي الخلخال» وأما السوق: فجمع ساق وهذه 
الرواية للخدم لم يكن فيها نمي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب» وتحريم النظر إليهن؛ ولأنه 
لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساقء فهو محمولء على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصدء 
ولم يستدمها. قوله: "نحري دون نحرك": هذا من مناقب أبي طلحة الفاحرة. قوله: "على متونمما": أي على 
ظهورجماء وق هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه. 


*قوله: 'بحوب عليه بحجفة": أي مترس عليه يقيه يماء ويقال للترس: الحوبة وقيل: أي قاطع بينه وبين سلاح 
الكفار من الحوب .معن القطع ويتجوب بفعل منه. 
“قوله: "معه الجعبة من النبل": الجعبة: الكنانة الى يجعل فيها السهام. 


كتتاب الجهاد والسير 0 باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


[/41- باب النساء الغازيات يرضخ لمن ولا يسهم...] 


مع عه هس 000100 


)١( -١‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسلَمَةَ بن قعْنَبٍ: حَدَتََا سلَيِمَانَ يعني ابْنّ يلآلٍ عَنْ 


حَعْفرٍ بن ُحَمّده عن أيهء َنْ يزيد بن هرم أن خدة حب إلى ان عباس يهن َس 
لآل فقال ابن عَبَاس: 9 أن َكنم علما مَا مَا كيبْت لَه كنب إِلَيِْ حدَة: ا ع 
أ لزي بعل 01 ول اذ كلا الو بتكاو ونقل كاد تحرط له يتقرو برقل كاد 
ل الصتياا؟ ونتى يقي يعم البر؟ وَعن العشضي لمن ري مكب إِيه انم عا حتت 
تساي هَلْ كَانَ رَسُولَ الله يي يَعْرُو بِالنّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَكْرُو بهن كَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى 
وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْعَنِيمَة وَأمَا نيكتيي فلم تعن لزااوزة رفن ١ن‏ يلال يكن بقن 
الصّبْيَانَء قلا تقدلٍ الصَّبيَانَء ا اس ها سمتلي مو و تمس سخ ا سم ا 


/اع- باب النساء الغازيات يرضخ لفن ولا يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 
قوله: "فقال ابن عباس لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه": يعن إلى بحدة الحروري من الخوارج؛ معناه: أن ابن 
عباس يكره بحدة؛ لبدعته؛ وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ولكن لما 
سأله عن العلم لم يمكنه كتمه, فاضطر إلى جوابه وقال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه: أي لولا أني إذا 
تركت الكتابة أصير كائماً للعلم» مستحقاً لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. 
قول الأكثر أن المرأة والعبد لا يسهم هما في القتال بل يرضخ هما: قوله: "كان يغزو بالنساءء فيداوين 
الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لحن": فيه حضور النساء الغزو ومداواقن الحرحى كما سبق 
في الباب قبله» وقوله: "يحذين": هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة» أي يعطين تلك 
العطية» وتسمى الرضخ» وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم, ويمذا قال أبو حنيفة والثوري 
والليث والشافعي وجماهير العلماء» وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الحرحى» وقال 
مالك: لا رضخ لاء وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح. 
قوله بعد هذا: "وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس» وأنهم لم يكن لهم سهم 
معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم": فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له. ويمذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير 
العلماء» وقال مالك: لا رضخ لهء كما قال في المرأة» وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل أسهم 
له. قوله: "إن رسول الله فُهُ لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان". 


كتاب الجهاد والسير مون باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


ع 


ركتبت تسنألني: متَى يَلقضبي لدم اليتيم؟ فَلعَسرِي إن الرَحْلَ لت لخي واه َضَعِيفُ الأَحْدٍ 
لنفميفة حتفيفت العطاء وديا فإذا أحد تمسو مِنْ صالحٍ ما مَا يَأَعُدُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبّ عَنْهُ اينم 
وَكَبت تسالني عَن الْحُسْسٍ لِمَنْ هَُ؟ وَإِنَا كنا تقول: هُوَ لناء فأبى عَلَينَا قَوْمُنا ذاكَ. 

و حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَبْيَة وَممْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ) كلاهُمًا عَنْ حاتم بْنٍ 
إسْمَاعِيل» عَنْ حَعْمَرٍ بن مُحَمَوه عَن أيه عَنْ يَِيدَ إن هُرْمُرَ أن عخدةً كتْب إِلَى ابن عباس 
ا 0 أن في حَِيثِ حَاتم: وَإِنَ رَسُول 


الف لم يكن يف يتل الصَبْيّانَء فلا تقل الصَبيَانَء إلآ أ أن تكون تَعْلَمُ ما عَلمَ الخضرٌ من 
الصبي الذي قكل. 


فوائد الحديث: فيه: النهي عن قتل صبيان أهل الحرب»: وهو حرام إذا لم يقاتلواء وكذلك النساءء فإن قاتلوا 
حاز قتلهم. قوله: "وكتبت تسألن مى ينقضي يتم اليتيم» فلعمري أن الرحل لتنبت حيته» وإنه لضعيف الأخذ 
لنفسهء ضعيف العطاء منهاء فإذا أحذ لنفسه من صالح ما يأحذ الناس؛ فقد ذهب عنه اليتم": مع هذا: مى 
ينقضي حكم اليتم» ويستقل بالتصرف ف ماله. وأما نفس اليتم» فينقضي بالبلوغ» وقد ثبت أن البي يد قال: 
"لا يتم بعد الحلم". 

أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم اليّتم: وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا 
ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن» بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ حمسا 
وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان» وصار رشيداً يتصرف في ماله» ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له.** 
وأما الكبير إذا طرأ تبذيره» فمذهب مالك وجماهير العلماء» وجوب الحجر عليه؛ وقال أبو حنيفة: لا يحجر.- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فإذا أحذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس..." يعن ظهر منه الرشد في معاملته 
ل ا ب ل 
وإن صار شيخا. وقال أبو حنيفة رلللنه: ينتظر رشده بعد البلوغ إلى أ ن يبلغ حمسا وعشرين سنة من عمره. فإذا بلغ 
حي عفري كر كناك إن .0ك وهيل لاق ادر لقتال جره ود اشوا كان اختار. 

وقال الآلوسي لله في روح المعاني (4: :)7١7‏ "ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام الأعظم ذه علم أن 
نظره في ذلك دقيق؛ لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرحال» واعتبر ليمانه وكفره؛ وصار مورد الخطابات الإلهية 
والتكاليف الشرعية؛ وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بما حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب 
والعقاب» كان منع ماله عنه؛ وتصرف الغير به أشبه الأشياء بالظلم...". (تكملة فتح الملهم: 07/8 ؟) 


كتاب الجهاد والسير اه باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم... 


رع يبا 


وزاد إِسْحَاقَ في حَديئه عن حَاتم: وَتُميْرَ المُؤْمنَ» فَتَقعلَ الْكَافنَ وتَدَعَ الحُؤمن. 


-قال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول» وكأنه إجماع. قوله: "وكتبت تسألى عن الخمس لمن هو وإنا كنا 
تقول: هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك": معناه: حمس حمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى» وقد اختلف 
العلماء فيه» فقال الشافعي مثل قول ابن عباس» وهو أن حمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى؛ 
وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب.** قوله: "أبى علينا قومنا ذاك": أي رأوا أنه لا يتعين صرفه 
إليناء بل يصرفونه في المصالح» وأراد بقومه ولاة الأمر من بن أمية» وقد صرح في "سنن أبي داود" في رواية له 
بأن ب يل ستو سي و وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة 
من الهجرة» وتدافال الخائعي د بق: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: "أبى ذاك علينا قومنا" من بعد الصحابة» وهم 
يزيد بن معاوية» والله أعلم. ** 
قوله: "فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر من الصببي الذي قتل": معناه: أن الصبيان لا يحل 
قتلهم: ولا يحل لك أن تتعلق بقصة النضر وقتله صبياء فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين» كما- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال الحنفية: إن حمس الغنيمة يقسم على ثلاثة سهام: سهم لليتامى)؛ وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل» يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون, ولا يدفع إلى أغنيائهم؛ وهو مذهب 
الخلفاء الأربعة الراشدين» وأما سهم ذوي القربى المذكور في القرآن الكري, فقيل: إنه سقط بوفاة البي 35 كما 
سقط سهم الله ورسوله» فانصرف إلى مصالح المسلمين؛ وقيل: إن البي يد كان يعطي ذوي قرابته لنصرهمء 
فكان معلولا بالنصرة. وقيل: إن ما ذكره الله تعالى من مصارف الغنيمة؛ إنما هو بيان للمصرفء لا للاستحقاق 
الدائم والملك» فالإمام في الغنيمة بالخيار قي صرفها إلى ما شاء من هذه المصارف. وقيل: إن من المراد من ذوي 
القربى أقارب المسلمين» كما في قوله تعالى: «وَءَان الْمَالَ عَلَىْ حُبَه ذوى الْقَرْر :© (البقرة:1117)» والله 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: +/54؟) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وإنما تكلف النووي يد يمذا احترازا من القول بأن المراد من "القوم" في قول ابن 
عباس الخلفاء الراشدون؛ ثلا يلزم الشافعية مخالفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلفاء الراشدين 
على حلاف مذهب ابن عباس ثابت بالروايات التسعة الى ذكرناهاء حي إن رواية أبي داود الي أشار إليها 
النووي» قد ذكر في آخرها قول ابن عباس نفسه: "وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقناء 
فرددناه عليه» وأبينا أن نقبله". وهو صريح ف أن مذهب عمر كان على خلاف ما يقوله ابن عباس» فالصحيح 
أن المراد بقوله: "فأبى علينا قومنا": الخلفاء الراشدون وثف.. ولا يلزم من كون نحدة سأله أيام ابن الزبير أن يكون 
المراد ولاة الأمر من بن أمية» ولا سيما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر دقّبه مخالفا لرأيه. 
(تكملة فتح الملهم: +/5/8؟) 


كتاب الجهاد والسير همه باب الدساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


2ن 


8 :- لم 0 ابن أبي ف 0 ان عن إِسماعِيل بن 9 عن سَعيدٍ 
المَقبْري» عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمرَ ال كي ا بْنُ عَامرٍ الحَرُورِي إِلَى ابن عَبّاسِ يله ع 
العَبد والمَرأَةِ يَحْضْرَانٍ الْمَعْنَم هل يُقِسَمْ لَهُمَا؟ وَعَنْ قثْل الولْدَانِ؟ وَعَنِ اليتيم مَىَ يَنْقَطمٌ عَنْهُ 
البقم وحن َي القرتى» من شم قال يزيد: ابا هلول أذ َم في أحموقة ا كبا 
ليه اكب إِنَكَ كتبْت تسنألني عَن المَرأَِ والعَبْدٍ يَحْصْرَانِ انم هَل يُقْسَمُ لَهُمَا شيء؟ وَإِلَهُ 
َيِسَ لَهُمَا شيء, إلا أن يُحدَيّك وَكتَبْت تسألني عَنْ قثلٍ الولدَانِ؟ وَإِنْ رَسُولَ الله 5 لم 
يَعَتُلْهُم وأنت فلا تقُلْهُم إلا أن تلم منْهُمْ ما عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى من الْعُلام الَذِي قَلَهُ 


سه رمه فال 3 م 44 0 و روم فى امن 0 0 + دوم ل ل اين 6 و 
وكتبت تسالني عن اليتيم» متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ 
و9 2 هدع يراه رمه “د لح عه 0-7 2 ماه إن َه سا هل 2 09 00008 
وَيُؤْ نس منه رشد وَكتَبت تُسألني عَنْ ذوي القربى» من هم؟ وإنا رَعَمِنَا أنا همء فأَبى ذلك 
عَلَينَا قَومنًا. 


4- (4) وَحَدَثََاهُ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُّ يشر العَبْدِيّ: حَدَتَنَا سفيان: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌُ بْنْ 


ا 5 هه 3 2 م هاس اسضاه وقم ين ” لقان قد 4 .0 38 م ايم 
أمية عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ يَزِيدَ بن هُرمْرَ قال: كتّبّ تجدة إلى ابن عبّاسء وَساق 
7 ََ هسايم 00 0 ست وم 3 3 2 7 0 1 
قال أبو إسحاق: حَدئني عبد الرّحمّن بن بشر: حدثنا سفيّانء بهذا الحَديثء بطوله. 
-قال في آحر القصة: لوَمَا فَعَلتُهه عَنَ أمرى © (الكهف:١8):‏ فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله» 
ومعلوم أنه لا علم له بذلكء فلا يجوز له القتل. 
قوله: "وتميز المؤمن» فتقتل الكافرء وتدع المؤمن": معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمناء ومن يكون إذا 
عاش كافرء فمن علمت أنه يبلغ كافرا فاقتله» كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافرء وأعلمه الله 
تعالى ذلك ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك؛ فلا تقتل صبيا. 
شرح الغريب: قوله: "لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه”: هي بضم الحمزة والميم يعن فعلاً من أفعال 
الحمقى» ويرى رأيا كرأيهم ومثله قوله في الرواية الأحرى: "والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه"» 
يعي بالنتن: الفعل القبيح» وكل مستقبح يقال له: النعن والخبيث والرجس والقذر والقاذورة. قوله: 0 ينقطع 
عنه اسم اليتم حجن يبلغ ويؤنس منه رشد': يعن لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق» وأراد بالاسم الحكم. 


كتاب اللجهاد والسير س0 باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


- (ه) حَدْثنَا إِممْحَاق بْنْ إبرَاهيم: عبرا وَهْبُ بْنُ حَريرٍ بْنِ حَازَم: جدنني أبي؛ 
َل مضت فسا يُحَدْتُ عَنْ تزبة إن هُرُْرَ ح: وَحَدئِي مُحَمَدُ إن َاتَمٍ كر ام 
قال: حَدَنْنا هر حَدنْنَا حَرِيرُ بن حَازم: َدئِي َس بن عاد عَنْ يد إن هرْمُرَ قال: يي 


جْدَة ين عَامرٍ إلى ابن عباس قال: فشهدت ابْنَّ عبَّاسٍِ حين قرا كتَابَهُ وح كب جوابه) 


ا 
عار لس 


وقال ابن عبّاس: اللا لَؤلاً أن رده عَنْ ثن يَف فيه ما كت إِليهِ ولا ثغمة عي * قال: 
فكتب إليّْه: داعام قح ف اند لدي 21 الله 1ه كاوق السترية 
تشول ال يك م كن فى َك ينا نوست عن اليم على تلقضي لنقة؟ وإ 
ِذَا بَََ لنكَاحَ وأونس مِنُْ د وَدُفع إل مله فَقَدِ القَضى يُدمُهُ ومَالت# هل كان رَسُول 
و ا ل ل م ل 
وألت» قلا تقثُل مِنْهَم أحداء إلا ا 1 مِنْهُمْ ما عَلِمّ الْحَضِرُ مِنَ العُلآم حِينَ كله 
وَسَألْتَ عَنِ الْمَرْأَة وَالْعَبِ هَل كان لَهُما سَهُمّ مَعْلُوم إذا حضوا اي 
سه مدوم إلا أن محْديًا من عَم الْقَؤم. 

4545- (1) وَحَدَئِي أبو كرَيْبٍ: حَدَلَنَا أبو أسَامَة: حَدَتَنَا رَائدَة: حَدَتنَا سَليِمَان 
حمر كو المصار رمي عَنْ يزيد بن هُرمُرَ قال: كنب نَجْدَة إِلَى ابن عبّاسء هَذَكرَ 

بَعْضَّ الحَدِيثْء وَلْمْ يتم القِصّة كإِثمَام من ذَكَرْنَا حَديئهُم. 


- سة ثير 


را بي شيية: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحِيم بْنْ سُليْمَانَ عَنْ هِشَامء 


© 


عَنْ حَفْصَة نت سيرِين عَنْ أ عه الأَنصَارَِة قلت: عَرَْثُ مع رَسُولٍ الله ا سي 
غرّوَاتِ َخْلفْهُمْ في رِحَالهِمْ فَأَصِنَعُ مَعُ لَهُمُ الطعَام وَأَدَاوِي الحراحَى؛ وقوه كل ادر مه 


قوله: "ولا نعمة عين": هو بضم النون وفتحهاء أي مسرة عين؛ ومعناه: لا تسر عينه» يقال: نعمة عين» ونعامة 
غين» ونعمى عين تعما ولغيم ين وتعام عين بمعون: وأنعم الله عينك» أي أقرهاء فلا يعرض لك نكد في شيء من- 
*قوله: "ولا نعمة عين": بضم النون وفتحها: أي قرة عين» والتقدير: ولا نعمت العين بالكتابة إليه نعمة. 
واتحملة عطف على جملة: ما كتبت إليه. 


كتاب الجهاد والسير بذده باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


اله وان ود درن النَاقد : حَدَتنَا يزيد بن هَارُون: حَدَئنَا هشَامٌُ بْنُ حَسَانَ بهذا 


همير 


الإِسْتَادٍ لحوه. 
-الأمور. قوله: "إذا حضروا البأس": بالباء الموحدة؛ وهو الشدة, والمراد هناء الحرب. 


## # ب 


كتاب الجهاد والسير 4 باب عدد غزوات الب 28 


[44- باب عدد غزوات الي 5 


1- (01) دنا مُحَمدُ بن الى وَابْنُ بَسَارٍ حَوَاللطظ لان المي - قَالاً: حَدَثنا 


بن حَتْفرٍ: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ أبي إِمنْحَاقَ أن عَبْدَ الله بن يَزِيدَ حرج يَسْتَسْقي بالناس» 
فَصَلَى رَكُعَتينِ» ” ثم امتتسفى» كقال: فلقيت تَوَميٍٍِ َيَْ بن أرق وقال: لعن في ويه حر 
رَحُلِ» أو يَيْني وَبَينَهُ رَجُلّ قال: فقت َهُ: كَمْ غرَا رَسُول الله 25ذ؟ قَال: ع عَطرَة فقل: 


اكز قروة نت مَعَهُ؟ قال: : سبع عَشْرَة غرْوَة) قال: ا مال غوَة غَرَاهًا؟ قال: دا 
لمر ف الت 


إِسْحَاق» عَنْ زَيْدٍ بْن أَرقم سمعَهُ منْهُ أن رَسُول 1" 0 


- باب عدد غزوات البي 225 
أقوال أهل العلم والسير في عدد غزوات البي 5د وسريّاته: ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر 


مبريلة 1 "ان سيك الله ده غزا تسع عشرة غزوة". وفي رواية بريدة: "قاتل في ثمان منهن": قد اختلف أهل 
المغازي في عدد غزواته كْدٌ وسراياه» فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتييهن» فبلغت سبعا 
وعشرين غزاة» وستاً وحمسين سرية» قالوا: قاتل في تسع من غزواته» وهي: بدر وأحد والمريسيع والخندق 
وقريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف؛ هكذا عدوا الفتح فيهاء وهذا على قول من يقول: فتحت مكة عَنُوَة) 
وقد قدمنا بيان الخلاف فيها. 

تأويل قول بريدة ده وضبط كلمة "العشيرة": ولعل بريدة أراد بقوله: "قاتل في تمان" إسقاط غزاة الفتح, 
ويكون مذهبه أنما تحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقوه. قوله: "قلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات 
العسمم أو العشير": هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم "العسير أو العشير" العين مضمومة» والأول بالسين 
المهملة» والثاني بالمعجمة» وقال القاضي في "المشارق": هي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة» قال: 
وحاء في كتاب "المغازي" يعني من صحيح البخاري عسير بفتح العين وكسر السين المهملة بحذف الحاء» قال: 
والمعروف فيها "العشيرة" مصغرة بالشين المعجمة والماء» قال: وكذا ذكرها أبو إسحاق» وهي من أرض مذحج. 
الصواب في هذا الإسناد زهير عن أبي إسحاق: قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحى بن آدم حدثنا- 


كتاب الجهاد والسير 1 باب عدد غزوات الب كل 

لكا رع لخدا نكل" و1 حزب؟ دنا رَوْح بْنُ عْبّادَة: حَدَثنَا زَكْرِيَاءُ: أخيركا أبو 
لير أنّهُ سَمِع جَابرَ بْنَّ عبد الله يُقول: عَرَوْتُ مَّعَ رَسُولٍ الله يلد تسَعْ عَشْرَةَ غَرُوَةٌ. 

اي و قا لي ابي للق در ناا أخمك اتلن 
عَنْ رَسُول الله ثُ في غرْوَة قط. 

01- (4) وَحَدَننَ أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: حَدَنْنَا رَيْدُ بْنُّ الحبّاب» ع اي 


2 


ا 


مهار ورور م 


مُحَمَدٍ الحرمي: حَدََنا ُو ُمَيْلَة قالا جميعاً: حَدَننَا حُسَيْنُ بْنّ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بن 


معي 1 
ابن 
وله د 


بريْدَةَ عَنْ أبيه قال: اطول زه فلاوس عد درزل كفل ف نقان ون 


ف م عر لهسي 


ولَمْ تقل أبُو بَكرٍ: نه وقال في حَديئه: حَدَنِي عَبْدُ الله بن بُرَيْدَة. 
5- (0) وَحَدَئَِي أَحْمَّدُ بْنّْ حَثيْلِ: حَدَننَا مُعْثَمرُ بْنْ سُلَيِمَانَ عَنْ كَهْمَسِء عَنِ ابن 


2 ع 2 ف م وام ويا * 
بُريْدَة» عَنْ أبيه أنه قال: رامع وول اله يت بت عَرة َو 


لا ل لذ ف” ص اراس 


1- (5) ال 0 دن حاتم يعني ابن إِسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد وهو ابن 


> ها تر ضام 


أبي عَبَيدٍ قال: سَمِحْت سَلَمَة يقول: : عزوت ل 


امعان مارت + زه 22 ملكا رباك زمره عها أخانا أن زا 


له - أَنْوُ قا 


)١( -6‏ وَحَدننَا قَتَيبَة 1 سَعيكٍ: حَدَثنًا حاتم بهذا الإستّاد غير 


إن 
ين 2 سة م ترا 
كلتيهما: سبع غزوّاتٍ. 


-وهيب عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم':. هكذا اهو في أكثر تبيخ بلادنا "وغيب عن أي إسحاق"© وي 
بعضها "زهير عن أبي إتيحاق" + ونقل القاضي أيضاً الاختلاف فيه» قال: وقال عبد الغي: الصواب زهير, وأما 
"وهيب" فخطأء قال: لأن وهيباً لم يلق أبا إسحاقء وذكر خلف في "الأطراف", فقال: زهير» ولم يذكر: وهيباً: 
التوفيق بين الروايات: قوله: "عن جابر م أشهد بدراً ولا أحدا". قال القاضي: كذا ف رواية مسلم أن جابراً لم 
يشهدهماء وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدراء قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهماء وقد ذكر ابن الكلبي أنه 
شهد أحدا. 

قوله: "عن جابر قال غزوت مع رسول الله كه تسع عشرة غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدرً": هذا صريح منه بأن- . 


كتاب الجهاد والسير وام باب عدد غزوات البي يل 


ها واوا فو هوق وق وو ووو وو وو وقوه ولو ووو و ووم هم وي هوي وو و وتو ووم ويه اواو وو وو وو م خا وو ووو و هار م هم وهو وو رم وفدان وو وو مما قانه تقده. 


تسع عشرة» أن منها تسع عشرة كما صرح به جابر» فقد أحبر جابر أنها إحدى وعشرون كما ترى» وقد قدمنا 
وأما قوله في الرواية الأخرى عن بريدة: "ست عشرة غزوة"؛ فليس فيه نفي الزيادة. 


# ع ا 


كتاب الجهاد والسير اماه باب غزوة ذات الرقاع 


[49- باب غزوة ذات الرقاع] 


د م د بو ا الله بن يَيَادٍ الأشعَريّ وَمَحَمَد بن العلاء الهندائي - 
واللفظ يي عامِرٍ- قالاً: 100 0 أسَامَة عن بريد 7 في بَرْدَة عَنْ أبي ردق 00 
مُوسَى قال: ره مع مول اله ل في عراف ون سه قر 
ََدَامُمَا فنَقِبَتٌ قَدَمَاي» وَسَقَطْتْ أظفاري» فَكنا كلف عَلَى أَرْجْلنًا الحرّق» ف و 
ذَاتِ الرقاع؛ لما كنا تُعَصٌبْ عَلَى أَرْجُلنَا من الخرق. 

قال أبو بِرْدَةَ: فَحَدث أبُو مُوسّى بِهَدَا الْحَدِيثِ نم كَرهَ ذَلِكَ قال: كأنهُ كر أن يَكُونَ 


وام سم 


شَيْقاً من عَمَلِهِ أفشَاةُ. 


مم 


يتنا ير تبه قال: فتقبّت 


احم له قرة بن ماه 
قال مامه وزادني غير بريد: والله يجزي به. 


8- باب غزوة ذات الرقاع 


قوله: "ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه": أي يركبه كل واحد منا نوبة» فيه: جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب. 
شرح الغربب ووجه تسمية غزوة ذات الرقاع بما وفائدة الحديث: قوله: "فنقبت أقدامنا": هو بفتح النون 
وكسر القاف. أي قرحت من الحفاءء قوله: "فسميت ذات الرقاع لذلك": هذا هو الصحيح في سبب تسميتهاء 
وقيل: ميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة» وقيل: ميت باسم شجرة هناك» وقيل: لأنه كان في 
ألويتهم رقاع ويحتمل أنها سميت بالمجموع. 

قوله: "وكره أن يكون شيئا من عمله أفشاه": فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة» وما يكابده العبد من 
المشاق في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء» والتنبيه على الاقتداء 
به فيه ونحو ذلك؛ وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك. 


# #6 #6 * 


كتاب الجهاد والسير امم باب كراهة الاستعانة في الغزرو بكافر 


[.ه- باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر] 
)١( -1/‏ جد هي أن دي حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْديَ عَنْ مَالِكِه ح : 
وَحَدَئيهِ أَبُو الطاهر -وَاللَفْظ لَهُ-: حَدَئِي عَبْدُ الله بن وَهْبٍ عَن مَالِكِ بْنِ أسء عَنٍ 


. 


الفضَيْلٍ بْن أبي عَبْدِ الله عَنْ عَبْدٍ الله بْن نيار الأملمي» عَنْ عُرْوَة بن 
ددج اماما حَرَجَ رَسُول له 25 ِل يدرِء فلمًا كان ب 0 ةِ أَدْرَكَهُ 
رَحُلء قد كان يُذكرٌ مِنْه 1 وَتَحْدَة فرح أَصّحَابُ رَسُولٍ الله 7 حِينَ رَأَوْه فلمًا 
أَذْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله كِل: جِمْتُ لأَتبِعَكَ رصعت تقل قال له وول اا "تومن 
بالله وَوَسُولد؟" قال لاه قال: "فارْحم فلَنْ أَسْتَعِينَ بمترك". 

قالت: ثُمّ مَضَىء حَتّى إِذَا كنا بِالسَّجَرَةٍ 2 الرَحُلُ فقال لَهُ كما قال أُوّل مَرْقٍ 
قال لَهُ النبي يك كما قال أل مدو قال: "فارْحع» فلن أسْتَعِينَ بمُتئرك", قال: * 
أَدرَكهُ اداه فقال لَهُ كما قال أَوّل مرّة: "تومن بالله ولطرلة كَال: نَعَم! فقال لَهُ 
و الله كله: "فالطلق" : 


٠ه-‏ باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
قوله: "عن عائشة أن البي يدٌ حرج قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة": هكذا ضبطناه بفتح الباء» وكذا نقله القاضي 
عن جميع رواة مسلم؛ قال: وضبطه بعضهم بإسكافاء وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. قوله 5: 
"فارجع فلن أستعين ممشرك": وقد جاء في الحديث الآخحر: "أن البي كدُ استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه". 
أقوال أهل العلم في الاستعانة بالمشترك في القتال والرضخ له: فأحذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على 
إطلاقه» وقال الشافعي وآخحرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين» ودعت الحاجة إلى الاستعانة به 
استعين به وإلا فيكره) وحمل الحديثين على هذين الحالين» وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له 
ا ل ا وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له والله أعلم. 
تأويل قول عائشة دخ فكها: قوله: "عن عائشة قالت: ثم مضى» حي إذا كنا بالشجرة؛ أدركه الرجل": : هكذا هو في 
النسخ ' 'حي إذا كنا" فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين» فرأت ذلك؛» ويحتمل أنها أرادت بقوها: "كنا" 
كان المسلمون, والله أعلم. 


كتاب الإمارة مه باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
[ه” - كناب الإمارة] 
[1- باب الناس تبع لقريش واخلافة في قريش] 
)١( -4‏ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَمَة بن قغْنّبٍ ويه ل ميد كالا: نا المقيدة 
يَعَنِيَانٍ الحِرَامِي»؛ 2 وحَدثنا عير بن حَرْبٍِ وعمرو لتاقن قَالاً: 00 عبان بن 10 


كلاهُمًا عَنْ أبي ارا عَنٍ الأغرَجء عَنْ أبي هُرَئْرَة قَال: َال رَسُول اله ول - وفي خَديتَ 


1 


ُهَيرِ: يلْعُ به الب يللد وَكَالَ عَمْرُو: رواية-: "اناس تَبْعُ لقَرَيْشِ في هَذَا الشَّأنِ مُْلمُهُمْ 
لمهم وكَافرُهم لكافره". 

)١( -8‏ وحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ رَافع. حَدَ 
قال: هَذَا ما حَدَنَنَا أبُو هُريْرَةَ عَنْ رَسُول الله كك هَذَكَرَ أَحَادِيتَ: مِنْهًا: َال وَسُولَ اله كلة: 
"لاس تبَعٌ لِقَرَيْشٍ في هَذَا التتأن» مُسْلمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِيْ وَكافرَهُمْ تَبَعٌ كا فرهم". 

70-6 حَدَنِي يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الحارئي حَدَثَنَا رَوْح: حَدَننا ابن حرَْ: حَدَنِي أبو 
لير أنه ممع حَابرَ بن عَبْد الله يقول: ال الى يلك: "اناس بع َِرَيْشٍ في الْحَيْرِ وَالشر". 


مدع هو >6 الل ع ماو ب داس . 


١‏ - (4) وحَدَتنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن يُوئس: 1805 اقيم إن حمر برو رار 


0000 مه و 20 ه سفي ع نه ماس 


نا عبد الرّزَّاقٍ: حَدَنْنَا مُعمر عن هَمَام بن منبْه 


ره في 


عَنْ أبيه قال: قَالَ عَيْدُ الل: قَالَ رَسُولّ الل كلله. "لا يَرَالَ هَذَا الأمْرٌ في قُرَيْشِ ما بَقيّ من 
النّاس اثْنَانَ". 


[ه" - كتاب الإمارة] 


-١1[‏ باب الناس تبّع لقريش والخلافة في قربش] 
قوله د "الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم". وف رواية: "الناس تبع 
لقريش ف الخير والشر". وف رواية: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان". وف رواية البخاري: 
"ما بقي منهم اثنان". 
الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على المخالف: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريشء لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم؛ وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» فكذلك بعدهم.»- 


كتاب الإمارة *ه باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


ٌ 000 


5- (0) حَدَنْنا قتي بن سَعِيلِ: حَدَننَا حرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ» عَنْ حَابرٍ بن سَمْرَةَ قال: 
ع سمغت ابي 5ه يقول: مولا نر عر الك لفط راك لم دن نا حَالِدٌ يَعْني 
بن عبد لله الطَحَانَ عَنْ حُصَيْنء عَنْ حابر بن سَمرَة قَال: دَعَلْتْ مَعّ أبي عَلَى انين كلك 
دي ول ل "هذا آم لا مضي حتى ينض فههم اثنا عر حليقة". قال: كم تكَلْمَ 


-ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض تلات من غرعي» نيو ججرع الإجاع الصخابة والنابعين اكمن 
بعدهم بالأحاديث الصحيحة»** قال القاضي: اشتراط كونه قريشا هو مذهب العلماء كافة» قال: وقد احتج به 
أبو بكر وعمر و على الأنصار" يوم السقيفة"» فلم ينكره أحد قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل 
الإجماعء ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع 
الأعصار» قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا 
بسخافة ضرار بن عمرو ف قوله: ان غير القزشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه أن عرض منه 
أمرء وهذا الذي قاله من باطل القول وزحرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين, والله أعلم. 

وأما قوله يُنُ: "الناس تبع لقريش في الخير والشر"؛ فمعناه في الإسلام والجاهلية» كما هو مصرح به في الرواية 
الأولى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب» وأصحاب حرم الله» وأهل حج بيت الله» وكانت العرب تنظر 
اميم فلما أسلموا وقتحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل جهة؛ 0 الناس في دين الله 
أفواجاء وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهمء وبين وه أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا 
لوو ا ا ا ل 0 
وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله يل قال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي يهذا الحديث على 
فضيلة الشافعي. قال: ولا دلالة فيه لهم؛ لأن المراد تقدهم قريش في الخلافة فقط. قلت: هو حجة في مزية قريش 
على غيرهم» والشافعي قريشي. 

التوفيق بين الروايات: قوله كله "إن هذا الأمر لا ينقضي حى بمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش".- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظر» فإنه قد 
روي عن عدة من علماء المسلمين حلاف ف هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من الشروط 
المختلف فيها... (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وحديث: "الأئمة من قريش". فحمله الذين لم يشترطوا 
القرشية على أنه خبر» وليس اشتراطا لعقد الخلافة» كما في قوله عليه السلام: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي منهم اثنان". (تكملة فتح الملهم: /١8؟)‏ 


كتاب الإمارة مه باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


إن - (5) حَدَننَا ابْنْ أبي عْمَرَ: حَدثة لت ل 
الو تئرة قآن+ سيقت ثيه كل بقول: لا يََالَ أَثْر اناس مَاضِياً ما عر 


لاك َم تكلم الى كل بعلم حم حَفَيَتَ علي فسألت أ بي : : مَاذَا قا ال 
فَقَالَ: "كُلْهُمْ من قرَيْش' 

4 غ- (/) 50-00 ': حَدَْنا أُو عَوائة عَنْ سِمَاكِ بْنٍ حَابرٍ بن سَمُرّة» 

عَن لني د بهذا الخديية: 00 يرال أمْرُ لاس 00 

- (2) حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ حَالِدٍ الأزدي: حَدَثنا حَمَادُ بن سلَمَةَ عَنْ ماك بن 
حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُْ جَابرَ بْنَّ سَمُرَةَ يقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ول يقول: "لآ يَرَالَ الإسثلام 
عزيا إلى ال حشر حليقة» كم َال كلم لم أنه فقت لأبي: ماقال؟ فقَل: "كلم 
فر 

- (9) حَدَننا بو بكر بْنْ أ بي شيبة: : حَدَنْنا بو مُعَاويَة عَنْ دَاوْدَه عَنْ الشعبي» عن 
جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قال: َال تي كله: "لا يرال هذا لمر حيرا إَِى ال عَشَرَ حليقة', قَال: 1 
كلم بشيء لم أفْهَمُْ فقلْتْ لأبي: ما قَال؟ فَقَالَ "كُلَهُمْ من ُرَيش". 


-وفي رواية: "لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم من قريش". وفي رواية: "لا يزال الإسلام 
عزيزاً إلى اثيى عشر خليفة كلهم من قريش”"”» قال القاضي: قد توجه هنا سؤالان: أحدهما أنه قد جاء في الحديث 
الآخر: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكاء وهذا مخالف لحديث: انْن عشر خليفة» فإنه لم يكن ف ثلاثين 
سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة» والأشهر الي بويع فيها الحسن بن علي» قال: والجواب عن هذا: أن المراد في 
حديث: "الخلافة ثلاثون سنة" نحلافة النبوة» وقد جاء مفسرا في بعض الروايات: "حلافة النبوة بعدي ثلاثون 
سنة ثم تكون ملكا"» ولم يشترط هذا في الاثت عشر. السؤال الثاني: أنه قد ولي أكثر من هذا العدد, قال: وهذا 
اعتراض باطل؛ لأنه كلد لم يقل لا يلي إلا انين عشر خليفة» وإنما قال: يلي» وقد ولي هذا العدد؛ لا يضر كونه 
وحد بعدهم غيرهم, هذا إن جعل المراد باللفظ "كل وال". ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين» 
وقد مضى منهم من علمء ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة» قال: وقيل: إن معناه أنهم يكونون في عصر 
واحد يتبع كل واحد منهم طائفة» قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وحد إذا تتبعت التواريخ؛ فقد كان 
بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها ويلقب بماء وكان حيكئذ في - 


كتاب الإمارة 6 باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


١( - 4‏ اما ل لي د بن زيم حَدننا لبن عو 
0 أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ اوقل -وَاللَمْظ لَه-: حَدَ 0 حَدَْنَا ابْنْ عَوْنٍ عن الشعْبِي» 
عَنْ جَابر بن سَمرَةَ قَالَ: الْطَلَقْت إلى رَسُول الله قد معي أبي» فَسَمِعْيُهُ يقَول: لآ وال هذا 
الدينُ عزيزا مَييعاً إلى الي عَشَرَ حليقة" ٠‏ قَقَالَ كَلمَةَ صّمَنيهًا اناس فَقَلْتْ لأبي: ما قَالَ؟ 
قال: 'كُلهُمْ من فُريْش". 

ات 849 عدا كيد د بد سعب وأو بكر بن أبي يي قلا حَدَنْنَا حَاتَمٌ وَهُوَ ابن 
إِسْمَاعِيل عَنِ الْمُهَاحرٍ بْنِ مِسْمَارِِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص قَال: كتَبْت إلى حاير ين 
سَمُرَة مَعّ غلآمي تافع: أذ أخيزني بشَيءٍ سفت بن رَسُولٍ الله يلك قَال: كب إلي: 
سَمِعْتُ رَسُول الله د يم 200101011 الأسلمي» ل وال الي 0 
قوم السّاعَةء , كُونَ عَلَِكمُ انا عَشَرَ حليْقة كلْهُمْ من فَريْشٍ" وَسْمطةُ تقول: "عُصية "عُصَيْيَة 
من الْمُسْلِمِينَ يَفتتَحُونَ ليت الأَييّض» يبت كسْرىء أو آل كسْرَى", وَسَمِعُْهُ تقول: "| 
يدي السَّاعَةٍ دان فَاحْذَرُوهُمْ". وَسَمعتُهُ يُقول: "إذَا أَعطى الله أَحَدَكمْ خخيرا 5 . 
وَأَهْلٍ يَيْته' وَسمعكُهُ د لل عَلَى الحَوْض". 


و لد سس بر هم بي 


)١١١ -8‏ مام اررق حَدَننَا ابن أبي فَدَيِك: ع بن أبي ذِنْبٍ عَنْ 


مُهَاجِر بْن مِسْمَارِء عن عَامر بن سّ علد نا ارد لني رح اديت حَدَننَا ما سَّمِعْتَ من 
سول الله يلك فقَالَ: 26 كبن نر 21 برل اند تدر كدت انه . 


-مصر آخرء وكان خليفة الجماعة العباسية ب "بغداد" سوى من كان يدعي ذلك ف ذلك الوقت ف أقطار 

الأرضء قال: ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم بعد هذا: ستكون خلفاء» فيكثرونء قالوا: فما تأمرنا؟ 

5 0000 فالأول. قال: ويحتمل أن المزاة-من يعر الاسام 'ق زمةء ويجتمع المسلمون عليه كما جاء في 
سنن أبي داود' كلامم عنم عله الأمق اوعدا قل ود اقبل إضطرات امزوزي آمية:واخلاتهع اق رمن ,نيد بن 

الوليد» ورج عليه بنو العباس» ويحتمل أوجهاً أخر, والله أعلم .عراد نبيه كتل. 

شرح الكلمات: قوله: "فقال كلمة صمنيها الناس": هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة: أي أصموني عنهاء 

فلم أسمعها لكثرة الكلام» ووقع في بعض النسخ "صمتنيها الناس": أي سكتون عن السؤال عنها. - 


كتاب الإمارة مه باب الئاس تبع لقريش والخلافة في فريش 


ها قوعم و ع وو ووو وو و وو ووو ووو ووو و لوو مو واو مم ووه وو لو م وو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو و و مم ون وو وث و ونه 


-قوله صل "عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى": هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله عت 
وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب ذم والعصيبة تصغير عصبة وهي الجماعة» وكسرى بكسر الكاف 
وفتحها. قوله يد "إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه". هو مثل حديث "ابدأ بنفسكء ثم .يمن تعول". 

قوله كل "أنا الفرط على الحوض"”. "الفرط" بفتح الراء» ومعناه: السابق إليه والمنتظر لسقيكم منه والفرط 
والفارط: هو الذي يتقدم القوم إلى الماء» ليهيء هم ما يحتاحون إليه. 

التنبيه بالتصحيف: قوله: "عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي": كذا هو في جميع النسخ 
"العدوي"؛ قال القاضي: هذا تصحيفء فليس هو بِعَدَوِيّ إنما هو عامري من بن عامر بن صعصعة» فيصحف 
بالعدوي» والله أعلم. 


عا داع 


كتاب الإمارة ممه باب الاستخلاف وتركه 


-١[‏ باب الاستخلاف وتركه] 


تر عاد سر همير 


٠ل‏ اة- )١(‏ حَدَنْنَا أبو كَرَيْبٍ مُحَمَدُ ؛ بْنّ العلاعِ نا أبو أسَامَة عَنْ هِشَامٍ بن عروَة؛ 


وهم 


عَنْ أبيه عَنِ ابْن عُمَرَ قال: خضرنت أى جين أصِيت» فأنتوا عَليْهه وكالوا راك الل خيراء 
م 7 د عمات هر رم" ممسرفه حر ل لك 5 
فقال: رَاغْبٌ وَرَاهِبٌء قالوا: 0000 5 تحمل أمركم حيًا وميتا؟ لوَدذت أن ن حظي 


ل ل سْتَحْلِنْ فَقَدٍ امتخلف مَنْ هُوَ حَيْرٌ متي يَعْنِي أبا بكر 
ون أثر ات ا 


عور 


قال عَبْدُ الله: فَعَرَفت أنه حينّ ذَكَرَ رَسُول الله يق غير مُستخلف. 


9- باب الاستخلاف وتركه 

الأقوال في تأويل قوله”راغب وراهب" قوله: "راغب وراهب": أي راج وخائف, ومعناه: الناس صنفان: 
أحدهما: يرحوء والثاني: يخاف أي راغب في حصول شيء مما عندي» أو راهب مين وقيل: أراد أفي راغب فيما 
عند الله تعالىم» وراهب من عذابه» فلا أعول على ما أتيتم به علي وقيل: المراد الخلافة» أي الناس فيها ضربان: 
راغب فيهاء فلا أحب تقديمه؛ لرغبته» وكاره لهاء» فأحشى عجزه عنهاء قوله: "إن أستخلف فقد استخلف من 
هو خير مين" إلى آخره» حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت» وقبل ذلك يجوز 
له الاستخلاف» ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالبي كد في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكرء وأجمعوا 
على انعقاد الخلافة بالاستخلافء وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا 
على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة» كما فعل عمر بالستة. 

الإجماع على وجوب نصب الخليفة بالشرع: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه 
بالشرع لا بالعقل؛ وأما ما حكي عن الأصم أنه قال: لا يحب» وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع؛ فباطلان» 
أما الأصمء فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له ف بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة؛ 
وأيام الشورى بعد وفاة عمر وده؛ لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة» بل كانوا ساعين في النظر في أمر من 
يعقد له» وأما القائل الآخرء ففساد قوله ظاهر؛ لأن العقل لا يوحب شيئاء ولا يحسنه ولا يقبحه؛ وإنما يقع ذلك 
بحسب العادة لا بذاته. 

اجماع اهل السنة على أن البي يله لم ينص على خليفة معين: وفي هذا الحديث دليل أن البي كد لم ينص على 
خليفة» وهو إجماع أهل السنة وغيرهم» قال القاضي: وخالف في ذلك بكر بن أت عبد الواحد» فزعم أنه نص 
على أبي بكر وقال ابن راوندي: نص على العباس» وقالت الشيعة والرافضة: على علي» وهذه دعاوى باطلة»>- 


كتاب الإمارة مه باب الاستخلاف وتركه 


21 سار م سار ه ع سهة ير ب 


)١(‏ حَدَننَا إِسْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيمَ وابن أبي عْمَرَ وَمْحَمَّدُ بن رَافع وَعَبْدُ 
حُمَيْد وَالْقَاظهُمْ مُتَقَاريَة -5 قال إِسسْحَاقُ وَعَبْدٌ: يرا وَقَالَ الآعترّان-: حَدَثَنا عي الزاق: 
انترنا عنم عن اضر ري ني سام عَنٍ ابن عُمَرَ قال: َحَلْتُ عَلَى حَقْصّة ققالت: 
أَعَلمْتَ أن أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَحْلِنِ؟ اقَالَ: قَلْتْ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالّت: إِنْهُ فاعلٌ» قَالَ: فَحَلَفْتْ 
لي كن ف ذلك عل حتى ختزنه ولع قط :تك كان أخبل تيبي حل 
حَتَى رَحَعْتَ فَدَحَلت عَلَيْهِ فسألني عَنْ حَال النّاسِء وأا أحردة قال: ثُمّ قلت لَهُ: إني 
حبعت الثلى فرارن مقالة تَاليِتْ أن أمُوَيَ لَك وا لك منقنيو. وَأنْهُ لْوْ كان 
لَك رَاعي ابل أذ راي عَنَمٍ م حا وتركها رَأَيْتَ أن قد ضِيْمَ فرِعَاية ة الناس أَشد قال: 
فوَافقهُ قري فَوَضَعٌ رأْسَهُ سناعة» ُمّ رَقَعَهُ لي فَقَال: | الله عر وَحَلَ يَحْفَظٌ ديه وإني 
من لآ أُسْتَسْلِفْء قإنه مث لَمْ يسْتَحْلِفْء ون أَسْتَحْلِفْء فإن أبَا بَكْرٍ قد استَْلف» قال: فوالله 
مَا هُوَ إلا أن ذَكَرَه ملك وَأبَا بكر فَعَلمْت أنه لَمْ يَكُنْ يدل يرول كل أحداء وأنة 


5-3 5-2 


5-9 


-وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس» وذلك؛ لأن الصحابة دأ أجمعوا على اختيار أبي بكرء وعلى 
تنفيذ عهده إلى عمرء وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى؛ ولم يخالف في شيء من هذا أحد ولم يدع علي ولا 
العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات» وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة 
من ذكر وصية لو كانت» فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية» فقد نسب الأمة إلى احتماعها على الخطأ 
واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه 
الأحوال» ولو كان شيء لنقل» فإنه من الأمور المهمة» قوله: "آليت أن أقوها"؛ أي حلفت. 


جا ع عد 


كتاب الإمارة 640 باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


[”- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها] 


)١( -5‏ حَدَنْنَا يبان بْنُ فروخ: حَدَثَنَا حَريرٌ بْنْ حَازِم: حَدَننَا الْحَسَنْ: حَدَنْنا 


رةه رسا ه ا ل عكان 2 0 : إسا مهس اوساهة ء هت 3000 
عَبْدُ الرحْمن بن سَمْرَةَ قال: قال لى رَسُول الله 85ة: "يا عَبْدَ التنكمن! لآ تسل الإمَارَةء فإئلك 
اق م 5 2 ك1 5 2 18 5 5 ه. 00 همه 354 4 ءءء 0 0 ١‏ 1 

إن أعطكوا عر ستالف كلت يفون اعتلكهاة 2 خرن تالف اعنث عله 


- 
و معي مس هم ال 


- (5) وحَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى:حَدَننَا الك بْنْ عبد الله عن يُونس» ح وَحَذئني 
سن سد هر #راهم ين 0 14 قر سه لو دده ررد بيو سس صممة 2 ل عا مه ل سل سس 2 2 
علي ع 1 السعدي: حدتنا هشيم عن يونس (منصور وجميدا 2 وحدنا و كام 


2 3 208 م سايم #8 مه مه - 0 2 ب بع عي مداه اه 0 . ١.‏ 
الجحدري حدئنا حماد بن ريد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان» 
- 2 2 له _- 2 2 2 32 ص 2 
ارب إن 2 3 .0 
وي هم سمس 0000 هدامة 0 1 4 .و لم 2 ب 5 2 1 - 

كلهم عن الْحَسَن» عن عَيْد امن بن ستمرة» حَن الى 226 بمثل ديك خرير. 

2 - - 7 - ف - ننى: 9 م م 

هيه شير ل سر وي 


سم تح اسه 6 هت 1 ال و الود “كي الام م واه 
4 - (") حَدئنا أبو بكر بن أبي شِيبَة وَمَحَمَدُ بْنْ العلاء» قالا: حَذْننَا أبو أسّامة عن 


بريد بْن عَبْد الله عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى الِيّ ملك أنا وَرَخُلآن من 
5 عَمَيه فقال لخد الحلين: يا رسُول الله مرا عل يتضن :ما ولاك دعر ريخل وقال الكخر 
" ذلك فَقَال: "إناء والله له نُولي عَلَى هذا الْعَمَلٍ كذ الول احدات ص عَلَيْه'. 

هالاغ- (4) دنا يدك الله بْنّ سعيد وَمَحَمَد بن حَاتمٍ ا لابن حَاتمٍ- قَالاً: 
ًَ 2 6 ين قل .و وزو م 


قال: قال أَبُو مُوسى: أَقبَلْت إِلَى النَبِى د وَمَعي رَحُلان من الأَسْعَريِينَ» أَحَدُهُمَا عَنْ يُميني 


*- باب النهي عن طلب الإمارة والخرص عليها 
الصواب في لمان" كلت" لا "اكلت": قوله 2 "لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها": 
هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها "كلت" بالهمز» وثي بعضها 'رُكِلْتَ". قال القاضي: هو في أكثرها 
بالهمزء قال: والصواب بالواو أي أسلمت إليها ولم يكن مععك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. 
قوله يه "إنا والله! لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه": يقال: حرص بفتح الراء وكسرها 
والفتح أفصحء وبه جاء القرآن» قال الله تعالى:<آ وَمَآ أكتَرُ آَلنّاسِ وَلَوْ حَرَصتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 (يوسف:١1))»‏ قال 
العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليهاء ولا تكون معه إعانة كما صرح به في - 


كتاب الإمارة ١4ه‏ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
وَالآخرُ عَنْ يَسَارِيء فَكلاهُمًا سَأل الْعَمَلَ؛ وَالمبِيَ كلد يساك فَقَالَ: "ما تقول؟ يا أبَا مُوسّى ! 
أو يَااعيد الاين عيضن قال فَقَلتْ: والذي بَعَكَ بالْحَقَء مَا أَطلْعَانِي عَلَى ما في أنفسهماء 
وتيت انيما يطبن الْعَمَلُء قال: اق لعل إلى سواكه َحْت شفته وَقَدْ قلّصّتْء 
فقال: 'لَنْء 1 لكين عن مسقا اراد ولكن اذْهَبْ أنت» يا أبَا مُوسَى! أ 
ل بن وا" بَعّهُ على اين كم أتبمة معلا بن حب لما دم َل قال انِْل» وَألقَى لَه 

اده وَإِذا رَخُل عند مُونَّقُء قال: ما هَذَا؟ قال: هَذَا كان يَهُوديَاء َأسْلَم ثم رَاحَمٌ ديه 
دين السوءء فَتَهّودَ قال: لآ أَجْلسُ حَبَى يقل قبا الل وَرَسُوله فقال: اجلس» نَعَم! قَالَ: 
لآ أْخْلس حَتَى يُقتّلء قضَاء الله وَرَسُوله ثلاث مرات» فأمَرَ به فقتل» ” م تذاكرا ليام منَ 


لع وم “ل لك و 


الليْلِ فقَالَ أَحَدْهُمَء مُعَادْ: أمّا أَناء فَأَنَامُ وال رافك فى الو رخو فى تيه 


عد 


! أو يا عبد 


-حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق» وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئاً ولا يولى غير الكفء, ولأن فيه تُهُمة 
للطالب والحريصء والله أعلم. 

فوائد الحديث وأقوال العلماء في استتابة ارا رحني ل لكل اللرئدة وجوانيها: واسترقاقها الرته: "وألقى 
له وسادة": فيه إكرام الضيف بهذا ونحوه؛ قوله ف اليهودي الذي أسلم: "ثم ارتدء فقال: لا أحلس حى يقتلء 
فأمر بهء فقتل": فيه: وجوب قتل المرتد» وقد أجمعوا على قتله» لكن اختلفوا في استتابته» هل هي واحبة أم 
مستحبة؟ وثي قدرهاء وفٍ قبول توبته» وف أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد 
والجماهير من السلف والخلف: يستتاب؛ ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه» وقال طاوس والحسن 
والماحشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا يستتاب» ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى» ولا يسقط قتله؛ 
لقوله كد "من بدل دينه فاقتلوه"؛ وقال عطاء: إن كان ولد مسلماً لم يستتبء وإن كان ولد كافراً فأسلم ثم 
ارتد يستتاب. واحتلفوا في أن الاستتابة واحبة أم مستحبة؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واحبة» وأنها في 
الحال» وله قول أنها ثلاثة أيام» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وعن علي أيضاً أنه يستتاب شهراًء قال 
الجمهور: والمرأة كالرجل في أها تقتل إذا لم تتبء ولا يجوز استرقاقهاء هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير 
وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن المرأة ولا تقتل» وعن الحسن وقتادة أهما تسترق» وروي عن علي. 

أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء 
الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة» وقال الكوفيون: 
لا يقيمه إلا فقهاء الأمصارء ولا يقيمه عامل السواد» قال: واختلفوا في القضاء إذا كانت ولا يتهم مطلقة ليست- 


كتاب الإمارة 4ه باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


اا ااا ااا ا ا ااال ااال الى اللا الل الالال ا للا ا للا الى للا ا لا ل لا ل لا ل ل ال لي لي لي ل لا ا ل يد ل ل لا 


-مختصة بنوع من الأحكام. فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدودء وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص 
بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج» وقال أبو حنيفة: لا ولاية في إقامة الحدود. 

قوله: "أما أناء فأنام» وأقوم» وأرجو في نومن ما أرحو في قومت": معناه: أن أنام بنية القوة وإجماع النفس 
للعبادة وتنشيطها للطاعة» فأرحو في ذلك الأحرء كما أرحو في قوميء أي صلواتي. 


>« #6 و 


كتاب الإمارة عه باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


[4- باب كراهة الإمارة بغير ضرورة] 
ارم حَدَننَا عبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بن الَيْثِ: حَدَني أبي» كنب إر اللضةة 


م ل ت” 


حَدتّي الليْث بْن سَعْل: ا ا 
ل ا 0 ذَرٌ قال: قلت: يا رَسُول الله ! ألا مَستَْوليِي؟ 
قال: فَضَرّب ؛ مد عَلَى ملكبيء نم ندرا نك ضَعيف» وَإنْهَا أمائة» وَإِنْهًا يام 
القَامَة حي وَكَدَامَة» 000 لذي عَلَيه فيه". 


ير امير وير 


07 غ- (8) حَدَثَنَا زُهَيْرُ بْنّ حَوْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كلأهمًا عَنِ الْمُقرئ قال 


ور سويى - 20 ل 


زهير: ١‏ عتما ميدر ) ل الود مكراشا ال عدر لد 
عن سالم بن ل أنّ رَسُولَ الله يله قَالَ: "يا أبَا ذر! 
يأرل ضعيف» إن أحبة َنأ حب لنفسي» » لآ تأمَرن على ال نيْنِء ولا نوين مَال يتيم". 


4 - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 
بيان الصواب ف الاسناد وضبط الأسماء: قوله: "حدئيٍ الليث بن سعد حدثئٍ يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن 
عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر": هكذا وقع هذا الإسناد في جميع نسخ 
بلادنا "يزيد بن أبي حبيب عن بكر"» وكذا نقله القاضي عن نسخة الحلودي الى هي طريق بلادناء قال: ووقع عند 
ابن ماهان: "حدثين يزيد بن أبي حبيب وبكر" بواو العطف» والأول هو الصوابء قاله عبد الغئ. قلت: ولم يذكر 
حلف الواسطي في "الأطراف" غيره؛ واسم ابن حجيرة عبد الرحمن» وهو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة؛ 
واسم أبي حبيب سويدء وف هذا الإسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعضء وهم يزيد والثلاثة بعده. 
قوله في الإسناد الذي بعده: "حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير: حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سال بن أبي سالم الحيشاني عن 
أبيه عن أبي ذر": قال الدارقطين في كتابه: اختلف في هذا الحديث على عبيد الله بن أبي جعفر في هذا الإسناد 
فرواه سعيد بن أبي أيوب عنه كما سبق» ورواه ابن لهيعة عنه عن مسلم بن أبي مريم عن أبي سالم الجيشاني عن 
أبي ذرء ولم يحكم الدارقطيي فيه بشيء» فالحديث صحيح إسناداً ومتنأء وسعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن 
لهيعة» وأما المقرئ المذكور في الإسناد» فهو عبد الله بن يزيد المذكور عقبه» واسم أبي أيوب والد سعيد المذكور 
مقلاص المخزاعي المصري, واسم أبي سالم الجيشاني سفيان بن هانئ منسوب إلى جيشان بفتح الحيم قبيلة من اليمن. - 


كتاب الإمارة 644 باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


6ه و هوقو م وه وو وو و وو و ووه واو و و ووو مر و ووو و وهو وو وو و و وو وو ووم ولعو عمو مه عفنو و واور هو و واو ووه وو واو وه مو ممما م 6ه 


دقولة 145 "يا أياا ذرا :إدلق حشينت و إفنا. آمائةه وإقنا رام القيائة "شوق ونداية التي أحدها متها واد 
الذي عليه فيها". وفي الرواية الأعرى: "يا أبا ذر إن ال ا وإن أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن 
على اثنين» ولا تولين مال يتيم". هذا الحديث أصل عظيم في احتناب الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظائف تلك الولاية» وأما الخري والندامة» فهو في حق من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء 
فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه. ويندم على ما فرطء وأما من كان أهلاً للولاية» وعدل فيهاء فله فضل 
عظيم» تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث: "سبعة يظلهم الله" والحديث المذكور هنا عقب هذا: "إن 
المقسطين على منابر من نور" وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقد عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره 25 
منهاء وكذا حذر العلماء؛ وامتنع منها خلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. 


»ا ا 


كتاب الإمارة هعه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


[ه- باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» واحث على الرفق بالرعيةء 0 
1 00 ا أبو بكر بن أبي شي وَوُمَيْرُ بن حَرْبٍ َابْنُ تُمَيْر) فالواة: متا 


6و هدم 


سيان بن ييه عَنْ عَمْرو يَغْنِي ابن دنا عَنْ عَمْرِو : بن أَوْسِء عَنْ عَبِدٍ الله يْنِ عَمْروقَالَ ان 
مير وأبو بكر : ين به انبى كلل في حَديث رُعَير قَال: : فال يله "إن الْمُفْسطينَ عِنْدَ اله 
على تابر من ُورء عَنْ يعن الحم عر وَحَلَه كلا ده يمون الذي يدلو في حكموم 


لهم وما ولُوا". 


ه- باب فضيلة الإمام العادل, وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية, 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم 


ضبط الكلمات: و شرح قوله كد : "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين؛ 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو": أما قوله: "وَلُوا"؛ فبفتح الواو وضم اللام المخففة, أي كانت لهم 
عليه ولاية, "والمقسطون" هم العادلون» وقد فسره في آخر الحديث» والإقساط والقسط م القاف: العدل» 
يقال: أقسط إقساطاً فهو مقسط إذا عدلء قال الله تعالى :وَأَقْسِطُوا إن لله ِب الْمفسطيرت » 
(الحجرات:9): ويقال: قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين» قسوطاً وقسطاً بفتح القاف فهو قاسط وهم 
قاسطون إذا جارواء قال الله تعالى: 0 الْفَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَثْرَ حَطَبَّابهِ (الحن:5١)2‏ وأما "المنابر"» فجمع منبر 
سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي: يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة» على ظاهر الحديث؛ ويحتمل أن يكون كناية 
عن المنازل الرفيعة» قلت: الظاهر الأول» ويكون متضمناً للمنازل الرفيعة» فهم على منابر حقيقة ومنازلهم رفيعة. 
أما قوله ي: "عن يمين الرحمن", » فهو من أحاديث الصفاتء وقد سبق في أول هذا الشرح بيان احتلاف | العلماء 
فيهاء وأن منهم من قال: نؤمن بما ولا نتكلم ف تأويله» ولا نعرف معناه. لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد» وأن 
لما معى يليق بالله تعالى» وهذا مذهب جماهير السلف» وطوائف من المتكلمين. 
والثاني: أنها تؤول على ما يليق يماء وهذا قول أكثر المتكلمين» وعلى هذا قال القاضي عياض: المراد بكوفهم عن 
اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة» قال: قال ابن عرفة: يقال: أتاه عن بينه إذا جاءه من اللجهة المحمودة» 
والعرب تنسب الفعل ا محمول والإحسان إلى اليمين» وضده إلى اليسارء قالوا: واليمين مأحوذة من اليمن. 
مطلب قوله ود "وكلتا يديه يمين": وأما قوله يل "وكلتا يديه بمين"؛ فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة الله 
-تعالى عن ذلك-» فإفها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. وأما قوله لُ: "الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا"» فمعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حِسْبّة أو نظر على - 


كتاب الإمارة 5؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


8- (0) حَدَنَي هَارُونَ بْنّ معيد الأيلي: حَدَنْنَا ابن وَهْب:ِحَدَنِْي ار 3 
عَبْد الرّحْمّن بْنِ شمَاسّة قال: أَيْتْ عَائشّة أسْألهًا عَنْ شيْء» فَقَالَت: مسن ألت؟ فَقُل: ل 
ترهط : قلت: كيف كاد احم لَكُْ في عَرَدَُمْ خذه؟ قال : ما نَقَعْنَا منهُ شَيقاء 
إن كان يموت 0 ما لبقيو رفظي امير والعية وتنظيه الع وَيَحَتَاج إِلَى التفقة 
ملي فلت فقا ل 


0 


عو ا الاب 


ما مَمِصْتُ من رَسُول الله ا يَقول في بتي هذا "اللهمّ! مَنْ ولي من أَمْرِ أمْتي شَيْعاء فَسَقَ 
عَلَيْهِم فاشقق علق و لان انان قا ا ان 


2 مور مه 


ع- (8) وحَدَنٍ مُحَمَدُ بْن حاتم: حدثنا ابن مهدي: حَدَنَنا حَرِيرٌ بْنْ حَازِمٍ عن 
ْمَل لْمطري عَنْ د الحم إن ماس عَنْحَائَةه عَنٍ الب 8 بمفله. 


ل صم 
عوك 


جلاعت وه حدتنا فيه رذ سيد دكن ليت ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رمْح: حَدَتَنا 


- 


00 عن ابن عَمَرَ) عن الب ل أل قال ألا كلك ولي وكلكم مسوول عل 


عيته) عيّته» فَالأميرٌ الذي عَلَى الناس ولع وَهُوَ مَسُوول عَنْ رعيته» وَالرَحُل 0 عَلَىَ أَهْلٍ بيته) 
0 وول عَنْهُم وَالْمَََة راعيَة عَلَى ب بيت بعلها وَوَلّده وهي ) مسسوولة عَنْهُم وَالْعَبْدُ راع 


سا سل ارس 


عَلَى مال سيده) وعم ول هنا ألا مَكلكُمْ راعء وَكلَكُمْ مَسْؤُول عَنْ رعيّته". 


000 


يتيم أو صدقة أو وقف» وي را رن امار الور والله أعلم. 
قوله: 'عن عبد الرحمن بن ماسة": هو بفتح الشين وضمهاء وسبق بيانه في كتاب الإيمان. 
شرح الكلمات قوله: "ا تفلن فية قا : أي ما كرهناء وهو بفتح القاف وكسرها. قوها: "أما إنه لا يمنعي 
الذي فعل في محمد بن أبي بكر: أحي أن أحبرك" فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضلء» ولا تنع منه لسبب 
عدارة و نموهاة واعخلفوا :في صفة غتل مد هذاء قيلة اي "العركة» وقيل: بل قتل أسيرا بعدهاء وقيل+ ود 
بعدها في خربة في جوف حمار ميت» فأحرقوه. 
قوله كُثدٌ: "اللهم من ولي من أمر أم شيئاء فشق عليهم؛ فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمي شيئاء فرفق يمم؛ فارفق 
به": هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس» وأعظم الحث على الرفق يهمم؛ وقد تظاهرت الأحاديث هذا المعن. 
قوله ي: "كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته"؛ قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه»- 


كتاب الإمارة 4ه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


اغ- 609 0 م في كه مَحَمِلٌ محمد بن شر حَ ا ابن َميْر: 
حَدَننا أبي» ح حَدَنَنَا ابن المثنى: حَدَ َدَنْنَا حالدٌ يَعْني ابْنَ الْحَارثِ ح حَدَنَنَا عَبَيْدُ الله بن 


وع اس الم 
اموس هم 6 م هه اله 


سعيكٍ: دا يَحَى يني القَطَانَ علُم عن يد ال ني شمر ح وَحَدا بو الع وأو 
كامل» قالاً: حَدَثَنا حَمَادُ بْنُ زَيْوِه ح وَحَدَنِي زغير إن حزن حَدَثَنا إسماغيل حبيعا عن 
أنوس» ح وَحَدئِي محمد بن را َس ابن 5 فَدَيِكِ: أَعْبرَنًا الضّحَالك يعني ابن عثمَانَ؛ 


2 - 20 7 


ح وَحَدَتنَا هَارُون بْنْ سَعيوٍ الأثليَ: حَدَنَنا ابن وَطْب: حَدْنِّي أسَامَة: كل هَولآء عَنْ نافع 
عَنِ ابْنٍ عُمّرَ مثل حَدِيثٍ الليْثِ عَنْ تافع. 


-0ظ5 نامور وبر 5 مه م الا وير بمهة 


477- (1) قال أبو إممْحَاق: وَحَدَنَنَا الْحَسَنُّ بْنْ يشر: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مير عَنْ 
عُبَيْد الله عَنْ نافع عن رغد بوناعال شدزية الك عر نانم 


معر سس هم لم هام ساهة 2م 1 


)7١ -4‏ وحَدَثنًا يَحَيَى بِنْ يَحَيَّى وَيَحَيَى بن أيُوب وَقعيَة بن سَعِيدٍ وابن حجر 
كُلَهمْ عَنْ إِسْمَاعِيل بن حَغْقرِ عَنْ عد اله بن ديار عَن ابْن عُمَرَ قال: ا 


02 


ل ماسج سوسا ولاه مام هار ممه 


ومن ارم حبرا ابن وطب: أبرَنِي يونس عن ابْنِ شهابء عَنْ سَالمٍ بْنٍ 


عَبْدٍ الله عَنْ أبيه قال: سَمغْتُ رَسُولَ الله يَُولُ مغ حَدِيثِ تافع عن اين عم ورا 
في حَديث الزُهْرِي: قال: وَحَسبت أَنْهُ قد قال: لجل رَاعٍ في مال انيف قرول 2 
رعيته" 


صم 


ه72 ع- )2غ وَحَدْْ أحْمَدُ بْنْ عبد الرّحْمن بن وَهْب: أخبرني عَمَي : عبد الله بن 
وَهْبٍ: أَعبرني رَحُل سَمَاهُ وَعَمْرُو بن م الحَارث عَنْ يُكيْر» عَنْ بُسْرٍ بن سُعيد» حَدْنهُ عَنْ 
عبد الله بن عُمَرَ عن النِي 5 بهذا المغتَى. 

ار وَحَدَننَا سيان أن فروخ: حَدَننَا أبُو الأشهْبٍ عن الْحَسّن قال: عَادَ عبَيْدُ 
5 - 0ن 0 و 
الله بن زياد مَعْقل بْنَ يَسَارِ الْمُرَنيّ في مَرَضه الذي مّاتَ فيه فَقَالَ مَعْقل: إنِي مُحَدنكَ 7 
وما هو تحت نظره. ففيه أن كل من كان تحت نظره شيءء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام مصالحه فْ دينه 
ودنياه ومتعلقاته. 


كتاب الإمارة 8ه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


اا ا وي وْ عَلِمْتُ أن لي حيَاة ما حََنفُكَ إثي سَمِعْتْ رَسُول 


ف لوق جر قر او “داق انوك 


ول "ما ما من عبد يست عيه الله رَعيّة تمرك يوم يموت وهو غاشٌ لرّعيته إلا 
اك 


1لا - )٠١(‏ وداه بحن ا تحن : حبرا يزيد بن َع عَنْ يُونُس» . عن الحسن 
قال: دَحَل ابن زيًا د عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَّ وجع دبال تحزيت سن الأثْهّب» د قال: 
ألا كنت حَدكَ َي هَذَا قبل الَيوْم؟ قال: ما كدف أ لَمْ كن لُحَتمَكَ. 


)1١( 4‏ وَحَدننا بو سان الِسْمَعِي وَسْحَي إن إرَاِمَ وَمُحمَدُ بن الْمتتّى قال 
إِسْحَاق: + حير ناد وقال الأعوان+ حدتنا مُعَاذ بن هِشَامِء حَدَنني أبي عَنْ قَنَادَة عَنْ أبي ملي 
أن عُبَيْدَ الله ا رودل ل الول ا ابتار ىلوتي افقال 1 مزل إنّي مُحَدَنكَ 
بِحَدِيثْ لؤلا أني ذ ف لكوك لا الكزال اقيكة وترل الل ل رج ما من أمير يي 
أمْرَ المُسْلمِينَ َم لأيَحْهَد لَُمْ ويَنصح» الام َل مهم الجلة". 

)١١( -49‏ ودلا عقبة إن مُكْرم الْعَمي: د رت 


سَوَادةٌ بن أبي الأملوّد: حَدَئِي أبي أن مَعْقلَ بْنَّ يَسَارِ مَرِض) فَأَنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنْ زياد يَعُودُهُ 


نَخْرَ حَديث الْحَسَنِ عَن مَعْقَلٍ. 


26م هسم 


قوله 305: "ما من عبد يسترعيه الله رعية بموت يوم م يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه اللجنة" : هذا الحديث 
والذي بعده سبق شرحهما في كتاب الإبمان» وحاصله أنه يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مستحلاً لغشهم 
فتحرم عليه الجنة» ويخلد في النار. والثاني: أنه لا يستحله. فيمتنع من دخوها أول وهلة مع الفائزين» وهو معى 
قوله يه في الرواية الثانية: "لم يدحل معهم الحنة": أي وقت دخوهمء بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار» وإما 
في الحساب, وإما في غير ذلك. 

فوائد هذه الأحاديث:وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته» والاجتهاد في مصالحهمء 
والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. وفي قوله 5ُثدُ: "موت يوم يموت وهو غاش", دليل على أن التوبة قبل حالة 
الموت نافعة. قوله: "لو علمت أن بي حياة ما حدثتك". وفي الرواية الأخرى: "لولا أني في الموت الم '.-دثك به": 
يحتمل أنه كان يخافه على نفسه قبل هذا الحال» ورأى وحوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته؛ لثلا يكون 
مضيعاً له» وقد أمرنا كلنا بالتبليغ. 


كتاب الإمارة 4ه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


ا م ويور 


)١89(‏ حَدَثَنا شان بن فروخ: حَدَثنَا 0 حَدتُنًا الْحَسَنُ أن عا 
ان عَمْرِوء وَكَانَ من أَمْحَابٍ رَسُولٍ الله ل دحَلَ عَلَى عُيَيد عُبْيْدٍ الله بْن زياد فَقَالَ: أي بنَى! 
لنت رن ار 3 ف العا الْحْطَمَُ فيال أ مهم" فقال لَه 
ا ل فقال: وَهَل كانت لَهُمْ نُخَالة؟ إِنْمَا كانت 


١ 


المحَالة بَعدَهُم وفي غير هم. 


قوله: "إنما أنت من نخالتهم": يعن لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهمء بل من سقطهمء والنخالة 
هنا استعارة من نخالة الدقيق» وهي قشوره. والنخالة والحفالة والحثالة .بمعيئ واحد. 

قوله: "وهل كانت لحم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم": هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه 
الذي ينقاد له كل مسلم, فإن الصحابة ّم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهم؛ وكلهم 
عدول قدرة 3 خالة فيهم .ونا خاء التحليط من بمدهم وفيمن يعدم كالنكا التخيالة. 

قوله ل: "إن شر الرَعَاءِ الحطمة": قالوا: هو العنيف في رعيته لا يرفق يما في سوقها ومرعاها بل يحطمها في 
ذلك وف سقيها وغيره» ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. 


6 6 


كتاب الإمارة ث6ه باب غلظ تحريم الغلول 


[5- باب غلظ تحريم الغلول] 
2 مم 86م > 5 و 2 + مو 2 م ه62 م ه 
١‏ غ- )١(‏ وحدثني زهير بن حرب: حدثنا إسماعيل بن إِبرَاهِيم عن أبي حيان» عن 
0 وا 2 رودق لو اوفط اا أو 54 ب مالف 2 اد وذ > ةن اول ل ابر ده 
أبي زُرْعَة عن ابي هرَيرَة قال: قام فينا رَسول الله 1 ذات يوم» فذكر العُغلول» فعظمهة 
ل كمس 2 - 2 2 مر واد 00 1 2 5 2 س عو و لو 
وعظم أمرة م قال: لا ألْفيّنٌ أَحَدَكَمْ يجحيء يوم القيّامة على رفبته بعيرٌ له رُغاء يُقول: 
يا سول الله! عشي 3 فأقول: لا ملك لك شيئاء قد ا بَلعْنَكَ لا مين أحدذكم يجي ء يوم 
2 7 اص 2 2 7 59 0 2 و 7 7 02 ا 9 2 و 82 و 4 
القِيَامَةِ على رقبّته فرَسّ له حَمُحَمّة فيقول: يا رَسُول الله! أغثني» فأقول: لا أُمُلك لك شيئاء 
قد أَبْلعتك» لا ألفيّنَ أُحَدكم يُجِيءْ يَوْمٌ القيَامَةِ عَلىَ رَقبتهِ شَاة لها نُعَاء تقول يا رسول الله 
.6 0 ,1 6 ف 4 قاض 2 ه 64 ول اس 2 2 ٌ 7 
أغثني » فأقول: لا أُمْلِك لك شيئاء قد أبلغتك؛ لا ألفيّنَ أحدَكم يُجِيء يوم القيَامَةِ على رقبته 
9 عن ف 2 و ِ 7 2 ل م ٠:‏ 1 2 2 0 5000 ف و هو 
نفس لَهَا صيّاحٌ فيَقول: يا رَسُول الله! أغثني» فأقول: لا أَمْلِكُ لَك شيّئاء قد أَبلغتك 


2 


هه 
32 


1 اس ع مسد ه 00 ع9 سر د ا 720 20 3 2 0 5 د 2 7 2 
لا أَلفِينَ أحَدَكم يُجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلىَ رَقبّتهِ رقاعٌ تحخفقء فيقول: يا رَسُول الله أغثني» 
و3 و 


عار و د 0 + > م > م 2ه :0 0 0 0 

فأقول: لا أَمْلِكُ لك شيئاء قد أبلغْتك, لا ألفيَت أَحَدَكم يجىء يَوْمٌ القيّامّة رَقَبّته 
كو 3 18 ري بو 0 ل ر م 
97 2 وو 0 5 - 1 3 .8 ار و 0 25 2 5 2 

صامت» فيقول: يا رتنواك الله ! اغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أَبلعْتك". 


5- باب غلظ تحريم الغلول 

شرح الكلمة" الغلول": قوله: "ذكر رسول الله 5 الغلول» فعظمه. وعظم أمره": هذا تصريح بغلظ تحريم 
الغلول» وأصل الغلول: الخيانة مطلقاء ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال نفطويه: سمي 
بذلك؛ لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة» يقال: غل غلولاً وأغل إغلالاً. قوله يله : "لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته بعبر له رغاء": هكذا ضبطناه "ألفين" بضم الهمزة وبالفاء الممكسورة: أي لا أحدن أحدكم 
على هذه الصفة؛ ومعناه: لا تعملوا عملاً أحدكم بسببه على هذه الصفة. قال القاضي: ووقع في رواية العذري: 
"لا ألقين" بفتح الهمزة والقاف؛ وله وجه كنحو ما سبق؛ لكن المشهور الأول. 

شرح الغريب: "والرغاء" بالمد صوت البعير» وكذا المذكورات بعد وصف كل شيء بصوته» "والصامت" 
الذهب والفضة. قوله ي: "لا أملك لك من الله شيئا": قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله 
تعالى» قال: ويكون ذلك أولاً غضباً عليه لمخالفته. ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك» كما سبق في كتاب 
الإبمان في شفاعات البي 25. 5 


كتاب الإمارة أهه باب غلظ تحريم الغلول 


ور موة وير 2 


حَيّانَء ح وَحَدَنِي زهير بن حرب: 000 دي ان زد نالا حي 
عَنْ أبي زرعَة عَنْ أبي هُرَئْرَة يوذل حَديث إِسْمَاعِيلَ عَنْ أبي م 
ا - (73)/ وحَدَنني ا بن سَعيدِ 00 


0000 - 


سيان إن ددس 


اش رو سدع 


حَدَننَا حَمَادٌ ني ابن زد عَنْ أُوب» عَنْ يَحْتَى إن سيلو عَن بي رْعَة بن عَشْرِو بن حَرِير» 
عَنْ أبي هُريْرَة قال د كر سول الك 5ق الخازل معطكةة وَافقَصّ الْحَديث. قال حَمَادٌ: ثم 


- الام 262 


سَمِعْتُ يَحْبَى بَعْدَ ذلك يُحَدَنُهُ 4. فَحَدَنْنَا بنَحْوِ مَا حَدَنَنَا عَنْهُ أيوب. 


2 مه ير 


74 - (5) وحَدَني أَحْمَدُ بن الْحَسَنِ بن محرّاش: حَدْثَنا أبو مَعْمرِ: حَدَنْنَا عبد الوارث: 
0 نا وي عن يُحَيَى بن سعيد بْن حَيَان عَنِ أبي 2 عَنْ أبي 57 عن النبي 2 
ديم 
-فقه الحديث وأقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال حق كل واحد إليه: واستدل بعض 
العلماء بمذا الحديث على وجوب خة 6 والخيل» ولا دلالة فيه لواحد منهما؛ لأن هذا الحديث ورد في 
الغلول» وأحذ الأموال غصباًء فلا تعلق له بالزكاة» وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر» 
وأجمعوا على أن عليه رد ما غله؛ فإن تفرق اليش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه» ففيه حلاف للعلماء» قال 
الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس 
ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقي . 
إختلاف أهل العلم في كيفية عقوبة الغال: واحتلفوا في صفة عقوبة الغال. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: 
يعزر على حسب ما يراه الإمام» ولا يحرق متاعه» وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي: إلا 
سلاحه وثيابه ال عليه» وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف, واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحرق رحله 
قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه بما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيفء قال الطحاوي: ولو 
صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال» كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق 
التمرء وكل ذلك منسوخ, والله أعلم. 


كتاب الإمارة امه باب تحريم هدايا العمال 


-١/[‏ باب تحريم هدايا العمال] 
ه١7‏ غ- )١(‏ حَدَتَنَا أ بكر : أبى شَييَة وَعَمَرو الناقد وَابْنُ ع الكل 9 بكر 
0 بو بن أببي وانن ابي و بي 
قالوا: 10 فيان َه لهي عن عُروةه عَنْ أبي حْمَيدٍ السَاعِدِي» قَال: استعْمل 


ءََ 


رَسُول الله وله رَجْلاً مِنْ الأَسْد يُقَالَ لَهُ: ابن الي قال عَمْرُو وَابْنُ أبي عُمَرَ: عَلَى الصَدَقَقء 
َلَمّا قَدِمٌ قال: 0 هذا يه مدي لي. قال: ل 
الله وَْنَىَ عليه وال" مال عامل 5 بَقول: هذا لكي وَهَذَا أمْدي لي ا 
نت أب أذ في يت أو حتى تنظ أنؤدى إنْ م لأ ولدي تف مُحَمَدٍ يو لا يال أحد 

نكم نا شيف إلا حا به َم الَِْامَةمَِْلهعَلَى عه بعر له َاءه ار 


ان الى عل سن صر 


0 َديْهِ حَتَى رأد ينا غفركَيْ إِبْطيُه تم قَال: "الآ هُمّ هَل بَلغْت؟" مركين. 
ني 


/ا- باب تحريم هدايا العمال 


ضبط الاسماء: قوله: "استعمل النبي رجلا من الأسد يقال له: ابن اللتبية": أما "الأسند", فبإسكان السين» 
ويقال له الأزدي: من أزد شنوءة» ويقال لهم الأزد والأسدء وقد ذكره مسلم في الرواية الثانية» وأما "اللتبية» 
00 وإسكان التاء» ومنهم من فتحها. قالوا: وهو خطأء ومنهم من يقول: بفتحهاء وكذا وقع في مسلم 
ف رواية أبي قريب للتكرزة يقد هذاه قال وهر عتطا أيضاء والصواب "اللِيّة' بإسكافاء نسبة إلى ب لتب» 
قبيلة معروفة» واسم ابن اللتبية هذا: عبد الله. 

فوائدالحديث:وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه خان ف ولايته وأمانته؛ ولهذا ذكر في 
الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة» كما ذكر مثله في الغال» وقد بين كد في نفس الحديث 
السبب في تحريم الحدية عليه» وأنما بسبب الولاية» بخلاف الهدية لغير العامل» فإِهُا مستحبة» وقد سبق بيان حكم 
ما يقبضه العامل ونحوه باسم الحدية» وأنه يرده إلى مهديه, فإن تعذرء فإلى بيت المال. 

شرح الغريب: قوله يدٌ: "أو شاة تيعر": هو ,كثناة فوق مفتوحة, ثم مثناة تحت ساكنة» ثم عين مهملة مكسورة 
ومفتوحة» ومعناه: تصيحء واليعار: صوت الشاة. قوله: "ثم رفع يديه حى رأينا عفري إبطيه": هي بضم العين 
المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهماء وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وفي "المشارق" وصاحب "المطالع"» 
والأشهر الضمء قال الأصمعي وآخحرون: عفرة الإبط: هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض» 
قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء» وهو وجهها. 


كتاب الإمارة روم باب تحريم هدايا العمال 


ماني#ر هي وهس اس سه ارا ه ا 


فيه - (7) حَدَننَا إِمْحَاقُ بْنُ رايم وَعَبُْ بْنْ حُمَيْد قَالآ: حبرا عبد الرّزَّاقٍ: حَدَثنا 
2 عَنِ الرطْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِي قَال: تعمل الي 25 ابن اللبيّة 
: ا مالأ على التق فَجَاءَ بِالْمَالِء فَدَقعَهُ 9 0 فقال: هذا مَالْكُمُ وَهَذِهِ 
هيه أَمْدِيْتْ لي» قال لَهُ لبي 5: "أفلا فَعَدْتَ في يَيِتٍ أَبِيكَ اَمَك فتنْظرَ أَيُهْدَى إِلَيِْكَ أم 
لك َم قم لبي وك ستياه ؟ نم ذكر نحو حَدِيثِ سفيان. 

0خ- () حَدَنَنَا أبو كْرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنْ الْعَلاِ: حَدَتَنَا أبُو أسَامّة: حَدَثنَا هِشَامٌ عَنْ 
أبيه» / عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَاعِدِي قال: تعمل رَسُول الله 5 رَجُلاً منَ لَه على صَدَقَاتِ يني 
ملك يلاعى اين اليو فلم نخاء حَاسَبَة قال:هذا مالك وَهَدَا حَدِيك فقَال رَسُول اللد 318 
قاس فى ني هك وأ حت يل مدقت دش اقة” ف ته قعية 
لله وأنتى عَلَيْه ثم قَال: أنا نك فإني أسنتغول : حر ا لح على القرينا ار ا 


فيَأتي» فيقول: هذا مَالْكُمْ وَهَذَا هدية ا ليء اشع وي بيت يت أبيه وَأمَه 0 
َدِينُهُ إن كَانَ صَاوقاً؟ وَالله! لا يَأَعْذ أ حَدَ مِنْكُمْ منْهًا شيف بغر غير ا 00 

يله م لقان فَلأَعرِفنٌ أحدا مِنْكمْ لقي الله يَحِْلُ جيرا أ لَه راع أو 0 
شا تعر" ثُم رق يَدَْهِ حتى ؤي يَياضُ إنِطنه َم َالَ: "الهم هَل بلَشت؟" بعر عَيْني 
وَسَمِع أذني 


02 2 روم همس 0 


(05١ - 25‏ وحذثنا أبو كريب: حدنا عبدهة وابن نمير واو مُعَاوِيَة» حَ وحدتثنا 


حدما ع1 مع قاهم لس سوم 


أبُو بكر ابن أبي شَيبّة: حَدتَنا عبْدُ الرّحيم بْنْ سْليِمَانَه ح وَحَدَنَنَا بْنُ أبي عُمَرَ حَدَئنَا سفيان» 


قوله: "فلما حاء حاسبه": فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا. قوله يهُ: "فلأعرفن أحداً منكم لقي 
لله يحمل بعيرا": هكذا هو ببعض النسخ "فلأعرقنٌ"؛ وفي بعضها "لا أعرقنّ" بالألف على النفي» قال القاضي: 
هذا أشهرء قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم. قوله: ل عين وسمع أذني": معناه أعلم هذا 
الكلام يقينأء وأبصرت عبن الني َللْ حين تكلم به؛ وسمعته أذني» فلا شك في علمي به. 

قوله صه, ' 'والله الذي نفسي بيده": فيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى. 

قوله: "وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي": فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في- 


كتاب الإمارة 664 باب غريم هدايا العمال 


كر همده 


كلهم عَنْ هشام بهذا الإِسْنَادِ وفي ويك عبد وأبن تُمير: فلم جَاء حَاسِية. كما قال أبو 
مام وَفي حَدِيثِ ابن لُمير: 'تَعلّمُن والله الذي تفسي يِه لا أذ أَحَدْكُمْ مِنْها شيا" وَرَادَ 
في حَدِيثِ سمفيّان: :قل بعر لني ومسيع أي وَسَلُوا َيْدَ بْنَ نَاِيتِء فَإِنَهُ كَانَ حَاضِراً مَعي. 

9- (ه) وحَدئناه إِسّحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم: حبرا جَريرٌ عَنٍ لاني عَنْ عَبْدٍ الله بن 
ذَكْوَانَ وَهُوَ أب الزََاِ عَنْ عرَوَةٌ بْن لير أن 0 ل الله ند امتعْمَل رَجُلاً عَلَى الصّدقة 
فجَاء بِسَوَادٍ كَِيرِ» فَجَعَلَ يقول: اك وَهَذَا أُهْديّ ؛ إلي» لكر لوه 

قال و فَقَلْتْ لأبي حُمَيْد السّاعدي: أسَمعقهُ من رَسُول الله يل ففَالَ: من فيه 
إلى أذن. 

.- (1) حَدَئنَا أبُو كر بْنُ أبي شَيبّة: حَدَنَنَا وَكيعٌ بْنْ الخرّاح: حَدَنْنَاإِسْمَاعِيلُ بن 
بي حَِد عن ْس أن أبي حازم عَنْ عدي أن َم كني قال. ل 
يول من استفملة مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِء فَكمنَا يخيّطا هما قوق كان علولا تأي به يوم 
الْقَيَامَة'» قال: فَقَام إِليْه و رَجُلٌ سود من الأْصّارء كأني نظ إليْه .فقال: يا رَسُولَ الله اقبَل 
عَنّي عَمَلَكَ قال: "وما لكَ؟" قال: سَمِعْتُكَ تقول كَذَا وَكَذَاء قال: "وأنا أقوله الآن: من 
لشنتقة بنك على تل ترز به بقليله وَكَِيرِِ. هَمَا أوتي مِنْهُ د وَمَا هي عَنْهُ التهَى ". 

كلا - 7) ل ا ل حَدنْنَا أبي وَمُحَمّدُ بن بشرء ح: 
وَحَدَنِي مُحَمّدُ بْنْ رافع: خدنا أبن أسانة فالرا جد حَدَننا إسْمَاعيلُ بهذا الإساد بمثله. 
-نفس السامع؛ وأبلغ في طمأنينته. 
قوله: "وحدثناه إسحاق بن إبراهيم حدثنا حرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير أن 
رسول الله يُتهُ استعمل رحلاً على الصدقة" إلى قوله: "قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول ك2 ؟ 
فقال: من فيه إلى أذني": هكذا هو في أكثر النسخ "عن عروة أن رسول الله كن "ولم يذكر أبا حميد؛ وكذا نقله 
القاضي هنا عن رواية الجمهور ووقع في جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن أبي حميد: وهذا واضح. وأما 
الأول» فهو متصل أيضاً لقوله قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله كه ؟ فقال: من فيه إلى أذني"» 
فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد» فاتصل الحديث» ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة. - 


كتاب الإمارة ووه باب تحريم هدايا العمال 


0 معازم وفي اوس الم 1 سس 2 6 7 0 م ع 
غ7 *غ- 22 وحدثنناه إسحاق بن 1 اهيم الحنظلي: أخبرّنا الفضل بن موسى: حدننا 
وده ومع 2 2 | 6 ممم مه »م وي 205 اهاب اسم راس هوس اس لد اصرق اس 
إسماعيل بن أبي حالدٍ: أخبرنًا فيس بن أبي حارم قال: سيك عدي بن عميرة الكندي 
يُقول: سمغت رَسُول الله وه تقول بمثل حَديئهم. 
حقوله: "فجاء بسواد أكثي: أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره» والسواد: يقع على 
قوله ي: "كتمنا مخيطا": هو بكسر الميم وإسكان الخاء» وهو الإبرة. قوله: "عدي بن عميرة": بفتح العين» قال 
القاضي: ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم بل كلهم بالفتح» ووقع في النسائي الأمران. 


* * # ا 


كتاب الإمارة كوه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


[- باب وجوب طاعة الأفراء لاغ ممصيا: وتحربمها في المعصية] 


؟* 5غ - مث حَدَنْي زهير بن حَوْبٍ دن بْنْ عبد الم قَالاً: 25-0 ع بن 


ان 


محمد قال: قال 02 حَرَيج: َرَلَ «إيتايا الذِين عَامَنْوَا أطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ آلوسُولَ 0 
الأض ينك © (النساء: 8 في عَبْدٍ الله بْنِ حُذَاقة بْنِ قيس بْن عَدِي المتهمي» بَعَنهُ 
لنب كد في سَرِيَة ؛ أَحْبَرَنِيه يَعلَى بْنُّ مُْلمٍ عَنْ سَعِيدٍ بن جْبَيْرء عن ابن عباس. 

4- (9) حَدَننا يَحْبَى بن يَحْبَى: أحخبركا لمأن عي لمن الحرَّامِيَ عَنْ أبي 
لزنا عَنِ الأعْرّج؛ عَنْ أبي رةه عَن اللِيّ لل قَالَ: ' , مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطاعَ الله ومن 
مام اا امس 0ك وا 


ير روم ه 24 إن و2 2 


6- (79) وَحَدَيهِ زُهَيْرُ بن حَرب: حَدَننَا ابْنُّ عبَيئَة عَنْ أبي الرّنّاد بهذا الإسْتاد 


وَلَّمْ يذ كر: 'وَمَنْ يعْصٍ الأميرٌ فقلا عَصَّانِي". 
2-5 وَحَدنْي 0 بن يحيّى: أخبرنًا ابن وَهبٍ: أخبرني يوئس عن ابن 
شهاب: أَخيَرَةُ قال: دنا أو سَلمه بن عبد الرحْمّنِ عَنْ أبي هُرَيَْةه عَنْ رَسُولٍ الله 8 أله 


قال: "مَنْ أُطَاعَنِي فَقَدْ أَطاعَ الله وَمَنْ عَصّاني فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أطاعَ أميري فََدْ أُطاعَني» 


رس هداس ا سم 


: وَمَنْ عَصَّى أميري فَقَذ عَصّاني". 


4- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, وتحريمها في المعصية 

أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية» وعلى تحرعها في المعصية» نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
وآرون» قوله: نزل قوله تعالى:ظإيَتأيجا ألّذِينَ ءَ!منوا أطِيعُوأ الله وَأطِبعُوا آلرَسُول وَأَوْلى الأشي مِدكُن» (النساء:ة ه) 
ف عبد الله بن حذافة أمير السرية. 

بيان المراد بأولي الامر: قال العلماء: المراد "بأولي الأمر" من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء» هذا قول 
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم, وقيل: هم العلماء» وقيل: الأمراء والعلماء» وأما من قال: 
الصحابة خاصة فقط» فقد أخطأ. 

قوله يل "من أطاعين فقد أطاع اللهء ومن أطاع أميري فقد أطاعين". وقال في المعصية مثله؛ لأن الله تعالى أمر 
بطاعة رسول الله كد وأمر هو كه بطاعة الأمير» فتلازمت الطاعة. 


كتاب الإمارة بلوه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


م ل امهع هع كبن ل سياه رض اس و عع إور ام سوب 6ه مه ه 
41 4- (ه) وَحَدَنْن محمد بن حاتم: حَدَننَا مكي بن إِبِرَاهِيم: حَدَتُنَا ابن حريج عن 


زيَاوه عَنِ ابن شِهَابٍ أن أَبَا سَلمّة بن عَبْد الرَحْمَنٍ أَعثبرَهُ أله سَمِعَ أبَا هُرَيرَة يُقول: قال 


0 لف 8 5 7 9 
رَسُول الله وق بمِثله مسواء. 


4 - 
همه مده 


59-4742 تدك أبو كامل:الحتحدري؛ حذثنا أبوغوانة عن يعلى بن غطاية عَنْ 


3 2 5 اس عو ا دع 1 7 02 3 3 4 إن ل" 2 0 مساك 
أبي علقمة قال: حدنني أبو هريرة من فيه إلى في: قال: سَمعْت رَسُول الله لد ح وَحَدَنني 


3 هل‎ - ١٠ 
6 ره بي ين هار 00 و ين تر اه بر ماس ل ليلل وعم د سير وو‎ 


عبيد الله بن معاذ: حَدَنْنَا أبي» ح وَحَدَتُنَا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: قالاآً: 
ل 00 2 وومةه ٠.‏ 2 - قل 1 - عم وميه ل بي فا له م 6م 0 
حَدَنْنَا شعبّة عَنْ يَعْلى بن عَطَاءٍ سَمعٌ أبَا عَلقمّة سمع أبَا هريرة البي قد نَحْوَ حَدِيئِهِم. 


5 
عر داس مو هو سم 00000 روماو اه لاه م اه اماس 


)7١( -8‏ وَحَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع: حَدَنَْا عَبْدُ الررّاق: حَدَئنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ بن 


ور ا وموم اس 4 لاد . م 
ماعن ابي عريرةة عو الج 2 بول حرديم. 
ا داه 


درون وناك وطس لقن لوت قر 


ءًَ ع سودي م 3 2 6ه عم 0 7 خ هاعر 3 : ٠.‏ و َّ 5 ووس ه كه 
أبي هُرَيْرَةَ - حَدْنَهُ قال: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يتقول عَنْ رَسُول الله ولد لِك وقال: من أطاع 
م ة 2 . 0 52 م 5506 م ه #ر وله سي 
الأمير"» ولم يقل "أميري""» وكذلك في حَدِيثٍ همام عن أبي هريرة» 


لس اروس © وه لود و م 9ه 5 0 2 2 6 
5- (9) وحدثنا سعيد بن منصور» وقتيبة بن سعيكٍء كلاهما عن يعقوب» قال 
#2 


ا .و 7 
0 00 50 


7 2 86م جى سن هاس م 66 1 ره ة م 500 ره 2 

سعيك: حدنتا يعهوب ِنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أبي حَازْمٍء عَنْ أبي صالح السمانٍ» عن أبي هريرة 
ا 00 ل و سر م ري واس عر م اوس ا مضه سم 2 ماطاضة 
قَال: قال رَسُول الله يلك: "عَلَيِكَ السسّمْعْ وَالطاعَة في عُسْرك وَيُسْرَكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهكَ 


وأئرَةَ عليك". 


قوله يية: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك": قال العلماء: معناه: 
تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ 
كما صرح به في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك 
الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. 

ضبط الكلمة "الأثرة" ومعناها: والأثرة بفتح الهمزة والثاء» ويقال: بضم اللهمزة وإسكان الثاء» وبكسر الهمزة 
وإسكان الثاءء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره» وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي 
اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا» ولم يوصلوكم حقكم ما عندهم؛ وهذه الأحاديث في الحث على - 


كتاب الإمارة ممه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


)١١( - 7‏ ليه بن جار حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفر ح وَحَدَنَنا إسحَاق: 


ع 


حبرا النَضرٌ بْنْ سمَيْل جميعا عن شعبّة أي عمْرَانَ بِهَدَا الإستادء وقالا في الحَديث: 


لي سدس لم 


عبدا حَبْشيا مجد عَ الأطراف. 


ام 


ا 


رمه ري 


هع - )1١(‏ وحَدئناه عْبَيْدُ الله بن مُعَاذِ م أب 0 شعي عَنْ أبي عمُْران بها 
الإسنادء كما قال ابْنُّ إذْريس: عَبْدا مُجدّعَ م الأطراف. 


200 عي مس رد هبر اسم 200 هام هم 


4 - 0 لي د اده شب عي 


ساس وللة - 
0 ُو "ول اسه متيل ليك عه : ا د أطي ". 


٠ل-‏ 018 وخائة ابْنُ بَشَارِ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفرِ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ مَهْدي عَنْ 
شعبَة بهذا 0 : "عَبداً حَبَشياً". 


الإسسنادء وقال: "يدا نيا لختعا 1 
)1١5( 6‏ وحَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن بثظر: دا بير كدنا” شُعْبَة بهذا الإمتاد وَلَمْ 
يذَكر "حَبّشيا مُجَدعاً" وَرَاةَ: اا سر بنال يي ] وْ يعرّفاتٍ. 
- (17) وحدثن سَلَمَة بْن شييب: حَدُ حَدنا الحم بن أغيرة: حذلنا معفل عن ريد 
ابن أبي أَنيْسَة عَنْ يَحْبَى بْن حُصِيْنِء عَنْ جَدَتِهِ أم الْحْصِيْنِ قَال: سَمِعْمُهَا تقول: 0 
رَسُولٍ الله يله حَحَة اوداع قال َال وَسُول اله مخ فولاً تير كم سيك يَقُولُ: لذ 
أت ليك عند مدع حسيها قلا رف يدودح بككاب لل نامو لهُ وَأَطيعُوا". 


-السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في 
دينهم ودنياهم. 

قوله: "إن حليلي 2 أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف": يعين مقطوعهاء والمراد أعس 
العبيد» أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دذيء النسب» حى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف» فطاعته واحبة»- 


كتاب الإمارة ووه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


5 ل ”7 ل 


65 --/01 0012 فته أذ سعيل: : حََننَا َيْث عَنْ عد الله» عَنْ نافع عن ان عُمَر 


عن النبي 2 نه قال: "على الْمَرْء الْمُسْلِمِ السمع وَالطاعَة؛ فيمًا 0 وَكرة إلا لا أن يو يَؤْمَرَ 


هو مد سم 0 


بمخصية هامر مَْصِيَة لا سن ولا اع : 


اغ- )١9(‏ واكدلكاء يرن حَرْبٍِ وَمحَمد مقي مالك اننا يَحَيَى وهو 


القطان» ح وَحَدَننَا ابن نمَيْر: حَدننا أبي» كلاهُما عَنْ عبد اله بهذا الإسْتادٍ بثله. 
451ب( 9 احدثنا محمد بن معدم وَابْن بَشّارِ واللفظ لابْنٍ المع قالا: حَدَثَنَا 


و ع سور ور 007 رمه م 


بن جعفر: دنا عب عَنْ يي عَنْ سعد بن ييه َنْ أبي عبد الرحْمَنِء عن علي 
فون ا عل بن نا مر عليْهمْ رَجُلاء فَأَوقَدَ كارا وَقال: ادْحْلُوهَاء فأرَادَ اس أن 
يَدْحْلوهَاء وَقَالَ الآحرُون: إِنَا قَدَ َرَرا مِنْهّاء فَذْكرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كد فَمَالَ لِلّذِينَ أرَادُوا 
أن يُدُحْلُوهَا: "آ دَحَكُمُوهَا لَمْ روا فبها إلى يَوْم الْقِيَامَة'» وَقَالَ للأخَرينَ قَؤلاً حَسناء وقال: 
"لآ طَاعَةَ في مَعْصيّة الله نما الطّاعَة في الْمَعْرُوف". 


5 (01) وَحَدننا مُحَمّدُ بْنُ عبد الله بن مير وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وأَبُو سّعِيدٍ الأشّجٌّ 
ولقاريو! في اللفظٍ قالوا: حَكَتَّن وَكيعٌ: 31 الأعْمَشْ عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَة عَنْ أبي 
عَبْدٍ الرّحْمّنِ عَنْ علي قال: , عثَ رول اله ول ره وَاسَْملَ حلم رخا من الأنصَارِء 
تشع أن مسال ونيو فأَعْضْبُوهُ في شَئْء» فقال: اجْمَعُوا لي حَطَباً فحَمَعُوا لَه نه 
قال: أَؤْقَدُوا ارا فَأَوقدُواء ' م قال: لميَأمركُمْ َسُول الله أن تمنمعُوا لي وَتطليُو؟ َالو 
بَلَّى! قال: فَادْحُلُوهَاء قال: فَنَظَرَ بَعْضْهُمْ إلى / بَعْض» ققالزاة ركم وتنا ِلَى رَسُولٍ الله يله مِنَ 
تار مَكَُوا ذلك وَسكَنَ عَصبْه وَطَفَِتٍ القن كما رَحعُوا ذَكَرُوا لك للنبئ يل مقَال: 


"لو كلوه ما حرَحُوا منْهّاء نما الطاعة في الْمَعْرُوف". 


-وتتصور آمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة» أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز ابتداء عقد 
الولاية له مع الاختيار» بل شرطها الحرية. 

قوله: "أن رسول الله كيد بعث جيشاًء وأمر عليهم رجلا فأوقد نارأء وقال: ادخلوهاء إلى قوله: لا طاعة في معصية 
إنما الطاعة في المعروف": هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية؛ إنما هي في المعروف, وهذا الذي- 


كتاب الإمارة تكله باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
477- (579) وَحَدَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَييَة» حَدَئْنَا وكيم وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَش 
18 الإسناد حوه. 
4- (15) حَدَنَنَا أبو بكر ! ل أبي شْييّة عد حَدُننًا عَبْدُ الله بْنْ إذريس عَنْ يَحْبَى بن 


2 
م م 


سَعِيدٍ وَعبَيْدٍ لله بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَة بن وين ياه عن أ عن ده قل باب سول 
لله يل عَلَى المتئع والطاعة في لسر وَلشر. وَالْمنْشَط وَالمَكْرَه وَعَلَى أَكَرَةٍ عَليْنَاه وَعَلَى 
أن لا نازع الأمرَ َهْلَهُ وَعَلَىَ أن تقول بِالْحَقَ ينما كناء لا تَحَافُ في الله لَوْمَةَ لآكم. 


ل ره رو امه - ا 


6اع- )١1(‏ وحَدَنناه ابن ُمَيْرِ: حَدَئْنَا عبد الله يعني ابن إذريس: حَدَنَنَا ان عَجْلانَ 
وَْبَيّْدُ الله بن عُمَر ويَحْتَى بْنُ سعد عَنْ عُبَادَة بن الْوَلِيدِ في هَذَا الإسْنادِ مِثْله. 


)١0( 5‏ وَحَدَثْنَا ابن أبي عُمَر: حََننا عَبَدُ عي يي الدرَاوَروِي عن يزيد وهو 


ص 
7 
0 


ا الْهَاد عَنْ عُبَادَة بن الْوَلِيد بن عُبَادَة بْنِ الصّامتء عَنْ أبيه: حَدَتنِي أبي قال: بَايَعْنَا رَسُول 


لله يي بل حَديث ابن إذريس. 


17 - (50) حَدَثَنَا 


2201 م قور 


ف 7 عع روع شاه إن كن َه هم ءًَ لس 
ابْنُ وَهبٍ: حَدَننَا عَمْرُو بْنُ الحَارثِ: ا 0 
قال: دََلَنَا عَلَى عُبَادةَ بْنِ الصّامِتٍ وَمُوَ مَريض» فَقلما: حَدَنَا -أْصْلّحَكَ الله- بِحَدِيثِ يَنْفعْ 
لابه سَمِغْمةُ من رسُول الله لك فقَال: عن شرن اك يلك ماقف نكا فنا اند خلا 
0 عرق وض عام 0 2 لمع هام لع هاه ل 0-0 لا 
ن بَايَعَنَا عَلى السمّع والطاعة في مُنْشَطِنًا وَمَكرَهناء وعسسرنا وَيسّرِناء وَأثْرَةٍ عَلينَاء وأن 


و إن 


لا تتازع الأَمْرَ أَهْلَهُء قال: "إلا أن روا فر بوَاحاً عنّدكمْ م من الله فيه برْهَان". 


ام 


-فعله هذا الأميرء قيل: أراد امتحانهم» وقيل: كان مازحاء قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهميء 
وهذا ضعيف ؟ لأنه قال ف الرواية الي بعدها: إنه رحل من الأنصارء فدل على أنه غيرة) قوله 5: "لو 
دحلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة' ': هذا مما علمه كُنُدٌ بالوحيء وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة 
بأنهم لا يخرجون منها لودخحلوها. 

بيان المراد من الكفرف قوله "كفرا بواحا": قوله 225: "إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان": هكذا 
هو لمعظم الرواة» وفي معظم النسخء "بواحا" بالواوه وفي بعضها "براح" والباء مفتوحة فيهماء ومعناهما كفراً - 


كتاب الإمارة أكه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


#امفء ووم وو وم ووو وو وو ور و ووو ووو ووه ع ومو و ووو ووو وعم و ووو و و ووو و ووو و ورور وم ووو ووه ووو مو و ووم و و ووي ده ماران مر 


-ظاهراء والمراد بالكفر هنا: المعاصيء ومعين: "عندكم من الله فيه برهان", أي تعلمونه من دين الله تعالى» ومعي 
الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من 
قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم, وقولوا بالحق حيث ما كنتم. 

الكلام حول الخروج على السلطان وعزله: وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث ,عين ما ذكرته, وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوحه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكى عن المعتزلة أيضاء فغلط من قائله مخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين» فتكون المفسدة ف عزله أكثر منها في بقائه» قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافرء وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليهاء قال: وكذلك 
عند جمهورهم البدعة؛ قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ 
عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة» حرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه 
وخلعه ونصب إمام عادلء إن أمكنهم ذلكء فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام يخلع الكافر» 
ولا يحب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب القيام» وليهاحر المسلم عن أرضه إلى 
غيرها ويفر بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسق» قال بعضهم: يحب خخلعه إلا أن 
تترتب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء وامحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوقء ولا يخلع 
ولا يحوز الخروج عليه بذلك» بل يحب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك» قال القاضي: وقد ادعى 
أبو بكر بن محاهد في هذا الإجماع؛ وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بن 
أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث؛ وتأول هذا القائل قوله: 
أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل» وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس .مجرد الفسق» بل لما غير 
من الشرع وظاهر من الكفرء قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع 
الخروج عليهم, والله أعلم. قوله: "بَايعْتَا على السمع"”. المراد بالمبايعة: المعاهدة» وهي مأخوذة من البيع؛ لأن 
كل واحد من المتبايعين كان بمد يده إلى صاحبه. وكذا هذه البيعة تكون بأحذ الكفء وقيل: ميت مبايعة لما 
فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء» قال الله تعالى: «إإِنَ آنه آشْترَى مرت الْمُؤْيِيَتَ 
ا وَأَمْوَهُم باع لَهُدُ الْجَنّهَ # (التوبة:١1١١).‏ 

قوله: "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف ف الله لومة لائم": معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ف كل- 


كتاب الإمارة 6 باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


وقوه ووو وو ره وق و و ووو و و و و وعقعاة و هم مو و و و وو و و م وه واو و وو و وو وو م م وام ةوه و ووو وم مد فوا وريه ووه وم م مم مع وود 9060666 


حزمان ومكات» الكبار والصغان لا نداهن فيه أحداء ولا تخافة هو ولا نلتفت. إلى الأثمة. فقيه القيام: بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية» فإن حاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على 
غيره» سقط الإنكار بيده ولسانه» ووجبت كراهته بقلبه» هذا مذهبنا ومذهب الجماهير» وحكى القاضي هنا عن 
بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرهاء وقد سبق في باب "الأمر بالمعروف" في كتاب الإيمان» 
وتباطية وكا شافا. 


عد عد جد 


كتاب الإمارة موده باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


[9- باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به] 


)١( -‏ حَدَثَنَا إبرَاهيم عَنْ مُشْلِمِ: حَدَنني زهير بن حَرب: حَدَتَنَا شبَابة: ادي 
وَقَهُ صن أب الؤئاد عن الأطرج عن أبي رةه عن لبي قال" 'إنّمّا الإمَامُ حنة, يقائل 
من ورائهء وَيُتَقى بهء إن أَمَرَ بتَقَوَى الله عر وَحَل وَعَدَلَء كان لَهُ بدلك أجْرٌء وإن يَأَمْرْ 


4- باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 

قوله: "حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثن زهير بن حرب» حدثنا شبابة» حدثي ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة عن الببي وه قال: إنما 0 كه يقانا كح بوراته ريقف اب" تبهذ الحديث اول القرات الثالك 
الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلمء بل رواه عنه بالإحازة؛ وهذا قال: عن مسلمء وقد قدمنا بيانه في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله يللهُ: "الامام جنة": أي كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين» وعنع الناس بعضهم من بعضء ويحمي 
بيضة الإسلام» ويتقيه الناس ويخافون سطوته» ومعيئ "يقاتل من ورائه" أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج 
وسائر أهل الفساد والظلم نطلقا؛ وينصر عليهم ويتقى به: أى يتقي به شر العدو وشر أهل الفساد. والتاء في 
"يتَقَى" مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية. 


لو تيد تبن تنا 


كتاب الإمارة 254 باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


-٠١[‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول] 
0 حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ يَثّارِ: دا م 0 10 :دنا اشُعْية 2 فرات 


2 


القرّاز: عَنْ أبي حَازِمٍ قال: قَاعَدْتْ الو عن سين لقكا يه يُحَدَث عن النبى كل 


قال: "كانت بثو إسطرائيل تسنُوسْهُمْ الأنيياءء كلما هَلّكَ تبي حَلَفَهُ بي َإُ لا تبي بَعْدي» 


وم في 00 


97 ن خلفاءء فتك "+ قالوا: قمّا تأمرنا؟ قال: "فوا بِيعَة الأول فَالأَوَلء وَأَعْطُوهُمْ حَقَهُيْ 
قن الله سَائلهُمْ ما استرْعَاهُم؟ 


سا مه 2 ل 


والارا ص ولام تسدنا ايو بكر سن بي شَيبة وَعَبْكُ الله بن براد الأشْعري» قالاً: حَدَتنا 


نُ إذْريسَ عَنِ الْحَسّنِ يْنِ فرّاتء عَنْ أبيه بهذا الإسْنَادِ مثلهُ. 


مه و مع 


عبد الله 


-٠‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول 

قوله د "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه نبي": أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء 
والولاة بالرعية والسياسة. 

معني السياسة: والسياسة: القيام علي الشيء ما يصلحه وف هذا الحديث: جواز قول هلك فلان إذا مات 
وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: #حَنَنَْ إِذَا هَلَلكَ فَلثّرَ لن يبَعَتَ أَللَّهُ مِنْ بَعْدِهء 
كر حقرن لك تمل 1ن تق حو لحرت كزنادة4) :قرله 16 "ويكون لقا .تكن قالرك نما تأهرياة 
قال: فوا بيعة الأول فالأول"» قوله: "فتكثر" بالثاء المثلثة من الكثرة» هذا هو الصواب المعروفء قال القاضي: 
وضبطه بعضهم "فتكبر" بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم» وهذا تصحيفء وف هذا الحديث معجزة 
ظاهرة لرسول الله طفل. 

شرح مراد الحديث: ومعيئ هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء يماء 
وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بماء ويحرم عليه طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول جاهلين» وسواء كانا 
في بلدين أو بلدء أو أحدهما في بلد الإمام المنفصلء» والآخر في غيرهء هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
وجماهير العلماء» وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام» وقيل: يقرع بينهم» وهذان فاسدان, واتفق العلماء 
على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا» وقال إمام الحرمين في كتابه 
"الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عمّدها لشخصينء قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صَّقَع واحدء 
وهذا مجمع عليه» قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع, فللاحتمال فيه مجال. قال: وهو حارج 
من القواطع» وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخحرين من أهل الأصلء وأراد به إمام الحرمين» وهو قول - 


كتاب الإمارة ووه باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


0- 9”) حَدَتنَا أبو , ر بن أبي شيبَة: حَدنا رزلا حوّص وَوَكِيعٌ» ح وَحَذئنِي أبو 
سَعيدٍ الأشج: 50 وكيع, ح وَحَدَنَنا أبو كريب وان مير قالاً: 00 5 مُعَاوِيَةه حْ 
ع ييه و ساي# 8م امم مس اس وبع سيوس - مع عاو م 
وخدننا إسحافق: بن إبراقيم و على بن تحشر قالاً: أخبرًا عيسى بن يُوئس» كلَهُمْ عَنِ 


عه 


وَهْبِء عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال 10 الله كة: ": 00 بَعْدِي َ وأمورٌ تُكدونهًا": 
كالوفة يا سا1 كي كاه من أذْرَك متا ذلك قال: 'يُوَدُونَ الْحَقّ الذي عَلَيكُنْ 
ا نَ الله الذي يك 

7- (4) حَدَنَنَازُميْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِملْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمَ - قال إِسْحَاق: حبرا وقال 
زُمَيرٌ: حَدَنَنَا - جَريرٌ عن الأَعْمَش» عَنْ زَيْد بْنِ وَطْبء عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَبْد رَبّ الْكغْبة 
قال: دَحَلْتُْ الْمَسْحِدَء فَإِذَا عَبّدُ الله بن عَمَرِو بن العَاصِ جَالِسٌ في ظلل الكتيق و اتا 
مُحْتَمِعُونَ عَليّ فتهي فَجَلَسْت إِلَيّهه فقال: كنا مَعَ سول الله يك في سَمَر فتلا ملا ش 
تام بطخ عباط وان تكن وين م شر فى كقر إذ كاي لاطي رول لها كن 
ل ا ا "نه لَمْ يكن تبي قَبْلي إلا كان حَقاً عليه 
أن يَدُلَ أُمْتَهُ عَلَى ير ما يله لهي وَيْرهُمْ شر ما يمه لَه وإ أتتكُم هَذِِ شعل 


د عاكره دك قالاه ار الى عه 


عَافيْتَهَا في أولهه ولتتصيبيا أرقا باد وار كرُونَهك وَتَحيءُ فثّة» يرق بَحْضْهًا بَعْضاء 


7و 


- فاسد مخالف؛ لما عليه السلف والخلف؛ ولظواهر إطلاق الأحاديثء والله أعلم. 

قوله قلا "سدكون يقدفي ائزة و أمون كر وفنا قالواء وا ,شوق اه] كيت تمر هن آدرق مناؤرك؟ قال : تؤدون 
الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" هذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكرراً »ووجد مخبره 
متكرراء وفيه الحث على السمع والطاعة» وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه 
ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاهء ودفع شره وإصلاحه. وتقدم قريبا ذكر اللغات الثلاث في 
الأثرة وتفسيرهاء والمراد بها هنا: استئثار الأمراء بأموال بيت المال» والله أعلم. 

شرح الغريب وضبط بعض الكلمات:قوله: "ومنا من ينتضل": هو من المناضلة» وهي المراماة بالنشاب» قوله: 
"ومنا من هو في جشره": هو بفتح اليم والشين» وهي الدواب الي ترعى وتبيت مكافاء قوله: "الصلاة جامعة":- 


كتاب الإمارة كذه باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. .. 


وتجيءٌ م الفثنةء فقو ل الْمُؤْمن: هذه مهلكتي» م تنكشف؛ وَتَحِيءُ الفْنَة و ل الْمُؤمن: 
لع هاس ييف معدي 


هذه هذى ا أن يرحْرَحَ عن الثَار 0 العحَية أنه منيته» وهو ومن | بالله وَاليَوْم 
0 وَليِأت إلى الناس الذي ؛ يحبٌ أن يَوْنَى ليه ومن بايع ماقا فَأَغْطاهُ 1 يِه لحر 


4ه وم 7 


قلبهء فلْيِطِعْهُ إن استطاع» ا ينَازِعَهُ فَاضْرِبُوا عنّقَ الآ" فدئت منهء فقلت له: 


1 م 


اذل ا الح كرفت هنين رول الله 205؟ فَأَهْوَّى إلى َيه وليه يديه وَقال: 
24 مام ساسم ررم وعم 7 كه سوس سوسم 
أذئاي وَوَعَاهُ َلِي» ا فار عكك لبر ا ان تأكل أ نوكا تلطه 


2 


تقل لكا اله يفول ايها ا :موأ لا تَأكُلُوَا أموالكم بَيِنَحكم بالبَطِلٍ 
إلآأن تكورت عدرة عن ترا ض يدك ول تظلوا أمفنك إن الله كان يك رحِيما» 
(النساء:9؟ )» قال: فسّكت ساعَة» نم قال: أَطعْهُ في طاعَة الله وَاعْصه في مَعْصيّة الله. 


-هو بنصب الصلاة على الإغراء» وجامعة على الحال» قوله ك: "وبّحِيء فتئة. فيرقق بعضها بعض". هذه اللفظة 
زويت على أوحخه: أحدها: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الوا 'يرقق" بضم الياء وفتح الراء وبقافين» أي 
يصير بضعها رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاء وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضاء وقيل: 
يدور بعضها في بعض» ويذهب ويجيء»؛ وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلهاء والوجه الثابني: 
"فيرفق" بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة:؛ والثالث: "فيدفق" بالدال المهملة الساكنة وبالفاء 
المكسورة» أي يدفع ويصب والدفق الصب. 

ذكر القاعدة الهامة وتاويل قوله ك: "فاضربوا عتق الآخر": قوله 585: 'وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتى 
إليه": هذا من جوامع كلمه 5 وبديع حكمه؛ وهذه قاعدة مهمة: فينبغي الاعتناء يماء وأن الإنسان يلزم أن لا 
يفعل مع الناس إلا ما يجب أن يفعلوه معه. 

قوله 225: "فإن جاء آخر ينازعهء فاضربوا عنق الآخر": معناه: ادفعوا الثاني» فإنه حارج على الإمام» فإن لم 
يندفع إلا بحرب وقتال» فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه؛ لأنه ارو وده 
قوله: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول: 15 
تَأَكُلوا أُمولكُم بَتَنكُم بالبطل4 (النساء:9؟) إلى آخره. المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول؛ وأن الثاني يقتل» فاعتقد هذا القائل 
هذا الوصف ف معاوية؛ لمنازعته علياً دنه وكانت قد سبقت بيعة علي فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده 
وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل» ومن قتل النفس؛ لأنه قتال بغير حق» فلا يستحق- 


كتاب الإمارة اذه باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


؟لا/اع - ١ه)‏ دن أبو بكر بن أ بي شيبَة وَابْنُ نَمَيرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجَ قَالوا: حَدَ 
وكيع» ٠‏ ح وَحَدَثَنا أبو كريب حَدَننَا أبو مُعَاويّة كلآهُمًا عَن الأَعْمَشٍ بهذا الإسْنَادٍ تحوة. 


ه65 ور 0 و 


64- (8) وَحَدَنْنٍ محمد بن رافع حَدَنُنَا أبو المُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنْ عَمَرَ حَدَنْنا 


وم يمر وو مهار 


يُونْسُ بن أبي إِسسْحَاقَ الْهَمْدَانيَ 216 عند ا بن إلى لمر عن عور بحن عب الم بن 
عند رت الكمية الصّائديّ قال: رَأَيْتْ 1 عند الْكَعْبّةه فذكرٌ نَحْوَ حَديث الأَعْمّش. 


3 


- حك 


-أحد مالاً في مقاتلته» قوله: "أطعه ف طاعة الله واعصه ف معصية الله": هذا فيه دليل لوجحوب طاعة المتولين 
للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. 

الصواب في هذا الاسناد في قول القاضى "العائذي" وني الصحيين "الصائدي": قوله: "عن عبد الرحمن بن عبد 
رب الكعبة الصائدي": هكذا هو في جميع النسخ بالصاد والدال المهملة» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع 
النسخ؛ قال: وهو غلط» وصوابه "العائذي” بالعين والذال المعجمة » قاله ابن الحباب والنسابة» هذا كلام ادي 
وقد ذكره البخاري في "تاريخه": والسمعاني في "الأنساب", فقالا: هو "الصائدي", ولم يذكرا غير ذلك» فقد 
اجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على "الصائدي" » قال السمعاني: هو منسوب إلى "صائد" بطن من #مدان» قال: 
وصائد اسم كعب بن شرحيل بن شراحبيل بن عمرو بن جحشم بن حاشد بن حشم بن حواو بن نوف بن مدان 
ابن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة بن أحبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. 


ا 6 


كتاب الإمارة مجه باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 


-١1[‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم] 


0- (1) حَدننا مُحَمَدُ بن الُْلنَى وَمُحَمَه بن بَشَارٍ قالا: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: حَدَثَنا 
شعْبّة قال: سمت فاه د عَنْ أنس بن مالك» عَنْ سيد بن حصَيْرٍ أن رَجْلاً من 
الأنصّار خلا برَسُول الله 25 فقال: ألا تستعْملي كما اسمعْمَلت فلآنا؟ قَقَال: 'إِنَكمْ 
سَتَلقَوْنَ بَعدي نر ابروا حتى لقني عَلَى الحؤض". 


ل 0000 


كلالاع - 0 وَحَدئَي يشي 0 حدننا 007 00 حدنا 


6ع م 


لسار عا سر لذ كذ بد 


ل همه 
”3 0 - 


/الالاع - (8) وَحَدَنيْه عَبَيْدُ الله بن مُعَاذ: 


خلا برَسُول الله 25. 


حَدَننَا أبي: حذثنا شعبة بهذا الإستاد» وَلَم يَقَلَ: 


-١‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 
تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله» وحاصله: الصبر على ظلمهم, وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم, والله أعلم. 


كبن تين تنم تنا 


كتاب الإمارة وده باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


[17- باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق] 
)١( -0‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُنَى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ قالاً: حَدَنَْا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفرِ: 
لائئةا ينه وات 2 لوزلا كادي ناا قل نان مل 
ابْنُ يَزِيدَ الْجُعفي وَُولَ الل يلك كمال ا تي اله أرَأئت إن قاقك عابنا مرا تستالونا 


كىن براه سس ودبر ام 


حَقَهُمْ ويَمَْعُونًا حَقَنَاء فم تَأَمُرْئا؟ فأغرض عَنْهُ. تم سَألّهُ فَأَعْرض عَنْهُ. م سَألهُ في الفئية 
1 في الشالقة, فَحَدَيَهُ الأشمت بن قَيْسِء وقال: 'اممعوًا وَأطيعُواء نما عَلَيْهِم ار 
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلتُه". 

- (5) وحَدَننا أبُو بكر بن أ بي شيية: حَدَننَا شبابة: حَدَتنَا شعبّة عَنْ سمّاك ِهدَا 
الإستاد مثلةُ وقال: ده ام فقال ل الله د "اسمعواء 00 نّم 


عَلَيْهِمْ ما ناد وَعَلَيَكُمْ ما حمك4" 


جد د عد 


كتاب الإمارة داه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


-١7[‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وني .كل حال...] 
)١( -‏ حَدَنْنِ مُحَمَدُ بن المثثى: حَدَثَنا اْوَليدُ بْنُ مُسسْلمِ: حَدَ حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمنٍ بن 
يَزِيدَ بْنِ جَابر: ار ل اي ال إِدْرِيسَ الخؤلاني يقول: 
كتفت ك رن لازن كَانَ اناس يَسَألُونَ رَسُولَ الله 225 عن عر رمدت اناه 
عَنِ الس مَحَافَة أن يُدْ ركني, فَقلْتْ: َارَسُولَ الله! إِنا كنا في حا وَشَرَ ءا لله بهذا 


ل فهَل بَعْدَ هذا لْحيْر شَر؟ قال: : "لعم!" ققلْتُ: هَل بَعْد ذلك الشر من خيْر؟ قَال: انَعم! 
وفيه دَحَنٌ" قَلْت: وما دَعَنُهُ؟ قَال: "قوم يَستَنُونَ بغر سُنْتِيء وَيَهْدُون بير هَذبِي» تعر ف 
منهم وتنكر" فَقلَتُ: : هَل يَعْدَ ذلك الْحَيْر منْ شر؟ قال: اعم! عَمْ!ا دُعَاةَ عَلَى أَبْوَاب جهنم من 
0 لها قذفوة نيه" فق ا سول الله صِفَه م لنَا قال: "كعَدً! قَوْمٌ 35 جلدتناء 
وتَكلمون باستنا" فل امول اها فنا تَرى ! إن أذ ركني ذلك؟ قال: 'كلَرَمٌ جما حَمَاعَة 
المُسْلمِينَ 3 إن لم تكن لَهُمْ حَمًا َمّاعَة وَلاً إِمَام؟ قَالَ: 'فَاعْتّرل تلك الْفرَقَ 


ما ول اذ تمعن أَصْلٍ شجَرَة حَتَى يُذْركك الْمَوت» وَأَنْتَ عَلَى ذلك". 


-١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال» 


وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 

قوله: "قلت: يا رسول الله! إنا كنا في حاهلية وشرء فجاءنا الله بمذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: 
فقلت: فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: "'نعم! وفيه دحن". 

شرح الغريب: قال أبو عبيد وغيره: الدَّحَنْ بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة؛ أصله أن تكون في لون الدابة 
كدورة إلى سواد» قالوا: والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا يزول خبثهاء ولا ترحع إلى ما 
كانت عليه من الصفا. قال القاضي: قيل: المراد بالخير بعد الشر ابام بعر إن جين المزمر ده قوله بعده: قوله: 
"تعرف منهم وتنكر": المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزيز 2ه. قوله كلهُ: "ويهتدون بغير هدبي": الهدي: الحيئة 
والسيرة والطريقة. 

بيان مراد الحديث: قوله ية: "دعاة على أبواب جهنم من أجايهم إليها قذفوه فيها": قال العلماء: هؤلاء من كان 
من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخحر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حذيفة هذا لزوم- 


الى 


نعو! 


كتاب الإمارة آلاه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


)١( -١‏ وَحَدَنْي مُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكر التميمي: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ حَسّانَ ح 


اس سيوم سوع ايا وقعير ا سه اوم س م 1 م مع 00 شرم قو اماس 57 ل سود قل سيا مه 


و 
م 27 سه و 


الله إِنَا كنا شر فجَاء الله بحَيْر قَنَحْنُ فيه» فهّل من وَرَاء هَذَا الْحَيْر شَر؟ قَال: "نعَم!" 
قَلت: 0 وَرَاء ذلك الشرٌّ خيْرُ؟ قال: العم!" قلت: فهَل وَرَاءِ ذلك الْخير شَرٌ؟ قال: "مإ" 
قلت: كيْف؟ قال: "يكُون بَعْدي أئمة لا يَهَْدُونَ بهُدَاي» ولا يَسَنَونَ بسسنتي» وَسَيَقُوم فيهم 
ِجَالَ» فلُوبهُمْ قُلُوبُ السَّيَاطِينِ في جُفْمَانٍ نس" قَالَ: قُلت: كيف أَصنَعٌ يَا رَسُولَ الله! إن 
أَذْرَكْتُْ ذلك؟ قَال: 'تَسسْمَعٌ وَتُطيعٌ للأميرء وَإِنْ ضُرِب ظَهْرُكَ أذ مَالْكَ فَامْمَعْ وَأطع". 
- 0”) حَدَثْنَا شَيبَانَ بن فرُوحَ: حَدَثُنا حَريرٌ يعني ابْنَ حَازِمِ: حَدَثْنَا غَيلآن ب 


م ل ه686 0574 ٠‏ - ه 2 هد - إن لسن له بع 2 5 المكقا امام أب 2 0 
حَرِيرٍ عَنْ أبي قيْس بْن رياح عَنْ أبي هْرَيْرَة عن التبي كل أنه قَالَ: من خترج من الطاعة 
ع يحاض 2 ََ 2 2 - - 2 3 اس مل ه ديت م ه يام يثرن لله اس «ر لس عمس 0303 
فارق الجماعة» فمات» مات ميتّة جاهلية) ومن قائل ئحت راية عمية) يغعضب لعصبة») أو 
- كه ع 2 يو 
م وار 0 م ا ةا له ور د 0 42 7 0 2 آ ماه عض ار 2 - ,ىه 0 
يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبةء فقتل» فقتلة جاهلية» ومن حرج على متي» يضرب برها 
24 - َه كه 4 31 


4 


2 2006 عي علع ام بض ه مه 5 م ٠.‏ ا م هة مار واه ام اس هماعىي انا 
وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهذه فليس مني ولست منه". 


-جماعة المسلمين وإمامهم؛ ووجوب طاعته؛ وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك» فتحب 
طاعته في غير معصية؛ وفيه معجزات لرسول الله يثك وهي هذه الأمور الي أخبر بماء وقد وقعت كلها. 
تصويب قول الدار قطني وتوثيق الحديث: قوله: "عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان": قال الدارقطين: 
هذا عندي مرسل؛ لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة» وهو كما قال الدارقطي» لكن المئن صحيح متصل بالطريق 
الأول» وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترىء وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من 
طريق آخر متصلا تبيّنا به صحة المرسل» وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديئان صحيحان. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن أبي قيس بن رياح": هو بكسر الراء وبالمثناة» وهو زياد بن رياح 
القيسي المذكور في الإسناد بعده؛ وقاله البخاري: بالمثناة وبالموحدة» وقاله الجماهير: بالمثناة لا غيز. 

قوله ول "من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية": هي بكسر الميم أي على صفة موقم من حيث هم فوضى 
لا إمام لهم. قوله يلد "ومن قاتل تحت راية عمية": هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتانء والميم مكسورة- 


كتاب الإمارة اه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


را فى 
ل سا بر وبر يل ل لت وس 0س 


- (4) وَحَدَئنِ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقوَاريري: حدننا حماد ين زيدة حدنا ايريتث 


عن عاد ا حرو سا راد برا لسن عَنُ أبي هُرَيرَةَ قال: ال 01 ال كل يتخ 


عرض ١‏ جم سن ها ىه 


حديث جرير. . وقال: "لآ يَتَحَاشَى من مُؤْمنهًا". 


22 ور موبم ه ل 0 


5 4 - (:) وَحَدَْن زَهيرٌ بْنْ حَرب: : حَدْننَا عبْدُ الرّحْمَن بن مُهٌدي: حَدَنَنَا مهدي بن 


من 


ميِمُون عَنْ غيّلان بن حرير» عَنْ زياد بْنٍ راح عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: َال رُسُولُ الل يللك: 


1 الى 00 


خَرَجَ من الطاعة وَفارّقَ الاهة تم مات مَاتَ ميئّة جَاهليَةء وَمَنْ فتل ئَحْتَ راية عَمية 


كن 
ره ام بير - م عي لاس لم 


انه رامقا شينف اوررق طاح م الى على قتي قربا نا 
وَفَاحرهَاء لآ يْتَحَاشَ من مُوْمنهاء وَلاَ يفي بذي عَهْدمَاء فَليْسَ مني". 

6- (4) وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُتنَى وَابْنُ بار قالاً: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: ع 
شعْبَة عَنْ غَيْلآنَ بْنِ جَرِير بهذا الإتاد. انا اث البق قله مه اله كل 5-0 بَشَارِ 
فقال في روآيته: قال شل قل تر خلائية: 

كملاغ- (ه) دنا خسن و الربيع: دنا ماد بن زَيْد عن الْجَعْد: أبِي عُثمّانَ) عن 
أبي رَجَاء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ يروي قال قال سول النه لوو لمن رأ من أميره شيعا يَكْرَهُهُ 


9-8 سار اه 


فلَيَصْب له من فرق الْحمَاعَة شثراً قات قمع حالية". 

17 - (5) وَحَدَثنًا شبيّان إن فروخ: حَدَننَا عَبْدُ الوارث: دنا الحكد دنا ابل 
رَجاء العُطَاردي عَنِ ابن عَبَاسِء عَنْ رَسُول الله كنك قال: 'مَنْ كرة من من أميره يفا لَص 
عَلَيْه فإنَهُ ليس أَحَدّ م من الناس حرَجَ من السّلطان شبرأء فَمَّاتَ عَلَيْه إلا مَاتَ ميئّة جاهليّة". 


-مشددة والياء مشددة أيضاًء قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه, كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال 
إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية. قوله كل "يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة": 
هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين» هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عن 
رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ومعناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لهاء ويؤيد 
الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها: "يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة". ومعناه: إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه. - 


كتاب الإمارة واه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


- (4) حَدَثَنا هُرَيُمُ بْنُ عبد الأعْلى: حَدَ 0 َنَا اْمُعْتَمرُ قال: : سمغت أبي 00 
أبي بِخْلرِ عَنْ خُندب بْن عَبْد الله البحَلى قال: َال رَسُول الله لله "من قعل كت رآية 
عَمَيْة) يدعو عَصَبِيَة و م 7 عَصبِيَة) فقدلَة جَاهلية". 


ونه رلا معي 


)٠١( -8‏ دنا بيدُ الله بن ما لعي حَدَتَنا 7 حَدَننا عاصمء وَهُو ابن 
مُحَمّد بن زَيْد عَنْ زَيْد متتس اقم كال : جَاء عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ إَِى عبد الله بن مطيع» 
ين اد امن أثر اْحَرّة ما كان زَمّنَّ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فقَال: اطْرَّحُوا لأبي عَبْد الرّحْمَنِ 
وِسَادة. فقَال: إني لَمْ آنكَ لأخلس» أنيعكَ لأَحَدَنَكَ حديئاً سَمعْت رَسُولَ الله كل يقول: 
"مَنْ حل يدأ من طَاعَة لقي اله يم القيامَة لآ حُحّة لَه ومن مَات ولد في عُقه ييه 
مَاتَ ميئّة جاهلية". 

)١١( -‏ وحَدَنْنَا ابن تمَيْر: حَدَننَا يَحْى بْنْ عَبّد الله بْنِ بُكير: حَدكًا لك غ1 
بيد الله ين أبي حَعْمَرِ عَنْ كير بن عَبْد الله إن الأشج» عن نافع عَنْ ابن عُمَرَ أله أثى ابن 
مطبي فَذَكَر عن لبي ل نخوة. 

)١١(-1١‏ حَدَننَا عَمْرُو بْنُ عَلي: حَدَننَا ابْنُ مَهْدي» ح وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُّ عَمْرِو بن 
جَبَلة: حَدَننَا بر بْنُّ عُمَرَ قالا جميعا: حَدَئنَا هشَامُ بْنْ سَعْد عَنْ رَيْد بْنِ أُسلم عَنْ أبيه» عَنٍ 
ابن عْمَرَ عَن التب ول بمَنَى حَديث تافم؛ عَنٍ ابن عَمَرَ. 
قوله يله : "ومن خرج على أميّ يضرب برها وفاحرهاء ولا يتحاش من مؤمنها"؛ وف بعض النسخ: "يتحاشى" 
بالياء» ومعناه: لا يكترث رما يفعله فيهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. 
قوله كلق + "من حلم .يدا من طاعة لقن الله تثالى يوع القيافة ولا تححة له": اي لا ححة له ق فعله ولا عذز 


له بنفعه. 


خ# جا يد 


كتاب الإمارة 4 لاه باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


-١:[‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع] 


)١( -65‏ حَدَنَيِ ُو بكر إن تافع وَمُحَمَدُ بن يشا قال ابن 0 1 


مير سمس ل و ع سير وي 6 


وقال ابْنْ بَشارِ: ارد ارو ا 


ري ل عل 1*0 لكر مانت ا 2 رك أ تاق 
أَمْرّ هَذْه لمق وهي جميع) م فَاضْرِبُوةُ 00 من كا 0 
©479- (؟5) وَحَدَتَنَا أَحَمدٌ بن خراش: ويا بان :حدقا ابو عرائق حَ وَحَدَني 


0 ا 2 ع شيوس) ممع إن هابر 2007 


القاسم بْنّ زكريّاء: حَدَنْنَا عبَيدُ اللو بْنُ مُوسى عَنْ شيْيَانَه ح وَحَدَثْنا إسحَاق بن إِبِرَاهِيم: 
حبرا الْمُصْعْبْ بْنٌ الْمقدَام الْحَتعَمي: حَدَنْنَا إسْرَائِيل ح وَحَدَنِي حَجَاجٌ: حَدَْنَا عَارِمُ بن 
الفضل: حَدَننَا حَمَادُ بن زيدِ: حَدَنَنَا عبْدُ الله بْنُ الْمُحْمَار وَرَحُلَ سَمَاهُ كلَهُمْ عَنْ زياد بْن 
علق عن حَرفَحَةه عن الي ل بمللهه عير أن في حَديئهمْ حَميعا: "فاقتلوة". 

4- (”7) وَحَدَنْيِ عُْمَان بن أبي شَيية: حَدَتَنا يُونُس بن أبي يعُْورٍ عَنْ أَبيه عَنْ 
عَرْفْحَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله د يقول: 0 ٠‏ وَأَمْرْكُمْ حَمِيعٌ عَلَى رَخُلٍ وَاحد» 


0 ءًَ 


يُريدُ أن يَشْقّ عَصَاكُم أو يُفَرَقَ جَمَاعَتَكُوْ فَاقُلو قتلوه" 


-١ 4‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
شرح الغريب: قوله 3#: "ستكون هنات وهنات”: الهنات: جمع هنة» وتطلق على كل شيء» والمراد يما: هنا 
الفعن والأمور الحادثة. قوله كُ: "فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائنا من 
كان": فيه: الأمر بقتال من حرج على الإمام» أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك» فإن 
لم ينته قوتل» وإن الم يندفع شره إلا بقتله فقتل» كان هدراً. فقوله يُ: "فاضربوه بالسيف". وفي الرواية 
الأحرى: "فاقتلوه": معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. وقوله 325: "يريد أن يشق عصاكم": معناه: يفرق جماعتكم 
كما تفرق العصاة المشوقة» وهو عبارة عن اخحتلاف الكلمة وتنافر النفوس. 


كتاب الإمارة واه باب إذا بويع لخليفتين 


[ه١-‏ باب إذا بويع لخليفتين] 


)١( -6‏ وَحَدَنَِي وَهْبْ بْنْ بَقِيّة الوَاسِطِيَ: حَدَئُنَا حَالِدٌ بْنْ عَبْدٍ الله عَنِ الْجَرَيْرِي» 
م م26 07 ه26 5 م . ا ا ل 0 ع 7 > قود 
عَنْ أبي نْضْرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري قال: قال رَسُول الله صف: "إذا بويع لحليفتَيْن» فاقثّلوا 


الآخَرَ وم ا 


2 


ه- باب إذا بويع لخليفتين 


قوله د "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما": هذا محمول عنيي ا | لم يندفع إلا بقتله» وقد سبق إيضاح هذا 
في الأبواب السابقة» وفيه: أنه لا يحوز عقدها لخليفتين» وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين. 


ا ا ا 


كتاب الإمارة +باهم باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... 


-١[‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف التبروع .ن] 


م وو بم هبيع ع هم 


)١( -5‏ حَدَنَنَا هَدَّابْ بْنّ حَالدِ و الأْدي: حَدَتَنَا هَمَامُ بْنْ يَحْيَى: : حَدَكنَا قَتَادَة عَنِ 
لقي لتاق يتقيض لامك أن بن الخ ل كرون ا ترون 


وذكرون» فمن عرف بَرى»* ومن ألكرَ سلم ولك / من رضي وتابع') قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال : الك م 0 
/1 - (؟) يعدي ار عبان الم و مك مُحَمّدُ بْنُ بَشْارِ ا عَنْ مُعَاذٍ - لف 


ع 4و سه 


لأبي غَمنّانَ -: حَدَثَنَا مُعَاذْ وش 3 0 0 6 0 حَدَننا الصان من 
2 ن م ص ه 1 أن وموةل” 
عَليْكمْ أمَرَاهُ فتغرفون وتذكرُون عن ره فق برعا 50 انكر مد سَلِم ا كن من رضي 
ا َالُوا: يَا رَسُولَ الله ألا تُقَاتلهُْ؟ قَالَ: "لآ ما صَلَوًا", أي مَنْ كرة بقلبه وَأنْكَرَ بقَلبه. 


- باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صنواء ونحو ذلك 
قوله 5: "ستكون أمراءء فتعرفون وتنكرون, فمن عرف فقد برئ» ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع: 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا": هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإحبار بالمستقبل» ووقع ذلك كما 
أخبر كد وأما قوله 25: "فمن عرف فقد برئ". وفي الرواية الي بعدها: "فمن كره فقد برئ": فأما رواية من 
روى: "فمن كره فقد برئ"» فظاهرة» ومعناه: من كره ذلك المنكرء فقد برئ من إثمه وعقوبته» وهذا في حق 
من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه» ولييراً. 

بيان المراد بقوله 25 "فمن عرف فقد برئ" : وأما من روى: "فمن عرف فقد برئ"؛ فمعناه - والله أعلم - 
فمن عرف المنكر ول يُشّتبهَ عليه» فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانهء 
فإن عجز فليكرهه بقلبه. 

وقوله 25: "ولكن من رضي وتابع": معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من 
عجز عن إزالة المنكر لا يأثم.ممجرد السكوتء بل إنما يأثم بالرضى بهء أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. - 


*قوله: "'فمن عرف برئ ": أي من عرف بقلبه أنه منكر» ومرجعه إلى أ نه أنكر بقلبه فرجع إلى ما في الرواية الثانية: 
"فمن كره فقد برئ". وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله: "ومن أنكر سلم' ' على الإنكار باللسان» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة بده باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... 


8 


4- (7) وحَدَئْنٍ أبو الربيع الْعتكي: حَدَئَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ رَيْدِ:حََتنا المُعلَى بن 
يادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِه عَنْ ضبة بْنٍ مِحْصّن عَنْ م سَلَمة فَالَت: قَالٌ رَسُولُ اللو وف بحو 
ذلك» غير أنهُ قال: "فَمَنْ لكر فقَدْ يرئ وَمَنْ كر ققد سَلم". 

8- (4) وَحَدَنَنَامُ حَسَن بن الربيع المَحَليَ: حَدَننا اينم الْمبَارَك عَنْ هِشَام عَنٍ 
الْحَسِّء عَنْ ضَبةَ بن مِحْصّنء عَنْ أمّ سَلَمَةَ َلَت: قَالَ رَسُولَ الله يل . هَذَكَرَ مفله. إلا 
وله 'ولكن مَنْ رَضِيّ وتائع" لم يذ كرة. 
وأما قوله: "أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا": ففيه معين ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو 


الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. 


د ا عد 


كتاب الإمارة اه باب خيار الأئمة وشرارهم 


[/11- باب خيار الأئمة وشرارهم] 


000 مع لبي م و 


)١( -٠‏ حدثنا إِسْحَاق بن إِبِرَاهِيمَ يم الحنظلي: ا عيسى بن يوئس: حدثنًا 
الاي عن أن ميدن حابر عن ريق بن حال عن ئلم بن فَرَطة عن عو بن 
مَالِكِء عَنْ رَسُول الله وذ قال: "خبَارُ أئمتكمٌ الْذِينَ تُجبونهم هُمْ وَيُحِبونَكُم وَيُصلُونَ عَلَيْكُمْ 
العوه قتو روراة الشك لدي د رو موتكم ولعنُوئهُمْ ويَلْمُوكُم"» قيل: 
يا رَسُوْل انوا أفاذ ثنا 2 بِالسَيْفِ؟ فَقَالَ: "لآ ما أَقَامُوا فِيكُمٌ الصّلاَهَ وَإذَا ركم من 
واكك حلا اكرظ ريا اتن رقوا حك ولا ترخرا ودام طاغة'. 

9-41 حدثنا دَاود بن (سَيْدء حدتنا ليد يني ابن شسلم: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ 


ابن يزيد بن جابر: ا 


و 


لص يا تنا هم م ها سمس 


بن عم َف بن مَالِكٍ الأشحعِي- يُقُول! 0 بن ملك الأنشحَعي يت 
رَسُولَ اللو كله يقول: "خيار رُ أَتمتكم الذينَ تُحِبوتهم | ويحبونَكم وَتُصَلونَ عَلَيْهِمْ 0 
ا ولتفطوتكم وكَلْعَنُوئهُم وَيَلْعنُوئَكُمْ" قَالُوا: 
قلنًاً: يا رَسُول ادا 35 06 عَنْدَ دلِكَ؟ قَال: "لآ ما أَقَامُوا فِيكَمُ الصّلأهَ لآ ما أَقَامُوا 
فيكم الصّلامٌ أل مَنْ ولي عَلَيْه وال فرَآهُ يأني شيعا من مَعْصيّة الله ليكْرَهْ مَا يأتي من 
مَخْصيّة اللِ» ولا ينْرِعَنَ يدا من طاعة". 


6 3-1 


-١١‏ باب خيار الأئمة وشرارهم 


ضبط الأسماء: قوله: "عن رزيق بن حيان": اختلفوا في تقد الراء على الزاي وتأخيرها على وجهين» ذ كره 
البحاري وابن أبي حاتم والدارقطئ وعبد الغئ بن سعيد المصري وابن ماكولا وغيرهم من أصحاب "الموتلف 
بتقسم الراء المهملة» وهو الموحود في معظم نسخ صحيح مسلم. وقال أبو زرعة الرازي والدمشقي: بتقدم الزاي 
المعجمة, والله أعلم. قوله: "عن مسلم بن قرظة" بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة» وقد سبق في الباب قبله 
شرح هذه الأحاديث. قوله له : "حيار أئمتكم الذين تحبوفهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم": معن 
يصلون: أي يدعون. 


كتاب الإمارة وله باب خيار الأئمة وشرارهم 


قال ابْنْ جَابرٍ: فَقَلْتْ يَعْني لررَيْقِ حين حَدلِي بهذا الخد يث: آلله! ! يا أبا المقدام! لَحَدَنّكَ 

ار لا ا وَسُول ال عل 

ال فحنا علَى كته َاستقيَلَ للك مَقَالَ: إي! الب لخر ةب شم 
ل 


2 ه. س هاس م هابر شد ور 


ابن قَرَظَة يُقول: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مالك يقول: : سمعت رسو 
5- (5) وحَدَننا لان رس الأنصّاري: حَدَتَنا الْوَليدُ بن مُسُلم: 0 


حابر بهذا الإستاد: وقال: : ديق مول . 2 ا 


ابْنِ مالك 00 

شرح الغريب: قوله: "فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة": هكذا هو في أكثر النسخ "فجنا" بالقاء اللعلنة روي 
بعضها "فجذا" بالذال المعجمة, وكلاهما صحيح, فأما بالثاءء فيقال منه: جثا على ركبتيه يجثوء وجثا يحي حَثرًا 
وحثيا فيهماء وأحثاه غيرة» وتحاثوا على الركب» حثى وجثى بضم الحيم وكسرها. وأما "حذا" فهو الجلوس 
على أطراف أصابع الرجلين ناصب القدمين» وهو الحاذي» والجمع جحذا مثل نائم ونيام» قال الجمهور: الجاذي 
أشد استيفازا من الحاثي» وقال أبو عمرو: هما لغتان. 


ا 0# 


كتاب الإمارة .مه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


[1- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال....] 


7 (1) حَثنَا قيب أن سعيلو: كنات ب تو اس بن رم 
عن ليث عَنْ أبي الزبير عن حار قال: 2 الْحَدييَة 2< 3 ألفا وَأَْيَعُمَائُق ابضاة وَعَمَرٌ 


آخحل بيده نحت الشجرة» وَهِي 0 وَقال: اله على ألا لوت امرك 


0 


000 6ع رمه 000 


)١( -84‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَثنا ابْنُ عيَينَقه ح وَحَدَننَا ابن نُمَيْرٍ 


د ايفان 12 أبي الرَيْرِِ عَنْ حَابرٍ قال: لم بي سول الله ل على المرت» إن يع 
عَلَى أن لآ تَفرَ 

لمارا رز دل محم ١‏ مادم :حَدَننَا خخاح عن اث حرام : أخبرني بو لير 
مع حابرا يُسأل: كم كانُوا يَوْمْ الحَدييية؟ قال: كنا أَربَعَ عَشَرَةَ مائَك فبَايحنَاُ رَعْمَر جد وده 
نَحْت الشحرة» وَهي سَمْرَة» فبَلَعنَاُ غَيْرَ حَدَ بْنِ قَيْس الأَنْصّارِي» اعتباً حت بَطُن بعيره. 


َس اس ابر وبر بي ماس مدير 2 


5: - (4) وَحَدَنْيِ إبرَاهيم بْنْ دِينا حَدَننَا حَجَّاجٌ بْنْ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ موْلَى سَليْمَانَ 


شر إرمهة 


ابْن مُجَالِدِ: قال: : قال ان حرئيج: : وَأخبرني أو الزيئر أنه سمح حابرا يُسنآل: َل باهم لبي ل 
بذي الْحُليْفةِ؟ ققال: لآ ولكن صَلى بهّاء ولي بَايع عند شجرّق) لمشت يلكي 
قال ابن حريج: وَأَخرني أبُو الرَبير أنه سَمِعٌ جَابرَ بْنَ عَبْد الله تقول : دَعَا النبي كد عَلَى 


٠. 
مه م‎ 


بثر الْحُديْبِيّة. 


ر: 
2 
2 

8 


18- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال» 


وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 
التوفيق:نين الزوايات: كولم "كنا روم الخذيية الفاوارتعجانة "+ وق 'زواية» "انا وكشيانة ', توف ترواية: ألا 
وثلاثمالة": وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحهماء وأكثر روايتهما "ألف وأربعمائة", 
وكذا ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث ألفا وأربعمائة» ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة 
وكسراء فمن قال: أربعمائة لم يعتبر الكسرء ومن قال: حمسمائة اعتيره» ومن قال: ألف وثلامائة ترك بعضهم؛ 
لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك. 3 


كتاب الإمارة مه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال... 

/0- (0) حَدَننَا سَعِيد بن عَمْرو الأشعني 0 بن سّعيد وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ 

وَأَحْمَدُ بْنْ عبْدَة -واللفظ لِسَعِيدٍ- قال سَعِيدٌ وَإِسْحَاق: نا قال 0 داكت 
220 50 2 2 

سْفيّانَ عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَابرٍ قَالَ: كنا يَوْمّ الْحَدَييية به آلغ و ليهات غقال كا بي 2 نشم 


اليَوْمَ حير أهْلٍ الأراض" . وَقال جَابرٌ: لو كنت أبْصرٌ لأَرَيككُمْ ل لشجرة. 


4 (1) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ متت وان يَشَارِ» قالا 1 مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفر: حدثنا 
شب عن عَْرِو بن مُرَهه عَنْ سَالِمٍ | 0 ليد 


هه 2 


الشّجَرَة فقال: لو كنا مائة َه أن لَكَفَائَاء كنا ألفاً وَحَمْسَها 


١ 


. 
ع 


0 0 سه قير سن 8 


5 - 00 وسكا بو بكرن أبى شتية وان مر قال حَدَننَا عبْدُ الله بْنُّ إدْرِيس» 
ح وَحَدَنَنَا رقاعة بْنُ الْهَيكم: ع حا ل ا ل عَنْ حْصِيْنِء عَنْ سَالمٍ 


إن م 52 


ابْن أبي الْحَعْد عَنْ حابر قال: لَوْ كنا مائة ألْف لَكَمَانَاء كنا حَمْس عَشْرَةَ ماقة. 


-المقصود من جميع الروايات البيعة على الصبر: قوله في رواية حابر ورواية معقل بن يسار: "بايعناه يوم 
الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت". وق رواية سلمة: "أنهم بايعوه يومئذ على الموت". وهو معى 
رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وف رواية بمجحاشع بن مسعود: “البيعة على الهحرة والبيعة على الإسلام 
والجهاد"؛ وفي حديث ابن عمر وعبادة: "بايعنا على السمع والطاعة» وأن لا ننازع الأمر أهله". وفي رواية عن 
ابن عمر في غير صحيح مسلم: "البيعة على الصبر": قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلهاء وتبين مقصود 
كل الروايات» فالبيعة على أن لا نفر معناه: الصبر حى نظفر بعدونا أو نقتل» وهو معين البيعة على الموت؛ أي 
نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسهء وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه» والله 


أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: وجمع الحافظ ف الفتح (7: )45٠0 :7 21١8‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت 
على الموت أراد لازمها؛ لأنه إذا باع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلبء وإما أن 
يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن ف مثل ذلك أطلقه الراوي. وحاصله 
أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآحر حكى ما تؤول إليه» وجمع الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت» وبعضا 
بايع على أن لا يفر. 

والظاهر ما قاله الحافظ؛ لأن عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت» وقد ثبت أن ابن عم ركف قد- 


كتاب الإمارة مه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


)قاع وحدتنا حنمان بن أبي ب ة وَإِسْحَاقٌ بن رام قال إِسْحَاق: أعتبركاء 


وَقال عَثمّان: حَدَنْنَا حَرِيرٌ عن الأَعْمّش: حَدَئني سَالم بْنْ أبي الْجَعْد قَالَ: قلت لجابر: كك 
كم يَوْمئذ؟ قال قال: ألفاً وَأريعَمائة. 


-0١‏ (4) حَدَنَنَا عَبَيْدُ الله بن معَاذ: 520 ل ا عَنْ عَمْرِو يعني ابن 
مره حَدَنْي عَبْدُ الله بْنْ أبي أُوفى قال: كان :مكاي نشاه ألفا وَتلاتّمائة» وَكانت أسلم 

)٠١( -5‏ وَحَدَنْنَا ابْنُ المئتّى: حَدَثنَا أبو دَاوُدَ ح وَحَدَتَناهُ إِسْحَاقُ بْنّْ إِبْرَاهِيم: 
حبرا الَضلرٌ بْنْ سُمَيْلِ جَمِيعاً عَنْ سَعْبَة بهذا الإسَْادِ مثلة. 


211 وا ا و د حبرا يَزِيدُ بْنُ رُريْعِ عَنْ حَالِدِ عَنِ الْحَكُمٍ بْنٍ 
عَْد اله بن الأغرَج عَنْ مَعْقلٍ بن يسَارٍ َالَ: لقَدْ ريني يْمَ الشّجَرَوِء وَالنبِي كن يُبَايعُ الناس» 
ونا رَافعٌ غناً مِنْ أَعْصَائهًا عَنْ رأسه وَنَحْنْ أَْبَع عَشَرَةَ ماه قَالَ: لم تبَايعُْ عَلَى الْمَوْتء 
لكن بَايعنَاُ عَلَى أن لآ تفر. 

4001 روم كو ااا حَالدُ بْنُ عَبّد الله عَنْ يُونس بِهَذَا الإملتاد. 


وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفارء ولا يفروا منهم» وعلى المائة 
الصبر لألف كافرء ثم نسخ ذلك وصار الواحب مصابرة المثلين فقطء هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك 
والجحمهور أن الآية منسوحة» وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست ,بمنسوحة؛ واحتلفوا في أن المعتبر مجرد العدد من غير 
مراعاة القوة والضعف أم يراعى؟ والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن» وأما حديث عبادة: "بايعنا رسول 
لله كهٌ على أن لا تشركوا بالله شيعا ولا تسرقوا' ' إلى آخرهء فإنما كان ذلك ف أول الأمر ف ليلة العقبة قبل 
الهجرة من مكة وقبل فرض الجهاد. 
قولف "سالك حا عق هات القبد قال كو كنااحانة الف الكياياء عط لقا وكية :1 تعد تمر عر 
الحديث الصحيح ف بثر الحديبية» ومعناه: أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وحدوا بئرها إنما تنزه مثل الشراك,- 


-أنكر على عبد الله بن مطيع وابن حنظلة على أنهما يأحذان البيعة على الموت في وقعة الحرة» كما مرّ في باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: /./ه؟) 


كتاب الإمارة .مم باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال... 

)١8( -6‏ وَحَدَننَاهُ حَامِدَ بْنُ عُمَرَ: حَذَثَنَا بو عَوَائَةَ عَنّ طارق» عَنْ سَعِيدٍ 
اميك قال: كان أبي مِمَنْ بَاِعَ رَسُولَ الله 5 عند الشَحَرَة قَال: َانْطَلَقنَا في فا 
حَابجينَ فخختفى 2 كاب ٠‏ فإن كائت يَبَيَنَتْ 0 أغلم. 


,© سيا 


2 هرس" ١‏ اننيد - 
ا 1 م ما واو سام اه بن 


علي عَنْ أبي أَحْمّدَ: عق عر عل لخت عن سهد ف فكي ع 


أبيه أَنَهُمْ كاثُوا عِنْدَ رَسُول الله ود عَامَ الشجرة» قال: فتَسسُوهًا م من العام الم 
سار هر َ نا شَبَابَة: حَض 


)١١( -‏ وَحَدَنْي ار رمك م زائه: قالاً: 
َعْبَةَ عَنْ قَنَادَه عَنْ سعيد بْن الْمُسَيّب» عَنْ أبيه قال: مد رابك الت : م أَنَيْهَا بَعْدُ 
فلَمْ أَعْرفهًا. 

35 دنا فيه 1 د حَدَثَنا حاتِمٌ يعني ابن إِسْمَاعِيل عن يَزِيدَ بن 

بيو مَولَى سَلَمّة بْنِ الأكوّع قال: قلت لسَلّمة: عَلَى أي شيء بَايَعتُمْ رَسُولَ الله ْ 7 
الْحُدَيْبيّة؟ قال: على الْمَوْت. 


الي إسحاق بن إبراهيم: حَدننا حَمَاد إن مستهد ةدا إزية 2 
8 - (18) و حَدَننَا إسْحَاقُ بْنُ إِيُرَاهِيم: حبرا المَخْزُو مي : حَدَتنا وعيت دنا 


هقير م عر م هس 


عَمْرُو بْنْ يَحْبَى عَنْ عَبّادٍ بْنِ تميم عَنْ عبد الله بْنِ رَيْدِهِ قال: ناه آتء فقال: هَذَاكَ ابن 
حَنْظَلَة يَُايعُ لاس فَقَالَ: عَلى مَاذَا؟ قَال: عَلَى الْمَوْتء قال: أن على هذا كد 
رَسُول وق 


-فبسق البي يد فيها ودعا فيها بالبركة» فجاست» فهي إحدى المعجزات لرسول الله كلد » فكأن السائل في 
هذا الحديث علم أصل الحديث, والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك ما جرى فيهاء ولم يعلم عددهمء فقال جابر: 
كنا ألفا وخمسمائة» ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا. وقوله في الرواية الي قبل هذه: "دعا على بئر الحديبية": 
أي دعا فيها بالبركة. قوله في الشجرة: "نما حفي عليهم مكانا في العام المقبل". 


كتاب الإمارة مه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال.... 


واأوا فاه هه هو وو وو يه وو وو واف و قو ومو وو ووو و ووم ديه وو وو و و و وف و وه و ووه وتو ووو ومو مو ع و ووه ووو رتوو وه و موو مو مود مو ودود دده 


-حكمة خفاء الشجرة التي بويعت تحته بيعة الرضوان: قال العلماء: سبب حفائها أن لا يفتعن الناس بما لما 
حرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب 
وال إياها وعبادتهم لماء فكان حفاؤها رحمة من الله تعالى. 


كتاب الإمارة هزه باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 


لكتع يو رعرع المهاجر إلى استيطان وطنه] 


١5"لم:- )١(‏ عدا فيه 0 سعيلة حََننا حاتم بي ان مايل عَنْ يريد أن أبي 
بيد عَنْ سَلمّة : بن الأكوع أله دَحَلَ عَلَى الْحَجَّاح فقال: يا ابْنَ الأكوع! ارتدذت عَلَى 
عَقييّكَ؟ تعرَبْت؟ كَالَ: لا و : سول الل كل أذن لي في اليذو. 


4- باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 

قوله: "أن الحجاج قال بن الأكوع ده: ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لاء ولكن رسول الله كه 
أذن لي في البدو". 

حر عراب لبون ا : قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاحر هحرته ورجوعه 
إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاجز أعزابيا عن الكيائره قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه 
إلى البادية إنما هو بإذن البي 315 قال: ولعله رحع إلى غير وطنه؛ أو لأن الغرض ف ملازمة المهاجر أرضه الي 
هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن ابي 5؛ لنصرته» أو ليكون معه؛ أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح 
مكة, فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله؛ وأذل الكفرء وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة» فقال 
البي 25 : "لا هجرة بعد الفتح"» وقال: "مضت الهجرة لأهلها": أي الذين هاحروا من ديارهم وأمواهم قبل فتح 
مكة؛ لمواساة البي د ومُوَازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وحوب الهحرة 
على أهل مكة قبل الفتح؛ واختلف في غيرهم؛ فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم؛ بل كانت ندباًء ذكره أبو عبيد 
ف كتاب الأموال؛ لأنه كد لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالحجرة» وقيل: إنما كانت واحبة على من لم يسلم كل 
أهل بلده؛ لثلا يبقى في طلوع أحكام الكفار. 


* ف ا د 


كتاب الإمارة مم باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


-٠[‏ باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير....] 


وي م سار هم بي اه بر الس 


)١(‏ حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُّ الصَبّاح ألو كف ميدكا امتمافيل» بن زكرياء عن 


ع معبير شد وير ره افر 


عَاصم الأَحْوَّلء عَنْ أبي عُثْمَانَ النُهْدي: حَدْتي مُجَاسْعٌ بْنْ مَمنْعُود السّلمي قال: أَنْيِت 
تبي يلد أَبَايعُهُ عَلَى الهخرة. فَقَالَ: "إن الهحْرَةً قد مَضَْتْ لأهْلهاء ولكن عَلَى الإسلام 


)١( -47‏ وَحدنن سويد بن سعيد: حدثنًا علي بن مسهر عَنْ عَاصمِء عَنَ أبي عثمّان 


6# سس و سر #اه نبي س1 2 9 ع 3 هر 3 0 5 لد لوا سم 
قال: أخخبرة مُجَاسْعْ بن مُسعود السلمي» قال: جئت بأخي : أبي معبد إلى رَسُول الى ك2 بعد 
03 28 سي مه 7 7 - ٠.‏ 2 ٌ 6 مم 2 3 .0 حو مر 5 0 َه - ص اع 
الفتح. فقلت: يا رو الله ! بَايعهُ عَلى الهجرة» قال: "قد مَضّت الهجرة بأهلهًا قلت: فبأي 
شيء تُبَايعُهُ؟ قَالَ: "عَلَّى الإسْلام وَالْجهّاد وَالْخَيْر". قال بو عثمّان: فلقيت أَبَا مَعْبَِ فأخبرئه 

1 0 3 رمك د وو كك يمه ساهو ير راسف وى 2 :78 “ل ب 

)١( -4‏ حَذننَا أبو بكر بن أبي شيبّة: حدئنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا 
الإمتتاد: قَالَ: فَلّقيت أَحَاهُ فَقَالَ: صَدَق مُحَاسْمٌ» وَلَمْ يذكر: أَبَا مَعبَّد. 

- (4) حَدَنْنَا يَحَبَى بن يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ قالا: أخبرًا حرير عن 

ره عي لاه با سم سه كلاق 7 3 0 0 لد مدوم 9ي_ه 534 

مَنْصورء عن مجاهد؛ عن طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول اللو ص يم الفتح: فج 


0 هدي ناس 6 عه سرس حي ره نكرو وعاف 4 " 
مكة: لا هجرة» ولكن جهَاد ونية) وإذا استنفرتم فائفروا . 


٠‏ #ادباب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير, وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" 
قوله: "أتيت الببي ينلد أبايعه على ا هجرة؛ فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير": 
معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة الي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح» ولكن أبايعك على الإسلام 
والجهاد وسائر أفعال الخير» وهو من باب ذكر العام بعد الخاصء فإن الخير أعم من الجهاد» ومعناه: أبايعك على أن 
تفعل هذه الأمور. قوله: "قال رسول الله كله يوم الفتح: فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية". 

تأويل قوله يد "لاهجرة بعد الفتح": وفي الرواية الأخرى: "لا هجرة بعد الفتح". قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: الحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: - 


كتاب الإمارة امهم باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


لزه دنا 1 0 شي 17 كُرَيْبٍ قالاً: 3 ان 
)2 بو ب بن أبي ة وَأبُو نا وكر عن 
ع ليس ه سام ار هار له قير ا 
رحن تمد ل شر را اح ل حي ارا ا 0 يعني ابن مهلهل؛ 
حْ وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْد :حبرا عبَيْدُ اللو بْنْ مُوسَى عَنْ إسراثيل» كُلّهُمْ عن مَنْصُور بهذا 
الإستّاد مثلهُ. 
بي اس سس بر وبر 8 8 له بي 20 


41ت وه وَحَدَننا مُحَمَد بن عبد اللو ين كميدء حَدَننَا أبي: حَدَثنَا عَبّدُ الله بن 
حَببب إن أبي نَايتٍ عَن عبد اله بن عبد الرَحْمَنٍ بن أبي خسن عَنْ عَطَاهه عَنْ عَاقَه 
قَالَت: سعل رَسُول ) الله كل عن الهسرة» فَقَالَ: "لآ هجرة بَعْدَ الْمَنْم ولكن جَهَادٌ ونه 
وَإذا استثفركم فائفرُوا". 
| 4808- 00 وَحَدَنا بو بَكْرٍ بن حَلادِ الباهلي: حَدتنا الْوَلِيدُ بن سُئلو: حَضك 
ال خس سدرو الأَوْرَاعيَ: حَدَئّي ائْنُ شِهَابٍ الزّهْرِي: حَدَني عَطَاء بن يزيد 7 
أنه حَدَنْهُمٌ قال: حَدٌ حَدَ يأبو سعد الخُدري أن رايا أل رَسُول ال ل عَن ارق كقَال: 


"وَيْحَكَ إن شأن الْثرة َسَدِيدٌ فهّل لَكَ مِنْ إبل؟" قال: نَعَمْ! قال: 'فهل تو تُوتي صّدقَتَها؟" 
قال: نَعَمْ! قال: "قَاعْمل من وَرَاء الْبحَارِ فإن الله لَنْ يَتِرَكَ من عَمَلكَ شَيعا". 


لا هجرة بعد الفتح من مكة! لأنها صارت دار إسلام» فلا تتصور منها المحرة. والثاني: وهو الأصح أن معناه 
أن الحجرة الفاضلة المهمة المطلوبة الي يمتاز ؛ ما أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة؛ ومضت لأهلها الذين 
هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما قبله. 

قوله كلاه "ولك مهاه وانية" ‏ معناة أن تحصيل الخو يسبب المبحرة قد اتقطع بفتح مكة: ولكن حصاره بالجهاد 
والنية الصالحة» وف هذا اللب على يه انين مطلفاءوانة يئاب على النية. قوله ص "وإذا استُتفرتم فانفروا": 
معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجواء وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين» بل فرض 
كفاية» إذا فعله من تحصل يم الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

شرح كون الجهاد فرض كفاية أو فرض عين: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية» إلا أن ينزل الكفار ببلد 
المسلمين» فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية» وأما 
في زمن الببي 8 فالأصح غدد أصحابنا أنه كان أيضاً فرض كفاية» والثاتي: أنه كان فرض عين» واحتج 
القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السراياء وفيها بعضهم دون بعض. 3 


كتاب الإمارة م0 ا باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


9 ده 2 ري ناس بير 6 بربر ال عر “ضر 


ن عبد الرّحَمّن الدّارمي: حدئنا محمد بن يوسف عن 
الأوَْاعي بهذا الإسَْادٍ ْله غَيْرَ أَنْهُ قال: الي 0 
الْحَديث قال: 'فَهل تَحَلبُهَا يَوْمَ ورْدهَا؟ا ' قال: نَعَمُ َعَم 


22: 


64- (8) وحَدتنَاه عَبْلُ الله د 


-قوله يله للأعرابي الذي سأله عن الهجرة: "إن شأن الحجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم! قال: فهل 
توت صدقتها؟ قال: نعم! قال : فاعمل من وراء البحار» فإن الله لن يترك من بايا 

شرح الغريب: أما "يترك"؛ فبكسر التاء» معناه: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئاء حيث كنتء قال العلماء: 
والمراد بالبحار هنا القرى» والعرب تسمي القرى البحار» والقرية البحيرة» قال العلماء: والمراد بال هجرة الي سأل 
عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع البي كل وترك أهله ووطنهء فحاف عليه النبي د أن لا يقوى لهاء ولا 
يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على عقبيه» فقال له: إن شأن المجرة الي سألت عنها لشديد, ولكن اعمل بالخير في 
وطنك؛ وحيث ما كنت» فهو ينفعك» ولا ينقصك الله منه شيعاء والله أعلم. 


د جد عد د 


كتاب الإمارة همه باب كيفية بيعة النساء 


-5١[‏ باب كيفية بيعة النساء] 


)١(‏ حَدَنْنِ 01 الطاهر را أخبرنًا ابن وَهبٍ: أخبرني 


يوئس بن يزيد د قال: قال ابْنُ شهَابٍ: أَخْبَرَنِي عروة بن الزبير أن ٠‏ عَائْشَة زوج اي كلك قَالَت: 
كانت الْمُومِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إلى رَسُول وَل يُمْتَحَنَ بقوْلٍ الله عر وَجَلُ: يما لين ذا جود 
لْمُؤْيتَتُ نك نامعل أن نر يت لاضن ول ترف وله يرو 14 الست 01 


قالت عَائشّة: فَمَرْ قر بهذا م من الْمُؤْمِنَاتِء فَقَد َم بالْمِحتئةِ. وَكان رَسُوَل الله اذا 
فون يذلك من فَوْلهِن قال هن رَسُول لله 2 'انطلقة فق ا 3 ولاه 


0 
أحَدَ 


2 و ورم برو 


الها 

1 امرَأَةٍ قط غير أَنَُ يَُايعهُنَ بالْكلام. قَالْتَ عَائشَة: 00 
ول الهو ََى النْساء قط ا با مره اله تعاَى» وما مَست كف رَسُو الله ص كف 

امرأة قط وَكان يُقول لَهُنَّ إِذا أذ عَليِهِنَ: 'قَذ بَيَشْكنَ" كَلامًا. 

١‏ (1) وَحَديْ هَارُونْ بن سَعِيدٍ اليل وأ بو الطاهر قال أَبو الطاهر: أَحخبرئاء وال 


ا 
75 
ل ئشة أ ه مومه 


ا حَدَننَا ابن وَهُب: عدي 20 عوار بواتييض نر نعود خبرنُهُ عَنْ بيْعَة 
النسّاء. ال اي شرل ان ويه نا تنك إل انا اكد كنها كاذ اكد حكن 
َأعْطَئة قَال: "اذهبي فد بَايَُك” 


5- باب كيفية بيعة النّساء 
قولها: "كان المؤمنات إذا هاحرن, يمتحن بقول الله تعالى: «إيَتايًا آلب إذَا جَاءَكَ أَلْمُؤْيِتَتُ ©" (الممتحنة:؟١)‏ 
إلى آخخره» معيئ يعتحن: يبايعهن على هذا المذكور في الآية الكريمة. وقوها: "فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة": معناه: 
فقد بايع البيعة الشرعية. قوها: "والله ما مست يد رسول الله وله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام". 
فوائد الحديث: فيه: أن بيعة النساء بالكلام من غير أحذ كف. وفيه: أن بيعة الرجال بأحذ الكف مع الكلام. 
وفيه: أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاحة» وأن صومًا ليس بعورة» وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير 
ضرورة كتطبب وفضّدٍ وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرحل الأحبي 


كتاب الإمارة دوه باب كيفية بيعة النساء 


«اه هوه ووو 6ه عو معيو ووو ووو و و تمنو هو ووو و مووي و نه وو و وو و و وو عو ع يه م وواقه وو وو مه وفع ف وه هف ووو راواه مه انارو وروم 


-ذكر اللغات في كلمة "قط": وف "قط" حمس لغات: فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة 
وبضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة» وهي لنفي الماضي. قوها في الرواية 
الأخرى: "ما مس رسول الث عق بيده امرأة قط إلا أن يأحذ عليهاء فإذا أحذ عليهاء فأعطته قال: اذهبي فقد 
بايعتك": هذا الاستثناء منقطع, وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط لكن يأحذ عليها البيعة بالكلام؛ فإذا أحذها 
بالكلام؛ قال: "اذهبي فقد بايعتك"؛ وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى» ولا بد منهء والله أعلم. 


ا ا 


كتاب الإمارة زوه باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 


-١١[‏ باب البيعة على البتهع والطاعة فيما استطاع] 


)١( -5‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بن ا وَابْنْ حجر 1 لابن أيُوب- قالوا: 
00 


| 01 5 3 0 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفرِ: عبرتي عَبْدُ الى بن دِيئارٍ أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ لقول: 
ل ل يَقُول لَنَا: "فيمًا استطّغت". 


؟- باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 
قوله: "كنا نبايع رسول لل عله على السمع والطاعة» يقول لنا: "فيما استطعت": هكذا هو في جميع النسخ 
'فيما استطعت" أي قل: "فيما استطعت". 
فائدة الحديث: وهذا من كمال شفقته يلد ورأفته بأمته يُلقَْهُم أن يقول أحدهم: "فيما استطعت" ثلا يدحل في 
عموم بيعة ما لا يطيقه. وفيه: أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق» 
فيترك بعضه؛ وهو من نحو قوله وه : "عليكم من الأعمال ما تطيقون". 


د ع 


كتاب الإمارة وه باب بيان سن البلوغ 


[*؟- باب بيان سن البلوغ] 


)١( -4 8‏ حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن تُميْر: حَدَثنَا أبي: حَدَثنَا عبيْدُ الله عَنْ تافع» 
لك ده ع 572 ومع ام 
عَنِ ابْن عُمَرَ قال: عَرَضَنِي رَسُولَ الله ل يوم أَحدٍ في الققَالِ» ونا ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سئة فلم 


يجزني» وعرضني د يوم م الْحَنْدَق ونا ابن حْمْسّ عَشْرَة 3 فأحَارنِي. 


اماه معام دوم . 1 9 


قال تافعٌ: َقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْن عَبْدٍ الْعَرِيِ وَهُوَ يَوْمَوٍ حليفة» فَحَدَ نه هذا المكديك» 
فقال: إن هذا لَحَدٌ ييْنَ الصخير وَالْكييرِء فَكَتْبَ إلى عُمّاله أن يَعْرِضُوا لمَنْ كان ان حمس 
عَشْرَةَ سه وَمَنْ كَانَ دُونَ فلك فَاحْعَنُوهُ في الْعيَالٍ. 

)١( -84‏ وَحَدَثنَاه أبُو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَ وَعَبْدُ الرّحيم بن 
لمان ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن المنتّى: حَدننَا عبْدُ اهاب يَغِْي لتقي حميعاً عَنْ عبد ال 


2 
َأ هو ةما مه سم وهم هدم 


بهذا الإستادء غَيْرَ أن في حَديثهم: ونا ابْنُ ربح عَشْرَة سن فَاسْتَصْكْرني . 


*”- باب بيان سن البلوغ 


وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين» ويحري عليه حكم الرحال في أحكام القتال وغير ذلك. قوله: "عن ابن 
عمر أنه عرض على البي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزهه وعرض عليه يوم 
الخندق. وهو ابن خمس عشرة سنةء فأجازه": هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة» وهو مذهب الشافعي 
والأوزاعي وابن وهب وأحمد*” وغيرهم, قالوا: باستكمال حمس عشرة مّنة يصير مكلفاء وإن لم يحتلم فتجحري 
عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره» ويستحق سَّهُمّ الرحل من الغنيمة؛ ويقتل إن كان من أهل الحرب. 

دليل كون غزوة الخندق الرابعة: وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الحجرة» وهو الصحيح. وقال 
جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة حمس» وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن "اع كانك ننه 
ثلاثء فيكون "الخندق" سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة. قوله: "لم يحزني" و"أجازي": المراد 
جعله رحلا له حكم الرحال المقاتلين. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وبه قال أبو يوسف ومحمد سنا كما في المغي لابن قدامة. (إلى أن قال:) وقال 
أبو حنيفة -.: هو في الغلام ثماني عشرة سنة) وقيل تسع عشرة» وي الجارية سبع عشرة» كما في كتاب الحجر 
من الحداية مع الفتح. (تكملة فتح الملهم: 785/9 880) 


كتاب الإمارة وه باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


[4 ؟- باب النهي أن يسافر بالملصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم] 
١‏ مسرن لايش أن حي قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ تافع» عَنْ عَبْد الله بْنِ 
عُمَرَ قال: فى رَسُول الو 3 ) أن يُسَافر بِالْمَرْآنٍ إلى أرض الْعَدُوٌ. 
85م - (5) حك عي : حَدثنا لك حَ وحَدننا ابن 6 


أخبرتا الي عَنْ ناوه 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُول الله د أنه كان يَنْهَى أن يُسَائرَ بالقرآن إِلَى أرض الْعَدُوَ 


يله اعدو 


م 


مححافة 


/االمغ- (") وَحَدَنَنَا أبو الربيع العتكي وَأتو كاملٍ قالاه عقا بخناة عر ارت غ2 
0 عَنِ ابْن عُمَرَ قال: قال ل اللو ي: "لآ يُسَافروا بالقيآن» فإني أن كاله الع 


اراس ام 


قال أيوب: َقَدْ لَه العَدُوَ وَعَاصَمُوكم به. 

4- (4) حَدني رزُمَيْرُ أن حَْبٍ: دا إسْمَاعِيلٌ يَعْنِي ابْنَ عليه ح وَحَدَ حَدَثنًا ان 
ايمرا 5 سُفيّان وَالشقفي ٠‏ كلَهُمْ عَنْ أيُوب» ح وَحَدنْنا ابن رافع: 0 بن بي 
َدَيِك: أختيرنا الما يعني ابن عتما حَميعا نافع عن 1 عن ابن عر عن النبي 0 


1 
3 
| 


في حَديث ابن ع َيه وَلقَفَي: "فإني أَحَافْ" ٠‏ وفي حديث فيان وَحديث الضحاك بن 
عكيَان: 50 أن يتَالْهُ اعدو 


ه ؟- باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 
قوله: "فمى رسول الله يُتدٌ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو". وفي الرواية الأعرى: "عنافة أن يناله العدو". وفي 
الرواية الأرى: "فإنى لا آمن أن يناله العدو". 
فيه أقوال أهل العلم فى المسافرة بالمصحف إلى الأرض الكفار عند الأمن: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهي خحوف أن ينالوه» فينتهكوا حرمته؛ فإن أمنَتْ هذه العلة بأن يدحل 
في جيش المسلمين الظاهرين عليهم» فلا كراهة ولا منع منه حينئذ؛ لعدم العلة» ا الصحيح؛ وبه قال 
أو جيف والبسارى: واتعروق #وقالا :نالك وعقافة من اانا بلس مظلفا. - 


كتاب الإمارة :وه باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


هوم م .م 6 وو ره م فو وو وو و وو وو ووم ره دوم ول يورو و ووو ووو و و و وم عم و قافو و وو وو ويمور وم م عه وفواو و هو و لمم مم مدوم مو و5966 


-وحكى ابن المنذر عن أبي ويه الدواز مطلقاء والصحيح عنه ما سبق.** وهذه العلة المذكورة في الحديث هي 
من كلام البي و3 وغلط بعض المالكية» فزعم أنها من كلام مالكء واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم 
كتاب فيه آية أو آيات» والحجة فيه كتاب البي كك إلى هرقل. قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار 
بالدراهم والدنائير ال فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف 
منهم إهانته. أما إذا لم يكن مثل هذا الخوفء فلا بأس بذلكء لا سيما لتعليم القرآن وتبليغه» والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 8/5/9) 


ا ا 


كتاب الإمارة ووه باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 
[ه١-‏ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها] 


)١( -8‏ حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى التَمِيمِىَ قال: 0 
اا لحرا فور او اد اتنا ا 3 


١ 


الوَدَاعٍه وَسَابَقَ بَيْنَ الْحيْلٍ التي لَمْ تضم من الشنيّة ة إلى مسسْحد بني رُرَيْق وكات ل ده 
فيمن سَابَقَ بها. 


هه" باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


جواز المسابقة بين الخيل و تضميرها: فيه ذكر حديث مسابقة البي وله بين الخيل المضمرة وغير المضمرة» وفيه: 
جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرهاء وهما بجمع عليهما للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها ومرنهًا 
على الْجَرّي وإعدادها لذلك؛ لينتفع يما عند الحاجة في القتال كرًا وفرًا. واختلف العلماء في أن المسابقة بينها 
مباحة أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه» وأجمع العلماء على حواز المسابقة بغير عوض بين 
جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع غيره» سواء كان معها ثالث أم لاء فأما المسابقة بعوض» 
فجائزة بالإجماع» لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين» أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو 
الث على فرس مكافئ لفرسيهماء ولا يخرج امْحلّلٌ من عنده شيئاً ليخرج هذا العقد عن صورة القمار.** وليس 
في هذا الحديث ذكر عوض ف المسابقة. 

شرح الغريب وضبط الكلمات: قوله: "سابق بالخيل الي أضمرت": يقال: أضمرت وضمرت»ء وهو أن يقلل 
علفها مدة» وتدل بيتاً كنيناء وتحلل فيه لتعرق ويحف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجريء قوله: "من 
الحفياء إلى ثنية الوداع": هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصرء حكاهما القاضي وآخرونء القصر أشهر 
والحاء مفتوحة بلا خحلاف» وقال صاحب "المطالع": وضبطه بعضهم بضمهاء قال: وهو حطأء قال الحازمي في 
"الموتلف": ويقال فيها أيضاً "الحيفاء" بتقدم الياء على الفاء» والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها 
الحفياء. قال سفيان بن عبينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة» وقال موسى بن عقبة: ستة أو سبعة» وأما- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والقمار من القمر الذي يزداد تاره وينقص أخحرىء وسمي القمار قمارا؛ لأن كل 
واحد من المقامرين من يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه. ويجوز أن يستفيد مال صاحبه» وهو حرام بالنص» ولا 
كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة» وفي الآخر 
الاتتقاص فقطء فلا تكون مقامرة؛ لأنها مفاعلة منه» كذا في رد المحتار. (تكملة فتح الملهم: +/..5*) 


كتاب الإمارة كوه باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


+ (0)واحدنا بتي إن يخى ب ومحكة إن رح وفتية إن شيو عن اللذب أن 
سَعْه ح وَحَدثَا لف بن هِسَامٍ وأبو ابيع وآبو كَامِل قَاُو: ا حمادٌ وهو ابن زَيْدٍ عن 


ل م موعر هي - 2 >6 م 


اوس ح وحدثنًا لحان لاوا ع ماقي عن ابو ح وحدثنا ا مر حدثنا 
بي» ح وَحَدََنَا أبو بكر بن بن أبي شيبة: : حَدننا بو أسَامَة ح وَحَدننا محمد بن ١‏ ا عبيد 


وماس انر 
ع عر ل ل ع وس من اس هبر يبر 


الله بن معي قالا: ليوطو قط ماعنا ح وح عل خخ 
ءًً 0 مع لءهةسيً 2 ا 4 كاي 27 ه 22 ل ع اصع 


1 2 52 َه 
ا 0 مر واي رم امير رمه وساسم 02 6ع يم له سه ليس 


ل 


له 


مر ا م 
2 د ان رح + أعترني سام ين زد كل ولا تاه 
عن ابن عي بمعنى حَديبْ مالك عن نافع وَزَاد في حَدِيثْ 2 من رواية حَمَّاد وَابنٍ 
لانن قل سيدق متيو لجن لس 


-ثنية الوداع؛ فهي عند المدينة سميت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة بمشي معه المودعون إليها. 

قوله: "مسجد بن زريق" بتقدم الزاءء وفيه دليل لحواز قول: مسجد فلان ومسجد بن فلان» وقد ترحم له 
البخاري ذه الترجمة: وهذه الإضافة للتعريف. 

قوله: "وحدثين زهير بن حرب» حدئنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر": هكذا هو في جميع النسخ. 
قال أبو علي الغساني: وذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب 
عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمرء فزاد "ابن نافع" قال: ا ل 
أصحاب ابن علية؛ قال الدارقطيي في كتاب "العلل" في هذا الحديث: يرويه أحمد بن حنبل وعلي بن المدي 
وداود عن ابن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمرء وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود, ورواه 
انطع زهو عل اكد عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر "ابن نافع". 

قوله: "عن ابم بن عمر» فجئت سابقاء فطففت بي الفرس المسجد": أي علا ووثب إلى المسجدء وكان جداره 
نغ )رمق سنج ونه العارةة لآل الى عدا معدو مسلاا لجر 


# عا يد 


كتاب الإمارة وه باب الخيل في نواصيها الخير... 


[5؟- باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة] 
32524 يكذ يشو قال ذرات على مَالِكِ عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن 
سول ال كل َال سل ف وها ال إلى َم لئان 
5 () وَحَدنَنا قيبَة وَابْنُ رْمْح عَنِ الليّثِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَثَنَا أبو بكر بن أبي 


0 
20010 مر اس معبييم تراه سا سه ثبي ا وو 000 


شَيَْة: حَدَنَنَا علي بْنْ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الله بْنُ تُمَيِِْ ح وَحَدَثنا ابن نُميْرِ: حَدَتنا 
عُبَيْدُ الله بن سعيد: حَدَكَنَا يَحْبَىء كُلْهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ الله ح وَحَدَتَنَا هَارون بن سَعِيدٍ الأيلي: 
حَدَنَنَا ابن وَهْبٍ: حَدَئِي أُسَامَة كُلّهُمْ عَنْ نافعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ اللبي ل بمثلٍ حَديث 
84- (”) وَحَدَنْنَا نَصِرٌ بْنْ علي الْحَهْضَمِيَ وَصَالح 92 حاتم بْنِ وَرْدَانَ يع 2 
يي َال الحَهْصَمِ: حَدَننَا يَِيُ بن رُرَيْع: حَدتنَا يُونْسْ بْنْ ع عَنْ عَمْرِو بن سَعيله عَنْ 
أبي رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرِيرِء عَنْ حَريرٍ بْنٍ عَبْدٍ ال قال: رأيْتُ رَسُول اللو ون يلوي ناصِيّة 
قرس بإصبعه» وَهُوَ يقول: "الْخَيْلٌ مَعْقَودٌ بوَاصيهًا الْخيرُ إِلَى يوم الْقيّامَة: الأَجْر وَالْعَِيمَة". 


بي 2 ح وحدثنا 


2 


- باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
قوله كل "الخيل معقود بتواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة". وف رواية: "الخير مَعْفَوْصّ بنواصي 
الخيل".. وق وؤآية: "المركة ف :نؤاضي المخيل". 
شرح الغريب: المعقود والمعقوص ,عين» ومعناه: ملوي مضفور فيهاء والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على 
الجبهة. قال الخطابي وغيره: قالوا: وكين بالناصية عن جميع ذات الفرس» يقال: فلان مبارك الناصية: ومبارك 
الغرة أي الذات. 
فوائد أحاديث الباب والتوفيق بين الروايتين: وف هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزوء وقتال 
أعداء الله» وأن فضلها وخيرهاء والجهاد باق إلى يوم القيامة. وأما الحديث الآخر: "الشوم قد يكون في الفرس"» 
فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه» أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيهاء فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» 
ولا بمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به. قوله: "رأيت رسول الله ع يلوي ناصية فرس بإصبعه". قال 
القاضي: فيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد. 


كتاب الإمارة 4ه باب الخيل في نواصيها الخير... 


4- (4) وحذئن زهير بن حَرْبٍ: عذها نماي ! بْنْ إِبرَاهِيم» ح وَحَد 


ل معر ا يي 


ابن أبي شيبة: حَدََنَا وَكيعٌ عَنْ سُفيَانَ» كلاهُمًا عَنْ يُونْسَ بهذا الإسْنَادٍ مثْله. 


3 ير بمنى ين ب 00 - 20 


6- (0) وحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اله بن لُميْر: حَدَننَا أبي: حَدَننَا رَكَرِيَاء عَنْ عَامرٍ 
عَنْ روه لباقي قال: َال رَسُول اللو و "الْحَيْل مَعْقَودٌ في وَاصيهًا احير إِلَى يَوْم القيَامَة: 


.ير م 00 


الأخْرٌ وا 
2255 رك رطةقمار باو حَدَنَنا ابن فضَيلٍ وَابنُ ريس عن حْصّيْنٍ» 
عن الشعبي» عَنْ غْروَة البَارقي قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 25: "الحيه تقوم بتَوّاصي |( حَيل"» 
قَالَ: فقيل لَهُ: ا سول 0 و 0 لى يذ 3 الِْيَامَة ". 


عي و 7 ار 


أنه كُ قال: عُرْوَة بْنُ الْجَعْد. 


1 - (6) حَدَْنا يَحَى بن يَشْتى ولف بن عِشَامٍ وأبُو بكر إن أبي ةا حويعاً 
عَنْ أبي الأخوض وح و جنا تحاف | رايم وان أب عْمَرَ كِلاهُمَا عن سيان جميعا 


عَنْ شَبِببٍ بْن عَرْقدَة عَنْ عُرْوَةَ البَارقي» عن النبي نك وَلَمْ يُذكر "الأخر وَالْمَغْتَمُ". وَفي 
حَدِيثِ سَفيَان: سَمعّ عُروَةَ البَارقي» سَمعّ التي كلل 

48- (4) و هين الله بن معَاذ: 0 أبي: حَ وَحَدننا ابن المت وابن بَشَار: 
قالا: حَدَنْنَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بن جَعْفرٍ كلاهمًا 00 عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ لْعيَْارٍ بْنِ حُرَيْث» 
قلعتي عو يي وَلَمْ يذكر "الأخر والَفْنم". 

لير اليو لا مان لوي ل 


َال 0 0 اكه في راصي ا 


ضبط الاسم: قوله: "عن عروة البارقي": هو بالموحدة والقاف. وهو منسوب إلى بارق» وهو جبل باليمن»- 


كتاب الإمارة قوه باب الخيل في نواصيها الخير... 


اليه - 2 


وَحَدَنْنَا يَحيَى بْنْ حبيب: و الى 
مُحَمَدُ بن الوليد: ١‏ 12 


عَن النبئ يلل بمله. 


00 


)١١( -: م6١‎ 


-تركته الأَرّْدُ وهم الأسد بإسكان السين؛ فنسبوا إليه» وقيل إلى بارق بن عوف بن عدي» ويقال له: عروة بن 
الجعد كما وقع في رواية مسلم» وعروة بن أبي الجعد وعروة بن عياض بن أبي الجعد. 


نينخ كديا تدبا تب 


كتاب الإمارة 0 باب ما يكره من صفات الخيل 


[/71- باب ما يكره من صفات الخيل] 
)١( - 2‏ وَحَدَنَنَا يَحتَى بْنْ يَحبَى وأبو بكر بن أبي شيبة وَزُهِيْرُ بن حَرْبٍ وأبُو كُرَيْبٍ - 


قال يَحْيَى: كييك باو فال لتر ونه حَدَثنَا وَكيعٌ - عَنْ فيان عَنْ سَلْم بن عَبّد الرخمن؛ عَنْ 
0000 اليس 03 


ا ةا و 


حَدنا ع راق جبيعاً عن فيد بهن لاد د مثلة. 
وَرَادَ في حَدِيثٍ عَبْدٍ الررّاق: وَالْشَكَال أن كر لع وراد بَيَاضُ وفي يده 
السرئ: أَوْ في يده ا وَرجَله لمر 


4- (3) حَدَتَنا مُحَمّدُ بْنْ بَشّار: حَدَننَا مُحَمدٌ يعني ابْنَ حَعْمَر ح وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ 
ان المت غكي ركنا إن عرو قي عن العلا عد لل زو ريه انكر اع مَنْ أبي 
عه ع أبي هيرك عن الب ف بمثل حديث وكيم وفي رالة وَهْب: بد ا 


يزيد وَلمْ يُذكر ال لنخعي . 


1"- باب ما يكره من صفات الخيل 

شرح الغريب: قوله: "كان رسول الله 85 يكره الشكال من الخيل": وفسره في الرواية الثانية: "بأن يكون في 
رحله اليمئ بياض وف يده اليسرى, أو يده اليمئ ورحله اليسرى””» وهذا التفسير أحد 00 في الشكال. 
وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مُطلّقة تشبيهاً بالشكال 
الذي تشكل به الخيل» فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباء قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة 
وواحدة محجلة» قال: ولا تكون المطلقة من الأرحل أو المحجلة إلا الرحل. وقال ابن دريد: الشكال أن يكون 
مُحَجّلاً من شق واحد في يده ورحله فإن كان مخالفاً قيل: الشكال مخالف. قال القاضي: قال أبو عمرو المطرزء 
قيل: الشكال بياض الرحل اليمئئ واليد اليمئ» وقيل: بياض الرحل اليسرى واليد اليسرى» وقيل: بياض اليدين؛ 
وقيل: بياض الرحلين» وقيل: بياض الرحلين ويد واحدة» وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة. وقال العلماء: إنما 
كرهه؛ لأنه على صورة المشكولء وقيل يحتمل أن يكون قد حرب ذلك الجنس» فلم يكن فيه محابة» قال بعض 
العلماء: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة؛ لزوال شبه الشكال. 


كتاب الإمارة 3.١‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 


-7١4[‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله] 


هلم غ- )١(‏ وَحَدَنِنٍ زُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ: 00 حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابن الْمَعْمَاع عَنْ 
زُرْعَة عَنْ أبي هرَيرَة قال: َال رَسُول الله كل: 3 ل 


2 


حهّاداً في سَبيليء وَلَِاناً بي» وَتَصديقا يرُسلِيء فهر عَلَيّ ضام أن أله الك أذ انحن إلى 
مَسْكيهِ الذي حرج مِنْه ئلا مَا ئالَ من أَجْرٍ أ ٠‏ نمق وَالذِي نفس مُحَمَدٍ !ا مَا من كلم 


90 
بي ييل 


يُكُلْمُ في سبي اللو إلا جَاء يَوْمْ القيّامَة كهيئته حين كلم, لوثة لَوْنْ دم وَريحُةُ مئلك» 50 


4- باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 

قوله يعد "تضمن الله لمن حرج في سبيله. لا يخرجه إلا جهادً" إلى قوله: "أن أدحله الجنة". وفي الرواية الأخرى: 
"تكفل الله": ومعناهما: أوجب الله تعالى له الحنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى» وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله 
تعلل: «إإنّ آله أشترَى م الْمُؤبِيت أَنفْسَهُر وَأَمْوَهُم أت َهُمْ آلْجَة4 (التوبة: .)١١ ١‏ قوله صل "م 
تخرحه إلا جهاداً في سبيلي": هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصبء وكذا قال بعده: "ويماناً بي وتصديقا": 
وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق. 
ات الحديث: قوله: "لا يخرجه إلا خياد فق سبيلي ولعانً بي وتصديها برسلي": معناه: لا يخرحه إلا 

محض الإبمان والإخلاص لله تعالى. قوله في الرواية الأعرى: "وتصديق كلمته": أي كلمة الشهادتين» وقيل: تصديق 
كلام الله في الأخبار .بما للمجاهد من عظيم ثوابه. قوله كل "فهو على ضامن", ذكروا في "ضامن" هنا وجهين: 
أحدهما: أنه .مع مضمون كماء دافق ومدفوقء والثاني: أنه.بمعين ذو ضمان. قوله كن "أن أدحله الجنة", قال 
القاضي: يحتمل أن يدل عند موته كما قال تعالى في الشهداء: #أحْيَاءٌ عِندَ رَبَهِرْ يُرْرَقُونَ © (ال عمران:59١)»‏ 
وف الحديث: "أرواح الشهداء في الجنة"؛ قال: ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخحول السابقين والمقرَّبين 
بلا حساب ولا عذابء ولا مؤاحذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. 
قوله: "أو أرجعه إلى مسكنه نائلاً ما نال من أحر أو غنيمة": قالوا: معناه: ما حصل له من الأحر بلا غنيمة إن 
لم يغنم» اوتقى لاعن ولعي امنا إن غنمواء وقيل: إن "أو" هنا بمعين "الواو" أي من أحر وغنيمة» وكذا وقع 
بالواو» وف رواية "أبي داود"» وكذا وقع في "مسلم” في رواية يحيى بن ييى الي بعد هذه بالواوه ومعين الحديث 
أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال؛ فإما أن يستشهدء فيدخل الجنة» وإما أن يرجع 
بأحر» وإما أن يرحع بأحر وغنيمة. 
قوله كد "والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون 
دم وريحه ريح مسك". - 


كتاب الإمارة .1 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 


والذى فير مكتق يوووا لزلا أن كشن على المشلمين ذا قعان علاف شري لكزو في 
سَبيل الله أبداء ولكن لا أَجِدُ سَعَ فأَحْمِلَهُيْ * ولا يَجدُونَ سَعَة وَيَشْقَ عَلَيهِمْ أن يتَحَلْفوا 
عَنْي» الذي قسن لحو يندا لَوَددْت حا ني أَغرُو في سَبيل الله َكَل نم أغرُ رو فَأقْتَل؛ 1 


را م الس 


رو فأَقئل". 
كهلمغ- 23 د 0 بكر : 508 نكسنة ابو ا قالاً: دنا َنَا ابن فَضِيْلٍ عن 
ا بهذا الإستاد. 


7 - (6) وَحَدَنَنا يَحْبَى بن يَحْبَى: أحثبركا الْمُغِيرةُ بْن عَبْدٍ الرّحْمَن الْحِرَامِيَ عَنْ 
الزَنَاِِ عن الأَغْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التي يي قال: م 
ا ل يُدْخَلَهُ الجنةء أو يَرْحِعَهُ إلى 


ع ص مه 


-شرح الغريب وفوائد الحديث: أما الكلم بفتح الكاف وإسكان اللام؛ فهو الجرح؛ ويكلم بإسكان الكاف أي 
يجرح» وفيه: دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره؛ والحكمة في بحيئه يوم القيامة على هيئته أن 
يكون معه شاهد فضيلته؛ وبذله نفسه في طاعة الله تعالى» وفيه: دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: "والذي 
نفسي بيده" ونحو هذه الصيغة من الحلف يما دل على الذات» ولا حلاف في هذاء قال أصحابنا: اليمين تكون 
بأسماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته. قال القاضي: واليد هنا .معي القدرة والملك. 

قوله: "والذي نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله": أي خلفها 
وبعدهاء وفيه ما كان عليه يد من الشفقة على المسلمين والرأفة يهم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة 
عنهم. قوله: "لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل": فيه فضيلة الغزو والشهادة» وفيه 
تم الشهادة والخير وتم ما لا يمكن في العادة من الخيرات» وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. 

قوله يل: "والله أعلم يمن يكلم في سبيله": هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور فيه إنما هو 
لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار»- 


*قوله: "لا أحد سعة فأحملهم": بيان أن حروجه يد يتضمن المشقة على المسلمين» أي ولكن يشق عليهم خرو جه وله 
لأن حروجه بدوفهم شاق عليهم وحروحه معهم يحتاج إلى الحمل» وهو غير متيسر كل مرة لا له ولا لهم. 


كتاب الإمارة .0 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 


د مموع مو دم ل 


8 2- (:) د درو تاقد وزهير بن حرب قالة: ا بان ل عيينة عن أبي 
0 7 عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَبِي لد قَالَ: لا يكلم أَحَد في سيل الله وال عَم 


0 بره قوية 


م ل د 
8- (ه) وَحَدَْنَا مُحَمَدُ بْنّ رافع: عَدَتنَا عبد الرّرَاقٍ: حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْن مه 
قال: هَذَا مَا حَدَتََا أبُو هُريْرَة عَنْ رَسُولٍ 37 َذَكَرَ أَحَادِيتَ: منْها: وَكَالَ رَسُولُ ار يلل 
"كل كلم يكُلَمهُ لمم في سيل الف أ ل ل 
لون لَوْنْ دم وَالْعَرفُ عَرْفُ المسلك" . وَقَالَ رَسُول اللو لظ "وَالْذِي نفس مُحَمّدٍ في يدهِ! 
أضد على التؤيين خا فعلاها تقلط ريو كقزوة في در اننا ولكرة لا جه هبيه 
َأخْملُ ولا يدون سنعة تبمُوني» ولا ليث الهم أن يَفْعدُوا تذدي". 

8- (5) وحدنا ابن أن م 0 ال عن أبي الرّناي عن الأغرّجء عَنْ 
أبي مُريرَة قال: توقت قرل اد كاين : "لوثلا 


يعن 


١‏ أن أشق عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ما فَعَدْتُ خلافٌ 
سَرِية ' بعل حَديتهمْ وَبهُذَا الإشتاد: "والذي نفسي بيّده! لَوَددْتُ أني قعل في سبيل اللي ” ' 


وس 1[ 000 م ه28 م 
حبَى" بمثل حَديثُْ 5 زُرْعَة عن أبي هريرة. 


سم م 


1 (0 َتنا محمد إن المتتى : حَدَنْنَا عَبْدُ الوهاب يُء: يعني الثقفي ٠‏ ح وَحَدَثَنا 


أبو بكر بْنْ أ بي طيية: حَدَننَا أبُو مُعَاوِيَة ح وَحَدَنَنا ابن أبي عمَر: يض مَرْوَانَ بْنُ مُعَاويةَ 


0 عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: َال رَسُولُ اللي كلك "لزلا أن 
شق عَلَىَ أُمَتي ايت أذ لا الحلف ملف مره" لخر خدينهم. 
65م - 06١‏ حَدنْيْ زُهَيْر بن حَوْبٍ: حَدَثَنا حَرِير عن سَهيْل» عن بيه 4 عن أبي هُريرَة 


قال: قال رَسُول الله 225 'نضَمَنَ الله لمّنْ رَجّ في سسّبيله" إلى قوله: "ما تَحخَلفَتُ خلاف 
سَريّة تَعْرُو في سَبيل الله تُعَالَى". 


-فيدخل فيه من خرج ف سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» وقي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك والله أعلم. - 


كتاب الإمارة 4 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 


#اوفود وقوه وو وء.و ور مفو وو ووو وو وو بوهم وو و وم ووو و و وعديو او ووه ورور مه عي ع ووه واوا و ولاه ف تووم ومو توووم وم مم م و6566 


-قوله كله "وجرحه يثعب": هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهماء ومعناه يجري متفجراً: أي كثيرأء وهو 
معين الرواية الأخرى يتفجر دما. قوله لد "تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت"؛ الضمير في كهيئتها يعود 
على الجراحة» و"إذا طعنت" بالألف بعد الذال كذا في جميع النسخ. قوله 25 "وَالعَرّفُ عرف المسك": هو 
بفتح العين المهملة وإسكان الراء» وهو الريح. 


ا #6 ع 


. كتاب الإمارة م.ه باب فضل الشهادة في سبيل اللّه تعالى 


-١9[‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى] 
)١( -1 867‏ وَحَدَثَنَا أبُو 4 بن أ شِيْبّة: حَدَتْنا أبو حالدٍ الحم عن ا" عَنَ 


قَادةَ وَحْميِدِِ عَنْ أنس بْن مَالِكِ عَن البِيَ ول قَالَ: "ما مِنْ فس تَمُوت لَهَا عِنْدَ اللو حير 
يا ترْحعُ إِلَى الدنيَاء ولا أن لَهَا الدثيًا وما فيهاء إلا هيد فإنْهُ يتَمَنَى أن يَرْحعٌ 
فقتل في الدَنيّا؛ لما يَرَى منْ فَضْلٍ الشهّادة". 

64- (0) وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ المُْنَىَ وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ: حَدَتَنا 
شُعْيَةٌ عَنْ قَعَادَةَ قَال: سَمِعْتُ أنس بْنَ مَالِكِ يُحَدّتْ عَن اللِيّ ولد قَالَ: ااام أخد كر 
ادن لحت أن يَرْحعَ إلى الدتاك وان له عه على الأرْض من شيء» غَيْرُ الشّهيد, فَإِنْهُ يَتَمَنَى 


واس 
ووو - 
- 


أن يرجحع فيقتل عشر مَرّات؛ لما يَرَى من الكرامة". 


8- باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 

قوله: "حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس": قال أبو علي الغساني: ظاهر هذا الإسناد أن 
شعبة يرويه عن قتادة وحميد جميعاً عن أنس» قال: وصوابه أن أبا خالد يرويه عن حميد عن أنسء ويرويه 
أبو خالد أيضاً عن شعبة عن قتادة عن أنسء قال: وهكذا قاله عبد الغ بن سعيد قال القاضي: فيكون حميد 
معطوفاً على شعبة لا على قتادة» قال: وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن أبي خالد عن حميد وشعبة عن قتادة 
عن أنس» فبينه» وإن كان فيه أيضاً إيهام» فإن ظاهره أن حميداً يرويه عن قتادة» وليس المراد كذلكء بل المراد أن 
حميدا يرويه عن أنس كما سبق. 

قوله يل: "ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أفما ترجع إلى الدنيا» ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد” 
إلى آخره. هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة, والله المحمود المشكور. 

سبب تسمية الشهيد: وأما سبب تسميته شهيداء فقال النضر بن شُمَيْل: لأنه حيء فإن أرواحهم شهدت 
وحضرت دارالسلام» وأرواح غيرهم إقا تشهنها يوم القياقة :وقال ابن الأباري: إن الله تعالى وملائكته عليهم 
الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة» وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب 
والكرامة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه. فيأحذون روحهء وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وعحاتمة الخير بظاهر 
'حاله» وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيدا وهو الدم؛ وقيل: لأنه من يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل 
الرسالة إليهم؛ وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف. 3 


كتاب الإمارة ىه باب فضل الشهادة في سبيل اللّه تعالى 


مع لهاو وه معي سمه هه ابرامهة 


لمع - (1) حَدَننَا سَعيُ بن مُنُصُور: حَدْنا الك بن عبد الله الواسطي عَنْ سهَيْلٍ بن أبي 
صالب عَنْ أبيدة عَن عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: بل لل يل : ما يدل جه في سبيل الله عَرَ وَحَلَ؟ 
قال: "لآ تَستطيعوة", قال: فأَعَادُوا عَلَيْهِ رين و للا كل ذلك , ل "9 ُسْتَطيعُوئه", وَقال 
في الثالئة: "مكل المُجَاهد في سَبيل الله كمَئل الصّائم م القائم لقانت ٠‏ بآيات لله لا يَفثرُ من صيّام 
لا صلا حت مجع اماه في سل له تغالى". 


ككملة- 2 000 0 بن سَعيك سعيدك 0 ا عوانّة ح وَحَدننِي زهَيْرُ بن حرب: 
50 حَرِيرٌ ح وَحَدَنْنا الو ان شَيبَة: حَدَننا أبو مُعَاويّة: كلهم عن مهيل بهذا 
الإستاد تحوه. 


0 


مغ - (ه) حَدَئي حَسَنْ بن علي الْحُلوَاني : حَدَثَنَا أبو وبَة: حَدَثَنَا مُعَاوية بن ا 
ا با سَلام قال: حَدني التَعْمَان بن يشير قال: كن وار 

سُول الله يك قال رَحُل: مَا بايا أن لا أعْمَلَ عَمّلاً بَعْدَ الإسْلام» إلا أن أسقي الْحَاجَّ 
1 0 ما أبالي أن لا أعْمل عَمَلا بعد الإسثلام؛ إلا أن أَعْمْرَ لم الْحَرَامَء وَقَالَ آخحر: 
الْجهّادُ في سَبيل الله أَفضَل مما قلكم. رار كر امترافكه بعنة بتر 
رَسُول الله د , وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَة ولكن إِذا صِلَيْتْ الْجْمُعَة دَحَلْتُ فَاستفْعهُ فيمًا اتلك 


فيه» فأنْرّل الله عَرَّ وَجَل: أَجَعَامٌ بمقاية الحاخ فغقارة النشيهو اللاو كم ذامق الله 
وَآلَيوْمِ الأآخر؟ه (التوبة:4) الآيّة إلى آخرهًا. 
4 0 000 عَبْدُ 2 2 عبد ل 0 دن 0 0 00 


7 
-قوله: "ما 15 الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعوه": هكذا هو في معظم النسخ "لا تستطيعوه". وفي 


بعضها "لا تستطيعونه" بالنون» وهذا حجار على اللغة المشهورة» والأول صحيح أيضاء وهي لغة فصيحة حذف 
النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بيانها ونظائرها مرات. ٍِ 


كتاب الإمارة بو باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


هافاه عع و وو و و عو وو و و ووق وو و ع وو م و و مو ومو وو و وف ووو ولعو م ووو م وو و ووو هوم مرو م ووو لوو ووه م ووم ووو 6و6و9 6ه 


-قوله يه: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله" إلى آخره: معين القانت هنا 
المطيع» وفي هذا الحديث: عظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال» وقد 
بطدل اناه مكل من لد يقر عن :ذللك ف لظة من اللتحظات» وفعلوام أن هنا ل وات لاجد :هذا قال 126 
"لا تستطيغونه"؛ والله أعلم. 

فوائد الحديث: قوله: "أن عمر نه زحر الرحال الذين رفعوا أصواتهم يوم الجمعة عند المنبر": فيه كراهة رفع 
الصوت في المساحد يوم الجمعة وغيره؛ وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة: لما فيه 
من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين؛ والله أعلم. 


نيبيط نينا اتنيز انيب 


كتاب الإمارة 4ه باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


[."- باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله] 


)١( -8‏ حَدَننا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَة بن قَغْتَبٍ: حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلمّة عَنّْ نَابتِ 
عَنْ أئس بْن مَالِكِ قَال: : قال رَسُولَ الله ون: 'لَعَدْوَة في سَبيل الله 


وَمَا فيهًا".* 
ارت 1 جا بحن إن بحنى :عبرا هيد العرير بن أبن حازم عَنْ أبيه» عَنْ 


سَهْلٍ بْنِ سَعْد السَاعِدِي» عَنْ رَسُول لله 5 قال: 'وَالْعَدوَةَ يَْدُومَا الْعَبْدُ في سَبيل الله» حير 


فب مر 


من الدَنيَا وَمَا فيها". 


1١‏ - (©) وَحَدَتَنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَزُهَيْرُ بن حَرب: قالاً: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
02 لاريم 'غَدُوَةَ أَوْ رَوْحَة في 


ينا لئ الع مم 


١ 521 6 5-0‏ أن أي شت ا را 0 يحيى بن سَعيكٍ) عَن 


أ 


ةا ار 


وماق ال وَقَال فيه: لوح في 0 رحدو 0 وَمَا فيهًا". 
٠‏ "- باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

شرح الكلمات: قوله يل "لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها": "الغدوة" بفتح الغين» السير 
أول النهار إلى الزوال. "والروحة": السير من الزوال إلى آخر النهار. و"أو" هنا للتقسيم لا للشكء ومعناه: أن 
الروحة يحصل بما هذا الثواب» وكذا الغدوة» والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل 
هذا الثواب بكل غدوة أو روحة ف طريقه إلى الغزوء وكذا غدوة وروحة في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى 
غدوة وروحة في سبيل الله. 

ومعيئ هذا الحديث: أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله» وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان» 
وتصور تنعمه بها كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق. قال القاضي: وقيل في معناه ومع نظائره من تمثيل أمور- 


“قوله: "خير من الدنيا وما فيها": أي عند أهلها بناء على زعمهم إياها و را 


كتاب الإمارة 3-0 باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


- م موه 6م دى 


1/1 4- (0) وحدسًا أبو بكر ١‏ بن أبي شيبَة شييّة وَإِسَحَاق بْن إبِرَاهِيمَ وزهِيرٌ بْنْ حَوْبٍ - 


١ 
2 97 3 


لل 0 إسّحَاقَ 0 أَخْيّرنًا: وقال الآحَرَانٍ: حَدَثنَا لمر عب الله بن 


3 ل عََيْهِ اليك ل 


4- (5) حَدَنْيِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن فهْرَادَ: حَدَننَا علي إن الْحَسَنٍ عَنْ عبد اله 
ابن الْمُبَارَكِ: أخيركا سَعيدُ بن أبي الو ووه بن ريح قال كل وَاحِدٍ منْهُمًا: حَدَنِي 
ه رع اس عببو م و أن 
ُرَحْيلُ بن شريك عَنْ أبي عَبْد الرّحَمَنٍ مَن الْحبْلي أَنهُ ممع با أَيُوب الأَنْصَارِيّ يقول: قال 
سول اله كل بمثله سواء. 
-الآحرة وثوابما بأمور الدنيا أنها خير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» وملك جميع ما فيها وأنفقه في أمو 
الآخرة؛ قال هذا القائل: وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه؛ والله أعلم. 
قوله: "وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروات بن معاوية عن يحيِى بن سعيد": هكذا هو في جميع نسخ بلادناء وكذا 
نقله أبو علي الغساني عن رواية الجلودي» قال: ووقع في نسخة ابن ماهان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة)» حدثنا 
مروان» فذكر ابن أبي شيبة بدل ابن أبي عمر» قال: والصواب الأول. 


جا ا ا 


كتاب الإمارة 5-١‏ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد... 


[9”- باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات] 


ا 2 ا # د وي مما عته وت عمقل أ وى اه عع عر حل 
ه/المة- )١(‏ حدثنا سعيد بن منصور: حذننا عبد الله بن وهب: حدتني أبو هانئ 


؟ سمج س سمه #2 >8 نس هاس 3 ِ رده 2 2 ايه مر ل اللي 2 


2 5 ا 2 7 0 7 9 ف 3< 58 اسن 2 31 4 9 3 

"يا أبا سعيدٍ! من رضي بالله رباء» وبالإسلام ديناء ويه ل نبيا» وَحَبَتْ له الجئة"» فعجبّ 
202 - 0 0 5 00 16 ا 0 35 وا م واس أسه 37 
لها أبو سَّعِيدِء فقال: أعدها علي يا رَسُول الله! ففعّل. ثم قال: 'وأخرى يرفع بها العَبّد مائة 


7 00 


042 0 داس ل جاه مه 0 020 لب عر 2 2 0 
دَرَجَة في الجنة» ما بِينَ كل دَرَحَتَين كما بِيِنَ السَمَاء وَالأرض"”» قال: وما هي يا رَسول الله؟ 
قال: "الجهَّادُ في سَبيل الله الجهّادُ في سَبيل الله". 


"١‏ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 


2 3 'وأخرى يرفع كا العبد مائة درجة قِ انق ما بين كل در جتين كما بين الشحاة والأرض» قال: وما 


فى اياارسنول الله قال: التهاد'ف سبيل الله ". 

تأويل الحديث: قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا على ظاهره؛ وأن الدرحات هنا المنازل الي بعضها أرفع من 
بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنمم يتراؤون كالكوكب الدّريَ» قال: 
ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعين من كثرة النعيم» وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشرء ولا بصفة مخلوق» 
وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراء ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء 
والأرض في البعدء قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر» وهو كما قال» والله أعلم. 


كتاب الإمارة أل باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه... 


[؟"- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه؛ إلا الدين] 


ا 


5- (1) حَدننَا يه إن سَعيد: حَدَننَاَيث عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيله عَنْ َب اله 


ل عه بر ماس 


ان أبي ناذه عَنْ أبي ا نهُ سَمعه يُحَدثْ عَنْ رَسُولٍ اللو ص3 أنهُ قَام فيهئ فذكر لَهُم: 
أن الجهّاد في سَبيل الله و َالإيمَان بالله أفضّل الأعْمَال فَقَامَ رَجُلء فقَال: يا رَسُول الله أَرأَيِتَ إن 


لت في سبل اله كَُْ تي حتطاباي؟ كال لَه َسُول ال . ا توسير 


مكو اس سرس و وس 


لله وأنت صابر محتسِبٌ» مُقَِلُ غَيْرُ مدير" ” نم قال رَسُول الله ول "كيف قلت؟" قال: 

اقيق إن معت في سَبيل الله َنُكَفْرٌ عَنّي خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُول الله عثلة: ف وَأَنْتَ صَابرٌ 

لشب ملل جز تدر ا القن اه ري عزو اند ذل بي ذلك 

/الامع- )١(‏ ا بو بَكْر سن 2 شيب ومحمل برك ب المتلى قالاً: 0 
ن: أعتبركا يَحَْى يني ابن ستيباد الع ب ا 00 

ا 7 جَاء رَجُل إِلَى رَسُول الله كلك فَقَالَ: أرَئِت إن قَُلْتْ في سيل الله؟ 


هَارُو 


2ه وير ديه ور 


ج توا 4ق تعر 1 لور حَدَئنَا فيان عَنْ عَمْرو بْن ديا عَنْ مُحَمّد 


2001 و عد سير ارا سم 


ابْنِ قيْس» ح قال: : وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ عَخْلانَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قَتَادَهه 
ل عن الي يزيد أَحَدهُمًا عَلَى صَاحبه: أن رَحُلاً أنَى الى كلد » وَهُوَ عَلَى الْمبْبّ 


وس م 


ذال اراك د ار و ل لي لي 


؟”- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه. إلا الدّين 
قوله ولد للذي سأله عن تكفير خطاياه إن قتل: "نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر". ثم أعاده فقال: "إلا الدين» فإن حبريل قال لي ذلك". 
فوائد الحديث: فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد, وعي تكتير خطاياه كلها إلا حقوق الأدميين؛ وإنما يكون 
تكفيرها بهذه الشروط المذكورة» وهو أن يقتل صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر» وفيه: أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية 
والإخلاص لله تعالى. 


كتاب الإمارة 5 باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه... 


09- (4) حَدَننَا رَكْرِيَاءُ بْنُ يَحْتَى بْنِ صَالح الممثري: حَدَننَا المُفضّل يعْني ابن 


ل بر م هار مس 


ضَالة عَنْ عَيَاشٍ وَهُرَ ابْنُ عباس الاي عَنْ عَبْدٍالله بن يريد أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحيليَ؛ » عن 
بد لله بن عمَرو بن الْعَاصٍ أن رَسُولَ اله 2 قَالَ: "يثمرُ لِلشَّهِيدٍ كُلّ ذَنْبِء إلا ادن 5 


- (0) وَحَدَنْنٍ زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَِيدَ الْمُقرىُ: ا 
أبي أيوب حَدئِي با إن عباس الققائي عَنْ أبي عبد لمن الُْبليء عَنْ عبد لله أن 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أن ؛ الب ينك قال: "الْممل في سبل الله يُكَمْر كل شيْء» إلا الدَينَ". 


قوله ولد : "مقبل غير مدبر" : لعله احتراز ممن يقبل في وَقِتِ ويدبر في وقتء والمحتسب هو المحلص لله تعالى» 

فإن قاتل لعصبية أ وا لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك» فليس له هذا الثواب ولا غيره» وأما قوله 0 "إلا الدين" ( 

ففيه تنبيه على جميع حقوق الآادميين» 3 الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر للا يكفر حقوق الآدميين» 
وإنما يكفر حقوق الله تعالى. وأما قوله © 5 + "نعم! ثم قال بعد ذلك: إلا الدّين": فمحمول على أنه أوحي إليه به 

في الحال» وهذا قال 85 : "إلا الدّين فإن حبريل قال لي ذلك" والله أعلم. 

قوله: "جديا سعيك بن منصور حدتنا سشياك عن عمرو بن ديار عن حمك بن قيس قال: وحدثنا ابن كاك 6 

ميك اب قيس عن أبي عبد الله بن أي قتادة": القائل: "وحدثنا ابن عجلان" هو سفيان. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن عياش بن عباس القتباني": الأول: بالشين المعجمة؛ والثاني: بالمهملة» "والقتباني" 

بالقاف مكسورة. ثم مثناة فوق ساكنة؛ ثم موحدة منسوب إلى "قتبان" بطن من رعين. 


كتاب الإمارة -320 باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأهُم... 


[مم باب بيانك أن أرواح الشهداء في الجنة, وأهم أحياء عند ركم يرزقون] 


امم - )١(‏ حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْبَى وأبُو بكر بن أبي شَيبَة: كلاهمًا عَنْ أبي مُعَاوِيّة» ح 


7 ه مايل 500 4 4 .2 1 
وَحَدثنًا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا +حرير وعيسى بن يوئنس» جميعا 2 


ُحَمَدُ بن عبد اله بن مير وَلَفذُ له حَدَننَا أسبَاط وَأَبُو مُعَاوِيةَ قال حَدكًا الأعمش عَنْ 
لو ال مر وا ار ع امو ار تور 6 0 
مك ار يمه 7 مدي 4ه عع شر 

الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بك أحياة عِندَ رَبْهِمَ يُرَرَقونَ4 (آل عمران: ))١59‏ 
قال: أما إِنّا قَدُ سانا عَنْ ذَلِكَ» فقَال: واه في جوف طبر ضير لها قتاديل معلقة 
اعرش تسر ح - الْجنة حي شاءضة كّ تأوِي إلى تلك القَنَادِيلِ الم ا ا 0 


“«”- باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأنهم أحياء عند ريم يرزقون 

قوله: "حدئين ييى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة", وذكر إسناده إلى مسروق» قال: "سألنا عبد الله عن هذه 
الآية: ولا حَحَسَيَنٌ الذي قُيِلُوأ فى سَبيلٍ الله مون بَلَ أَحْيَآء عد رَيَهِرْ يُرَرَقُونَ 4 (آل عمران:19١)»‏ قال: أما إنا 
قد سألنا عن ذلك» لقال ارو اجيم سن مله خحضر". قال المازري: كذا جاء عبد الله غير منسوبء قال أبو 
علي الغساني: ومن الناس من ينسبه» فيقول: عبد الله بن عمروء وذكره أبو مسعود الدمشقي في مسند ابن 
مسعود» قال القاضي عياض: ورلع وبيس الم بن عع وطلم طبه أل إن مسعر و ذلت' وكذانوقةنق 
بعض نسخ بلادنا المعتمدة» ولكن لم يقع منسوباً في معظمهاء وذكره خلف الواسطي والحميدي وغيرهما في 
مسند ابن مسعودء وهو الصوابء وهذا الحديث مرفوع لقوله: "إنا قد سألنا عن ذلك» فقال يعن البي 205". 

فوائد الحديث: قوله كله في الشهداء: "أرواحهم في جوف طير ضر ها قناديل مُعَلْقَةَ بالعرش تسرح من الحنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل": فيه بيان أن الحنة مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السنة» وهي الت 
أهبط منها آدم؛ وهي الي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة» هذا إجماع أهل السنة» وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة 
أيضاً وغيرهم: أنها ليست موجودة» وإإما توجد بعد البعث في القيامة. قالوا: والجنة الت أخرج منها آدم غيرها»- 


*قوله: "سألنا عن عبد الله بن مسعود وه عن هذه الآيه...": ولعل سبب السوال أن بقاء الروح مشترك بين 
تمام الأموات وبقاء الجسد غير موجود في أحد فما بال تخصيص الشهداء بكوم أحياء. وحاصل الدفع: أن 
أرواحهم ف أحساد يتلذذون نعيم الجنة بخلاف سائر الأموات» فحصل الفرق بين الشهداء وغيرهم وبه حصت 
الشهداء بأهم أحياء. 


كتاب الإمارة 4و5 باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأفهم... 


فَاطْلَعَ إِلَيهِم ربهم اطَلاعَة» ققَال: هَل تَسْتهُو نَ شيكا؟ قالوا: أي شيع تَسْتَهي هيك 
الحو ا لست ات و العاتئي 0 ازا لكا ا رام أ اه 


٠. ار‎ 


قالوا: يا رب بريد أن د أَرْوَاَنا في أُجْسَادا حََى ثُقمَل في متبيلك مَرَة أ 0 


أن ليس لهم حاحة ثركوا". 


-وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق. وفيه: إثبات محازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة» قال 
القاضي: وفيه أن الأرواح باقية لا تفئء فينعم المحسن ويعذب المسيء»؛ وقد جاء به القرآن والآثار» وهو مذهب 
أهل السنة» خلافاً لطائفة من المبتدعة قالت: تفيئ» قال القاضي: وقال هنا أرواح الشهداء» وقال فْ حديث 
مالك: إنما نسمة المؤمن 

اطلاقات كلمة "النسمة": والنسمة تطلق على ذات الإنسان جسماً وروحاًء وتطلق على الروح مفردة» وهو 
المراد يما في هذا التفسير في الحديث الآخر بالروح, ولعلمنا بأن الجسم يفئ ويأكله التراب» ولقوله في الحديث: 
"حي يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة"؛ قال القاضي: وذكر في حديث مالك يلك : "نسمة المؤمن"» وقال 
هنا: "الشهداء" ؛لأن هذه صفتهم لقوله تعالى:مأَحَيَاءٌ عِندَ رَبَهِمَ يُرَرَقُونَ # (آل عمران:159١)»‏ وكما فسره في 
هذا الحديث» وأما غيرهم, فإنما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» كما جاء في حديث ابن عمر» وكما قال في 
آل فونه جالناد تتوشورات فقا ةر اود 4 (الغافر:” 4 »)١‏ قال القاضي: وقيل: بل المراد جميع المؤمنين 
الذين يدحلون الجنة بغير عذاب» فيدخلوفًا الآن بدليل عموم الحديث. وقيل: بل أرواح المومنين على أفنية 
قبورهمء والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله كن في هذا الحديث: "في جوف طير ضر" وف غير مسلم: "بطير حضر". وف 
حديث آخر: "بحواصل طير"؛ وفي الموطأ: "إنما نسمَة المؤمن طير"؛ وف حديث آخخر عن قتادة: "في صورة طير 
أبيض". قال القاضي: قال بعض المتكلمين: على هذاء الأشبه صحة قول من قال: طير» أو صورة طيرء» وهو 
أكثر ما جاءت به الرواية لا سيما مع قوله: تأوي إلى قناديل تحت العرشء قال القاضي: واستبعد بعضهم هذاء 
ولم ينكره آخرون؛ وليس فيه ما ينكره» ولا فرق بين الأمرين بل رواية طير» أو جوف طير أصح معين» وليس 
للأقيسة والعقول في هذا حكمء وكله من المحوزات»؛ فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرحت من المؤمن» أو 
الشهيد في قناديل أو أحواف طيرء أو حيث يشاء كان ذلك ووقع؛ ولم يبعد لا سيما مع القول بأن الأرواح 
أجسام» قال القاضي: وقيل: إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الحسد تبقى فيه الروح» وهو الذي 
يتأم ويعدب.ويلئذ وينعع» وهو الذي تقول #رَت أَرْجِعُون # (المؤمنون:5١)»‏ وهو الذي يسرح في شجر الحنة» 
فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا أو يجعل في جوف طائرءوئٍ قناديل تحت العرش» وغير ذلك مما يريد الله 
عز وجل. 9 


كتاب الإمارة ولو باب بيان أن أرواح الشهداء في الجةء وأهم... 


ماودو و و و ووه وو ريه و وو ووو و و مويه وي وو و وهو و قوقع يهو وو و و و ووو مومع نوو ووو مه م عم وو واو واه وو وهو فوم مام يوام ووو و هيهو 


-أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح: قال القاضي: وقد اختلف الناس في الروح ما هي اختلافاً لا يكاد يحصر. 
فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته» ولا يصح وصفه. وهو مما جهل العباد 
علمه» واستدلوا بقوله تعالى:«/ قل أَلرُوحٌ مِنَ أمر رت # (الاسراء: 8)» وغلت الفلاسفة» فقالت بعدم الروح. 
وقال جمهور الأطباء: هو البخار اللطيف الساري في البدنء وقال كثيرون من شيوحنا: هو الحياة» وقال آخرون: 
هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم ييى لحياته» أحرى الله تعالى العادة موت الجسم عند فراقه. وقيل: هو بعض 
الجسمء ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم» وهذه صفة الأحسام لا المعاني» وقال بعض مقدمي 
أئمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسمء وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس 
الداحل والخارج» وقال آحرون: هو الدم؛ هذا ما نقله القاضيء والأصح عند أصحابنا: أن الروح أجسام لطيفة 
متخللة في البدن» فإذا فارقته مات», قال القاضي: واختلفوا في النفس والروحء فقيل: هما بمعين» وهما لفظان 
لمسمى واحد. وقيل: إن النفس هي النفس الداخل والخارج. وقيل: هي الدم. وقيل: هي الحياة ءوالله أعلم. 

الرد على الملحدين: قال القاضي: وقد تعلق بحديثنا هذاء وشبهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ» وانتقال 
الأرواح» وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة» وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب 
والعقاب» وهذا ضلال بين» وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجحنة والنار؛ ولههذا قال في الحديث: 
"حن يرجعه الله إلى حسده يوم يبعنه" يعين يوم يجيء بجميع الخلقءوالله أعلم. 

قوله كلق "فقال لهم الله تعالى: هل تشتهون شيئاً" الخ: هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم؛ إذ قد أعطاهم الله ما 
لا يبخطر على قلب بشرء ثم رغبهم في سؤال الزيادة» فلم يجدوا مزيداً على ما أعطاهمء فسألوه حين رأوه أنه 
لا بد من سؤال أن يرحع أرواحهم إلى أحسادهم ليجاهدواء ويبذلوا أنفسهم ف سبيل الله تعالى» ويستلذوا 
بالقتل في سبيله» والله أعلم. 


ا 6د ا ا 


كتاب الإمارة كلد باب فضل الجهاد والرباط 


0 “«- باب فضل 0 0 
تدع عن اليه خط ثرت ل بى تمد أطترئ لذ الى في ع 
فقال: أي الناس أَفْضَل؟ فَقَالَ: "رَحُل يُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله بمَالِه وَتفمِية “قال 0 قال: 
'مُؤْمنُ في شعْب من الشعابء يَعْبَدُ الله ريه ويدع م الناس مِنْ شره". 
جا موز حون ا 
عَطَاء بْن يزيد اللِْي» عَنْ أبي سَعيدٍ قال: قال رَجُل: أي اناس أَفْضَل؟ يَارَسُول الله! قال: 
ا نم من؟ قال: "نم رَجُلُ مُعَْرِلُ في شب من 


مهة غير ه ًَ 
| 


)١( -‏ حَذَننَا عبد بن حُمَيْدِ: 


دم عي مس وعرد و 


حبرا محمد بن يوسف عن 
الأوْرَاعيَ؛ ء عن ابن شهاب بهذا الإستادء فقَال: 0 م شعن 2 “وم يقَل: 3 ل 


4- (”) وحَدَتَنًا عَبْدُ الله بن عبد الرّحْمَنِ الدارمي: 


5 ”- باب فضل الجهاد والرباط 
بيان مراد الحديث: قوله: أي الناس أفضل؟ فقال: "رجحل يجاهد في سبيل الله حماله ونفسه": قال القاضي: هذا 
عام مخصوصء وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضلء وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث» 
قوله كُثُ: "ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره": فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على 
الاحتلاط وفي ذلك خلاف مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة 
من الفتن» ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضلء» وأحاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في 
زمن الفتن والحروبء أو هو فيمن لا يسلم الناس منهء ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوصء وقد كان 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين؛ فيحصّلون منافع 
الاحتلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. 
شرح الغريب: وأما "الشعب"؛ فهو ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب خصوصاء بل المراد الانفراد 
والاعتزال» وذكر الشعب مثالاً؛ لأنه حال عن الناس غالباء وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سكل يلل عن 
النجاة» فقال: "أمسك عليك لسانكء وليسعك بيتك؛ وابك على خخطيئتك". 


كتاب الإمارة و5 باب فضل الجهاد والرباط 


5- () حَدَنْنا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التَمِيمِي: حَدَنَنا عبد الْعَِيزٍ بْنْ أبي حَاِمٍ عَنْ أبيه» عَنْ 


بَعْجَةه عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله ل أله قال: "من حير مَعَاشٍ الناس لهي رَحُلُ* فُعسك 
ل 0 
مَظاتة أء* رَُل في عت عَنَيْمَةٍ في رَ رأ شَعَفةٍ من هَل الشّعَفٍ» أو بن واو من هَل الأوديّة» يُقيم 
الصّلاة ويُؤتي الرَّكاة 500 حَتَى نَأ يقي َيْسَ من الناس إلا في حير 

كلم - (ه) َحَدنَه قي بن سبل عن ع الِب أبي حازم ووب يني ا 


ه ا مه 


عَبْد الرّحْمَنِ الْقَارِيَ» كلاهمًا عَنْ أبي حَازِمٍ هذا الإِسْنَادٍ مثله وَقال: عَنْ بَعْجّة بْنِ عَبّد الله 
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ابن بَدرِء وقال 'في شِعْبَةٍ من هذه الشّعَاب' ' لاف رواية ية يحيى. 

4107- (1) وَحَدَنَنَاهِ أبو بكر بْنّْ أبي شِيبَة وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ وأَبُو كْرَيْبٍ قَالُوا: حَدك: 
ا م ا 
حَديث أبي حازم عب وقالَ: "ني شطب من القاب". 


قوله يق "من خير معاش الناس لهم رجحل ممسك عنان فرسه": "المعاش" هو العيش» وهو الحياة وتقديره - والله 
أعلم- من خير أحوال عيشهم رجل ممسك. قوله ولُ: "يطير على متنه كلما سمع مَيْعَةَ أو فزعة طار على متنه 
يبتغي القتل والموت مظانه": معناه: يسارع على ظهره؛ وهو متنه كلما سمع هيعة: وهي الصوت عند حضور 
العدوء وهي بفتح الهاء وإسكان الياء» والفزعة بإسكان الزاء النهوض إلى العدوء ومعين يبتغي القتل مظانه يطلبه 
في مواطنه الي يرحى فيها لشدة رغبته في الشهادة» وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على 
الشهادة, قوله 325: "أو رحل في غنيمة في رأس شْعَفةِ": "الغنيمة" بضم الغين تصغير الغنم أي قطعة منهاء 
"والشعفة" بفتح الشين والعين: أعلى الحبل. 


*قوله: "من حير معاش الناس لهم رجل": المعاش .معن الحياة» وهو على تقدير المضاف: أي من خير حياة الناس 
حياة رحلء والله تعالى أعلم. 


ا جد ص عو 


كتاب الإمارة 50 باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنة 


[ه”- باب بيان الرجلين يقعل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة] 
م - )1( حَدَ مُحَمَدُ بن أبي عُمَرَ المَكي: 0 سفيان عَنْ أبي لزاه عَنٍ 


ا 


الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يله قال: "يَضْحَكُ الله إلى رَجْلَيْنِ يقل أ حدهمًا الآخرَ) 
كلاهُمَ يَدْحُلٌ الْجَنّة". فقالُوا: كيف يا رَسُولَ الله؟ قال: : "يقاتل ار 


متيف ل خوط الله على لفقل ل ٠‏ فيقَاتل في سَبيلٍ الله عَرَ وَحَلَء فُيُسْكَشهَدُ فِيُسْتَشهَدُ". 


لير لويم هار مه 


)١( -8‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وزكر بن حرق وَأبو كُرَيْبٍ َاُوا: حَدَ 
وَكيعٌ عَنْ سفيان» عَنْ أبي الزاد بهذا الإستاد مثلةُ. 

0 (8) دنا محمد بن راقع حَدننا عَبْدُ الاق ؛ اام رار 
قال: هَذَا ما حَدَتَنا الوخرار عن شر الله فق ود اخاديك) منياة: وقال وسول :ان از 
"يِضْحَكُ الله لرَجُلَيْنِ يَقَثّلَّ أَحَدُهُمًا الآحَرَ كِلأَهُمًا يَدْعْلٌ الْجِنْهَ' ؛ قَاُوا: كيف يا رَسُول 
الله؟ قال: " يُقَمَلُ هَذَا فلج الْجَنّة و الله عَلَى الآخَر» يديه 95 الإمثلام» ّ يُحَاهِدُ 


16 وم وم بعر 


في سبل الله فيُسستشهد". 


ه”- باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر. يدخلان الجنة 


لى رحلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدحل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهدء 
نم يتوب الله على القاتلء فيسلم, فيقاتل في سبيل الله. فيستشهد", قال القاضي: اجات عا مسار يدا 
تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا؛ لأنه إنما يصح من الأجحسام؛ وممن يجوز عليه تغير 
الحالات» والله تعالى منزه عن ذلكء وإنما المراد به الرضا بفعلهماء والثواب عليه» وحمد فعلهماء ومحبته» وتلقي 
رسل الله هما بذلك؛ لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاهء» قال: 
ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله حتعالى- الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة» كما يقال: 
قتل السلطان فلاناء أي أمر بقتله. 


: عند 7 
قوله 555: "يضحالك الله !! 


كتاب الإمارة 1 باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنة 


[م باب من قتل كافرا ثم سدّد] 
سيل م وس هار كس - 2 سه ٠‏ 1 201 7 
)١( -١‏ حدننا يحي بن أيوب و قتَيبّة و علي بْنْ حَجْرء قالوا: حدثنا إسماعيل 
-يَعْنُون ابْنَ جَعْفر- عن الْعَلاء عَنْ أبيه. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله و قَالَ: "لا يَجْتَمعْ 
كافرٌ وقاتلهُ * في الثار أبدا". 
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ع كن سُ 8مك مه 31 اس 000 3 © صياست 0 م .م2 - 

)١( -05‏ حدننًا عبد الله بن عون الهلالي: حدننا أبو إسحاق الفزاري» عن إبراهيم 

مام بر ساد تي م هم اراسة 5 ع سم 2 ورورة 02م 2 رو 3 ا مالك 
ابْنَ مُحَمّد عن سُهَيْلٍ بْنِ أبي صالح, عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله صلهُ: 


"لا يَجْتَمعَان في النار اجحْتمَاعا يَضْرٌ أَحَدُهُمًَا الآخَر" قيل: مَنْ هُمْ؟ يا رَسُولَ الله! قال: "مُؤْمنٌ 
ل ا 1 : 0 
قتل كافرا ثم سَدّد". 


5"- باب من قتل كافراً ثم سادّد 

قوله كل "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبد" وفي رواية: "لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر قيل 
من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافراً ثم سدّد". 

تأويل هذين الحديثين: قال القاضي في الرواية الأولى: يحتمل أن هذا مختص يمن قتل كافراً في الجهادء فيكون 
ذلك مكقرا للتوية حى لا عاقب عليهاء أو يكو بنية عخصوصة أو حالة خصوصة» وحمل أن يكن عقابة إن 
عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دحول الجحنة أولاء ولا يدل النارء أو يكون إن عوقب يما في غير 
موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكهاء قال: وأما قوله في الرواية الثانية: "اجتماعاً يضر أحدهما الآخر" 
فيدل على أنه اجتماع مخصوصء قال: وهو مشكل المعين» وأوحه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما 
لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب, فيعيره بدحوله معه وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه» وقد حاء مثل هذا ف 
بعض الحديثء» لكن قوله في هذا الحديث: "مؤمن قتل كافراً ثم سدد" مشكل؛ لأن المؤمن إذا سدد. ومعناه: 
استقام على الطريقة المثلى» ولم يخلط لم يدل النار أصلاً. سواء قتل كافراً أو لم يقتله. 

قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله: "ثم سدد" عائداً على الكافر القاتل» ويكون بمعين الحديث السابق:- 


*قوله: "لا يجتمع كافر و قاتله" المراد به من قتل الكافر ثم مات على الإبمان وهو المراد بقوله في الرواية الثانية 
ثم سدد أي استقام على الإبمان حى مات عليه. وأما قوله اجتماعا يضر احدهما الآخر فلعل المراد يعيب الكافر 
المؤمن بالاجتماع معه في العذاب بأن يقول ما نفعك إمانك وجهادك, والله تعالى أعلم. وبقوله: "سدد" من 
يؤيد الله به الدين من الفحرة كما في الحديث الصحيحء والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة ا باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة 


واوا ف هو وقاقة وه وو ووو وو رع ممه فقو وه و و و ايهو وروا ممه يعو و واو و ووو م ةم مع فاون ووو مر م وم م و مودو و ور وم مع م مه و 06و و6 56م 5.0 


-"يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر يدخحلان الجنة" ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض 
الرواة» وأن صوابه: "مؤمن قتله كافر ثم سدد". ويكون معئ قوله: "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدعنا 
الآخر" أي لا يدخلانها للعقاب ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على حسر حهنم.ء هذا 
آخر كلام القاضي.** 


**قال في ت> لة فتتح الملهم: والح ع ف الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطبي من أن المراد من السداد 
هناء دوامه على الإيمان» أو اجتنابه عن إضاعة حقوق الله ولا يناي ذلك أن يدحل النار لبعخ حفقوق العباد 


وغيرها. (تكملة فتح الملهم: 4/7 17) 


عو + 32 


كتاب الامارة ١‏ باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعية 
ر 1 و و 


[07"- باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها] 
)١( -481‏ 00 ا ابا لحنظلي: ا نا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي 


مه مسا 2 2 5 ال 2 0 2 7 م 3 
عر الشيباني) عن 5 مسعود الأنصّارِي قال: ا رَحْل باقة : 0 فقال: 06 في 
سبيل الله فَقَالَ رَسسُولُ الله يل: "كلت بهَاء يَْمَ الْقيَامَة» سبعُماة ثاقة» كُلَهًا مَخْطُومَة". 


- ع2 1 أبو بكر ! بن أبي شيب 0 العامة عن زَائدَة؛» ح وَحَدَننِي إبشر 


بْنْ خخالد: حَدَنْنَا مُحَمدُ يَِي ابْنَ حَعْفرٍ حَدَثَنَا شُعْبة كلاهُمًا عَن الأَعْمَشٍ بهذا الإستاد. 


اماد باب فضل الصدقة ف سبيل الله وتضعيفها 
قوله: "جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله ييه:لك يما يوم القيامة سبعمائة ناقة 
كلها مخطومة" معن "مخطومة" أي فيها خطام» وهو قريب من الزمام» وسبق شرحه مراتء قيل: يحتمل أن المراد 
له أحر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون على ظاهرهء ويكون له في الجنة يما سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة 
يركبهن حيث شاء للتنزءة كما جاء في خيل الجنة ونجبهاء وهذا الاحتمال أظهر» والله أعلم. 


جا عد د 


كتاب الإمارة 30 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


[8*- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره....] 
وااو ده لراك ان لى لجار أو حا وال وكير وال لامي 
كريب- قالوا: 000 ا مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشْء » عن أ عَمَرِو الشيباني» عَنْ أبي مُسعود 
الأنْصَارِي كال 000 ابي ل مقَالَ: ا ندع بي فَاحْملني, ٠‏ فقَال: "ما عندي" 
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قال ريل :ا رسول الله آنا ا أَدلَهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلَة فَقَالَ رَسُولَ الله كثة: 'مَنْ هَل على حير 
هُ مثل أخر فاعله". 


ول عر 0 مه ره وري 


بن خخالد: ل بدن مترق مدع قري لجنا رن حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: 
أختير؟ نا سان كله عن الأعص. بهذا الإستاد. 
/22 - (") وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: "تعدا عفان : ا الب اه 


ل واو ل ل سس انير 


َس عَنْ أئس بن مَالكء ح وَحَدئِي أب بَكٍْ بن افع -واللْط ل4- :حدننا بهر: حدننا حماد 


٠.‏ قر 


ان مجلم الا ل ور يد 0 
الْعَرْوَ ولَيْسَ معي ما أَنَحَهّرُ قال: " نت فلانا فَإِنَهُ قد كَانَ جَهّرَ فَمَرضَ" فَأاُ فَقَالَ: ! 
رَسُول الله + 0 َك السّلام وتقول: أغطبي الذي تَحهْت به قَالَ: يا لان أعغْطيه الذي 


ص سام هضع امم 20007 


تُحَهْتُ به ولا حبسي عَنْهُ شيعا فوالله! لا حبسي منْهُ شيعا فيُبَارَكَ لك فيه". 


020 6 


”- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره, وخلافته في أهله يخير 


ل ا 


شرح الغريب و فوائد الحديث: قوله: "أبدع ي' هو بضم الهمزة وفي بعض النسخ" بدع بي" بحذف الهمزة 
وتشديد الدال» ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال: والأول هو الصواب» ومعروف في اللغة» وكذا رواه 
أبو داود وآخرون بالألف. ومعناه: هلكت دابيء وهي مركوبي. 

قوله 525: "من ن دل على غتير فله مثل أحر فاعله" فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه» والمساعدة لفاعله. 
وفيه: فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لا سيما لمن يعمل يما من المتعبدين وغيرهم, والمراد .بمثل أجر فاعله: 
أن له ثوابا بذلك الفعل»كما أن لفاعله ثواباء ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. - 


كتاب الإمارة 3-5 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


4- (4) وَحَدَنا معي بن مَنْصُورِ وأو الطاهر - قال بو الطاهر: أَْبرئا ابن وَهْبء 
وَقال سَعيدٌ: حَدَنَنا عَبُْ الله بْنُ وَهْب - لتر رز كارع 6 كب بن الأشّج» عَنْ 


عل حت 2 


بُسْرِ بْنِ سّعيده عَنْ رَيّْد بْنِ خالد الْحُهَنِي» عَنْ رَسُول الله 225 أَنهُ قال: "مَنْ جَهرَ غَازِياً في 
سَبيل الله ققد عَرَاء وَمَنْ حَلفهُ في أهله بحر فقذ غرَا". 


0000 


8- (ه) حَدَنَنَا بو الرّبيع الزّهرَانيَ» حون يزيد يُعغني ابن ريع دا مي 
0 حَدَنْنَا يَحْبَى ْنْ أبي كثير عَنْ أبي سَلْمّة بْن عَبْد الرّحْمَنِه عَنْ بُسْرٍ بْنِ سعيده عَنْ 

ريد بْنِ حخالد الحَهني قال: َال كي اله لة: اتزيق اقاوا فلاح وك خلوت ار 
أله فَقَد عر" 

- (1) وَحَدَثنَا زُهَيْرُ بن حَرْب: حَدٌننَا إسْمّاعيل بْنُ عُلَيّةَ عَنْ علي بْن الْمُبَارَكُ: 
0 حَدَّي أبُو سعيدء مَولَى الْهْرِيّ عن أبي سعيد الْحُدرِي أن 


لله سم 


رسول ال ا ل 
التدسل ع ل كت 


-قوله: "أن في من أسلم قال #يا شرك 1 بإ أريد الغزو وليس معو ما أتمهر بهء قال: ائت فلانا فإنه قد 
كان تجهر فمرض" إلى آخره فيه: فضيلة الدلالة على الخير» وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت 
عليه تلك الجهة» يستحب له بذله في جهة أخرى من البر» ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. 

فونه 8 انيد جنيو خارا عقف روس لقال الولفقير سقو كنا" أي عضيل له اجر “بيب الخزوه:وهذا 
0 قليله وكثيره» ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاحة لهم وإنفاق عليهم 
أو ذب عنهم أو أو مساعدقم في أمرهمء ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته» وفي هذا الحديث: الحث على 
الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم. 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "ارمق ل الله كه بعث بعثاً إلى بن لحيان من هذيل: فقال لينبعث من كل رجلين 
أحدهما والأجر بينهما" أما "بنو لحيان" فبكسر اللام وفتحهاء والكسر أشهرء وقد اتفق العلماء على أن بن لحيان 
كانوا في ذلك الوقت كفاراًء فبعث إليهم بعثاً يغزوفهمء وقال لذلك البعث: ليخر ج من كل قبيلة نصف عددهاء 
وهو المراد بقوله: من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأحر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي ف 
أهله بخير كما شرحناه قريباً وكما صرح به في باقي الأحاديث. ٍ- 


كتاب الإمارة 14 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 
)١( -0‏ وَحَدئنيه إِسْحَاق بن منصور: أخبرا عبد الصّمّد يعني ابْنَ عبد الوّارث 
20 عي مهار اه اس وهس 


قال: سمعة أض 5 حدثنا ال عن يحيى » حَدَني 1 سعيد» مر اوري 


2 


07 عَو م ؟ ده سن ا" ماه 7“ عار . أعام 20 0 57 6 دعاديلزر قور له يي 
ثني أبو سعيد الحدري أن رسول الله بعث بعثاء» بمعناه) وحديئن إسحاق بن منصور: 
52 ا 2 م دي 2 


أخخبركا عَبَيْدُ الله يَعْني ابْنَّ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْبَى بهذا الإستاد, مثلة. 


6م هدعي ب وير وسم موي مععر 


سعيد الْحُدْريّ أن رَسُول الله كد بَعث إلى يني لَحْيَانَ 'ليَحْرجَ من كل رَجُلَيْن رَجُل" ثم قال 


5 كسس وه اسل ل د 2 َه 00 8 00 0 َه 2 ا 
للقاعد: أيكمٌ حَلف الخَارج في أهله وَمَاله بخيْر كان له مثل نصّف أجر الخخارج". 


-ترجمة أبي سعيد مولى المعهرى: قوله: في إسناد هذا الحديث "أبو سعيد مولى المهري" هو بالراء واسمه سالم بن 
عبد الله أبو عبد الله النصري بالنون المدنى» مولى شداد بن الحادي» ويقال: مولى مالك بن أوس بن الحدثان» 
ويقال: مولى دوس» ويقال له: سال سبلان بالسين المهملة والباء الموحدة ال مفتو حتين» وهو سالم البرد بالراء 
وآخره دال» وهو سالم مولى النصريين بالنون» وهو أبو عبد للله مولى شداد» وهو سال أبو عبد اللله المديئ» وهو 
سالم مولى مالك بن أوسء وهو سالم مولى المهريين» وهو سالم مولى دوسء وهو سالم أبو عبد الله الدوسي» 
ولسالم هذا نظائر في هذاء وهو أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منهاء 
وصنف الحافظ عبد الغغئ بن سعيد المصري في هذا كتايا حسناً وصنف فيه غيره. 


ان اقازة 3257 باب حرمة نساء امجاهدين, وإثم من خافهم فيهن 
[9"- باب حرمة نساء امجاهدين, وام خاهم فيهن] 


ل ل ل 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَة عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله 206: "حُرْمَة نسّاء الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 
اللقاعدِينَ» كَحْزمَة أمهاتيم. ونا با تل ما ادم لف رعلا رن اللعدية لي 
أهْلهء فَيَحُونهُ فيهم إلا وُقف [ له يَوْمَ الِْيَامَة» َيَأَعْذْ من عَمَله مَا شَاءَ» هَمَا ظكة؟". 

3 0 حَدَثنَا يَحَبَىَ بن آدَمَ: حَدَئَنَا مسعرٌ عَنْ عَلقَمّة بْن 

دعن ابن بُرَيْدَةَه عَنْ أبيه قال: قال ب ني لنب يل بسَتَى حَديث الوؤر. 


6-00 :لق يذ ل ار ر ناكا سنا ع نك .2 ملقطةا قا يذ 
الإسناد: "ققال: فَحُدْ من حَسئَاته ما فت" فَلقَتَ الا سوك ) لله يه قال "قم ل 


8- باب حرمة نساء امجاهدين, وإثم من خاهم فيهن 
شرح حرمة نساء امجاهدين: قوله 325: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم" هذا ف شيئين: 
أحدهما: تحريم التعرض لمن بريبة من نظر محرم» وخخلوة وحديث محرم» وغير ذلكء والثاني: في برهن والإحسان 
إليهن» وقضاء حوائجهن ال لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتصول بها إلى ريبة ونحوهاء قوله يد في الذي يخون 
المحاهد ف أهله: "إن المجاهد يأحذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم" معناه: ما تظنون في رغبته في أحذ 
حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئاً إن أمكنه.والله أعلم. 


كتاب الإمارة شل باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 


[.4- باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين] 
كدوك ؤم خدت ُحَمَدُ بن الْتتَى و مُحَمَهُ بن بار - واللفط لان الْمَتى - 


2 و ع سير و عور سه 


ديا متحين محمد بن جعفر: ل ل 0 


3-7 يسَتوى القعِدُونَ مِنّ المؤيعين غير وا اهدو 2 سَبيل أللّه :#» (النساء: 16) 


اع عه 52062 30-8 ٠‏ ةن ل سر لل 0 
َأمَرَ رَسُول الله ون رَيْدا قَجَاءَ يكف يَكتُهاء فَشَكَا إِلَيْه ابْنُ أم مَكنُومٍ ضَرَارتَة فقرلّت: 


3 يَسَتوى اعدو من المؤميين واوا جني ون 2 سبيل آلنّه م8 (النساء: ©86) 


قال شخية: وسَأَحْبرّني سَعْدُ بن إبْرَاهيمَ عَنْ رَجُلِه عَنْ رَيْدِ بْنٍ ثابت» في هذه | ية: 


0-98 


: م وبر 
ف يشتوى القَعِدُون مِنَ الْمَؤْمِيِينَ©» جرحم البراءء وَقال ابن بَشَار في روايته: سعد 


م 


ابن إبرَاهيم عَنْ أبيه» عَنْ رَخْلِء عَنْ زَيْد بن إن ابت 
١. )١( -/‏ اا أبُو كرَيْب» 0 ابن بشر عَنْ مسَعرء حَدَنني أ إِسحَاق عَنٍ 
البرَاء قال: لما نَرَلَت: 3 يَسَتَوى القَعِدُونَ مِنَ المي ام كتوم فنَرَلَتْ: 


-4٠‏ باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 

فوائد الحديث: قوله: "حاء بكتف يكتبها" فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف» وفيه طهارة عظم 
المذكي وجواز الانتفاع به قوله تعالى: :لا يسنو الفعدُون مِنَ الْمُؤْيِبِينَ غَيرُ أؤلى آلضّررء الآية.فيه دليل 
لسقوط الجهاد عن المعذورين» ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المحاهدين» بل لهم ثواب نيام إن كان هم نية 
ضاطلة: كماقال 85 'ولكن جهاد :ونه" وقد أن الشهاد فض كفاية ليس بفرض ينه وفيْه: .زد على :من 
يقول أنه كان في زمن البي 25 فرض عين وبعده فرض كفاية» والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين 
ل وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى: كل وَعَدَ لد الْحُسَنْ وَفضَلَ الله المسحيديه ا لى القعدين 
أجرًا عظَيمًا:#(النساء: 90) وقوله تعالى: #أُولى ألضَّرْ :© قرئ غير بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان في 
السبع» قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبهاء والباقون برفعهاء وقرئ في الشاذ بحرهاء فمن نصب فعلى 
الاستثناء» ومن رفع فوصف للقاعدين أو بدل منهم؛ ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم قوله: "فشكا إليه 
ابن أم مكتوم ضرارته" أي عماه هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "ضرارته" بفتح الضاد» وحكى صاحب 
"المشارق والمطالع" عن بعض الرواة أنه ضبط "ضرراً به" والصواب الأول. 


كتاب الإمارة 5 باب ثبوت الجنة للشهيد 


[41- باب ثبوت الجنة للشهيد] 

(1 حَدنا ميد نعو الأطعني و سويد بن سعيد - وَاللَفطُ لستعيد- ؛ 
حبرا سيان عَنْ عَمْرِو سمِعّ حابرا يقول: تان رخ ةئر ألا وول ابثدا إن قعَلت؟ قَال: 
"في الْجَنّة" َألْقَى تَمَرّات كن في يده م َال حَتَى قتل» وفي حَديث سويد: قال 0 
لي تلك َم أخد. 

8- (5) حَدَثَنا أو بكر بن أبي شييَة: حَذَنَنَا أبو ُسَامَة عَنْ رَكرِيَا ء عَنْ أبي 


إِسْحَاق» عَن الْبرَاء قَال: با رَخُل من بَني التبيت إلى ابي مد ح وَحَدَنَنَا َحْمَدُ بْنُ جناب 
الممتيصي» حَنْنَا عيسى يَعْنِي ان يُوئس عَنْ رَكرياءء عَنْ أبي إسْحَاقَ» عَن الا قال: حاء 
1 من كني الديت - قبيل م الأنصّار- فقال: أَشْهدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وأئكَ عَبْدُهُ 
3 قم فقَائَلَ حَتى قل َقَالَ الب كلة: "عمل هَذَا اا 


(0) حَدْنا أبو بكر إن النُضر بن أبي لطر وَ هَارُون بن عَبْد الله وَ مُحَمَدُ بن 


راف وَعَبلُ بن حُمَيْد وَالفَاظهُم متقَاريَة, قالواء ركنا هَاشْم بن الاسم دا ان مر 


و مه م 


ابن الْمُغوَة عن ثابت» عَنْ ألس بن مالك قَال: بَعَثَ رسمُول الله وك يُسيْسَةه عيا يط فمءءةةمة 


5- باب ثبوت الجنة للشهيد 

ضبط الأسماء: قوله "قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل 
حى قتل" فيه: ثبوت الحنة للشهيد» وفيه المبادرة بالخير» وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. 

قوله: "وحدثنا أحمد بن جناب المصيصى ا المشددةء ويقال: 
بفتح الميم وتخفيف الصاد وحهان معروفان الأول أشهرء منسوب إلى "المِصّيصّة" المدينة المعروفة» قوله: "جاء 
رحل من بن النبيت هو بنون مفتوحة ثم باء مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق وهم قبيلة من الأنصار 
كما ذكر في الكتاب". 

قوله: "بعث رسول الله يق قنيسة غينا ' هكذا هو ف جميع النسخ "بسيسة" بباء موحدة مضمومة؛ وبسينين 
مهماتن متترحين :ينها زاءتمتناة عت انهه قال القاضر : هكذا هو في جميع النسخ؛ قال: وكذا رواه أبو 
داود وأصحاب الحديثء. قال: والمعروف ف كتب السيرة 'بسبس" بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة)- 


كتاب الإمارة 8 باب ثبوت الجنة للشهيد 


0 


مَا صنَعَتا عيرُ أبي سُفيان» فجَاءوَمَا في الت أَحَد غَيْرِي وََيْرُ رَسُول الله 25 حقال: لا أذري 
ما اسْتَثتَى بَخْضَ نسّائه-* 'قَالَ: فَحَدَتَهُ الحَديث» قال: فَحَرَجَ رَسُول الله 225 فتَكلم فقَال: 
إن نا طَبَُ هن كان طهر حَاض را فرحب معنا" فَحََل رحا يَستأدلوتة في طهرانهم في 
علو الْمَدِيئة فَقَال: "لآ إلا مَنْ كان ظهرهُ حَاضرا فاتطلى' رسو الله عله واه تحابة تحت 
01 لمث كين إلى بَدْرِء 1 الْمُشرٍ كون» فَقَالَ رَسُول الله 5 "لا يُقَدَمَنَ أَحَدٌ منكم 


0 
أن 


2 7 ا و 7 
إلى شَيْء حَتى أكون أنا د نه" فدَنًا الْمُشرٍ كون» فقال ل الله 25: "قوموا إلى جَنة 
عَرضها ‏ السَمَاوات 00 قال يفول عُمَيْرُ بن الْحْمَام الأنصّارَيَ: ذا مول الله !"تنه 


مه ترس 0 م حال ماه مس 


عَرْضَهًا 'السماوات وَالأَرْضُ *؟ قال: َعَم" قال: بخ بخ فقال ل الله 825: "ما يَحْملّكَ 
عَلَى قَوْلك بَحْ بَخْ" قال: ل 0 إلا رج أن أكون من أَمْلهه قال: "فنك 


م 


من أهْلهًا ' فأعطرَجَ تَمَرّات من قرنهء فجَعَل َكل من م َالَ: ل أن حيبت حَتّى آكل 
َمَراتي هذه إِنها لَحََاةٌ طويلةء قال فَرَمَى بمًا كان مَعَهُ منَ اق ؛ م قائَلهُمٌ حَتَى قتل. 


دوهو سس إن كموق ويقال: ابن بشر من الأنصار من اشرو ويقال حليف لهمء قلت: يجوز أن يكون أحد 
اللفظين اسم له والآخر لقب وقوله: 2" أن يبكسا ورقنا. 

شرح الكلمات: قوله: "ما صنعت عير أبي سفيان" هي الدواب الي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة» قال في 
"المشارق": العير: هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات» قال: ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت 
كذلك. وقال الجوهري في "الصحاح": العير الإبل تحمل الميرة» 6 عيرات بكسر العين وفتح الياء. 

قوله 35: "إن لنا صلبة فمن كاك صو عا 6 كي هي بة بفتح الطاء وكسر اللام أي شيئاً نطلبه والظهر 
الدواب الي تركبء قوله: "فجعل رجال يستأذنونه في ظهرافهم" هو بضم الظاء وإسكان الحاء أي مركوباهمء 
في هذا استحباب التورية في الحربء وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لثلا يشيع ذلك فيحذرهم 
العدو. قوله: "في علو المدينة" بضم العين وكسرها. قوله 525: "لا يقدمن أحد منكم إلى شيء .حن أكون أنا 
م اق ونزته متها ازاك الحو لملا يفوت شيء من المصالح الى لا تعلموفها. 

قوله: "عمير بن الحساه” بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم. قوله: "بت بخ" فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منوناً- 


كتاب الإمارة 56 باب ثبوت الجنة للشهيد 


ذ0- (4) حَدَثَنَا يحي بن يحي التميمي و قَتَيبَة بْنُّ عي وَاللفْظ ليحي قال قتية ف 
حَدننا وال يَحَى : أترًا- حَفْقرُ بن لمان عَنْ أبي عتران الحوني؛ من 25005 
ابن َيْسِ» عَنْ أبيهء قال: سمعت أبي» وهو بحضرة اعد ول قال سول الله 5" ْ 
واي الْجَنّة ئَحْتَ ظلآل 58 ام َل وت الهيئة فقال: يا أبَا مُوسَى! آنْتَ سَمعْت 
رَسُوَل الله ل يِل يَقُولُ هَذ؟ قال َعَم قال: فْرَ : نك مشاه شال انا اك ا 


ره م الى 


سح سيق فأ فى مسق فى لقان رب ب حى كل 


و ا سبي 


5- (0) حَدَثْنَا مُحَمَدُ بْنْ حاتم نيا عنان عدن حناة ان نابت عَنَ نس 
0 ججَاء تانر إلى لبي وَل فقاو أن ابعَثْ مَعنَا رجالا يُعَلمُون لان وَالسَيْقَ 
بَعَث إِليْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً منَ الأنْصّارِء يُقَال هم القر اع نهم م الي حَرَامٌ يَفرَؤُوْنَ الْقرْآن» 
56 اليل 00 وَكَانُوا بِالنهَار يحيو بالمّاء فيَضَعُوتَهُ في الْمَسُْحد وَيَحْتَطبُونَ 
يولك ومَشترُونَ به الطََم أل الصف وَللْققرَاء فبعَهُم لبي 3 له فعرَصُوا لَهُمْ . 


-وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. قوله: "لا والله يا رسول الله! إلا رحاءة أن أكون من أهلها" 
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة "رجاءة" بالمد ونصب التاء» وق بعضها "رجاء" بلا تنوين» وق بعضها بالتنوين 
ممدودان بحذف التاء» وكله صحيح معروف في اللغة» ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. 
شرح الكلمات الغريبة: قوله: "فأحرج تمرات من قرنه" هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون» أي جعبة النشاب» 
ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيفء قوله: "لثن أنا حييت حى آكل ترات هذه إِهها لحياة طويلة فرمى .ما 
كان معه من التمر ثم قاتلهم حى قتل" فيه: جواز الانغمار في الكفار» والتعرض للشهادة» وهو جائز بلا كراهة 
عند جماهير العلماء. 

قولهة رعو اطي لعي و قتي الاو روماه وكسرها ثلاث لغات» ويقال: أيضا بحضر بفتح الحاء والضاد 
بحذف الماء. قوله يهُ: "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف" قال العلماء: معناه إن الجهاد وحضور معركة 
القتال طريق إلى الجنة وسبب لدحوفاء قوله: "كسر جفن سيفه" هو بفتح الحيم وإسكان الفاء وبالنون وهو 
غمده. قوله: "وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد" معناه: يضعونه في المسجد مسبلا لمن أراد 
امتقمال لطهارة ا .شرن 50 عيرقناء وفيه وار وقهه ف التحت وقك كانوا :وذيعوث أيضا أعذاف التمر كن 
أرادها في المسجد في زمن البي يُتدٌءولا حلاف في جواز هذا وفضلهء قوله: "ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به 
الطعام لأهل الصفة" أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد البي يت وكانت لهم في- 


كتاب الإمارة ا باب ثبوت الجنة للشهيد 


فَقَتَلوهُم قبل أن يبْلعُوا المكان: فقالوا: الهم يلغ ع 3 يكنا نا ف لقينَاكَ فَرَضينًا عَنْكَ» 
وَرَضيت عَنَا قال وَأتى رَحُل حَرَاماء حال أنسء من لفه فَطعْنَهُ تت حَتَى أنفذةُ» فقال 
حَرَامٌ: فْت» وَرَبّ الكغْبّة فقال رَسُول الله 5 لأصْحًا تابه "إن إِْوَالكُمْ قد قتلواء وَإِنْهُمْ قَالُوا: 
الا َل نايا نا َناك ريا كه وَرَضِيت غنا". 

4 غ- (5) وَحَدَنْي محمد بن حَاتم: 1 جا ليان بن م المُغيرة عَنْ عن 
ثابت :قال قال ألسة: عي الذي سبيت به لم يَْهَذ مع رَسُول الله تراه قال: فَشْقٌ 
عله قَال: أل مهد شهده رَسُول الله ل عي عله وإ أراني الله مهد فيما َه مع 


37 لو فلاف ان ص ل ل لك وو ل ال سر اي د ف علد 
َسُول لله لك أيراني الله ما أصتنغ» قال: هاب أن يقول عير قال: فشهد مَعّ رَسُول الله وك 


يوم أَحْد قال: سل سَعْدُ بن مُعَاذ فال له انير ف كا آنا عَمْرِو أَينَ :؟ فقال: وَاهاً لريح 
اْجَنّةء أحدة دُون أُحْد قال: اتوم حتى قكل؛ قال: لجافي ريط لل 


ص ص 0 سس قال فَقَالتْ أ 0 007 بنت 0 قم عَرَفتُ 8 إلا 


2 


رس عرلا 


00000 00 تَبَدِيلاٌ » (الأحزاب:8؟) قال: 5 1 آنه 0 
وَفي أُصحابه. 


-آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» قاله إبراهيم الحربي والقاضيء. وأصله من صفة 
البيت» وهي شيء كالظلة قدامه. 

فوائد الحديث: فيه فضيلة الصدقة» وفضيلة الاكتساب من الحلال لحاء وفيه: حواز الصفة في المسجدء وحواز 
المبيت فيه بلا كراهة» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قوله: "اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيت عنا". فيه: فضيلة ظاهرة للشهداء؛ وثبوت الرضا منهم وهم وهو موافق لقوله تعالى َرَضِى الله عَهْمْ 
و 2 قال العلماء دام بطاعتهم ورضوا عنه هما أكرمهم به وأعطاهم إياه من اخيرات والرضى من الله 
تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة فيكون من صفات الأفعال وهو أيضاً معن إرادته فيكون من صفات 
الذات. 

ضبط الكلمة "ليرائي الله" و بيان معناها: قوله: "ليراني الله ما أصنع" هكذا هو في أكثر النسخ "ليراني" 

وهو صحيح: ويكون "ما أصنع" بدلاً من الضمير في "أراي" أي "ليرى الله" ما عام ندم 


كتاب الإمارة مه باب ثبوت الجنة للشهيد 


شافع و وو وو عقوو و ووو ووو وو وو ووو وو فو وو ووه وو م و ووو ووو و و ووو وو ووو ووو م ووه فوم وم هم هوا ووه ووو و م ووو ندلوه 


-"ليرين الله" بياء بعد الراء ثم نون مشددة, وهكذا وقع ف "صحيح البخاري" » وعلى هذا ضبطوه بوجهين: 
أحدهما: ليرين بفتح الياء والراء أي يراه الله واقعاً بارزًء والثاي: ليرين بضم الياء وكسر الراء ومعناه: ليرين الله 
الناس ما أصنعه ويبرزه الله تعالى لهم. 

قوله: "فهاب أن يقول غيرها” معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة؛ أي قوله "ليرين الله ما أصنع" مخافة أن 
يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه» أو نحو ذلك» وليكون إبراء له من الحول والقوة. 

قوله: "واه لريح الحنة أجده دون أحد" قال العلماء: واهاً كلمة تحنن وتلهف. قوله: "أجده دون أحد” محمول 
على ظاهره؛ وأن الله تعالى أوحده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة 
خمسمائة عام. 


ا #6 


كتاب الإمارة سوه باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


[؟4- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله] 

زم حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى وَ ابن بَشَار- -واللفظ لابن المئئى- قالاً: حَدَثنا 
مُحَمَدُ بن حَطفر: : دنا شعبة عَنْ عسْرِو بن مر قال: سمغت أبَا وال قال حَدنًا أبُو مُوسَى 
الأشعري أن رخذ غرَابيَا 0 النبي فقال: يا رَسُول الله! كل يقال لمن ل 
يُقاتل ليُذكْرَ وَالرَحْلَ يُقَاتلَ ليُرَى مَكَانهُ فَمّنْ في سَبيل الله؟ تقال رسول الله كه من فائل 
0 أبو بك إن أبي شيب و ابن كمَيْرِ وإسْحَاقُ بن إرَاهيم و مُحَمَدُ بن 
الْعَلاَءِ - قَال إِممْحًَا ق: أخبراء وَقَالَ الآخترون: حَدَثنًا ارخاويات عن الاغمترء عَنْ شقيق» 
تو قال سكل وول لله يث: عَنِ الرَحُلٍ يُقاتل سَجَاعَة ويُقاتل حَمِيّة ويقاتل 
0 "مَنْ قال لقَكُونَ كَلمهُ الله هي العلا َه 


ٍِ راج 
ل ام لك زي يران قال بسار مول الله 25 : 
ءََ 04 م عير بي م 2210127 2 الى 
0ه ا ا 0 0 
مر ا حملن وَثكَ 


اس اس 


000 دعر ملك 


ها عابر هر وس ا سس انه اس هامة 


17 4- (4) رد فاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: حبرا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ أبي وائل» عَنْ / 
أبي مُوسَى الأشعري أن رَجْلاً سَألَ رَسُول الله يل عن الققال في سبيل الله عر وَحَل؟ فقَالَ: 
لرَجْل يُقَاتل عَصْباً ويقاتل حَميّة قال: رقع رأَسَهُ إِليْهِ وما رَقَعَ رأَسَهُ إلَيْه إلا أنهُ كَانَ قائما 
فقا قَالَ: "من قَائلَ لدَكُونَ كَلمَهُالله هي العلا فهُوَ في سَبيل الله". 


أن 


7- باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله 
قوله ي: "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيز الله" فيه: بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات 
الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في المحاهدين في سبيل الله يختص يمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


كتاب الإمارة وس باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


-شرح الكلمات: قوله: "الرحل يقاتل للذكر" أي ليذكره الناس بالشجاعة وهو بكسر الذال. 

قوله: "ويقاتل حمية" هي الأنفة والغيرة وامحاماة عن عشيرته. قوله: "فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه 
كان قائماً' فيه: أنه لا بأس أن يكون المستف واقفاً إذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره» وكذلك طالب 
الحاحة. وفيه إقبال المتكلم على من يخاطبه. 


جد جد د 


كتاب الإمارة م1 باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


[“:- باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار] 


يه ل 


514- )203 و نا يَحْبَى بْنّ حبيب الحارئي: حدئنًا حَالدُ بن الْحَارث: حديا ابن 


مع غائيي اول أن يوسن عن لللزنان بن ينار قال" فرق النّاسُ عَنْ أبي هُرَيْرَة فقال 


َهُ كات أَهْل اشام : ين ا د حَديئا سَمعْتَهُ من رَسُول الى 15 قال: لعم» سمعتك 
ل 


2 
ل الى ار 


سول اه عد يفول إن اول النّاسِ يُقَضَى يَوْمَ القيامَة عَلَيْه رَخُلُ اسْتُشْهكَ فأتيّ به فَعَرَقَُ 
7 فَعَرَفَهَاء قال: فمًا عملت فيهًا؟ قال: 3 فيك ا اسْتُشْهِدتُ» قال كذيف) 
رلكثك قات لأنا قال ريم فق ميل ' نم أب به فسحب عَلَى وَحْهه حت ألقىّ في النارى 
وَرَجْل نعل العم وَعَلْمَهُ وكَرَاً القرَآن» أنيّ به فعَرَفَهُ نعَمّهُ فعَرَفَهَا قال: فَمَا عَملْتَ فيهًا؟ 
قال: تعلمت العلم وَعَلْمْتُهُ وَقَرَأْتْ فيك القران قال: كَذَبْتَ ولكنّكَ ل العلم يقال 
الب ورت لقان لقال هو ارك ققد قل ؟ م أمرَ به فسُحِب عَلَى وَبْهِه حَتّى ألْقي في الا 


2 0 


ىار 


وَرَْل وَسّح ال علَيِْ وَأَعْطَاةُ من : أصْتاف الْمَال كله فَأتيَ به فَعَرَقهُ نعمَهُ فَعرَفهاه قَالَ: قَمَا 
عَملْتَ فيهًا؟ قَال: ما تَركت من سَبيل / لج أن تلن هه إلا الففة يها كك ال ديت 
ولكتلك فتلت بعال شن بخواة: كت قبن ' اس ريه َم ألقي في الثّارِ". 

لح ل ل ا 0 


قل الاي وَلَمئٌ حَديت بمئل حَديث خَالد بن الخارث. 


"4 - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
ترجمة نائل الشاى: قوله: "تفرق الناس ع ن أبي هريرة فقال له ناتا ل أهل الشام: أيها الشيخ' وق الزوابة الأخرع» 
'فقال له ناتل الشامي " هو بالنون في أوله وبعد الألف تاء مثناة فوق» وهو ناتل بن قيس الحزامي ١‏ الشافي من 
أهل فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه عجان وكان ناتل كبير قومه. 
قوله يي في "الغازي" و"العا لم" و"الجواد" وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدحاهم النار دليل على تغليظ- 


كتاب الإمارة 0000 باب هن قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


٠‏ ف عه وو وقوه و٠‏ .ووو وو ع« وو ووو ووو وه وووو ووو ووو ووو ووه هو ووو هوه وو هو وو وده ةو و همه ووو ووو وو وه ووو و ووه 


-تحريم الرياء وشدة عقوبته» وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال» كما قال الله تعالى: ظوَمَآ أُمرواً 
إِلَا ليَعْبدُو آله مخَلصِين لَهُ آلدِينَ4 وفيه: أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك 
مخلصاًء وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات؛ كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى 
مخلصاء قوله:"تفرج الناس عن أب هريرة" أي تفرقوا بعد اجتماعهم. 


# #6« ا ا 


كتاب الإمارة مل باب بيان قدر ثواب من غزا فغدم... 


[441- باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغدم] 


)١( -- 4‏ حَدَْنَا عبد بْنْ حُمَيْد: حَدَننَا عَبْدُ الله بن يَزيد: أبُو عَبّْد الرّحْمَنِ 0 
ا ار خمن الْحهّلي» عَنْ عبد الله إن عرو 

لد يع قال: ما من غَزِيّة ُو في سبل الله فيُصيُونَ العيمة إلا تَعجَلوا لني أخرهم من 
0 وَإنَ لَمْ نُصيبُوا غنيمّة عيمةا ثم لهم أحرهم: 


2 
اس ب ىاثر َه 5 وم م2 نا ال 


)١( - 0١‏ حَدَنْي مَحَمَدُ بن سَهل سَهْل التميمي: حَدَنْنَا ابن أبي مَرَيْم: أخبرنًا نافع بن 
يزيد: عام حَتئِي آبو عند لحن ابن عن عبد الله إن عَطْرٍو قال: قال 


فول الله :"ما منْ غازيّة أ منَريّة تَْرُو فنَغْنَمُ وتسم إل كَانُوا فد تَعَجَلُوا تلنَي أخورهم 
3 -5-00 و ع2 يس مء بم هو 


و سرية تخفق وتصاب إلا ثم أحورهم . 


م 5- باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن ل يغدم 
قوله ي: "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تُعَجَلوا ثلثي أحرهم من الآخرة» ويبقى م 
الثلثء وإن الم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم". و في الرواية الثانية: "ما من غازية أو سَرِيْةٍ تغزو فتغنم وتسلم إلا 
كانوا قد تَعَْجَلوا ثلثي أحورهمء وما من غازية أهٍ و سَرية الخفق وتصاب 00 
شرح الغرديه بيات المفهوم هده الأحاديث والرد على الأقوال الباطلة: قال أهل اللغة: "الإخفاق" أن يغزوا 
فلا يعتمرا شاه وتقدلك كل علالي اج إذا م تحصل فقد أحفق» ومنه أحفق الصائد إذا لم يقع له صيد. 
وأما معين الحديث» فالصواب الذي لا يجوز غيره؛ أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أحرهم أقل من أجر من لم 
يسلمء أو سلم ولم يغنم» وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم, فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم 
المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجرء وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة 
كقوله: "منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاء ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد ويم" أي يجتنيهاء فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب» وهو ظاهر الحديث؛ ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذاء فتعين حمله على ما ذكرنا. 
وقد اختار القاضي عياض معئ هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة» منها: قول من زعم أن 
هذا الحديث ليس بصحيح, ولا يجوز أن ينقص ثواهم بالغنيمة» كما لم ينقص ثواب "أهل بدر" وهم أفضل 
امجاهدين» وهي أفضل غنيمة» قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راوي مجهول» ورجحوا 
الحديث السابق في أن المجاهد يرجع جما نال من أجر وغنيمة» فرجححوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله- 


كتاب الإمارة د باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم... 


وهاو . هفقو ووه و فو وو و قوعم يوع عع عقو نه قمقه ووو و و فو و وو موه ووو وو ووو ووو ووو واه و هاده انهاه و ماماو و و و ماو ووه و6 وو 


-ولأنه في الصحيحينء وهذا في مسلم حاصة. وهذا القول باطل من أوحههء فإنه لا تعارض بينه وبين هذا 
الحديث المذكورء فإن الذي في الحديث السابق رجوعه يما نال من أحر وغنيمة» ولم يقل: أن الغنيمة تنقص 
الأحر أم لاء ولا قال: أحره كأحر من لم يغنم» فهو مطلق وهذا مقيدء» فوجحب حمله عليه. وأما قوهم: أبو هانئ 
مجهرل فغلط فاحشء» بل هو ثقة مشهورء روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة» 
ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه وأما قولهم: أنه ليس في الصحيحين» فليس لازماً في صحة 
الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهماء وأما قولمم في غنيمة "بدر" فليس في غنيمة "بدر" نص أنمسم لو 
م يغدموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقطء وكوهم مغفوراً مهم مرضياً عنهم؛ ومن أهل الجنة 
لا يلزم أن لا تكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة 
ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أحذت على غير وجههاء 
وهذا غلط فاحشء إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجرء وزعم بعضهم أن المراد أن الي 
أحفقت يكون لا أجر بإلأسف على ما فاتا من الغنيمة» فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله» 
وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث» وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من حرج بنية الغزو والغنيمة 
معا فنقص ثوابه وهذا أيضاً ضعيف والصواب ما قدمناه» والله أعلم. 


كتاب الإمارة 3-1 باب قوله 355 "إنما الأعمال بالنية".. 


[ه 4 - باب قوله ين "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال] 


روي يا معد ع هاده م هاس وهس مه 


)١( -5‏ حَدَننَا عبْدُ الله بْنْ مَمْلمَة بْنِ قعْتب: حَدَننَا مالك عَنْ يَحْبَى بْنِ سعيد, عَنْ 
ُحمّد بن إنراهيي عَنْ عَلفَمَة بي وقاصء عَنْ عُمَرَ ْنِ الطاب كَال: قَالَ رَسُولُ اط عله 


"انما هم عرو 3 


نما الأَعْمّال التي وَإِنْمَا لامرئ ما نُوَى» فَمَنْ كَانَتْ هجرنه إلى الله وَرَسُوله فهِحْرثهُ إلى 
ال ا ومن 2 هحرثه لديا يصيبها أو امرأة يَتَرَوحهاء فَهجْرثهُ إلى ما هاجرَ ليه" . 


ب سر وهر برام . 20 


50# )01 ذلا يقد إن قم ان التفحر أي الليْثْء ح وَحَدَتَنَ 3 الربيع 
ال إ: حَدننَا حَمَادُ بْنُ رَيْده ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمَتَى: حَدَننَا عبد الوَهَاب يَعنِي الثقفي» 


525 


ل و مد سبي 


إبرّاهيم: برا أبُو ختالد الأَحْمَرُ داك بْنُ حيّانَ ح وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ 


7 
اس لوم .مر اوس ماسم ع وامو 


خ وحدنا. إسحاق بن 


لاك 0 كر دكا حم ني ابن غيَاث و يزيد بن هَارُود ح وَحَدنا مُحمَه بن 
الْعَلء 0 0 ١‏ ابن 0 ا ابن أي عَمرة نحَديكا مناه كلهم ع3 


200 2 67 


ذف غديك شا 0 


ه- باب قوله 35: "إغغا الأعمال بالنية 8" لنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 


مرتبة حديث "إنما الأعمال بالنية": قوله 205: "إنما الأعمال بالنية" الحديث» أجمع المسلمون على عظم موقع هذا 
الحديث؛ وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام؛ وقال الشافعي: يدل في سبعين بابا 
من الفقه» وقال آخرون: هو ربع الإسلام» وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه 
بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية» ونقل الخطابي هذا عن الأثمة مطلقاء وقد فعل ذلك البخاري 
وغيره؛ فابتدؤوا به قبل كل شيء»؛ وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه. قال الحفاظ: ولم يصح هذا 
الحديث عن البي يد إلا من رواية عمر بن الخطاب؛ ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص؛ ولا عن 
علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي؛ ولا عن محمد إلا من رواية يجيى بن سعيد الأنصاري» وعن يبى 
انتشر فرواه عنه أكثر من مائي إنسان أكثرهم أتمة قدا 'قال الأثمة: ليس هو متواترا وإ كان مشهورا عند 
الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر في أوله. وفيه: طرفة من طرف الإسنادء فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم 
عن بعض ييى» ومحمد, وعلقمة» قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة "إنما" موضوعة- 


كتاب الإمارة الم باب قوله يه "إنها الأعمال بالنية"... 


-للحصرء تثبت المذكور وتنفي ما سواهء فتقدير هذا الحديث: أن الأعمال تحسب بنية» ولا تحسب إذا كانت 
بلا نية» وفيه: دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية» وكذلك الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات» وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية» لأنما من 
باب التروكء والترك لا يحتاج إلى نية» وقد نقلوا الإجماع, فيها وشذ بعض أصحابنا فأوحبهاء وهو باطل» 
وتدحل النية في الطلاق والعتاق والقذف, ومعين دخوفا أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح» وإن أتى 
بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثاً وقع ما نوى» وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى 
ولا يقبل منه في الظاهر. 

فائدة ذكر و إنغما لامرئ ما نوى: قوله 3 "وإنما لامرئ ما نوى" قالوا: فائدة ذكره بعد "إنما الأعمال بالنية" 
بيان أن تعيين المنوي شرط فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة» بل يشترط أن 
ينوي كوفها ظهراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. 

قوله 05: "فمن كان هحرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" معناه: من قصد يمجرته وجه الله وقع 
أحره على الله ومن قصد يما دنيا أو امرأة فهي حظء ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة» وأصل الهجرة 
الترك» والمراد هنا: ترك الوطن؛ وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين: أحدهما: أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن 
رجلاً هاجر ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس» فقيل له: مهاجر أم قيسء والثاي: أنه للتنبيه على زيادة التحذير من 
ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على مزيته؛ والله أعلم. 


ا # ا يا 


كتاب الإمارة 4 باب طلب استحباب الشهادة في سبيل الله تعالى 


[45- باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى] 
)١( -4‏ حَدَنَنا شيمَان بن فروح: دنا حماك بن متلمة: 0 
مالك قال: قال رَسُول الل : "مَنْ طَلّبّ الشّهَادَةَ صَادقاء أُعْطيَها ولو ل تضنه 
)5١( -6‏ 8 2 الطاهر و حَرْملّة بن يَحْبَىَ -وَاللَفْظ لِحَرْمَلَة- 0 بو الطاهر: 
حيّرئا: وَقَال: حَرْمَلة: كم تنا عَبِدُ اله بن وَطب:حَئِي أبو طرح أ سَهلَ بن أبي مامه بن 
سل بن يِف حَدلُ عَنْ أبيه عَنْ حَدَه أن الِيّ 35 قال: د مال الله لله الشّهَادَة بصِدقء 
ْلَه اله مَنَازل الشّهداءء وَإن مَاتَ عَلَى فرّاشه" و 2 أَبُو الطاهر في حَديئه ' 'بصلاق". 


م م 20 


ا 


45- باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 


التوفيق بين الروايتين: قوله 2 "من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه". وفي الرواية الأخرى: "من 
ان الله الشهادة بصدق بلغه الله مناز! ل الشهداء وإن مات على فراشه" معيئ الرواية الأول لقصو عن لاله 
الثانية» ومعناهما جميعاً :أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه» وفيه 


استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير. 


كتاب الإمارة 34١‏ باب ذم من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو 


[/ا4- باب ذم من مات ول يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو] 
)١( -5‏ حَدَننَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الرّحْمن بْن سَهُم الأتطاكي: أعبرئا عَبْدُ الله بْنْ 
20 ع ه6 ا عا مة مه هابر مما هم ان ووس 1 7 1 
المبَارَك عَنْ وُهَيْبٍ المكي, عَنْ عْمَرَ بْنِ مُحَمّد بْنِ المتكدر, عَنْ سْمَي» عَنْ أبي صَالحء 0 


- - 
4 امم 06 موي 


او اماو ل ار 7 ب لد ماه سم هابر ماس سير 
أبي هُريْرَة قال: قال رَسُول الله 05: "من مات و يغزء ولم يحدذث به نفسهء مات على 
قال ابْنُّ سَّهُم: قال عبد الله بْنُ المبَارَك: فتْرَى أن ذَلكَ كان عَلَى عَهْد رَسُول الله و 


/ا؛ - باب ذم من مات ول يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو 

قوله كن "من مات ول يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق» قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك 
كان على عهد رسول الله كلد . قوله: "نرى" بضم النون أي نظن وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل؛ وقد قال 
غيره: إنه عام» والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف, فإن ترك الجهاد 
أحد شعب النفاق. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على 
من مات ولم ينوهاء وقد احتلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» 
فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أحرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه 
يأثم في الحج دون الصلاة, لأن مدة الصلاة قريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير» بخلاف الحج, وقيل: يأثم فيهاء 
وقيل: لا يأثم فيهماء وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب .والله أعلم. 


د جد د 


كتاب الإمارة 02020445 باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 


[448- باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر] 
)١( -‏ حَدَثنَا عثمَان بن أبي شيبّة: حَدَثنَا حَريرٌ عَن الأعْمّش» عَنْ أبي سفيّان» 
عَنْ جابر قال: كنا مَعَ التي كندٌ في عَرَاة فَقَال: "إن بالْمَديئة لَرجَالا مَا سركم مُسيرا وَل 


َطَعكُمْ وَادياء كار 00 3 ا 


يأبو تعد الأضيط قل حا كي ح وحد نا إسحاق بن إبراهيم: 


ل 2 هه و 2 ع 
يُونْس» كُلَهُم عَن الأَعْمشٍ بِهَذَا الإمتاد. غَيْرَ أ ن في حَديث وكيع "إلا كوك ال 
- باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
ضبط الكلمة و فقه الحديث: قوله كا “إن بائلاية ارجالة هأ سر تم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم 
حبسهم المرض" وفي رواية: "إلا شركوكم في الأحر" قال أهل اللغة: شركه بكسر الراء معن شاركه. وفي هذا 
الحديث فضيلة التي في اخيرء وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيتهف 

وآله كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه» والله أعلم. 


كتاب الإمارة 54 باب فضل الغزو في البحر 
[48- باب فضل الغزو في البحر] 


)١( -8‏ حَدَثنَا يَحَبَى بن يَحْبَى قال: قرَأتْ عَلَى مالك عَنْ إِممْحَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنٍ 
ي طَلْحَه عن أْس بن مالك آنا رَسُولَ لل كاد مال على م حرا" * بنْت ملْحَان 
فتُطْعمّهُ وَكَانَتْ م ال و تو علي شرن الله 2 
0 ا عرز م و د ارت قالَت: 


فقا فَقَلْت: مَا يُضْحكُك؟ يَا يا سول اله ! قال "ناس من أُمّتي عُرضُوا عَلَيّ عْرَاةَ في سَبيل الله 


24 


ا 


5-39 
ام 
قا 


ون 6ه ملوكاً عَلَى الأسرّة أو مكل الملوك على الأمر اها بذ يشلك أَنِهُمَا قال ت 


48- باب فضل الغزو في البحر 

اقوال العلماء من جهة قرابة أَمَ حرام من البى كل و فوائدالحديث: قوله: "أن البي و كان يدخل على أم 
حرام بنت ملحان قتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها" اتفق العلماء على أهما كانت محرماً له طق واحتلفوا في 
كيفية ذلك فقال ابن عبد البر عر كانت إحدى خالاته من الرضاعة» وقال آخحرون: بل كانت خخالة لأبيه أو 
لحده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من ب النجار. 

قوله: "تفلي" بفتح التاء وإسكان الفاء فيه حواز فلي الرأس» وقتل القمل منه ومن غيره» قال أصحابنا: قتل القمل 
وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: جواز ملامسة حرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة» وجواز الخلوة بانحرم 
والنوم عندها وهذا كله مجمع عليه؛ وفيه: حواز أكل الضيف عند المرأة المزوحة ما قدمته له إلا أن يعلم أنه من 
مال الزوج؛ ويعلم أنه يكره أكله من طعامه. قوها: "فاستيقظ وهو يضحك" هذا الضحك فرحا وسروراً بكون 
أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام» قائمة بالجهاد حى في البحر. 

شرح الغريب و مطلب قوله كالملوك على الأسرّة: قوله ينك: "يركبون ثبج هذا البحر" "النبج" بثاء مثلثة ثم باء 
موحدة مفتوحتين ثم جيم؛ وهو ظهره ووسطه. وف الرواية الأخرى: "يركبون ظهر البحر". قوله وةُ: "كالملوك 
على الأسرّة". قيل: هو صفة لمم في الآخرة إذا دخلوا الجنة» والأصح أنه صفة لمم في الدنياء أي يركبون مراكب 
الملوك لسعة حالههم, واستقامة أمرهمء وكثرة عددهم, قولا في المرة الثانية: "ادع الله أن يجعلئ منهم وكان دعا- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله : "كان يدخل على أم حرام" وزاد البخاري في الاستئذان: "كان رسول الله كه 
إذا ذهب إلى قباء يدحل على أم حرام" فأفاد أن بيتها كان في قباء» وأم حرام اسمها الرميصاء وهي خالة أنس 
وكانت خحالة رسول لله يدٌ من الرضاع. (تكملة فتح الملهم: */2457 1017) 


كتاب الإمارة 544 باب فضل الغزو في البحر 


٠. 2 2 5 - 0‏ 7 2 1 دراه ا ل :2 ع ل ابر ار ل عر - 
قالتْ فقلت: ا سول ١‏ الله! 0 الله كم فدَعَا 0 نم وضع رأسَّهُ فتَام» ثم 
2 عناص سم اها سم ف 9 0 - 5 3 3 2 ل ن 2 


3 


عُرضُوا رت عر في سسَبيلٍ الله" كما قال 5 0 قَالت: ا يَا رَسُول الله! ادع الله 
أن يَجْعَاني منهم) قال: "أنت من الأوَلِينَ". 


م معي ع سابر .تر امة م هاس وس سا ه 


- (9) حَدَننَا ملف بْنْ هشام: حَدَننَا حَمَادُ بْنُ رَيْد عَنْ يَحْبَّى بْنٍ سعيدء عَنْ 


4 


وي ماس 0 هلم 0 عه ب“ ه عر 0 م 6 ١‏ م د 2 2 

مُحَمّد بْنِ يَحْبَى بْنِ حبَّانه عَنْ أس بْنٍ مالكء عَنْ أمّ حَرَامٍ وهي خَالّة أئس» قالت: ثانا 
ل ادطل جتان الختط وذو يقلعت فَقَلْت: مَا يُضْحكلك؟ يا رَسُولَ الله! بأبي 
أن زأبي» قال: "أريت َم من أمِّي يَرْكَبُون طهر ابره كَالْملُوك عَلَى الأسرّة" فَقَلَتْ: 


ع ع عزن 


اع الله أن يَحْعلنِي مقع 0 'فَإنّك مله قالت: ثم نام 1 يض وَهُوَّ يفْتحلف: 
ال فقال مل مُقالته» فقلت 6 الله أن يجاني منهم) قال: "أت ين الأَولينَ". 


-ا في الأونى قال: أنت من الأولين" هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى» وأنه عرض فيها غير الأولين. 
فوائد الحديث: وفيه معجزات للبي 25 منها: إخباره ببقاء أمته بعده» وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد. وأنهم 
يغزون» وأنهم يركبون البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأكها تكون معهمء وقد وجد بحمد الله تعالى 
كل ذلكء وفيه: فضيلة لتلك الجيوشء» وأفهم غزاة في سبيل الله. 

الأقوال فى الغزوة التى وفيت فيها امّ حرام: واختلف العلماء مق جرت الغزوة الي توفيت فيها أم حرام في 
البحرء وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أفها ركبت البحر في زمان معاوية َك فصرعت عن دابتها فهلكت»؛ 
قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار: أن ذلك كان في خحلافة عثمان بن عفان ده وأن فيها ركبت أم 
حرام وزوجها إلى قُبُرص فصرعت عن دابتها هناك» فتوفيت ودفنت هناكء وعلى هذا يكون قوله: في زمان 
معاوية ذه معناه: في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته» قال: وقيل: بل كان ذلك في خلافته. 

أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر: قال: وهو أظهر ف دلالة قوله في زمانه» وفي هذا الحديث جواز ركوب 
البحر للرجال والنساءء وكذا قاله الحمهورء وكره مالك ركوبه للنساءء لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه ولا غض 
البصر عن المتصرفين فيه ولا يؤمن انكشاف ا 
إلى قضاء الحاحة بحضرة الرحال» قال القاضي ينكه: وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ف منع 
ركوبه» وقيل: إنما منعه العمران للتجارة» وطلب الدنيا لا للطاعات» وقد روي عن ابن عمر عن البي يقد النهي 
عن ركوب البحر إلا الحاج أو معتمر أو غاز» وضَّعّفَ أبو داود هذا الحديث» وقال رواته بجهولون. واستدل- 


كتاب الإمارة ه14 باب فضل الغزو في البحر 


قالة مرو عه باد بْنْ الصّامت» بعد كرا ة في الْبَجْر فَحَمَلَهَا مَعَهه كلما أن حاءف 
ريت لَهَا بَغْلَد: ف رَكبَهَاء فَصَرَعَبْهَاء فَائدَقَت عَنُقَهًا. 

4- () وَحَدَنْنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْن الْمُهَاحرِ وَ يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قالاً: يا اليك 
عَنْ يَحْبَى بْن سعيد عَنْ ابْنٍ حَبّانَ عَنْ أنّس بْنِ مّالكء عَنْ اله أمٌ حَرَامٍ بنْت ملحن أنه 
قالت: رن له ليا نيا رق ل عند جلها نال ملت ا رَسُول الله! ما 
ضْحَكَكَ؟ قَال: "اس م امن عرو يَرْكبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأخضر" ثُمّ ذَكَرَ كحو 

1 1- (5) 0 ألو ب و قتيبَة وَ ابن حْجْر قَالوا: : حَدَثنَا إمسْماعيل وَهُوَ هو 
ابن حَغْفرٍ عَنَ عَبْد لله إن عبد الرحْمنِ ألَهُ ممع ا نس بْنَ مالك مَقُول: أتى رَسُولُ الله لله ابنة 


فليكان: ععالة نس فَوَضَعٌ اك عنْدهَاء 0 الْحَدِيث بمعنى حديث إِسحَاقَ بن أبي 
١‏ 0 وم اس بن و بن حَباقٍ. 


-بعض العلماء يبهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله -تعالى-والموت فيه سواء في الأجرءلأن أم حرام ماتت 
ولم تقتل» ولا دلالة فيه لذلك؛ لأنه ندم يقل: إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم في 
الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيد" وهو موافق لمعي قول الله تعالى:ظوَمَّن حرج مِنْ بَبَتِه- مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ- كُمَّ 
يُذَرِكهُ الث فَفَدَ وَقَعَّ أُجَرُهْه عَلى آله » (النساء:١١٠)‏ 

التوفيق بين الروايتين: قوله في الرواية الأولى: "وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدحل عليها رسول الله وت 
فأطعمته" وقال في الرواية الأحرى: "فتزوجها عبادة بن الصامت بعد" فظاهر الرواية الأولى أهها كانت زوجة 
لعبادة حال دحول النبي كن إليهاء ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد ذلك» فتحمل الأولى على 
موافقة الثانية ويكون قد أخير عما صار حالاً لها بعد ذلك. 

قوله: "وحدثناه محمد بن رمح بن المهاحر أحبرنا الليث عن ييى بن سعيد" هكذا هو في نسخ بلادناء ونقل القاضي 
عن بعض نسخهم. حدثنا محمد بن رمح وييى بن ييى أخبرنا الليث فزاد يى بن يجى مع محمد بن رمح. 


ا د 6د 


كتاب الإمارة 165 باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 


[:ه- باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل] 
ةع - 5 0 عَبْدُ الله 0 عبد 0 أن 0 ا مدنا أبو الوليد 


السمطء عن ساف قال و ا نطبم وَل مث نام هر 


وقِيّامه ون مات لي ا 7 


عاسم 


2 
أ اه امه 


اع لترت عد أ خلة ل طقة كلجل اليس ع تا لض 
رَسُول الله ود بمَعتَى حَديث اللَيْث عن أَيُوب بْن مُوسى. 


)١( -4‏ حَدَننٍ أبو الطاهر: 


٠ه-‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 

ضبط الأسماء و بيان فضيلة المرابط: قوله: "عن عبد الرحمن بن برام" بفتح الباء وكسرهاء قوله: 'شرحبيل بن 
السمط" يقال بفتح السين وكسر الميم» ويقال: بكسر السين وإسكان اليم؛ قوله يكٌ: "رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعسله" هذه فضيلة ظاهره للمرابط» وجريان عمله عليه 
تعد حوقة نشيلة عيسة ينه "ل يشاركه فيه الحذ, :وقد جحاء ضرعا اق غير متيل :"كل ميرت عم خلى يعتيلة إلا 
المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة", قوله يق: "وأجحرى عليه رزقه" موافق لقول الله تعالى في الشهداء: 
#أَحْيَاء عِندَ رَبَهِرْ يُرَرَقُونَ © (آل عمران : م عد السابقة أن أرواح " الشوداء نا كز كن غان لخن 
ضبط الكلمات: قولة 15 "أموع النقاة "#ناظو ا "أن" بوجيان: حلفم ام بفتح الهمزة وكسر الميم من غير 
واوء والثاني: ا بضم الهمزة وبواوء وأما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع "فاتن"» قال: 
ورواية الطبري بالفتح» وف رواية أبي داود في سننه "أومن من فتاني القبر". 


الع 


*قوله: "وإن مات جرى عليه عمله" أي يكتب له عمله من غير بقاء له بخلاف ما ذكر في حديث إذا مات ابن 


آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة فإن العمل هناك باق و ههنا العمل منقطع إلا أنه يكتب له .مجرد فضله تعالى؛ 
فلا منافاة. 


تنا تنا تنا تنا 


كتاب الإمارة 54 باب بيان الشهداء 


[1ه- باب بيان الشهداء] 
درل حََنَنَا يَحْبى بْنُ يَحبى قَال: قرت عَلَى مالك عَنْ سْمَي» عَنْ أبي صَالح) 
عَنْ أبي هُريْرَة أن رَسُولَ الله كل قال 0 يَمْشِي بطريقء وَحَدَ عَصْنَ شَوْك عَلَى 
العاريق» فأكرة :فشك الله ل فكفر له" وقال: 'الشهداء تكدسة: : المطكون: والسْطوة: 
وَالعر ق» وَصّاحبُ لهم وَالشّهِيدٌُ في 1 الله عَرٌ وحل". 


لمم .8 - سد هابر - 0 0 


)١( -5‏ حَدَنَيٍ زهَير بن حَررُب: حَدَننا حَرِير عن سهيل» عَنْ أبيه» عَنْ عن أبي هريرة 
قال: قال رَسُول الله كلقة: م مَا تَعْدُونَ الشهيد نيكم" قالوا: يَا رَسُول الله مَنْ قتل في سَبيلٍ الله 


فَهُوَ شَهِيدٌ قال "إن ؛ شهَناء أ متي إذا لّقليل" قالُوا: فَمَنْ هُمْ؟ يا رَسُول الله! قال: "مَنْ فتل في 


سيل ال فهو ميق وم مات في سبل اله هي ومين مات في الطاغون فهو هية: 


ومن مات في لطن فهو شَهِيد". 
أشْهَدُ عَلَى أبيك» في هذا الحَديث أَنْهُ قال: "وَالْمَريقٌ شَهِيد". 


3 


قال ابن مقسّم: | 


-6١‏ باب بيان الشهداء 

قوله له: "بينما رجحل يعشي بطريق» وجحد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له". فيه فضيلة 
إماطة الأذى عن الطريق» وهو كل مؤذء وهذه الإماطة أدن شعب الإبمان كما سبق في الحديث. 

قوله وي: "الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد ثي سبيل الله" وف رواية مالك في 
"الموطأ" من حديث جابر بن عتيك: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله" فذكر المطعون والمبطون والغرق 
وصاحب الحهدم وصاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت مجمع" وفي رواية لمسلم: "من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد" وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف؛ وإن كان 
البخاري ومسلم لم يخرجاه. 

شرح كلمات الحديث: فأما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون كما في الرواية الأحرى: "الطاعون شهادة 
لكل مسلم" وأما "المبطون" فهو صاحب داء البطن» وهو الإسهالء قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء 
وانتفاخ البطن» وقيل هو الذي تشتكي بطنه» وقيل: هو الذي بموت بداء بطنه نطلقاء وأما الغرق فهو الذي 
يموت غريقا قي الماء» وصاحب الهدم من يموت تحته» وصاحب ذات الجنب معروف» وهي قرحة تكون في الجنب 
باطنا» والحريق الذي يموت بحريق النار» وأما المرأة تموت بجمع فهو بضم الحيم وفتحها وكسرهاء والضم أشهر.- 


كتاب الإمارة 4+ باب بيان الشهداء 


2 


بِيَان ن الوَاسطي: حَدَ 0 نا حَالدٌ عن سَهيل» بهذا 
قا 


الغ - 0 وَحَدَنْي 0 يد بن 
الإستاد» مثلة غير أن في حديثه: قال ا 


َادَ في هَذَا الْحَديث ' وَمَنْ غرق فَهُوَ شَهِيدُ". 


عي عا سير هبر اس 000 م ولو ل ار سه ف 


555- 25 وَحَدَنْي محمد بن جام حدننا بهز: حدننا وهيب: 0 هيل بهذا 


يا مع اَي عأ 508 


ل عُبَيْدُ لله بن مقسم: أَشْهّدُ على أحيك أنه 


الإستاد» وفي حَديئه: قال: أخبرتي عي له مفْسٍ عن أبي صالح؟ زا فيه "وَالَْرقَ شَهِيد". 


02000 


01 0 0010 ا 


8- (ه) حَدَثَنا حَامِد بن عَمَّرَ لبَكرَاوي: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَاحد , يعني ابن زيّاد: حَدَثنًا 


تمر اهو 


عَاصمٌ عَنْ حَفصّة بت سيرينَ قَالَت: قال لي أن بْنْ مَالك: بم مانت بحى | بن أبي عَمْرَة؟ 
قَالَت: لت بالطاعُون» قالّت: فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله يت "الطّاعُون شَهَادَةٌ لكل مُمئلم". 


م 200 


٠‏ خغ58- )ع2 وحدثناه الوليذ بن شجاع: حدتنا عل بن بسي عن عاصم في هذا 
الإإستاد بمثله. 


-قيل: الي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها. وقيل: هي البكرء والصحيح الأول. 

وأما قوله يل "ومن مات فْ سبيل الله فهو شهيد" فمعناه: بأي صفة مات» وقد سبق بيانه» قال العلماء: وإنما 
كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدقا وكثرة ألمهاء وقد جاء في حديث آخر في الصحيح: 
"من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وسبق بيانه في كتاب الإبمان» وفي حديث آخر 
صحيح: "من قتل دون سيفه فهو شهيد". 

بيان معنى الشهادة هؤلآء المذكورين: قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم 
يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم» وقد سبق في "كتاب الإبمان" بيان 
هذاء وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار» وشهيد في الآخرة دون 
أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبراً. 
بيان الصواب في الإسناد: قوله في حديث عبد الحميد بن بيان: "قال عبد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه 
زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد" هكذا وقع في أكثر نسخ بلادنا" على أخيك" بالخاء وفي بعضها "على 
أبيك" بالباء وهذا هو الصوابء قال القاضي: وقع في رواية ابن ماهان على أبيك وهو الصواب» وف رواية 
الجلودي "على أخخيك" وهو خطأء والصواب "على أبيك" كما سبق في رواية زهير وإنما قاله ابن مقسم لسهيل 
بن أبي صالحء وكذا ذكره أيضاً في الرواية الي بعدهاء والله أعلم. 


كتاب الإمارة 44 باب فضل الرمي والحث عليه 


[11ه- باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه] 

)١( -0١‏ حَدَنْنَا هَارُون بن مُعْروف: أخبركا ابن وَهْبِء أخبرني عَمْرُو بن الْحَارث 
عَنْ أبي عَلي» تُمَامَة بن شفي أله ممع عَفبَة بن عَامر َقُول: ةعول ان رم 
عَلَى الْمنْبرِ يُقول: #إوَأَعِدُوأ هم ما آَسََطَعَتُم من قَوَّوَ 4 (الأنفال:10) ألا إن الْقَوة 
الرّمَي» ألا إن الْقَوّة الرّمي ألا إن لقو اللي 

5- (5) وحَدَثنا هَارُونَ بن مَعْرُوف: حَدَننَا ابن وَطب: أَخيرني عَمْرُو ين الْحَارِث 


عن ابي على عن تنه لعاف فال. تنلات شرل اه كدرل : "ستُفتَح عل رفون 
7 َم نقذ بقن اخلك أن الور بأنؤية: . 


2 


988غ8- 2( وحدناء دَاوْدُ بن رَشَيد: 0 الوَليدُ عَنْ بكر بن مُضر: عن عمرو بن 
الْحَارثء عَنْ أبي عَلي الْهَمْدَانيَ قال: سمغت عبن عَامرعَنٍ ال يل بمثله 


ل له 


001 ور اد سير ور بره ٠‏ 


45- (4) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح بْن الْمُهَاحر: برا اليك عن الخارت إن شري 
عَنْ عَبْد الرّحْمن بْنٍ شمَاسَة أن فقيما اللَحْمي قَالَ لعُْبَةَ بْنِ عَامرِ: تَحْتَلفْ بَيْنَ هَذَيْنِ العَرَضَيْنء 
وَأَنْت كبيرٌ يَشْقُ عَلَيِكَ قال عقبّة: لا لم سم من رول لله يك لم أغاني قال 
الْحَارت: فَقَلْتُ لابن شمَاسَة: وما ذَاكَ؟ قال: إِنّهُ قال: "مَنْ عَم المي ثُمَ ترَكَهُ فَيْسَ منّاء 


أو قد عَصّى" 


؟ه- باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه 


ضبط الإسم: قوله: "ثهامة بن شفي" هو بشين معجمة مضمومة ثم فاء مفتوحة ثم ياء مشددة» قوله ول في تفسير 
قوله تعالى: «َوَأَعِدُوأْ لَهُم ما آسْتَطَمْتم مّن قُوَةَ 4 (الأنفال:50) "ألا إن القوة الرمي قالها ثلائً" هذا تصريح 
بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. 

فوائد أحاديث الأبواب: وفيه» في الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل 
الله تعالىم» وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء كما سبق في بابه» 
والمراد بمذا كله التمرن على القتال والتدرب» والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. 


كتاب الإمارة 5 باب فضل الرهمي والحث عليه 


وه قوقع ووو و .وو ووو ل ووو ووو ووه ووو ووو و ور ووه ومو ووه فو و ووو و وت ووو موا وم و و ووو و و ووو ومو د و واقفو و و وو وو ثم ونه 


-ضبط الكلمات: قوله وَل "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجر أحدكم أن يلهو بأسهمه". 
"الأرضون" بفتح الراء على المشهورء وحكى الجوهري لغة شاذة بإسكافماء ويعجز بكسر الحيم على المشهور 
وبفتحها في لغة» ومعناه: الندب إلى الرمي» قوله:"ابن شماسة" بضم الشين وفتحها. 

قوله: "لم أعانيه" هكذا هو في معظم النسخ "لم أعانيه" بالياء وفي بعضها "لم أعانه" بحذفها وهو الفصيح, والأول 
لغة معروفة سبق بيانها مرات. 

قوله 22 "من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى" هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وهو 
مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذرء وسبق تفسير "فليس منا" في كتاب الإيمان. 


ا ا 


كتاب الإمارة + باب قوله ك2 لا تزال طائفة من أُمَتي ظاهرين على الحق.. 


[*ه- باب قوله يندُ "لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق..."] 
)١( - 6‏ ار واوا ا )و قي ابن سُعيد» قالُوا: 


حَدَثْنَا حَمَادٌ وَهُو ابن زَيْد ع اموي 12 أ قلابَة عَنْ أبي ا عَنْ تُوْبَانَ قال: قال 
رَمسُوَلَ الله يل كال اانه ون أن الاعرين على الك * لا يَضْرَهُمْ مَنْ حَذَلَهُيُ حَتّى 
ا أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلكَ" وس في حديث قثئنة "وهم كذلك". 
م حَدننَا وكيع» » ح وَحَدَننَا ابن تُميْر : حَدَننا 
وَكيعٌ وَ عَبْدَةء كلامُمًا عَنْ إِسْمَاعيل بْنٍ أبي خخالد» ح وَحَدَثنَا ابن أبي 1" 


و ا 


عدا رون 1 ني الْمَرَاِي عَنْ إسْماعيل» عَنْ قيس عَنِ الْمُغيرَة قال: سَمعْتُ رَسُول الله 05 
ل : نيرال قوع من امت طاهرين على بالقائرة حتى بهم أ اله وَهُمْ طَاهرُونَ". 


ه 07 


/ا 5غ له ان ري + -حَدَثنَا أو أسَامَة: : حَدنِي إسْمَاعيل عَنْ قيْس قَال: 
سمغت الْمُغيرةَ بْنَ سُعْبَة يقول: سم معت ردول ال 6 رو : بمثل حَّديث مَرْوَان وا 


اس ام 


لز الس 200 2 عد سير هنر مه 


0 00 حَدَينا محمد مكحا ار جر 


21 هة مومس مام, 


20 قات َيه عضانةٌ م اسمن حت وم الساع' ٠‏ 


*ه- باب قوله 525 "لا تزال طائفة من أُمَتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" 
قوله ولُ: "لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حى يأن أمر الله وهم كذلك". هذا 
الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه في أواخر كتاب الإبمان» وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا 
المعيى» وأن المراد بقوله 5تُدٌ "حن يأ أمر الله من الريح الي تأي فتأحذ روح كل مؤمن ومؤمنة". وأن المراد 
برواية من روى "حى تقوم الساعة" أي تقرب الساعة» وهو روج الريح. 
أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد- 


*قوله: "ظاهرين على الحق" أي قاهرين على العدو في طلب الحق ولأحل نصرته. 


كتاب الإمارة ؟ + باب قوله 3 لا ترال طائفة من أُمَتِي ظاهرين على الحق.. 


3 0 20007 


8- 0 ع الله و 00 بن الشاعر قالاً: حديًا 00 


امه وده م هام امه عن 8 0 


ا لالطأ م نت يعو على لحت طهر ل تم اتا" 


ل م 00 


)1١( - 60‏ د اسصور بن أببي مُرَاحم: حَدَنْنَا يَحْبَّى بْنْ حَمْرَةِ عَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بن 
يزيد بْنٍ حَابِرٍ أن عُميْرَ بْنَ مان قال: سَمعْت مُعَاويَةَ َلَى الْمنْبَر يقول: ممت رَسُولَ الله كله 


تقول: ال َال أ من أنتي قائمة بأثر له لآ تعلراقع من دهم أو خالققم. ؛ حَتَى يأني 
61و 4- وم ان ل مُنْصور: أخخبرًا كثير : بن هشام: 0 00 وهو ابن 


م 


يُرقان: حَدَنَنَا يَِيدُ بْنُ الأَصّمّ قال: شار ةن ينود مهو 1 عَن النبي كد 
َم أُْمَعُْ رُوى عَن التَبِي يل عَلَى منبره حَديثاً غَيْرَهُ قَال: قَالَ رَمُولَ الله 6ه "مَنْ يرد الله 


# لي 


به يرا ُفقهةُ في الدّينِ» 0 َرَالَ عصَابَة من الْمُسْلمِينَ يُعَاتلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ عَلَىَ مَنْ 
نَاوَأَهُم إِلَى يم الْقيّامَة". 


-مذهب أهل الحديث؛ قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء» ومنهم محدثون؛ ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف, وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» 
ولا يلزم أن يكونوا بحتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرضء وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة؛ فإن 
هذا الوصف ما زال محمد الله تعالى من زمن الي يه إلى الآن ولا يزال حين يأقِ أمر الله المذكور في الحديث» 
وفيه دليل لكون الإجماع حجة؛ وهو أصح ما استدل به له من الحديث» وأما حديث "لا تجتمع أمي على 
ضلالة" فضعيفء والله أعلم. 

قوله كله "ظاهرين على من ناوأهم" هو بممزة بعد الواو أي عاداهم: وهو مأخوذ من نأى إليهم, ونأوا إليه» أي- 


*قوله: "من يرد الله به يرا. .." تنكير خيرا للتعظيم أو الإبهام والتعميم ومضمون الكلام على الأول أن من حرم 
الفقه في الدين فقد حرم الخير العظيم وعلى الثاني أن من حرم الفقه في الدين فقد حرم الخير من أصله. وهذا مبئي 
على المبالغة وإن سائر أفراد الخير بالنظر إلى الفقه في الدين كلا خير ثم المراد بالفقه في الدين هو العلم الذي 
يورث الخشية ويزيل الغفلة. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والله أعلم. 


كتاب الإمارة مى > باب قوله 5ن لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحق.. 


”ه594 - (8) حَدَنيِ أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ وَطْب: حَدَننَا عَمّي عَبْدُ الله بن وَطْب: ا 
عَمْرُو بْنْ الْحَارث: حَدَنِي ان عب عدي انوس اق م 


قال: كنت عند ْلَه بن مُحَلَدِء وَعنْده عَبْدُ لله بنْعَمْو بن الْمَاصٍء فَقَالَ عد اله: ل قوم 
المّاعة إلا عَلَى شرّار ل ا الله بشيء إلا رَدهُ علَيِهم. 


00 00 


5 
20 0م ا 2-5 0 - 


و ره مسلمَة: يا عُقبَة! ممم م يُقول عَبْدُ اللهء 
َقَال عُقبَةُ: هر ألم وما أنا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اله يله يَقُولُ: "لا َال عصابَة من أمّتِي يُقَاتلون 
على أثر اله ار لوص لايق من لفن 2 حَتَى تأَتيهُمُ السّاعة» وَهُمْ على ذلك" 

8 : حل ثُم ْعَث الله ريما كيح المسنك» سَنهَا َس اْحَِيرِء فلا كرك فسا في 
قله عتقال ل من الإبمان و ري 
ل ل ول ا "ل يإ أغل الطاب سرون ير 
الْحَقّ حَتّى تَقُومَ السّاعة". 


-فضوا للقتال. قوله: "مسلمة بن مخلد" بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام. 

بيان المراد بأهل المغرب: قوله 4 1 يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة". قال علي بن 
المديئ: المراد بأهل الغرب العربء والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم با غالبا وقال آخحرون: المراد به 
الغرب من الأرض» وقال معاذ: هم بالشام» وجاء كُُ حديث آخرهم ببيت المقدس» وقيل: هم أهل الشام وما 
وراء ذلك» قال القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد» وغرب كل شيء حدم والله أعلم. 


د اي 


كتاب الإمارة غ64١‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السير... 


[4ه- باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن التعريس في الطريق] 


)١( -4‏ حَدَنْنِ زُمَيْرٌ ين حَرب: حَدَنْنَا حَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هريرة 
قال: قَالَ رَسُولَ الى 28: "إذَا العم + فأعطرا الابل حَظهَا من الأرْض» وَإِذَا 
تار ف الك َأرِعوا عَلَيِهَا السين وَإذا عَرَستُمْ م اليل فَاجْبُوا الطريق» نه د 


الْهَوَامٌ باليلِ". 
(؟) حَدنَنا قتيبة بن معيد: حَدننا َبْدُ امي يَعنِي ابن مُحَمّد عَنْ هيل عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي ان سوال ) اللو يلك قال: "إذا سارك في الحصطب» فأعطوا الإبل حَظَهًا 


دس مو هم 


. من الأرْضء وَإِذا سافركم في السّنّه قبَادرُوا بها نقيهًا وَإِذا عر ستم» فَاحْتَنبُوا الطريق» نه 
5 الدَّوَاب» ا الْهَوَام باليل". 


ع م- - باب مراعاة مصلحة الدوب في السيرء والنهي عن التعريس في الطريق 

شرح الكلمات و بيان معنى الحديث: قوله ك: "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا 
سافرتم كا في السنة فبادروا يما نقيها". الخصب: بكسر الخاء وهو كثرة العشب والمرعى» وهو ضد اللحدب» 
والمراد بالسنة هنا القحط ومنه قوله تعالى:#وَلَقَدَ أُحَذْنَا َال فِرَعَْوَنَ بِالسِيِينَ © (الأعراف:170) أي 
بالقحوط» ونقيها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ» ومعين الحديث: الحث على الرفق بالدواب» ومراعاة 
مصلحتهاء فإن سافروا في الخصب قللوا السيرء وتركوها ترعى في بعض النهار» وف أثناء السيرء فتأذ حظها 
من الأرض يما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتهاء ولا يقللوا 
السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تمد ما ترعى فتضعف» ويذهب نقيهاء وربما كلت ووقفتء وقد جاء في أول هذا 
الحديث في رواية مالك في "الموطأً": "إن الله رفيق يحب الرفق". 

معنى كلمة التعريس: قوله 5: : "وإذا عرستم فاجتنبوا الطريقء فإنها طرق الدوابء. ومأوى الموام بالليل" قال 
أهل اللغة: "التعريس" النزول في أواحر الليل للنوم والراحة؛ هذا قول الخليل والأكثرين» وقال أبو زيد: هو 
النزول أي وقت كان من ليل أو هارء والمراد يبمذا الحديث هو الأول» وهذا أدب من آداب السير والترول 
أرشد إليه 5 لأن الحشرات؛ ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي ف الليل على الطرق لسهولتها 
ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه. وما تحد فيها من رمة ونحوهاء فإذا عرس الإنسان في الطريق رما 
مر به منها ما يؤذيه؛ فينبغي أن يتباعد عن الطريق. 


كتاب الإمارة مم باب السفر قطعة من العذاب... 


[هه- باب السفر قطعة من العذاب, واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله...] 
55غ- 09 حَدننًا عبد الله بن مسلمة بن َعْتَب: 0 إسْمَاعيل ‏ إن أبي أوَيْسِ 
وَأبُو مُصْعَب الزّهْري» و مَنْصُورُ بْنْ أبي مُرَاحم» و قتيبة : بن سّعيد» َالُوا: حَدَ حَدَثْنَا مالك ح 
9 التميميّ -واللفظ لَهُ#-ء قال: قلت لمالك: َك شتي' حَْ أي 
صَالح عَنْ أبي هري أن رَسُولَ الله يل قَال: "السَفرُ قطعّة من الْعَدَابِء يَمْنعُ أُحَدَكمْ نَومَهُ 
وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فإذَا قضّى أَحَدُكُمْ تَهْمَتَهُ من وَجْهِهء َليَعَجُل إِلَى أهْله؟" قال: لَعَم. 


هه- باب السفر قطعة من العذاب», واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله. بعد قضاء شغله 
قوله له : "السفر قطعة من العذاب عنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه" معناه: بمنعه كمالها ولذيذهاء لما فيه من 
المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد» لحري وتوت ومفارقة الأهل والأصحاب» وعحشونة العين. 

شرح الغريب و بيان المعني: قوله يكةٌ: "فإذا قضى أحدكم فهمته من وجهه فليعجل إلى أهله" النهمة بفتح النون 
وإسكان الماء هي الحاجة» والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى 0 شغله, ولا 
يتأخر .ما ليس له.مهم. 


جد د د 


كتاب الإمارة كه" باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا 


[55- باب كراهة الطروق؛ وهو الدخول ليلاء لمن ورد من سفر] 
)١( -07‏ حَدَنَنٍ أبُو بكر بْنْ أبي شيية: حَدََنا ري بن هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ 0 
إسْحاق بن عَْد اله بن أبي طَلَْه عَنْ أنس بن مَالكِ أذ سُول الو يمدكَانَ لآ يَطْرْقُ أ 
يلا وَكَانَ ٠‏ يأتيهم عدو ا عَشيّة. 


ع مهار وو 5 سار 


4 4- (5) وَحَدَنْنيه زهير بن حرب: حَدَننَا عَبْدُ الصّمّد بْن عبد الوارث: دنا 
همٌَ: حا إسْحَاقُ إن بد اله بن أبي لح حَنْ أنس بن مَالكء عَنِ الي كن بمثله ٠‏ غَيْرَ 


ع لهسم 


أنْهُ قال: كَانَ لا يَدحُلٌ. 


8- (7) حَدننِ إسْمَاعيل بن سَالم: حَدَ 


حَضي .2 اااي 


ا لخ حلفم له دا ميم عن سيا عن الذيئ؛ 0 
مع رَسُول 0 المّديئَة ذَهَبنا هَينا لتذخل» فقال: "اشيلواسة تاغل ليد 
حي عشاء- كي تَمْتَشِط الشعئة وك تمتتحد الْمُغِييَة". 


- 


و سيم وو 356 00 مه وري ع 


لي م اد لا حَدَننَا شعبّة عَنْ سار عَنْ 


راس 2 ىك 


عامر عن حابر قال: قال روسل الى يال "إذا قدمَ أَحَدُكمْ لو فلا “ ينين أهله رقا حتى 
ا 000 2 
تَستَحد المغيبة» وتمتشط الشعفة". 

-١‏ (ه) وَحَدئْْيُهِ يَحْيَى بن حبيب: حَلَئنَا روح بْنْ عم 


للها لو 


0 بهذا الإستاد مثلهُ. 


55- باب كراهة الطروق. وهو الدخول ليلاء لمن ورد من سفر 


ا تلكان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية" وفي رواية: "إذا قدم أحدكم ليلا 


قوله: "أن رسول الله 25 
فلا يأتين أهله طروقاً حي تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة" وفي الرواية الأخترى: "فى رسول الله يقد إذا أطال 
الر حل الغيبة أن يأ أغله طروقا" وق الزواية الأحرى: "كن أنتيطزق أهله ليلا يتحوفم أو يطلب عثراتهم". 

شرح الغريب و بيان مطلب أحاديث الباب: أما قوله يكلا في الأخيرة: "يطرق أهله ليلاً يتخوفهم”" فهو بفتح 


اللام وإسكان الياء أي في الليل» والطروق بضم الطاء هو الإنيان في الليل» وكل آت في الليل فهو طارق» ومعين- 


كتاب الإمارة له" باب كراهة الطروق, وهو الدخول ليلاً 


ع م 3 - 54 وماس 6 سشدامه>»” 20-7 و 
عَاصمء عَن الشهْ 0 ا 0 لد 


2 سه ف ل 


5567- (7) وَحَدَنيهِ يَحْبَى بن حَبيب: حدئتنا روح: : حدننا شُعْبّة بهذا الإستاد. 


0 


15 - (86) دنا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: ا د 
جَابرٍ قَالَ: نَهَى رَسُول لوث أن يَطْرْقَ الرّخل ا ا 
معت وق رديه محمد ين الم اعد َدَنْنَا عبد الرّحمن: :حَدُننَا سفيان» بهذا 


ره ير سس اس تم ب هه 


وال ا : قال سسَفيَان: أتري قحى لغنيف أ الكل أذ كدف 
َو يَلْعَمسَ عَتْرَاتهمْ 
ل سو ا في ماس بر هم ني 000 0 ع لل بوره و 


ككةغة- (. وتجدنا محمد ير الم د مُحَمَدُ بْنْ حَعْفرء ح وَحَدَثنَا عبيْدُ الله 
بن مُعَاذ: جنا أبي قال حميعا: ا ورم يسيم بكرَاهَة 


ل ضع وى كو ار" 


الطروق» وَلَمَ يدك" يتَحَوَنهُمْ أ يَلْعَمسْ عَثْرَاتهمْ 


-"تستحد المغيبة" أي تزيل شعر عانتهاء و"المغيبة" الي غاب زوجهاء والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة 
وهي الموسىء والمراد: إزالته كيف كانء ومعن يتخوفهم: يظن خيانتهم؛ ويكشف أستارهم: ويكشف هل خانوا 
أم لاء ومعين هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة» فأما من كان سفره قريبا 
تنوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس» كما قال في إحدى هذه الروايات: "إذا أطال الرحل الغيبة" وإذا كان في قفل 
عظيم أو عسكر ونحوهم, واشتهر قدومهم ووصوطم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم, وأنهم الآن داحلونء 
فلا بأس بقدومه مى شاء لزوال المعين الذي في بسببه. فإن المراد أن يتأهبواء وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة» 
ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآحر: "امهلوا ح من ليلا" أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة» فهذا صريح فيما قلناه وهو مفروض ف أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصبر إلى آخر 
النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينة» وتتأهب النساء وغيرهن .والله أعلم. 


تند تند تيا تنا 


فهرس امجلد الخامس 4ه من كتاب صحيح مسلم 


ففرس المجلت الخافس 


كتاب البيوع مذاهب الأئمة في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين لقم 

09 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ا )١١(‏ باب الصدق في الببع والبيان 8 
بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد 8 (؟١١)‏ باب من يخد ع في البيع ذ [ [ذ[ [ 00001 00 
الأوجه الثلائة للملامسة والمنابذة 0000000 س0 )١8(‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 

) باب بطلان ببع الخصاة والبيع الذي فيه غرر 0 شرط القطع ل 
شرح بيع الحصاة ا ا 1 حكم البيع قبل بدو الصلاح لي 
وذكر الأشياء الي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها ... 3 حكم البيع بعد بدو الصلاح ز 0 0 

(5) باب تحريم بيع حبل الحبلة 0000 020 )١89(‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 000000 كن 
لشاف الللماء و الاراذ كته عن بح ربعيل لكشي + تفسير الوسق والمزابنة والمحاقلة م 1 

(؛) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على )١١(‏ باب من باع غخلا عليها تمر 1 ض ط الا واوا 210 
سومه. وتحريم النجش, وتحريم التصرية 3 اختلاف أهل العلم في دول الثمرة في البيع بعد 
بيان الفرق بين البيع على بيع على سوم أخيه التأبير بدون النفي والإثبات ااا 0 
وفكدها 5 أقوال الأئمة في أن العبد هل ملك بتمليك سيّده...... 48 
أقوال أهل العلم في تفسير المصراة 0.0000 سج (15) هاب النهي عن المحاقلة والمراينك وعن المخابرة؛ 

(ه) باب تحريم تلقي الجلب مسو ا 12 وبيع الشمرة قبل بُدْرٌ صلاحهاء وعن بيع المعاومة 
لاش مز السل قحك نس الات 500000 وهو بيع السنين لواو سم ا ل 3 
الجواب عن الإشكال على منع تلقي ابخلب 1 الفرق بين المخابرة والمزارعة عند الجمهور 000000 

() باب تحريم بيع الحاضر للبادي تود ود كا بتو ببح المغاوية بيات عله النهي عه د 
داتع اهل الله و شكد وم مواد 2500-6 (10) باب كراء الأرض ع اد الخ 1 و اه 

(0) باب حكم بيع المصراة :1-7 1000 اتلاف أهل العلم في كراء الأرض ست 
أقوال أهل العلم في رد المصرّاة اع ا تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض ين 

(م) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 0 (18) باب كراء الأرض بالطعام ا 1 
أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض 1000 )١9(‏ باب كراء الأرض بالذهب والورق م 0 

(5) باب تحريم ببع صبرة التمر امجهولة القادر بتمر مم )٠١(‏ باب في المرارعة والمواجرة ز ز ز [ [ [ [ [ 00000 


1 باب الأرض تمبح 0 ااا‎ 51١١ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ا‎ )٠١( 


فهرس امجلد الخامس 


05( 
افق 


20 


00 


كتاب المساقاة والمزارعة 
باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر والزرع 23233 
أقوال الأئمة في حواز المساقاة ش52 


احتلاف القائلين يجواز المساقاة فيما حوز عليه 


المساقاة من الأشجار ماكو انود اماو 
أقوال أهل العلم في المزارعة 100000 
أقوال أهل العلم في حكم الأرض الي تفتح عنوة 52 
باب فضل الغرس والزرع عدجا ع مو وا 1 
باب وضع الجوائح [ [زز[ز[ز[ز [ز [ز ز ‏ 0101111 


أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
الصلاحء وتسليم البائع إلى المشتري» هل هو في 
ضمان البائع أو المشتري مومع وميك لمم وو ماحد 0 


باب استحباب الوضع من الدين ا 


باب من أدرك ما باعه عند المشتري, وقد أفلسء» 


أقوال أهل العلم في البائع يحد سلعته عند المفلس أو 
بعد موته» هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون 


أسوة للغرماء ل 
باب فضل إنظار المعسر 0 00 20000 
باب تحريم مطل الغنيّ وصحة الخحوالة» واستحباب 
قبوها إذا أحيل على ملي 0 0 0 0 0 15701 


باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة, 
ويحتاج إليه لرعي الكل وتحريم منع بذله. وتحريم 


شرح "النهي عن بيع فضل الماء" ا ل ا 
أقوال العلماء في إجارة الذكر من الحيوان للضراب ... 


باب تحريم من الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» 


من كتاب صحيح مسلم 
والنهي عن بيع السنور عبن ااا اا 
إجماع أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وأحرة 
المغنية والنائحة م ا 1 
الفرق بين الكاهن والعراف ا 0 ا 
أقوال أهل العلم في النهي عن ثمن الكلب ا 
اختلاف أهل العلم في كسب الحجام 000 ان 
أقوال العلماء في النهي عن ثمن السنور ممصن اتا أكاة 
)٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه. وبيان تحريم 
اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ول 
احتلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه لم8 
الكلام في اقتناء الكلاب ا و كه 
أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم أبن 
أقوال العلماء في سبب نقصان الأحر باقتناء الكلب ... ٠٠١‏ 
)١١(‏ باب حل أجرة الحجامة الع ةارم مع ا 
)1١١(‏ باب تحريم بيع الخمر ماكح و او ا ا 1 
اختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ها 
بيان علة تحريم الخمر ا اا 0 
أقوال أهل العلم في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه ... ٠١5‏ 
حكم أواني الخمر عند أهل العلم تكسر 000 
)١6(‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصيام .... ١١07‏ 
أقوال العلماء في حواز الانتفاع بشحم الميتة ا 
أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان 
الب أصابتها النجاسة طاول مالعا ات ل ا 
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة 1 
)١5(‏ باب الربا ا ا اا 111 
ضبط كلمة "الربا" ومعناها ا اخ ا 
أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الربا مون سس اند 


فهرس امجلد الخامس 


الأمور المتفقة على عدم جوازها عند الدمهور ا 
)١٠5(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 516 
احتلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد 
على الفور في بيع الربوي بالربوي 0 
أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشعير صنفين أو 


)١7(‏ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا لعجو وا 
)١0(‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 0( 
اختلاف أهل العلم ف حواز بيع ذهب مخلوط مع 
غيره بذهب خالصء وعدم جوازه 23077 
(18) باب بيع الطعام مثلاً بمثل 00 


احتلاف أهل العلم ف جواز بيع "العينة" وعدم 


دليل الحنفية في تعيين علة الْرَبا 1-7 111111 
)١9(‏ باب لعن اكل الربا ومؤكله رعو 0 13101 
)٠١‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات و 0 

بيان أهمية حديث نعمان بن بشير والأحاديث الي 

يدور عليها الإسلام اط مق اا 0 

بيان أقسام الأشياء وحكمها 1 1111111 

آراء العلماء في محل القلب 10010 


221111 [7 باب بيع البعير واستغناء ركوبه‎ 231١) 
احتلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع‎ 


١١ا/‎ 


1١7” 


من كتاب صحيح مسلم 


(8؟) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه. متفاضلا... ١1٠١‏ 
(4؟١)‏ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 1 
بيان سبب اشتراء البي يد الطعام عن اليهودي دون 

أصحابه ااا 
)١5(‏ باب السلم ا الا لما لس ا 
شرح معي السلم والسلف و ا 111 
احتلاف أهل العلم في جواز السلم الخال وعدم 
جوازه حم ان ا لما سم د لل و 1800 
(05) باب تحريم الاحتكار في الأقوات ذزذز ز 000100 
شرح معئ الاحتكار المحرم وحكمته لكي لو ١6‏ 
تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر الما 1 
(707) باب النهي عن الحلف في البيع 0 0 0 1000707070 
(5) باب الشفعة اتوامة قراوط ساروا 
معي الشفعة اذ[ [ز ا 00 
حكمة بوت الشفعة 000 0 
أقوال أهل العلم في ثبوت الشفعة بالجوار لا 
أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم ١44‏ 
(19) باب غرز الخشب في جدار الجار 00000005 
(*) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 0 
تأويل التطويق المذكور وز 0 0000000 
(١؟)‏ باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه وشو 16 
بيان مقدار الطريق في الأرض المشتركة في صورة 
اختلافهم ل ا ا لوط تت 1 كط الو ا 
كتاب الفرائض 
)01١(‏ باب لا يرث المسلم الكافر 164 
بيان معان الفرائض والإرث لق لبط ل افا 
اقوال أهل العلم في ورائة العلم م 1 164 


فهرس امجلد الخامس 


002 


(000 


زف 


أقوال العلماء في إرث المرتد اع الا وا م ال 3 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأؤلى رجل 


مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات 0 
معئ العصبة بنفسه وأحوالما 1*5ظ15 
وحه تسمية آية "النساء" بآية الصيف 5*0 
باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 10 
أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها .. 
أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة" ا 


معن آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند 


كتاب الهبات 


باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا 
ها وهبه لولده وإن سفل و و 
أقوال أهل العلم في الرحوع في الحبة 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
أقوال أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأولاد على 


1١5١ 


ضف 


من كناب صحيخ تسل 
باب العمرى 1010 
بيان "العمرى" ومعيئ العقب والصور الثلاث 
للعمرى وأحكامها 000 [ز [ [ [ [ 1 1100 
أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى ينل 

كتاب الوصية 

باب وصية الرجل مكتوبة عنده ا ل اي 
بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها مار م13 
باب الوصية بالنلث [ذز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0100 
بيان صورة استحباب الوصية بالثلثء وبالأقل منه .... ١.١‏ 
تفصيل نفوذ الوصية في ما زاد من الثلث لام ب ا 
بيان معن قوله: "إنك لن تخلف” معام م 1 
أقوال السلف في استحباب مقدار الوصية ا 
باب وصول ثواب الصدقات إلى الميبت اا 
باب ها يلحق الإنسان من الغواب بعد وفاته لل ١88‏ 
باب الوقف اا 0 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 19 
أقوال العلماء في تعيين ما أراد النبي أن يكتب» ووجه ش 
تركه الكتاب اموا نو افا تاولا اا نا 11 
كلام الخنطاب على رد من اعترض على حديث 
"اختلاف أميَ رحمة" 1 0 
الجواب عن اعتراض الموصي واللماحظ لمانو دن رركا 
جواب العلامة المازري عن احتلاف الصحابة في 
الأمر بالكتاب ١‏ 
توجيه قوله: "هجر" مط واو و ل م ا 
بيان حدود جزيرة العرب» ومع الجزيرة ا 15 
أقوال أهل العلم في حواز دول الكافر الحرم وعدم 
حوازه ماكر ل كر رك ا قرفا لخ لاه وام ماي لك و وج 


فهرس المجلد الخامس 
كتاب النذدر 
)١(‏ باب الأمر بقضاء النذر مساو و ل ا 
أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم 
انعقاده 0 0 0 
أقوال العلماء في وجوب قضاء الحقوق المالية على 
الميت وعدم وحوبه ااا ل 
أقوال أهل العلم في عدم وحوب قضاء النذر الغير 
المالي على الميت ووجوبه المج ا ل م 
(؟) باب النهي عن النذرء وأنه لا يردّ شيئا ا ل 
وحه النهي عن النذر ا ا 0 
(5) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك 
العبد [ز[ز[ [|ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ [ز ز[ [ 0 000 0غ 
الجواب عن إشكال رد المسلم إلى دار الكفر م اك 
أقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في نذر المعصية.... 5١5‏ 
(4) باب من نذير أن بمشي إلى الكعبة ا ل 0 
(5) باب في كفارة النذر لا م لواو و د م ا 
احتلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث ملعملل لاونو 
كتتاب الأبمان 
(1) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى م 
وجه النهي عن الحلف بغير الله والجواب عن إشكال 
الحلف بغير الله ااا 
(؟) باب من حلف باللات والعرّى, فليقل: لا إله إلا الله.. ٠١‏ 
وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله" 0 000000 
أقوال أهل العلم في وحوب كفارة اليمين باسم غير 
الله أو بملة سوى الإسلام وعدم وجوبًا يرن 
تفسير "الطاعوت" 000 
(5) باب ندب من حلف عيناًء فرأى غيرها خيراً منها. 


+ ف حاب صحيح سام 


أن يأيّ الذي هو خير ويكفر عن يينه ا 8و8 
اختلاف أهل العلم في حواز تقدم كفارة اليمين على 
(4) الحنث ع اخ لاف الخ مو او او 118 
باب يمين الحالف على نية المستحلف 1 
(0) تفصيل اليمين وحكمه ا ان 
باب الاستشاء في اليمين وغيرها 0 اا 
شرط صحة الاستثناء في اليمين دوو امد اط ع علو “ف ؟ 
أقوال أهل العلم في صحة الاستثناء في الطلاق والعتق 
(7) والإقرار وغيرها 000 
باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به 
أهل الحالف ثما ليس بحرام 0 شرف 
(0) معن اللحاج 0 اا 
باب نذر الكافر, وما يفعل فيه إذا أسلم ا ا م 
أقرال أهل العلم في صحة نذر الكافر 0 رن 
أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته... ٠7١‏ 
(8) باب صحبة المماليك, وكفارة من لطم عبدة رض 
احتلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب 
المبرح ونحوه 1 
(3) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا رف 
)٠١(‏ باب إطعام المملوك ما ياكلء وإلباسه ما يلبس؛ ولا 
يكلفه ما يغلبه 1 1 1 1 0 ا 0 
)١١(‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده؛ وأحسن 
عبادة الله مطل م ا ان 
)١١(‏ باب من أعتق شركا له في عبد 00000 
أقوال أهل العلم في حواز الحكم بالقرعة ل 
)١5(‏ باب جواز بيع المدبر ل و الحو ا 173 
اختلاف العلماء في جواز بيع المدبر 000000 


فهرس المجلد الخامس 


من كتاب صحيح مسلم 


(0) 


نعم 


زفق 


00 


والقصاص والديات 

باب القسامة ميو طم داج 17 ا وشا الا ا 
أقوال العلماء في العمل بالقسامة» وعدم العمل بماء 

ووجوب القصاص باء أو الدية في العمد اس 11 
أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة 0 ل 
بيان الشبهة الموحبة للقسامة ا 
معن الأّوث 0 0 000 
باب حكم الحاربين والمرتدين 001 
أقوال العلماء في نسخ حديث العرنيين اه 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من 

المحددات والمتقلات: وقعل الرجل بالمرأة 000 
أقوال الأئمة في المماثلة قي القصاص ال 7 
أقوالهم في القصاص ف شبه العمد 0 
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه 

المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه... ٠10‏ 
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها يق 
الجواب عن الاختلاف بين رواي مسلم والبخاري ... 717٠١‏ 
معن قول أنس بن النضر: "والله لا يقتص منها" 0 
اختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الرحل والمرأة.. ١0١‏ 
باب ما يباح به دم المسلم ا ا 
أقوال الأئمة في قتل المسلم بالذمي رو 
باب بيان إثم من سن القعل تاس ال ام 0 
باب امجازاة بالدماء في الآخرة, وأها أول ما يقضى 

فيه بين الناس يوم القيامة ل ا 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال يدن 


تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار" اا لا ع 


)٠١(‏ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من 


القتصاص, واستحباب طلب العفو منه 1 237010 
تأويل قوله: "إن قتله فهو مثله" 00 


تأويل قوله 0 "أما تريد أن يبوء بإاغك" م 2 


)١١(‏ باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه 


00 


العمد على عاقلة الجا كن ماك ب ارول 
بيان معيئ لفظ "الغرة" 52195910 
تفسير هذا الحنين وحاصة أنه يورث ولا يرث 523011 
أقوال الأئمة فيمن تحب عليه دية اجنين 00 
بيان السجع المذموم و الممدوح 232*378 
كناب الحدود 
باب حد السرقة ونصاها 0000 
أقوال أهل العلم في اشتراط النصاب وقدره 21000 
بيان ترتيب القطع وموضعه مم ماماو و 1ك 
باب قطع السارق الشريف وغيره. والنهي عن 
الشفاعة في الحدود 700 *#*ظ3ظ3 
عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام 
وحوازها فيما يجب فيه التعزير كفن وق عا 1 
المراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا يححود العارية ... 
باب حد الزنا افع اام وو لواو و حي ما 


اتلاف أهل العلم في الجمع بين الخلد والرجم على 


باب رجم الثيب في الزنا 000000 *ظ 
أقوال أهل العلم في وجوب الحدٌ بالحبل ما 


>58 


553 


فهرس المجلد الخامس 

(ه) باب من اعترف على نفسه بالزنا ا 
أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا لمملا 
أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد 
الشروع في رجمه هل يترك أو يتبع لإقامة الحدٌ عليه.... .8 
أقوال الأئمة في الحفر للمرحوم والمرجحومة ا 
الجواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة ا ين 
أقوال العلماء في إقامة الحدٌ على من وحد منه ريح 
الخمر 0 
أقوال الأئمة في الصلاة على المرجوم: والقاتل نفسه 
وغيرهما اع موا موا امه لاون ل امه لم1 ل يا 7ق 
بيان سبب الأمر بالإحسان إلى الغامدية ماو 
أقوال الأئمة في حضور الإمام الرحم اا 
بيان المقصد من بععث أنيس إلى المرأة 8 

(5) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 00 0000 0 0 إن 
بيان حكمة سؤالهم عن حكم التوراة كن 
بيان ما ثبت به رجحم اليهوديين ااا ا 
أقوال الأئمة في إقامة السيّد الحدٌ على مملوكه ا م 
إنكار الحفاظ على الطحاوي للك بنسبة التفردٌ إلى 
مالك 00012012020 0 ا 0 
بيان حكمة التقييد في قوله تعالى فَإذَا أخصِنيّ4 0 رض 

207 باب تأخير الحد عن النفساء 1 0 ااا 

(8) باب حد الخمر معطا ا الل 1 
ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمرء والحواب 
عن دليل القائل بقتله ال و ل ا 0 
أقوال الأئمة في قدر حدّ شارب الخمر مم ا م0 
احتلاف العلماء في إقامة الحدٌ على من شرب النبيذ 
المسكر اا نس رفوه ا الم ا 


6" من كتاب صحيح مسلم 


الاحتلاف في تأويل "فجلده بحريدتين نحو أربعين"..... 875 
مذاهب الأئمة في إقامة الحدٌ على من يتقيّأ 00111 


لا تحب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الحدٌ عليه 


على من أقام الحد عليه امسو ل لم ا ورا ا 
(9) باب قدر أسواط التعزير امامو ل وق لسار ل م 1 
أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير غلى عشرة 
أسواط وعدم جوازها 07 اا 
)٠١(‏ باب الحدود كفارات لأهلها 0 
)١١(‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ل 1 
أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا كرض 


كتاب الأقضية 


00000 0 0 0 0 باب اليمين على المدعى عليه‎ )١( 
معان كلمة "القضاء" ا رضن‎ 
1 باب القضاء باليمين والشاهد مما لم ا‎ )١( 
أقوال أهل العلم في جواز القضاء بيمين وشاهد وعدم‎ 
جوازه 1 1 1[ ااا‎ 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة م‎ 5 
شرح كلمة "ألحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب دين‎ 
741 مذاهب الأئمة في تنفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطناً....‎ 
باب قضية هند مالم اام سيو الفط ال 4م‎ )4( 
أقوال أهل العلم في جواز القضاء على الغائب وعدم‎ 
جوازه اا‎ 


(5) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 
عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لرم أو 


(5) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخخطأ .. 749 
(0) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان الملل 


رين اك اسان 5خ من كان حرج ملم 


(8) باب نقض الأحكام الباطلة, وردٌ محدثات الأمور .... 00م معين كلمة "السرية" ا 100 
(9) باب بيان خير الشهود الح ا ل اوه أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة ا ون 
)٠١١‏ باب بيان اختلاف المجتهدين 00 أقوال أهل العلم فيمن تقبل منهم الجزية» وفي مقدار 
بيان وحه قضاء داود بالولد للكبرى؛ والجواب عن أقل ما يوذ منها ا 
نقض سليمان حكم داود از[ 01000 (*) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير ااا و ع ابا 
معي المدية والسكين [ذ[1[1[5[1[ز[ز[1[|[|[ |[ 0000000000 (4) باب تحريم الغلدر 0 000 00000 
)١١(‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين وم (5) باب جواز الخداع في الحرب [ ز[ز [ ز ا 0ن 
كتاب اللقطة بيان اللغات في كلمة "خدعة"؛ وحكم خداع الكفار 
(1) باب معرفة العفاص والوكاء, وحكم ضالة الغنم والإبل... /1هم وشروط جوازه مواد اام عا الو د لامع 
تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة رمس (53) باب كراهة تحني لقاء العدوٌّء والأمر بالصبر عند اللقاء . ٠/14‏ 
حكم تعريف الشيء الثّافه 00000000 بيان حكمة النهي عن تمْنّي لقاء العدوٌ ا ل لمم 
أقوال الأثئمة في لزوم غرامة ضالة الغنم على من أذ حكمة الانتظار إلى زوال الشمس 00 لاسا 
وأكل م000 ووم00 (7) باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو حا 
)١(‏ باب في لقطة الحخاج 0 000 (8) باب تحريم قمل النساء والصبيان في الحرب ينين 
(9) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 00000 هبس00# (8) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد.. 7/7 
(5) باب الضيافة ونحوها 00000 اوس )٠١(‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها لين 
أقوال الأئمة في حكم الضيافة 00 مس00 )١1(‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 1 
أقوال أهل العلم في أذ حق الضيف 00 واس )١1(‏ باب الأنفال ما لوطا الحم حومط مو ل ارو ا اقم 
(0) باب استحباب المؤاساة بفضول المال 50 أقوال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه اانا 
(5) باب استحباب خلط الأزواد إذا قألّت» والمؤاماة فيها... .ام )١(‏ باب استحقاق القاتل سلب القتبل مال ل 8 
تفصيل معحزة ابي 32 ل يك التنبيه الام ا ا 000 
5 اخهاة والنس” أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل لل قوم 
(1) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة أقوالهم في تخميس السلب [ ز[ ز ‏ 0 100 
الإسلام, من غير تقدم الإعلام بالإغارة ل لاماي الات الل له 
أقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة ل لمعاذ بن عمرو بن الدموح 0 0000 
دياب “امير الإمام الأمراغ “على العوك» ووعييئه إجماع أهل العلم على حواز قتل الجاسوس الحربي» 
واختلافهم في قتل اللحاسوس المعاهد والمسلم 2 


إياهم بآداب الغزو وغبرها 0 0 
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)١4(‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 5 هطشهظ] 


)١١(‏ باب حكم الفيء 0 0ظ21 
تأويل كلمة "الفيء" في الموضعين» وإجماع أهل العلم 


على عدم تخميس الفيء بالمعئ المشهور 1 
تفصيل مذهب الإمام الشافعي في الفيء الو الس قا 
تأويل قوله "هذا الكاذب" ا 
الاعتذار عن طلب العباس وعلي كما صدقة رسول 
الله ويم مع علمهما أنها لا تورث 100 
تأويل هجران فاطمة أبا بكر ا ا 2 

41١١ باب قول البي ين "لا نورث ما تركنا فهو صدقة"..‎ )١17( 
4١4 الكلام حول تأخر على ذه عن بيعة أبي بكر ذ.....‎ 
6 سبب منع عمر أبا بكر فى عن الدحول وحده‎ 
2 مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورثون أجمعون‎ 
0000000 0 0 تأويل قوله "مونة عاملي" ز ز ز‎ 
تفصيل صدقات الرسول ك2 ره‎ 

00000 باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ )١0( 
0 أقوال أهل العلم في أسهام الراجل والفارس ل‎ 

47٠5 .. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم‎ )١18( 
الكلام حول غزوة البدر از[ ااا‎ 

)١9(‏ باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المنّ عليه ا 
حكم إدخال الكافر في المسجد ل 
تأويل قوله: "تقل ذا دم" لاا روا ا ا 2 
أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم مو اع 

)٠١(‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز ع الال ا 

4177 .... باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب‎ )1١( 

(؟١)‏ باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل 
الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 11 


اك 


من كتاب صحيح مسلم 
تأويل قوله: "دنا من المسحد" 000000 
)١8(‏ باب المبادرة بالغزو, وتقدرم أهم الأمرين المتعارضين.... 475 


سبب اختلاف الصحابة 1 00000 
(4؟) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والغمر حين استغنوا عنها بالفتوح ل 4 
الكلام حول منائح الأنصار للمجهاحرين وردٌ 
المهاحرين منائحهم إليهم بعد اخنا ع قا الوا 2116 


(0؟) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب.... 4147 
(5) باب كتاب النبي ين إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ... 4145 


شرح قوله: "يكون الحرب بيننا وبينه سجالا" 92-1 
فوائد كتاب البي ين إلى هرقل م ل 4 
ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها 000008 


الأقوال في ابن أبي كبشة» ووجه تشبيه البي كل به.... ١ه‏ 


وجه تلقيب الروم بن الأصفر ل 
)١0(‏ باب كتب النبي يد إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الله عرّ وجل 0111 0 ا 0 0 
)١58(‏ باب في غزوة حنين اقيم ود ول امل فلو ا 2 411 48 
توضيح فرار المسلمين في حنين ما ول مداو لم 182 480417 
بيان وحه انتسابه يل إلى حدّه 00 0 0 1000000 
(55) باب غزوة الطائف لاد اك كوا و اا اق الوا ا 2 
(0) باب غزوة بدر 0000020-10 ا 
ذكر معحزني البي صل اجالوه دوو و ما لو 25:6 
(81) باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة 1 
مطلب قوله يَيله: "إني عبد الله ورسوله" اا و 
أقوال أهل العلم في دول مكة بدون الإحرام ا 
أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحاً ايف 
تأويل قوله يل "فما اسمي إذا؟ ا 


فهرس امجلد الخامس 4ه من كتاب صحيح مسلم 
(77) باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح مح وااو ا ألاء (44) باب غزوة ذي قرد وغيرها 00 0 500000000 
ذكر من اسمه عاص» ومن أسلم منهم ا وجه تسمية الأسد بالحيدرة 0ز[ [ز[ ز ز ز ز 0 00001 
(0") باب صلح الحديبية في الحديبية ...000.00.00.00 41/5 (45) باب قول الله تعالى: ©وَهْوَ الَذى كف أَيَدِيْمُمَ 
بيان معين المقاضاة 0000 عكر الآية و مما ا ال ا انه 
تأويل إنكار على دم أمره يله بمحو اسمه الشريف.... *“47 2 (45) باب غزوة النساء مع الرجال 0 0 
أقوال العلماء في تأويل كتابة البي ل 0.0 0418 (47) باب النساء الغازيات يرضخ لن ولا يسهم: والنهي 
وجه موافقة البي 2# المشركين في الأمور ال شرطوا . 475 عن قتل صبيان أهل الحرب ما ‏ ا الأكة 
بيان ثمرات الصلح 10000 قول الأكثر أن المرأة والعبد لا يسهم لهما في القتال بل 
سبب سؤال عمر ضقه ا ناا لاسو توكو ارق يرضخ فما وني اندو خط باشو ا 010 
(4*) باب الوفاء بالعهد 10000 أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم اليتم 30 
أقوال العلماء في جواز حرب الأسير المسلم الذي (:) باب عدد غزوات البي 8 آذ[ ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 211100111 
يعاهد الكفار بعد الحرب يز ذ 11000000000 أقوال أهل العلم والسير في عدد غزوات البي 58 
الجواب عن قضية حذيفة وأبيه 000 وسريّاته لبماس العاف الا 1ه 
(ه*) باب غزوة الأحزاب 0 0 1000000 (19) باب غزوة ذات الرقاع 1 0000 
(5©) باب غزوة أحد ...6.0.6.006 02020484 (280) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ام 
(0) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ...4/2107 أقوال أهل العلم في الاستعانة بالمشترك في القتال 
(8) باب ما لقي الي يع من أذى المشركين والمنافقين... 48 والرضخ له 000 00 0 0 ااا 
معوئن كلمة "القليب"2 ووجه إلقائه إياهم فيه لا قا كتاب الإمارة 
(9©) باب في دعاء البي ينك وصبره على أذى المافقين... 454 )١( ١‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش زه 
(50) باب قتل أبي جهل ما لالم اد مام 4 الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على 
(41) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود ل 3 المحالف ب 0 00 
بيان السبب في قتل كعب بن الأشرف .000000000 5510 () باب الاستخلاف وتركه اط اش م 5 
(47) باب غزوة خيبر ؤزؤز ز [ز [ ز 0 0 0 00000 الإجماع على وحوب نصب الخليفة بالشرع ارق 
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة امو ا القبقاع إجماع أهل السنة على أن النبي عل لم ينص على 
وجه تسمية اليش بالخميس بين خليفة معين الماح سخ وا ااا سم ا لوه 
الجواب عن تفدية النفس لله تعالى ا تيه (5) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 0000 
(4) باب غزوة الأحزاب, وهي الخندق ل الصواب في المتن" و كِنْتَ" لا "أكلْتَ" 00 


فهرس امجلد الخامس 


أقوال العلماء في استتابة المرتد واحتلافهم في قتل 
المرتدة وحبسها واسترقاقها 1 
أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في 


(4) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 000 
(5) باب فضيلة الإمام العادل, وعقوبة الجائر. والحث على 


(0) باب تحريم هدايا العمال د11 
(8) باب وجوب طعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها 


بيان المراد من الكفرق قوله "كفراً يواح" 50 
الكلام حول الخروج على السلطان وعزله 52527000 
(9) باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 22020 
)٠١(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول 55 


6 باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم‎ )١١( 
باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق *شهشظ5‎ )١؟(‎ 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور‎ )١١( 
الفان» وفي كل حال, وتحريم الخروج على الطاعة‎ 
00 ومفارقة الجماعة‎ 


لين 


لدان 


4ه 


هال٠ع‎ 


ع من كاب متحيح ملم 


61/4 باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ )١4( 
باب إذا بويع لخليفتين ارا ساصاه بمو ملف اق 8 لله‎ )١5( 
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف‎ )17( 
الشرع وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك 0 اورت‎ 
بيان المراد بقوله يد "فمن عرف فقد برئ" ل كلاه‎ 
1000000 0 باب خيار الأئمة وشرارهم [ز[ز[ز [ ز[ز[ ز‎ )١0( 


(1) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 


القعال, وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 8 
المقصود من جميع الروايات البيعة على الصبر ا أزة 
حكمة خفاء الشجرة الي بويعت تحته بيعة الرضوان... 85ه 
(15) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ع ميزه 
شرح جواب سلمة بن الأكوع ذه 1210000 
)٠١‏ باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
واخخفير. وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" 00 يك 
تأويل قوله يَثّْ "لاهحرة بعد الفتح" و م ا ابره 
شرح كون النهاد فرض كفاية أو فرض عين ع حش عا ااه 
(١؟)‏ باب كيفية بيعة النساء 1[ [ذ [ [ز[ز[ [ ز [ [ ا اا 
05 باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع ....... ١ه‏ 
)١8(‏ باب بيان سن البلوغ ا 
دليل كون غزوة الخندق الرابعة 001 0 0 0ن 
)١4(‏ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا 
خيف وقوعه بأيدر 9091 
فيه أقوال أهل العلم فى المسافرة بالمصحف إلى أرض 
الكفار عند الأمن 00 000 
)١55(‏ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها الو م لا :6ه 
جواز المسابقة بين الخيل و تضميرها اا د ل ا :638 
)١(‏ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مت و لأقة 


فهرس امجلد الخامس 00 من كناب متتخيح مسلم 


(0؟) باب ما يكره من صفات الخيل 00 فائدة ذكر و إنما لامرئ ما نوى اس 1 
(1) باب فضل البهاد والخروج في سبيل الله 0 03263 (45) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى .... "14٠.‏ 
(19) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ...0 0035068 (49) باب ذم هن مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو.... 74١‏ 
سبب تسمية الشهيد 00.066666.0606066660......... 03508 (48) باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. 517 
(0) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله .00030800 (44) باب فضل الغزو في البحر 0 00000 
)١(‏ باب بيان ها أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من أقوال العلماء في جهة قرابة أمّ حرام من البى 2 ا 2146 
الدرجات [ز[ز[ز[ز[ز1ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ ا 0000 الأقوال فى الغزوة الى تُوفيت فيها أُمّ حرام 000 
(77) باب من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه؛ إلا الدّين .... >1١‏ أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر 1 
(0©) باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأنهم أحياء (0) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 0000 
عند رهم يرزقون امابحوو ام العام م ا 311 )5١1(‏ باب بيان الشهداء لدم كوا مو مامه ل عا م ا 517 
أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح ...0.0000 0518 (08) باب فضل الرهمي والحث عليه وذم من علمه ثم 
(4*) باب فضل الجهاد والرباط ا نسيه اعادو ماده عد واه امه كو هلومع لبجو م ول و1 ج81 5 
(ه”*) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنة ... /51 265 باب قوله 5 "لا تزال طائفة هن أمَّتي ظاهرين على 
(فضة باب من قتل كافراً ثم سدّد او ا الحق لا يضرهم من خالفهم" امو ان د 561 
(07) باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها ا أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة ا عا لاله 
(8) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب بيان المراد بأهل المغرب 00000 
وغبره. وخلافته في أهله بخير 0.00 03588 (04) باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن 
(9”) باب حرمة نساء امجاهدين, وإثم من خافهم فيهن و التعريس في الطريق 0 00000000 
(10) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ...0573500000 (همه) باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل 
)4١(‏ باب ثبوت الجنة للشهيد ا 1 المسافر إلى أهله, بعد قضاء شغله 3 
(47) باب هن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في (57) باب كراهة الطروق: وهو الدخول ليلاًء لمن ورد 
سبيل الله 0 من سفر ا ا 
(47) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 0 رض 0 
(44) باب بيان قدر ثواب من غزا فغدم ومن لم يغدم 007 اراد ا 
(40) باب قوله 32: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال 001 


مرتبة حديث "إنما الأعمال بالنية" ا 


من مدشورات مكتبة البشرى 


ملونة . مجلدة منونة . مجلدة / كرتون مقوي 
مجع ررمت يدة الاح علدت المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي ‏ ارد 
الهداية (/ مجلدات) أصول الشاشي . 1 ١‏ 
نور الأنوار (مجلدين) نفحة العرب 0 7 كبر الدقائق 
مختصر القدوري شرح التهذيب العيان في مارم القران نور الإيضاح 
منتخب الحسامي مختصر المعاني (مجلدين) تفسير الجلالين (”مجلدات) 


ملونة -كرتون مقوي 
متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 


هداية النحرو (مع الخلاصة والعمارين) هداية النحو (المعداول) 


المرقات الكافية 
السراجي شرح العهذيب 
دروس البلاغة شرح العقائد 
إيسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 
شرح مائة عامل 
غير ملونة . مجلدة 
هادي الأنام | فتح المغطى شرح كتاب الموطا 


غير ملونة ‏ كرتون مقوي 


صلاة الرجل على طريق السنة والآثار | صلاة المرأة على طريق السنة والآثار 


سس ا 07921 )بج الالالال 2_1 


مطبوعار حمل البشى 


3 
طيح شير 


رنكين ‏ مجلد 
لسانن القرآن (اول»ددمبسوم ) السب ال كلم (ايل يكحيب ير) 
خساكل وى شرع كل 2 .زى 2 | تتليم الاسام ركحل) 
لق زيير(”حق ) خطيات الا حك ميات العام 
تفييرعثالى 

رنكين ‏ كارة كور 

اوقدللافة كيلمت ( تهنا( جد يداي رين ) 
لحز سب لل غلم «جيى ) عل لقو 
تيس نطق لكا محلم اول عردم ) 
العف «مدءرازين» ١‏ | خرفاصول مده ارول 
عر ىصفوة ا مصادر عر فيكا سان تاعده 
سيل بتدى اتدل 
فار ى كا ساك قاعره ا 7 
جمال القرآن تارتعاسلام 
سيب رالصاييات 

ساده ‏ مجلد 
قشائل اعمال | خب احاديثك 


ساده ‏ كارد كور 


مفتارح لساك القرآن (اول»ودم سوم )» | أكرا ماسم 


حص تصيدن جمذاءالامال 
تيم الم بن آداب اللعاشرت 
تعليم العتقا تلد حيات اسم 
زاواسعير 
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